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إِنَّ خيرٌ ما انطوئ عليه كتاب بعد حمدٍ بارئ النسم. . الصلاةٌ والسلام 
على خير العرْب والعجم . فالحمذ لمَنْ لوَحَتْ مظاهرهٌ بوجوب وجوده » 
وسيت هك على العناه وكاوية كرمه سوه ألهم توحيدَةٌ كلَّ قلب 
صادق فتجلن بفضله ٠‏ ونأى المناوئٌ عن رحمته وأبن وان ناته 
بعذله . 


و 


والصلاة والسلام .غلين: مَنّْ: تراث تغله. ككل غيون الفحين + وإفيد 
الغارقين التقايين عوك وده ايض التطاو وام النهدة جك الوم انا 
محمد المبعوث للعالمين رحمة » وعلئ أصحابه الذين محقوا أهلّ الأهواء 
بإظهار الحق . وعترته الأبرار هداة الخلق » وكلّ تابع ومحبٌّ لهم بصدق 


و 


ولسدم : 

فإلئ أعتاب العجز ينتهي مسيرٌ الأقدام » ودون أسوار الشريعة نهاية 
الإقدام » ولا تعويلَ إلا على الصدق والتوفيق ؛ فالصدقٌ صفةٌ الطالب . 
والتوفيقٌ صفة المطلوب ٠‏ بل الكل منه وإليه » ولا معوَّلَ إلا عليه 

سبحانة من كريم هد بمعالم الخلق وأقامَ الحُجَّة » وبعث رُسُلَهُ وأنبياءه 
هداةً بمعالم الدين إلى خير مَحَجَّةَ » فكان خاتمّهم سيّدُّهم الأعظم من تمَّتْ 
ببعثته النّعَمُ وكمَلَ الدين » وقد حل من ورائه علماءً مؤتمنين » ينفون عن 


/ا 


دينه تحريف الغالين » وانتحالٌ المبطلين . وتأويلٌ الجاهلين » رفم كلمتّهم 
وأعلاها لأنها نصر لكلمة الله رت العالمين . 

وقد شاء الله دولا راد لمشخعه أن تكون أقلام الحقٌ لمَنْ جمع بين علوم 
ل ل 
وهو موصوفتٌ بالمتانة العلمية » والصبغة الربانية » هاكُ القلانسيٌّ 
والكلّابي » والأشعريّ والباهلي » والباقلانيّ وابنَ فورك والإسفرايني . 
والبغداديّ والجويني والغزالي ٠‏ والرازئّ والآمدي » والعضدّ والسعد 
والسيد والسنوسيّ » إلئ أن تصل النوبة إلئ علامتنا محمد الأمير.. تجدٍ 
الكلّ أبناءة حقيقة وشريعة , ما زاعت بتوفيق الله عن الحقٌّ أبصارهم » قلله 
درُهم . إن عيدي يوم آتي دارهم . 

وكان من جملة هلؤلاء المؤتمنين الصادقين » الإمام اللَمَانِيٌ برهانٌ 
الدين » وهو من سادات علماءِ أهل السنة » أصولينٌ متكلّم بارع » ومحدّثٌ 
فقيهٌ متّّع » وربّانيٌ مؤيّد منصور ء مَنَّ الله عليه ذاتَ ليلة بنظم رشيق لمعتقد 
أهل الحقٌّ(١2‏ » نعبَّهُ وهو لذلك أهلّ ب « جوهرة التوحيد » 1 شرح هلذه 
« الجوهرة » بشروح ثلاثة » فاعتصرها ولدَهُ العلامة عبد السلام ب « إتحاف 
المريد » » فكان عمدةً طلاب التوحيد » إلئ أن قام العلامةٌ النحرير » 
محمد بن محمد الأمير ؛ فحشَّى على ١‏ الإتحاف » بحاشية ية غات بطلعة 
شمسها حواشي شيوخه وأترابه » وكان قد وضعها لفحول العلماء » قكانت 
من غايات ما يقصدُهُ طلبةٌ الكلام وعلم العقيدة 


)1١١/1١( انظر تفصيل ذلك وما سيأتي‎ )١( 


ولم تحظ تلك الدّرة بالعناية اللائقة بمثلها » وهي مع ذلك مرجع 
للعلماء والدّرّسة » فكانت العنايةٌ بها من أوجب الواجبات ؛ فقبل بَعْثِ 
ألدفين » لا بدّ من تصحيح الصّحُف التي تدورٌ بين أيدي الباحثين 

ولا غرو أن ترئ هلذه الحاشية الأميرية تعتلي كراسيّ العلماء » ناظرينَ 
في تحقيقاتها » منتفعينَ برموزها وتدقيقاتها » وهي اليوم بنعمة العافية من 
آفاتِ الزمن وسَقَم الطباعة » محفوفةٌ بأنظار من شد عليها قيداً » أو علق 
عليها فائدة . نجغيرة سد ابرق ورجو سك ميمه ا 
مطمئنة » بعد مسيرة علميّة في ( دار وى ) أجزها لكلّ من خدمّها عند الله 
وافب » وهو حسبنا ونعمّ الوكيل 


© © © 
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#8 # # # # ا # اج # # ا # 

ترجمٌ العلامة محمد أمين المحبَّنُ فى « خلاصة الأثر ؛ للإمام العلامة 
الأصولي المتكلّم النظار المحقّق . المحدّثِ فقيه الظاهر والباطن ؛ برهانٍ 
الدين إبراهيم اللقانيٌ. . ترجمة في غاية الجمع والنفع » بأنفاس محبٌ 
عارف . فلتقع الكفاية بهاذه الترجمة مع إثرائها تعليقاً ؛ قال رحمه الله 
تاه 

ع و 

الشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي بن علي بن علي بن 
ع التدر :اق االر الود ماده ين مارو لمتكي في قات 
الشعراني 2202 ؛ وهو الذي كان يقوم لوالد سيدي إبراهيم الدسوقي إذا مرّ 
عليه ويقول : ( في ظهره وليٌ يبلغ صيئةٌ المغرب والمشرق )”2) 

وهلذا المذكورُ هو الإمامُ أبو الإمداد*” » الملقّبُ برهانَ الدين اللَمَانئٌ 


) 188/92 . » الطبقات الكبرئ‎ ١ طبقات الشعراني ( 54/7 ) وهو الجزء الثاني من‎ )١( 
الطبقات الوسطئ "ا‎ ١ وهو الجزء الأول من‎ 

(؟) يعنى بالولى : العارف بالله تعالئ إبراهيم الدسوقي رحمه الله تعالئ ٠‏ فقول العلامة 
الفح الآتي : ( وهلذا المذكور ) راجمٌ للعلامة إبراهيم اللقاني صاحب الترجمة » 

هرق كذا صرح هو نفْسّهُ بكنيته في مقدمة إجازته «إتحاف ذرّية سيدي علي أبهلول بأسانيد 
جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » ( ق ؟ ) 


١ 


المالكي7" . أحدٌ الأعلام المشار إليهم بِسَّعَةِ الاطلاع في علم الحديث 
والدّراية » والتبحُر في الكلام » وكان إليه المرجمٌ في المشكلات والفتاوئ 
فى وقته بالقاهرة 

وكان قويٌ النفس . عظيم الهيبة » تخضع له الدولة ٠‏ ويقبلون شفاعتة » 
وهو منقطعٌ عن التردّد إلى واحد من الناس » يصرفٌ وقتّهُ في الدرس والإفادة 

ولسية فور و فته إلن الشيرف: للكت لني تواضها هن 

وكان جامعاً بين الشريعة والحقيقة » له كراماثٌ خارقة » ومزايا باهرة 

حكى الشهاب البشبيشيٌ قال : وممًا اتَّمَقَ له أن الشيخ العلامة حجازي 
الواعظ وقفَ يوماً على درسه ء فقال له صاحتبٌ الترجمة تذهبون أو 
تجلسون ؟ فقال له أصبرُ ساعة » ثم قال : والله يا إبراهيمُ ؛ ما وقفتٌ 
علئ درسك إلا وقد رأيت رسول الله واقفاً عليه وهو يسمعُكٌ » حتئ ذهب 

وألفَ التآليفَ الناقعة » ورغب النامث فى استكتابها وقراءتها 

وأنفعٌ تأليف له : منظومتّة في علم العقائد التي سمّاها ب ١‏ جوهرة 
التوحيد » » أنشأها في ليلة بإشارة شيخ في التربية والتصوّف » صاحب 
)١(‏ اللّقاني : نسبةٌ إلى قرية بالبحيرة يقال لها : لقَانة ؛ كسّحَابة . انظر " تاج العروس » ( ل 

ق ن)(4/5؟17)ء وقال المؤرخ علي باشا مبارك في « الخطط التوفيقية » 

17/1١6 (‏ ) :( لقانة ‏ بفتح اللام ثم قاف وألف ونون - : قرية من مديرية البحيرة بمركز 

دمنهور » في شمال ترعة الخطاطبة » علئ نحو مئتين وخمسين متراً » وما بينهما 


مغروس بالنخيل والأشجار » وفي شرقي شرنوب بنحو ثلاثة آلاف متراء وأبنيتها بالاجر 


واللبن ) 


1١١ 


المكاشفات وخوارق العادات ؛ الشيخ الشرنويت”'2 » ثم إنه بعد فراغه منها 


اي الو 1 ودع ال لق ازا مد 
النفع ‏ وأوسناء فين المدكور ألا يعتذر لأحد عن ذنب أو فون دلحة 


عنه 2 بل يعترفٌ له به ويُظه له التصديقٌّ ؛ علئ سييل التورية ؛ تركاً 
لتزكية النفس » فما اله بعد ذلك أبدا”") 


7 
وحكىً أنه كان شرع في إقراء المنظومة المذكورة » فكب منها في يوم 


ولت عليها ثلاثة شروح"'" ‏ والأوسط منها لم يحرّرةُ » فلم يظور 


0غ( قال العلامة محمد مخلوف في « شجرة النور الزكية » ( 405/١‏ ) مترجماً للشيخ 
الشرنوبي (أبو العباس أحمد بن عثمان الشرنوبي ؟ نسبة لقرية من أعمال مصرء 
العام العارف بالله » الوليئٌ الكامل الكثيد الكرامات » الشيخ الواصل » كانت طريقتٌةُ 
شاذليّة » وله أتباع؟ 
أخذ عن الشيخ عبد الرحمئن التاجوري » والشيخ عبد السلام بن عيد الرحمان 
المقرئ » وجماعة ء وعنه الكثيرٌ ؛ منهم : الشيخ إبراهيم اللقاني ٠»‏ وصحبّة وانتفعٌ به ' 
وغيره من أكابر الرجالء وأرباب المقامات والأحوالء الذين بذكرهم تتنرّدٌ 
الرحمات » نقعنا الله بهم وجعلنا من المحبَّينَ لنشر مناقب السادات ٠‏ له تأليفٌ في 
التصوّف شرحَهُ حفيدهُ عبدٌ الحميد الشرنوبي » توفي سنة 994١‏ ه ١‏ ) . 

(؟) انظر « إتحاف ذرّية سيدي عليٌ أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ (ق 77 ) » ومن مشاهد العمل بهلذه الوصية التي يصعبٌ حملّها إلا على من 
منّ الله عليه بتخفيف يُفْلها ما وقع في صدر هلذه الإجازة ( فى ” ) حيث يقول متألّماً 
من حسّاده الذين أوغروا عليه صدرٌ من طلبّ منه الإجازة : ( خصوصاً وقد ألقئ إليه 
إخوانُ الشياطين قوارسٌ الكلمات » والموعدٌ بيننا وبينهم المحاكمة يوم القيامة 
بالعَرّصات . فلمًا وعظني في رديء أخلاقي باجتنابها » وخخلع أخلاق ثيابها. . أظهرتٌ 
له التصديق . . . ) إلى اخر ما قال . 

© انظر « إتحاف ذرّية سيدي عليٌ أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه - 


١١ 


وله ( توضيح ألفاظ الاجدوميّة ١‏ ؛ و« قضاء الوطر من نزهة النظر في 
توضيح نخبة [الفكر في مصطلح أهل] الأثر '''2 للحافظ ابن حجر”" 2 
و« إجمال الوسائل وبهجة المحافل بالتعريف برواة الشمائل » . و« منار 
أصول الفتوئ وقواعد الإفتاء بالأقوئ » . و« عقد الجمان في مسائل 
الضمان » » و نصيحة الإخوان باجتناب شرب الدخان :0" . وقد عارضها 
معاصرٌّة الشيخ علي بن محمد الأخهووي المالكن بومالة أرلين :ؤقائية "انيت 
فيهما القولٌ بحل شربه ما لم يضر 


وله « حاشية علئ مختصر خليل » . وكتاب « [إتحاف ذرّيّة] على 
بلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول 2490 


- وسلم ؛ ( ق 1١‏ ) ء وهلذه الشروح هي : الشرح الكبير المسمّئ ب « عمدة المريد» ء 
والأوسط المسمّئ ب « تلخيص التجريد من عمدة المريد » وألفه لقاضى زاده المتوفئ 
سنة ( ٠١76‏ ه ) » والصغير المسمًّئن ب ( هداية المريد » ْ 

)١(‏ انظر ١‏ إتحاف ذرّية سيدي علي أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ (ق3 ٠)١4‏ وعبارته ( و« حاشيتي علئ شرح ابن حجر لنخية الفكر في 
مصطلح الأثر » ) . 

(؟) يعنى : كلا من « نزهة النظر » و١‏ نخبة الفكر » » وما بين المعقوفين سقط من الأصل 
المشرل ع 

(9) هلذه التآليف ذكرها في ١‏ إتحاف ذرّية سيدي على أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ( ق ١5‏ ) 

69 ما بين المعقوفين في الأصل المنقول عنه ( تحفة درية ) » والتصحيح من نسخة 
الكتاب الخطية ؛ المحفوظة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة ء ذات الرقم العام 
(60388)ء والخاص (851 ) . واسم هلذه الإجازة كما جاء في خخاتمتها من قبل 
مصتّفها «إتحاف ذرَّية سيدي عليٌ أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم ؛ 
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هلذه مَؤْلَّائُهُ التى كَمَلَتْ 
وأما التي لم تكمل فمنها « تعليق الفوائد على شرح العقائد » 
ان وشرح « تصريف العرّي ' للسعد أيضاً سمّاه « خلاصة 
التعريف بدقائق شرح التصريف »2 . وحاشية علئ « جمع الجوامع ' سمّاها 
ب« البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع 1# 
وجمع جزءاً في متتيتكه يماة” الاثثر المائر فعن أدرك من القرن 
العاشر 06" » ذكر فيه كثيراً من مشايخه ؛ من أجلّهم علامةٌ الإسلام شمس 
« المنهاج » » والعلامة أحمدٌ بن قاسم صاحب ١‏ الآيات البينات 6 . 
وغيرهم من الشافعية . 
3 34 ع2 * 
و 
والشيخ عمرٌ بن نجِيّم من الحنفية . 
والشيخ محمد السنهورىيٌ 2 والشيخ طهء والشيخ يمد المنياوي 3 
)١(‏ انظر « إتحاف ذرّية سيدي علي أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وملم»(ق*١).‏ 
(؟) انظر ١‏ إتحاف ذرّية سيدي علىٌ أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛(ق١-4١).‏ 
(*) انظر « إتحاف ذرّية سيدي علي أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛(ق 5 ) . ذكر فيه من أخذ عنهم تفسيراً ٠‏ أو حديثاً . أو فقهاً . أو أصولاً أو 
كلاماً ٠‏ أو تصوّفاً . أو نحواً » أو صرفاً . أو معانيّ » أو بياناً » أو بديعاً » أو عَردُوضاً . 
أو فرائضي ١‏ أو تاريخاً » أو حكمة . أو هيئةً » أو منطقاً » أو لغةَ ء» كذا قال . 
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وعبد الكريم البرموني مؤلف ١‏ الحاشية على مختصر خليل ١‏ » وغيرهم من 
المالكية . 


ومن مشايخه في الطريق : الشيخ أحمدٌ البلقيني الوزيري ٠‏ والشيخ 
محمد بن الترجمان » وجماعة كثيرةً غيرهم . 

وذكرٌ : أنه لم يكثز عن أحدٍ منهم مثلما أكثرَ عن الإمام الهمام أبي النجا 
سالم السنهوري ٠‏ ويليه يه الشيخ محمد البهنسي ؛ لأنه كان يختمٌ في كل ثلاث 
شنيق كتابا عن أقهات الحديث ؛ في رجب وشعبان ورمضان ليلاً ونهاراً . 
يليه الشيخ يحيى القرافينٌ المالكي إمام الناس في الحديث تحريراً وإتقاناً » 
شيح رواق ابن معمر بجامع الأزهر”'2 . هلكذا ذكر الشيخ الإمام أحمدٌُ بن 
أحمد العجمئيٌ المصري الآتي ذكرُةٌ في ترجمة اللقاني من ١‏ مشيخته »© . 
لكن أطال في تعداد مشايخه أكثر مما ذكرته”") 


0-1 


وبالجملة : فهو متمق علئ جلالته وعلوٌ شأنه . 


)١(‏ وعبارة الإمام اللقاني في « إتحاف ذرّية سيدي علي أيهلول بأسانيد جوامع أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ( ق 4 ) : ( وللكن لم أكثر عن أحدٍ منهم ما أكثرث عن 
الإمام العلامة الهمام . نجم السئة حين أقول ٠‏ الجامع بين المعقول والمنقول » شيخ 
البهنسي ؛ لأنه كان كلَّ ثلاث سنين يختم كتاباً من أمهات الحديث ؛ في رجب وشعبان 
ورمضان . ليلاً ونهاراً » ويليه شيخ الإسلام يحيى القرافي إمام الناس في الحديث إتقاناً 
وتحريراً » شيخ رواق ابن معمر بالجامع الأزهر ) . 

(؟) وقد ذكر غيرّهم في « إتحاف ذرّية سيدي علي أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم »؛ (ق 1 ). ومن جملتهم كما قال : ( شيخ الإسلام » العلامة 
الفهامة ٠‏ الولي الخاشع . الشفوق الرحيم » المبتلئ بالأمراض والأسقام ؟ الشيخ 
أبو بكر الشنواني الوفائي الشافعي ) . 
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وأخذّ عنه كثيدٌ من الأجلّاء ؛ منهم ولدَهُ عبدُ السلام » والشمسٌ 
البابلي :بو العلا 301زوا لين برستت القيشى جا زباهنة المسم 30 
وحسين النّماويُ » وحسيرٌ الخفاجي . وأحمدٌ العجمي''. ومحمد 
الخرشي المالكي » وغيرُهم ممَّن لا يُحصئ كثرة » ولم يكن أحدٌ من علماء 
عصره أكثرٌ تلامذة منه 
وكان تحرو القوائد ‏ وثه] عنمت اقنراء قره انيقي : ' أامن قرا عدن 
المولود ويد القارئ علئ رأس المولود ليلة ولادته سورة ( القدر ).. لم 
يَْنِ في حمره أبداً 1 
وبخطَه أيضاً المنجياثُ علئ طريقةٍ [من الكامل] 
يس تُنْجي مِنْ دُحانٍ الواقعة والمُلْكُ والإنسانٌ نعم الشافعة 
ثم البُرُوجّ لها انشراحٌ هلذهء سَيْمٌ وهُنّ المنجياث الناقعة 
وعلئ طريقةٍ أخرئ [من الكامل] 
جُوْرٌ ويس التي قد فصَّلَْ0© 2 تُنْجِي الموحّدّ مِنْ دّحَانٍ الواقعة 
وتمامٌ سبع المنجياتٍ بِحَشْرِها والمُلكَ فاحفظها فنعم الشاقعة 
والمنقذاث التبع 127 كوثر متنالياتٍ ثم بست تابعة 
والمهلكاتُ البِعٌ قَلْ مُرَّمّلُ ثم البُرُوجٌ وطارقٌ هي قاطعة 
)00 المشهور بالعُلَيِمي » والمتوفئ سنة (51١1ه)‏ ء والله أعلم 
(؟) يعني : صاحب ١‏ المشيخة » الذي ذكر قبل يسير أسطر 


8 تورن 1239 إقاره إل سزر 3 لكوك آز١ا‏ الفعدة ) + زف نيبي عدت سد 
الكلمة » وقد وقع الخلافٌ في أيهما من السبع المنجيات . 


1١5 


ثم الضحئ والشَّرْحٌ مع قَدْرٍ لوي 
ونقل في « شرحه على الجوهرة » قال''2 : ( ليس للشدائدٍ والغموم مما 
جِرَبَهُ المعتنون مثلُ التوسّل به صلَّى الله تعالئ عليه وسلّمَ ٠‏ ومما جُرْتَ في 
ذلك قصيدتي الملقبة ب « كشف الكروب بمّلاحاتٍ الحبيب والتوسّلٍ 
بالمحبوب » التي أنشأتها بإشارة وردّثُ علئ لسان الخاطر الرّحماني عند 
نزول بعض الملمّات ؛ فاتكشفث بإذن خالق الأرض والسماوات وكاشف 


لاف لإهلاك العدرٌ مُسارعة 


السيكاف + السو ولوس لاسر لا 


يا أكرمَ الخلت قد ضاقث بي السب ودَقٌ عظمي وغابّت عن الجيّل 
ولم أجدٌ مِنْ عزيز أستجيرٌ به سوئ رحيم به تستشفع الوْسَل 
جر يوم البلاء إذا مالم يكن بَلل 
كهفُ الضّعاف إذا ما عمّها الوَجَل 


[من البسيط] 


0 5 ري ولله ع 
عوك المجاريع إوامحل: الم ريثم 


مؤمّلٌ البائس . المتروك نضرئة 
0 الفقير وبحرٌ الجود مَنْ خضعت 
مَنْ لليتامئ ثُمَالٌ يوم أزمتهم 
ليث الكتائب يوم الحرب إِنْ حميّتٌ 
مَنْ تُرتج في مقام الهَوْلٍ نضرثة 
محمد إِنْنُ عبد الله مَلجِؤّْنا 


. ) 75/١/54 (© انظر « عمدة المريد‎ )١( 


وضوحها 


مكرِّمٌ حينَ يعلو سِرَهُ الحَجَل 
لهُ الملوكٌ ومَنْ تحيا به المِحَل 
وللامل تراس از 
وطيسُها واسبّحدٌ الييضٌ والْأَسَلُ 
ومن به لا َالْعلل 


يوم التنادي إذا ما عمّنا الوَمَل 


زفق وقع في هلذه القصيدة بعض التصحيفات » وقد تمّ تصحيحُها دون إشارة لذلك ؟ لَشْدَةٌ 


الفاتح الخاتم لفون طائرة 
ان" قف سه انيف الث 
بِعَرْمةِ منْ رسول الله صادقةٍ 
أغثْ أغث سيد الكونين كدرل 


ولاح 5 وولى العدة منهزماً 


-. 2 0 2 
كنْ للمعنئن مُغيئاً عند وحدته 


فجملةٌ القولٍ أني مذنبٌ وَجِلُ 
صلّئ عليكٌ إلنهي دائماً أبداً 


سمه عدا 
عن العْمومُ وولى الضّيقٌ والمَحَلٌ 
وهمّةٍ يمتطيها الحازمٌ البطل 
ذا الررايا: ؤهاف اله الام 
بعسكر الذنبٍ لا يلوي به عجل 
كن شفيعاً لهُ إن رت التَعلَ 
وأنت غؤت دن ضافت به اليل 
]إن تعافقف افوا وال ميل 
مُسَلُمَاً والسلامٌ الطيّبُ الحَفِلٌ 


وآلِك الغرّ والصَّحْبٍ الكرام كذا 
كانيفه وداه اداه اليف سك الحنم :و ارنعر: و القن دق 
وكانت وفاته وهو راجع من الحج سنة إحدى وأربعين وألف ٠‏ ودفن 
بالقرب من عقبة أَيْلةَ بطريق الرَكبٍ المصري » وفي هلذه السئة توفي الحافظ 
الكبير' أب العباس أحمد المقريخ المالكى الآ ذكرة إن :شناء الله تفال 00 ع 
وقال فيهما المصطفى ابن محبٌ الدين الدمشقي يرثيهما [من الطويل] 
مضى المقري إثرَ 
فبدرُ الدّجا أجرئ على الخد دمعة 
انتهى المراذ من كلام العلامة المؤرخ المحبّي”") 


0010 المؤرخ الأديب شهاب الدين التلمساني » صاحب كتاب ١‏ نفح الطيب ' 
(؟) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ( 1-7/١‏ ) 


اللّقَاية الاحقاً"' ٠‏ إمامان ما سر 0 ع 


فأءّ- 
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7 الإمامكبست دبلا ماللقالي صا مب انحا نارم ( 

8 #8 * # * * # * * * + + + # + ج 
ترجم العلامة المحبئٌ في « خخلااصة الأثر ) للعلامة المحقق عبد السلام 


لاني ترجمةٌ موجزة نافعة ؛ قال رحمه الله تعالى 


عبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللّقَاني المصري المالكي”"" . الحافظ 
المتقن الفهّامة » شيع المالكية في وقته بالقاهرة”" . كان في مبدأً أمره 
- علئ ما حكى ‏ من أهل الأهواء المارقين » ولم يَف أنه رَئيَ بمصرٌ في 
مكان إلا في درس والده البرهان”" . وكان إذا انتهى الدرس ينفقدٌ فلا 
يود ويمضى لما كان عليه 2 حت مات أبوه » فتصدَّرٌ في مكانه بجامع 
الأزهر للتدريس ( ونزع عمًّا كان عليه في أيام شبابه 3 وظهرَ منه ما المشار 
فيه من العلم والتحقيق . ولزمه غالبٌ الجماعة الذين كانوا يحضرون درس 
والده”؟؟ » وانتفع به خلقٌ كثير 


كان إتانا كتير محدثا باهر ا [طتركا + إلبه التهاية , 


0 انظر ترجمة والده ( ٠١/١‏ ) » وذكر في ١‏ شجرة النور الزكية » ( 45١/١‏ ) أنه يُكنئ 
(0) يعني : بعد وفاة والده رحمهما الله تعالئ 

(5) فهو بتوفيق الله صنيعة أبيه في العلم والحال . 

(5) في « شجرة النور الزكية » ( 51/١‏ ) : ( منهم : الشيخ أحمد النفراوي ) 
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ار ٍ 
العقائد الك ( وله ثلاثة شروح علئ عتقيدة والده )0 الحوهرة ليق 
وكان ذا شهامة ونفسانيّة » كثِيرَ الحط علئ علماء عصره”" » وكانت له 
شدَّةٌ وهيبة » لا سيما في دروسه » فكان لا يقدرٌ أحدٌ من الحاضرين أن 
يسألهُ أو يرد عليه ؛ هيبة له » وكان كبارٌ المشايخ من أهل وقته يحترمون 
ساحتّهُ وينقادون لرأيه 


وسمعت بعض الأشياخ المصريين يقول : إنه لو كان علئ وتيرة والده 
من الإكباب على الإفادة لفاتةٌ بمراحل”*؟2 » علئ أنه كان فى طبقته فضلاً 
ومهابة . 

وكانت ولادنهُ في سنة إحدئ وسبعين وتسع مئة » وتوفي نهارٌ الجمعة 
خامس عشري شوال سنة ثمانٍ وسبعين وألف 


1 4 5 : > ان 
وحكل شيخنا الإمام العلامة يحيى الشاوي المغربي روّح الله تعالئ 


)١(‏ وتسمّئ هلذه المنظومة ب ١‏ كفاية المريد » » وأول من شرحها الإمام السنوسي بكتابه 
١‏ المنهج السديد ) 

(؟) أولها على ما يظهر إرشاد المريد » ؛ وكان قد لْخْصّ فيه « عمدة المريد » لوالده فى 
را قلي كما قال » ثم طَلُ من مزيد بين ٠‏ وتحري اقول المختار » قلف الشر 
الذائع الذي كان قُطب رحى الشروح والحواشي التي كتبت عليه ؛ وهو إتحاف المريد 
بجوهرة التوحيد ؛) 

(6) الظاهر : أنه كثير الحط على من اتَّحْذْ العلم للدنيا » أو علئ غير المحقّقين الذي يألفون 
ما يسمعون دون نظر وتدقيق ء بل بمحض التقليد . 

(:) قوله : ( لفاته ) كذا بالتاء ؛ أي : لسبقه وفاقه ‏ أو صُّحُفْتْ عن ( فاقه ) » والله أعلم 


٠ 


روحة : أنه رآهُ بعد موته في المنام » فأنشْدَة : تمد اليا 


وقصكة بحفظها شيْري إليه بالحثيث""") 


© © © 


) 111-515/5 ( » هنا تنتهي ترجمة العلامة المحبي في « خلاصة الأثر‎ )١( 
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اي وسيم 

شيخ مصره وإبّانه . وعمدة التحقيق في أوانه » الفقيه المتكلم 
الأصولي ٠‏ المحدّث الأديبٌُ الصوفي ؛ الإمام العلامة أبو محمد محمد بن 
معنددين اعمد رة غيل القادريرة عه العري عن مسد الآمنة الك 37 
المغربيتٌ مَحْتِداً ٠‏ السَّنبَاويُ مولداً » الأزهريٌ نشأة » المالكي مذهباً . 
الشاذلنٌ الأحمديٌ طريقة 

يقول العلامة الأمير ( سب تلقيبنا بها- يعت : بالأمير - : أن جدَّيَّ 
الأقرت أحمدٌ ووالدَه عبد القادر كانا ذوي إمارة حكم في بلاد الصعيد ‏ 
أخبرني أهلي أن أصلهم من المغرب ٠‏ ونزلوا بمصرَ عند سيدي عبد الومَّاب 
أبي التخصيص الوفائي » ورأيث ذلك في وثائق قديمة لنا » وأخبرني بنحوه 
شيحٌ السادات » ثم التزموا ببلاد منها : سَتَبُو )(") 
)١(‏ وجدهُ عبد العزيز ذكرَّهٌ في حاشيته « ضوء الشموع 77/1١ (١‏ ) 
(؟) انظر « ضوء الشموع » »2)7١7/١(‏ و« الخطط التوفيقية» (؟١/50‏ ). وفيه قال 


المؤرخ علي باشا مبارك عن قرية سَنْبو وأهل الأمير النازلين بها : ( ولهم فيها منزل كبير 
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أما تلقيبُهُ بالكبير فليميرٌ عن ولده العلامة أبي عبد الله محمد بن 


ذل راث اس 
مولرو وا 
وَلِدَ علامتنا الأمير عام ( ١١54‏ ه ) في ناحية سّنَبُو ؛ وهي قريةٌ بالصعيد 
على غربي النيل » وبينها وبين النيل ساعة”2 » وقد أرَحَ لذلك فقال : ( وبها 
- يعني : سنبو - وُلدتٌ يوم الأربعاء من ذي الحجة » سنة أربع وخمسين 
ومئة وألف . علئ ما أخبرنى به الوالدانٍ » وارتحلنا إلى مصر المُعرٌيّة وأنا 
ابن تسع » وقد ختمث القرآن . ثم اشتغلتُ في الأزهر. ونسأل الله 
اللطة 0 
وقد نشأً العلامة الأميرُ في رعاية والده الذي أقرأه القرآن فى سر مبكرة ؛ 
فقد قال رحمه الله وهو يذكدٌ تلقَيَهُ القرآنَ العظيم : ( نْسَأَتْ في خدمته 
عزائمى ٠»‏ من قبل أن ناط عن مات 210ب ولله الحمدٌ على ذلك » 
أماننا الله عليه وأحيانا عليه من كرمه ٠‏ تَلقَيْنُهُ عكّن لا يُحصئ كثرة » منهم 
والدى رحمه الله تعالئن » فقد كان من أجلاء حَمَلَتِهِ » الذين يتلونه حقٌّ 
9 
ورأيت في كلامه أنه في سن اليفاعة ختم القرآن » واشتغلَ بالعلم في 


) 04/١١5 (» و« الخطط التوفيقية‎ » ) 55١/5 (» انظر « معجم البلدان‎ )١( 
. ) 7١/١04» انظر « ضوء الشموع‎ )٠( 

(6) تمائم : جمع تميمة ؛ عُودَةٌ تعلّق على الانسان ٠‏ وكنّى بذكر ذلك عن صغره 
(4) انظر « شذا الأدب 1( ص لال ) 


7 


الأزهر العامر يومّها بفحول العلماء » وسترئ أنه في نعومة أظفاره ملازم 
لشيخه علي الصعيدي وآخدٌ عنه ؛ فقد نشأاً في رعايته وتحت أنظاره 

ويظهرٌ أنه كان في سنّ الطلب ذا همَّةَ قعساء ؛ فالناظرٌ في ثبته « شذا 
الأدب » يرى الكمً الكبير الذي حارَهُ يومّها . وقد سرد فيه أسانيده إلى مؤلفي 
كتب التفسير » وعلم الكلام ) والسّيّر والمغازي » وإلى أصحاب التصانيف 
العلمية في علوم شئَّى ؛ كأصولٍ الفقه » والنحو » وعلوم البلاغة . 
والأدب.ء ليختم ذلك بِكيْبٍ التصوّف والأخلاق ْ 

وقد بدأ طلبٌ العلم وهو ابنُ ثلاث عشرة سنة ١‏ وابتدأ التأليفت ودرّسَ 
وهو ابن عشرين سنة ؛ فقد قال في مقدمة « رسالة البسملة » ( لما كان 
منتصف شهر ذي الحجة من سنة ثلاث وسبعين ومئة وألف ؛ وهي تمام 
عشرين سنة من سني » وسبع سنينَ من اشتغالي بالعلم.. ساقني مدبَرُ 
المقاصد . إلئ مطالعة « شرح الاجُرُومية ؛ للشيخ خالد . فلمًا أردت 
الافتتاح . . أرادٌ حضورٌ المجلس جماعةٌ من ذوي الأفهام الصحاح ؛ لِمَا أنه 
أول قراءتي 

فتأمَلْتُ فإذا الكلامٌ في البسملة مبتذل مَمْلول » وذكرٌ الشائع الذائع من 
شيّم الجّهول » فركبثُ جوادٌ فكري » متوجهاً لخالقي ووليّ أمري » فمنّ 
عليَ بأمور ما سمعتها في هلذا المقام من بيان » وما رأيتّها فيه مسطورة 
لئان )10 


)١(‏ انظر « مجموع رسائل الأمير »( ص1077) 


5” 


قد ذكرٌ رحمه الله تعالئ في ثبته « شذا الأدب »© جَمّْعاً من أعيان شيوخه 
الذين كانوا أقربّ إليه وإن كان غيرهم أيضاً شيوخاً عظاماً وعَمُّداً فخاماً كما 
ذكر''' ٠‏ ولعلّ ترتيبهم الذي ذكرّهُ كان علئ قدر أثرهم فيه وميله إليهم كما 
يظهر . وليقع ذكرّهم علئ هلذا الترتيب : 

الإمام العلامة المحقق نورٌ الدين أبو الحسن علئنٌ بن أحمد الصعيدي 
العدوي المالكي'" . المتوفئ سنةً ١١84(‏ ه) وهو رأ أشياخه , 
ادلي ذكراً في ١‏ ثبته » » لازْمَهُ أكثر من عشرين سنة في كتب المعقول 
والمنقول إلئ أن مات ٠‏ وقال عنه ( ففي الحقيقة نسبتنا إليه » وجل 
انتفاعنا على يديه )00 


وقال في صفته نقلاً عنه : ( قال طالما كنت أبيث بالجوع في مبدأً 


اشتغالي بالعلم » وكنت لا أقدرٌ علئ ثمن الورق » ومع ذلك إذا وجدثٌ 

ين 

.) شذا الأدب»#(ص "لا‎ «١ انظر‎ )١( 

(؟) تقديم اللقب على الاسم والكنية تادر أو جائز إن لم يوقع التقديمٌ في إيهام كوته اسم 
كما أفاده العلامة الشيخ ياسين » وشهدّ له بقوله تعالئ : ل إِنَّماالْمَسِيِحُ عِسَى أبن مرج » 
[النساء : 171] . انظر « حاشية الصبان علئع شرح الأشموني 4/1 )ءغ وعلى 
التقديم جرى العلامة الأمير في ١‏ شذا الأدب» . 

(0) انظر « شذا الأدب 4( ص,737 ) 


(:) انظر « ثمر الثمام ؛ ( ص ١15‏ ) » وقد ترجم له أحسن ترجمة وأخصرها 


"0 


وقال : ( وكثيراً ما يوصينا من اجتمعنا عليه من الصالحينَ بملازمته مع 
الاعتناء )(1) 

وقال في مقدمة رسالة ١‏ مطلع النيّرين ١‏ يصفُ شيِحْهُ العدوي : ( إنسان 
عين التحقيق وعين إنسانه''؟ » أفضل من جممٌ دررً المعاني في صدفٍ 
الألفاظ ببيانه » ونثرَ مِسّْكَ المداد علئ كافور الصحائف ببّنانه » محيي معالم 
العلوم بعد أن درست ٠‏ ومنوّر أقمار الفهوم بعدّ أن كسفث . مُلحق الأواخر 
بالأوائل . وموضح كل كمين بكشف الشبهات وشرح الدلائل ٠‏ شيخنا 
ومربّينا » وشيخ مشايخنا ومربّيهم ؛ الإمام نور الدين أبو الحسن علي بن 
أحمد بن مكرم الله العدوي » لا زال فوق الذرا نفعاً محضاً للعباد كما ترئ ؛ 
فكم أبدئ غرائب ماصكت سمّْع متعسّفٍ إلا سكن وخنس من الذلة 
والتسليم » ولا حلّت قلبَ منصف إلا قال مرتجلاً أشهد بالله ما هنذا بشراً 
إن هنذا إلا ملك كريم )9 

وفيه يقولٌ مادحاً ( هن الطويل ) 

فيا طيّبَ الأنفاس يا منبعٌ الهدئل حنانيك يرجوكٌ الأميدُ محمدٌ 

شيخ الشيوخ الأستاذ محمد بن أحمد البليدي المالكي » المتوفئ سنة 
1١١5(‏ ه) أخذ عنه (الأربعين النووية » » و« قصة مولده صلى الله 
)١(‏ انظر « ثمر الثمام 9( ص ١77‏ ) 
00 شبّه التحقيق بإنسان » ثم رشح فأئبت له عيناً » ثم جعل الشيخ إنسائها الذي هو سوادها 


وحدقتها ٠‏ وقوله : ( وعين إنسانه ) تشبيه بليغ للشيخ أنه ذاثُ التحقيق ونفسه . 
(5) انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص 584) . 


اما 


عليه وسلم » للغيطي » و« شرح العقائد النسفية » للإمام السعد التفتازاني » 
وكان من مشايخ مشايخه”) 

- هلال المغرب وبركته محمدٌ بن الطالب التاودي بن سودة المالكي . 
المتوفئ سنة ( ١١947‏ ه ) : وقد حضر عليه في ١‏ الموطأ » بالجامع الأزهر 
عام حججه”") 

- العلامة المسندٌ نور الدين أبو الحسن علو بن محمد العربي بن علي 
العربي السَقّاط المالكي ؛ المتوفئ سنة ( 1١87‏ ه) سمع منه 
« الموطأ» . و« صحيح البخاري » من باب الجنائز إلئ آخره ٠‏ وجملة 
كبيرة من أول ١‏ صحيح مسلم » 

- العلامة الجكمئيٌ حسنٌ بن إبراهيم الجَبَرْتي » المتوفئ سنة ١١88‏ 
ه ) : قال فيه : ( حضرت عليه مجالس في فقه الحنفية » وعنده رحمه الله 
تعالى كان اشتغالا بالعلوم الحكمية » كالهندسة والهيئة والميقات والأوفاق 
وير ذلك) 5 

- العلامة المحمّقٌ الأديب جمال الدين يوسف بن سالم الحَفني , 
ويقال : الحفناوي » المتوفئ سنة ( ١١18‏ ه ) : قال فيه : ( حضرته في 
١‏ شرح 39 حنفي علئ آداب البحث » للعضد » وفي ( قصيدة ( بانت 
سعاد ) » » وفي غير ذلك )!؟) 


) 79-58 انظر « شذا الأدب »( ص‎ )١( 
.)79 (؟) انظر  شذاالأدب »( ص‎ 
. ) انظر « شذا الأدب »( ص77‎ )9( 
) 77 انظر « شذا الأدب »( ص‎ ):( 


لا 


شيح الشيوخ العلامة المحشَّقُ العارف بدرٌ الدين أبو عبد الله محمد بن 
سالم الحفني . المتوفئن سنة ١١48١١‏ ه) وهو أخو الشيخ يوسف 
المذكور . وقد لهم العلامة الأمير في ١‏ ثبته » بالثناء الحسن عليه » ثم 
قال ( حضرته في مجالس من « الجامع الصغير » » و« النجم الغيطي في 
مو لده صلى الله عليه وسلم 2 . وفي متن « الشمائل » للترمذي ٠‏ ومات 
وككمه الشعنا له "انناف قو ادوياب وتلقك) عرنه التع رن ررق و37 

- شيخ الإسلام شهاب الدين أحمدٌ بن الحسن الجوهريٌ الكبير ء 
المتوفئ سنة ( ١١8١‏ ه ) : قال فيه ( حضرته في « الشيخ عبد السلام 
غلى التجوهرة 8+ وشمعة فته الحدية: المسلسل بالأؤلية..وتلقيك غنه 
طريقّ الشاذلية من سلسلة مولاي عبد الله الشريف )20 

حجة الوقت الإمام أبو العباس أحمدٌ بن عبد الفتاح المَلّوي . المتوفئ 
سنة ١١8١(‏ ه) قال فيه : ( أدركته بعد أن انقطع عن التدريس . 
فراجعته في مسائل شنَّى في مجالس عديدة » وكان إذ ذاك مُقعد مُقعداً )(9) 

العلامة المح الكامل عطية الأجهوري . المتوفئ سنة ( ١١95‏ 

ه ) : قال فيه ( حضرته في ١‏ المختصر » لسعد الدين التفتازاني على 
« تلخيص المفتاح » » وفي « تفسير الجلالين » ٠»‏ وفي « شيخ الإسلام على 
الجزرية » » وفي « شرح سيدي محمد الزرقاني على البيقونية » )(4) 
)١(‏ انظر : شذا الأدب :1( ص "ل ). 
(0) انظر « شذا الدب ؛( ص5/ا). 


(9) انظر « شذا الأدب ؛( ص 726 ) 
(4:) انظر « شذا الأدب »( ص 87/06 ) 
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وهلؤلاء الأشياخ كلّهم غير الأجهوريٌّ قد أجازوا العلامة الأمير بإجازات 
فخيمة » وللكن العلامة المَلّوىَ كتب إجازته بإذنه مقرِئُّ العاليم الفاضل 
الصالح الكامل الشيخ أحمدٌ السكري 

وقد قرأ على الشيخ المقرئ محمد بن حسن المنيّر » وقرأ عليه بالسبع 
من طريق « الشاطبية » و« الدرة » و« الطيبة ؛ ثلاث مات ٠‏ كما سمع 
ككيراً عن المساتيد والمستخرحات والسسين والأجراء الحديكة + وكثيراً مخ 
المسلسلات »إلى غير ذلك من مروئاته + فهي أكدة من أن تذكر + ويتكدّلٌ 
ُبنَهُ « شذا الأدب » بذكرها 

وقد تأدب بجملة من الأولياء والعارفين » وفي ثبته المذكور سرد أسانيدَةٌ 
للبتادة آثر كوقتة وال كائبة الكتاذليتة» والعدروسية 4 والمتشكلاية : 
والأحمدية » والقادرية » والرفاعية » والبرهانية ١‏ وجميع طَردق السادة 
الصوفية » رن عردم المعهودة بينهم يوون وَكِث نفسه بزركي 
نفوسهم» فما زال يتقلَّبُ في روضاتهم ٠‏ ويحظئ بأريج ورودهم 
وأورادهم 

وقد قال عقب ذكره لأشياخه ومرثيه من العلماءٍ العاملين : ( ونتوسّلٌ 
إلى الله الرؤوف الرحيم ؛ بجميع مَنْ ذْكِرَ في هلذا الرّقيم ؛ ألا يُحوِجّنا إلى 
غيره طرفةً عين » وأن يلطفف بنا في الدارين )”5 


) 57587 انظر « شذا الأدب ؛)( ص‎ )١( 
(؟) انظر « شذا الأدب )( ص9؟؟)‎ 


5395 


« 


تخرّج بالعلامة الأمير جملةٌ من أعلام العلماء ؛ من الشام والحجاز 
ومصرّ والمغرب ٠‏ وقد أورد العالم المسند الشيخ علمٌ الدين محمد ياسين 
الغاداتق: المكى رحيمة اشاقن #ذالدى الشير فق الاتضال كنت 7الأمين 7 
أربعين ونيّماً من تلامذته الذين أجازّهم الشيخ لامي 3 وهم 

- ولده محمد الأمير الصغير » المتوفيا سنة ( ١١07‏ ه ) 

إبراهيم بن محمد الباجوري .٠‏ المتوفئ سنة ( ١١1/1‏ ه ) 


المتوفئ سنة ( 1١/ا11١‏ ه ) 


د أحيد بشارة الدمياطى الشافعى الأحمدي : 
أحمد الدواخلي الشافعى المصري 


)ها١11١#+٠(‎ 


أحمد الصاوي » المتوفئ سنة ( ١784١‏ ه ) 


أحمد بن على الدمهوجى ٠‏ المتوفون سنة ( ١745‏ ه ) 


أحمد بن محمد الطحطاوي . المتوفئ سنة ( ١771١‏ ه ) 
- أحمد المرزوقى المكى » المتوفن سنة ( 1١7557‏ ه ) 
)01( الدر النثير في الاتصال بثبت الأمير (ص ١7"‏ ) 


و 


أحمد المرصفي الكبير » المتوفئ سنة ١5050‏ ه ) 

أحمد منّةَ الله الشباسي الأزهري » المتوفئ سنة ( 11197 ه ) 

حسن بن درويش القويسني » المتوفئ سنة ( 1704ه ) 

حسن العدّوي الحمزاوي ٠‏ المتوفول سنة ( ١7١7‏ ه ) 

حسن قنبور اللجائي المكنّئ بأبي علي 

حسن بن محمد العطار » المتوفيل سنة ( ١76٠‏ ه) 

-حمد بن حسين الكتبي المكي . 

حمودة بن محمد المُقايسي » أجازه العلامة الأمير سنة ( ١٠١6‏ ه ) 

- عبد الرحمئلن بن محمد الكزبري » المتوفوئ سنة ( 1١755‏ ه ) 

- عبد القادر المعروف بابن الأمين الجزائري » المتوفئ سنة ( ١775‏ ه ) 

- عبد القادر المشرفي المعروف ب( نعبدٌ الله ) » كان حيّاً سنة (/1141 ه ). 

عشمان بن حسن الدمياطي » المتوفئ سنة ( ١756‏ ه ) 

- عصمة الله أحمد باي التركي » المتوفئ سنة ١115(‏ ه)ء أو 
(هل/ا17اه) 

علي خفاجة . 

علي سالم اللّقَاني 

- علي بن عبد الحق القوصي ٠‏ المتوفئ سلة ( ١5115‏ ه ) 

- علي بن عيسى النجاري ٠»‏ المتوفئ سنة ( ١505‏ ه ) 


١ 


- عبد الغني الدمياطي المكي 

- محمد أبو رأس المعسكري » المتوفئ سنة ( 1719 ه ) 

محمد بن أحمد التميمي الخليلي المصري الحنفي 

محمد بن أحمد العروسي ٠‏ المتوفئ سنة ( ١7514‏ ه ) 

- محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين صاحب ١‏ الحاشية ؟. 
المتوفون سنة ( ١7857‏ ه ) 

- محمد الخضري الدمياطي الكبير المتوفئ سنة ( ١588‏ ه ) 

- محمد بن صالح البنا الإسكندري 

محمد بن صالح السباعي العدوي » المتوفئ سنة (117480١1ه‏ ) 

محمد الصفتي » وكان مقريٌ الأمير في درسه » كان حيّاً سنة ( ١1515‏ ه ). 

محمد فتح الله بن عمر السميدس 

- محمد الفضالي » المتوفئ سنة ١17175(‏ ه ) 

- محمد بن علي التميمي التونسي » المتوفئ سنة ( ١785‏ ه ) 

- محمد بن محمد الصادق العلمي الريسوني » المتوفئ سنة ( ١775‏ ه ) 

- محمد المرزوقي المكي » المتوفئ سئة ( ١571‏ ه ) 

- مصطفى البدري الدمياطي الشافعي » كان حيّاً سنة ( 141١ه)‏ . 

- مصطفى البولاقي ٠»‏ المتوفئ سنة ( ١75577‏ ه ) 

- مصطفى بن حنفي الذهبي » المتوفئ سنة ( 1١18٠‏ ه ) 


بض 


- مصطفى المبلط الأحمدي ٠‏ المتوفئ سنة ( 17815 ه ) 

- يوسف بن بدر الدين المغربي والد العلامة محدث الديار الشامية محمد 
بدر الدين الحسني المغربي ثم الدمشقي » المتوفئ سنة ( 111/94 ه ) 

- يوسف بن مصطفى الصاوي 


رصتنن صفات 
علامتا الآمير كوا حك من أفذاذ العلماء الذين محلرا بضفات الكمال: : 
دون أن يُعرَفَ لهم شذوذٌ في اجتهادٍ أو رأي » وهلؤلاء هم الوَُاث الحقيقيون 
لخاد تكاس 12 هب لن قود رهائلظ ثم جيل بن التلجاء رار اتسين وانييك 
ذلك : 


َو 


ىه ِقّهُ القلب ولْطفتُ المزاج : يقول المؤرخ عبد الرحمئن الجَبَّرتي 
ل ل 
غير انزعاج ٠‏ يكاذ الوهم يُؤلمه » وسماع المنافر يُوهنَهُ ويُسقمه )27 

التحتيقٌ والتدفيق9© : :وسمة التحقيق “لا نكاد تنا عنه ٠‏ فكان مكن 
يتقنُ الفهم ٠‏ ويقدّمُه على السرد والإكثار من المرويات » فبعد أن ذكر ملو 
إسناده » ورفعة رواياته. . قال ( وقد حرّرَتِ المتون والأسانيد في كتب 
)١(‏ انظر « عجائب الاثار » ( "/ 01/4 ) . 
(؟) قال العارف المحقق أبو المواهب الشاذلي في 7 قوانين حكم الإشراق “» ( ص 587 ) : 

( إثباث المسألة بدليلها تحقبق ١‏ وإثباتها بدليل آخر تدقيق » والتعبيرُ عنها بفائق العبارة 


الحلوة ترقيق » ومراعاة علم المعاني والبديع في تركيبها تنميق » والسلامةٌ فيها من 
الاعتراض توفيق ) ١‏ 


اكذنا 


الأصول التي كَثْرَت وثَلقيَتْ بالقبول بحيث لا يخفئ ذلك علئ مَنْ راجعه . 
والغرضٌ المههٌ الآن : تحصيلٌ آلات الدّراية وإتقان الفهم . لا حفظ المتن 
والسند » خلافاً لمن مالَ إلى العكس » وقد بلغني عن بعض علماء تُونِسٌ أنه 
قيل له فلان يحفظ كتاب كذا بأسانيده ! فقال وماذا حصل ؟! غايئة 
أنه زِيدَ في مدينة تُونسّ نسخةٌ من ذلك الكتاب ) 

وهلذه السّمةٌ هي التي بِوَّأتَهُ ‏ مع اثَرَانِهِ العلمي » وتمسّكه بأصول أهل 

- رتبة المرجعيّة ؛ ليكونَ فصلاً فيما اختلف العلماء فيه" » ومبيّناً لما 
استغلق عليهم تحريره 

روالاني اربالة اق شرح وإمراض قزل لبي عيبا لهام وتام 
(نف العند تويي (١144‏ رارف آنن إل اكت إلى هنذا العسزات اف الاب 
الشريفة ؛ فإني وقفثٌ على كتب جمَّةِ » فما رأيث من حامٌ حوله » ولا حل 


ان 
فإن تفَلَيَتْ منه أَعِنَّةٌ الفهم » وبَعُدَ مأخذه عنه » ولاححث من ظواهر 
العبارة ما لا تقتضيه الإشارة. . فتراه لا يُعرّجَ علئ تقرير ما خالفَ المشهورَ 


المؤيّد بالأدلّة » وإن كان القائل مكّن أقامٌ في رياض العرفان » بل يبحثُ عمًا 
يجمع 3 ولا يجعلٌ فهم فردٍ ‏ وإن كان فرداً ‏ ملزما لفهوم الاخرين 3 ويرئ 
ذلك حَجْراً فى الدين » علئ أنه يحفظ لأهل كلّ مقام مكانتهم ؛ وها هو ذا 
لا يرتضى قولَ العارف الحاتمي في تعلّق القدرة الأزلية بالمحالات العقلية » 
)١(‏ يصحٌ في نون ( تُونس ) الحركات الثلاث ؛ للكن المشهور : الكسر . 


(؟) كمانرئ ذلك في فتاويه ورسائله 
(*) انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص 804) 
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وينبش كتبَةُ ليرد عليه بلوازم كلامه » وقد قوّرَ العارف أن كلّ إنسان له 
غطاء يتكشف: غنة" .يوم القيامة *-قجعل القول. .يعدم التعلق. .من جملة 
ما سيُكشفٌ للعارف الحاتمي يوم الدين ٠‏ ثم قال : ( فما ردَّدْنا نحن عليه . 
بل كلامّه بكلامه » تفعنا الله بتراب أقدامه )200 

الجمعٌ بين علوم الظاهر والباطن : وهلذا الجمعٌ هو حال جميع العلماء 
الج ؤتكين غليع مختلافة"النيزة بم يوق ها يني كراءدمقزا بعالم يغيرة زه 
نصيبٌ منه من الطرفين ؛ فلا ترئ فقيهاً ينكرُ حالَ الصادقين من الصوفية » 
ولا صوفياً يهجرٌ ما قرّره الفقهاء من كم الله تعالى 

يقول علامتنا الأمير : ( مدارٌ أصل الطريق مجاهدةٌ النفس »ء وإلزامُها 
بالشريعة والسنة المحمدية في الباطن والظاهر » كما قدّمنا أولاً » ولذلك لما 
سْيْلٌ الإمام مالك رضي الله تعالئ عنه عن علم الباطن. . قال للسائل : اعملٌ 
بعلم الظاهر يورثْكَ اشهعلمَ الباطن )290 

نعم ؛ قد رُعزعَ ركنُ التصوف كما زُعزعت أركانُ العلوم » وللكن هنذا 
لا يدعو العاقلَ لهَجْرِ الحق . بل لتصحيح المنتسبين إليه اعتقاداً وعملاً . 
علئ أن هنذا اليوم بعيدٌ المنال » حتئ كاد أن يصير من جملة المُحال ؛ 
ولذلك قال ( والمدّعون اليوم أفسدوا الأوضاع » واقتصروا على الصور 
الظاهرية » واعلم : بأن طريقٌ القوم دارسة » وحال مَنْ يدَّعيها اليوم كيف 
ا 
)١(‏ انظر(١0/775/1ا)‏ 


إفهعة انظر « شذا الأدب 4( ص 778 ) 
(*) انظر « شذا الأدب »)( ص 7١8‏ ) 


ترك الخوض فيما لا يعني والنفسٌ عادةً تهوى الخوضّ في 
المغمّضات”'' » وما يعجر عن فهمه طلبة العلم وعامة العلماء ؛ فتكون 
بذلك مبرئزة عليهم » وهنذا من سُحْمَةٍ القلب » فالعاقل يصرفٌ عمرَهُ فيما 
ِقرّبْهُ من مولاه ٠‏ ولا يشغل قلبَهُ بعلم لا ينفع ١‏ أو ثم أنفمٌ منه 

ولذا لمّا رُم له سؤالٌ عن حقيقة الظلّ قال (١‏ وأما الذي قال : ١‏ أبطلوا 
تفتيش هنذا ».. فهو كلام حسن ؛ لأن أمثال هلذه التدقيقات ليست مما 


يعنى فى الدين 00 


نات وخا العام 

قبل الخوض في بحر ما أله وخلّفَه لنا العلامةٌ الأمير لا بدّ من الوقوف 
يسيراً علئ بعض السّماتٍ العامة لهنذه المؤلَّات ولغيرها من كُتْبٍ الأشياخ : 

قمن هلذه السّماتٍ : أن ١‏ التقريرات » التي تُنسَبٌ للعلماء لا ضير في 
جعلها ضمن مؤلفاتهم وإن لم يعمدوا هم إلئ ذلك . وللكن لا بِدَّ أن نقدرٌ 
لها قدرّها إن نحن نسبناها إليهم ؛ إذ هي على الأغلب من كتابة بعض 
الحاضرين لدرس الشيخ لواحدٍ من الكتب التي يُقرئها » وتتفاوث بلاغتها 
وبيانها بحسّب هنذا المستمع ؛ فهي لا تمثّلُ علمَ مقرّرها بتمامه » ولا سيما 
الف قري تقرير اعاهق غاية في اليافةه:راخرف قرة لو انها كانت ف خير 
)١(‏ في « النهاية في غريب الجديث والأثر » ( / 7817 ) من حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه 


مرفوعاً : « إياكم ومغمضات الأمور ' 
(؟) انظر « مجموع رسائل الأمير ؛ (صم.+) 
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كان » وذلك لأن كاتبها قد يكون على عجلة تخلٌ بالإملاء » أو سوء فهُمٍ 
يخلٌّ بالمعنن ٠‏ وهلذا أدهى الداهيتين . 

ومتها” "أن منفى عكذه المو لفاك قن سواحل ضغ غيرها رع لذ 
رسائل مفردة في مسائل معيّنة » ثم تراها عمًّا قريب ضمنّ كتاب فقهِ أو ضمنٌ 
مجموع له في الفتاوئ » وفتاوى العلماء غالباً ما يقوم بجمعها ولد للشيخ 
مجك ا لو ويد تحدم بار عل د تروف قا لز روعي ردن 
حرص على العلم » فيحفظها في ذاكرة الزمان عن أن تضيع نيما هنا وهناك » 
وللكن هلذه الفتاوئ لا شك في نسبتها لمؤلفها » وهي معبّرة عن علمه وبيانه 
معاً ؛ إذ هي من كتابه ابتداء » فلها حكم أيّ مؤلّفٍِ له » غير أنها ليست من 
جمعه . 

ومنها أن بعض المؤلّفات قد تتفاوت تفاوتاً كبيراً من حيث لعل 
والإتقان والتحقيق » ومرجع ذلك لتفاوت سنيٌ تأليفها الذي قد يتجاوز 
الأربعين عام ٠‏ كما يقمٌ التفاوت أيضا بملاحظة من أَلَّثْ لها فليس كات 
الك للجاية عاخة كان موكيا لطلة العله #ترزمالق تغنةايه فحول السلماد” 
قوذ كا بشت أن خط 

ومنها : أن بعضّ المؤلّفات لم تكن له أصالةً » بل واضعٌ خطوطها 
العريضة هو شِيِحْهٌ العلامة العدوي ٠‏ غير أنه لاشتغاله بالأهمّ دفعها للعلامة 
الأمير ليرتَبُها » ويزيد ما أمرَّهُ فيها ؛ كرسالة « مطلع التيّرين ) 

وإليك هلذه المؤلّقات التي تم الوقوف عليها ؛ بالعودة إلى الكتب 
لون ترجمت للعلامة الأمير » وبالنظر في فهارس دور المخطوطات » 


ل 


وما ذكره الأمير نفْسّهُ في بعض تأليفه 

٠ -‏ إتحاف الإنْس في الكلام على العَلَمِينِ واسم الجنس ٠»‏ وهي رسالةٌ 
نحوية لغوية في بيان الفرق بين العَلّمٍ الشخصي والعَلَمٍ الجنسي واسم 
الجنس ؛ إذ كثيراً ما يلتبسنٌ الثاني والثالث على الطلبة » فاحتاجَ الطالب إلى 
حدٌ يفصلّ بينهما » وقد جاء فيها بالمحوّر الذي عليه المعوّل”") 

- « أسئلة وأجوبة عن أحكام فقهية أنت من الجهة القبلية 8 : رصالة فقهية 
فرِدَتْ عن « فتاويه » ٠‏ وعامّةٌ أسئلة هنذه الرسالة تتعلّقُ بالأرض الخراجية 
التي حازها بعض الفلاحين وزرعّها » وفيها نقول عن شيوخ العلامة الأمير 
مهمّة » ولا سيما شيخه عمر الطحلاوي رحمهما الله تعالى”") 

أسئلة وأجوبة عن طهارة الكلب عند المالكية » وهي رسالةٌ لطيفة 
رد فيها العلامة الأميرُ علئ أجوبة عصريّه العلامة الشنواني الشافعي علئ أدلة 
العلامة المحقق علي الأجهوري المالكي في ١‏ شرحه لمختصر ابن 
أبي جمرة » ؛ حيث ذكر الأجهوري ثمانية أدلة استدلٌ بها السادة المالكية 
علئ طهارة الكلب » فأجاب عنها العلامة الشنواني بأجوية أهل مذهبه . 
فردّها العلامة الأمير واستبعدها بما يوافق مذهبَهُ أيضاً » والرسالةٌ على لَطَفها 
حسنةٌ في الاطلاع علئ خلافف العلماء فيما يَقْبَُ ذلك7» 


و 
ع 
١‏ 


- الإكليل شرح مختصر خليل ة) وهو شرح مزجيٌ ل « مختصر 
العلامة خليل » في فقه السادة المالكية » وقد فرغ منه سنة ( ١١48‏ ه ) 
)١(‏ انظر ١‏ مجموع رسائل الأمير »0ص )81١7‏ 


(؟) انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص 199) 
() انظر ” مجموع رسائل الأمير 9( ص 0498) 
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١‏ البدر المنير » : ويُعرَفٌ أيضاً ب « حاشية الأمير علئ شرح الزرقاني 
علئ مختصر خليل » » في فقه السادة المالكية » وفرغ منه سنة ( ١١٠١‏ 
ه ) . وهي حاشيةٌ ذات بسط . وقد اسثَّ منها رسالةٌ عُرِفَتْ للعلامة الأمير 
في حكم الستماع”” 

١‏ تحفة المريد فيما يتعلّقُ بأفعال العبيد » وصرّح أنه عوّلَ في تأليفه 
على شرحي شيخه العلامة التُحرير أبي البركات أحمد الدردير » المعروفان 
ب « الشرح الصغير » و الكبير » ٠‏ وافتتصحح هلذا التألِيفَ بقوله : ( أشهدٌ 
أن الله موجود ء 1000 مخلوقائة ؛ لأنها لا بد لها من خالق 
خلقها ويرزقها » ويفنيها ويبعتُها » وأنه قديم لا أوَّلَ لوجوده ؛ لأنه لو كان 
لوجوده أوَّلٌ لكان معدوماً في الأزل ٠‏ فيحتاج لمن يوجدهٌ » والإلله 
لا يحناج. لخيرء )6 .وقد شربحه تلميذة العلامة محمداين احمد الصفتة 
الزينبي بشرج سمّاه ب « فتح القدير علئ متن الأستاذ الأمير » » وفرغٌ من 
تأليف هلذا الشرح سنة ( ١755‏ ه ) كما صرح في أوّله؟") 

« تزيين المقالة في بيان الكلالة » : رسالةٌ لطيفة بيّنّ فيها معنى الكلالة 
المذكورة في قولِه سبحانه ‏ #وَإن كانت رَجُلُيوَرَتُ كَللَهَ أو أمرأء » 
[النساء: ؟١1]»‏ وقوله تعال: « مَسَمَفْبُوَئكَ م أنه بُقْتِيحكُم فى الْكلداة» [التساء: 10/5]» 
وذكرٌ أقوالَ السابقين فيها باختصار شديد » وبيّنَ وجة تعظيم شأنٍ القول 


بتعبين معناها عند سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه7". 


.) 50/1١2 انظر‎ )١( 
) 004 (؟) فتح القدير علئ متن الأستاذ الأمير ( ق‎ 
. )010 انظر « مجموع رسائل الأمير /( ص‎ )0( 
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« تفسير المعوّذتين ) ويقال له أيضاً « ختم الأزهرية » ؛ إذ كان 
داعية تأليفه ختمُّهٌ لكتاب ١‏ الأزهرية » المختومة بهما » وكان ذلك بحضرة 
جملةٍ من العارفين كما ذكر”") 

١-‏ تقريرات على الحكم العطائية » : قيّدَها عنه بعض تلامذته 

١‏ تقريرات على شرح الأشموني على الألفية ٠‏ وهي من جمع بعض 
حاضري درسه لهلذا « الشرح ) َ 

- « تقريرات علئ شرح الخرشي الصغير علئ متن خليل » : والظاهرٌ : 
أنها تعليقاتٌ لبعض تلامذته حين تقريره لهنذا الشرح 

» تقريرات علئ شرح السمرقندي علئ رسالة الوضع للعضد‎ ١ 

- « تقربرات علئ شرح العصام على السمرقندية » في علم البيانِ من 
علوم البلاغة . 

١ -‏ تقريرات علئ شرح العقائد النسفية » للعلامة سعد الدين التفتازاني 
ويظهرٌ أنها من تعليق بعض تلامذة العلامة الأمير في درس هلذا الشرح 
الثأتمر: زف مدع يا معدل ذاو ركنة هد حاولت الإقاذة نه رمن 
تحقيق « شرح العقائد النسفية » » فكان الأمرُ عسراً 

. تقريرات على الشمائل المحمدية » للإمام الحافظ الترمذي‎ ١ 

) تقريرات علئن صحيح البخاري‎ ١- 

١-‏ تقريرات على العقيدة الكبرئ » للإمام السنوسي 
)١(‏ انظر ١‏ مجموع رسائل الأمير 4( ص .)١41: 1١1١‏ 


1 


»" تقريرات علئ فضائل رمضان للأجهوري‎ ١ 

١‏ تقريرات علئ مختصر ابن أبي جمرة على صحيح البخاري » : ويظهر 
1341 او قرا عكد ا المتصؤة > تقلم د كر فى البرسنالة كن طييارة 
الكلب "'' , والله أعلم . 

-« تقريرات على منظومة السجاعي في العروض 2 

١ -‏ تقريرات علئ همزية البوصيري ١‏ 

وسبق التنبيهُ : علئ أن هلذه التقريرات الأغلبٌ أنها من كتابة بعض 
الحاضرين لدرس العلامة الأمير لواحدٍ من الكتب التي يُقرئها » وتتفاوث 
بلاغتها وبيانها بحسب هلذا المستمع ٠‏ فهي لا تمثّلُ علمّ مقرّرها بتمامه ‏ 
والله أعلم ١‏ 

١ -‏ تفسير سورة القدر ٠»‏ رسالةٌ لطيفة فسّرَ فيها هلذه السورة المباركة 
لتكون مذاكرة في المسجد الأزهر كما ذكر» وعد علمية حانّةَ على إحياء 
هلذه الليلة العظيمة القدر » وفيها نكاتٌ لطيفة9) 

١‏ ثمر الثّمامِ “© : وهو شرح لكتاب ١‏ غاية الإحكام في آداب الفهم 
والإفهام ؛ لشيخه العلامة محمد بن عبد اللطيف الطحلاوي المالكي”؟ . 


) 05! ص١2“ انظر « مجموع رسائل الأمير‎ )١( 

(؟) انظر « مجموع رسائل الأمير »( ص )١1١‏ . 

(*) الثمام : نبت ضعيف لا يطول ٠‏ ولذلك كان سهل المتناوّل ٠‏ ولذلك مثّلوا به لكل 
ما كان قريب المأخذ فقالوا هنذا علئ طَرّف الثمام 

(4) وعبد اللطيف : اسم جد لأمّهِ » آثرَ ذكره علئ أبيه لأن أباه كان جندياً ٠‏ وجدَّهُ كان من 
الفقهاء انظر « ثمر الثمام ؛( صا82 ) 


١ 


وهو كتاب لطيف في مراعاة قانوني التفّم والإفهام » وإن شئت قلت : البيان 
والقطخ ع ايخة فك فيه كنك تفونج العبائر وكيفه تقر هنا وتقها» وكبف تضوحع 
المعنئ في قوالب الألفاظ وتحكمُّها . ثم تليّنُها لغيرك وتظهرُها . وهو كتاب 
جديرٌ بالعناية » لا سيما للمحقّق المدوّق . والعالم الحريص علئ سلامة 
فهمه ‏ المؤْتمَنٍ على تعليم العلم وإفهامه » يشمل ذلك كل فنَّ وعلم . 
وبهلذا تظهرٌ ميزة الكتاب وحَسْنٌ موضوعه الفريد 

« حاشية على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد ٠»‏ ويقال لها 
أيضاً ١‏ حاشية الأمير على عبد السلام » » وهي من أعظم الحواشي العلمية 
المؤلفة على هذا الشرح الذائع » وسيأتي لها حديث مفرّد”١)‏ 

١‏ حاشية علئ شرح ابن تركي على العشماوية » و« العشماوية » من 
متون الفقه المالكي للشيخ العلامة عبد الباري بن أحمد العشماوي 
الرفاعي » وشرحها العلامة أحمد بن تركي ب ١‏ الجواهر الزكية ' 

٠‏ حاشية على شرح الزرقاني على العِرَّيّة ٠‏ وهي المسمّاة « الفيض 
الرئّاني علئ شرح الزرقاني )”7 » ومتن ١‏ العزية » في الفقه المالكي لأبي 
الحسن علي بن محمد المَنُوفِي المالكي الشاذلي » وقد حشّئ علئ ذا الشرح 
من قبل شِيحْةٌ العلامة العدوي . 

« حاشية علئ شرح الزرقاني علئ مختصر خليل » : وهي المسمّاة 
ب« البدر المنير )”") 

.)557/1 (2 انظر‎ )١( 


(0) انظر ( 08/١‏ ) . 
(9) انظر ( 947/1 ) 


5 


« حاشية علئ شرح الأزهرية » : و« الأزهرية » و« شرحها » للعلامة 
النحوي الشيخ خالد الأزهري الجرجاوي ٠‏ وهما من الكتب الذائعة في 
النحو 

وفيها قيل7١)‏ ( من المتقارب ) 

كلام الأميسر أميِرٌالكلامٌ ‏ لنامنة أزهرّت الأزهريّة 

فلك عروسٌ جلاها لنا ولكنّها من بئات الرَوِيَة 

« حاشية علئ شرح شذور الذهب1»2 «و«الشذور» و« شرحه'» 
للعلامة المحقق ابن هشام 

١‏ حاشية علئ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » : ١‏ والمغني » للعلامة 
المحقق ابن هشام » وقد فرغ من هلذه ١‏ الحاشية » سنةَ( 1١١8١‏ ه ) 

« حاشية على الفوائد الشنشورية في شرح الرحبية » : و« الشنشورية » 
من الشروح المشتهرة ل ( المنظومة الرحبية » في علم الفرائض 

١‏ ختم الأزهرية 4 : وهي رسالة « تفسير المعؤّذتين 00 ؟ لكونه 
فسَّرّهما عند ختمه لكتاب ١‏ الأزهرية ») 

» ختم علئ شرح الخرشي علئ مختصر خليل‎ ١ 

« رسالة تتعلق في قدر المدَ في كلمة التوحيد ) وهي المسمّاة 
ب نتائج الفكر في آداب الذّكْر »90) 
)١(‏ انظر « الخطط التوقيقية » ( 05/١15‏ ) 


.2) 50/١ ( انظر‎ )0( 
) 06/1١ انظر‎ )5( 


و 


- « رسالة في البسملة » لقي وهو ابن عشرين سنة » وسيب ذلك 
ماقال في طالعتها ( قد ساقني مديّر المقاصد. إلئ مطالعة « شرح 
الآَجُُومية » للشيخ خالد . فلمًا أردت الافتتاح. أرادٌ حضورٌ المجلس 
جماعةٌ من ذوي الأفهام الصحاح ؛ لِمّا أنه أول قراءتي ٠‏ فَتأْمَلْتُ فإذا الكلام 
انلكا لالقنار ان مزه كل لقانم اناف ان شاه الور ده قري 
جوادٌ فكري » متوجّهاً لخالقي ووليٌ أمري » فمنّ عليّ بأمور ما سمعتّها في 
هنذا المقام من بيان » وما رأيئّها فيه مسطورة لبّنان )١0)‏ 

وقد أظهر في هلذه « الرسالة » على صغر حجمها طول باعه » وسعة 
اطلاعه ؛ ولا سيما في علم المعقولات . حتئ أظهر فيها اختيارتٍ له عبر 
عنها بقوله : ( والذي أفهمه ) 

وقال في رسالة ١‏ تفسير المعوّذتين » : ( وقد جمعث كلاماً يتعلق بها 
- يعني : البسملة ‏ في رسالةٍ لطيفة )'") 

١ -‏ رسالة في تقليد الأثئمة الأربعة ؛ : وهو جوابٌ عن سؤال عن حكم تقليد 
ل ل ل 
كلام الأثمةِ مع , بعض المرويات في السنة » وهو مُْن في هلذه البابة 

ومن بديع ما جاء في طالعة هلذه الرسالة بيانُ من هو العالجٌ الذي 
تنو بيده لاافي هلدا الشان > ابن على الجموع » بوذكر ملام بيده 
وفوف مده تاليا 


. ) 7/7 انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص‎ )١( 
)١87ص‎ ( » (؟) انظر « مجموع رسائل الأمير‎ 


1 


وممًا يجعلكَ تجزم بنسبة هلذه الرسالةٍ للعلامة الأمير غيرَ ما جاء على 
الورقة الأول هنها من تسيتها إليه :صبيقَة السؤال الذئ كان داعية تأليثينا + 
إذ يظهرٌ أن السائل ‏ وهو من تلامذة العلامة الأمير - قد كرّرَ هلذه الديباجة فى 
أكثر من رسالة » للكن جاء فى آخرها ما يبعث على الريب ؛ إذ ذكرَ فيها الردٌ 
على الشوكانيٌ وأحمد بن إدريس وحمزة عاشور . والشوكاني وإن كان 
معاصراً للأمير إلا أن السنّ ومكانة العلم تفرقٌ بينهما 

نعم ؛ لو كانت لابنه الأمير الصغير فالأمرٌ أسهل » والله أعلم”") 

« رسالة في حديث ( لو عاش إبراهيم لكان نبيّاً ) » : وهي رسالة لطيفة 
جد » ذكر فيها بيان معنئ ( لو ) هنا » وأنه لا تنافيَ في هلذا الحديث مع 
كونه صلى الله عليه وسلم حاتم الآنبياء”"© 

« رسالة في حكم السماع ةك أصلّ هنذه الرسالة قطعةٌ من « حاشيته 
علن شرح الزرقاني علئ مختصر خليل ؟ المعروفة ب « البدر المنير » . 
وذلك أنه لما وصلّ في ( فصل الوليمة ) للحديث عن بعض الآلات التي قد 
نَضرَثُ فيها. . ذكر كمّاً كبيراً من أحكام السماع بطولٍ لا يُعتاد في هلذه 
« الحاشية » » ونقلّ نقولاً حسنة ء فلعله رأ إفرادّها بعد ذلك » أو أن 
واحداً من نُجَباءٍ تلامذته فعلّ ذلك . والمطالعٌ فيها يرئ أن من حقٌّ هلذه 
السطور أن تفرد بتأليف » وألا تنسئ فيما طالَّ من التآليف9©) 
)١(‏ انظر « مجموع رسائل الأمير 9( ص 1407). 


(6) انظر « مجموع رسائل الأمير 4( ص 787) . 
(6) انظر « مجموع رسائل الأمير ؛ ( ص )74١‏ 


0 


) رسالة في حكم لحن القرّاء والإنكار علئ من يقول بكفر اللاحن‎ ١ 
ذكر فيها ندب قراءة القرآن بالصوت والنغم الحسن . ثم بِيّنّ فيها معنى اللحن‎ 
النحوي واللغوي الذي لا يجوز في كتاب الله تعالى » وجهرٌ بعض المنتسبين‎ 
. إلى العلم فقال بكفر اللاحن ؛ لكونه مغيّراً لكتاب الله بزيادة أو نقصان‎ 
بل أنكرَ‎ ٠» فذكرَ العلامة الأميرُ أن هنذا القولَ بهذا الإطلاق لا يُلتفثُ إليه‎ 
على قائله » وبيّنَ حكم الله سبحانه في ذلك » وقال في خاتمة هلذه‎ 
وأنه ليس‎ ٠. الرسالة ( وكأن القائل بذلك يريد قصّرٌ الإسلام على نفسه‎ 
! لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم أمةٌ ناجية غيرهُ » سبحانك ! هنذا بهتان عظيم‎ 
إذا‎ ١ : فليرجعٌ عن غلوٌه وابتداعه » وإلا خيفَ عليه ما ورد في شوم اختراعه‎ 
قال الشخصٌ للشخص يا كافذ. . فقد باءَ بها أحذهما 4 ء وعلئ ولاة‎ 
الأمور » ضاعف لهم الأجور.. رَجْرُ مثل هلذا وتأديبَهٌ حيث أصرّ على‎ 
2١") مقالته » ولم يرجعْ عن ضلالته‎ 

« رسالة في شرح قول القائل ( زارني المحبوب في رياض 
الآس ) » : رسالةٌ أدبيةٌ لطيفة في شرح بيتين مُعنّين ؛ وهما 
زارني المحبوبٍ في رياض الآسن رَوَّقَ المشروب وملا لي الكامن 


و 


قلت له اسيل ناارشين 'القد. يا كحيل - العين. .يا تدت- الخد 
وهي رساله تنج عن رقَةِ مؤلفها » مع أنه وضعها وهو في بَلبال كما ذكر . 
وقكنه ايها وق امن افعو .زهو عدران عل تحيية دنهم بو رقارة 0 


.)50١ 685/1 مجموع رسائل الأمير »( ص‎ ٠ انظر‎ )١( 
. ) 1/1/7 (؟) انظر « مجموع رسائل الأمير "اص‎ 
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« رسالة في شرح قولهم في صفات الحق ( واحد لا من قلة)» 
وشو وشالة فلثئية كذ عدت نبوااعه سعد مده العيارة الداق فى كدت 
الاعتقاد والحكمة » وجاء بوجوه قصيّةِ عن متناوّل يد البداهة » وأعربَ فيها 
عن غَوْر فهمه وسعة اطلدي(1) 

« رسالة في شرح نظم السّجاعيٌ لأنواع المنافاة 4 قصدّ فيها شرح 
أبيات صاحبه العلامة الأديب أحمد بن الإمام أحمد السّجاعى الجامعة لأنواع 
المنافاة الأربعة المشهورة عند المناطقة(5) 

١‏ رسالة في شرح وإعراب قول النبي صلى الله عليه وسلم ( نعم العبدٌ 
صهيبٌ )» : وهي رسالة لطيفةٌ في توجيه معنئ ( لو ) في قوله صلى الله 
عليه وسلم « لو لم يخف الله لم يعصه » » وإعراب هلذا الحديث » وهو 
سوال لهج الطلبة بتكراره » وطلب استفساره9) 

١‏ رسالة في الفراغ المتومّم » وتعلّق العلم بالموجود المحقَّقٍ أو المقدّر 
فقط » : وهي جواب عن سؤالين 

مفادٌ الأول منهما هل الفراغ المتومّم ظرفٌ للهواء والأجسام ؟ وهل 
هو حادث أو أزلينٌ ؟ فإن كان حادثاً فما حقيقة حدوثه. . . إلى غير ذلك مكًا 
له تعلّقٌ بالمسألة 


ومفادُ الثاني ماوجهٌ تخصيص العلامة المَلَّوي العلمّ بالموجود 


ذلك انظر ١‏ مجموع رسائل الأمير 4( ص 7517) . 
(60) انظر « مجموع رسائل الأمير » (( ص7707) . 
زفية انظر ( مجموع رسائل الأمير ؛( ص 7944 ) 


4 


المحقّق أو المقدّرء مع أن المشهور تَعلْقَهُ بأقسام الحكم العقلي الثلاثة ؟217. 

« رسالة في قوله تعالى 8 لَِنَسَ لك مِنَ الْأَمْرِ سَىَُ» ٠»‏ وهي رسالة 
لطيفة ٠‏ أظهرَ فيها لمعةً من معاني هلذه الآية الشريفة » وأنها قيلث في بيان 
عبوديّته صلَّى الله عليه 5 ٠‏ وأنها مخصوصة بقوله سبحانه # وبا كان 
لوم ولا مُؤْمَةٍ ذا قَصَى الَهُ وريسوله: درا أن يون حم جره من أمرهم ومن يعض أله 
وَرَسولم فَفَدَصَلَ صللا ميم [الأحزاب 0 

١‏ رسالة في قوله تعالى ولا ينها يعدا 4 شرح فيها هلذه الاية 
الكريمة » وبيّن وجة الممائثلة والمباينة في ورودها بسورة ( البقرة ) وسورة 
( النحل ) باختصار وإيجاز”" 

7 رفع التلبيس فيما سئل به ابن خميس © : جاء في ١‏ المقاصد الشافية ١‏ 
للعلامة الشاطبي : أن الأديب العلامة ابن خميس الغرناطي يوم دخل سبتة 
سأله بعض الطلبة عشرة أسئلة في المعرب والمبني من الأفعال » علئ سبيل 
الامتحان » وذكر أنه لم يجب ٠‏ وأنه أصبحّ في اليوم الثاني في مالقة 

وقد أجاب العلامةٌ الأمير في هلذه الرسالة عن هلذه الأسئلة » وذكر أنها 
بيد واضحة » وللكنّ الرجلّ إذا زها بنفسه واغتر قد يسهو ويغفل » علئ أن 
العلامة ابن المقّريٌ اختا أن العلامة ابن خميس أبن أن يجيب عنها لشدّة 
جلائها » والعلمُ عند الله تعالىك”؟) 

. )7.9 انظر « مجموع رسائل الأمير 4“( ص‎ )١( 
)١.5 (؟) انظر  مجموع رسائل الأمير »( ص‎ 


(*) انظر ‏ مجموع رسائل الأمير »( ص97 ) . 
(5) انظر « مجموع رسائل الأمير 4؛( ص )88١‏ . 
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١‏ شذا الأدب في مُلْوَ الإسناد والنسب 226 : قال العلامة محمد 
عبد الحي الكتاني في صفة هلذا الثبت : ( وثبتّهُ مدارٌ رواية المصريين » 
ومعظم الحجازيين والمغاربة » وفهرسُهُ هلذا في نحو أربع كراريس ٠‏ مفيدٌ 
عايع باليفكنات الحديثية والكتب . رتبّها على الفنون والمسلسلات 
والطرق ٠‏ قال عنه وعن ثبت رفيقه الشرقاويٌّ. . النورٌ حسنٌ العطار شيخ 
لجاب الأزهري اجازته الانعي :وين أجل ثبتِ عليه الآن الاعتمادُ في طريق 
الإمتناار». الث تسدنا الأمير والشرفاون + وغالت بقنة#الأغياء: المضريين 
عنهما أخدٌ وراوي ٠‏ وثبتهما مشهور . وأمرُهما في الفضل غيرٌ منكور . 
فهلذان الثبتان من غَرَرِ مروياتي . وأفضل ما اكتسبته في حياتي )(") 


« شرح رسالة البسملة والحمدلة للصبّان » : ويُعَرَفٌ أيضاً ب ١‏ شرح 
البسملة الكبير ' » وكان العلامة الصبّان قد شرح هاتين الجملتين شرحاً 
حسداً موجزاً » وأتئن على الغرائب ٠‏ وأشار العلامة الأمير أن بعضّ من 
لا تسعه مخالفته ‏ ولعله شيخه العلامة العدوي ‏ قد أشارٌ عليه بشرح هلذه 
الرسالة » فأقدمَ علئن ذلك » وهو أهلّ لما هنالك7) 


)١(‏ ذكر العلامة الكتاني في ١‏ فهرس الفهارس والأثبات » ( ٠١45/75‏ ) أنه وجد على ظهر 
إحدى نسخ هنذا الثبت الموجودة بعصرّ واسمه عليها : « سد الأرب في علوم الإسناد 
والأدب ». ولطالما كانت الإحالة عليه بهندًا الاسم ٠‏ نكن الأستاذ محتقّ الغبت 
جزاه الله خيراً بيّنَ برجوعه إلئ بعض الإجزات التي نك ركه أن اسليه + هذا 
الادب » ء وأن الزيادة أتمّها الشبخ محمد فني ٠‏ وأن زمن تأليقه قريب م: سنة ( ١٠٠٠١‏ 
ه) انظر ه شذا الأدب )(ص 1*١‏ ) 

(؟) انظر 4 فهرسر الفهارس 19( )١54/١‏ 

(5) انظر ‏ شرح اللبملة ' للعلامة الأمير ( ق ” ) 
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العلامة المحقتٍ الأديب جمال الدين يوسفف بن سالم الحَفني شرح هنذه 
القصيدة , ولعلّ ذلك كان مدعاة تأليف شرح لها 

« شرح كفاية المريد وغنية الطالب للتوحيد »2 وهو شرح لمنظومة 
شيخه العلامة السقّاط ل ١‏ العقيدة الصغرى »© المشتهرة ب ١‏ أم البراهين »؛ 
للإمام السنوسي » فرغ منها سنة ( ١١/5‏ ه ) 

قال في ثبته « شذا الأدب » وهو يسند تأليف الإمام السنوسي ( فمن 
طريق شيخنا السقاط » وقد نظم ١‏ الصغرئ » وأمرني بشرحها . ففعلتٌُ )7"©. 

١ -‏ شرح المجموع "٠‏ شرح فيه مختصره « المجموع » » وبعد أن ذكر 
تاريخ تأليف المتن قال : ( والشرح سنة سبعة وثمانين في عامين مع شرح 
الأصل والله أعلم بغيبه وأكرم )”© . ألفه بعد « حاشيته علئ إتحاف 
ال 

- 7 شرح مقدمة ( غرامي صحيح ) » مع « تقريرات عليه ») : في مصطلح 
الحديث وذكر ألقابه » وهو شرح قصيدة ابن فرح الإشبيلي اللخمي 
الشافعى ٠‏ وتعرّفٌ هنذه القصيدة أيضاً بالقصيدة الغرامية©» 

١‏ شرح نظم بَهْرامٌ في مسائل لا يُعدَرُ فيها بالجهل » والعلامة بَهْرامُ 
الدّميري من تلامذة العلامة خليل صاحب ١‏ المختصر » » وأصلٌ هلذه 
)١(‏ شذاالأدب( ص *١؟).‏ 
(؟) انظر « ضوء الشموع »( 4/ا"1 ) . 


في انظر « ضوء الشموع 8( 75/١‏ ) 
(5:) انظر « الرسالة المستطرفة 4“( ص 5١8‏ ) 


ل [ها 


المسائل للعلامة خليل في كتابه « التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب »© ٠.‏ 
وهنذا المختصر هو المسمئ ب « جامع الأمهات » والمعروف ب « مختصر 
اين الحاجت « الفقوي .أيضاً © :ث انظقها تلميدة بهراة :وقد :فرع هن 'تألبقه 
سنة ( ١١87‏ ه ) كما جاء مصرّحاً به في خاتمته17) 

١ -‏ شرح المبحث الأخير من مختصر خليل » كان الغرض من تأليفه 
عقدَ نسبة مع هلذا ١‏ المختصر » الذائع الصيت . وقد فرغ منه سئة 11178 ه ). 

« شفاء الغليل لزوال ما أشكلٌ من حوض السلسبيل "٠‏ وهي رسالة 
حسابية ممتعة ؛ سببٌُ تأليفها أنه رُفمَ إليه سؤال عن حوض تسلَّطَتْ عليه 
ثلاثةٌ صنابير ؛ الأول يملؤه وحده في يوم » والثاني يملؤه وحده في يومين . 
والثالث يملؤه وحده في ثلاثة أيام » والسؤال أنه لو فْتِحَتْ هلذه الصتابيد 
الثلاثة معاً فما هي المدّة التي نحتاجّها حتئ يمتلئ الحوضٌ ؟ 

وفي هلذه الرسالة تظهرٌ القدرة الحسابِيّةٌ عند علامتنا الأمير » ولا سيما 
اله تواتك بطريقة" نوها ركان عر ل بعةتالنها البن 1 

« شرح أبيات السّجاعي في أحكام ( لا سيما ) » : كان العلامة الأديبٌ 
أحمد بن الإمام أحمد السّجاعي قد نظم سبعة أبيات في الكلام على هلذه 
الجملة الدائرة علن أفواه العلماء » فخاضَ العلامة الأمير غمارّها فشرحها » 
فقام بعض المعترضين من أهل عصره فتصدّئ لهلذا الشرح وأظهرَ أن فيه 
عيوباً » وأوهمَ الناسَّ أن فيه عورا ونقصاً » فاضطرَ العلامة الأمير لشرح هلذه 


)179 انظر « مجموع رسائل الأمير 2( ص‎ )١( 
) 9١7 (؟) انظر « مجموع رسائل الأمير »( ص‎ 


اه 


الأبيات مرةٌ ثانية » فكتبّ رادًاً على هنذا المعترض ما فيه بِيانٌ لوهمه . 
وتصحيح لسقيم فهمه » وسمّئ شرحه الأوّل ب ١‏ الصغير » . فأومأ أن الثاني 
هو ١‏ الشرح الكبير ») 

وقد حرّرَ القول في واو ( ولا سيّما ) ولائها . و( ما ) المتصلة بها . 
واختلاف إعراب المذكور بعدها » كما أعربَ جُمَلْها » وذكرٌ الخلاف في 
ذلك كلّه() 

١-‏ شرح المسائل التي أُخرجّتْ من قاعدة : كل ما بطل على الإمام بطل 
على المأموم ٠‏ ويعرف أيضاً ب ١‏ شرح منظومة البيلي » » وهلذه المنظومة 
هي لعصريّه العلامة أحمدَ بن موسى البيلي المالكي » وقد أَلّفتَ هنذا الشرح 
اللطيف الحجم في حياة صاحب النظم ؛ فقد دعا له بالرشد في خاتمة 
شرحه » وفي سن مبكرة ؛ سنةٌ ( 111١‏ ه ) وعمرٌٌ يومّها قريباً من ستة 


عشر عاماً » وهنذا من علامات نجابته » ونقاوة سريرته”؟) 


١‏ ضوء الشموع » : حاشيةٌ علئ كتابه 2 شرح المجموع » » قال في 
خاتمته مؤرّخاً ( تم أوائل شهر ذي الحجة ختامَ ثلاث وعشرين ومئتين 
وألف ) » وقد تج بذلك سلسلةٌ فقه مالكيةٌ معتمدة . 

« الفتاوى ») وهي فتاوى منوّعة » مشتملة على أجوبة مسائلٌ عقدية 

5 دواع 

وأخرى فقهية » جمعها تلميذهٌ أحمدٌ بن عبد الجواد الشاذلى » وهى وإن 
كانت مبسوطة في كتب الفقه المالكي » للكن الحاجة إليها وعسْرَ الوصول 
)١(‏ انظر « مجموع رسائل الأمير 2( ص 847 ). 

(؟) انظر « مجموع رسائل الأمير 9( ص 5.0١‏ ) 


6 


إلى أجوبتها ٠»‏ وجديدٌ صياغتها . يدعو إلى تدوينها 

على أنَّ بعض الرسائل يرى المتأمّل أنها نوع فتوى » وللكن هنذه 
الفتاوى لما جمعّت وحدّها كانت مفردة برأسها 

والسة نسةه «النعارق 4 قرس رقف وك د بعواة ١‏ سؤال عن بيع 
بقرة »27 ؛ وحاصلّها أن رجلاً باع آخر بقرة بشرط أنها حامل ١‏ وعيَّنَ له 
يوم ولادتها » وأنها إن لم تلد فيه فله عن كلّ يوم قدرٌ معلومٌ من الدراهم » 
ومكثت عنده حتى فات اللبن » فما الحكة؟2») 

١‏ الفيض الربّاني على شرح الزرقاني » ويُعرَفٌ أيضاً ب « حاشية على 
شرح الزرقاني على العريّة »””) 

-7 القول الميسور في الظل والنور "٠‏ وهو جوابٌ عن سؤال رُفعَ إليه من 
قبل سلطان السودان ووزيره ؛ هل الظلٌّ موجودٌ أو معدوم » وكان قد وقع 
خلافٌ كبيرٌ بين علمائهم » فبعثوا به للعلامة الأمير ينظرون فصل القول في 
ذلك ويعوُلون عليه » وقد فرع من تسطيره سنة ( 1775 ه )249 

« مطلع النيّرين فيما يتعلق بالقدرتين 4 وهلذه الرسالة أصالةً لشيخه 
العلامة علي الصعيدي العدوي ٠‏ غير أنه لاشتغاله بالأهمّ دفعها للعلامة 
الأمير ليرتبْهاء ويزيد ما أمره فيها ؛ وبذلك تعلم : أنه كتبها تحت نظر شيخه 
وإرشاده » وللكنه جزم بنسبتها إليه وتأليفه من قبله إذ قال في الإحالة عليها 


)١(‏ انظر « مجموع رسائل الأمير2ء 02ص هغه) 
4 انظر ١‏ مجموع رسائل الأمير " ( ص 040) . 
انظر(47/1). 

(4) انظر « مجموع رسائل الأمير " ( ص 784) 


اذك 


( كمد أن في رسالتنا « مطلع النيّرين فيما يتعلق بالقدرتين » العجبّ 
وهي رسال في مسألة عقدية كما ترى ٠‏ حوّرَ فيها مسألة الكسب ٠»‏ وقول 
الإمام الأشعري فيه » ومسألة خلق أفعال العباد) 
« مناسك الحج ١‏ اله فقهية لطيفة ا لرؤوس ومهمّات 
المسائل الدائرة في فريضة الحج ٠‏ بدأ فيها بالحديث عن المواقيت » وانتهى 
نزارة الم صان اللاطلته وهل وبحفن ض الوصايا المتعلقة بالحم”"© 
« المجموع » 1ه أنقا أن 7 مصتعير االأمر اا وهو ممعختص” 
إسحاق بن موسئ ٠»‏ وهو يُعَدٌ أحد عمد متون فقه السادة المالكية 649 . 
وبي ا دعت العاب وااجكاء النودع ع الر سيان لن الجبَرتي إذ قال : 
( كان شيخه الصعيدي إذا توقّف في موضع يقول هاتوا « مختصر 
الأمير » » وهي منقبة شريفة ) 20. 
يقول المؤرخ علي باشا مبارك : ( وله تآليف جم في فنون كثيرة . 
)١(‏ انظر ( ١١/9‏ ). 
(؟) انظر 2 مجموع رسائل الأمير » ( ص )77١‏ . 
)2 انظر ٠‏ مجموع رسائل الأمير ؛ ( ص 7587) . 
(4) قال العلامة الأمير في مقدمة ٠‏ مجموعه » كما في ١‏ ضوء الشموع 6( 77/١‏ ) يصف متن 
العلامة خليل هلذا : ( مكثٌ في تأليف المختصر نيفاً وعشرين سنة . ولخَّصَّهُ فى حياته 
إلى « التكاح » » وباقيه وُجَِدَ في أوراقٍ مُسْوَدَّةِ » فجمعه أصحابةُ » ثم قال : ( قالوا : 
مكث عشرين سنة بمصرٌ لم د الييل ؛ لاشتغاله بما يعني » وكان يلبس لبس الجند 
المتقشّفين رضي الله عنه ) 


(5) انظر « عجائب الاثار »( "/ 4لاه ) 


كن 


أجلّها كتاب ١‏ المجموع » في فقه الإمام مالك . صتَّفَّهُ وهو ابن إحدئ 
وعشرين سنة . وشرحه وحشّاه » فجمع فيه المذهب مع صغر حجمه ؛ لأنه 
لا يزيد عن أربعين كراسة » وحاشيته لا تزيد عن عشرين » وقد جمع أكثر 
مما جمع الخرشي ومحشيه » مع أنهما يبلغان نحو أربع مئة كراسة ٠‏ فكلامه 
رضي الله عنه كجوامع الكلم ١!)‏ 

وقال في خاتمته ( تم تبييضه يوم السبت المبارك بعد صلاة الظهر في 
الجامع الأزهر تجاه المنبر » وذلك ليلة اثنين وعشرين من شهر الله المحوّم 
رجب الأصمٌ الأصبٌ من سنة ستة وسبعين ومئة وألف للهجرة المحمدية 
المدنية علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وتمّث المُسْوَدّةَ قبل ذلك 
بعامين )7") 

نتائج الفكر في آداب الذّكر » : ذكرّ في هلذه الرسالة أحكام المدٌّ عند 
النطق ب ( لا إلله إلا الله ) » وما ابتدعَةٌ أهلّ الأهواء في ذلك ٠‏ وشَّْمَ على 
المنتسبين إلى السادة الصوفية زوراً وبهتاناً » وحضضٌ على الذكر بالآداب التي 
نصيّ عليها أهلٌ العلم ٠‏ وبيّن آفة تسلّط عوامٌ العابدين على هلذه المجالس . 

ويمكنك أن تقول على الناظر في هلذه الرسالة أن يطالع « رسالته في 
حكم السماع » ؛ حتئ لا يُظنّ أن العلامة الأمير جار هناك على المتصوّفة 


ا 


. ) 84/١57 () انظر « الخطط التوفيقية‎ )١( 
. ) (؟) انظر « ضوء الشموع »( 4//ا”1‎ 
) 41١١/76 إفة انظر 2 مجموع رسائل الأمير 1( ص‎ 


626 


تمكانييت لد اليك 

١ -‏ رسالة في إعراب الكلمة المشرّفة ( لا إلله إلا الله ) » : فقد جاء علئ 
ظهر نسخة من مجموع ضمٌ بعض رسائل علامتنا الأمير مح ارود 
اقيم 3 وإثما هى لتلميذه الكبير العلامة الفضالى 0 إذ 0 نسخ عديدة 
مصرّحة بنسبتها إليه » بل في نسخةٍ من نسخ هلذه الرسالة قال مؤلفها العلامة 
الفضالي في الهامش عند قوله : ( وردّه شيخنا)ة (أي الأمير في 
0 حاشية عبد السلام ( . انتهئن مؤلفه 20 

١‏ الرّبحُ المؤّد ٠‏ وهي رسالةٌ في شرح وإعراب قوله سبحانه : # إِنَّ 
لل ك1 عر ا 
[الأحزاب : 41]» ووقعت ننستها للعلامة الأمير علون ظهر إحدى المخطوطات”) 
وَإنّما هي لولده العلامة محمد الأمير الصغير كما جاء التصريح في الرسالة 
الملحقة معها 

ّّ «( مسلسل عاشوراء ) : وقد ألحقت هلذه الرسالة مع « الرّبح 
المؤبّد ؛ » وفيها التصريح بكونها للأمير الصغير » فقد ذكر روايته لهلذا 
الحديث المسلسل المشهور مراراً عن والده الأستاذ الأمير الكبير 

١‏ شرح حديثم ( من بن لله مسجداً يُذْكْرٌ فيه كمفحص قطةة بنى الله 
)١(‏ وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 55780 ). والخاص 

)1١1١71( 
والخاص‎ » 6١١١70 ( وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام‎ )١( 


)١6١1١( 
) ١١17١ ( إفرة وهي نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض »ء ذات الرقم‎ 


05 


له بيت في الجنة ) »2 وقد نسبت إليه في فهرسة بعض المخطوطات” . 
وهي بالنصٌ في الورقة الأولئ لولده العلامة محمد الأمير الصغير 

دا متهن االمارب: غلزغ كفاية" الظالي .. وقد ذكر الأبتاذ التحفق 
وتمظنت أب فين عفر او انه يرا "جملا تن حلة كاي العامة اسه 
وأنه حاشيةٌ على « كفاية الطالب الرئاني في شرح رسالة أبي زيد القيرواني » 
للعلامة المنوفي”") 

« التُخبة البهيّة في الأحاديث المكذوبة علئ خير البريّة ' وقد ذكر 
الأمكاة) المحقق يضظي الى تكد امنا كط بن ددا الكتاني اراق 
الأمير » وأنه للشيح محمد قناوي”) 

وعن جملة تآليف العلامة الأمير الممتعة الجامعة » المحقّقة المدققة. 
يقول العلامة المحدّثُ محمد عبد الحي الكتاني : وقد أنشدني صهرّنا الفقيه 
الناسكٌ أبو العلاء إدريسٌ بن محمد بن طلحة لنفسِهٍ في حقٌّ المترجّم 
ومصتّفاته الكثيرة : [من المتقارب] 

كلام الأمير أميرٌ الكلامٌ فلا حَشوّ فيهولامايلام 


إذا رمت تحقيىّ مسألةٍ فلازمٌ تآليفة والسلام 


)١(‏ وهي نسخة المكتبة المركزية لمسجد السيدة زينب بالقاهرة » ذات الرقم العام 
(؟36565”*)ء والخاص 7/750 ). 

(9) انظر 3 شذا الأدب »( ص 8”-7”95). 

إفة انظر « شذا الأدب »؛ ( ص 79 4١‏ ) ؛ كما ذكر( ص 38 ) : أن الشيخ مصطفى البناني 
زاد في « الدر النثير ؛ مؤلفينٍ ؛ وهما : ( رسالة في ( حسبي الله ونعم الوكيل ) » ء 
وه صلوات علئ سيد الأنام عليه وعلئ آله أفضل الصلاة وأزكى السلام ' 


باه 


معام 

لا زالَ علامتنا الأميرُ عابَاً من العلم بنيّد صالحة » ملازماً لأهله . جاداً 
في كسبه » مُسرّحاً في سطوره طَرْفَةُ » ومُّعْيِلاً فيه قلمّهُ ؛ إلئ أن صار رأساً 
فيه » ومنهّلاً عذبا كثْرٌ وراد » يقصدهُ العلماء فضلاً عن الطلبة منتفعينَ بما 
اللمنالت » عرتولة توق لقزاله ون يفون نه خاظات 4 زواجتي القول 
وفصّل الخطاب 

قال عنه المؤرّخ عبد الرحمان الجَبرْتي رحمه الله : ( إليه انتهت الرئاسة 
في العلوم بالديار المصريّة ٠‏ وباهت مصرٌ ما سواها بتحقيقاته البهيّه , 
واستخرج نفائسٌ الدُّرّرِ من بحور المعقول والمنقول ٠»‏ وأودع الطروسَ 
فوائدٌ » وقلَّدَها فرائد )١1()‏ 

وكان من شأنه رحمه المولئ : أنْ تصدّرَ لإلقاء الدروس في حياة 
أشياخه » وأجازوه مغتبطين به » قال الجبزتي ( ومهرَ وأنجب » وتصدّر 
لإلقاء الدروس في حياة شيوخه . ونما أمره » واشتهر فضله خصوصاً بعد 
موت أشياخخه )50) 

ومن قرأ ترجمة الأئمة العدوي والبليدي والتاودي والنفراوي وأمثالهم 
ممّن أخذ عنهم. . علمَ شأنّ هئذه الكلمة في حقه رحمه الله تعالئ » فليس 
مثل هلؤلاء مَنْ يل لغير مَنْ أيمنَّ وأشأمٌ في العلم 


) عجائب الآثار » ( #/ ”لاه‎ ١ انظر‎ )١( 
) عجائب الآثار » ( / 6لاه‎ «١ (؟) انظر‎ 


م20 


ويقول المؤرّخ علي باشا مبارك وهو يتحدث عن قرية سَنْبو ( وكفاها 
شرفاً أنه وُلِدَ بها من العلماء الأعيان الإمام الشهير » عالمٌ عصره على 
الإطلاق ٠‏ ووعفة مرو يلا شقاق خانم التحوقي: .سيدق محمد بن 
محمد الأمير المالكي » صاحبٌ التآليف العديدة » والدروس المفيدة ٠‏ في 
كل فنّ من المعقول والمنقول والاداب ٠»‏ انتهت إليه الرئاسة في العلوم 
بالديار المصرية )7') 

ولم تقفْ حدودٌ شهرته العلمية في أصماع مصرّ » بل جاوزتها ‏ وهو 
لذلك أهلّ ‏ إلى المشرق والمغرب ؛ يقول المؤرّخ الجَبّْتي : ( وشاع ذكرُة 
في الافاق » وخصوصاً بلادٌ المغرب » وتأتيه الصَّلاتُ من سلطان المغرب 
وتلك النواحي في كلّ عام 

ووفد عليه الطالبون للأخذ عنه والتلقي منه »ء وتوجّة في بعض 
المقتضيات إلئ دار السلطنة . وألقئ هناك دروساً » حضرَةُ فيها علماؤهم 
وشهدوا بفضله » واستجازوة وأجازهم بما هو مُجار به من أشياخه )20 

وقد بلغ الأمرُ به إلى أن شيخه الصعيدي كان إذا توقّفَ في مسألة فقهيّة 
يقول هاتوا ١‏ مختصر الأمير 7" » وحسبّكٌ بها منقبة شريفة » ولله درُ 
العلامة العدوي ؛ إذ لم تمنغةُ الأنَفةٌ من هنذا الطلب المتواضع » وكذا 
التلميذٌ لم تُطمِعْهُ تلك الكلمات لاعتداد نفس وسوء أدب . 
)١(‏ انظر « الخطط التوفيقية 4( 95/١١‏ ) . 
(0) انظر « عجائب الأثار ؛( 8/ 4لاة ) . 


(*) انظر « عجائب الأثار »؛ ( #/ 51/4 ) » وانظر 28/١(‏ ) الحديث عن هنذا المختصر 
المسمئ ب ١‏ المجموع » » ولا سيما كلمة علي باشا مبارك في وصفه . 
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ويظهرٌ أن الزمان على عادته لم يُخْلِهِ من مناوي حاسد , ومدّع كاسد . 
وهي سنّة الله في خلقه ؛ # وَكُدَاه َيل يي عدوا من ألْسجْرمِين وك لق برَئْلقت 
هَادِيا ونصرا # [الفرقان ]15١‏ » ففي الناس أنابرك يكهيون الاك عن عر عمل ١‏ 
هم أشبةٌ بِالعُلّّقَ يسامقٌ بالشجر يتعلّق به » فتراهم يرمون العقلاء بالسّفَه 
لين أنهم ذوو أحلام » ويستنقصون غيرهم ليُحسَبَ أنهم أهلّ كمال ٠‏ وأهل 
العلم أعلمٌ بالحال » وللكن أكثر الناس من الجهّال » وعلى الباغي تدور 
الدوائر 

وممّا سطرَهُ علامتنا الأمير يشكو فيه الإحن وقلْبَ المجنٌّ : ما ذكره في 
مقدمة « حاشيته علئ شرح الزرقاني علئ مختصر خليل » حيث يقول : ( فقد 
تراكم أثناء جمعها ما يشغلٌ البال ٠‏ ويشعل البلبال ؛ من أسفار وأمراض » 
وضرورات وتعسير أغراض ٠»‏ وفقدٍ أحباب » وجفوة أصحاب . وإيذاء 
حسدة » ومصادرة جَهَلة مَرَدَة » وما يُكره أن يُسمع ويُرى ؟ فيمن خصّ وعم 
من الورئ » وما ظّكَ بأواخر الزمن » وزواجر الظلم والفتن ؟! )37 

وفي رسالته « شرح نظم العلامة السجاعي في ( ولا سيما ) ». . مشهدٌ 
للمعترض الظالم لنفسه » الذي لا ترئ في سطور علمه إلا أناهُ » همه من 
اعتراضه أن تراه » وهلذا كل ما يتمئّاه » وقد رد عليه الأميرُ بما جعله يَشْرَقُ 
بعصّصه من غير إغراب ٠‏ ليعودَ ولا محل له من الإعراب” 

. ) 7 ق/١‎ ( حاشيته علئ شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )١( 


(؟) وقال بعدما رد عليه ( ولا نردٌ عليه بمثل ما ذكره من النزول الذميم ٠‏ إذ لا يرتكبه إلا 
كل أحميّ لثيم ) . انظر « مجموع رسائل الأمير ؛( ص 4075 ) . 
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كان العلامة الأميرٌ ذا ريادة في علوم العربية وآلاتها » وكان أميرَ قلم أدبي 
ليل » يظهرٌ هنذا في ثنايا تآليفه » وقلّما تجدُ مَنْ جمعٌ بين علم الكلام 
والتصوّف إلا وهو معتل علئ عرش الأدب ٠‏ وقديماً قال الإمام الشافعي 
( من تعلّمَ القرآن عظمّتْ قيميُهُ » ومن نظرٌ في الفقهِ َيل قدره ٠‏ ومن كتب 
الحديث قَوِيَتْ حجّته » ومن نظرَ في اللغة رقَّ طبعه » ومن نظر في الحساب 
ار يم ساليم ينفعْهُ علمةٌ )07 

وفواتحُ كتبه شواهدٌ بعلوٌ كَعْبه » وجزالةٍ طبعه » ورقّةِ قلبه » وبُحْبُوحة 
علمه ؛ وغَوْرِ فهمه » فما مله يفهمُ إشارية 2 لذن كان للقن » له باع في الأدب » 
وشأنٌ في المعرفة » ورحابةٌ في اللغة » وسَمْقُ في فهم مرامي الإشارة . 

فمن شعره: ماختم به « حاشيته على إتحاف المريد» ؛ إذ 
ل 0520 

لست أدري ماذا أقولُ وإني ضاف ذرعي من ترّهاتٍ التقَوُلٌ 

غير أنّي أستغفرٌالله منٌّي وقصور مم ادٌّعَاءٍ التفمُلٌ 

ولرئي كل الأمور لهٌ الحم 2 د دواماً وقد أدامَ التفضّلٌ 

وهي أبياثٌ باكيةٌ شاكية » وبقضاء ربّها راضية 

وقال واعظاً منبّهاً على انقضاء الدنيا بلدّاتها0”© : ( من الوافر) 
)0( رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي »( 585/١‏ ) 


(؟) انظر 7/70 5358). 
69 انظر ١‏ الخطط التوفيقية » ( 05/١17‏ ) 
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3 الدنيا فليسَ بها سرورٌ 
وكنْ فيها غريباً ثم هيّئ 
وإالا من مين لهو فَلَفْدٌ 
قلات 05 

أثها السَيِّدُ المدلَّلُ ضاعَتْ 
يا لكالل لا ثَمِلْ لسوائي 
وانظر الحقّ في علرٌ غناة 


وقال في وصفف روض عند الغروب”") 


يا حْسْنَ لونٍ الشمس عند غرويها 
ذقنا باوكا اا باطري 


وقال في الردٌ على المانوية المجوس 


وكم ليلةٍ حيًا الحبيبٌ بوَصَله 


ولمًّا بدا نورٌ الصباح أراعني 


2 


يتم ولا من الأحزان تلم 
560 زوالهة] ل - 1 
البو دار الناما لسومعته» 
بشيءٍ نافع ولله أعلم 


ف الهو حت وأنسيك تسكن 
وتدكن ولتق متناف دكن 


كل شيءٍ يمحوة غير الشرك 


( من الكامل ) 


في رَوْضٍ أن نَمَو لان 
ذَهَبٌ يجولٌ على بساطٍ سُنْدُسي 
ف 507 
وقد سترئنا منْ دجاها ذوائبٌ 
فقلث اله إن المجوسة كواذت 


العاذل0*) 

)5590/١(رظنا‎ )١( 

)22 انظر « مجموع رسائل الأمير ؛(ا ص 7880 ) 
9) انظر 5/8/1١(‏ )2 

(4) انظر « مجموع رسائل الأمير " ( ص .1/7 ) . 


535 


علّلاني بذكره علّلاني 
واطرباني بكل معنئ فإني 
با نديمٌ الحُداةَ عَنّي وزذني 
وتواجدٌ واطرّبث ولا تَحْشَ لؤماً 
يا فقية الزمانٍ قُلْ لي قن لي 
أنتَ مفتي فتوى بغيرٍ زوم 
َل فتواكَ يافقيهٌ لغيري 
أَنْتِ مَنْ يستفتيك ثم فدغني 
أنا أدرئ بما تقول ولو ذف 


و 


خل ذا القول يا نديم وزِذني 


آنا إن تم أكين آراة نعزانين 
بهواهُ أهوى الغنا والغوانى 
تكتالاتا بعية ذؤق اتات 


وهوائي ولو يكون هواني 
ملدت لي كن شان 


من مَثان 2 سال انى 


وله في مدح شيخه العلامة العدوي في ١‏ مطلع النيّرين » وهو لا يزال 


ملتحفاً ثوب الطلب"2© : 

أخا القَهُم حرصاً إِنَّ دهرّكٌ مُسَعِدُ 
وشمّرْ أخي عن ساعدٍ الجدٌ وانتية 
وهيّا إلى حبر وبحر جواهر 
مام لهُ انقادّث صعاتٌ عميقة 
7 العَلَمُ الهادي ونعمَ سَمَيْدعاً 
إلى أن قال 


( من الطويل ) 


فلا يَستمتك الفور بالقضنق 04123 
شيخ به الشخص يصعد 
وكنز به من كل علم مع 
وشمسسٌ سَمَتْ كلَّ البدور تَوَقُدُ 
كفيلٌ بما نرجو حفيظ وسيّد 


ولازم فنا 


200 انظر « مجموع رسائل الأمير )رص .7١؟).‏ 
(؟) القعدد : الخامل الذكر اللئيم 
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فيا طيّبَ الأنفاس يا منبع الهدئ 


عند أده 7 
فإنك ذخري فى الحياة وبعد أن 


وقال 10 
ألفتهة يتحر *شحطملة 
5 ان 4 05 8 


وألغرٌ في مسألة نحوية فققال”") 
ألا يا إمامٌ النحو لا زلتَ مخرجاً 
أر عندي معمولاً وقد جاءً فاصلاً 
وزادً ارتيابي أنَّ ذا الفصْلَ عندّهم 
فقل لي فَدَنْك النفسٌ ما هو مُعرَبُ 
وأجات عن هلذا اللغز بقوله 

بحمد إللهي بَذْءَ قولي وبعدة 
لهم مس أفعالٍ لها النون رفعُها 
فهاكَ جواباً زائكَ العلمٌ والتقى 


كداتللة: ترتعواك لآم ديد 


و 


0 00 و 
أَمَذدَ بلحدى والترات أوسَّد 


( من المجتث ) 


واه لىئ عبالداتسي 
ثريمح مهن خفقانٍ 
لعفة لا تعطلاني 
لا شتفتحتى سحتتنا كتحدان 


( من الطويل ) 


نفائسّ در مِنْ عميق المسائل 
0 عامل وإعراب عامل 
هو الشرط في الإعراب دون مجادلٍ 


مزعو راقن طاسر 


( من الطويل ) 


صلاة وتسليمٌ لخيرٍ الوسائلٍ 
ومعمولها ياذا ضميئُ لفاعلٍ 


وزدت كمالاً عند كل المحافل 


) 840 انظر « مجموع رسائل الأمير 09ص‎ )١( 
) 9.١ (؟) انظر « مجموع رسائل الأمير »( ص‎ 
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م 


وله شع تراه فى رسائله علئ نمط الإجازة ؛ في إجابة سؤال صِيغ 
شعراً » وهي بلا شك لا تمثُلّ الصنعة الأدبية في الأعمٌ الأغلب ؛ إذ القصدٌ 
فيها رصفف الإجابة بوزن الشعر » لا الشعبٌ نفسه 


وفاسلم 
ل و 5 ,مه 1 َ 

وما زال أجل الله يطوى خطاه » وهو الحدّ الذي ما منْ أحد يتخطاه. . 
حت نزل ساحة غلامتنا الأمير بخير وبشارةء وكان ذلك سنة (1789ه )0 
رحمه الله تعالئ » وجزاه عن أهل العلم خيرٌ الجزاء 

يفول" المَؤوّح الفاضل الختؤى رحمه الله (وبآخرة ضكفت قواه» 
وتراخختْ أعضاوه وزاد شكواه » ولم يزل يتعلّلُ » ويزداد أبن ووتململ : 
والأمراض به تَسَلسل » وداعي المّئُون عنه لا يتحوّل.. إلى أن توفي يوم 
الاثنين » عاشر ذي القعدة الحرام » وكان له مشهدٌ حافل جداً 

ودفنَ بالصحراء بجوار مدفن الشيخ عبد الوهاب العفيفي » بالقرب من 
عمارة السلطان قايتباي » وكثرَ عليه الأسفُ والحزن 

5-7 ولدهة العالامة التجرير + الشيخ محمد الأمير » وهو الآن عي 
الصدور كوالده . يقرأ الدروسّ ويفيد الطلبة » ويحضرٌ الدواوين والمجالسّ 


© © © 


. ) انظر 2 عجائب الاثار ؛ ( #/ 4لاة‎ )١( 


ل *# 8 8 8 + * 8 + + 2 8 + 8# 4 + 8 
٠. 3 0 6‏ 
: دعا سشء الأميرعل إتجاز_الي » 

خ# # # # ا # # ا # # # # اج # ج ج 

لعل أشهرَ نظم في العقيدة الإسلامية السُنيّ ابي به عناية فائقة ؟ فشرح 
من قبل ناظمه وغيره شروحاً عديدة » وكتبّث على بعض شروحه 0 
الحواشي المفيدة. . هو نظجُ الإمام برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللّقَاني 
المالكي ٠‏ والذي نعنّ ناظمه ب « جوهرة التوحيد » . ولهلذه الجوهرة 
العزيزة في المكتبة العقديّة قصةٌ طريفة ؛ فقد قال الإمام الناظحُ برهانٌ الدين 
في خاتمة إجازته المعروفة ب « إتحاف ذرّية سيدي علي أبَهُلول بأسانيد 
جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو يتحدّث عن تأليفه 

( ومنها شروحي الثلاثة ل ١‏ جوهرة التوحيد »؛ التي أنشأتها نظماً في 
ليلة ٠‏ بإشارة شيخي في التصوّف والتربية الولي صاحب المكاشفات 
وخوارق العادات ؛ الشيخ أحمد الشرنوبي رحمه الله ونفعنا به » وأوصاني 
لمًا فرغتُّها وهو قائةٌ يصلّي 27 بأني لا أعتذر لأحدٍ عن ذنبٍ أو عيب بلعَهُ 
عن كيل اقيرف لد واطهن التعيفين عل :طرش العووية + :درك الدرعية 
النفس ٠»‏ فما خالفتٌهُ بعد ذلك أبداً )20 
)01 قوله : ( فرغتها ) كذا في الأصل المنقول عنه » والمعروف أنه يتعدّئ ب ( منْ ) 


(؟) إتحاف ذرية سيدي عليٌ أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
( ق ١4-١‏ ) » وانظر ما تقدم في ترجمته أصلاً وتعليقاً )١١/1١(‏ 
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وقد قام بعد ذلك بشرح هلذه « الجوهرة ' بشروج ثلاثة » وهلذه 
الشروح هي الشرح الكبير المسمّئن ب «عمدة المريد٠١.‏ والأوسط 
المسجّئ ب ١‏ تلخيص التجريد من عمدة المريد » وكان قد ألّه لقاضي زاده 
المتوفين سنة ( ١١70‏ ه ) ء. والصغير المسمّئ ب ١‏ هداية المريد » 

ويكاد الناظر المتأمّلٌ في هلذه الشروح يرم في كبيرها الموسوعية 
الجامعة لكل خلاف لا بدَّ من الوقوف عليه » وفي صغيرها جِمْمٌ الأقوال 
المحرّرة التي عليها المعوّل » ولهنذا كانت هلذه الشروح مطمحّ نظر كل 
عالم مهتم بعلم الاعتقاد والكلام » وعلئ رأسهم يومّها ابن الناظم العلامة 
عبد السلام اللّقَاني 

فقام رحمه الله تعالئ بتأليف كتابه « إرشاد المريد » » الذي لخّصّ فيه 
شرح والده الكبير ٠‏ عمدة المريد » في أوراق قليلة كما قال(١ 2‏ ثم طَلِبُ منه 
فزي ينان + وتخرية العول الستثان + فالت الشرح الذاتم الذي كان قطت 
رحى الشروح والحواشي التي كُتبت عليه ؛ ١‏ إتحاف المريد بجوهرة 
التوحيد ا 

وقد دعا لمؤلَّفِهِ هلذا وللأصول التي ذَكرّث فقال في خاتمته ( هنذا 
والارجواية مناحيع التقل الننليم 5 والخلن القرن :م أن يعر عفراتنه 
ويقيلَ عثراتي ؛ فإنه قلّ أن يَخْلْصَ مصتَفٌ مِنّ الهفوات ١‏ أو ينجو ملف مِنّ 
العثراتِ » ممّ عدم تأهّلي لذلك » وقصوري عن الوصولٍ إلى ما هنالك » 
بتردة نجه برنراة والتقاد اللكمزة 2 أن يجا زو الوزوة ل 


.)1١١547/12رظنا‎ )١( 
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لحوضه المورود ٠‏ وأنْ ينفمَ به كما نفع بأصوله . وأنْ يجعله خالصاً لوجهه 
وت اذ يقرو لله >" ندعل ارقا ا 00 

وما إن انقضع ونان تويقة.: .قح قن العلناء تسايقون كن خليء 
فمنهم من جلّى ٠‏ ومنهم من صلَّى » ولا كالأمير مُجَلَّ ٠‏ قد بَعُدَ عن تَجْليتِ 
كل مصلّ » حتئ يكادٌ الناظرٌُ فيما كتبَهُ على ١‏ إتحاف المريد » يراه منصوباً 
مرفوعاً معاً » وما سواه مضافاً إليه » لا يعرفٌ هنذا حقّ معرفتِه إلا مَنْ عاينَ 
سطورَهُ شهوراً ؛ وعاشش معها متعلّماً مسروراً . تلك هي ١‏ حاشية الأمير على 
إتحاف المريد » . والتي اشتهرّث تسميئّها بين العلماء ب « حاشية العلامة 
الأمير على الشيخ عبد السلام » 


من تأليف هلذه ( الحاشية » المباركة 

لف العلامة الأمير كتابه « المجموع » في فقه السادة المالكية وهو ابنُ 
إاحدع وعشوي نة 7 وغنذ] السعى المتعيو .نك« مشتصن الأمون 2 كان 
مرجعاً لشيخه العدوي عند توقُفه في بغض المسائل”” » فلا عجبٌ أن تراه 
لت « حاشيته » هلذه وهو علل رآس الثلائين من عمره ؛ إذ انتهن من 
تحبيرها سنةً ( ١١46‏ ه ) » والمادةٌ التي دُوّنَتْ في هلذه « الحاشية » نقلاً 
وإبداعاً شاهدةٌ بإمامة مؤلفها ورفعةٍ شأنه يومئذ » فكيف هو حينما ولجّ العقدَ 
الغاين ف اعدوة 1 
)١(‏ انظر ( 5757/5 ) 


() انظر « الخطط التوفيقية 4 04/١702‏ ) 
(*) انظر ( 014/1١‏ ) 
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وفي وَضصْفٍ هلذه ١‏ الحاشية » الأميرية الجليلة يقول علي باشا مبارك : 
( وهي معجزةٌ للفحول )١')‏ 

ولا تحسبّنّ أنها كلمةٌ قِيلث عفوَّ الخاطر » بل هي من خير ما يقال في 

صفتها ٠.‏ ولعرً قائنٌ هذه الكلمة | كن طرف فى يام ارا 

علا امات وين اقلت النظر 'فينا 6 وقارتها' بالخواتها مود ,يعوالتتى 

كتانب اننا اهمادق للك 

فأنت مع السطور الأولئ من هلذه ١‏ الحاشية » أمام جملة من العلوم ؛ 
من لغةٍ وأدب » وتصؤفب وإشارة » وفقه وأصول . وتفسير وقراءات » حتئ 
إذا ما طوئ نظرُكَ بعضها وجدت نفسَكَ خائضاً في لجَجها » ما إن رفعت 
رأسك متنفّساً من عناءِ فهم معنن حتئ يعلوك موج معنيئ آخر ١‏ وترئ أنك تفرُ 
من عميق إلى ما هو أعمقٌ منه » وتبقئ على هلذه الحال إلى آخر سطر منها . 
فإن أنت قطعتّها بحقها فتهنيكٌ السلامة . 

وتكاد ترئ تحت كلّ كلمة منها معنئ ملحوظاً للمؤلف أشار إليه » 
واختار ألا يحكيّ كلاماً طالعَهُ في حواشي غيره » أو سمعَةُ من شيوخه وقد 
شاع ء بل سطر فيها ما سكنث إليه نفسّة من الأقوال » ورأئ أنه الأجدرٌ 
بالحفظ ٠‏ ثم التقاطع الذي تراه مع غيرها من الحواشي هو على ما يظهرٌ 
بملاحظة القارئ » لا باعتبار المؤلف . 


) 55/١5 (  ةيقيفوتلا الخطط‎  رظنا‎ )١( 
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كثرةٌ الشروح والحواشي علئ ١‏ إتحاف المريد ' 
وميزةٌ « حاشية الأمير ) 

لعلّ التحريرٌ في اختيار صحيح الأقوال » وحسنّ العرض لمسائل أصول 
الدين في « إتحاف المريد ». . كانا السببين الرئيسين اللذين دفعا علماء 
الأصول للشرح والتحشية علئ هلذا الشرح المتين ٠»‏ ولنقف يسيراً مع بعض 
ما كتبّ عليه 

فممَّنْ شرح كتاب ١‏ إتحاف المريد» العلامة أحمد السّحيمي 
القلعاوي » وممّن حشَّى عليه العلامة علي بن خضر العمروسي . 
والعلامةٍ شهاب الدين أحمد المَلّوِي » والعلامة علي الصعيدي العدوي . 
والعلامة عبد الرحمئن السالمي . والعلامة محمد الشنواني الأزهري 
الشافعي » وغيرهم 

فأما العلامة المَلّويُ : فعلئ عادته لا يقف إلا عند الحَرِجٍ المشكل ٠‏ بل 
اوسن اللاي ل ميق عليه إلا النفتو وم ولذك كانه امعان كانتا 
لطيفة الحجم » لا تفي بحاجة طالب العلم المتوسط فضلاً عن المبتدىٌ . 

وأما العلامة العدويٌ : فيقربُ من العلامة المَلْوي » وهما متعاصرانٍ . 
إلا أنه فسحّ في العبارة » وشرح ما يحتاجه المتوسط » وكتب علئ ١‏ إتحاف 
المريد ' حاشيتين ؛ صغرى وكبرى"''' . ولو لم يكتب الأميرٌ « حاشيته » 


لكانت « حاشية العدوي » تتصدر حواشى « إتحاف المريد ) 


)1١١5 انظر ! ثمر الثمام ؛( ص‎ )١( 


وأما العلامة السُحيمئٌ : فقد سمّى شرحه ب ١‏ المزيد » ٠‏ وأراد أن يكون 
موسوعة جامعة ٠‏ فأتئ علئ كثير من مسائل الشرح الكبير « عمدة المريد » . 
إلا أنه زاد ونقد » ومخّص وفنّد وأعرب » وهي تروق لمحب التوسّع ؛ مع 
أن هلذا مبذول في غير شروح ١‏ إتحاف المريد ' 

وأما العلامة الشنوانيئٌ : ف « حاشيته » تكاد تحكي ما جاءً في حواشي 
غيره » وبالأخصٌ « حاشية الأمير ) 

وأما علامئّنا الأمير : فقد طالع « حاشية المَلّوي ؛ بتمامها كما يرى الناظر 
في « حاشيته » » وسبقٌ أنه لم يدرك دروسه”" » وحَضِرٌ شرح ١‏ إتحاف 
المريد » للعلامة شهاب الدين أحمد الجوهري مصرّحاً بذلك » كما حضر 
دروسَ شيخه العدوي في شرح « إتحاف المريد ؟ء وقرأ ٠‏ حاشيته » كما 
صرّح بالأمرين معأ في « حاشيته ' أيضاً 

وبهلذا تعلم : أن المهمّ من « حاشيتي ني ؛ المَلّوي والعدوي ما كان ليفوت 
علامتًا الأمير » فهو مضدَنٌ في ٠‏ حاشيته » » وهاذا حكم أغلييٌ ٠‏ لا يمن 
الاستزادة التي قد تراها مقتطفة من هاتين ‏ الحاشيتين ين » في التعليق علئ نص 
١‏ حاشية الأمير ») 

ثم إن النسخ الخطية المتكائرة المتنائرة شرقاً وغرباً لهلذه 7 الحاشية » 
الأميرية. . تؤكَدُ اهتمام أهل العلم بها » ولا سيما أنّنا نرئ أعلامٌ العلماء قد 
قرّروها وعلقوًا عليها ؛ كالعروسي والدمياطي والباجوري والسمانودي 
وعليٌ بن قنديل الجرواني الفضالي » وغيرهم » ولا نرئ هلذه الكثرة لنسخ 


)1؟8/1١0(رظنا‎ )١( 


الا 


الحواشي الأخرئ ٠‏ بل بعضها لا تظفرٌ له بأكثرٌ من نسخةٍ أو نسختين 


ولا بأسَ بالوقوف للمقارنة بين « حاشية الأمير » وبين « شرح 


ال لسحيمي و( حاشية الشنواني / 


بين شرح السّحيمي المسمّئ ب « المزيد » و« حَاشَية الأميز ( 

شرح السّحيمي ل ١‏ إتحاف المريد 2 يُعَدُ من أوسع الكتب الكلامية 
المتأخُرة » وفيه قال المؤرّخ الجَبتي وقد عدَّهُ حاشية ( وهي غايةٌ في 

فهل يا ثرئ يمكننا القولٌ : يُغني الشّحيميٌ عن الأمير ؟ 

يقول العالم الفاضل بدرٌ الدين النعسانيئٌ الحلبي عن العلامة الشّحيمي 
و« شرحه » : ( ولقد رأينا لمتأخرِ من متأخّري المصريين يُدعى الشُحيمي 
« حاشية ؛ علئ « شرح عبد السلام عل جوهرة التوحيد » تق في أربع 
مجلدات ضخام . علئ أن الأمير ‏ وهو أطول باعاً منه في علم الكلام وأدفٌ 
قدرة الشُحيمي أن يضيف إلئ مجلّداته الأربع أربعة أخر » وللكن رأئ أن 
الاقتصارٌ على هنذا المقدار كافب في البلاغ إلئ ما قصدهُ من البرهان على 


10" "الظن # عجافه الأنان 1/12 


)02( انظر « التعليم والإرشاد » ( ص 4١-1١‏ ) ء والحقٌ أن العلامة السحيمى برهن بهاذه 
الحاشية على سعة اطلاعه » وغور فهمه . 


فى 


فتوسّعٌ الشّحيمي ليس من غرض الأمير أصلاً ٠‏ فلا ريب أن التطويل 
بالنقل عنها مخل بمقصوده الذي اختاره ل « حاشيته » ؛ وهو الوجازة 
والاختضار غير الميخل 

فليست القضيةٌ منتهية عند حشد الأقوال . فهنذا أمر متاح » وللاختصار 
مع الحفاظ على المعاني اعتبارٌ يعرفة من قدرّ العمّر قَذَرَهُ » ومع هلذا فكل 
علئن خير » ولكلّ شرعةٌ ومنهاج 


بين « حاشيتى »© العلامة الأمير والعلامة الشنواني 

إن تشابة كثير من مقاطع « الحاشيتين » إلئ حدٌّ يجزم المطالع فيهما 
بانتفاع إحداهما من الأخرئ . مع تعاصر مؤلفيهما. . يثير سؤالاً مفادةُ : أي 
المؤلفين نقلّ عن الآخر وأفادَ منه ؟ أهو العلامةٌ الأميرء أم العلامة 
الشتواني ؟ 

وؤق تنا غلن ويق تالنك الحلاية الأفيو شيعه ا سنن (:8 ا ) 
يدل أنه كان مبكراً » وللكن لعل العلامة الشنواني الذي لم يصرّح بسنة 
التأليف كان كذلك ! 

للكّنا نجد تواريجٌ لنسخ خطيّة ل « حاشية الأمير » مبكرة قريبة من تاريخ 
انها جوعوها فق معاي نوات » 

كما أنّنا نر بعضى المقاطع يجزمٌ بها العلامة الأمير وكأنها من قوله » 
ونرئ لغة النقل في ١‏ حاشية الشنواني » 


ونرى العلامة الشنواني قد صرح في طالعة « حاشيته » بأنه مستفيدٌ من 


نف 


الحواشي التي كُتبَتْ علئ ١‏ إتحاف المريد » دون تعيين ؛ حيث قال : ( هنذه 
تقييداتٌ علئ ” شرح العلامة الشيخ عبد السلام اللُقَاني علئ متن جوهرة 
التوحيد » » جمعتها من تقارير بعض مشايخي والحواشي على الكتاب 
المذكور )00 

وهلذا بخلاف الجزم الذي نراه عند العلامة الأمير ؛ إذ يقول : ( هنذه 
تقاييدٌ علن ٠‏ شرح الشيخ عبد السلام اللقَاني لجوهرة والده » » أرجو من 
فضلٍ الله تعالى اللطفَ فيها » والشكرّ لمُولِيها )”25 

وممّا يكاد يؤكٌّد إفادةً العلامة الشنواني من العلامة الأمير : ما قاله العلامة 
الشنواني في « حاشيته » : ( واستظهر بعضهم أنه عُرفٌ علماء الشرع 
مطلقاً )”© » ونحدٌ علامتنا الأميرَ قد استظهرٌ فعلاً هلذا القول دون نقل ؛ 
حيث قال : ( وللكنّ الأظهر : أنه عَرْفَ علماء الشرع مطلقاً )240 

ويرى الناظر أن العلامة الأميرَ في ردّه علئ عصريّه الشنواني المتوفئ بعدهٌ 
بسنة في مسألة طهارة الكلب يقول في حقٌّ العلامة الشنواني : ( هلذا عجيبٌ 
من هنذا المؤلف ! ) » ولا يظهرٌ في هنذا الرسالة أثرُ مودّة أو صحبة . 

نعم ؛ الظرعٌ بالشيخين ود أحدهما لصاحبه » ورّحمُ العلم تجمغهما . 

وهلذه القرائنُ علئن ضعفها : تجح إفادة العلامة الشنواني من العلامة 
)١(‏ انظر « حاشية الشنواني علئ إتحاف المريد» (ق »)١947‏ وقد أفادٌ من العلامة 

الشّحيمي أيّما إفادة . 
(05) انظر ( 1١19/1١‏ ) 


)6 حاشية الشتواني ( ق 54١‏ ) . 
(4) انظر(١/741).‏ 


لا 


الأمير ٠‏ والعلمٌ عند الله سبحانه وتعالى . 

أنَا بشأن المشاركات بينهما » دون الالتفات إل إفادة أحدهما من 
الآخر «قيلتها الرقس ونه أعلي أن كلذ امن الأمير والفتراتي قل صر 
شرح ١‏ إتحاف المريد » على العلامة شهاب الدين أحمد الجوهري . 
والعلامة علي الصعيدي العدوي » وسمعا تقريرات الشيخين عليه » والعلامة 
الأمير مصرّحٌ بالنقل الشفهي عن شيخه العدوي في « حاشيته » في غير 
موضع”!' » وبقي للعلامة الشنواني اتدل الذي أفاده من « المزيد » للعلامة 
الشُحيمي » وإعرابُ بعض المشكلات في 7 إتحاف المريد » »ء وجزى 


المولى الشيخين خيراً وبر 


اتهاماثٌ ساقطة 

لا شلك أن المدرسة العلمية في البلاد العربية وعموم البلاد الإسلامية . 
قبيل سقوط الخلافة الإسلامية » واندلاع الحرب العالمية.. قد أصيبّتْ 
بدكسةٍ عدم انسجام بين الكتاب والواقع يومئذٍ ؛ فالكتبُ التي سفاني 
العلماء تعليماً وتفكُهاً لم يكن كثيرٌ منها يتناسبٌُ في بعض الأحايين مع طلبة 
العصر الذين بهرث أبصارّهم علوم التّقانة الوافدة » وكتبٌ الفلسفات 
الحديثة » ولا فسحة بين الأوراق لتطويل الحديث عن هلذه الآفةٍ التي 
بحمد الله جاور صادقو أهلٍ العلم بعض عقبتها الكؤود 


) 7894/١ ( انظر مثلاً‎ )١( 


2 
3 


وما يهمٌ : أن العالم الفاضل بدرّ الدين النعسانيّ الحلبي كان قد وضع 
كتاباً في تلك الآونة سمّاه ب ١‏ التعليم والإرشاد ؛ ؛ تحدّث فيه عن هلذه 
الافة » ولعلَّ شدَّتها حيتها كانت سبباً لشدَّته فى تنظيرها ؛ فقد قسا على 
بعض أعلام أهل العلم وتجنى عليهم . وقوّلهم ما لم يقولوا ؛ فخلط حقا 
بباطل » وجارَ فى حكمه فى كثير من أنظاره » واهماً تارة » ومقصّرأ في 
الاطّلاع والسبر أخرئ 

ولولا أنه تعض للعلامة الأمير » فرماه مما هو براء منه ٠‏ وأوهم القارئ 
ما يجب التحذير منه. . لكان بحثُ ذلك غير لات في هلذه السطور ؛ قال 
غفرَ الله تعالن له : 

( نرئ قوماً من متأخّري الأشاعرة يقدّمون تقليدَ أسلافهم على استدلالهم 
شياع 7 5 ع لو 

0 0 و . 5 ع ع2 ع 

وممن رأيناه يستنّ هلذه السنة الاميرٌ من متاخري المصريين واهل 
الشهرة فيهم ؛ تكلّم في « حاشيته علئ عبد السلام على الجوهرة » في بحث 
زيادة صفات البارئ وعدم زيادتها » وبسط أدلَةَ المخالفين » ونظرّ فى قول 
كلّ فريق منهم » وتعرّف حقّه من باطله ٠‏ ثم قال ما معناه : والذي يشهدٌ له 
العقلٌّ ويوافقة البرهان : ما ذهب إليه المعتزلة » ولتكن حيث إن أشياخنا 
أهل السنة والجماعة جروا علئ خلافه . . فنحن معهم 

ول آنا لاحي عي ايك "وت وز ترد لا ركه 

ولا أدري كيف استقامَ له القولٌ بأن تقليد النبيئّ والصحابة في الإقرار 
بالوحدانية لا يكفى فى الإيمان » ولا بد من الدليل » والاكتفاء بتقليد 


8 


مشايخه وإن قام الدليل العقلئٌ عنده علئ بطلان ما ذهبوا إليه ؟! سبحانك ! 
هنذا بهتان عظيم )207 

والناظرُ المارٌ في هلذا السياق ستعجبّهُ تلك الكلماث الناقدة » وسيعجبُ 
حقاً كيف سرّث آفةٌ التقليد في الأصول إلئ عقلٍ رَتِيبٍ كعقل الأمير » فإن هو 
اكتفئ بما قرأ » وكان من المقلّدِينَ. . وقمَّ في هاوية الحكم بالجهالة على 
اتير 3" الجاعاون عم بالديق النرا: ]رامق عله :قف عاتن انار 
يُهُرَعون 

ولك لمحتن الى لاتنتية 1 اق لوقت الماك دولا ها ذا قرا 
له في هلذا الكتاب من قبل اتَّهِامَ حجة الإسلام والحافظ السيوطي 
بالتناقض ٠‏ وأغلظ القول في حقٌّ آخرين. . فلن يُسرّعٌ هلذه الكلماتٍ قبل 
التأمّل في سياقها 

وما أن تعودٌ إلى كلام الأمير في « حاشيته » حتى تقول متعجّباً 
سبحانك ! هنذا بهتانٌ عظيم » للكن لا في حقّ الأمير » بل في حقٌّ الشيخ 
النعساني » حيث فهمّ أمراً فصاغ عبارة الأمير على حسب فهمه هو » والأميرُ 
لم يلوح بما فهمه النعسانئٌ لا من قريب ولا من بعيد » غايته : أنه تحدَّث 
عن مسألة صفات المعاني » وناقش فيها قول العارف الحاتمي » لا قول 
المعتزلة » وذكر أن الأدلة العقلية لمذهب أهل السنة راجحة لا قاطعة ؛ إذ 
مبناها قِيامئٌ الغائب على الشاهد من جهة . وأصالةٌ الوضع اللغوي الذي 


يجب صيانته ‏ كما نبَّهَ على ذلك الإمام الأشعري ‏ من جهة أخرك » وبعد 


) ١809 انظر « التعليم والإرشاد 2( ص‎ )١( 


ذا 


ذلك ود الأميرُ لو سّكتَ عن هنذه المسألة فلا يُخَاضٌ فيها » وعيّرَ عن ذلك 
بقوله الذي جِعدَهُ النعسانيٌ بل حرّفه : 

( ولو اختيرٌ الوقفث لكان أنسبَ وأسلم من افتراءِ الكذب على الله تعالئ . 
وماذا على الشخص إذا لقي ربّهُ جازماً بأنه علئ كلّ شيء قدير » مقتصراً 
عليه » مفرّضاً علّمٌ ماوراءً ذلك إليه ؟! للكن اشْتَهَرَ عند الناس كلام 
الجماعة ) » ثم ذكر بيت دريد المشهور”') 

واشتهارٌ كلام الجماعة مأخودٌ من قول الإمام الشعراني : ( فتلخَصَ من 
جميع كلام الشيخ رضي الله تعالئى عنه ورحمه أنه قائلٌ بأن الصفات عينٌ 
لأعرة كهنا ويتداة وه قال يعمافة من المسلسيةب وما اعلية أهن الشنة 
والجماعة أولئ » والله تعالئ أعلمُ بالصواب )0 ؛ إذ لا يُتْرَكُ الراجح 
الموافق للعقول والنقول للكشف الذي هو دليلٌ خاصٌ بصاحبه بشروط »2 
وقد ختم الأميرٌ هنذا المبحث بقوله : 

وأقولٌ كما قالَ مَنْ قال : تمن المدينة] 

اعتصام الورئ بمغفرتكٌ عجَّر الواصفون عن صفيِكُ 

لت عليت] فاق . جا عرساك شخ معرك ”© 

فأين التقليدٌ وهجرٌ الحق اللذان ادعاهما النعساني ؟! سامحَةٌ الله وغفرَ 
له » وغفْرَ لأمثاله من أهل العلم في زمنه الذين نظروا لإرث أسلافهم علئ أنه 
)١(‏ انظر ( 745/١‏ )ء واختار العلامة العروسي ما ذهب إليه العلامة الأمير . 


(0) اليواقيت والجواهر ( 877/١‏ ) 
0) انظر 7/1١0‏ 55/ ) 


7/4 


جملة أنظار » صحيحُها يساوي سقيمّها » ولا دليلَ لهم سوى مدنية الغرب 
الذي غلب بلادهم » وشبهة كون ما دوّنوه محض اجتهادٍ هو على طرف 
الثمام منهم ! ولو رأئ هلؤلاء المناهج المَسْمّ التي ارتُضيّتْ أو فُرضَتْ على 
أهل زماننا » والتي فصلّتٍ العقول عن النقول . واستخمّث بميراث 
الأرّلين » فنشأ القرنُ المغلوب وقد مدَّ ذراعيه لتبعيّة الغالب. ا 
لم يعبثوا بسلاسلٍ القجي العلمة الخروية قن المو تش ب داو لقع 
جريمة الجهل المتلفّعة بعباءة التجديد . 


© © © 
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ل ١‏ حاشية الأمير على إتحاف المريد » نسح عديدة متنائرة في مكتباتنا 
الشرقية والغربية » وهنذا الانتشار كما سبقّ علامةٌ اهتمام ٠‏ فهي من الكتب 
المتألّقة في سلاسل المناهج الأزهرية » وقد طُبعت هلذه ١‏ الحاشية ؛ طبعتين 
عتيقتين بمراجعة أهل العلم » ثم توالت طبعاتٌ تعوّلٌ على هاتين الطبعتين 
من تلك التي تزيدٌ الأخطاءً أخطاءً » أو تلوّث الصحيح بأخطائها » فيودٌ 
الناظر لو أنها لم تطبع 

وهاتان الطبعتانٍ كانتا معتمّدَ الفقير أيام مدارسة هلذه ( الحاشية » الجليلة 
المهجورة في أيامنا » مع جملةٍ من الأفاضل وطلبة العلم » وكم كنا نتشكئ 
من استغلاق المعنى » حتئ إذا ما رجعنا إلى بعض النسخ الخطيّة التي كانت 
في متناوّل اليد انفرجَتْ نفوسنا ؛ لوقوفنا على السياق الصحيح » وهلذه 
الشكاية لم تكن لتفارقنا » وما كانت الطبعاثُ الحديثة لترفمها 

ثم إن النظرَ في التسخ نفع حيناً » فلمًا بدأتٍ الأبحاث تزداد تعويصاً لم 
تكن النسحُ علئ صوابها بنافعة في الإفهام والتفهيم » فكنتُ أختلسسٌ النظر في 
تقريرات الفضالي » علئ هلذه ١‏ الحاشية 2١7»‏ » وأجدٌ في ذلك فرجةً . 


)١(‏ وكنت أحسبٌ أنها للشيخ محمد الفضالي شيخ الباجوري . فإذا صاحبها غيره كما 


سترى 


وى 


غير أن هلذه التقريراتِ لم تكن لتقف علئ كل مشكلٍ مستغلق . فكانت 
الساعاثٌ والمراجعات تطولٌ للوصول للمأمول 

وهكذا إلى أن أذن الله بخير وفرج » فقذفٌ في قلب صاحب ١‏ دار 
التقوئ ) الأ النبيل » الحريص على سلامة المنهج وسواءٍ السبيل ؛؟ لؤي 
الأحمرء آذ الله على الدوام بطِيبٍ الحَبّرِ والمَحْبّر ؛ فارتأئ أن تخرج هلذه 
« الحاشية » لطلبةٍ العلم كالقمر الأزهر . لا يعتريها عوار » فتستحليها 
أنفاسُهم » ويلينٌ صَعْبُها لهم » فلا يتململون من سقيم طبعاتها . ولا ينأونَ 
غنها عكداما تشتدٌ ستؤرة غباراتها 1 

فانشخبَ لهلذه « الحاشية » أَنَفْسٌ النسخ الخطية » وعلئ رأسها نسخة 
تلميذ العلامة الأمير ؛ الشيخ نور الدين أبي الحسن علئ حسن خاطر 
الجزيري المالكي”" » وقد نقلها من نسخة المؤلف التي بخطّه في حياته . 
وهي نسخة قلّ أن تجدّ فيها ما يباينُ الصواب » ومئلّها نسخة حجازي 
العلواني المالكي ؛ وقد تميزٌ عنهما نسخةً العلامة الفهّامة مصطفى 
التروسي .+ الذئ كان قناقرا علذه 9 البحاشية © في درسة مع جماعة من أهل 
العلم في مسجد جدَّهِ الشيخ أحمد العريان”” » وخط عليها أهمّ التعليقات 
يرت و ٠‏ فشكل وشرح كثيراً منه » مع ثلاث نسخ خطية 
أخر الجذعا أجل نوكه للكنة المماندى متاح سعادة الدارين ») 


وهلذا الكتاث هو جملة ثلائة كتب ؛ و صنيعة ثلاثة أقلام : 


)91/١(رظنا‎ )١( 
.)90 7/3 انظر‎ )0( 


م١‎ 


فالمرادُ بالمصنف عند الإطلاق العلامةٌ برهان الدين إبراهيم اللّقَاني 
صاحب ١‏ جوهرة التوحيد ) 

والمرادُ بالشارح هو ابن الناظم العلامة عبدُ السلام اللّقَاني صاحب 
« إتحاف المريد ») 

والمرادٌ بالمحشّىي هو علامثٌنا محمد الأمير الكبير » عمَّتْ رحمةٌ الله 
الجميع 

فتمّ بحمد الله وتوفيقه » وتسديده وتأييده : شكل متن « إتحاف المريد ) 
بتمامه شكل إعراب ٠‏ ورُوعيّ عند شكله المزجٌ الذي صيغ فيه » واستظهر 
العلامة الأميرٌ أن مراعاة المزج أولئ من حكاية المتن في الشرح المزجي . 
وأضيف بين معقوفين متثّهُ « جوهرةٌ التوحيد» مشكولاً شكلاً كاملاً : 
ورُوعيَّ في ذلك مباحثُ الكتاب » وأضيفقث عند الحاجة العنواناتثٌ 
المناسبة » ووّضِعَ من « الجوهرة » مفرداً أوّل الكتاب ؛ ليسهلَ البحث علئ 
طالب العلم . 

وتمّ بحمد الله تخريجٌ الأحاديث والأقوال من كتب الاثار» وعزوٌ 
النتقول لقائليها » ونسبةٌ الأقوال غير المصرّح بأسماء أصحابها عند الإمكان » 
وتحرير المعتمد عند وقوع الخلاف ٠»‏ وبيانٌ عويص المسائل العسرة الفهم , 
ورفع الاشتباه عن الغامض والمشتبه » وثوثيقٌ القلق » وتأكيدٌ ما قد ينكد » 
وتحبيرُ الفوائد » ونثرُ الفرائد » والتنبية علئ سبق قلم ‏ أو رقع وهم : 

وقد ضِمّ ل ١‏ الحاشية » تعليقاتٌ وتقريرات متواترة من أوَّلها إلئ آخرها ؛ 
وهي تعليقات العلامة مصطفى العروسي التي كتبها علئ هامش نسخته التي 


م 


درّسّها('؟ » وتقريراث العلامة علي الجَرّواني الفضالي التي أفادّها من 
العلامتين الدمياطي والباجوري وغيرهما من شيوخه”") 

فأما تعليقاثٌ العلامة العروسي : فهي زينةٌ هلذه « الحاشية ؟ » وحليثُها 
التي تُجلئ عروساً بها ؛ إذ كان يكتبٌ علئ هامش ١‏ الحاشية ؛ ما أراد تقريرَ 
لطلبته » ويعلمٌ أنه لا بدّ من زيادته » وهو العالمٌ النحرير » الذي يعرف 
ها يستصنعتة القازف وها سكليه .فم كان كن كله الحسة-ولة فاندة 
هجينة » بل كل ما كتبه مطلوبٍ . وحريٌ بالتأمّل والنظر » إلى غير ذلك مما 
ستلفيه في ثناياها العطرة 

وأما بشأن تقريرات العلامة الفضالي فهي بدرُ تمامها . ولا تكتملٌ إلا 
بها » يعرفٌ هلذا من استشكلّ مبهّماً ففكّت له عُقَده » واستبهم مسألةً 
فأناريت لهامتبيلها 

وللكن اعلم ابتداءً : أن هلذه التقريرات ليسَتْ ‏ كما يذهب بنا الوهم - 
للعلامة محمد بن شافع أو شافعي ‏ المصري الشافعي المعروف بالفضالي » 
المتوفئ سنة ( 1775 ه )7 ٠‏ بل هي نسبة للعالم الفاضل محمد ابن علي 
قنديل الفضالي الجَرّوَاني الشافعي » المتوفئ سنة ( ١797‏ ه )47) 

وإنما قلنا : ( نسبة ) لأنه على الأعم الأغلب جامع لها كما سترئ » 
وعقدَ لتقريراته هلذه اصطلاحاتٍ ختم بها كثيراً من التعليقات , تُظهِرُ هلذه 
)١(‏ انظر وصفها( .)897/١‏ 
9“ انظر 0581/93 + 


فر انظر « إيضاح المكنون » (؟7/ 1730757 ) 
(4:) انظر ١‏ نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر » ( ؟/ ١١87‏ ) 


الذذا 


الاصطلاحات أن التعليقات لأعلام ثلاثة .» وقد كتبّث ‏ علئ عادة كتابة 
التقريرات ‏ علين عجل » وقد نيه كاتبها في خاتمتها على اصطلاحاتها ؛ 
وهي . 

شيخنا : المراد به الشيخ محمد الخضري الدمياطي 

- شيخ شيخنا : شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري 

وبعضٌ هلذه التقريرات لبعض الفضلاء » وبعضها للجرواني نفسه'"© . 
فاقدز لذلك قدره » وكن على ذَكْرٍ له 

وقد حُشِدث هلذه التقريرات والتعليقات شبه تامَّةِ في التعليقات التي 
كادّتْ تكون كتاباً برأسه » وخْتِمَتْ تعليقاثُ العلامة مصطفى العروسي 
ب« عروسي ' مع ذكر رقم الورقة » وخُدِمَتْ تقريراث العلامة الفضالي ‏ التي 
هي على التحقيق تقريراث الدمياطي والباجوري وبعض الأفاضل كما رأيت - 
ب ١‏ فضالي » مع ذكر رقم الورقة أيضاً ٠‏ ووّضعت بعض التعليقات المنتقاة 
للعلاية قات الدين احمه الملرى و ختيك رد مَلّوِي » » وبعضٌ التعليقات 
المنتقاة للعلامة على الصعيدي العدوي وختمت ب« عدوي » وكثرت بعد 
قياتَ اتكزيز اك التقبالق قله بطليقات العروسي + وضلن تدرة جد يعن 
التعليقات المقتطفة من شرح ١‏ المزيد » للعلامة السحيمي وحُتمت 
ب سحيمي » ء ومن 7 حاشية العلامة الشنواني ؛ وختمت ب ١‏ شتنواني ؛ . 
وأخرئ من نسخة العلامة السمانودي وختمت ب ١‏ سمانودي » 


. ) 371/١ ( انظر خاتمة هنذه التعليقات‎ )١( 


:8م 


وبهلذه السطور تعرف حل الرموز التي ثلفئ في التعليقات العلمية على 
هلذه « الحاشية » الْقَيّمة 

ول" شوكك :4 أن المؤلفه إن كال ال شين ) وسو ذلك 
فالمرادٌُ : شيحْهُ على الصعيدي العدوي » وللكن حينما ينقلُ عنه فالنقلٌ إما 
من كلامه الذي قرّره في درسه . أو من « حاشيته » » وقد يصرّحٌ بذلك » 
والتعليقٌ مبيّنٌ لذلك بعون الله وتوفيقه 

ولعئار : 

فْمَنْ داعبَثْهُ نسماث اليقين فلم يتغرّلُ بها » وتشاغلٌ بهمومه فأعرض 
عنها. . فلهو أخسرٌ من سّلم0'" » وأتبعٌ لوهم من الوهم ؛ إذ أي معنى لأن 
تعرفٌ فلا تعترف » وتر فتتعامئ ؟! إنه العنادٌ والكِبّْد » والصلابةٌ في 
موضع الإقرار » بل هو بَطَرُْ الحقٌّ كما قال عروسنٌ المملكة » أو هو 
ما سكت عن فل قبا قوله + “فسائلك: يا ولعت الغطايا بكي سيؤال: #إسساناً 
لا يرتد » ونعيماً لا ينفد » ومرافقة حبيبك الأعظم سيدنا محمد في أعلى 
درج الجنةٍ جنةٍ الخلد 


عررفي ممشق/شام ولت 
يوعمالتقت (6) شنبار لبا كلت ( "9 اه ) الفقير! ينوم ولاشيلت 
اماف (ه ) آزار/ ماريسس (9؟.؟ر) الرجسيعدنا ‏ لشفاوي 
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تم بتوفيق المولئ سبحانه اعتماد أربع نسخ خطية لهنذا الشرح المتين . 
والذي علئ ما يظهرٌُ لم يثبته العلامة الأمير في « حاشيته ؛ » بل اكتفئ 
بشبهرتة وذيوطة كما فل :من قل شيك العدوق ٠‏ وهلله ال لنسخ هي 


ل الول 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام 5١199(‏ ), 
والخاص ( 75١18٠‏ ) توحيد 

وهي نسخة تائّة » ولها شأنها ؛ إذ قوبلت علئ خط المؤلف ونُسخت عن 
تسخته + “ختم. إن كاتبها ‏ يرسم, خطه وسماً عند الإشكال:ه. ويكتب “في 
الهامش : ( حكاية خط المؤلف ) » وهلذا من غاية الضيط . علئ أن الناظر 
فيها قد يرئ أن المؤلّف نظرَ فيما بعدٌ وغيّرٌ » وكتيت هلذه النسخة بخط 
نسخي جليٌ جميل 

جاء في خاتمتها : ( أنهاه كاتبه الفقير محمد بن محمد الريداني كتابةً 
رناقاينة يخا مولقه) فى ارات اخبره] عد وسو النسرام بف 


1١5١٠١))ء‏ ولا يخفاك خطأ هلذا التاريخ ؛ إذ « إتحاف المريد » وقع 


كم 


الفراغ من تأليفه سنة (/50 ٠١‏ ه ) ء فلعلّه صحف عن ( 1١١١‏ ه )ء والله 
أعلم 
واعلةو ]لسك عر خيه عابتا عل تنححة مرليهاة.: لم تخل من 
هناتٍ تكمّلَ برفعها النسختانٍ الرديفتان 
واكنّمي في التعليق بالإشارة لها بكلمة ( الأصل ) . أو ( النسخة الأول 
من « إتحاف المريد » ) 


اعقاية 

نسخة مكتية نور عشمانية بإستانبول » ذات الرقم ( 5١514‏ ) مجموع 

وهي نسخة تامّة » كتبت بخط نسخي جميل » ووقعت في )1١١*(‏ 
ورقات » وهي نسخة معتنى بها كما يظهر » وقع الفراغ من نسخها في شهر 
ذي القعدة من عام ( ١١١9‏ ه)ء. وجاء بعدها ( شرح العقيدة الصغرئ ) 
للؤومام السنوسي 

يظهر أن هلذه النسخة وقعث فيها بعض التصرّفات التي ليست بذات 
شأن ؛ كزيادة في الترضي والترحُم » وبعض الألقاب في حقّ الإمام الناظم 
والعلامة الشارح » وقد صحّحت بعضاً من التصحيفات الواقعة في غيرها 


ويُشَارٌ إليها ب ( النسخة الثانية من الأصل . أو من « إتحاف المريد ١‏ ) 
ودف 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 55*8٠‏ )ء 


لالم 


والخاص ( 77178 ) توحيد عروسى 

وهي كما ترئ نسخة العلامة العروسي ل ١‏ الحاشية » » وهي المتن الذي 
كتب أعلاها » غير أنه لم يتمّمها » وللكن تج اعتماد بعض من الفروق منها 
لموافقتها لمتن « الحاشية » 

تو ءازالو» 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرةء ذات الرقم العام (147914)». 
والخاص ( 7559) . 

وهى نسخة تامة » وهى من أوقاف العلامة محمد الأنبابي الشافعي » 


وجاء على هامش الصفحات الأولى منها تعليقات ثرّة . 


© © © 
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)ع وتان قطي د دحا سشينة الأمير » جر 
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تمّ بحمد الله تعالى اعتمادٌ سبع نسخ خطيّة لهلذه الحاشية المباركة » 

العريقة . . كانت أكثْرُ النسخ ضمن مكتبته » وكان السعئُ حثيثاً للوقوف على 

نسخة مؤلفها أو نسخةٍ كان قد صحَّحها وقرأها » وللكن هنذا ما خبأثة لنا 
الأقدار » ونعمَ ما كان » وهلذه النسخ هي 


الحة ارال 


نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم ( 5718٠١‏ ) » والخاص 
(5718 ) . توحيد عروسي . 

وهى نسخة تامة » وفعت فى )١535(‏ ورقة , وكتبت بخط نسخى 
مستعجل . وكتب بأعلاها متن ١‏ إتحاف المريد » إلا فى أواخرها » وقد 
أصابتها الأرضة » للكن تم الحفاظ على معالمها ولله الحمد . 

مَك هلذه النسخة زينة نُسَحْ هلذه الحاشية المباركة ؛ فقد قابلها وراجعها 


وعلّقَ عليها شيخ الأزهر العلامة مصطفى العروسي ٠‏ وتم تقييد عامة هنذه 
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التعليقات كما سترئ . وهي في غاية النفاسة والتدقيق والتحرير”" 

جاء في الورقة الأولئ منها ( هلذه الحاشية للعلامة الأمير » اطْلع 
عليها الفقير مصطفئ محمد العروسي الصغير » وكتبث علئ هامشها ما ظهر 
لي من حل بعض ما خفي ؛ مع سقامة فكري . وضعف قوتي ٠‏ فأرجو ممن 
اطّلع علئ هفوة فيما كتبت » أو زلّة فيما رقمت.. أن يصلح هفواتي . 
ويتجاوز عن زلاتي » والله حسبي ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم ٠‏ وصلى الله علئ سيدنا محمد واسطة كلّ أمر جسيم » وعلى 
آله وأصحابه ذوي الفضل العميم ٠»‏ آمين أمين » في غرّة رجب سنة 
١١16١ «‏ ) خمسين ) 

وجاء في هامش خاتمتها ( من فضل ربي وإحسانه ؛ طالعت هلذه 
الحاشية لجماعة من أهل العلم في مسجد جدي المندرج في رحمة مولاه ؛ 
الشيخ أحمد العريان » وكان انتهاء قراءتها يوم الثَّلاثِ المبارك ٠‏ الموافق 
لاثنتين وعشرين مضت من شهر ربيع الأول » من شهور عام ١7717 ١‏ »© ثلاثة 
وستين ومئتين وألف » من هجرة من له غاية الشرف » صلى الله عليه 
وسلم . بعد الابتداء من أول شوال » سنة « ١ ©» ١777‏ وكتبت عليها ما ظهر 
لي فهمه . وما صم لي نقله ٠‏ فألتمس ممن يطالعها إن رأئ خطأ يصلحه . 
ويغفر الله لي وله » ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات . الأحياء منهم والأموات ٠»‏ كاتبه : الفقير مصطفئ ولد المغفور 
له السيد محمد أحمد العروسي . الشافعي مذهباً » الأحمدي طريقة ‏ 


. ) 8١/1١ ( انظر الحديث عن هلذا في منهج العمل‎ )١( 
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نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 1١4487‏ ),. 
والخاص ( ١١١‏ ) مجموع 

وهي نسخة تامة » وقعت في ( 117 ) ورقة . وتُعَدٌ من النسخ القديمة 
لهنذه « الحاشية » » وكتب يعدها « التحف السندسية لمن يشتغل بشرح 
السنوسية » للعلامة داود الرحماني 

وقد كتنب هلذه النسخة تلميذٌ العلامة الأمير ؛ الشيخ نورٌ الدين 
أبو الحسن علي حسن خاطر الجزيري المالكي”'' » وقد نقلها من نسخة 
المؤلف التي بخطَّه في حياته » وهي أبرز ميزة لهلذه النسخة . ثم أوقفها كما 
في الورقة الأولئ منها سنة ( ١778‏ ه ) » قال ناسخها العلامة علي خاطر 
في خاتمتها : ( ونقلت هلذه النسخة من نسخة المؤلف بخطه . وكان الفراغ 
منها يوم الخميس بُعيد العصر ثاني يوم من شهر رجب الأصب » سنة 
٠١5 «‏ ه)اء علئ يد كاتبه الفقير إلئ مولاه القادر ؛ عبده على حسن 
خاطر الجزيري المالكي » لطف الله به وبالمسلمين ٠‏ أمين ياربٌ 
العالميل كه 4 
)١(‏ وقد نعته العلامة الأمير في إجازة له بثبته « شذا الأدب » سئة (١١؟١‏ ه) بقوله 


( العمدة العلامة ٠‏ القدوة الفهّامة » البركة الصالح ) » ووصفه بكونه ملازماً له انظر 
« شذاالأدب ؛(ص ٠١1؟).‏ 


4١ 


ا ل ا 0 
ا 0 بعض التصحيفات التي وفعت على ندرة 


ورمز لها ب( ب) 


الوادت 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام (7371596)ء 
والخاص ( 35/8 ) توحيد 
وهي نسخة تامة » وقعت في ( 1907 ) ورقة » وكتبت بخط نسخي 
معتاد » ولم تحظ هلذه النسخة بالتعليقات العلمية . غير أنها أقرث نسخة 
من حيث التاريخ بنسخة المؤلف ؛ إذ كتبت في شهر شعبان من سنة ( ١1914‏ 
ه ) ». وكاتبها : حسن بدير ابن المرحوم الحاج سليمان بدير الطوخي . 


ورمز لها ب( ج ) . 


اعو رةه 
نسخة جامعة الملك سعود بالرياض » ذات الرقم ( 88410 ) . 
وهي نسخة تامّة » وقعت في ( 140 ) ورقة» وقع في أسفل أوراقها 
الأخيرة بعض الخروم . 
وهلذه النسخة كانت في ملك العلامة المحقق إبراهيم السمانودي » وقع 
فى الزوةة الأرا نه ( انسلف الغراء الخرعي في امك الفقتييبراهيم 
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عثمان محمد داود السمانودي المنصوري الشافعي الأحمدي الماتريدي . 
غفر الله ذنوبه » وستر عيوبه » آمين » والمسلمين ٠‏ آمين ) 

وجاء في هامش خاتمتها ( بلغت مقابلة على نسخة صحيحة بحسب 
الإمكان » وذلك عام قراءتي للمتن بحاشية شيخ شيوخنا العلامة إبراهيم 
الباجوري « ١597‏ »2 . ألف ومئتين واثنتين وتسعين من هجرة سيد الأولين 
والاخرين صلى الله عليه وعلئ آله وأصحابه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن 
ذكره الغافلون . 

كاتبه الفقير إبراهيم بن عثمان بن محمد بن داود بن أحمد السمانودي 
المنصوري الشافعي الأحمدي الماتريدي السباعي عَفيَ عنه والمسلمين . 
آمين ) 

وقد تمّت الاستفادة من هئذه النسخة في تصحيح بعض التصحيفات التي 
اتفقت عليها النسخ وكان الصواب فيها. كما أثبتت علئ ندرة بعض 
التعليقات التي نقلها العلامة السمانودي رحمه الله تعالئ 


ورمز لها ب( د) 


عن افر 
شيخ المكدة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( /ا/ا9؟: ), 
والقاي 88173 وين 
وهي نسخة تامة » كتبت بخط نسخي جميل » وبالمدادين الأسود 


والأحمر . كاتبها أحمد الخراط المالكى مذهباً » الرشيدي بلداً , 


ف 


الأزهري موطناً . سنة 1١١١50‏ ه ) 

وقع على الورقة الأولئ منها عدَّة تملّكات ٠‏ وفي هوامشها عددٌ من 
التعليقات المنتخبة من حواشي « إتحاف المريد » وشروح ١‏ الجوهرة" . 
وقد أفيد من هلذه الحواشى علئ ندرة 


ورمز لها ب( ه ) 


أخية تمد 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة . ذات الرقم العام 1١81/05(‏ )2 
والخاص ( 18817 ) ضمن مجموع 

وهي نسخة تامة » ونفيسة متقنة » كيب « إتحاف المريد» في أوَّلها 
مستقلاً بخط نسخي جيد » ثم كتبت 7 الحاشية » عقبه بخط مغاير من الورقة 
(5 ) إلى الورقة .)7١5(‏ ثم كتبت « حاشية العدوي علئ إتحاف 
المريد » » وكتبت في ( 71 ) من شهر رجب » سنة ( 5915١ه‏ ) ء. كاتبها : 
مليجي السنهوري » ووقع في هوامشها بعض التعليقات القيمة » والنصٌّ على 
مقابلتها . 


ورمز لهاب( و). 
يزان لع 


نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 587806 ), 
والخاص ( 5075 ) توحيد . 
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وهي نسخة تامة ٠‏ كتبت بخط نسخي واضح ء ووقعت في )١848(‏ 
ورقة » ونقلت عن نسخة المؤلف . علئ يد كاتبها حجازي العلواني 
المالكى » سنة ( 55؟1١ه‏ ) 


ورمز لها ب( ز) 
© © © 


كما تم الاستئناس بنسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام 
١7 (‏ )»ء والخاص ( 0 ) » وهي نسخة غير تامة » وأثبت منها علئ ندرة 
بعض الفروق اليسيرة ؛ لموافقتها للأصول المنقول عنها 
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الست 


وم الجر ال ا از ا ل 611! 1 11381 ب لقا ا 117211 1 اج انعد ٠١‏ 


: مارم : 
+« جر اتججلة كلك تهج زج 44 119541 : الهدكا أنه ! :اثلا : للد لوال الاير الود ٠١‏ 
ساغاتزام 
نستيكانك 1 ع توك د 0 البو التفية سلف اليل وم 
وشل عا سيد كر م للق قله ساةة وق اسطته”'" » حجابك الأعظم الذي 


)١‏ يعني : ولا يقدرٌكٌ ؛ لاستحالة إحاطة الممكن بالقديم الذي يستندٌ هو إليه » فلا يقَدّرٌ الله 
حقٌ قدره إلا هو سبحانه» قال العلامة السعد في « تهذيب المنطق والكلام ؛ ( ص 87): 
( الحقٌ : أنه لا يُعلمُ من الله تعالئ إلا الوجودٌ والصفات والسلوبُ والإضافات ) , 
وانظر إجماع المحققين على عدم وقوع معرفة الكُنْهِ /١(‏ 510 ) . 

(؟) قوله : ( منك إليك ) كذا باتفاق جميع النسخ » فهو من حمدٍ القديم بالكلام القديم على 
سبيل الإحالة ؛ روئ مسلم ( 587 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها » من دعائه 
صلى الله عليه وسلم : « أنت كما أثنيتَ على نفسك ؛ . قال الإمام النووي في « شرح 
صحيح مسلم »؛ ( ٠١5/4‏ ) : ( اعترافٌ بالعجز عن تفصيل الثناء » وأنه لا يقدرٌ على 
بلوغ حقيقته . وردٌ للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين » فَوّكلَ ذلك 
إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً ٠‏ وكما أنه لا نهاية لصفاته. . 
لا نهاية للثناء عليه ؛ لأن الثناء تابمٌ للمُدْتَى عليه » وكلّ ثناء وإن كثْرَ وطال وبولغ فيه 
َقدرٌ الله أعظم . وسلطانه أعرٌ ٠‏ وصفاته أكبر وأكثر » وإحسانه أوسع وأسبغ ) 

(*) قوله (وواسطته) في (أ): ( وواسطية ) » وعليهما تجب الإضافة لقوله بعد 
( حجابك ) ٠‏ والمثبت هو الصواب » والتقدير : ( وعلئ واسطة كل من لك 
سيادة ) » وهو اللائق بالسجعة ؛ قال الإمام الساحلي في ١‏ بغية السالك إلى أشرف 
الممالك » ( ص١٠١‏ ) وهو يتحدث عن الذكر بتمام الشهادة والصلاة والسلام على النبي - 


١1 / 


لايل لمجاوزته”'؟ ؛ عيدك ورسولك محمد الدال عليك » وعلئ اله 


وأتباعه ٠‏ وذريّته وأشياعه 


2000 


صلى الله عليه وسلم : ( ومنها حفظٌ العهد للواسطة ؛ بأن يُذكر ولا يُنسى ٠‏ والنبي 
صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله تعالئ والداكٌ عليه ) 

وقال العلامة الصاوي في ١‏ حاشيته على الجلالين » ( 617/١‏ ( هو صلى الله عليه 
وسلم الواسطةٌ لكل واسطة حتئ آدم عليه السلام ) 

والعلامة المحشي شاذليٌ الطريقة . وهلذه العبارةٌ فيها إشارةٌ إلى ( الصلاة المشيشية ) . 
وفيها : ( إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط ) ء قال العلامة ابن عجيبة في 
« شرح صلاة القطب ابن مشيش » ( ص77 ) : ( ١‏ ولا شيء » من الكائنات ١‏ إلا وهو به 
منوط ؛ ؛ أي : متعلق ومتصل اتصالَ الموسوط بالواسطة ؛ فكلٌ من برز من عالم الغيب 
فنبيّنا ومولانا محمدٌ صلى الله عليه وسلم واسطهٌ فيه ؛ كما ورد في بعض الأخبار : 
«لولا محمد ما خلقتٌ عرشاً ولا كرسياً » ولا سماء ولا أرضاً » ولا جنة ولا ناراً ؛» 
وفي ١‏ بردة البوصيري » ١‏ لولاه لم تخرج الدنيا من العدم » » ثم ذكر علَّةَ تعلق الأشياء 
به صلى الله عليه وسلم فقال : 7 إذ لولا الواسطةٌ » الذي هو نبيّنا صلى الله عليه وسلم 
« لذهبٌ كما قيل الموسوط ؛ ؛ أي : لولا توسّطه صلى الله عليه وسلم بين الله وخلقه 
لذهب الموسوط الذي هو الكونُ ؛ أي لبقي علئ ما كان عليه من العدم ) » وانظر 
للاستزادة « إظهار صدق المودة ؛ ( /١‏ 558 ) » و” اليواقيت والجواهر »( ”78/7 ) 
وقال العلامة القطب الرازي في ١‏ شرح المطالع » 1/١‏ ) ( استفادة القابل من 
المبدأ تتوئّفُ علئ مناسبة بينهما ) » ثم قال : ( لما كانت النفسسٌ الإنسانية منغمسة في 
العلائق البدنية » مكدَّرةَ بالكدورات الطبيعية » وذاثُ المفيض عر اسمه في غاية التنره 
عنها. . لا جرمٌ وجب الاستعانةٌ في استفاضة الكمالات من تلك الحضرة بمتوسط يكون 
ذا جهتي التجوّد والتعلق . حتئ يقبل الفيض من مبدأ الفيّاض بتلك الجهة ٠‏ وهي منه 
بهنذه الجهة » فلذلك وقع التوسُلُ في استحصال الكمالات العلمية والعملية إلى المؤيد 
بالرئاستين ٠‏ مالك أزمّة الأمور من الجهتين ؛ بأفضل الوسائل ؛ أعني : الصلاة عليه 
والثناء بما هو أهلّهُ ومستحقه ) » وقد قرّر السيد السند الشريف الجرجاني بعدها بأن 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة عقلاً ؛ يعني : عرّضاً . 

قوله : ( حجابك ) على البدلية » وهو أيضاً معنى مقتبس من ( الصلاة المشيشية ) ؛ 
وهو قوله فيها ( وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك ) , قال العلامة ابن عجيبة في - 


١718 


ا و 0 
فيقول عبد ربه » وراجى حسبه 


01 


ولصسصده: 


و م0 0-7 0 
27 محمد بن محمد الأمير » نجَّاهُ الله 


من كلّ خطير » آمين هلذه تقاييدٌ علئ « شرح » الشيخ عبدٍ السلام اللقاني 
ل ؛ جوغرة » والذةخ أرجو من فصل الله تغالى اللطت فهاء والشكرَ 
لموليها 


قال رحمه الله تعالئ : ( بسم الله الرحمئن الرحيم ) قال أكثْرٌ الأشاعرة”" : 


الاسم عينُ المسمّى”” ؛ قال تعالئ : سبح سر رَيْكَ الْقَعلّ * [الاعلن ١]ء‏ 


60 


00 


قرف 


« شرح صلاة القطب ابن مشيش »؛ ( ص77 ) : ( وبعدّ أن كان عليه الصلاة والسلام دالَاً 
على الله كان حاجياً من حجب الحضرة ء لا يدخلها أحدٌ إلا على يديه » فلذلك قال : 
« وحجابك » الذي يتوسط بينك وبين الداخلين إلى حضرتك . فكلٌ من دخل علئ يديه 
عليه الصلاة والسلام وعظّمه واتبع سنته. . أدخله الحضرة علئ نعت الهيبة والوقار 
والأدب » فاستقرَ في الحضرة على الدوام » وكل من دخل من غير بابه صلى الله عليه 
وسلم طرد وعوقب ) . 

ثم قال ( ص78 ) : ( وأيضاً هو صلى الله عليه وسلم حجابٌُ الأرواح عن الهلاك ؛ إذ 
من شأن الروح أن تتطلع الخوض فيما لا تقدر عليه من بحر الجبروت »١‏ فكلما همّت 
بالخوض فيه زجرها عليه السلام وعقلها بعقال الشرائع » ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : « تفكّروا فى آياته » :ولا تتفكروا فى ماهية ذاته » ؛ إذ كنْهُ الربوبية محيجوت 
عن العقول » فلا سبيل إلى إدراكه » ولا شلك أن الرْسّْل عليهم الصلاة والسلام حُجُبٌ 
لقومهم . وللكن المصطفئ صلى الله عليه وسلم هو أعظمٌ منهم ) . 

يعنى : كفايته » والحسيب : الكافي » قال الله تعالى : « ييا الي حَسبَكَ أنَهُوَمِنِ أيََحَكَ 
ين التُؤيبيت * [الأتفال : 4 » قال الإمام البغدادي في «الأسماء والصفات» 
1١/7‏ ) :( معناه : الله حَسْيُكَ وحَسْبٌ من اتبعك ؛ أي هو كافيك وكافيهم ) 

هم الذين عَبَّرَ عنهم بالأصحاب فيما سيأتي . « فضالي ؛( ق١7‏ ) » وعامّةُ استعمال هلذه 
اللفظة لبيان متكلّمى أهل السنة والجماعة 

قال الإمام أبو تصيرن الخفاها في « الأسماء والصفات 9( 17/١‏ ) : ( قال الجمهور- 


١6 


# ما تَعَبدُونَ من دونو إلا 


00-1 


شرك # زتريك وظاهرٌ أن التسبيح والعبادة 


للذات217) 


وال العام 19+ [من الطويل] 


إلى الحولٍ ثم اسم السلام عليكما 


000 


000 


من أهل السنة والجماعة : إن الاسم هو المسمّى بعينه وذاته )» ثم قال : ( وإلئ هلذا 
القول : ذهب الحارث بن أسد المحاسبي ٠»‏ وأبو العباس القلانسي الرازي » ومن 
تبعهما من أصحابئا ٠»‏ وللحارث في هنذا الباب كتابٌ مفرد » وقد نصيّ الشيخ أبو الحسن 
الأشعري هنذا القولٌ في كتابه الذي رسمه في ١‏ تفسير القرآن » » إلا أن اختياره : هو 
القول بأن الأسماء منقسمة انقسام الضفاف 1 
وحَذَار أن يُمهم من لفظ ( الاسم ) في هنذا الخلاف المشهور الحروفٌ والأصوات ؛ قال 
العلامة الكفوي في « الكليات » ( ص76 ) : ( وبالجملة : الاسم : هو مدلول اللفظ ء 
لا اللفظ ؛ يقال : زيدٌ هنذا شخص » وزيد جاء » ولو كان هو اللفظ لما صم الإسناد » 
فعلم : أنه عينُ المسمّئ خارجاً . لا مفهوماً . وأما اللفظ الحاصل بالتكلم ‏ وهر 
الحروف المركبة تركيباً مخصوصاً ‏ فيُسمَّئ بالتسمية ) . 
قوله ( الاسم عين المسمّى ) ؛ أي : مدلوله الذي يفهم منه الآن بقطع النظر عن 
العوارض والمُشخُصات. . هو المسمّئ ؛ أي : هو الذي وضع له اللفظ » فقولهم : 
( الاسم عين المسمّئى ) ؛ أي : مدلوله عين المسمّى » فالكلام على حذف مضاف . 
وقول الله تعالئ : #8 سبح آسْرَ رَيِكَ # ؛ أي : سَبّح الذات التي هي مدلولة للألفاظ 
التي يصدق عليها أنها اسم ربك ؛ كالله والرحمئن » فمدلول الاسم : الذات التي وضع 
عليها ماصدقٌ لفظ (اسم)»ء وقرله : (إلا أسماء ) ؛ أي : إلا ذواتاً مفهومة من 
الألفاظ التي وضعت عليها » وتلك الألفاظ هي ماصدقاث لفظ ( أسماء ) « فضالي » 
(ق؟) 
البيت لسيدنا لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه » وتمامه : 

ومَنْ يبكِ حولاً كاملاً فقدٍ اعتذر 


انظر : ديوانه»( ص75 ). قال الإمام البغدادي في «الأسماء والصفات» 
)١144/1(‏ :( أراد : ثم السلام عليكما » فعبّر عن السلام باسمه ) 


حل 


يعني : السلام نفسه 


قال السعد في ١‏ شرح مقاصده» ( وفي الاستدلال بالايتين اعترافٌ 
بالمغايرة ؛ حيث يقال : التسبيحٌ والعبادة للذات » دون الأسماء ) انتهى7") 


علئ أن التسبيح يصحٌ أن يكون لنفس الاسم ؛ بمعنى تنزيهه عمًّا ينافي 
التعظيمَ ؛ كما في ١‏ البيضاوي "0" » والعبادة تُعَلّنُ به ظاهراً لغرض الإشارة 
إلى أن هلذه الالهةَ عدم في حضرة الألوهية » فكأنها مجرّدُ أسماء 
لا مسمياتٌ لها 


ولفظ ( اسم ) في البيت مقحمٌ ؛ إشارة إلئ أنه ليس سلاماً حقيقياً ؛ إذ 
هما لا يأمنان بعد" » والبيت للبيدٍ العامري يخاطب ابنتيه فى النياحة 


)١(‏ شرح المقاصد (594/5١-١٠1)ء‏ وقد الختصره العلامة المحشي ء قال العلامة 
العروسي في هامش (أ) : ( قوة كلامه : أن لفظ « اسم »© في الآية الأولئ مقحمء 
والثانية مؤوّلةٌ » وتقديرها : إلا مسمياتٍ أسماء » تديّر ) 
قال العلامة الفضالي في « تقريراته » ( ق5») : (7اعتراف بالمغايرة 4 قال شيخنا 
البولاقي إنما بنى علئ هئنذه النسخة التي فيها « دون الأسماء » » علئ أنه قد يقال 
« دون الأسماء » ؛ أي : لو كان غيراً » بل هلذا أليق في فهم كلامهم انتهئ 
وهئذه الردود كلها مغالطة ؛ لأن أكثر الأشاعرة لا يقولون بأن اللفظ عين المسمّئ » بل 
معنئ كلامهم ما قدمناه لك أولاً » ومقتضئ ردٌّ الجماعة عليهم : أنهم يقولون : إن 
اللفظ عين المسمئ » وهلذا لا يعقل كما سيأتي ) . 

(0) تفسير البيضاوي ( 06/5" )» وعبارته ( نر اسمّهُ عن الإلحاد فيه ؛ بالتأويلات 
الزائغة » وإطلاقه علئ غيره زاعماً أنهما فيه سواء » وذكره لا علئ وجه التعظيم ) 

() قوله (يأمنان ) كذا بالياء التحتية في جميع النسخ . ومنهم من جعل البيت خطاباً 
لخليليه » وللكن هنذا خلاف ما سيأتي للعلامة المحشي ٠‏ بل خلاف ما هق في كتب 
الأدب . وانظر « حاشية الصبان على الأشموني 2( ١55/١‏ ) . : 


١١ 


ل 00 : لمق الطويل] 
فقوما وقولا بالذي تعرفانه ولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا شْعَرْ 
إلى الحولٍ ثم اسم السلام عليكما ومنْ يبكِ حولاً كاملا فقدٍ اعتذز 
قال الشعراني في كتابه ” اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر » 

وهو جزءٌ جليل وضمَهُ للجمع بين كلام أهلٍ الفكر وكلام أهل الكشف ‏ 

ما نصّهُ : ( مما يؤيّدٌُ العينية حديث مسلم مرفوعاً ” أنا ممٌ عبدي إذا ذكرّني 
وتحرّكث بي شفتاة » ) انتهن(" . وهو التفاثٌ لظاهر الكلاه”© 


: انظر : ديوانه »( ص74 ) » وطالعة هلذه القصيدة‎ )١( 
تمنّى ابنتايّ أن يعيش أبوهما 2 وهل أنا إلا من ربيعة أو مُضر”*'‎ 
» ) وقوله : ( تمئّن ) هو مضارع أصله ( تتمئّى ) » إِذْ لو كان ماضياً لقال : ( تمنّث‎ 
وقوله : ( إلى الحول ) متعلق بقوله قبل : ( فقّوما ) » قال العلامة البغدادي في 0 خزانة‎ 
وبعد وفاته كانتا تلبسانٍ ثيابهما في كل يوم وتأتيان مجلس‎ ( : ) "4٠/4 ( » الأدب‎ 
جعفر بن كلاب قبيلته فترثيانه ولا تُعْولانِ » فأقامتا على ذلك حولاً كاملاً ثم انصرفتا ) ؛‎ 
. يعني : عملتا بالوصية‎ 

00( التراقيك والهر اهن 7ن .وقان + لزنه سات دل انمه هيو +661 ]ف الذاك 
لا تتحرك بها الشفتان » وإنما تتحرك بالاسم الذي هو اللفظ . فليتأمل ١‏ والله أعلم ) » 
والحديث علَّقه البخاري في « صحيحه؛ (4/ ١5‏ ) من حديث سيلنا أبي هريرة 
رضي الله عنه يرفعهء ورواه ابن ماجه (7147). وأبن حبان في « صحيحه) 
( 4815 )ء قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 105/٠١‏ ) : (7 تحركت 
بي شفتاه » ؛ أي : باسمى » لا أن شفته ولسانه يتحرّكان بذاته تعالئ ) . 

(6) قوله : ( لظاهر الكلام ) ؛ أي : والواقع أن الكلام على تقدير مضاف ؛ أي : ذكر 
اسمي ٠‏ وتحرّكت باسمي » وهلذا معنئ كلام الأشاعرة » فلا يصلح الردٌ عليهم بما 
قالوا « فضالي ؛( ق؟١7)‏ 
قوله : ( وهو التفاثُ. . . ) إلى آخره : في معنى التأويل لكلام الشعراني . 7 عروسي ' 
0ق»") 


دون 


قال في « شرح المقاصد » (يؤأما العمكف يبان الام لزن كان غيه 
المسكة لما كان فولنا « محمدٌ رسول الله © حُكماً بثبوت الرسالة للنبيٌّ 
على الل علية وييلة بل لكيهب فشبهة واغية افإن الاسم وإق الم يكن سن 
المسمئ للكنه دالٌ عليه » ووَضمٌ الكلام على أن تُذكرَّ الألفاظ' . وترجم 
الأحكام إلى المدلولات ؛ كقولنا ١‏ زيدٌ كاتب» ؛ أي مدلول #ازيذ» 
منّصفٌ بمعنى ١‏ الكتابة » » وقد يرجع بمعونة القرينة إلى نفس اللفظ في 
توالا 1د او وثلاثيٌ » ومُعْرَتُ 000-67 كن 

ومن قبيل هلذه الشبهة الواهية ما نقله الشعرانييٌ في كتابه السابق عن 
الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربيّ رضي الله تعالئ عنه : ( قال في الباب 
الثاني والأربعين وثلاث مئة من ١‏ الفتوحات المكية » مما يؤْيّدُ قول من 
قال: « إن الاسم عين المسمئ » قولهُ تعالئ : « ذَلْكُم أله وق 4 [الشورئ : ١‏ 
كما قال مل آَدْعُو الهأو أدْعُوأ لمكن [الإسراء : 11٠١‏ » ولم يقل : ادعوا بالله 
ولا بالرحمئن ) انتهئ باختصار ما”* 


وقيل الاسم غير المسمئن” ؛ لقوله تعالى «الَهُ لْأَسَمَء ألمي » 


. كما سيذكر ذلك الفضالي في تعليقته الآتية‎ )١( 

(؟) قوله : ( يرجع ) فاعله ضمير يعود على الحكم كما يفهم من السياق . 

(*) شرح المقاصد( ؟/197١).‏ 

(5:) اليواقيت والجواهر (١/5/ا)»‏ وانظر ١‏ الفتوحات المكية) ١7/0‏ ). وقال : 
( كما جعله في موضع آخر غير المسمّئ ) » وتقدم ما يدل على رفع هلذه الشبهة ؛ وهو 
أن وَضْمَّ الكلام علئ أن تذكر الألفاظ . وترجع الأحكام للمدلولات . « فضالي ؛ 
(ق») 

(4) هو قول المعتزلة » والخوارج » وكثير من المرجئة » وكثير من الزيدية . انظر « مقاللات- 


لضي 


رطه 


» ولا بد من المغايرة بين الشيء وما هو له”"2 » ولتعدّدٍ الأسماء مع 


انخاف السو كاب ولو كان عيئهُ لاحترق فَمُ من قال ( نار ) » إلن غير 
ذلك من المفاسد . 


(0010 


إفة 


لوق 


وعلى المغايرة ظاهرُ قول صاحب ١‏ الهمزية )20 : [من الخفيف] 


لك ذاثُ العلوم مِنْ عالم الِْ ب ومنهالادمٌ الأسماء 


الإسلاميين » (( ص77١‏ )ء وذلك لرجوع الأسماء عندهم إلى الكلام . وهو عندهم 
حادث ٠‏ وقد زعموا أن الله تعالئ لا اسم له ولا صفة في الأزل ء وما تراه في بعض كتب 
أهل السنة من إثبات المغايرة بإطلاق فالمراد المغايرة بين لفظ الاسم والمسمّئ . لا بين 
مدلول الاسم والمسمّئ . علئ أن التحقيق : أن الأسماء منقسمة انقسام الصفات ٠؛‏ وأن 
العيارات تسميات لا أسماء . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( ١75/١‏ ) . 

قال الإمام أبو منصور البغدادي في « الأسماء والصفات ؛ ( ١419/١‏ ) : ( ليس هنذا 
بأعجب من قول المعتزلة : إن وجه الله هو الله » ثم قالوا : إنا نعبد الله » ولم يقولوا : 
إنهم عبدوا الوجة » ولا إن الوجه خالقهم ورازقهم ) . 

قال الإمام البغدادي في ١‏ الأسماء والصفات » ( ١57/١‏ ) : ( أما قولكم : إن المسمّئ 
وااحد والأسماء كثيرة. . فغيد مسلّم ٠‏ يل المسبّى اسحْة ذائهُ ٠‏ وإنما تكثر تسمياته » 
والتسميات يُطلق عليها لفظ الأسماء مجازاً ؛ كما يُسمّى المقدور قدرةً » والفعل 
المحكم علماً ؛ لدلالتهما على القدرة والعلم ) . 

وقال العلامة الفضالي في « تقريراته ؛ (ق7) : ( ضعّف هلذا الاستدلال شيخنا 
البولاقي ؛ بأنه 0 تعدّد الأسماء تعدّدٌ المفهوم وإن اتحدت الذات » فتعدّد 
المفهومات لا ينافى وحدة الذات » وقوله : « ولو كان عينه. . . » إلى آخره . هلذه 
مغالطة أيضاً ؛ فإنه لا يقول عاقل : إن لفظ ‏ تار » عين الجسم ) ؛ فعُلم أنهم خلطوا 
بين لفظ الاسم ومدلول الاسم ء والنزاع في الثاني ٠‏ ولو وٌّجِدَ لسلّمنا باحتراق الفم . 
يعني : همزية الإمام البوصيري المسمّاة ب ١‏ أم القرئ في مدح خير الورئ » » وانظر 
شرحها ١‏ المنح المكية ؛ ( ص40 ) ٠‏ وسيدنا آدم علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام كما 
أعطي الأسماء أعطي المسمّيات . للكن لا كالنبي صلى الله عليه وسلم . مفادٌ 
« فضالي » (ق ) . وأراد بذات العلوم : حقائقها 


4 


والتحقيقٌ : أنه إن أريدَ من الاسم اللفظ فهو غير مسمَّاهُ قطعاً » وإن أريدَ 
به ما يفهم منه فهو عينٌ المسكّئى 27 » ولا فرق في ذلك بين جامد ومشتقٌ فيما 
7 به التأقّل 9) 


وعن الأشعري”” : قد يكون المشتقٌ غيراً ؛ نحو الخالق والرازق » وقد 
يكون لا عيناً ولا غيرأ”*» ؛ كالعالم والقدير » نقله صاحبٌ ١‏ المواقف » 
وغيره 


)١(‏ قوله: ( ما يفهم منه )؛ أي : مطابقة » فإن أريد ما يشمل المطابقي وغيره جاء كلام الأشعري 
الات ؛ وهو أنه قد يكون غيراً ؛ وقد يكون عيناً » وقد يكون لا ولا . ١‏ سمانودي » ( ق١‏ ). 
قوله ( والتحقيق : أنه إن أريد. . . ) إلى آخره » هلذا إبطالٌ للخلاف « فضالي» 
(ق”7) ء وإلئ نحو هنذا التحقيق ذهب حجة الإسلام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » 
( ص5 ) بعد إثباته المغايرة بين الاسم والمسمّئ والتسمية 

(؟) قوله : ( ولا فرق. . . ) إلئ آخره : عدم ارتضاء لمذهب الشيخ الأشعري في تقسيم 
الأسماء قسمةً الصفات ٠‏ حتئ قال إمامنا الغزالي في « المقصد الأسنئ 4( ص56 ) عن هلذا 
المذهب ١‏ أبعدٌ المذاهب عن السداد . وأجمعها لفنون الاضطراب ؛ إلا أن يؤوّل ) » ثم 
قال : ( الصواب أن يقال : مفهوم الاسم قد يكون ذات المسمّئ وحقيقته وماهيته ؛ وهي 
أنواع الأسماء التي ليست بمشتقة ؟ كقولنا : إنسان . وعلم » وبياض ٠‏ وما هو مشتقٌ فلا 
يدلٌ علئ حقيقة المسمّى ٠‏ بل يترك الحقيقة مبهمة » ويدل علئ صفة له ؛ كقولك : عالم » 
وكاتب ؛ ثم المشتق ينقسم إلى ما يدل علئ وصف حال في المسمّى ؛ كالعالم والأبيض . 
وإلئ ما يدل علئ إضافة له إلئ غير مفارق ؛ كالخالق والكاتب ) 

(6) قوله ( وعن الأشعري. . . ) إلئ آخره ؛ أي : بناءً علئ أخذه المدلول أعمّ » واعتباره 
من المعاني المقصودة » كما يرشد إلئ ذلك باقي كلامه . تدبّر « عروسي »( ق؟) . 

(4:) كذا في (و) ء وفي سائر النسخ: ( لا عينٌ ولا غيرٌ) ؛ والتقدير وقد يكون 
المشتقٌ لا هو عينٌ ولا هو غير » والمثبت أوفق ؛ وهو كذلك في ١‏ تقريرات الفضالي » 
(ق”) 

(5) المواقف ( ص”757 ) . قال الإمام البغدادي في ١‏ الأسماء والصفات » ( 155/1١‏ ) : - 


قدا 


قال في « شرح المقاصد» (إن الأصحاب اعتبروا المدلول 


المطابقيّ ٠‏ فأطلقوا القولَ بأن الاسم نفنٌ المسمئ ؛ للقطع بأن مدلولَ 
« الخالق ؛ شيء ما له الخلقٌ » لا نفْسٌ الخلق . ومدلول ١‏ العالم » شي 
ماله العلمٌ . لا نفْسٌ العلم » والشيخ الأشعري أخذ المدلول أعب”'"' . 
واعتبرَ في أسماء الصفات المعانيّ المقصودة ؛ فزعم أن مدلولَ « الخالق » 
الخلقٌ ؛ وهو غيرُ الذات . ومدلولَ «العالم» العلمٌ ؛ وهو لا عينٌ 


والخلاف في ماصدقاتٍ الاسم ولفظ ( اسم ) منها”" ؛ فإنه اسم من 


الأسماء » ولا يلزم اندراج الشيء تحت نفسه » وهو تناقضل في الجزئية 
والكلية”*' » بل اندراجٌ اللفظ تحت معناه » وهو كثيدٌ ؛ كموجود وشيءٍ 


ومفرد 


000 
فرق 


انق 


2) 


( قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه : إن الأسماء صفاتٌ » وهي منقسمة 
انقسام الصفات ) . 

أي : فهو شاملٌ نفسه . مفادٌ ١‏ عروسي »( 53 ) . 

شرح المقاصد ( ١179/75‏ ) . ْ 

قوله : ( ماصدقات الاسم ) ؛ أي : أفراده » لا في نفس الاسم . « عروسي '(ق ”7 ) 
أي : في كونه جزئياً ٠‏ وفي كونه كلياً ؛ فإن مقتضئ كونه مندرجاً فيه : أن يكون كلياً . 
« فضالي :(ق7) . 

قوله : ( في الجزئية والكلية ) الجزئية : لفظ الاسم » والكلية : مدلوله وماصدقائهُ , 
تدكر . 3 غروسي » ( ق3) : 

فإن ( موجوداً ) معناه : شيء ثبت له الوجود » ولفظ ( موجود ) منه » والشيء : هو 
الأمر الموجود ء ولفظ ( شيء ) منه » والمفرد : ما ليس مركباً » ولفظ ( مفرد ) منه 
« فضالي ؛(ق) » وعليه : فيرجع للمشترك المعنوي . 


5 


إن :قنك :ما كوو من أن لنظ الاسع عير ومفهوقة عين مما لا يشلك فنه 
عاقل » فكيف اختلافهم ؟ 


بالشواك نكما آقاف البشدت. :أن اللفكا نكا كان تراد ادل 
ك( ضَرَبٌ فعلٌ ماض )ء. وقد يُرادُ به الماهيةٌ الكلية”" ؟ ك ( الإنسان 
نوع )ع وقد يستعملٌ في فردٍ معيّن أو غير معين ؛ ك ( جاءني إنسانٌ ) 
إلى غير ذلك.. كان ذلك مثيراً لتردّدِ : هل الاسم عين مسماه أو 
ليد 2506 


وفي الحقيقة لا تردَّدَ » فلذلك قال الكمالٌ بن أبي شريف في ١‏ حاشية 

(8) . أله 1 1 3 4 

المحلي علئ جمع الجوامع 7 : ( لم يظهز لي في هلذه المسألة ما يصلحٌ 
محلا لنزاع العلماء )200 


) أي : فالدال والمدلول شيء واحد » فهلذا يفيد العينية . « فضالي ©( ق”‎ )١( 

(؟) هنذا يقيد الغيرية » للكن اعترض علئ ذلك شيخنا البولاقي بقوله : انظر ؛ فإن مقتضئ 
قوله : ( قد يراد ) و( قد يراد ) أن الأمرين مسدّمان عند الفريقين » والإشارة إنما تتأبّئ 
إذا كان كل فريق يقول بأمر ويبني عليه قوله » علئ أنه يقتضي عكس التحقيق ؛ فإن 
العينية تبن عن أن المراد باللفظ نفسه . والغيرية على مقابله . شيخ مشايخنا 
« فضالي»(١ق”).‏ 

() انظر ١‏ شرح المقاصد ١1١/510»‏ ) 

(5) انظر « الدرر اللوامع » ( ق54١‏ ) » وعبارته : ( قد نبَّهَ الإمام الرازي والامدي علئ أنه 
لا يظهر في هنذه المسألة ما يصلح محلا لنزاع العلماء » وأوضح ذلك البيضاوي أَوَلَ 
ل( تفسيره » ) » وعبارة العلامة المحشي هنا منتزعة من « اليواقيت والجواهر » 
(75/1) 


١11 


وقال صاحبٌ ١‏ المواقف» ( ولا يشكٌ عاقلٌ في أنه ليس النزاع في 


لفظ « فرس » أنه هل هو نفسنٌ الحيوان المخصوص أو غيرهٌ ٠‏ بل 
مدلول الاسم أهي الذاث من حيث هي هي . أم باعتبار أمر صادق عليه 


عارض له ينبئئ عنه ) انتهى 217 


(010) 


)0 


وقد علمت قبل ما هو التحقيقٌ » والله وليئٌ التوفيق 


واليهية : وضع الاسم أو ذكرو9) 3 والله سبحانه وتعالئ أعلم 


المواقف ( ص”77 ) ٠‏ وقوله ( أهي الذات من حيث هي هي ) ؛ أي : بقطع النظر 
عن العوارض ؛ بأن يقال مدلول لفظ ( فرس ) الذات من حيث هي ؛ وهي الحيوان 
الصاهل ؛ فيكون المدلول عين المسمّى » وقوله : ( أم باعتبار أمر صادق عليه ) ؛ أي : 
يحمل عليه ويخبر به عنه » وهو العارض الذي ينبئ عنه ؛ كأنْ يقال : ( الفرس : ذاتٌ 
سريعة السير ) » فالعارض كسرعة السير » فتعتبر أن مدلول ( فرس ) الذاثُ مع سرعة 
السير مثلاً » وهلذا غير المسمّئ ٠‏ وقد أنبأ عن الذات لاشتهارها به » وقال بعضهم : إن 
الأمر العارض صورةٌ عقلية ؛ وذلك بأن تأخذ منها صورة كلية ؛ وهي مشخُصاتها , 
وهلكذا تعتبر في كل اسم ١‏ تأمّل . « فضالي » ( ق”7 5 ) . 

قوله : ( وضع الاسم ) ؛ أي : بالنسبة للواضع » وقوله : ( أو ذكره ) ؛ أي : بالنسبة 
للمستعمل . « فضالي » ( ق1 ) 

قال إمام الحرمين في « الإرشاد »؛ ( ص١ ١14‏ ) : ( التسمية ترجع عند أهل الحق إلى لفظ 
المسمّي الدالٌ على الاسم ء والاسم لا يرجع إلئ لفظه » بل هو مدلول التسمية ؛ فإذا 
قال قائل : « زيد » كان قوله تسمية » وكان المفهوم منه اسماً ٠‏ والاسم هو المسمّى في 
هنذه الحالة ) . 


1١74 


ا ا ا ا ا لاا اا ا ل ل ا ايت ل ان 
: الحم لله الذي رفم لأهلٍ السنّة المحمّديّة في الخافمين : 
أعلاماً » ووضمٌ بواضح أدلّتهم مِنْ شب المخالفينَ أعلى م](١)‏ : 


8 9 
٠.‏ عد سج اه لتوطخل كنعه جل اتجل هغل 58031" انان ١‏ بأرطكنا * اتلهه! ع ناته نل > الله عارك ارم 6م 


و 


قوله (الحمدٌ) اشْتَهَّ احتمال ( أل ) العهدية0؟؛ أى الحمدٌ 


القديم » ومما ينبغي التنيّهُ له أنه نفِسٌ الكلام القديم باعتبار دلالته على 
الكمالات ؛ لأن الصفة القديمة لا تتبعّض » وإن لم يذكروا حمداً في أقسام 
الكلام الاعتبارية ؛ أعني (أموء نهئٌ »ع خبد» استخبات. .. ) إلئ 
آخره » فإن هلذا غيدُ حاصر”” » كيف والكلامُ يتعلّقُ بجميع أقسام الحكم 


) قوله ( أعلئ ما ) كذا في النسخة المنقولة عن خط الإمام الشارح ؛ على أن ( أعلى‎ )١( 
قال العلامة الشنواني‎ ٠ اسم تفضيل . فهو كلمة » و( ما ) كلمة أخرئ واقعة علئ شبهة‎ 
(أي : وضع أعلئ شبهة » وإذا وضع‎ ) ١993 ( » في « حاشيته على إتحاف المريد‎ 
الأعلئ وضع غيره بالأولئ ) » ومشى العلامة المحشي علئ أن رسمها ( أعلاماً ) كما في‎ 
. النسخة الثانية من الأصل كما سترئ‎ 

5 قال بعضهم : هنذا الاحتمال بعيدٌ هنا » ووجهه : أنه طَلبَ من كل شارع في أمر مهب أن 
يبتدئ بالحمد » ويبعد إرادة القديم ؛ سواءً قصد الإخبار أو الإنشاء » على ما في ذلك 
من الاضطراب ٠‏ تدبّر 
وبالجملة : أولئ من هنذا الاحتمال تقديرها للجنس كما قال صاحب « الكشاف »24 
ولعل اقتصاره علئ ذلك ماأفاده بقوله ( ومما ينبغي... ) إلئ آخره » تأمّل 
«عروسي "(ق؟) 

(5) قوله (أميّء نهئخ... ) إلئ آخره . الجملة في محل نصب لقوله قبل ( أعني )ع 
والتقدير هي أمرٌ... إلئ آخره . والمراد : أن الكلام القديم صفة واحدة » فباعتبار 
تعلقه بأقعال المكلفين يكون أمرأً ونهياً مثلاً » وباعتبار دلالته علئ كمالاته سبحانه يكون 
حمداً . وهلكذا » فعْلِمَ أن تقسيمهم للكلام القديم غير حاصر لجميع تعلقاته ودلالاته 


١8 


العقلي ؛ كليّاتَها وجزئيّاتها ؟!7") 


قوله ( الذي رفع ) حمدٌ بإزاء النعمة » فهو شك شكؤ5 ٠‏ وشكرٌ المنعم 


واجبٌ بالشرع لا بالعقل'"" ٠.‏ خلافاً للمعتزلة البانينَ على أصل التحسين 
والتصيع العقايين 


ولم يقل ( الرافع ) مع وروده" ؛ لأن الإطنات أولئ في مقام 


الثناء”؟») » مع أوضحيّة الإبهام في الموصول المستقلٌ*© . ثم التخصيص 


20200 


00 


إفرة 


2 
فلن 


كما سيأتي تفصيل ذلك (7*/7). وقوله ( أقسام الحكم العقلي ) ؛ أي : فهي 
أقسام اعتبارية « فضالي ؛(ق ) 

إذ العقل قد يقول قتل المنم محمود ؛ تخلّصاً من ربّقة المنّهَ ٠‏ والحقٌ : أن العقل 
قائل بوجوب شكر المنعم عَرَضاً ؛ يعني بعد ثبوت وواسطة خطاب الشارع سبحانه 
وتعالئ » وانظر بيان معنى الحسن والقبح شرعاً وعقلاً فيما سيأتي )*1/37/١(‏ . 

له : ( وشكر المنعم واجب. . . ) إلئ آخره » لا يخفاك أن الواجب إنما هو شكر 
المنعم بالقلب ؛ بمعنى اعتقاد أنه المنعم » وإلا لأمضى الشخص عمرَهٌ ولم يوفٍ 
ما وجب عليه » وإنما يجب الشكر اللفظي بلفظ الحمد في العمر مرة واحدة » ويبعد كلّ 
البجد | المعلف 21 السب إلى ركيد هذا م وحيكل فلم يكن انبا إذاذاك براتجب اقفن 
تعبيره تساهلّ . شيخنا بولاقى . « فضالى » ( ق5 ) 

يعني : في حديث الأحناء الى الذي رواه الترمذي )760٠1(‏ من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

لمحمودية الثناء على الكامل عند العقلاء والمتشرّعين » والمُثنئ عليه هنا لا يُشغل 
قوله (المستقلٌ) يحتمل أن المراد المستقلٌ بالمفهومية ٠‏ بخلاف الموصول 
الحرفي ٠‏ ويحتمل أن مراده ما قابل المشترك ؛ ( مَنْ ) و( ما ) و( أل) . « فضالي » 
(ىق5؟). 

قوله : ( مع أوضحية الإبهام ) دفع لما عساءٌ يقال : إن الموصول كاسم الإشارة مبهم » 
ولا يصحٌ الوصف بالمبهم » وحاصل الجواب : أن الموصول مبهم بالنظر لذاته . وأما 
مع صلته فوافي المعنئ ٠‏ تدبّر . « عروسي » ( ق" ١)‏ ووصفه تعالئ ب ( الذي )- 


لخال 


الأنسب في التعظيم” » علئ أن ( الرافعَ ) إنما ورد مطلقاً ٠.‏ وإن جاز تقبِيدُة 
لد 050 1 لكن ا 8 1 إدخال القيد في الاسم ع ولم يد كذللك7؟ 


قوله ( لأهل السنّة ) براعةٌ استهلال 


والسنة : طريقةٌ محمد صلَّى الله عليه وسلَّمَ » و١‏ كان كما في 


الحديث - خلقة القرآنَ ”؟» » وهي التي كان عليها السلفُ الصالح ؛ 
استندث لكتاب أو حديث » فليس المراذ بها ما قابلَ الكتات حتى يُحتاج لما 
نقله شيخنا العدويٌُ عن المؤلف في « حاشيته» من أنهم سُّعُوا أهل 
السنة » ولم يُسمّوا أهلّ الكتاب ؛ مع استنادهم لكل ؛ لإيهام اليهود 
والنصارئ ؛ فإنهم اشتّهروا بأهلٍ الكتاب”*) 


إفرة 


2 


2) 


لا شكٌ فيه ؟ من ذلك قوله تعالئ : 2 وَأتَقُوا آنه الى أنشّر بو مُومبُورك؟ [المائدة : 48] 
يعني : ومع التخصيص اللائق بالتعظيم ٠‏ فلم يقل مثلاً : ( الحمدٌ لمّنْ رفع... ) 
قوله : ( مطلقاً ) ؛ يعني : غير مقيدٍ برفع دون رفع » وهنا قيّدَّه العلامة الشارح برفع 
أعلام لأهل السنة » وهلذا بعينه مثال تقييده بمعمولاته . 

قله ( وإن جاز تقييده بمعمولاته ) الظاهر أن هنذا كلام مستأنف » و١‏ إن » زائدة » 
وهو جواب سؤال حاصله : هل يجوز تقييده بمعمولاته ؟ فأجاب : بأنه يجوز » لكن 
يوهم إدخالٌ القيد في الاسم » فقوله : ( للكن احتمل إدخال ) ؛ أي : أنه يوهم إدخال 
القيد في الاسم مع أنه لم يَرِدْ مقيداً » تأمّل . « فضالي »( 43 ) . 

حاصله : أن اسمه تعالى ( الراقع ) لم يرد مقيداً برفع دون رفع » فاختار العلامة الشارح 
الاسم الموصول لكيلا يقيد اسمه تعالئ بالمعمولات التي ذكرها هنا » مع جواز ذلك في 
الاسم 

رواه مسلم ( 745 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها ٠‏ وحاصله : تضمّن السنة 
اصطلاحاً للكتاب مع أفعاله وأقواله وتقريراته وشمائله صلى الله عليه وسلم . 

انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » (ق3؟ ) . وصدر عبارته ( قال المؤلف 
رحمه الله تعالئ في « حاشيته ؛ : وإنما سُمُوا بأهل السنة لأنهم تمسكوا بظاهرها » وإنما- 


١5١ 


حا 


قوله (الخافقين) المشرق والمغرب . وهما يستغرقان الأربعٌ 
ت(' » والشَّمالٌ والجنوب رَبُعانِ منهما » وفي تسميتهما مجارٌ”"؟ ؛ لأن 


الخافق حقيقةً الرياحٌ أو الكواكبُ فيهما ؛ أي : المتحرّك المضطرب 


.وار 


قوله ( أعلاماً) جمع (عَلَمٍ ) بمعنى الراية » وإنما ترفع وتنشرٌ 


للأشراف . 


قوله ( ووضم ) فيه مع ( رفم ) محسّنٌ التطبيق7" , وشائبةٌ ذلك في 


( واضح الأدلة ) مع ( الشّبه ) » و( أهل السنة ) مع ( المخالفين )47) 


00 
إفرة 


(0) 


2) 


قوله ( بواضح ) الباء لعل على "العني العادي0*) ؛ بناء عل أن 


لم يُمّوا بأهل الكتاب. . . ) 

أصل هلذا التعبير : وهما يستغرقان الأربمَ أربعَ جهات ؛ على البدل » فحذف البدل ‏ 

وبقي ما كان مضافاً إليه مجروراً » نحو ( ثم قام فقرأ العشر آياتٍ ) . انظر ١‏ شواهد 

التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح (١‏ ص5؟١١‏ ) . 

يعني : وفي تسميتهما خافقين مجاز 

وهو الجمع بين متضادين ‏ أي : معنيين متقابلين ‏ في الجملة . ١‏ عدوي » ( ق7) . 
وقوله : ( التطبيق ) ويقال له أيضاً : الطباق » والتكافؤ » والتضاد » وذكر المؤيد 

بالله الحسيني في الطراز لأسرار البلاغة » ( 191/7 ) بأن أكثر علماء البيان علئ تلقيبه 

بالتطبيق » ثم نقل عن قدامة بن جعفر الكاتب بأنه لا يلقَّبِ بالطباق » والأمر فيه سعة . 

قوله : ( وشائبة ذلك. . . ) إلئ آخره ؛ إنما كان شائبة لأن التقابل باعتبار اللازم ؛ وهو 

الحقيّة والباطلية بالنسبة للواضح والشُّبه ٠‏ والحق والباطل بالنسبة لأهل السنة 

والمخالفين ء وقال شيخنا : إنما كان ذلك شائبة التطبيق » وليس تطبيقاً حقيقياً ؛ لأن 

التطبيق إنما يكون بين ضدين ؛ وهما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد 

يرتفعان ٠‏ وأهل السنة مع المخالفين لا يرتفعان كما هو ظاهر » وكذلك واضح الأدلة مع 

الشّبه » تدبّر . « فضالي » ( ق: ) «١‏ عروسي »(قى" ) . 

يعني : واضحٌ أدلة أهل السنة سببٌ لوضع أعلام المخالفين 


١5 


الجوهر والعرض ٠‏ وغاية ما يتأمّلٌ لتعلق القدرة وجودهما معاًء أو 
عدمهما معا”"' » وقد وضع ذلك في كتب || 005 


قوله (سُبَهِ ) جمعٌُ شبهة ؟ لأنها تشبهُ الدلِيلَ الصحيح ظاهراً » أو 
لأنها توقع في اشتباءِ والتباس 

قوله : ( المخالفين ) قال العلامة العضدٌ في آخر ١‏ المواقف » ما نصّهُ : 
( تذبيلٌ في ذكر الفِرّقٍ التي أشار إليها الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بقوله 
« ستفترقٌ أمتي ثلاثاً وسبعينَ فِرْقةً » كلّها في النار إلا واحدةً » وهي التي على 
ما أنا عليه وأصحابي '”*' » وكان ذلك من معجزاته ؛ حيث وقمَ ما أخبرٌ به 


» الدليلٌ قياس ؛ فإن كان الحدٌ الأوسط بين المقدمتين بربط عادي فالنتيجة واجبة عادة‎ )١( 
. وإن كان بربط عقلي فالنتيجة واجبة عقلاً فضلاً عن العادة‎ 

(؟) قوله : (مايتأمّل ) ؛ أي : يصلح . « فضالي »؛ ( ق؛ ) ؛ إذ القدرة لا تتعلق 
بالمستحيل العقلي » والضمير في ( وجودهما » عدمهما ) راجع إلى الدليل والنتيجة 
علئ أن الريط عقلي . 

() انظر مثلاً « محك النظر » ( ص ١47-١4‏ )ء وقد قال : ( الحقٌ : أن المدلول هو 
المطلوب المستنتج ٠‏ وأنه غير التَفطّن ؛ لوجوده في المقدمة بالقوة » للكن هلذا التفطن 
هو سبب حصوله علئ سبيل التولد عند المعتزلة » وعلئ سبيل استعداد الذهن بحضور 
هلذه المقدمات مع هنذا التفطن لفيضان النتيجة من عند واهب الصور المعقولة الذي هو 
العقل الفعال. . عند الفلاسفة » وعلئ سبيل تضمن المقدمات للنتيجة بطريق اللزوم 
الذي لا بد منه. . عند أكثر أصحابنا المخالفين للتولد الذي ذكره المعتزلة » وعلئ سبيل 
حصوله بقدرة الله تعالى عقيب حصول المقدمتين في الذهن ؛ والتفطن لوجه تضمّنه له 
بطريق إجراء الله العادة علئ وجه يتصوّر خرقها ؛ بألا يُخلق عقيب تمام النظر. . عند 
بعض أصحابنا ) 

(4:) رواه أبو داود (45947 )ء والترمذي ( 5114٠‏ ). وابن ماجه ( 794١‏ ) من حديث - 


١7 


اعلم أن كبار الفرق الإسلامية ثمانية المعتزلة . والشيعة. 


والخوارج عدوا عون )بو اكيز نوكر الف ريماوه بزو الاي 


ثم شرع في تفصيل باقي الفرق في نحو الكوّاس 


التعدُضٌ لبعض ما في المقام 


(01 


فق 


قوله : ( أعلاماً ) جمع ( عَلَمٍ ) بمعنى الجبل”' ؛ لهولٍ الشبهة ظاهراً . 


سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

المواقف ( ص١1 ٠)‏ وروى أبو نعيم في « حلية الأولياء »؛ ( 75/54 ) من حديث 
سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصية أوصاه بها النبي صلى الله عليه وسلم . 
وفي خاتمتها : ١‏ لَأَنْ تلقى الله بمثل قراب الأرض ذنوباً. . خيث لك من أن تَبْتَّ الشهادة 
علئن أحد من أهل القبلة ؛ » ومراد العلامة المحشي بيانُ فرق الأهواء التي لا يجوز 
تكفيرها علئ أرجح القولين ومعتمدهما عند أهل السنة والجماعة 

والنجارية ‏ بنون ثم جيم : أصحاب محمد بن الحسين النجار » وافقوا أهل السنة في 
خلق أفعال العباد» وخالفوهم في مسألة الكلام القديم علئ أقوال لهم انظر 
المواقف ا( ص558 ). 

قوله (أعلاماً ) كذا رسمت علئ ما يظهر في النسخة التي اعتمدها كلٌّ من العلامة 
المحتى وقيقه الغلامة علي الصعيدي العدوى لى إقناك المريد #+(وتقدم أن الشبتخة 
المنقولة عن نسخة مؤلفها رسمت ( أعلئ ما). قال العلامة العدوي ذاكراً لهنذا 
الاحتمال في « حاشيته علئ إتحاف المريد ؛ ( 53 ) وللكن للموضع الأول عنده : 
( و« ما» كلمة أخرئ واقعة علئ ذكر ؛ والتقدير الحمد لله الذي رفع لأهل السنة 
المحمدية أعلئ ذكر في الخافقين ) » ثم حكئ عن النسخة التي بين يديه فقال : ( للكن 
الرسم يمنعه ؛ لأنها مرسومة بعد اللام بالألف لا بالياء » ولو كانت ١‏ أعلا » كلمة واحدة 
لرسمت بالياء ؛ لأن الألف في الكلمة الواحدة إذا تجاوزت ثلاثة أحرف تُصوّر ياءً وإن 
كانت منقلبة عن واو ء كما نبّهَ عليه ابن هشام ) 


١5 


وفيه مع ( أعلاماً ) السابق الجناسٌ التامٌ 


8م لصتت رء رجضاكا ا رتومجع نسحن ما عمد امعول كن زوع 1] ين 13 4 ل اا 11 مم ١‏ 


35 :وأشنية "أن لا إلله الاش وعد لا خريك له شهادة تكون 

> بالتخاضي> ف :الذازين: اعلاما «وافهة أن مدنا نينا عد 
و2 1 1 2 

١‏ ورسولة . الممنوح مَن اتبِعَهُ من الجنان أعلى ما 


5 
م« السب 219 6م م رةه ماه و ل اذ 1ه اعوط ل أطبهو؟ ل اتهددا > اسار انناو ره أحخ نر اموا اتعوع ل انم ١ ١‏ 


قوله ( وأشهدٌ ) استكنافٌ . أو عطفٌ على الحمدلة ؛ بناءً على 
الاتفاق . أو جواز عدمه فى الخبرية والإنشائية27 


والشهادةٌ : إخبارٌ عن الاعتراف القلبى أو اللسائى الحاصل بنفس 
الصيغة”'' » هلذا هو المأخوذ من كلام القرافي”" . وهو الظاهرٌ » وقيل 
هي إنشاء تضمِّنَ إخبار”*) 


)١(‏ فالواو للاستكناف إن قلنا باشتراط الاتفاق في عطف الجمل في الاسمية أو الفعلية » حتئ 
إذا ما اختلفتا امتنع العطف وتعيّن الاستئناف . وهي للعطف إن قلنا بجواز عطف الجملة 
الفعلية على الجملة الاسمية وإن كان خلاف الأولئ » فالضمير في ( عدمه ) راجع إلى 
الاتفاق 

(؟) فمعنئ ( أشهد ) 507 شنواني » ( ١953‏ ) » فالشهادة 
اصطلاحاً : قولٌ صادر عن علمء حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة ( سحيمي ١‏ 
(ق:) 

() انظر : الفروق .)1١١99/5(4»‏ 

(4) قوله ( تضمن إخباراً ) ؛ أي استلزمه » وكل إنشاء متضمِّنٌ للإخبار ؟ ف ( اسقني ) 
دليلٌ ( أنا طالب الشرت ) + وهنكذا انتهئ » للكن يستفاد مما كتبه الشيخ الدسوقي 
على المصنف : أن المراد بتضمنها الإخبار دخولها علئ خبر ؛ وهو ( لا إلله إلا الله ) . 
كذا لبعضهم « سماتودي 1#( ق7) 


١: 


قوله ( لا إللهَ ) خبر ( لا ) من الإمكان العام(" ؛ اهتماماً بنفي إمكان 
الشريك”"' » ووجودٌُ المستثنئ معلوم”" ٠‏ فلا يُقدّرُ ( موجودٌ ) » وأغرب 
الزمخشري فادّعى أنْ لا حذفٌ . والأصل : ( الله إلنه ) » فلم يكن إلا 
مجرّدٌ تقديم خبر المبتدأ » ودخولٍ ( لا ) و( إلا ) للحصر”؟؟ 


قوله ( إلاالله) استثناء متصل ؛ إذ مفهوم ( الإلله  )‏ وهو المعبود 
حل بذ خداول المستتةو بالضرورة وإن استحال وحود غيرة + والعمدة في 
اتصال الاستثناء علئ تناول اللفظ بمجرّد مفهومه”*؟ » ولا يصح الالتفاث إلى 


)١(‏ وهو سلب الضرورة أي الوجوب- عن الطرف المخالف ٠»‏ تقول : الله ممكنٌ 
بالإمكان العام ؛ فعدمّهُ مسلوتٌ عنه الوجوب ٠»‏ وذلك صادقٌّ بالجواز والاستحالة 
«عروسي #4( ق14) 

(؟) لأننا لو قدّرنا ( لا إللة موجودٌ ) لم يقتض ذلك نفي إلله ممكن ليس موجوداً بالفعل 
مفادٌ : شنواني 4( ق94١‏ ) 

(5) لأن وجوده ثابت مقرر لا نزاع فيه من من الخصم ؛ بدليل : طمَاسسَبْدُهمَ إلا لبوا إلى لله 
ُلْقى» [الزمر : *] « شنواني » ( ق9194١)‏ 

(4) قال العلامة ياسين العليمي في « حاشيته علئ أم البراهين » ( ق510 ) : ( قاله في جزء 
لطيف تكلم فيه على كلمة الشهادة . قال فيه : والصواب : أنه كلام تام » ولا حذف » 
والأصل : الل"إللهٌ ؛ كما تقول : زيد منطلق » ثم جيء بأداة الحصر . وقُدّمْ الخبر على 
الأشون “وركة :كما وك المبتدأ معها في : لا رجل في الدار » ) » وانظر ١‏ شرح 
العقيدة الصغرئ » ( ص5149 ) . 

(0) قوله : (بمجرد مفهومه ) ؛ أي : فالعبرة بكونه كلياً صدقه على كثيرين بحسب 
التعفّل » ولذا قسمه المناطقة ثلاثة أقسام كلي لم يوجد منه ولا فردٌ ؛ كشريك البارئ 
تعالئ » وكلي وجد منه فرد واحد ؛ كإلله وشمس » وكلي وجد منه أفراد ؛ وهو كثير 
« عروسي » ( ق؛ ) ء والحاصل : العبرة في كون الاستثناء متصلاً أن يكون مفهوم 
لفظ المستثنئ منه كلياً يدخل فيه بمجرّد التعقلٍ المستثتى 


١5 


تناول المفهوم كثيرينَ في زعم الكافرين''2 . لأن الاستثناء يكذثك حصرّة 
على زعمهم ٠‏ بل النظرُ للواقع علئ ما قلنا'") 

وَالقوك أن" الاتمتال سعارم التغقية وترك الماك" ذلك على 
الإلله محالٌ.. مردودٌ بأن ذاك في الجنس المنطقي » والذي في الاتصال 
ملك كز يعو المسعطوع سف نابل يفيل 0 


ونوا علئ أن المستثنئ منه عام مخصوص ؛ أي : وسكي ار 
فصحّ الاتصال وول المنين > ولو أروداينة الخصوضٌ”*) لبطلا 
لا حكماً”؟ » وإلا نافئ آخرُ الكلام أوَّلَهُ ؛ فمن قال : ( لا إلله إلا الله”) من 
عموم السلب أراد السلبَ العام لغير المستثنئ » أو لولا الاستثناء”"" ؛ كما 


)001( أي : حتئ يقال : منقطع ٠‏ تدبّر «عروسي )(ق1) 

(؟) قوله : ( ولا يصح الالتفات إلى تناول المفهوم. . . ) إلئ آخره ؛ أي : بأن يراد أنْ ليس 
إلندٌ ممكناً في زعم الكافرين إلا الله . 
وقوله : ( علئ ما قلنا ) من اعتبار المفهوم . ١‏ فضالي » ( ق0 ) 

و0 .لع الية فى 'السحى مله 4 يآن كرون ] لضن > والشركي فتن 
افق فيان فون ندا من آم اد ين السحتي عند مع :زياد مامه القصل.؛ 
ومثاله : ها جاءنى حيوانٌ إلا إنسانٌ » فالمستثتئن فردٌ من جنس الحيوان الذي هو 
المستئ منه » وزائدٌ عليه بالناطقية . مفادٌ « فضالي »( ق3 ) 

(4) ك<( أكل الرغيف إلا ثلثه ) . ١‏ فضالي » ( ق"5 ) 

(5) أي : بأن يستعمل اسم العام في الخاص مجازأ ١‏ فضالي » ( ق" ) » ويعرف بالعامٌ 
الذي أريد به الخصوص ؛ كلفظ ( الناس ) في قوله تعالئ : # يِتأَبَهَا الئاس صُرِب محل 
َأُسْتمِمُأ لَدُ * [الحج : 8/8 ؛ إذ المرادٌ المشركون ؛ بدليل ما بعده ؛ « إري ايت 
تَدَعُوت من ذُونٍ أله آن يحلْقُوأ دابا ٠‏ وانظر « الرسالة ؛ للإمام الشافعي ( ص 08 ) 

69 في ( ج ) دون سائر النسخ : ( لبطلا حكمأ ) بإسقاط ( لا ) 

() أي : فليس بعام ؛ لأن عموم السلب ما كان متوجّهاً إل جميع الأفراد من غير استثناء 


١7 


يقال ( الاستثناء معيارٌ العموم )"2 ء ويصحٌ أنها من سلب العموم تسححا 
أيضاً ؛ لأن الاستثناء سلبُ عموم السلب للالهة بإئبات الثابتٍ بنفسه تبارَك 
وتعالى ٠‏ وإن لم يكن هلذا هو سلب العموم المتعارف”'' ٠‏ فليتأمّل 

قوله ( وحدَهٌ لاشريك لهُ ) متاكدانٍ . أو متغايران“ . وعلى كل 


مؤكّدانٍ لما أفاده حصرٌ الألوهية 


قوله ( شهادةًٌ تكون ) وليس ذلك إلا بتمام الشطر الثاني » فالأليق 
معنئ : تأخير مثل هنذا الوصف عن الشهادتي. (4) 


وله '(باخلصض ف الدارية )"اسمن تدلنيان ل فون )ا 
لتقدّمه وفعليّه » وأيضاً معمول المصدر لا يتقدَّم عليه » ولا حاجة 


للتمسك بالسجع » والتوسّع في الظروف 


)١(‏ عبارة ذائعة من متن « جمع الجوامع ' » قال العلامة المحلي ( فكل ما صم الاستثناء 
منه مما لا حصر فيه فهو عام ؛ للزوم تناوله للمستئنى 6 انظر ١‏ حاشية العطار علئ 
شرح جمع الجوامع »( ١54/7‏ ) 

(0) قوله ( تسمحاً أيضاً ) ؛ أي : كما أن الأول تسمّحٌ ؛ لأن عموم السلب يتضمَّن النفي 
عن كل فرد ؛ كما في ( لا رجل في الدار ) » وهنا لم ينتف المستثنئ ٠‏ وقوله : ( وإن 
لم يكن هلذا هو سلب العموم ) بان للتسمّح . والواو فيه للحال دمنهوري 
« فضالى #( 53 ) 

(*) قوله ( متآكدان ) ؛ أي : إن قلنا هما تأكيد لنفي التعدٌّد وإثبات التوحيد » وقوله : 
( أو متغايران ) ؛ أي : إن قلنا ( وحده) تأكيد وحدانية الذات » و( لا شريك له ) 
تأكيد نفي الشريك في الأفعال والصفات ٠‏ تدبّر عروسي »)( ق1 ) 
وعلى القول بأنهما لفظان متأكدان فالتوكيد لغوي . لا لفظي ولا معنوي ١‏ فضالى ؛ 
(ق5>»)» 

(4) إذ التخنّص لا يحصل بغير الإقرار والإذعان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 


١4 


و( إعلاماً ) بكسر الهمزة. فيه مع ما قبله الجناسُ || ع 


وضابطّةُ : اختلاف الحركات ؛ ك ( البُرْدٍ ) بضم الباء و( البَرْدٍ ) بفتحها في 
تزله 221 التزؤوية و03 


قوله : ( سيّدنا )("" أصله : ( سَيُودٌ ) بتقديم الياء”" 
إن قلت:: قاعدة اجتماع الواو والياء تصدق بسبق الواو ؛ فهلا قلتم به ؟ 


2 


قلتٌ : أجاب ابن هشام أن ( فَغيلٌ ) لا نظيرَ و ووجد من 


( فيْعل ) : ( صَيْرَف ) وإن كان مفتوح العيه*) 


010 
00 


إفرة 


ع 


انظر 9 عروس الأفراح » ( 781/7 ) ء ونحو قولهم : ( البدعة شرك الشّرْك ) 

قوله ( سيدنا) ؛ أي مالكنا ملكاً مجازياً » ولذا قال فقهاؤنا له صلى الله عليه 
وسلم أن ينكح بلا مهر وولي وشهود 7 عروسي 1( ق1) 

ذكر شيخ شيوخنا أحمد النفراوي في إطلاق السيد على الله أقوالاً ثلاثة ؛ المنع» 
والكراهة . والجواز عدوي » ( 43 )ء والحقٌ : جوازٌ إطلاقه على الله تعالئ ؛ 
لحديث : ١‏ السيد الل » ؛ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 75/5 ) » والنسائي في « السئن 
الكبرئ »؟ (١٠١١٠١)ء.‏ قال الأستاذ سو فون البغدادي في ١‏ الأسماء رالكيات: 
( 584/7 ) : ( معناه : مالك الخلت أجمعين ) 

انظر ١‏ الكتاب » ( 755/5 )ء وهو قول الخليل . وفي « شرح المفصل » لابن يعيش 
( 559/0 ) مايفيد أن البغداديين جعلوا أصله ( سَيْوّد ) بفتح الواو» والفراء من 
الكوفيين ( سويد ) » وانظر ١‏ التصريح بمضمون التلويح » (؟1//1١37‏ 6 181)ء وبه 
تعلم : أن وزن ( سيد ) عند البصريين هو ( قبل ) . 


قوله ( فَعْيلَ ) كذا في جميع النسخ » وهو قول الفراء . ومُنمّ من الصرف للعلمية 
ووزت الفعل 

وأما قولهم (ضَهْيّد ) وهو الرجل الصّلب . و( صَهْيّد ) موضمٌ.. فقد نصّوا على 
أنهما مصنوعان 


١.6 


تله 1( يبيو 3 ) بنك - انمتن من ارس ل روك رق ار 

لقد كذبٌ الواشونَ ما فَهْتُ عندهم بقولٍ ولا أرسلتقم برسولٍ 

ولذلك لع يعن الخدت وق 1:1( الخعر اد يجتو نط للقن طن قن 
(طه)0(0") 

قوله ( أعلاماً ) مستعارٌ للرتب العالية ء» أو أن ( أعلئ ) أفعلٌ » و( ما) 
كاه » أو بمعنى درجة”* . والمراد*؟ اتْبَاعْهُ من غير واسطة نبي غيره من 
حيث إنه نبي » فدخل عيسئ بعد النزول ؛ فإنه قدوةٌ كالعلماء ٠‏ فلا يلزم خلوٌ 
أسفل الجنان حيث قلنا("؟ ١‏ الأنبياءً نوَابْهُ » والأمم أتباعة ) » علئ أنه يمكن 
جعل ( مِنّ الجنان ) بياناً ل( أعلئ ) ؛ فإنها أعلئ من الأعراف وغيرها”” 


)00( البيت لكثير عزة ضمن قصيدة له في « ديوانه » ( ص١١1‏ ) . ومطلعها 
لكا لنت جه وحلتى أذ اسمكاني عدارتفوؤل 
تبدّت لهليلئ لتغلب صيره وهاجتك أمَّ الصّلت بعد ذهولٍ 
أريد لأنسئ ذكرها فكأنما 2 تَمَئَّلُ لي ليلئ بكل سبيلٍ 

(؟) ذاك قوله سبحانه : 8 فَأْيَاوْعَوَ فَقُولَة إِنَارَسُولُ رب الْمَتلَمِينَ4 [الشعراء 0 

(6) ذاك قوله عز وجل 8 كنا فقولا إنَا مسُولا رَيْلكَ © [طه “4]ء وفي هامش ( و): 
( قوله : « للنقل » ؛ أي : عن المصدر » فطابق ) 

)05 وهو ما عليه رسم الأصل المنقولٌ عن خط العلامة الشارح كما تقدم 15/١(‏ ) 

() يعني : من قول العلامة الشارح : ( الممنوح من اتبعه من الجنان أعلى ما ) 

() قوله ( فلا يلزم ) تفريعٌ على قوله قبل ١‏ والمراد. . . ) إلئ آخره » وقوله : ( على 
أنه ) ترق في عدم لزوم خلرٌ أسفل الجنان » تدبّر . « عروسي »( ق4 ) 

00 وقد ألف الإمام تقي الدين السبكي في بيان هنذا رسالةً سمّاها : « التعظيم والمنّة في 
قوله تعالئ : «# لْوْيِئْنّ يوء وَلحَنصرَنهُ © [آل عمران : ©148١‏ ء انظر « فتاوى السبكى » 
"8/١ (‏ )ء قال العلامة الباجوري في « تحفة المريد » ( ص7١75‏ ) : ( والتحقيق : أنه 
صلى الله عليه وسلم مرسلٌ لجميع الأنبياء والأمم السابقة » للكن باعتبار عالم الأرواح ؛ - 


1١6 


وقد نازع بعضهم في كون الأنبياء نوَابَهُ وإن كانوا تحت لوائه ؛ قال30© : 
هو خلافٌ : «أَوْحَيمَآ إلْكَ كا ويا إِلّ نوج . . . # [الساء : 178] إلن أخخره » 
« أن أبِعْ مِلَدَ إزسِمَ » [التحل : 177]ا 2 فهَدَسهُم أَكَسَدِ: »# [الأتعام : ]9٠‏ » 
وليس في المسألة قاطعٌ كما في ١‏ شرح المواهب )”") 


العقائد” » وما ليت الجيادٌ بجواهر الفرائل 


ا ا 7 7ن د سج م ١‏ 


1 من تسر عدر عر درم ) دم 


قوله (صلَّى اللهُ) إنشائيةٌ معنى ؛ بدليل قوله : « قولوا اللّهمَ ؛ 
صل علئن محمد )في وأغرب الشبخ ياس بعبيف: بزو خبرية المعتن + 


- 0 فإن روحه خلقت قبل الأرواح كلها » أرسلها الله لهم فبلّخت الجميع » والأنبياء نوابه في 
عالم الأجسام ) 

)١(‏ هو العلامة يات الثين جمد الخفاجي في كتابه « نسيم الرياض شرح الشفا للقاضي 
عياض © . مستدلا بعدم اتباعهم لشرعه صلوات الله وسلاماته عليهم أجمعين وبغير ذلك 
مما ذكره المحشي . انظر « شرح الزرقاني على المواهب اللدنية » ( 81/١‏ ) 

(6) انظر « شرح الزرقاني على المواهب اللدنية »0 )/5/1١‏ . 

() في نسخة « إتحاف المريد » المنقولة عن خط مؤلفها كتب فوق قوله (أبدت) : 
( بالباء والياء ) » قال العلامة العدوي فى « حاشيته ؛ (ق853) (و:ما» على 
النسختين : ظرفية مصدرية » كناية عن دوام الصلاة والسلام ؛ كما في قوله تعالى 
لا مَادَامتٍ اَلتَمكوت وَالَْيْسُ ) . 

(4) رواه البخاري ( 777١0‏ ) ؛ ومسلم (405 ) من حديث سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه؛ 
وإنما استشهد بالحديث لأن مدئول الحديث طلبٌ إنشاء الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
لفظاً ومعنى » أو معنى فقط ء فلا يتم الامتثال إلا بذلك » تدبّر . « عروسي »(قغ ) . 


١ مك‎ 


زاعماً أن القصد مجرَدٌ الاعتناء والتعظيه('2 . والثوابٌ في نحو ذلك 
ه00 حلة اخيف قتي 9؟ »كما يفيده « الحطات 


قوله. (١‏ قواعدٌ العقائد )22 شَيهَتْ بقصور ذات قواعد”*' » أو الإضافة 
بيانيةً2 ؛ فإن الأعمال كالفروع أل “لقره ١الأدلة‏ أو ال 
نحو : ( كل كمال واجبٌ لله تعالى ) . 

قوله ( الجيادٌ ) أشار شيخنا في « الحاشية » إلئ نظر في كونه جمع 
عن )07ج النكنه يف عليةى 7 الاشموق :4 كذمك وذئاب 7 


) انظر ١‏ حاشية الدردير علئ تهذيب المنطق والكلام “ ( ص١١‏ ) 

(0) قوله : ( الملاحظية ) فى هامش ( ه ) كتب : ( أي : الاعتبارية ) 

() انظر « مواهب الجليل » ( /١‏ ه" ) ؛ إذ الأصلٌ فى النية تمييرٌ العبادة عن العادة » 
للكن القُرب التي لا اشتباة لها بالعادة لا تحتاج إلئ نيةٍ ؛ كالإيمان بالله وتعظيمه 
وجلاله » والخوف من عذابه والرجاء لثوابه » والتوكل عليه والمحبة لجماله ء 
وكالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وسائر الأذكار ؛ فإنها متميزة لجنايه سبحانه وتعالى 

(4) قوله : ( قواعد... ) إلئ آخره » هي لغة : ما بُني عليها غيرها » واصطلاحاً قضية 
كلية تُعوّف فيها أحكامٌ جزئيات موضوعها ؛ ك ( كل إنسان حيوان ) » و( العقائد ) : 
جمع عقيدة » فعيله بمعنئ مفعولةَ » تدبّر ١عروسي‏ »(ق4 ) 

(26) - قوله.. (سُبَهَتْ بقصور) + أي .+ فى النفس + والقواعد تحييل © خدية : «عروسى :: 
43ت امار مكقة مخياية > ١‏ 

(7) يعني : قواعد هي العقائد ؛ إذ الإضافة البيانية المراد منها تفسير المضاف بالمضاف 
إليه ؛ كقولك : ( شجر الأراك ) مثلاً 

(0) يعني : الأدلة ذات القضايا الكلية » لا مطلق الأدلة 

(4) حاشية العدوي ( ق5 ) . وحاصل نظره أن ( الجياد ) جمع جواد » وأن الجيد ‏ وهو 
الكقك سر علق اجناه وجيرة ونا تؤزه عن نا عليه عاقة كب اللقة. 

04 ومثله : بثر وبئار » وقِدْح وقداح 


١ال‎ 


قوله ( بجواهر الفرائدٍ ) هو من إضافة الموصوف للصفة ؛ نحو 
مسجد الجامء 27 , والفرائدٌ : ما انفردٌ من الجواهر بحسنه فأَفردٌ بظرْفه 
وايتحتمل أنه أزاة باهر الفراقة : أشرف لاير0 
وهو كنايةٌ عن دوام الصلاة بمعنى النعمة”؟ » لا لفظها حتئ يقال ما في 
« حاشية »؛ شيخنا الحفني على ١‏ السَُنْشّورِي »!؟؟ وغيرها إنها عَرَضٌ 
ينقضي بمجرد النطق به » فلا يصحٌ دوامه » ويلتفث لثوابه”* 
[ داعية تأليف « إتحاف المريد » ] 


خسم ٠‏ مجر سر سجر نهد كشا 7 تمد لس مم ماص م - 


: 
ا 
فيقولٌ العبدٌ الفقيرُ الحقيرٌ الفاني ؛ عبدٌ السلام بن إبراهيم ْ 
ل 


' 0 ا 17 قر 
المالكئنٌ اللقانى » سترّ الله عيويه » وغفرَ ذنوبه : 
م ا ا ا ا ا ا اا ا 0 


)١(‏ يعني : المسجد الجامع » ومعنى الأصل : الجواهر الفرائد 

(؟) كأنه جاء به وبما قبله لقول شيخه العدوي في « حاشيته » عن كون العبارة من إضافة 
الموصوف للصفة : ( ولا يخفئى أنه وصففٌ خالٍ عن الفائدة المعنوية ) ٠‏ وكان قد اختار 
أنه من باب إضافة العام إلى الخاص » فتكون الإضافة بيانية 

(*) قوله : ( وهو ) ؛ يعني : قوله : ( صلى الله. . . ) إلئ آخره 

(:) كذا ضبطه العلامة البولاقي كما في « حاشية الحفني » المذكورة (ق5 )2 ثم قال : 
( للكن رأيت في ١‏ ثبت » العلامة القاضي بدر الدين القرافي المالكي المسمّئ ب « البدور 
المشرقة » : أنه بشينين معجمتين الأولئ مفتوحة » والثانية مضمومة ) 

() وعبارته في « حاشيته » المذكورة ( ق5 ): ( قوله: « دائمين 4 ؛ أي : لا انقطاع لثوابهما ). 


١0 


00 


قد كنك الخَضَْتُ ما عَلَّفَهُ أستاذنا مخ «عمدة المريد » عل 
عقيدته المسمّاة : « جوهرة التوحيدٍ » في أوراق قليلةٍ سمَّيتُها 
« إرشادً المريدٍ » » ضمّدْئَها مختار أهل السنة مِنْ غير مزيدٍ . 

فحينَ أخَرجُْهُ وتناولة بعضٌ طلبة الُكرور”” . ضاعاف الله لي 
ولهم الخيراتٍ والأجور.. أفصمٌ بما ينبئع عن قصور همَّتِهِ . 
وتنائي رغبته » وليته نظرَ إلى قوله : إن المقاريب] 
فكنْ رَجُلاً رَجْلهُ في الثرئى وهامةٌ همّيِهِ في الثريًا 

فبادرثٌ إلئن إسعافه بصَّرْفِ شاغله ؛ لما جاءً أنَّ الدالَ على 
الخير كفاعله”"2 . ووضعتٌ له ما يكونٌ لألفاظها مُبِيناً ٠»‏ ولإيضاح 
معانيها مُعِيناً » وسمِّيثهُ : 

( نحا زا_الي جوم ة التوتم‎ ١ 

سائلاً مِنْ ولِيٌ التوفيق » دوام النفع به والهداية لأقوّم طريقٍ » 

وأنْ يجعلهُ خالصاً لوجهه الكريم روي للفوز لديه بجنَّاتِ 


النعيم 


9 


* الكترع ا ماأع رس هه دنجم [[ جتوجت ”5 لتوملج) 2 امسج 2 مدرضدي لل لتهو ره ]ما لاو مأ لز وك اس رم ل ع جل من عع 


تكرور : جيل من السودان . وبلد من بلاد المغرب ٠‏ الواحدٌ : تُكروري . والجمع 


تكاررة . 


3200-5000 


انظر ! المقاصد الحسنة » (8لإ؟ ) . ورول مسلم ( 1847 ) في خاتمة خير من حديث 
سيدنا أبى مسعود الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً : « مَّنْ دل على خير فله مثلٌ أجر فاعله ». 


١6+ 


قوله ١‏ العة )تقل شحناعن: ١‏ القاموسى اسن عامن] الي 07م 


وهو الإنسان”" , والظاهرٌ : أنه من عبد الإيجاد 9 


ترج 
صّدْمْ الحبيب وحالي كلاهما كاليالي 


(010 


إفرة 
إفرة 


2 


(0) 


قوله ١‏ الفقيدُ الحقيدُ ) جناس لاحقٌ » وضابطُهُ : الاختلافٌ بمتباعدي 


(*» ؛ ك١(‏ الليالي ) و( اللآلي ) في قوله”*2 [من المجتث] 


والأربعة : عبدٌ الإيجاد » وعبد العبودية » وعبد البيع والشراء » وعبد الدرهم والدينار . 
«عروسي 903()6) 

وعبارة « القاموس » (ع ب د ) : ( العبد : الإنسان » خْرًاً كان أو رقيقاً ) 

أي : فهو غيرٌ زائدٍ . « عروسي » ( ق5 ) ء وفي هامش ( و) : ( لأنه من ماصدقات 
عبد الإيجاد » وما في « القاموس » نظر للمفهوم . وهو الظاهر . انتهئ شيخنا ) . 
قوله : ( والظاهر. . . ) إلئ آخره » غرضه بهلذا : إفادة أن الإطلاقات السابقة اعثَبرَ فيها 
جه مخصرمتة أ كالندلل ف عية الوذه «بوالاهياك فى عمسيل الدرهع والمفار 
في عبدهما » وهلذا لا يظهر فيه خصوصيةٌ إلا إذا لوحظ أنه من عبد الإيجاد » وإن كان 
قسماً برأسه » وحيئئذ لا يتوج ما قبل ردّاً ؛ لأن المعاني اللغوية لا تتداخل في بعضها ؛ 
لأنه مبني علئ فهم أن عرطيه إدتمالة #روأنة لسن معنن اشفلة رن احهيد «الخورق 

« سمانودي »(ق5 ) 

انظر ‏ عروس الأفراح » ( 584/7 ) ٠‏ وتحقّق التباعد في المخرجين هنا له 
من حروف الشفة » والحاء من حروف الحلق ٠‏ ومثله قوله تعالن #ويل إُحكل حمر 
ال ل ا 00 
# وَهُمْ بِنْهَونَ عَنْهُ وَيََْوَت عَنّهُ# [الأنعام 15] ٠»‏ فالهاء والهمزة من حروف الحلق » ومثله 
في تقارُب المخرج : الخيل والخير في قوله صلى الله عليه وسلم : « الخيل معقود في 
نواصيها الخير 6 

انظر « إظهار صدق المودة» 75١7/5(‏ ). وقال العباسي في ١‏ معاهد التنصيص ) 
ل 0 
دون المشبه به ؛ فقد شبه شعَرَ صُذْعْ حبيبه وحالةُ هو بسواد الليل » والصّدْعْ ما بين 
الأذن والعين » والمراد هنا : الشعر المتدلي عليه 


١6 


وثغفيررّةُ في صفاهءٍ وأدمعهي كاللالي 

قوله ( الفاني ) ؛ أي بالفعل . ففيه مجارٌ الأول(" ؛ لأنه لا يفن 
بالفعل إلا في المستقبل » أو القابلٌ للفناء ٠‏ فهو بمعنى الحال 

قوله ( إبراهيم) من مشايخ الخرّشي وأضرابه'''. قرينٌ 
الأجهوري 

قوله : ( وغفرٌَ ذنوبَهُ ) هلذا من ستر العيوب”؟/ » أت به اهتماماً ٠‏ فذكرة 
عموماً ثم خصوصاً 

قوله ( قد كنثُ ) أقحم ( كنثُ ) إشارة لتقادم الزمن ؛ دفعاً لما ل 
( قد ) من التقريب 

قوله : ( عقيدته ) فعيلةٌ بمعنئ مفعولة » تطلقٌ على القضيّة ونسبتها*؟ . 


)١(‏ ويُسمّئ بمجاز الصيرورة أيضاً » ومجاز المشارفة إن كان المأل على الفور ؛ فالأول 
كقوله تعالئ حكاية : 8 إِيْ أَرِنَ أَقَصِرٌ خَمرًا 4 [يوسف : 75 » فسمّى العنب خمراً باعتبار 
مآلها » والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلاً له عليه بينةٌ فله سَلَبْهُ » 

(؟) قوله : ( الخَرّشي ) هو شيخ المالكية أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي ٠‏ أخذ عن 
والده وبرهان الدين اللقانى ‏ كما قال هنا والأجهوري ٠‏ توفى سنة (١١١١ه)‏ انظر 
« شجرة النور الزكية » ( 409/1 )ء وانظر ترجمة العلامة وات الدين إبراهيم اللقاني 
٠١/١(‏ ).» والحَرّشي : نسبة علئ غير قياس ؛ لأن بلده يقال لها : أبو حراش ؛ كسّحاب. 

(') قوله (الأجهوري ) هو شيخ المالكية الإمام أبو الإرشاد نور الدين علي بن زين 
العابدين الأجهوري . توفي سنة (57١٠١ه)‏ انظر « شجرة النور الزكية؛ 
(095/1:) 

49 قؤلة (عتداهن سر الوك ) المتمد: :أن عمر الذنت سدة؛ وده هن الصعيلة . 
فهما متغايران «عروسي»(ق90) 

(5) لكن إطلاقها على النسبة إطلاق حقيقي ؛ وعلى القضية مجازيٌ ؛ للاشتمال على - 


١5 


جعلت اسماً للقصيدة المحتوية عليها 
قوله (المسمّاة ) قيل أسماء الكتب أعلام أجناس . وأسماء العلوم 

أنيفاء أششاصض ).وود أنه إن هده القوء ععذه مله نكاذها أحاد ‏ 
8 0 

وإلا فأشخاصٌ . والفرقٌ تحكّه() 
قوله : ( جوهرة ) مفعول ثانِ . وقد يتعدّئ له بالحرف ٠‏ فهما 

متكافئانٍ » وإن غلب الحرفٌ فالنصبُ بنزع الخافض ء أو عدمُهُ فهو زائدٌ . 

فليتسيّه لهلذه الغللاث 
قوله : ( أوراق قليلة ) قال شيخنا في « الحاشية » : ( دفع بالوصفب 

توم | ستعمال جمع القلّة في جمع الكثرة ) انتهئ'") 
ولا يخفاك أن هنذا الشرح أكثرٌ من عشرة أوراق الذي هو منتهئ جمع 

القلة'"© » فيتعيّنُ استعمال جمع القلة في الكثرة » وأتئن بالوصف لكون 

- النسبة » أو حقيقةٌ عرفية » ولعله لم يقدم هاذا الإطلاق على الأول لقرب مرجع الضمير 
في ( عليها ) ؛؟ فإنه عائد على النسبة . « سمانودي » ( 43 ) . 

)١(‏ مثال علم الجنس : أسامة للأسد . وثعالة للثعلب . وعلم الشخص : زيد وعمرو 
للمتعين برأسه . ومثال المحلّ هنا : الورق الذي تنقش عليه صور الحروف الدالة على 
المعاني . 

قوله : (إن تعدّد الشيء. . . ) إلئ آخره ؛ أي : اعتبر التعدد كما هو رأي 
الفلسفي . وإلا فالتعدد حاصل قطعاً ؛ أي لأن مسمّى الكتب الألفاظ باعتبار الدلالة » 
والعلوم والقواعد » والتعدد فيها لا ينكر « سمانودي »4(ق1 ) 


)٠(‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق58 ) » وعبارته مع أصل الإيراد : ( إن قلت أي 
حاجة لقوله : ١‏ قليلة » بعد قوله : ! أوراق » مع أنه جمع قلة ؟ 
قلت : دفعاً لما يتوهّم من أنه استعمل جمع القلة في جمع الكثرة تجوزاً ) 


١ /اه‎ 


الكثرة مقولة بالتشكيك . فمنها قليلٌ نسبي ٠‏ أو عرفيٌ » فافهم 


تل («١‏ اللكرون )ليفك العام :4 وعدا نا اقيق وسيم لما قا 


بخن فى ذا لاطي 28( نظا لوكي 00 


قوله : ( وهامة ) هي الرأسُ 


ع و 0 و و 
واصل ئريًا : تَرَيْوًا ؛ من الثروة ؛ وهي الكثرة » اجتمعت الواو 


5 0 
والياء . . . الداع 3 وهي عِذّة نجوم متلاصقةٍ في برج الثور 5 


قال السيد السَّمْهُودِيٌُ فى كتابه ١‏ جواهر العقدين في فضلٍ الشَّرّفِينِ العلم 


والنسب » ما نصّهُ : ( روى الحافظ أبو بكر الخطيبٌ عن شيخه الإمام 


)20 
لضف 


فرق 


أبن الحينن التحتي قال آمن المتقارب] 


ورق".. فيكون اسم جنس ٠‏ ولا شك أن مفرده يصدق علئ نحو خمسين ورقة 

مثلاً ٠‏ ولا يتحقق جمعه إلا بثلاث ٠»‏ فتكون الثلائة فى خمسين مثلاً بمئة وخمسين » 

وعلئ ذلك فلا حاجة لما قاله المحشي من استعمال. . . إلئ آخره » ويكون الوصف 

بالقلة بالنسبة لأقِلُ جمعه ؛ وهو الثلاثة . انتهئ تقرير شيخنا ) . 

حاشية العدوي علئن إتحاف المريد (( 53 ) 

قوله : ( ثريوا) كذا رُسمت الألف في جميع النسخ » باعتبار رسمها بعد القلب 

والإدغام » وحقّها لو بقيت علئ ما هي عليه أن تكتب ( ثريوئ ) بالمقصورة 

قال العلامة الصبان في « حاشيته علئ شرح الأشموني »( ١194/١‏ ) : ( الثريا : تصغير 

تَرْوَئْء من الثروة؛ وهي الكثرة ؛ لكثرة كواكبها ؛ لأنها سبعة » وقيل : أكثر » وأصله: 

ُريْرَى » اجتمعت الواو والياء ؛ وسبقت إحداهما بالسكون ٠‏ فقلبت الواوياء ) 

صرّح الحافظ الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 7176/17 ) يأنه كتب عن النعيمي » فهو بلا 

شك من جملة شيوخه ؛ للكن روئ هلذه الأبيات عن محمد بن على الصورى عنه » 

وقبل البيت الأخير هنا : 1 ْ 
ادا لقنا هه ذئ تجدسروة تراهبمافي يدي هأبيا | - 


١8 


إذا أظمأنْكَ أكفتُ القام كنَثْكٌ القناعةٌ شِبعاً وريًا 
0ن 2 4 5 ع 

فكنْ رجلا رجلهٌ فى الشركل ‏ وهامة ههمِّبِه فى الشريًا 
فإنَّ إراقة ماء الحيا دون إراقفة مساء المحئّا 


قزلم 4 «الكاس امن إلى العو هلة لفرت ل 
الاعتقاداتٌ الصحيحة ؛ وقل دل عليها بتأليفه . وفاعلة : 5 الأشخاص 
المعتقدينَ ٠‏ أو الآثمّةٌ الذين أصَّلوا صحَّنّها بالبراهين 

قوله : ( وَلِيّ التوفيق ) ؟ أى". :وليه وتعطية 6 هق خلن قديرة الطاعة 
فى العبد9) ؛ ولا يحتاج لزيادة ( الداعية ) إن قلنا : ( إنها عرض مقارن ) . 
وإن قلنا : ( سابقٌ ) كما قيل به”*' ؛ فراراً من تكليف العاجز. . زِيدَ لإخراج 


د وانظر « تبيين كذب المفتري » ( ص474 ) . 

. ) ١١86ص‎ ( جواهر العقدين‎ )١( 

(؟) يعني : في سياق كلام العلامة الشارح . 

(*) قوله ( ومعطيه ) فيه أنه يصير المعنئ : معطي خلق قدرة الطاعة » مع أن الخلق الذي 
هو فعل الله لا يعطئ ٠‏ ويجاب بالتزام التجريد في تعريف التوفيق » فيصير المعنئ 
معطي قدرة الطاعة » أو يفسر ( ولي ) بمعنى صاحب . ١‏ فضالي » ( ق7 ) 

(4) قائله : المعتزلةً ؟ فراراً من تكليف العاجز ؛ وذلك لأنه يلزم من القول بأن القدرة عرض 
مقارن أن الشخص بعد دخول وقت الفريضة وقبل فعلها مكلَّفٌ مع كونه عاجزاً ؛ لعدم 
وجود القدرة » وذلك تخلف »ء ور : بأن سلامة الألات مغنية عن القدرة » فكأنه قادر 
عروسي »( ق90) 
والتحقيق : ما قاله الأشعري » ولا يلزم منه تكليف العاجز ؛ لأن القدرة وإن لم تكن 
موجودة قبل الفعل إلا أن مدار التكليف علئ سلامة الأسباب والالات » وهي موجودة .- 


١48 


قولةة: (١‏ والهلذاية )اقل ١لا‏ يشقرط انها إنعنان1 © لذن للمعترلة » 


ولعل الخلافَ بحسّب الإطلاق والأصل"''' . وإلا فالاستعمالانٍ واردان 


0 يو سس سس سس و 


« إنَك لَاتجْرِى مَنْ أَحبَبكت4 [القصص ٠ 10١‏ وَأَمَتَمُود فَهَدَْتَهُم4 [نصلت 17]. 


قوله : ( لوجهه ) يأتي أن السلف ينزُهون ويفرّضون وجةٌ لا كالوجوه'” . 


والخَلفُ يفسّرونه بالذات9؟ » ولا ينافي هنذا قوله : ( وسبباً للفوز )2*7 ؛ لأن 


للك 
00 


0 


0 


6) 


لا على وجود القدرة بالفعل . فإذا جرينا علئ أنها عرض مقارن فلا حاجة لزيادة 
( الداعية ) لإخراج الكافر والعاصي ؛ لأن كلا غير موفق ؛ لأنه لم يوجد منه العرض 
المقارن للفعل وإن كان مكلفاً لسلامة الأسباب والالات وانتفاء الموانع » وإن جرينا 
على ما قاله بعضهم : إنها سابقة الفعل. . احتجنا لهلذه الزيادة . 
وهي المعبّدُ عنها بالهداية العامة » فإن تحقق الإيصال إلى الغاية فهي الهداية الخاصة 
إذ الأصل اللغوي في الهداية أنها وضعت للدلالة على الشيء وإظهاره ٠‏ وهي هداية 
الدلالة والبيان » فإن أوصلت إلى الشيء بشرح الصدر وقبول الحق فهي هداية التأبيد 
والتوفيق والطاعة . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 5948/7 ) . 

له : ( وجة ) كذا في جميع النسخ ؛ يعني : يقولون : هو وجةٌ لا كالوجوه . على 
قول الكوفيين إن ما فيه معنى القول يعمل في الجمل ٠‏ وما أجمل تقديمه التنزيه على 
التفويض ! قال الحافظ البيهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » ( ص ه17 ) : 
( قال الله تبارك وتعالئ : #وَيبْق وَجْهُ رَيْكَ ذو لََكلٍ وَالْإكْرَار * [الرحمن : 77] ٠‏ فأضاف 
الوجه إلى الذات ؛ وأضاف النعت إلى الوجه فقال : #ذر اَكلٍ وَالْإمرارٍ # . ولو كان 
ذكر الوجه صلة » ولم يكن للذات صفة. . لقال : « ذي الجلال والإكرام » . فلما 
قال : «ذو خْللٍ وَالْوِكرا و4 علمنا أنه نعت للوجه » وهو صفة للذات ) ؛ يعني : والوجه 
صفة للذات . 
وهو أحد قولي الإمام الأشعري ؛ ومذهب القاضي الباقلاني انظر « أبكار الأفكار » 
(١/١اه+#)‏ 
قوله : ( سبباً ) في الأصل المعتمد المنقول عن خط العلامة الشارح ( وسيلة ) . 
والخطب يسير ١‏ و( فول ) : فاعل ( ينافي ) 


يل 


الغاق علافة اقول غم شتطنوو"؟؟ #علك أن الحتاتك يعت عظة عددةة المكانة 
المشار إليها ب ( لديه ) لا تخرجٌ عن ملائحظة الذات”© ٠‏ وهلذا أدق من 


الجواب : بأن معنى الخلوص عدم الرياء والسمعة”"اء أنشد سيدي 


دمرداش في كتابه « مجمع الأسرار وكشف الأستار )2*9 [من الخفيف] 


ب > تضدق ع الدان» سينا غير ان روجا ار 
قال بعضٌ العارفين : ومن هنذا الوجه كان حزن آدم على الجنة0”) 


)١(‏ قوله ( لأن الثاني علامة. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأنه لا يلزم من الإخلاص القبول 
« فضالي » ( ق/7 ) . ومن هلذا تعلم جواب ما عساه يرد علئ قولهم ( الحمد المقيد 
أفضل من المطلق ) . مع أن المطلق حمد الكاملين » وحاصل الجواب أن حمد 
الكاملين مطلق عن قصد الجزاء مع وقوعه بإزاء نعمة ٠»‏ فهو من أفراد المقيد لم يخرج 
عنه» تدبّر . ١‏ عروسي (١‏ ق8 ). 

(؟) فهو كقوله تعالن حكاية عن أسية امرأة فرعون ‏ # 
[التحريم : 11١‏ » وفي معناه قالوا : [من الكامل] 

تن لكيه عاركد لنؤارك .٠طرين:‏ لتخ اسع تدارزك جار 
ياليتَ جارَكَ باعنى من دارهء 2 شبراً فقأعطيه بشبر دارا 

إفوة فيه تورّك على العدوي ٠‏ فتدبره . « عروسي » ( ق08 ) » ولم يعرض العلامة العدوي في 
« حاشيته ؛ (ق5 ) لتفسير الخالص » بل قال : ١(‏ لوجهه الكريم ' ؛ أي لذاته 
الكريمة ؛ أي : لا لغرض دنيوي ؛ بقرينة قوله : « ووسيلة ؛) . 

(:) البيت رواه ضمن قطعة وخبر أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ؛ ( ١55/٠١‏ ) لبعض العبّاد » 
وقوله ( دمرداش ) هو الشيخ الورع المعتقد دمرداش المحمدي الخلوتي الحنفي » 
في « طبقاته » ( 1194/5 ) » ومات سنة نيفب وثلاثين وتسع مئة . 

)20 مجمع الأسرار وكشف الأستار ( ق 18 ) ١‏ وفيه ( سؤلي ) بدل ( قصدي ) ء علئ أن 
النظر لوجهه تعالئ لا يكون إلا في الجنة 

8 يم 
(7) فيه تنزيهُ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الفعل والترك طلباً لحظ من حظوظ النفس 


1١1١ 


[ الكلام على البسملة ] 


[ بشم أله ألوَحْمَانٍ مَانِ أَلرّحِيمٍ ] 


اال ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا انين 2 


م وار 
3 


0 ل فى 


: قال ونجمه الله تعالى ولف 1 ستفينا ب( بسم الله الرحملن 
: الرحبم ) ؛ اقتداء بالكتاب العزيز . 


مور توفت اع كا تمد ل لفو للق ال ا اسم العا الجر عد > 


اليم 
احف 


لهمي" 


يًَ 34 7 2 2 5 

قوله ( قال : أَؤْلفٌ ) جعل المقدّرَ مقولااء فيشيرٌ لاحتمال أن 

المقدّرات من القرآن227 ؛ لتوقف معناه عليها 2 وقيل : سيت منه ؟ لأن 
- 2 55 5 34 50 047 : 

القرآن ما أخذ بالتوقيف » وهلذه لا تُضبط ؛ فإن المقدّرَ في ( الحمدٌ لله ) 

2 9 5 5 ود ع 

يحتمل : كائنٌ أو ثبت » إلى غير ذلك ». والتمسّك بأنها لو كانت منه مع 

شاع 5- 3 - 

حدوثها لزمّ أن الحادث بعض القديم. . ضعيف”" ؛ لأن القديم القرآن 

بمعنى الصفة القائمة بالذات . وكلامُّنا فى القرآن بمعنى اللفظ المنزّل » وهو 

حادثٌ قطعا 9" 

)١(‏ المقدّرات : ما يتوئّف فهُمُ معنى السياق أو الجملة على تقديرها » وحذفها إنما يكون 
لأغراض بلاغية عادة » حتئ قال الإمام الجرجاني في ؛ دلائل الإعجاز ؛ ( ص5١‏ ) : 
( القول في الحذف : هو باب دقيق المسلك . لطيف المأخذ . عجيب الأمر» شبيه 
بالسحر ؟ فإنك تر ترك الذكر أفصح من الذكر » والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة . 
وتجدك أنطقّ ما تكون إذا لم تنطق » وأتمٌ ما تكون بياناً إذا لم ثَيِنْ ) » وانظر الحديث 
عن المقدرات في « الرسالة الكبرئ في البسملة ؛ ( ص58 ) 

(؟) قوله : ( التمسّك ) مبتدأ » وقوله ( ضعيف ) خبرٌ . ٠‏ عروسي »( ق5 ) 

إفرة في هامش ( و) : ( وكذلك مقدّرات الكتب : هل هي منها ٠.‏ أو ليست منها ؟ وثمرة- 


١51 


والحنٌّ : أن التردٌّدَ لفظيٌ ؛ فإنها منه معنئ في الجملة”2 » وليسَتْ منه 


في أحكام لفظه ه الشرعية 6 


ِ. 5 
وتقديئ ( أَوَلفْ ) إشارة إلن أصالة الباء ؟ لأن زيادتها إنما شاعت بعد 


( ما ) النافية ونحوها”" ء وأنها ليست متعلقة ب ( الحمد ) وإن ارتضاه 
الشيخ الأكبر” 2 » دافعاً به تعارضَ حديثيهما» . أي : الثناءٌ على الله 


(00 


شرف 
قرف 


0 


(0) 


الخلاف تظهر : فيمن حلف بطلاقه مثلاً علئ أن المقدرات ليست من الكتب ء. فننظر 
حينئذ لقصده » بناء علئ ما حققه المحشى من أن الخلاف لفظى انتهل تقرير 
له : ( في الجملة ) ؛ أي : من حيث إيضاح المعنئ وتمامه ؛ فإن هنذه المقدرات 
لا يتوقف عليها القرآن إلا من حيث ما ذكر ء ألا ترئ إلى قوله تعالى : #8 لد بِنّه» ؟! 
0 وإنما الذي أفاده المقدّرُ التوضيحٌ فقط » وليس المرادٌ 
ب ( في الجملة ) البعض ؟ : أنه متوقف علئ بعض المقدرات دون بعض ؛ لما 
سوضية ار 

أي : كحرمة قراءته على الجنب وغير ذلك . « عروسي ؛ ( ق5 ) 

كزيادتها في قوله تعالئ  :‏ وَمِنَ ألنَّاسٍ مَن يَقُولُ َامَنَا به وَبلْيَوْ م آلْآيزٍ وَمَاهُم بِمْؤْمِيِينَ 4 
[البقرة : 4] على أن ( ما ) حجازية عاملة 

قال في ٠‏ الفتوحات المكية » ( 577/١‏ ) بعد أن ذكر تعلق باء البسملة ب( أذكز ) مراعياً 
لخبر : « فإذا قالها يقول الله : يذكرني عبدي »© ء أو ب الفل :3 أترا ) القوله تعالن + # آثرأ 
بأَمْوِ رَيِكَ 4 [العلق : ]١‏ : ( تعلق البسملة عندي بقوله : « للم بنّهِ4 بأسمائه ؛ فإن الله 
لا يحمد إلا بأسمائه » غير ذلك لا يكون ٠‏ ولا ينبغي أن تتكلف محذوفاً إلا لضرورة » 
وما هنا ضرورة ) » وانظر « الرحلة العياشية » المسمّاة ب ١‏ ماء الموائد )( 5١9/1١‏ ) . 
للكن لزم عليه تقديم معمول المصدر وهو الحمد . ويجاب بأنه مغتفرٌ في الظروف 
٠‏ عروسى » (ق5 )» وقد قال العارف الحاتمي في ١‏ الفتوحات المكية » ( 455/١‏ ) 
بعد أن ذكر تضعيف النحاة لأعمال المصدر بما تقدم عليه ( وهلذا عندنا غير مرضي 
في التعليل ؛ لأنه تحكّم من النحوي ؛ فإن العرب لا تعقل ولا تعلل ) 
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اي ا 2 0 0 ان 

ولم يقدّر ( أبدأ ) لقصوره علئ أول الفعل” . والقولٌ بأنه مقتضى 
الحديث الوارد. . ممنوعٌ ؛ فإن معنى البدءِ في الحديث ذكدُهٌ أوَل9) . 
وأما مادة المتعلّق فشي آخر 

وقدَّمَهُ لأن أصل العامل التقديم » ولأن المقام مقام تأليف ؛ نظيرُ 
“3 أقرأ بأسير ريك [العلق : ]١‏ » وإك اشتهر أولويّةٌ التأخير للحصر والاهتمام 

قوله : ( مستعيناً ) إيضاحٌ لمعنى الباء ا وين 

قي باءٌ الاستعانة تدخلٌ على الآلة » وجِعْلٌ الاسم آله إساءة أدب ؛ 
لأن الآلة لا تقصدٌ لذاتها 

5 2 1 : 

فأجِيبَ بملاحظة مجرد توقف المقصود عليه" » فود بأن مَظِبَه 
الإفناءعاتز الك «الأولق المضاحية 0 


)١(‏ أي : فالحمدلة مع البسملة علئ ما ارتضاه جملةٌ واحدة . ١‏ سمانودي » ( ق5 ) ٠‏ كأنه 
قال : الحمدٌ لله أو أحمدٌ الله بأسمائه الله الرحمئن الرحيم . 

(؟) تعليل لقوله قبل : ( وأنها ليست متعلقة ب؛ الحمد ؛ ) » تأمّل . ١‏ عروسي ©( ق5 ) . 

(2) إذأوّل قطعة أو لحظة من التأليف هي البداءة » فتفوت بركة البسملة سائر التأليف . 

(5) أراد قوله : ( لا يبدأ ) مما رواه أبو داود ( 1854٠‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً : 7 كل كلام لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ؛ 1 

(6) للكن الاستعانة بالمسمّئ » لا بالاسم ! قلت هو مقحمء أو بمعنى المسمّئ . أو 
يقال : كل ما ورد على الاسم فهو واردٌ على المسمّئ » تدبر . « عروسي » ( ق5 ) . 

(7) عبر عن هلذا العلامة الباجوري في ١‏ تحفة المريد ؛ ( ص74 ) بقوله : ( وهي أن الفعل 
المشروع فيه لا يتم على الوجه الأكمل إلا باسمه تعالئ ) 

إفف ويستأنس للتبرك بحديث : ” باسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء » ؛ لأن لفظ ( مع ) 
ظاهر في إرادة المصاحبة من الباء » وقال العلامة الخضري في ١‏ حاشيته على شرح ابن- 


15 


قوله ( بالكتاب ) ؛ أي في ترتيبه التوقيفي ء لا أنها أوّلُ ما أَنْزلَ ؛ 


فإنه خلافٌ ما في « صحيح البخاري » وغيره في ( بدء الوحي ) وإن قيل 
220 


5 


لت آية ( هود 


ومما يعارضّة أيضاً قولهم : كان يكتب أوَّلاً ( باسمك اللهمّ ) » حتئ 


7" » فكتب ( باسم الله ) ٠‏ فنزرل # أَدْعُوأ أله أو أدعوأ 


أليَّمَنَ © [الإسراء : 60٠١‏ » فزاد ( الرحمئن ) » فنزلت آية ( النمل )© , 
فكسيها 


000 


00 


0 


ثم ابتداء القرآن بها لا يستلزم أنها جزء منه ؛ فإن نحو الأكل يُبد 


1 
أأفيه 
عقيل للألفية » :)١١/١(‏ ( ليس المراد أن المصاحبة معناها التبرك » لوضوح 
بطلانه ؛ إذ لا تبرك في نحو « رجع بِخحْمي حنين » مما مثلوها به » بل هي لمجرد 
الملابسة » إلا أنها بمعونة المقام تحمل على الملابسة التبركية ) » وفي هامش ( ه ) 
( بلغ مقابلة عل نسخة صحيحة ٠‏ فصع والحمد لله ) 

رواه البخاري ( 7 ) ء» ومسلم ( 11١‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها ٠‏ وفيه 
أن أول ما نزل : 8 رايسم رَيْكَ الى سَلنَّ4 [العلق : ]١‏ » قال الإمام السيوطي في « الإتقان ؛ 
(١: )74/1(‏ وهو الصحيح ) ء وقوله : ( وإن قبل به ) ؛ يعني : أن أول ما نزل سورة 
( الفاتحة ) المفتتحة بالبسملة » فتكون البسملة أول ما نزل ٠‏ قال الحافظ ابن حجر في 
« فتح الباري » ( 7١5/8‏ ) : ( قال صاحب ١‏ الكشاف 4 « ذهب ابن عباس ومجاهد 
إلى أنها ‏ أي : سورة ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) أول سورة نزلت » وأكثر المفسرين 
إل أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب » » كذا قال » والذي ذهب أكثر الأئمة إليه هو 
الأول » وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة لمن قال 
بالأول ) . 

يعني : قوله سبحانه : وَل اتسكوأ فا بسي أله يحَرمهَا وَمرْسهاً إن دَق لَعَعُورُ تحر » 
[هرد .]4١‏ 


رع م 


يعنى : قوله تعالئ : 8 إِنّمْ من سَليِمنَ ان وتسم الله لحن ليحي # [النمل : ٠‏ 


بالبسملة » ومما يدل لمالكِ علئ أنها ليست منه في غير ( النمل ) تجويز 


كثير من الْقَرَّاء حذفها في التلاوة بين السورتين 5 وإنمها تقولون يتوقت7 2 


وم 


وقال الإمام الشافعي أيه من السورة'"؟ . والحنفيةٌ من القرآن . وليست 


من 


١ح‏ عد تع و و ١‏ 


-* ع قسبر ناور بزجو د لبور المع لو 0 نم ملس الور امو جع اج و جيه‎ ٠ 


ا لام م ا ا ا انين لى 
2 م و اع ٠.‏ و م 2 
ولقوله عليه الصلاة والسلام 20 كل أمر دي بال يه يبدا فية 


. بش تابي )* ؛ أي بدءة حقي: فهر أبز»‎ ١ 


أو < أقطمٌ » . أو« أجذمٌ »240 ؛ أي : ناقصٌ وقليلٌ البركة 


د« هجر عكنسجر اتوسمتر انعو + م 


قوله ( كل أمر ) الإضافة بمعنى اللام » وإن لم يصح التلفظ بها كما 


نقله « حواشي الأشموني »؛ عن المجامي "2 


(010 
20 


إفرة 
010 


2) 


إذ لا اجتهادَ في إثبات القرآنية لقول ما » بل ذاك محض توقيف 

كذا في جميع النسخ ؛ يعني : من كل سورة كما لا يخفئ بالنظر إلى ما سيأتي » وروى 
البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 17/5 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتئ تنزل « يسم الله أليّحْمْنٍ 
ليسم © » وانظر ١‏ نهاية المطلب »2 (؟1710//5 ) 

انظر « المحيط البرهاني » ( "58/1١‏ ) 

رواه الرهاوي في ” الأربعين » بسند صحيح كما قال الإمام السيوطي في ١‏ الدر المنثور ؛ 
)755/١(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وبلفظ « أقطع » ٠‏ وانظر 
« الرسالة الكبرئ في البسملة » ( ص١7‏ ) » وه الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء 
بالبسملة » ( ص 87 ) » وفي « عمدة المريد » ( 0//1١‏ ) ما يفيد أن الأمر ذا البال : هو 
ما ليس تابعاً ولا وسيلة لغيره . 

قال العلامة الصبان في « الرسالة الكبرئ في البسملة ؛ ( ص١7‏ ) : ( إضافة « كل ؛ إلى 
« أمر ١‏ على معنى اللام بنوع تأويل ؛ أي الأفراد المنسوبة للأمر ذي البال نسبة - 
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التعارض » ويأتي له تتمة 


مه اميه 


قوله ( أي : بداءةً حقيقية )0 هلذا علئ ما ارتضاءٌ هو في دفع 


0) 


له : ( أي ناقصٌ ) تفسيرٌ للمحمول علئ مذهب السعد في ( زيدٌ 


أسدٌ ) أنه مستعارٌ للكليٌ » فلا يلزم الجمع بين الطرفين”" . أو لحاصل 
معنى الجملة علئ قول الجمهور”؟ : إنه باق علئ حقيقته » وهو تشبية 


فق 


فيه 


لق 


الجزئيات لكليّها ؛ لما مت أن ١‏ كلا ؛ لاستغراق أفراد المنكّر المضافة « كل » إليه ) 
ويمكن حمل نفي الصحة في كلام المحشي علئ عدم التأويل » فلا ينافي الصحة مع نوع 
تأويل كما عرّل عليه الصبان . « سمانودي » ( ق5 ) 

في هامش ( ه ) لحق مصحح : ( توطئة للجمع بين الحديئين الآتي ) 

يعني : ارتضى العلامة الشارح تقسيم البداءة إلئ حقيقية في البسملة » وإضافية في 
الحمدلة » وسيأتي الحديث عنها ١7/7 /١(‏ ) » وهلذا التقسيم منه لدفع التعارض بين 
الحديثين 

انظر « المطوّل في شرح تلخيص المفتاح ؛ (ص708) ٠»‏ وانظر تفصيل المسألة في 
«رسالة في البسملة » للعلامة المحشي ضمن لي سي اده 
امول )نهو المشه يدن دوه لكيه لني لف فى الأرنء أو أقطع . أو 
أجذم , وقوله : ( مستعار للكليٌ ) ؛ يعني م 
الأسد وزيدٌ ؛. وقوله ( الطرفين ) هما المشيّه والمشبّه به ؛ إذ هما لا يجتمعان فى 
الاستعارة » بل هما ركنا التشبيه » قال العلامة البهاء السبكي في « عروس الأفراح » 
(؟/78): (١زيدٌ‏ أسدٌ ١‏ يصح أن يكون تشبيهاً » وأن يكون استعارة ؛ بحسب 
المقام ) » فالتقدير على القول بأنه تشببه بليغ : الأمرُ الذي له شأنُ غيرُ المبدوء بالبسملة 
هو كالأقطع ؛ وهو مقطوع اليد » أو الأبتر ؛ وهو مقطوع الذنب » أو الأجذم ؛ و 
الذاهبٌُ الأنامل » أو المقطوع الأعضاء ٠‏ وعلئئ تقدير الاستعارة التصربحية : تكون 
المشابهة من حيث قلة البركة أو عدمها » والظاهر أن الاستعارة أولئ عند السعدء 
لا أنها متعينة » فمن قدَّر أداة تشبيه فهو تشبيهٌ بليغ » وإلا فاستعارة 

يعني : قوله ( ناقصٌ ) هو تفسير لحاصل جملة التشبيه البليغ عند الجمهور ؛ إذ كلمة 
( ناقص ) مشترك معنوي بين ألفاظ الخبر الثلاثة » وهي المراد بيانها في صفة تارك - 
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بليغ ٠‏ ثم هو تبععيٌ ولو مرسلاً بالإطلاق عن التقييد''؟ » علئ ما أفاده 
السمرقنديٌ في « حواشي رسالته » من انقسام المرسل إلى أصليٌّ وتبعيّ . 
فيجري أوَّلاً في البتر””") 
: للك 1412ل 111 1101لا ال ا اع عام بع 
د والله : عَلَدٌ للذاتِ الواجب الوجودٍ . والرحملنٌ المنعم 6 
بجلائلٍ الحم » والرحيم : المنعمٌُ بدقائقها 
ل لع انعمج جع اع جا 1 ا 0 لج اع لإ ١‏ 
قوله (علجٌ على الذاتٍ ) يحتمل بالغلبة التقديرية وإن كان أصلَة 
وَضْفَاً معناه : ( المعيودُ بحقٌّ ) كما قاله البيضاوي(" ؛ لحصول معنى 
الاشتقاق بينه وبين مادة (أ ل ه )ء وهو التوافقٌ في اللفظ والمعنئ . 
وما ذكره الشيخ المَلّوِيُّ في « الحاشية » ؛ لاا مد 
إذ كثيراً ما يُلاحظ في الأعلام معنئ أصلييٌ ؛ كما في الألقاب9©) ٠.‏ لا ينفع 


١. ٠‏ و«سوي 


م تتقهس ٠.‏ 


َّ البسملة » وقلة البركة هنا : تحصل بعدم الانتفاع بالتأليف مع قلة الثواب عليه . 

)١(‏ قوله : ( تبعي ) لوقوعه في المشتق ؛ وهو لفظة ( أقطع ) ونحوهاء وقوله : ( مرسلاً 
بالإطلاق عن التقييد ) ؛ يعني من حيث إنه جزئي من جزئيات المطلق . فهو مجاز 
مرسل بمرتبة » أو بعد نقله له بخصوصه لعلاقة التقييد ٠‏ فهو مجاز مرسل بمرتبتين ؛ 
أي : أنه مجاز علئ مجاز . مفادٌ « فضالي ؛ (ق83 ) . 

(؟) انظر ه حاشية الباجوري على السمرقندية » ( ص ) 

(6) تفسير البيضاوي ( 71/١‏ ) . وعبارته : ( والأظهر : أنه وَصّفتّ في أصله . لنكنه لما 
غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره » وصار له كالعلم ؛ مثل الثريا والصعق. . أجر 
مجراه في إجراء الأوصاف عليه » وامتناع الوصف به » وعدم تطرق احتمال الشركة 
إليه ) » وسيأتي مزيد بيان للغلبة التقديرية . 

(4) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق5؟ )» وصدر عبارته: ( « والله : علم » أشار إلئ - 
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إلا بعد تحقٍّ العلمية بالوضع”) 


قال البيضاويٌ ( ولأن ذاتَهُ من حيث هي غيرُ معقولة للبشر”"؟ » فلا 


يمكن أن يدل عليها بلفظ )(" . وردَهُ الشيخ أيضاً بأن الواضمٌ هو الله . 
وأيضاً : يكفي في الوضع الشعور”؟؟ » وهلذا سَهْو”» ؟ فإن البيضاويّ لم 


(10 


ف 


فرق 


حدق 
)0( 


رد قول العلامة البيضاوي : إنه وصف في أصله ؛ أي : معبود . للكنه لما غلب عليه لم 
يسعيل فى غيره ؟ 

العلمية تحصل : بالوضع ؛ كتسمية الرجل ابنه ب ( عبد الملك ) مثلاً » وعليه فالواضع 
لاسم الجلالة : هو الله تعالئ ٠‏ أو بالغلبة التقديرية ؛ كإلهامه سبحانه اسم الجلالة للبشر 
علماً عليه » فلا يستعمل في غيره مع جواز ذلك لغة » أو بالغلبة التحقيقية ؛ فمن كان 
عبداً للملك » وكان التاس ينادونه بذلك » ثم تُنُوسِيَتْ تلك الإضافة » وصار هنذا اللفظ 
المضاف مفرداً علماً عليه. . فقد تحققت العلمية هنا بالغلبة التحقيقية » لا التقديرية ؛ 
لوجودها بالفعل ٠‏ لا بالتقدير 

والغلبة التحقيقية في اسمه تعالئ : تتصور بملاحظة كون هلذا الاسم مشتقاً » وأن أصله 
( إلله ) » ثم غلب هنذا الاسم على المعبود بحق » وللكن الأصل في الغلبة أن يستعمل 
لفظ ( الله ) علئ غيره تعالئ قبل وضعه له بالغلبة » ولذلك كان القول بأنه علم بالغلبة 
التقديرية أسلمّ الأقوال 

قوله : ( ولأن.. . ) إلئ آخره عطففٌ على العلة السابقة . ١‏ فضالي » (ق 2)5. 
والعلة السابقة هي قول العلامة المحشي : ( لحصول معنى الاشتقاق. . . ) إلئ آخره . 

تفسير البيضاوي (١/1؟1)‏ غ٠‏ قوله ( من حيث هي ) ؛ أي : بقطع النظر عن 
الوصف ؛ وهو كونه معبوداً بحق » وقوله : ( فلا يمكن أن يدل عليها ) ؛ أي حالة 
الاستعمال » وإذا لم يمكن أن يدل عليها فلا يمكن أن يوضع لها ولو كان الواضع عالماً 
بها ؛ لأن المدار على الإفهام عند المخاطبة » وهنذا ظاهر من حيث إنها ذات ١‏ وإلا 
فيمكن النظر إلى الصفات . ١‏ فضالي » ( ق5 ) . 

حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق1 ) 

قوله ( وهلذا سهرٌ ) ليس كذلك ؛ فإن المقام مقامُ الردٌ على القول بأن لفظ الجلالة 
علم بالوضع . فالمراد بالدلالة الدلالة بالوضع ؛ أي دلالة الاسم الأعظم على - 
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يلتفتُ للوضع ٠‏ بل للدلالة حالَ استعمالنا('2 » وعبارئهُ ناطقةٌ بذلك في 
« التفسير ») ٠‏ وقد نقلها الشبحٌ أوّلاً كذلك 


نعم ؟ يقال الدَّلالةٌ ولو بوجه ما(" ؛ كمن سمع بزيدٍ ولم يرَّهُء 


ولا يلزم من كون الصفة جهة الدَّلالة أنها المسمّى”) 


قال البيضاويٌ : ( لو دل على مجوّد الذاتٍ لما أفادَ ظاهرُ : # وَهُوَاسَُ في 


َلسَمَوت وَفي الْأرْضٍ4 [الأنعام : ؟] معنوع صحيحاً )(4) 


03 7 2 5 04 وم 
ومن العجائب : أن يذكر الشيخ إمكان تعلقه بمحذوف ء أو ب # يعلم 


سرَّكُم 4 [الأنعام *] راذاً مع إشارته لذلك بقوله : ( ظاهر ) قأواذ أن الأصلّ 
عدمٌ التكلّبٍ !2*0 وأعجبُ من ذلك رده بأنه لو لم يكن عَلَّماً لم تُذ ( لا 


قرف 


لع 


2) 


مسمّاه » كما يفهم من ! الشهاب على البيضاوي »2 ]1١/1[‏ . * فضالي » ( 53 ) 
يعني : للغلبة » وسبق أن الأسلم القول بأنها تقديرية 

قوله : ( ولو بوجه ما ) ولا شلك أن لفظ الجلالة يدل علئ ذات الله باعتبار صفاته » ولما 
وَرَدَ علئن ذلك أنه حيث لا يكون علماً ؛ لأن العلم إنما يدل على الذات.. أجاب 
بقوله : ولا يلزم من كون الصفة. . . إلئ آخره . « فضالي »( ق9 ) 

يعني : لو رَدٌ الشيخ الملوي بذلك لكان أولئ . مفادٌ عروسي ؛( ق5) 

وقد علمت أن البيضاوي لا يخالف في الدلالة حتئ يرد عليه ذلك باجوري 
« سمانودي (١‏ ق6) 

تفسير البيضاوي ( 17/١‏ )» وقوله ( معنن صحيحاً ) بل يفيد معنئ غير صحيح ؛ 
وهو كونه في السماوات والأرض . ١‏ فضالي » ( ق9 ) . 

قال العلامة الشهاب الخفاجي في « حاشيته علئ تفسير البيضاوي )7١7/1١(»‏ قوله 
( لما أفاد ظاهر. . . ) إلئ آخره » فإن ظاهره متعلق باعتبار معناه الوضعي ؛ كمعبود 
ونحوه » وإنما قال : ( ظاهر ) لأنه يحتمل تعلقه ب ( يعلم ) في قوله تعالئ : « يعلَمُ 
سِرَّكُمَ 4 » ويحتمل تعلقه به باعتبار معنئع خارج عنه لازم له أو مشتهر به اشتهار حاتم 
بالجود ؛ كقوله : [من الكامل] - 


1١ 


إللة إلا الله ) التوحيد ! مع كون البيضاويٌ نفسه ذكر هلذا البحث في 
التفسير ء وردَهٌ : بأن الغلبةَ قطعّت احتمالٌ الشؤكة 


وليس هنذا من باب الاحتياج لقرائنَ أو عُرْففٍ » الذي حَكِيّ الإجماع 


على عدمه في القولة الثانية من « حاشية » الشيخ . علئ أن نف العْرفٍ العام 

في الخطابات ممنوء”'' » ومن هنا يرد ما ذكره أيضاً من لزوم استئناء الشيء 
و 

من القسه + زا د غيره .أو الكت ؛: إن ارود «السظرا ينه تظلى المعيوة"”. 


قوله : ( المنعِمُ ) فالرحمةٌ الإنعام » وهو صفةٌ فعل حادثئةٌ عند 


أسدٌ علىّ وفي الحروب نعامة 


) 73 ( » عروسي‎ ٠ . قوله : ( في الخطابات ) ؛ أي : في الأمور المظنونة » تدبّر‎ )١( 
) . . وقوله : ( ومن هنا يردٌ.‎ ٠ ) 2-5 (؟) انظر 5 حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق‎ 


إلى آخره ؛ أي : من كون الغلبة قطعت احتمال الشركة عروسي (ق7 )2 وجه الردٌ : 
أنه ليس المراد بالمشتق المفهوم الكليى حتئ يلزم ما ذكر ٠‏ بل المراد به الذاثٌ العلية 
بالغلبة » ( لزوم استثناء الشيء من نفسه ) لأن ( إلله ) غلب في المعبود بحق » والله 
المعبود بحق » وقوله : ( مطلق المعبود ) ؛ أي : بحق أو باطل » نظراً لوصفه 
« فضالي “#(93) 

توضيحه : أنه لو كان المراد بالمستثنى المفهوم الكلي ؛ كواجب الوجود.. لصار 
المعنى : لا واجب الوجود إلا واجب الوجود . ولا فائدة في ذلك . بل هو باطل ؛ 
لاستئناء الشيء من نفسه 

فإن قلت : إفادتها التوحيد حينئذ بالعغرف والقرائن . 

قلنا : وقع الاتفاق . فهم علئ إفادتها التوحيد من غير عرف ولا قرائن . « عروسي ) 
(قل/ا). 

ونقل الإمام الناظم في « تلخيص التجريد » ( ق7 ) عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
قوله : ( قلت لاتمنع غلبة علميّتِهِ اعتبار وصفيته الأصلية » فيجوز كونه نعتاً 
باعتبارها ) . 


١ا/‎ 


الأشعرية » فذيعة ترجة لكوي عن الساتريدية ته علق تنا نات بيانة إن 
شاء الله تعاله(1) 
قوله ( بجلائل النعم ) ؛ أي لزيادة حروفه . وقيل (الرحيم) 
أبلغ ؛ لأنه على صيغة فعيلٍ » وقيل : سيّانٍ””") 
[ الكلام على الحمدلة ] 


١ 6 وماد ا تور 1م71 1211 تعدو أ بعصم أ لمم وجوه نم1 لعو تعد عم ل الع وعم‎ ٠ 


م وم" 
م خا 


٠ 1‏ 12 ررد نل م ادو 2 أو 8 

58 م 
وأشار بقوله (الْحَنْدُ ش عَلَ صِلاتِه ) بكر الصادٍ؛ أي 4 
عطيّاته » حيثُ افتتحّ بالحمدٍ افتتاحاً إضافيّاً ؛ وهو ما يقدّمم على : 
لم 

5 الث و د المقصود بالذات. . ال * بين حديثه الوارد به 5 
لشروع في 3 ّ ليع ع 


0 : 
دوق #٠.‏ انس جمد و ع ندم سر تسجرة تسد :سجر تعر عور تومه ١‏ . 


قوله (علئ صلاته ) حمدٌ مقيّدا" » وهو أفضلٌ عند المالكية9؟ ؛ 


.)ال19/1١0رظنا‎ )١( 

(؟) أي : لتعارض الدليلين «عروسي #(ق/ا) 

(9) من حيث المحمودٌ عليه » ولو قال : ( أحمدٌ الله ) لكان مقيداً من حيث الحامد . 

(4) أي : من الحمد المطلق ؛ وهو الذي لمجرد الذات . وأما عند الشافعية فالمطلق 
أفضل ٠»‏ قالوا : لأنه أوسع دائرة » وأوردوا على المالكية أن عبادة الله لذاته أفضلٌ من 
العبادة للنعم » ولا شك أن الحمد عبادة » وحاصل الجواب : أن العبادة المفضولة إنما 
هي إذا كانت في مقابلة نِعَمٍ منتظرة في المستقبل » وما هنا في مقابلة نِعَمٍ حصلت فيما 
مضئ . فلا ينبغي إهمالها بلا حمد ؛ لأنه من قبيل أداء الديون انتهئن مؤلف - 


١و7‎ 


لكونه من أداءٍِ الديون وشكر الإحسان . والمطلقٌ كالتطؤع .» ومحلٌّ كونٍ 
العبادة لأجل النعم مفضولة إذا كانت لنِعَمِ منتظرة بعد ؛ لأنه كالبيع 

قوله : ( بكسر الصاد ) فبيئَهُ وبين ( صّلاته ) الثانية الجناسُ المحرّفٌ . 
وقد سبق تعريفه"") 

قوله (أي عطيَّاتِهِ ) قال والده في « شرحه» ( بالمعنى 
المصدري ٠‏ أو الشيء المعطئ , والأول أولئ ؛ لآن الحمدٌ على الصفات 
أولين تنه علق متحلقها 1900 + :وكتب بطءته تلميذ تلامدته:العلامة التعرارئ فن 
أوجة الآأولوية مَانْصّةٌ << الأن تلك > أي «المعلقاك تعلادن وتضمحل: 
والصفةً دائمةٌ » وقد يقال : صفةٌ الفعل حادثةٌ » إلا أن يُراعئ مذهبٌ 
الماتريدية”" + وأيضاً : لأنه حمدٌ من غير واسطةاء بيخلاف الحمد على 


«فضالي »#(ق93) 

لدكن فى هامش نسخة العلامة العروسىي (قوله «عند المالكية»؟» وكذا 

الشافعية ) 

وقال الإمام الناظم في ١‏ عمدة المريد » ( /١‏ 5/ ) : ( ويزاد هنا جواب آخر ؛ وهر أن 

الحمد على النعم يثاب عليه مثل ثواب الواجب » بخلاف المطلق ؟ فإنه يثاب عليه 

ثواب المندوب ٠‏ علئ ما صرّحوا به فيهما » فلذا صرَّحّ بالمحمود عليه هنا ) » وأهل 

مكة أدرئ بشعابها 

. ) ؛ أي : من أن ضابطه اختلاف الحركات « عروسي »( قل‎ ) ١54/١١ انظر‎ )١( 

(؟) تلخيص التجريد لعمدة المريد ( ق5 ) ٠‏ وهو شرحه الأوسط ». وزاد : ( كما قاله بعض 
المحققين ) » وعبارته في « عمدة المريد ؛ ( 75/١‏ ) : ( ثم هي يعني : الصلة ‏ إما 
بمعنى المنعّم به » أو الإنعامات . وهئذا أولئ ؛ لأن الحمد على الصفات أولئ منه على 
متعلقاتها » كما أشار إليه السعد ) » وبه تعلم : أن السعد هو المقصود في قوله قبل 
( بعض المحققين ) . 

(*) يعني : من كون صفات الفعل قديمة راجعة لصفة التكوين ٠»‏ لا علئ أن فعله سبحانه - 


١ 


المتعلّق ) انتهئ باختصار”") 


شيئين2"7 ؛ ضرورة اعترافهم بملاحظة الفعل فيه » بخلاف العكس”" 


وأيضاً ما وجَّهُوهُ يرجع لمقام الفناءء بالفعل عن المفعول ٠‏ والثاني 


صخر ورجوعٌ للآثار من حيث تأثيرُ بارئها فيها”؟ ٠‏ وهو أفضل ؛ إنما تدم 
الآثاٌ من حيث حجابيّة ذاتها ؛ قال العارف ابن عطاء الله في آخر 


00) 


00 


زفرف4 
04 


قديم ؛ إذ يستحيل قدم الفعل 

قوله : ( وتضمحل ) ؛ أي : تذهب شيئاً فشيثاً ٠‏ وقوله : ( وقد يقال ) هو ردٌّ لقوله 
( لأن تلك... ) ء وقوله : ( وأيضاً : لأنه حمد. . . ) إلئ آخره : هو توجية آخر 
للتفراوي «فضالي »93(4) 

قوله : ( تتلاشئئن ) ؛ أي : والحمد يذهب بذهابها » والصفة دائمة » فالحمد عليها 
كذلك . « عروسى »( قا ) 

تنويمٌ في العبارة ؛ كأنه قال : أو حمدٌ على شيئين ٠‏ والشيئان في هنذا المقام ف 
الإنعام » والنَّعَمْ المنعم بها 

قولة +( كأنه خيذان: ... )إلى أخرءة.وسه الكأتية ٠‏ أن" الحمد خقيقة إتقا هو للمتعلى » 
غايتهُ : أنه منظور فيه للفعل » وقوله : ( أو علون شيئين ) هو عين ما قبله » وإلا لبطلت 
الكأنية السابقة ؛ فهو تنويعٌ في العبارة مع ملاحظة الكأنية . « عروسي »( ق7) 

يعني : الحمد على الفعل دون المفعول . 

قوله : ( مقام الفناء ) ؛ أي : الرجوع للمؤثّر » وقطع النظر عن الآثار » ويقال له عند 
الصوفية : مقام الجمع ٠‏ وهو حال المجاذيب ٠‏ وقوله : ( والثاني صحدٌ ) ويقال له 
عندهم : مقام الفرق ؛ ( وهو أفضل ) لأنه مقام الأنبياء والأولياء الكّمّل ؛ لأنهم ينظرون 
إلى الاثار من حيث تأثير بارئها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لبس درعين في الحرب مع 
قول الله له : #وَأعَهُ يَتَصِمْدك ين لئاس #* [المائدة : 37] » وما هلذا إلا لنظر الآثار 

عروسي ا( ق/17ا) 


وقوله : ( ورجوع للاثار ) تفسير لقوله : ( صحو) . « فضالي (١‏ ق )١٠١‏ 
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«الجكم» (إللهي ؛ أمرث بالرجوع إلى الآثار » فأرجِغني إليها بَكْسْوة 

الأنوار وهداية الاستبصار ؟ حتئ أرجمٌ إليك منها كما دخلث إليك منها ؛ 

مصونٌ السرٌ عن النظر إليها ٠‏ ومرفوع الهمّة عن الاعتماد عليها » إنك علئ 

2 3 نلك 

كل شيء قدير ١”)‏ 
قوله : ( افتتاحاً إضافياً. .. ) إلئ آخرهء قال عبد الحكيم على 

« الخيالي» (الافتتاحُ الإضافي ما يكو بالنسبة إلى البعض . 

والحقيقئٌ ما يكون بالنسبة لجميع ماعداه ؛ على قياس معنى القصر 

الحقيقي والإضافي”'' » فلا يَرِدُ ما قيل7" : إن كون الابتداء بالبسملة حقيقياً 
مخالفٌ للواقع ؛ إذ الابتداء الحقيقئٌ إنما يكون بأول أجزاء البسملة » ووجة 
دقعه أن الابتداء بها بالمعنى المذكور لا ينافى أن يكون بعض أجزائها 
موصوفاً بالتقدّم علئ بعض”*' » كما أن انّصاف القرآن بكونه في أعلئ مراتب 
البلاغة بالنسبة لما سواه لا ينافي أن يكونٌ بعض سُوره أبلغ من بعض ) انتهئن 

بتصدف ما(*) 

)01 انظر ١‏ التنبيه شرح الحكم العطائية » ( ص5 ٠ ) ٠٠١‏ وفيه قال الإمام ابن عبّاد : ( الآثار 
التي أُمِرَ العبد بالرجوع إليها بعد وصوله إلئ صريح المعرفة وخالص التوحيد.. هي 
المكوّنات التي يلزمه إذا تلبّسَ بها حقٌّ » ويكون له فيها منفعة وحظ ) . 

هه وقوله : ( القصر الحقيقي ) كقولك : لا خالق إلا الله » ( والإضافي ) كقولك : لا عالم 
إلا زيد بالنسبة لأهل زمانه . « فضالي »( ق )١١‏ 

() معنى الإيراد أن الحقيقي ما ذكر أولاً ؛ وهو التعريف المشهور » والنسبة عليه العموم 
والخصوص المطلق . « فضالي ؛( ق١١)‏ 

(:) قوله (بالمعنى المذكور ) وهو أن تكون مقدمة علئ جميع ما عداها «١عروسي»‏ 


(ق7,) ء أي : للابتداء الحقيقي . ١‏ فضالي »(ق١١).‏ 
(0) حاشية السيالكوتي على الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ( ص 777١‏ ) » ولا ريبّ- 


1١/6 


قوله ( الجمع ) في « الخيالي » (الجممٌ أيضاً بحمل الابتداءٍ 


على العرفي الممتدٌ . أو ملاحظة أحدهما مقدمة الشىء ٠.‏ والثانى أوَّلَ 


أجرائة" "© :: أو أن الباء للا مكمانة + والاسعانة يقني لز داقن" الاستعانة 


بآخر )”" 


بالبسملة ينافي الابتداء مستعيناً بالحمدلة ؛ لأن الاستعانة بالشيء ابتداءً إنما 
ون ذا تلفظ ف قدا 


قرف 


(0 


نعم ؛ لو أَريدَ الاستعانةٌ بربط القلب لم تتوّف على النطق ٠‏ ومنه تكون 


جملة البسملة خبرية”" » ولو باعتبار عَجزها » ولا يُحَتاج لما ذكره ابن قاسو 


في كون الأبلغيّة في القرآن ترجع للفظ المنرّل » لا للصفة القديمة . 

قوله (مقدمة الشيء ) ؛ أي كالبسملة » وقوله ( والثاني أول أجزائه ) ؛ أي 
كالحمدلة « فضالي»#(ق١١).‏ 

حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ( ص7 ) . وفي ١‏ رسالة الصبان » : حمل 
الابتداء حينئذ على الحقيقي . وحمل المقارئة التي تفيدها الحال التي جاءت من تعلق 
الجار بمحذوف علئ عدم التراخي » لا المقارنة الحقيقية » والأرجح : التعارض ٠»‏ 
فراجعه . انتهئ » وبه تعلم قول الشيخ : ( ينافي ) انتهن « سمانودي (١#‏ ق5) 
والعرفويٌ الممتد : تقول منه : ( ما زلنا في ابتداء الدرس ) بعد كلام طويل ممتدٌ مثلاً 
أي لأنهم اختلفوا في كونها خبرية أو إنشائية » ثم قيل هي خبرية الصدر » إنشائية 
العَجْر ؟ أي : ما لم يقصد الربط القلبي » وإلا كانت بطرفيها خبرية ؛ لأنه يخبر بها عما 
في القلب . « عروسي »( ق7) 

أي : من أنها خبرية الصدر ء إنشائية العجز ؛ أعني أؤلف مستعيناً ؛ لأن مدلول 
الاستعانة لم يوجد إلا بلفظ مستعيناً » وأما علئ كلام المحشي فالاستعانة موجودة قبلٌ 
بربط القلب » فصدق عليه تعريف الخبر . « فضالي » ( ق١١)ء‏ وفيه : ( أؤلف 
ومستعيئاً ) بدل ( أؤلف مستعيناً ) 


١ا/لك‎ 


وبسطة شحنا في « حواشي الصغرئ 070) 
وأما جَمْعُ بعض ؛ بأن الابتداء بأحدهما خطاً . وبالثاني نطقاً. . فغيرُ 
مطرد 
نعم ؛ قيل بتساقط قيدٍ البسملة مع قيد الحمدلة » ويرجع الأمرُ لرواية 
مطلتٍ ذكر الله”"2 » ومحل حمل المطلق على المقيّدِ إن اتّحدَ القيدُ”" ؛ لعدم 
المعارض » فالجمع بينهما حينئذٍ توكيدٌ واحتياط”؟ » وقد اقتصر كثيرٌ على 
البسملة ك « موطأ مالك » رضى الله تعالن عنه(* 
1 > رخدي ذ اوقل اتمدر :ست > انمدكل؟ الجموع ل 1 تبوجهر : )تعمير بعد يعت وموعا ١‏ السو )جم - 
1 والحمدٌ لغة : الثناءٌ باللسانٍ على الفعلٍ الجميلٍ الاختياريّ 
: على جهة التعظيم والتبجيلٍ المت تا 0 


ل سجر تتعدجر تسعد بمو تسب ات اندم كتمدخ تمده اموه 0د تسم تسو المعو اندم ١‏ 


0 
00 ] 


) حاشية العدوي علئ شرح الهدهدي على العقيدة الصغرئ ( ق”‎ )1١( 

فم روئ أحمد في ١‏ المسند » ( 704/7 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 
« كل كلام أو أمر ذي بال لا يُفتحٌ بذكر الله فهو أبترُ ‏ أو قال : أقطع » , والتساقط أراد 
أن قيد الابتداء بهما معتبرٌ في غيرهما ء أما هما نأيّهما قدَّم صم الابتداء . 

(6) أي : بخلاف ما إذا تعدّد ؛ فإنه يحمل المقيد على المطلق ويبقى القيد . فمحل قولهم 
( إن المطلق يحمل على المقيد ) إذا اتحد القيد ؛ كما في أيتي الظهار والقتل ؛ فإنهم 
حملوا المطلقة ‏ وهي آية الظهار ‏ عن التقييد بالمؤمنة على المقيدة بها ؛ وهي أية 
القتل » وإنما ألغي القيد لأنه لا جائز أن يحمل المطلق على الكل ؛ لتنافي القيود » 
وآ نايهن فلن واعدوون الأعزية رخا دعن لحك 2 لعالي 1411 

(:) أي لاحتمال أن القيدين مرادان للشارع » ويكون المراد أن أحدهما حقيقي ١‏ وثانيّهما 
إضافي . « فضالي »( ق )١٠١‏ ْ 

(5) وكذا البخاري » وأما مسلم فجمع بينهما 

(5) قوله : ( سواء ) أثبت من النسخة الثانية من « إتحاف المريد » 


١ا/ال/‎ 


١‏ م عهدجا جو اتسهجر عدر ج لجمسار؟ لقهدة | أ انه ؟! :ا زا دخا نتمم د أ إتعسوور ا بجصوة 1 ولمو ا لسسع ل المعو ب اعم ال 


واصطلاحاً كل شرع انظح لجو سيا اولوسي 0 : 
: 


0 


؛) كان ذلك الفعل اعتقاداً بالقلب . أو قولا باللسان أو عملا 
1 بالأركان والأعضاءِ 
١ ُ‏ وقغز 7 جز * مهل رج جمدو * اموز اعد 7 انعد رج اندع جا لدعا امعو باج اعد امع ادر يعد 5 
قوله:. (وَالحمدٌ) ١‏ آل) قنه للحقيقة ككل معوف20 + :والعريفث عه 
عنه صورة » وفي الحقيقة تصؤرٌ علئ حذف ( أي )''' », فلا يلزم الحكم 
على المعرّفٍ قبل تمام تصوّره . ولا حاجة إلى الاعتذار بأنه حكمٌ مع 
التصوّر””) و ف ذلك بوجه م29 ء أو ما يقال : إنه تصوية" ؛ 
لما علمنا أنه ليس هنا تصديقٌ في الحقيقة 0000-8 


)١(‏ إذالمعكّف يقدّر ب( حقيقة الحمد ) هنا مثلاً 

(؟) التفسيرية . : فضالي ؛ ( ق١٠١).‏ وحاصله : أن قولك في تعريف أو حدٌ الإنسان : 
( حيوانٌ ناطق ) هو خبرٌ عن الإنسان » والخبرُ حَُكَمٌ » وحكمُكَ على الشيء فرعٌ عن 
تصوره » فكيف حكمنا عليه ولم نتصورة بعد ؟ 
نأجاب بقوله : بأنه خبرٌ صورة من حيث الصنعة النحوية » وأما حقيقته فعلئ تقدير 
ذأ #الخبيرية زد اليوكف الى هوه مهدا ١‏ قهودمه تحيف السطى عتلف ا 
لا خبر . 

إفرة فهو بلغة البحاة : حير وعطف يبان مها . 

(4:) قوله : (أو نَصُوٌّرٌ ) بضم المثناة فوقٌ والصادٍ وتشديد الواو مكسورة . « فضالي » 
(ق١٠)»ء‏ وعليه : فلا يمكنٌ تعريفٌ إلا بعد إدراك المعرّف ولو بوجه ما . 

(5) قوله (إنه تصوير ) ؛ أي : تفهيم للغير » والحكم على الشيء فرع عن تصوره ؛ 
أي : إدراكه . لاعن تصويره . « فضالي »( ق١١)‏ 

(7) قوله : ( لما علمنا أنه. . . ) إلى آخره. . علةٌ لقوله : ( ولا حاجة. . . ) إلى آخره . 
« فضالي » ( ق١٠‏ ) . إذ التصديق حكمٌ . والتصوّر إنما هو بيان » والمعتذرٌ كأنه جعل- 


4 


قوله : ( لغة ) الأظهرٌ أنه تمييرٌ لنسبة هنذا التفسير”"2 » أو ظرف مكاني 
مجازاً لها(" . فحقٌّهُ التأخيرُ عن الجملة”" » وإعرابّهُ حالاً محوِجٌ 
ا ٠»‏ مع ما قيل ؛ من أن مجيء المصدر حالاً مقصورٌ على السماع . 
وبهنذا يضعفُ كونهُ على نزع الخافض” » وأيضاً بالتزام تنكير المجرور 
مع أن المناسب تعريفة”"2 ؛ ألا ترئ قولهم : ( تقديده : في اللغة ) » ولابن 
هشام رسالةٌ في إعراب مثل هنذا 


والاء في ( لغة ) عوضنٌ من الواو ؛ لأنه من ( لغا يلغو ) إذا تكلّمَ » 
تطلقٌ اسماً علئ ألفاظ مخصوصة » ومصدراً على الاستعمال ؛ كقولهم 
( لغةٌ تميم : إهمالٌ ما ) » ونحو ذلك 


قوله ( الثناءٌ) ليس من ١‏ تثْنَيْتُ الحبلّ ) حتئ يكون قاصراً على 


- المعرّف حكماً. ولذلك لم يطلبوا الدليل في التصورات ؛ لكون الحَمْلٍ فيها صّوري 
لا حقيقي 

)١(‏ إذ التقدير : تفسيرٌ الحمد لغهٌ : الثناء. . . إلئ آخره » فقوله ( لغة ) تمييز للمضاف 
المحذوف المقدّر من حيث النسبة ؛ لكونها متعددة ؛ إذ يقع التفسير من حيث اللغة 
والاصطلاح واللفظ وغير ذلك 

(؟) إذالتقدير : الحمدٌ : الثناء في اللغة. . . إلئ آخره 

(0) فحقه أي : لغة التأخيدُ ١‏ فضالي »(ق١١٠)‏ 

(:) أي : لأن الحال لا بدّ أن يكون وصفاً ؛ أي : حال كونه معدوداً في عدة الألفاظ اللغوية 
الموضوعة لمعانيها . « فضالي »( ق١٠‏ ) . 
قولف ؛ لاتحالا )لي :امن النهذا عن ارا سعوية "أو اقرع لعفاف إليه علي را 
غيره ؛ إذ تقدير الكلام حينئل : وتفسير الحمد : الثناء » تدبر . « عروسي »( ق8) 

(5) إذ الصحيح أن النصب على نزع الخافض مقصورٌ على السماع أيضاً . 

6 إذ هلذه الألفاظ تأتي منكرة ؟ فيقولون : لغة » اصطلاحاً » عُرفاً 


ىل 


2 
06 
5 


الع 871 مويل و( انق م زد امت عير بذ أو بذكت حير 4 وعلن 
الثاني قيدٌ ( اللسان ) لبيان الواقع ؛ كما هو الأصل في القيود'' ؛ أي 
المذكورة في التعريف لبيان أجزاءٍ المعدف : وأما الاحترازٌ عن الغير فقصدٌ 


ثانوي 


قوله ( باللسان ) قيل المرادُ به آله النطق ولو يداً خرقاً للعادة . 
والأولئ أن يُرادَ به الكلامم ؛ لأنه مجارٌ مشهور لا يضدٌ في التعريف ٠‏ فيشمل 
القديمٌ ؛ لأن تحمّىّ العلاقة في الجملة كاف(" » ومحلٌ منْم جمع حقيقتي: 
متباينتين في تعريفي. . إذا فصل كل منهما؟؟ 

» قوله : ( ليس من « ثنيت الحبل » ) ؛ أي : عطفت بعضه علئ بعض « فضالي‎ )١( 

١3 (‏ ) » ومنه قول طرفة : [من الطويل] 

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتىن لكالطولٍ المرخئ وثنياه باليد 


قال القاضي عياض في « مشارق الأنوار ؛ ( 1737/١‏ ) : ( وأثنئ على الرجل ٠‏ وأثنوا 
عليه خيراً : وتثنون عليه ؛ إذا كان بمعنى المدح ء ومن الثناء » ممدود ». فيقال فيه : 
أثنئن يثني ٠‏ رباعي ٠‏ وإذا كان من العطف والتكرار لقول شيء أو فعله فهو : ثنئ يثني . 


ثلاثي ) 
(؟) يعني : أن الأصل في القيود المذكورة في التعاريف أن تكون لبيان الواقع » لا للاحتراز 
عن الغير 


(؟) قوله (لأن تحقّق العلاقة) ؛ أي : بين اللسان والكلام » وقوله ( فى الجملة) ؛ 
أي : في بعض الأفراد ؛ وهو كلام الحوادث . « فضالي (١:‏ ق١٠‏ ) ؛ أي : لأن العلاقة 
لا تظهر إلا في الحادث . « عروسي »( 83 ) . 

(4) قوله : ( ومحل منع جمع حقيقتين. .. ) إلئ آخره ؛ أي : لأنه حينئذ يشملٌ القديم 
والحادث » وحقيقتهما متبايئة » فالجمع ممنرع . وقوله : (إذا مُصَّلَّ كل منهما ) ؛ 
أي : أيِيَ لكل بفصّل ؛ مثل قولك : الإنسان حيوان ناطق ٠‏ والحمار حيوان ناهق » 
بخلاف ماإذا أجمل ؛ كقولك الإنسان والحمار حيوان » فيص «عروسي»- 


1١م‎ 


قوله (على الفعل ) للتعليل ؛ علئن حدٌ « لتُكَيروا أّهَ عل مَا 


0 
هدت؟- 4 [الحج م210 


قوله : ( الجميلٍ ) ؛ أي : ولو بحسّب زعم المعتقدٍ 

قوله : ( الاختياريٌ ) خرج المدح ؛ فإنهم يقولون مدحت اللؤلؤة 
عل صفائها » لا حمدث ء والمدارٌ في الحمد على اختيارية المحمود 
عليه الباعثٍ . لا المحمود به المأخوذ من الصيغة » وإن كانا قد يتحدانٍ 
20 

وللزمخشريّ : ( الحمدٌ والمدحٌ أخوان )9 

ثم ظاهرٌ هنذا التعريف أن الثناء على ذات الله وصفاته ليس حمداً . 
والتزمَهُ بعضهم قائلاً ( بل مدحٌ) . وقيل لما كانث مصدر الأفعال 
الاختيارية نرَّلَ الثناءٌ عليها منزلة الثناء على الأفعال الاختيارية*» ء لا بُرلَتْ 


( 83 ) ؛ أي : وأما ما هنا فإنه أمر عامٌ يشمل فردين . « سمانودي » ( 173 ) 

220 يعني : لهدايته إياكم . انظر « مغني اللبيب 4( )١98/١‏ 

(؟) أي : ويتفارقان اعتباراً ؛ كما إذا أكرمك زيد » فأثنيت عليه بأنه أكرمك ؛ فالإكرام من 
حيث إنه باعثٌ محمودٌ عليه » ومن حيث إنه مدلولٌ الصيغة محمودٌ به « فضالي »" 
(ق١٠)‏ 

(5) انظر ١‏ الكشاف » (١/١١١)»ء‏ قال العلامة البهاء السبكي في ١‏ عروس الأفراح » 
:)75/١(‏ (لا يريد أنهما متشابهان غير مترادفين كما توهّمه الطيبي ٠»‏ بل يريد 
ترادفهما ؛ لأنه صرّح بذلك في ١‏ الفائق » فقال « الحمد : هو المدح © ) » وقوله 
( أخوان ) ؛ أي فيشترط فيهما الاختيار . « فضالي ؛ ( ق١١ ٠)‏ وقد يقال لاحظ 
الاشتقاق الأكبر بينهما 

(4) قوله : ( مصدر الأفعال ) ؛ أي : منشأها . ١‏ عروسي »83 ) 


١8١ 


هي حتئ يكون إساءةٌ أدب(227 . وردَّهُ الشيخ المَلْوِيُ بعدم ظهوره في غير 
صفات التأثير”"2 » وقد يُجابُ بملاحظة أنها ليست بغير الذاتٍ المؤثّرة9» 
قزل .(عل نجهة ) اتيك كترم أفسه (اتنهة ) إشارة إل :أن 
التعظيم بالفعل لا يشترطٌ”؟ » بل ما كان من جهته ؛ وهو عدمٌ مخالفة 
رةه 
قلت فلا يَرِدُ ما قيل : إن موردَ الحمد اللغويٌ لا يَخْصٌ اللسانٌ© , 
ولا يُحتاجٌ للجواب : بأن غيرَ اللسان شرطًٌ لا شطر ؛ لأنا لا نلتزمٌ فعلها 


33 يبي كر ليخ الذاك وسناج التي ةمذ زة الأنجال لض ترح إساءة أدنت.. 

إفة انظر ١‏ حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ؛ ( ق” )ء وعبارته : ( ويُرَدٌ : بأن هنذا 
لا يتأن في العلم والحياة ؛ فإن العلم ليس من صفات التأثير » والحياة لا تتعلق 
فإن قلت : هما وإن كانا كذلك للكن يتوقف عليهما تعلق القدرة والإرادة ولو بحسب 
التعمّل . 
قلنا : لا يتأئّئ ذلك في السمع والبصر ) . 

م0 انظر 0/70 ) . 

(5) قوله : ( بالفعل ) وهو موافقة الجوارح للسان في التعظيم . « عروسي ©( ق8 ) . 

(9») انظر ١‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ») ( ق١٠‏ ) ». وعبارته ( ولم يقل : « على 
التعظيم ؛ ويحذف « جهة » ؛ إشعاراً بأن المعتبر في الحمد ليس نفس التعظيم الظاهري 
الذي هو موافقة أفعال الجوارح ٠»‏ بل المعتبر فيه طريقته وطرزه ؛ أعني : عدم مخالفة 
الأركان ) ؛ وهو عدم مخالفة الجوارح ؛ أي : للسان ؛ أي ألا تخالف الجوارح 
اللسان . « فضالي » ( ق١١)‏ 

(7) قوله : ( لا بخص اللسان ) ؛ أي : بناء علئ أن المراد به آلة النطق بل ولو كانت يدا علئ 
ما تقدم » تدبرٌ . انتهئن ٠‏ قوله : ( أي : بناء. . . ) إلئ آخره. . فيه نظر ٠‏ وعدم الورود 
في عدم اشتراط موافقة الجوارح للسان في التعظيم المشار له بإقحام ( جهة ) . 
«عروسي »(83)ء وفي هامش ( و) عند قوله : ( لا يخصنٌ اللسانَ ) : ( أي : مع 
أنه يخْصنٌ اللسانّ ) 


١م‎ 


شيئاً”'؟ » والسكوثٌ ليس بمجدّده فعلاً عَرْفاً"2 » وكلّ هلذا علئ أن المراد 
التعظيم بالجوارح . والظاهرٌ : أن المراد التعظيم بنفس ذلك الثناء 
وتإشتافة جه ) يف4297 أعمرارا عن حنورة الشاء المراه نهنا 
التهكه**؟ » وهو توضيحٌ”" ؛ لأن ذلك ليس ثناء حقيقة » فتدبّر 
قوله : ( والتبجيل ) مرادفٌ ؛ لأنه إن لم يكن أخفئ. . مساو » وعطف 
التفسير يكون الثاني فيه أوضح 
قولة ©( سوا كان + ) إلن أخرةة فيه حلف ههمرزة التنوية 6و أعزت 
الخنهرة عبرا ) خي اعقكنا وها ع يدا و ادير 6 ا 
مقابلة نعمةٍ وعدمُّهُ سواءٌ » وجعلوهٌ من المواضع التي يُسبِكُ فيها من غير 
سائك277 
)١(‏ يعني : لا نلتزم فعل الجوارح شيئاً 
(1) قوله : ( بمجرّده ) ؛ أي : في ذاته . « فضالي » ( ق١١)ء‏ وقوله : ( ليس بمحرده 
فعلاً عرفاً ) جوابٌ عما يقال : إن السكوت كفب ؛ وهو فعلٌ » وفيه نظر » تدبره 
(عروسي»(83) 
(6) تقدم بيانها )1١977/1١(‏ 
(5) نحو قوله تعالى : 8 ذُفْ نلك أنتَ الْصَرِبرُ الحكرم4 [الدخان : 4:] بالاستعارة التهكمية 
(5) الضمير ( هو ) راجع للاحتراز . 
(7) يعني في نحو قوله تعالى : 8 إن ألَذِيت كفروا سَوَآءُ عَلَتِهِمْ َأَنذَرَتَهُمْ أم لم شرم لا 
يُؤْمِسُونَ 4 [البقرة : 5] » وأعرب العلامة السمين الحلبي في « الدر المصون »( ١١5/١‏ ) 
( سواء) مبتدأ وجعل ( أآنذرتهم ) » وما بعدذه في قوة التأويل بمفرد هو الخبر » 
وعدمه سواء' 
(0) كقولهم : ( تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه ) برفع الفعل » والتقدير : سماعكٌ . 


الذناا 


ورُدَّ بأن التسوية إنما تكونٌ بين الشيئين . و( أم ) لأحد الشيئين » فمِنْ ثمّ 
أعربه الرضيئٌ خبراً لمبتدأ محذوف ؛ أي إن كان في مقابلة نعمة أو 
لآ :فالآمران سواء”'2 + فمحصّلةُ : إن كان هنذا أو هلذا فلاهرية له:. 

ورٌدَ بأنه لا دليل على الشرط » فالأحسنٌ : أن يُوافقَ في أول كلامه””) 3 
ويجعلٌ قوله : ( كان. . . ) إلئ آخبره اسغنافاً لبيان الأمرين ؟ علئ قياس 
الضمير الذي عا بقذو ل تح ار 20 

قوله ( نعمة ) وفى اشتراط وصولها إلى الحامد والشاكر خلاقٌ”*2 , 
وهي كل ملائم تحمدٌ عاقبته » فلا نعمة لكافر » وقيل مُنْحَي*' ؛ لعقابه 
)١١‏ انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق١١‏ ) » وعبارته : ( اعترض بأن « أم » 

لأحد المتعدد » والتسوية إنما تكون بين المتعدد » لا بين آحاده » وكون " أم » بمعنى 

الواو غير معهود . فمن ثم عدلَ الرضي عن جعل ما بعده هو المبتدأ فجعل المبتدأ 


محذوفاً تقديره : الأمران سواء ) 
(؟) وهو كونه خبراً لمبتدأ محذوق ٠‏ دون آخر كلامه ؛ وهو تقدير الشرط . « فضالى » 


ق١١)‏ 
إفرة في مثل قوله تعالئى : #قُل هُوَ أنّهُ أَحَدٌّ 4 [الإخلاص : ]١‏ » فالمراد بالضمير ظامين 
الشأن 


(4:) هلذا سبق نظر ؛ فإن هنذا الخلاف إنما هو في الحمد اصطلاحاً ؛ لأنه الذي اعتبر فيه 
كونه في مقابلة نعمة » لا اللغوي ؛ إذ ليس ما ذكر معتبراً فيه » فلا يظهر للخلاف فيه 
َه + لأ هدم وصولها للحاهد لا بشخط عن كونه لبس في مقايلة عمةا: وهو نية 
شيخنا بولاقي ١‏ وقال شيخنا السقا : إن المعنئن من اشترط هنذا فى المعنى الاصطلاحى 
بشم النسمة اي التعمة اللشري: بلك + وتكون التعمة الو مله لخر الاحامد او عله تيت 
قوله (أو لا)ء ومن عمّم هناك يعمّمٌ في النعمة هنا. ويكون قوله (أو لا) 
مصدوقُةُ غير النعمة فقط . « فضالي »( ق١١)‏ . 

(5) أي : عليه » من باب الحذف والإيصال . ١‏ فضالي » ( ق١١‏ ) 


18: 


علئ ترك الشكر”'2 ء والحقٌ أنه لفظيئٌ » فمن نفئ نظرَ لذات المآل » ومن 
لم يُطلقْ علئ مآله نعمةٌ شرعاً ؛ فلا يرد نحو # يب إِسْرَِّيلٌ أذ كرُوأ نعْمَى * 


0 سين 


له : ( واصطلاحاً ) نقل الشنوانيئٌ فى كتابه « تحفة الأحباب والأنجاب 
في الكلام على البسملة والحمدلة والآلٍ والأصحاب ( حكن الكوراة 


0 


وغيره”" : أن المراد اصطلاح الأصوليينَ ؛ قال : ( والظاهرٌ : أنه أراد أهل 


)01 يعني : وجود العقاب دان علئ أنه كان في الدنيا منعّماً عليه وترك شكرٌ النْعَمٍ ٠‏ وقد 
يستدلُ بقوله تعالى : 8 وَهَلِلٌ مَنْعِبَادِىَ الشَّكُورٌ 4 [سبا : ؟١]‏ فمنطوقه : أن القليل شاكر 
لنعمه تعالئ » ومفهومه : أن الكثير أنعم عليه وهو غير شاكر 

() حاصل المسألة : أن القاضي الباقلاني اختار أن الله تعالئ منعم على الكافر » وصورّبه 
الرازي » واستدلًا بصريح هلذه الآية » وعُزي للأشعري أنه سبحانه غير منعم عليه ؛ إذ 
النعم الواصلة إليه حقيرة باعتبار مآله وعذابه في الآخرة » فهي كحُلرٍ فيه سم » لذا قال 
سبحانه نه وتعالي : « ولا يس لذن كَفَرَوا تاشم لَك المي ما تمل لم | اموا قم 

وَل ع ان هين 4 [آل عمران : 178]» وعلئ هلذا القول تكون النعمة في الآية بالمعنى 

0 لا الاصطلاحي ؛ وهي ما يقصد بها حقيقة الإحسان ». قال الإمام الناظم في 
« عمدة المريد ؛ ( 767/١‏ ) : ( قال بعض المحققين : والخلاف لفظي ؛ إذ لا خخلاف 
في وصول نِعَمِ إليه » وإنما النزاع في أنها إذا حصل عليها ذلك الضرر الأبدي هل تسمّى 
حينئل في العُرْف نعم أو لا » فهو نزاع في مجرّد التسمية » واستبعده بعضهم ) . ثم ذكر 
أن المعتزلة يروْنَ أن الكافر منمَمٌ عليه في الآخرة أيضاً ؛ لأنه ما من عذاب إلا وفي 
قدرة الله تعالئ ما هو أسدّ منه 

(5) إنما صرح باسم الكتاب تمييزاً لمؤلفه عن عصريّه العلامة محمد الشنواني الشافعي 
المحثشى علئ « إتحاف المريد ؛ ؛ إذ إنه هو نفسه ذكر هلذا النقل عن الشنوانى فى 
« حاشيته » (ق117؟1). تالاه أنه العن عن العلدمة الفسوق أى بكر ين إنماغيل 
الشنواني ؛ المتوفئ سنة ( 19١٠ه)‏ . انظر ١‏ خلاصة الأثر ؛( 084/١‏ ) . 


١مه‎ 


الكلام ) » وفيه أنه ليس من مباحث الكلام » فمن ثم أخرجَة ابن عبد الحى 
عن كونه عرفاً شرعيّاً من أصله("2 , وال : ( إن المراد به العُرْفٌ العامُ عند 
الناس 6" » وبهلذا لا يت قول بعضهم : ( إن الحمد المطلوت الابتداء به 
في الحديث هو اللغويٌ ؛ لأن الألفاظ تحمل علئ معانيها اللغوية مهما 
أمكنّ ١‏ ولأن تئرق أده طر ا بعد الي تسكن اشاعلة ول )19 + لفحهيت 


كان عرفاً عامّاً احتمل تَقَدّمُهُ وتقديمه7؟) 


نعم ؛ قد ورد ب ( الحم لله ) بالرفع . فيدلٌ علئ أن المراد 


قوله : ( ابن عبد الحق ) هو العلامة شهاب الدين أحمد الستباطي رحمه الله تعالئ . 
العرفُ العام : ما لم يتعيّن ناقله ؛ كاستعمال الدابة في ذوات الأربع » والخاصٌ 
ما تعيّن ناقله ؟؛ كاصطلاحات أصحاب الفنون . « فضالي » ( ق١١)‏ 

له : ( لأن الألفاظ تحمل. . . ) إلئ آخره : علة لقوله : ( إن الحمد المطلوب. . 
إلن آخره. وقوله : ( ولأن العرف أمر طرأ) عطف علة علئ علة . ١‏ عروسي » 
(ق؟) 

له : ( احتمل تقَدٌّمُهُ ) ؛ أي : أو كاخةة: وقوله : ( وتقديمه ) ؟ 6 وعدمه ؛ 
أي : إنه يحتمل أن يكون متقدماً في زمنه صلى الله عليه وسلم . فتقدّمه في تفسير 
الحديث علئ غرف اللغة » ويحتمل أن يكون متأخراً في زمنه صلى الله عليه وسلم » فلا 
يقدم » الا الو اكي يي 
له » وإنما يقابله احتمال التأخُر المرتب عليه عدمٌ التقديم . شيخنا بولاقي ٠‏ فضالي ؛ 
)١١3(‏ 

قوله : ( احتمل تقدمه ) ؛ أي : علئ زمنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو ردٌ لقول القائل 
( إن العرف طرأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم ) ؟ لأن ذلك العرفٌ الخاصٌ ٠‏ فيبطل 
الاستدلال به » وقوله : ( وتقديمه ) ؛ أي : في الحمل عليه دون اللغوي » وهو ردٌ 
لقول القائل : ( إن الألفاظ تحمل علئ معانيها اللغوية ) « عروسي»( ق9) 
نتقدمه ؛ أي : علئ زمن الرسول. . ردٌّ للتعليل الثاني » وتقديمه ؛ أي على المعنى 
اللغوي . . ردٌّ للتعليل الأول مفادٌ! عروسي »( ق9) 


كما 


اللساتة 77 0 [من الرجز] 
وخيرٌمافسَرْتَهُ بالوارد 


ولأن العمل دل على ذلك كما دل على عدم طلبه في بداية نحو الأكل وإن 
كان ذا بال9) 

قوله : ( بسبب كونه منهماً ) توضيحٌ لماعَلِمَ من تعليق الحكم بالمشتق'*. 

قوله : ( اعتقاداً ) هو في العرف العامٌ الذي بُنِيَ عليه التعريف كما 
علمت. . فَعْلٌ ؛ لأنه التصميه*» 

وأما قولهم : ( التحقيقٌ : أنه كيففٌ ؛ أي الصورة الحاصلة في 
القن حلا اتقاكياة جتن كرة"اقهالا نح ) اإليق اللخروو فيو قي 
كلاميٌ لا ينظرٌ إليه هنا'"' 


) ١١ق‎ (» أي : فكان الأولئ لذلك القائل أن يستدل بهذا » لا بما استدلٌ به . « فضالي‎ )١( 
: : ألفية الحديث »© » وتمامه‎ ١ هو شطر رجز للحافظ العراقي من‎ )6( 
كالدُخٌ بالدخانٍ لابن صائد‎ 

انظر « فتح المغيث »( 11/14). 

(5) قوله : ( ولأن العمل دل عل ذلك ) ؛ أي : علئ أن المراد به اللغوري . « فضالي » ( ق 
)2 

(4) نيّه العلامة الشنواني في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق7١7‏ ) أن قوله : ( بسبب 
كونه منعماً ) الجار والمجرور متعلقان بقوله قبل : ( فعلّ ) لا غير ؛ لأن المقصود أن 
هنذا الفعل الموصوف بما ذكر هو الحمدٌ المتحدَّث عنه 

(5) أو يقال : المراد بالفعل هنا : ماقابل الانفعال» فيشمل الكيف « شنواني » 
(ق*١7)ء‏ وعليه يكون الفعل بفتح الغاء 

(7) وقول عبد الح : ( الاعتقاد ليس فعلاً للقلب » وإنما هو كيفية. . . ) إلى آخره ؛ أجيب 
عنه : بأن المراد بالفعل هنا : ما قابل الانفعال » فشمل الكيف . «سحيمي» (ق؟71). 


1١ /ام‎ 


قبل للكن لا يُنبئ ٠‏ فأجيب بأنه يُنبئئ لو اطْلِمَ عليه » أو أنه يُستدٌ 
عليه بالقول 

إن قلت فيكون الحمدٌ قولاً 

قلنا : قالوا : يتحقَّقٌ حَمْدانِ ؛ بالقول . وبالاعتقاد المأخوذ منه 

قوله ( بالأركان والأعضاءٍ ) عطففُ تفسير ؛ فإن الأعضاء أركان 
للجسد » وأراد ما عدا اللسانٌ ؛ بدليل المقابلة 


[ الكلام على الصلاةٍ والسلام على النبي كه ] 


١‏ سسبو سبو سججرو كن سس )سجرج امسق لم م تع واه 


0 
( نُمَ سَلامُ آله ) ؛ أي : تحيّيهُ اللائقةٌ بو صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
جا العو ارت جد 151رو د إروصية المقرر ا 


بالتعظيم » أو مطلقهاء والصلاةٌ مِنَّالله : رحمة . ومن 
الملائكة : الاستغفارٌ ‏ ومِنَ الادميينَ : التضرّعٌ والدعاء . 


قوله : ( ثمّ) الإتيان بها إشارةٌ للترتيب بين ما للخالق من الحمد 
وما للمخلوق . 

قوله ( سلام الله ) الإضافةٌ مما يُبِعِدٌ أنه من أسمائه تعالى في نحو هلذا 
وإن قيل به20 ؛ أي : الله راض أو حفيظ عليك 


ههه ام« #« »© ا«ا# #8 اه هاه د هد فاه 


)١(‏ قوله : ( الإضافة ) ؛ أي : إضافة ( سلام ) إلئ لفظ الجلالة» ( مما يبعدٌ )؛ أى لأن 


١184 


4 3 7 ايه ع 1 5 
مثلاً'2 » ووردٌ : ” إِنَّ الهو السلامٌ )"2 ؛ فمعناه”" : المسلمٌ حقيقةٌ . أو 
و سا ء. و م 7 8 1 0 
على الله )290 


وما رواه المناوي في ١‏ كنوز الحقائق ة (« السلام اسم من أسمائه 


و 
. 


تعالئ » فأفشوة بيتكم ؛ )'"2. . فللمشاكلة اللفظية طلبَ إظهاره''' » أو أن 


زفرة 
2 


2) 


0 


قوله : ( مما يبعد أنه. . . ) إلئ آخره » المقامٌ أيضاً مما يبعد كون السلام اسماً ؛ لأن 
المطلوب في صدر الكتب إنما هو التحية « فضالي »( ق0١١)‏ 

يعني : في قولنا مثلاً : السلام عليك 

قوله (أي : الله راض... ) إلى آخره : تفسيرٌ باعتبار قوله : ( وإن قيل به ) 
«عروسي »(ق9) 

رواه البخاري ( 87١‏ ) » ومسلم ( 1:٠7‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه 
يعني : معنى ( السلام ) في هلذا الحديث كما لا يخفئ . 

هو قطعة من الحديث السابق » وفيه قول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ‏ كما هو في 
رواية البخاري (5778 )- : كنا نقول في الصلاة : السلام على الله » السلام على 
فلانء فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم : إن الله هو السلام... ؛ 
الحديث . 

وقوله : ( وإن قيل به ) ؛ أي : بأن السلام في هلذا وأمثاله من أسماء الله » وهو غاية في 
( يبعد ) ٠‏ وقوله : ( أي : الله راض ) راجع للقيل ٠»‏ وقوله : ( وورد ) لعله عطف علئ 
( قيل ) » وقوله : ( فمعتاه. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فلا يدل على مذَّعَئ هنذا القائل ‏ 
وقوله : ( فكيف يجعل عليه ) ؛ أي : في قولهم : السلام على الله » وقوله : ( لأنه 
ردٌ. . . ) إلئ آخره. . علة لما ذكره من التفسير « فضالي ١»‏ ق١١).‏ 

هو في « الجامع الصغير ؛ » وأورده شارحاً له في « فيض القدير» ( ١5١/4‏ )ء وقد 
رواه البزار في 2 مسئده » ( ١11/7/١‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عله . 

قوله : ( فللمشاكلة ) ؛ أي : بين لفظ السلام المُنْشَّأْ بمعنى التحية والسلام الذي هو من 
أسمائه تعالئ . لا المشاكلة في المعنئ » كما هو واضح . فتدبّر «عروسي» 
(ق؟) 


١08 


المراد الاسم اللغوي . والإضافة لأدنئ ملابسة(2 ؟ أي علامةٌ من شعائر 
دين الله 

وبالجيلة. +2010 أن اللخ 60 انها الداقها ليخ هلزنا فكد حمل 
عليه في نحو هذا الموضع 

قوله ( أي تحيّيّهُ ) قال السنوسيئٌ في « شرح الجزائرية » ما نصّهُ 
( فكأنه سألَّ أن يُسمِعٌ الله“سيّدَنا ومولانا محمداً صلَّى الله عليه وسلَّمَ سلامّة 
عليه بكلامه القديم”" . ويُسيِعَ الملائكة ذلك )7 » هلكذا فَرَّعٌ علئ كونه 
بمعنى التحية”*) 

وتنبّهُ هنا لنظير ما أسلفناهُ في الحمد القديم ؛ من تنزيه القديم عن 
التبعيض والكيفية » والأسلم : التفويضص”*) 


ويحتملٌ أن يراد : يُحيْيهِ بأن ينعم عليه » فيرجع لمعنى الصلاة : 
والإطنابُ يناسب المقامٌ . 


. ) أي : في قوله : ( اسم من أسمائه ) . « عروسي » ( ق5‎ )١( 

(؟) قوله: ( بكلامه القديم ) من حيث دلالته على التحية يسمئ سلاماً. « فضالي ؟ (ق .)١١‏ 

(9) انظر « شرح الجزائرية » المسمّى « المنهج السديد في شرح كفاية المريد » ( صه” ) . 
عند قول الناظم أحمد الزواوي الجزائري : ( من البسيط ) 

ثم الصلاة علئ خير الورك أبداً وصحيه مع سلام طيّبٍ حَفِلٍ 

(4) نصيّ على ذلك السنوسي في « المنهج السديد » ( ص6" ) يقوله : ( ويحتمل أن يكون 
السلام بمعنى التحية ) » ثم ذكر ما نقله العلامة المحشي 

(0) جواب عما يقال ؛ إذا كان الكلام القديم لا يتبعض ٠»‏ فكيف يدل عليه ؟ « فضالي ' 
(ى ؟١)‏ . وانظر ما تقدم )1١59/1١(‏ 


ل 


ولم يذكر الشارح تفسيرَ ( السلام ) بالأمن وإن ذكره السنوسي 
وغيدة'2 ؛ لأنه ربما أشعر بِمَظِئَّةَ الخوف ؛ لأن المعنن علئ طلبه والدعاء 
به » والنبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمُ بل وأتباعٌةٌ لا خوفٌ عليهم » وإن قال 
« إن لأخوفكم مِنَّ الله 0(" » فهلذا مقامُ عبوديته في ذاته وإجلالِه لمولاء 

قوله (معْ صَلاتِه) مع داخلةٌ على المتبوع لأعظميةٍ عنوان 
الصلاة”" » وأما في المعنئ فسيَّانِ ٠‏ بل ربما كان السلامٌ بترجيعه للكلام 
القديم على ما سبق أعظم 

قوله : ( أو مطلقها ) بيانٌ للصلاة في حدٌ ذاتها؟» » والأول هو المناسبٌ 
للمقام 

قوله (الاستغفارٌ ) بل مطلقٌ الدعاء » كالجرة**؟ . وقد ورد 


)١(‏ ذكره الإمام السنوسي في « المنهج السديد » ( ص75 ) حيث قال : ( أي : كثرة الإنعام 
عليه وكثرة الأمن له ) 

(؟) رواه البخاري ( 50577 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « أما والله 
إنيى لأخشاكم لله وأتقاكم له ؛ 

(0) أي : لفظ الصلاة من حيث إن الصلاة شعار الأنبياء والملائكة » فلا يُصلى علئ غيرهم 
إلا تبعاً » ومن حيث كونه لفظ تفخيم » بخلاف السلام ؛ فإنه يكون لبعضنا علئ بعض 
علئ سبيل الاستقلال » فلا يختص بأحد » وليس لفظ تفخيم » ويدل لأعظميته : تقديم 
الصلاة على السلام في الاستعمال . شيخنا بولاقي مع زيادة لشيخنا « فضالي » 
(ق17 )»وانظر معنى المتبوعية في (مع ) ١‏ مجموع رسائل الأمير » (ص6١5)‏ ؛ حتئ 
لا تعترض بنحو قوله تعالئ حكاية : # رك أَشَّهَمَعَكا [التربة ٠غ]‏ 

(4) أي : بقطع النظر عن تعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم » وحينئذ تصدق بالمقرونة 
وغيرها » كما عمّمه الشيخ العدوي في قول الشارح ( والصلاة من الله الرحمة) 
« فضالى ١»‏ ق١؟١‏ ) ء وانظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق؟١‏ ) 

(0) الظاهب على هلذا القول : اشتراكُ الملائكة والجن والإنس في مطلق الدعاء 
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» الملائكة تصلّي علئ أحدكم ما دام في مصلَّاهُ ؛ تقولُ : اللهمّ ؛ اغفز له‎ ١ 
اللهمّ ؛ ارحمْهُ ©" » فمذكورٌ في الحديث لفظّ الصلاة » فاندفمَ ما في‎ 
حاشية » شيخنا من أن هلذا لا يرد إلا إذا كان في الحديثٍ المذكور ذكرٌ‎ « 
الصلاة » وهو غيرٌ مذكور . انتهئ”")‎ 

وسببه أنه اقتصرَ علئ قوله ١‏ إنَّ الملائكة تقولٌ. . . » إلى آخره » 
ولم يذكر ( تصلي علئ أحدكم ) المفسّرَ بذلك » مع أن رواية البخاري في 
١‏ صحيحه © وذكرها العارف ابن أبي جمرة في ١‏ مختصره » بهئذا اللفظ 
هلكذا ‏ عن أبي هريرة أن النبيئَ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال « إنَّ الملائكة 
تصلّي علئ أحدكم ما دام في مصلَاهُ الذي صلَّى فيه ما لم يُُحَدِتْ ؛ تقول : 
اللهدّ ؛ اغفْئ لهُ» اللهمً ؛ ارحمْةُ » . هلكذا الحديث في الجالس بعد 
الصلاة » وجعله في « الحاشية » في منتظر الصلاة”" , ولا أدري من أين 
أذ 

نعم ؛ ورد : « إِنُكم في صلاة ما انتظرثُمُ الصلاةٌ »(4) 

ثم رأيث بعضّ شرّاح الحديث حملَهُ على الجالس ينتظرُ صلاة 


)01( رواه البخاري ( 455 ) » ومسلم ( 5494 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق؟١‏ ) . 

(*) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق75١‏ ) . 

(4) رواه البخاري ( "لاه ). ومسلم (540) من حديث سيدنا أنس رضى الله عته ء 
و( ما ) في الحديث زمانية مصدرية ؛ يعني : مدة انتظاركم . : 

() انظر « شرح الزرقاني على الموطأ » ( 55/١‏ ) » وقوله : ( الجالس يتتظر. . . ) إلى 
آخره ؛ أي : الجالس في محله الذي صلئ فيه ينتظر صلاة أخرئ . * فضالي » (ق؟١).‏ 


١4 


ثم ظاهرٌُ الشرح : أن الصلاة مشتركٌ لفظي تعدَّدَ وضع" 2 وهو 
المشهورٌ » واختار الجمالٌ ابن هشام أنها من المشترك المعنويٌ ؛ فقال في 
كتابه « مغني اللبيب » ( الصواث عندي : أن الصلاة لغةٌ بمعنئ واحد ؛ 
وهو العطفٌ . ثم العطفٌ بالينة إلن الله شيوفافه الرحمة + وال الملذكة 
الاستغفارٌ ٠‏ وإلى الادميين دعاءٌ بعضهم لبعض 

وما ول الجساعة فيعية نح هات © 


أحدها(؟ اقتضاؤه الاشتراكَ » والأصلٌ عدمه ؛ لما فيه من الإلباس ؛ 
عن ليام المتعون لهمقولزق :> مه عارفة غيزة هما يفال 
- 0 


» ويحتمل حمل كلام الشارح على المعنوي » ويكون اختلاف التفسير باختلاف الإسناد‎ )١( 
لا بالوضع . وقوله : ( مشترك لفظي. . . ) إلئ آخره » لبعضهم لمن الطويل]‎ 
ومشتركٌ الألفاظٍ ما كان وضعٌهُ 2 تعدّدٌ مع معناه وانفرد المبنئ‎ 
ومناكان فهنا كليا مشوشدة. “شمر أفرادا فشعرك المنن‎ 
)١؟ق(» فضالي‎ ٠ 
: وتعدّد المعنئ والوضع » والمشترك المعنوي‎ ١ فالمشترك اللفظي ما اتحد فيه اللفظ‎ 
ما اتحد فيه كلّ من اللفظ والمعنئ والوضع‎ 
(؟) قول الجماعة : إن الصلاة من المشترك اللفظي » كما تقدم‎ 
) مغني اللبيب‎ ١ ف الظاهرٌ أن يقول : إحداها » وهي كذلك في‎ 
قوله وا اح و ا ا ا‎ )5( 
من الاشتراك اللفظي أ و الحقيقة والمجاز. . فعند التعارض يقدم الثاني » وقوله : ( قدم‎ 
عليه ) ؛ أي : لأنه لا إلباس فيه ؛ لأنه إن وجدت قرينة تعيّنَ المعنى المجازي . وإلا‎ 
تعيّنَ الحقيقي ؛ بخلاف المشترك ؛ فإنه إن وجد قرينة لأحد المعنيين تعيّنّ » وإلا لم‎ 
) ١؟ق‎ (» يتعيّن واحد منهما ؛ فيحصل اللبس عند عدم القريئة . « فضالي‎ 


1١07 


البائنة 7" آنا :لا اتعرقه فى الغرينة فد واعنا يتلاك معتاه بالعشلوكف 
المسند إليه إذا كان الإسنادُ حقيةع]('» 


والثالقة :+ أن الوتخمة فعلها متمد :والضة: فليا كاضر ولا هيد 
تفسيرُ القاصر بالمتعدّي 


والرائعة”: أنه لو قيل مكان 0 عليه ة « دعا عليه » انعكين 


المعنول » وحقٌ المترادفين : صحَّةُ حلول كلّ منهما محل الآخر ) انتهه:() 


و 
ورد البدر الدمامينيئٌ عليه الجهة الثانية(" ؛ بأنه يقال : أرضّ الرجل ؛ 
ا ا ا ل ا 0 
بمعنول أوعك او زكم ٠‏ وأرض الجذع ؛ بمعنئ أكلته الآرَضة ؟ وهي 
ذوكة تأكل الحقدت» والاسناة قي فيهما #«ويقال:. كنا الليرة”* ب يجثلقة 
وهمزة ‏ ؛ إذا ارتفع فوق الماء وصفا الماءٌ تحته » ويسند للَبْتِ ؟ بمعنئ : 
نه ب اه 30 1 2 ع اس هم 3 واء 
طلعٌ أو غلظ أو طالَ أو التفّ » وللقذر ؛ بمعنى أزيدث وغلت » وقموٌ : 
07 4 35 0 م0 
يسند للرجل ؛ بمعنق ذل وصغرّ . وللماشية ؟ يمعنئ : سّمنت » ومن 
ووه ل قا ل ا و 
تتبّع وجد كثيرا . انتهئ 
(1) وأما إذا كان مجازياً فيختلف معناه ؛ ك ( جاء ربك ) و( جاء زيد ) ؛ فإن الثاني معتاه 
الانتقال » والأول معناه : أَمْرُهُ . « فضالي » ( ق15١‏ ) ٠»‏ فيصير معنى الفعل ( ظهر ) أو 
نحوه ١‏ ومثله : أنبت الل“البقل » وأنبت الربيع البقل » فالأول ب عنئ ( خلق ) 1 والثاني 
بمعنى ( تسيّبٍ ) ؛ لكونه من المجاز العقليى مفادٌ« عروسي ؛4( ق١٠١)‏ 
(؟) مغني اللبيب ( 7654/5 ) . 
إفرة يعني : ادعاء عدم وجود فعل يختلف معناه باختلاف المستد إليه في الإسناد الحقيقى 
(4) أوعك ؛ أي : حصل له الوعك ؛ أي : المرض . « عروسي » ( ق١٠‏ ) 
() من باب ( منع ) كما في ١‏ القاموس 4 « فضالي »( ق5١‏ ) 
(1) حاشية الدماميني علئ مغني اللبيب ( ق 591١-757١‏ ) . 


14: 


وأجاب ال ان كلام المصنف في غير غير الع 81 2 وهلذه من 
المشترك”"؟ » وليت شعري ! هل يقال هلذا الجوابُ مع قول المصنف : 
( أحدها : اقتضاؤه الاشتراك ) ؟!9) 

ثم ماذكره في الجهة الرابعة لم يرهٌ الإمام واجباً أصلاً؟ ٠‏ وأوجبّة 
البيضاوي إذا اتّحدّت اللغة » واينٌ الحاجب مطلةًا(*» 


» أي : في غير المعلوم اشتراكه ؛ بأن كان يحتمل الاشتراك اللفظي وغيره  فضالي‎ )١( 
)١١ق(‎ 

(؟) أي : ما أورده الدماميني في المسموع فيه الاشتراك ؛ أي : والخلاف إنما هو في الذي 
لم يسمع عن العرب فيه الاشتراك ؛ كلفظ ( صلاة ) » وأما ما سَّمعٌ فيه الاشتراك فلم 
يْمْكِنِ ابنَّ هشام أن يخالف فيه » تأمّل تعلَّمْ ردَّ ما ذكره المحشي بقوله : ( وليت 
شعري ) . شيخنا . « فضالي ١»‏ ق؟١‏ ) . 

(*) لك أن تقول : معنئ قول الشمني : ( كلام المصنف في غير المشترك ) ؛ أي : الذ 
ليس عن اشتراكه مندوحة . كما في الأفعال التي أوردها البدر الدماميني ٠‏ بخلاف 
( الصلاة ) ؛ [ففيها] مندوحة ؛ على القول باشتراكها ؛ بأن تفسر بالعطف الذي 
لا يحوج إلى الاشتراك ء ولا ينافي هنذا قوله : ( أنا لا نعرف فعلاً في العربية يختلف 
معناه. . . ) إلى [آخره] حيث يقتضي بحسب ظاهره أن ذلك في المشترك نضا . 
واحتمالاً لأنه مفروض في غير المشترك نصّاً ؟ بدليل أنه لا ينفي الاشتراك من أصله » 
كما هو المتبادر من قوله : ( علئ أن قوماً نفوه ) ؟ حيث لم يقل : ولي بهم أسوة مثلاً 
شيخ شيخنا  .‏ فضالي »( ١153‏ ) . 

(4) يعنى : إغناء أحد المترادفين عن الاخر . والخلاف لافي صحة الإطلاق ٠‏ بل في 
التركيب فقط . قوله : ( ثم ما ذكره. : . ) إلى آخره » غرضه بهئذا : أن في المسألة 
خلافاً وأقوالاً ثلائة » وقوله : ( لم يره الإمام ) ؛ أي : الرازي . « فضالي »( ق1 ) » 
وانظر « المحصول ؛ للرازي ( 5957/١‏ ) . 

(5) ولخّص هنذه المسالة الإمام ابن السبكي بقوله : ( ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر 
إن لم يكن تُعْبّدَ بلفظه » خلافاً للإمام مطلقاً ٠»‏ وللبيضاوي والهندي إذا كانا من 
لغتين ) . انظر « حاشية العطار على البدر الطالع 4( 787/١‏ ) » وعبارة البيضاوي في - 


١6ه‎ 


نعم ؟ ما ذكرَهٌ ابن هشام أنسبُ بانتظام الآية ؛ إذ نَل معناها على 


المشهور''' : ( إن الله يرحمٌ . وملائكتّة يستغفرون ء يا أيها الذين أمنوا ؛ 
ادعوا ) . وهلذا لا يحسنُ في مقام طلب اقتداء المؤمنين بالله والملائكة » 
ولمًا استشعرّ هنذا بعضهم التزمٌ أن معناها الدعاءً مطلقاً ٠‏ وكأن المولئ يدعو 
ذَاتَهُ بإيصال الخير . وأنت ححبِيرٌ بأن القول بأنه اقتداءء في مطلق الاعتناء خيرٌ 
من هنذا الكلام الهائل وإن نقله شدي" 


بقي أن أبا إسحاق الشاطبئيّ في ١‏ شرح الألفية ؛ صرّحّ بأن الصلاة على 


القرة ضاى الله عليدوسلة من العنل: الذي الا يدخلة يريا م ابل قو 
مقبول”" . قال السنوسٌ (وهو مشكل ؛ إذ لو قطمٌّ بقبولها لطع 
للمصلي عليه ب بحسن الخاتمة )(*) 


ف 
00) 


إفرة 


فق 


منهاجه ' : ( اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته ؛ إذ التركيب يتعلق بالمعنئ دون 
اللفظ ) . انظر « الإبهاج في شرح المنهاج » ( / 777 ) » وعبارة صفي الدين الهندي 
في « شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي » ( 180/١‏ ) : ( الأصمٌ عند المصنف : أنه 
يقع كل من المترادفين مقام الاخر في التركيب ) . 

قوله: ( وابن الحاجب مطلقاً ) وعليه اعتمد ابن هشام . دمنهوري . « فضالي 2( ق ١7‏ ). 

يعني : على القول بالاشتراك اللفظي . 

أي : من أن المولئ يدعو ذاته ! وقوله : ( وأنت خبير ) اعتراضٌ علئ هلذا البعض في 
شناعة قوله : ( وكأن المولئ يدعو ذاته ) . ٠‏ عروسي »( ق١٠١)‏ 

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ( ٠) ١/١‏ وعبارته : ( الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابة على القطع ٠‏ فإذا اقترن بها السؤال شَفْعَتْ 
بفضل الله فيه فقيل » وهلذا المعنى مذكور عن بعض السلف الصالح ) » وقريب من قول 
الشاطبي قولٌ الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ 9( 183/١‏ ) : ( الصلاةٌ 
على النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة ) . 

قاله لسائل سأله عن القطع بقبول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » كذا قال- 


١45 


وأجاب(2 : بأن معنى القطع بقبولها أنه إذا حُتِمَ له بالإيمان وجدَ 


حسنتّها مقبولة لا ريت فيه . بخلاف سائر الحسنات التي لا وثوق 
بقبولها وإن مات صاحبُها على الإيمان » ويحتملٌ أن قبولها على القطع 
ولو مات كافراً ؛ فيخمّفٌ عنه كأبي طالب" ٠‏ وأبي لهب في عتقه الجارية 
التى: بشّرته بولادته صل الله عليه وسلم0» + نقل ذلك الزرقانئٌ غلى 


« العزيّة » آخرها 


(010 


إفم 
فرق 


04 


وبعضهم قال : للصلاة اعتباران ؛ جهةٌ حصولها للنبيئن صلَّى الله عليه 


العلامة الشهاب الخفاجي في ١‏ نسيم الرياض » ( 57/0 ) . 

وقوله : ( إذ لو قطع بقبولها. . . ) إلئ آخره ؛ أي لأنه لا معنئ لقبولها إلا الثواب 
عليها » ولا يكون ذلك إلا في الجنة . « فضالي »(ق "1 ) . 

نعت الجواتٍ العلامةٌ القاضي يوسف النبهاني في ١‏ سعادة الدارين » ( ص75 ) بأنه 
مشتمل على احتمالين عقليين لا دليل عليهما من الشرع قاطع » وجزم بأن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم من أرجى القربات قبولاً 

يعني في قبولها 

وخبره رواه البخاري ( 7846 ) , ومسلم ( 7١١‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » وللكن فيه ذكر شفاعته صلى الله عليه وسلم فيه . 

وقوله : ( فيخفف عنه ) ؛ أي : عذاتُ غير الكفر » فمحصله أن الثواب لا يلزمه دخول 
الجنة ؛ إذ يكون بتخفيف غير عذاب الكفرء وقوله : ( كأبى طالب... ) إلئن 
آخره. . تنظير ؟؛ أي : كالتخفيف الحاصل لأبي طالب لين الكائرين . 
« فضالي ١»‏ ق١)‏ 

وخبره رواه البخاري ( 52١١‏ ) عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالئ 

قوله ( وفى عتقه الحارية ) فإنه جاء التخفيف عنه بهلذا السبب . دمنهوري 
فضالي؛ (ق112):: 


١ /ا‎ 


وسلَّمَ بالدعاء » وهو المقطوعٌ بالقبول فيه » فليسَتْ كغيرها من الدعاء . 
وجهة الثواب عليها ؛ وهي فيه كبقية الأعمال . يحبطها الرياء وغيرُهُ من 
المحبطات والعياذُ بالله تعالى . ومن هنا النبئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم ينتفع 
بها ؛ لأن الكماكَ يقبل الزيادة” '"» وإن كان الأدث ألا يرئ ذلك ؛ لما أن 
مرتّها من الله تعالى » وببركة هلذا النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ شرَقَكَ بطلب 
ذلك » ولا تأثير لطلبك » فالفضلٌ عليك » لا منك 


وفي « الحطاب فى شرح الشيخ خليل المالكي 4 عن علاء الدين 
الكنانيٌ أنه لم يُسممْ في الصلاة الشرعية ولا علئ خير الور تله 
ايز" كاأى: وإنما الحتول اسم لوي 0 


ثم رأيث في ١‏ شرح الدلائل » وه الشيخ عبد الباقي علئ خطبة الشيخ 


(1) وأشير لذلك بقوله جلّ من قائل : #وَلَلدة سد لك مِنَّ الأول 4 [الضحئن 4]ء على أن 
اراد فها قال :انق عانن: + والككلة اتاعرة عه للعايه الفيظة الجتقدمق مدير 
«( عروسي )(ق١١)‏ 
وقوله : ( لأن الكمال ) في نسخة : ( لأن الكامل ) . « فضالي ؛( ق ١7‏ ) 

(؟) يعني : أن حقَّ المصدر من الرباعي المضعّف العين المعتل الآخر أن يكون علئ وزن 
( تفعلة ) ؛ كحلاه تحلية » قال العلامة التفراوي في ١‏ الفواكه الدواني » ( 75/١‏ ) 
( والصلاة : اسم مصدر يستعمل مكان مصدر ١‏ صلَّى ؛ اذى عر «اللملةة ؛ لأنه 
مهجور في الاستعمال ؛ لعدم صحة معناه ) » وهجره لأنه بمعنى الإحراق ؛ قال 
تعالى : « وَتَصَلِيَةٌ 4 [الواقعة : 44] 
قوله : ( في الصلاة الشرعية ) هي ذات الأركان . « فضالي »( ق ١‏ ) 

زفق انظر « مطالع المسرّات بجلاء دلائل الخيرات ؛ ( ص١١‏ ) ٠‏ وذكر أن العلامة الحطاب 
نقل في « شرحه لمختصر خليل " أن النسائي وابن المقرئ وقع في كلامهما التعبير 
بالتصلية 


خليل » المذكور : عن علب ورودة 0 0000 [من المتقارب] 


و 58 
اخ انبل ناجل و امن انعو وبجعم لاقع اق ل * 


على بي جَاءً م وَقَذْ خَلا 0 عَنِ 0 ّ 
ِ . 


0 5-07 


اق > ا 1 اوس جم رمد م ٠‏ 


قوله : ( على نيم ) في التعدية ب ( علئ ) إشارةٌ لشدّة التمكن » ولأنها 
في معنى العطف”" . وهنذا حكمة فيما هو أصليئٌ في الاستعمال7" » وليس 


)١(‏ انظر « مجالس تعلب » ( ص”177 ) » و« العقّد الفريد ») (50/ ١١0‏ ) » وقد رواه ثعلب 


تركث القداح وعَرْفَ القيانِ ‏ والخمسر تصلية وابتهالا 
وانظر « مطالع المسرّات بجلاء دلائل الخيرات » ( ص١١‏ ) » والقيان : الإماء 
المغئيات . 
(1) يعني : ولأن الصلاة بمعنى العطف ؛ فالتقدير في قولك : ( صلّ على فلان) اعطفٌ 
عليه . 
() قوله (وهنذا حكمة) ؛ أي : ماذكر من الإشارة لشدة التمكّن. «عروسي» 
(ق١١).‏ 


ل 


المراد أن تعديئها بشيء آخرّ . وما يقال : حنٌّ الدعاء النافع التعدية باللام » 
إن( علق ) 1 إنغنا يتات تو عانت الصل: دافن عر عر 0 


ثم في ١‏ حاشية الشيخ المَلّوىّ ؛ مانصّهُ : («علئ نب » : خبد 
« سلام » , فيه مع ما قبله التضمينٌ » وهو كما في ١‏ شرح شيخ الإسلام على 
الساوجة 0 اتسلة قاف الف يما دي 6 ومقتهي علدا التعريك .أنه 
لو كان غيرٌ القافية هو المفتقرَ إلى أول البيت الذي يليه. . لم يكن تضميناً . 
وبه صرح بعضّهم » وسكاه تعلّقاً » وهنا لو جعلّ متعلّقَ الصلاة محذوفاً ؛ 
أي : ثم سلام الله علئ نبي جاء بالتوحيد » مع صلاته علئ نبي جاء 
بالتوحيد. . فلا تضمينَ هنا » أما إن علَّقَ « علئ نبي » ب ١‏ صلاته » » وجعل 


خخبر المبتدأ محذوفاً مثل المذكور. . كان فيه تضميرنٌ » للكن لا ضرورة إلى 


ارتكاب هنذا ) انتهب 9 


)١(‏ قوله : ( في التعدية ب ١‏ على 4. . . ) إلئ آخره » هلذا ظاهر علئ كونه ظرفاً لغواً » وأما 
على كونه ظرفاً مستقرًاً فلا يظهر » إلا أن يكون مراده التعدية ولو بواسطة المتعلق » 
وقوله : ( وما يقال. . . ) إلئ آخره ؛ أي اعتراضاً علئ قوله : ( وهلذه حكمة... ) 
إلئ آخرهء وقوله : ( إنما يناسب لو كانت الصلاة. .. ) إل آخره ؛ أي : فهئذا 
الاعتراض لا يناسب مانحن فيه ؛ لآن الصلاة هنا من الله » ومعناها الرحمةء» 
لا الدعاء » وأما إذا كانت من غيره فيناسب هلذا السؤال ء وإن كان يجاب عنه بأته 
لايلزم من جعل فعل بمعنئ فعل آخر أن يتعدّئ تعديته كما هو مبين في محلّه . 
« فضالي ؟ ( ق7١‏ ) » وقوله : ( هلذه ) وقع في كلام المحشي : ( هنذا ) 

(؟) فتح رب البرية بشرح قصيدة الخزرجية ( ص١٠‏ ) . 

(*) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق5 ) .٠‏ وقوله ( فيه مع ما قبله التضمين ) جعلٌ 
فيه تضميناً مع جعله خبراً عن سلام. . لا يكون تضميئاً » إلا أن يكون هنذا نقلاً لكلام 
غيره » ومايأتي بحث له فيه . 1 فضالي » ( ق"١‏ ) 


والظاهئ أنه رت يي » وهو مغتفر لقعو تقرغ علك ١‏ بعضهه”) » وإن 


كان كانه التانق2+:واقنضاء طيخ الآننلام على'(القافية') قل للشان: + 

عل أنها قد تظلق على البيت ضنات 497 كه قال + فق الزاف] 
وكم عَلَمْثّهُ نظمَ القوافي ‏ فلا قال قافِة هجاني 

وقد عوَّلٌَ في تصوير الكلام بعد على البيت2 ؛ حيث قال : بأن كان البيت 

الأول غيرَ مستقلٌ » وإليه ترجمٌ الإشارة أولاً في قول المتن”"؟ ‏ آمن الطويل] 
وتضميئها إحواجٌ معنيع لذا وذا 


)١(‏ لا معنئ لهنذا الاستظهار » ولا لتأويل عبارة شيخ الإسلام حيث كان الاصطلاح علئ 
تخصيصه بالقافية ؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح . ١‏ فضالي )( ق ١"‏ ) 

(؟) وقي «العمدة» لابن رشيق ( 17١/١‏ ) أنه وقع في شعر للنابغة الذبياني » وقوله 
( مغتفر عند المولدين ) ؛ أي : فليس هو كالإقواء والإكفاء 

(*) التأنق ؛ أي : التحاذر « فضالي ١»‏ ( ق7١‏ ) », إذ يُتصرّر التضمين بتعلق البيت الثاني 
بما قبل القافية في البيت الأول . 

(4) الظاهر : أن إطلاقها على البيت بتمامه مجاز لا حقيقة « فضالي »( ق7١)‏ 

)2 البيت ضمن قطعة في « مجمع الأمثال » ( 7/ 3٠٠١‏ ) دون نسبة » وقبله : 

فيا عجياً لمن ربيت طفلاً ألقّمه بأطرف البِنانٍ 

أعلمه الرماية كل يوم فلمااستدٌ ساعدهرماني 
والبيت الأول مع غير شاهد المحشي في ١‏ البيان والتبدّن » ( 771/17 ) منسوباً لمَعْنِ بن 
أوس 

030 قوله : ( وقد عوّل ) ؛ أي : شيخ الإسلام «عروسيى)(ق3١١)‏ 

(0) أراد بالمتن : « القصيدة الخزرجية»؛. وماهنا هو مافي «فتح رب البرية» 
( ص١٠‏ )ء وفي بعض نسخ « الخزرجية » : ( إخراج ) بدل ( إحواج ) ٠‏ قال العلامة 
الدمامينى فى ١‏ العيون الفاخرة الغامزة علل خبايا الرامزة » ( ص7١٠‏ ) ( وفى بعض 
النسخ 0 إخواي » بالحاء والواوء من الحاجة . كأنك أحوجت المعنن ىاه 
جميعاً ٠‏ وهو أظهر من الأول ) 


فقال في معناه : ( لذا البيت ٠‏ وذاك البيتٍ الذي بعده )207 


ولا ينافي هلذا عدَُّهُ من عيوب القافية ؟ فإن الإضافة لأدنئ ملابسة ء 
خصوصاً الاصطلاحية””" ٠‏ مع أن القافية قبل التمام معيبةٌ ؛ علئ أنه لو سُلَّمَ 
فتوّفُ القافية كما يكون على المتعلّق يكون علئ دليله”" » فلا ينفمٌ هنذا 
اللعراك )م اكد الجخ مدل عير كما فاه الاتشائم :© لآن يتضهم من 


بين الجوامد”2) 2 كما في 0 الأشموني ( وو 


) ٠١ص‎ ( » انظر « فتح رب البرية‎ )١( 

(6؟) قوله ( فإن الإضافة... ) إلئ آخره ؛ يحتمل أن يراد بالإضافة الإضافة اللغوية ؛ 
وهي النسبة » وقوله ( خصوصاً الاصطلاحية ) ؛ أي : خصوصاً الإضافة 
الاصطلاحية ؛ أي : التي اصطلح عليها النحاة ؛ وهي إضافة كلمة لكلمة ؛ كغلام 
زيد » ويحتمل أن المراد بالإضافة : الإضافة النحوية » وبالاصطلاحية : التي وقعت في 
الاصطلاحات ؛ كإضافة عيب للقافية ؛ فإن أهل العروض اصطلحوا علئ أن التضمين 
وإن كان من عيوب البيت للكن يضاف للقافية ؛ اصطلاحاً لهم » فيقال : من عيوب 
القافية . من خط شيخنا » وقال : قور شيخنا الأول » وعرضت عليه الثاني فارتضاه 
أيضاً . « فضالي 4( ق17١‏ ) . 

(6) قوله : ( علئ أنه لو سُلَّم. . ) إلئن آخره ؟ يعني أن القافية وهي صلاته ‏ لم تتعلق » 
ولم تتوقف علئ قوله : ( علئ نبي ) إذا جعل متعلقاً ب ( السلام ) » بل يكون ( على 
نبي ) دليلاً للمتعلّق ب ( الصلاة ) ؛ أي : والتوقف علئ دليل المتعلّق مثل التوقف على 
المتعلّق نفسه » فحصل التضمين . « عروسي »( ق١١1)‏ 
قوله ( فتوقف القافية... ) إلئن آخره. قد يقال : مدار القافية على اللفظ ء 
لا المقدّر . « فضالي »(ق5١)‏ 

(5) قوله: ( فلا ينفع هلذا الجواب ) ؛ أي : المتقدم في كلام الملوي . « فضالي »( ق ١4‏ ). 

(5) والصحيح جوازه ؛ لأن المدار علئ تقدير الضمير ٠‏ لا علئ تحمله » والجامد يقدر معه 
الضمير . ٠‏ عروسي ١»‏ ق١١‏ ) » وفي هامش ( أ) : ( بلغ مقابلة ) 

() وعبارته : ( ولا تنازع في حرفين » ولا بين حرف وغيره » ولا بين جامدين » ولا جامد- 
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قوله : ( نب ) بالهمز من النبأ ؛ وهو الخبرٌ » وبالياء مخففة”'/ . أو من 
النَّيرَها"؟ ؟ وهي الرفعة أو البعدُ عما يَشينُ » ويقال نباوَةٌ ؛ كما في 


« اليرسى على الكبرئ »220 » وعلين كلّ : ف ( فعيلٌ ) صالحٌ لمعنييه”؟؟ ؛ 
لأنه مرفوع ورافع من اتبعه 2 ومحية” ومخيرٌ » ويطلق النبيٌّ كما في 
« القاموس » - على الطريق » وظاهرٌ أنه موصل 


قوله : ( إنسانٌ ) لم يصرّحٌ بالذكوريّة اكتفاء بتذكير الضمير » أو بناءً 
غلئ 'استعشال إتسيانة*؟ + كها قال50: [بوسعووة رجه 


وغيره ) . انظر ١‏ شرح الأشموني على الألفية 707/١»‏ ) 

)00 أي : [من] المهموز ؛ لوقوعها بعدياء زائدة . « فضالي ؛ ( ق5١‏ ) 
قوله : ( مخففة ) ؛ أي : من الهمزة » وليس المراد تخفيف الياء «عروسي» 
(ق١1١)‏ 

 )9(‏ وعليه :“فهو واوى + واضلة + ١‏ تيو )© اجتمعت الاو والياف ...إل آخيرة 
«فضالي .)١53(»‏ 

(*) حاشية اليوسي علئ شرح العقيدة الكبرل ( 777/9 ) » و١‏ شرح العقيدة الكبرئ » 
(ص١:ة).‏ 

(4) وهما كونه بمعنئ ( مفعول ) أو ( فاعل ) » ويدل لهئذا قوله : ( لأنه. . . ) إلئ آخره . 
«فضالي .)١43(٠‏ 

(0) كذا في (ه )ء وفي سائر النسخ ونسخة في هامش ( ه ) : ( علئ أنها إنسانة ) ؛ 
يعنى : بناءٌ على التفريق بين إنسان وإنسانة في الذكورة والأنوثة 
قوله : ( أو بناء. . . ) إلئ آخره » توضيحه : أن ( إنسان ) يطلق على الذكر والأنثى 
علئ ما هو المرجح . وقيل : يختص بالذكر » وللأنثئ إنسانة ؛ فعلى الأول : لا بدَّ من 
لفظ ( ذكرٌ ) » والمصنف اكتفئ عنه بتذكير ضميره ٠»‏ وعلى الثاني لا يحتاج إليه » 
تدبّر . « عروسي »(ق3١١)‏ 

(7) في « خاص الخاص ؛ للثعالبي ( ص 5195 ) أنه له » قاله في صباه ء وقبله 


اتن 


فلا يكونٌ من بقية الحيوانات'؟ . وكفرَ من قال ( في كل أمة نذيرٌ ) 


بهنذا المعنئ”"' » وإنما هي أمم البشر الماضية 


ولا من الجن ٠‏ ولا ينافيه أَلَر يَأَيَيْ سل مََكْمْ © [الانعام ا 


فإنه باعتبار أحد الفريقين”؟؟ » أو نوّاب الرسل فيهم 


000 
إفه 


إفرة 
2 


وقه فسجين انحن الوط :محتسي الفرحيث: المكرل 
وبعذه : 

43 تت امتمبئيسية #بالعانن تعبيز 
نهو كر عولد هدك بة..:أنظن «اتاج العرؤس»( اوسن )401/107 ) 
قوله : ( فلا يكون ) ؛ أي : الرسول . « عروسي )١١30(»‏ 
أخذاً بظاهر 9 وَإن مَنْ مه إلا حَلَا فيا تين © [فاطر : 4؟]» حملاً للأمة عل طوائف 
الحيوانات جميعها » وإنما معناها ما سيقوله المحشى » وكان ذلك مكمّراً لأن فيه ازدراءً 
بخصيه الغو وقول + هك تيسن ).4 إلى 1 انه ارسي اليد يشوم « فضالي » 
(ق:١)‏ 
قال القاضي عياض في « الشفا » ( ص8508 ) : ( وكذلك نكمَّدُ من ذهب مذهب بعض 
القدماء فى أن فى كل جنس من الحيوان نذيراً ونبياً ؛ من القردة والخنازير والشياطين 
والدواب والدود ء ويحتج بقوله تعالئ : < وَإِنِيّنْأمَِ كا اَن © ؟ إذ ذاك يؤدّي 
إلى أن يوصف أنبياء هلذه الأجناس بصفاتهم المذمومة » وفيه من الإزراء على هلذا 
المنصب المنيف ما فيه » مع إجماع المسلمين علئ خلافه وتكذيب قائله ) » وكأن قول 
الإمام الشعراني في اليواقيت والجواهر » ( ١4/١‏ ) ( وقد أفتى المالكية بكفر من 
قال : إن في كل جنس من الحيوانات نذيراً منها لها ) باعتبار أنهم أول من فصّلوا القول 
فى ذلك » فهو كقوله بعد( 170/١‏ ) : ( وقد أفتى المالكية بكفر من يقول : إن النبوة 
مكتسبة  )‏ لا أن غيرهم لم يقل بالتكفير 
وصدر الآية : «إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم. . . 4 الاية 


22 


وهو الإنس ؛ علئ حدّ قوله تعالئ : # يحرج ما اللؤلو وَالْمَرمَاتٌ »© [الرحمن *7]. - 


0 


ولا من المَلّك . والحكمةٌ كما أشار إليه الشعرانيٌ في ١‏ اليواقيت 
: ' : 20 - 
والجواهر » أن الإرسال اختبار”'' » وإنما يكون ببعضهم'”'' ؛ كما قالوا 
« أبشا يبودا نَيِّمْهُ * » قال تعالىن : # وَلَوٌ جملئنه ملكا لجعلئته رجلا وَللبسمًا 
عَلّيَهم ما يَلْبسُورت 4 الانعام 4]ء وأيضاً عامّةٌ الخلق لا يناسبهم إرشادٌ 


الروحانيٌ المحض ؛ على إشارة قو 7 00 الْأرْضٍ 


راوا. ".جرع مط وس د ير مهبر 1 
[الإسراء : موع 259 , 


ولا يكون أنثئ ٠‏ والإيحاء لأمٌ موسئ إلهام في جزئية”*' ؛ على حدٌ 
# وأو رَيّكَ إِلَ الل # [التحل 1]048ء والمثبثُ للنبوة : الإيحاء شرع كل 3 
قال صاحب ١‏ بدء الأمالي دراه [من الوافر] 
ل ل ولأعجة وشكية دن ال 
- وقوله : #وَجَمَلَ لْقَمَرَ فِينَ نورَا © [نوح ١١]؛‏ لأن المراد: من أحدهماء وفى 
إحداهن . ١‏ فضالي ١532»‏ ). ش 
)١(‏ أي : من الله لخلقه هل ينقادون لأمره أو لا » والمراد : أنه يعاملهم معاملة المختير » 
وإلا فهو تعالئ لا يخفئ عليه شيء ؛ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة . « فضالي ) 
(ق:١)‏ 
(؟) أي : لأنه لو كان ملكاً لصدقه الجميع ؛ لقدرته على اختراع الصور العجيبة « فضالي » 
(ق:١)‏ 
(9») اليواقيت والجواهر ( ١50/١‏ ) . 
(4:) أي : وهي إرضاع سيدنا موسئ عليه السلام . « عروسي» (ق١١)2‏ وقوله (ولا 
بكون أنئئ ) ء ويزاد في التعريف : حر . سليم عن منفْرٍ طبعاً . « فضالي ؛( ق4١)‏ 
)0( منظومة في الاعتقاد على طريقة السادة الماتريدية » ناظمها سراج الدين علي بن 
عثمان الأوشي انظر ١‏ تاج التراجم »( 75/7 ) . 


ا 


أي : فعلٍ قبيح'") 

قوله ( أم لا ) في ١‏ حاشية شيخنا » ما نصّهُ ( صادقٌ بجواز التبليغ 
وبحرمته وبكراهته » وانظر النصيّ الصريح في ذلك ) انتهئ”") 

والظاهرٌ الجوازٌ الراجح حيث لا مانم" » وقد قالوا : يخبرٌ بتبوّته 
اليا 

قوله ( أعوٌمِنَ الرسولٍ ) ؛ أي : عموماً مطلقاً 

وعكس بعضّهه( ؛ قال لأن الرُسُلَ تكون من الملائكة » ولظاهر 
وله لال ول ياك [مريم امع 290 


)١‏ واعلم : أنه اختلف في نبوة ستة من الإناث » والصحيح : عدمّها ٠.‏ وكذا في نبوة لقمان 
وذي القرنين والخضر » وقد نظم الجميع بعضهم بقوله [من الطويل] 
وآسيةٌ حرّاءُ مريوٌ هاج كذاأمٌ موسئ وآمٌ إسحاقٌ ستة 
نَبِوَتُهنٌ الخلفٌ فيها مقرَّرٌ 2 كلقمان ذي القرنين والخضر أثيتوا 
«فضالى»؛(ق5١)‏ 
(؟) حاشية العدوي علن إتحاف المريد ( ق1١-7١‏ 4 
(*) قوله : ( والظاهر : الجواز الراجح ) ليس هو إلا المندوب ؛ إذ الجواز المستوي 
الطرفين هو المباح » وقوله : ( حيث لا مانع ) ؛ أي : بألا يكون في شرعه منهي عنه . 
« فضالي » ( ق5١‏ )» كذاء والظاهر : ( منهياً ) ؛ يعني لا يكون التبليغ في شرعه 
منهياً عنه 
(؛) أي : فلا يَرِدُ أن النبي من النبأ ؛ وهو الخبر » والنبي لا خبر منه للغير دمنهوري 
« فضالي » ( ق5١‏ )ء وفيه : أنه لا يدل علئ جواز تبليغ ما شرع له ؛ للفرق بأن ذلك 
تلغرض هو الاحترام » تدبّر منصفاً . « عروسي »(ق١١1)‏ . 
(5) يعني : فقال : الرسول أعدٌ من النبي عموماً مطلقاً أيضاً ٠‏ لا عموماً وجهياً علئن كلا 
القولين 
(<) أي : لأن الصفة أخصنٌ من الموصوف », وإلا خلت عن الفائدة . « فضالي » ( ق5١‏ ) 


0 


وقال السعد فى «المقاصدا (متساويان )(١؟.‏ وعليه ظاهر 
« وما أَرسَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ني © [الحج 0ك من حيث تعلقٌ 
الإرسال بهما 

وقيل الرسول ا إليه بواسطة الملك ء والنئئُ بإلهام أو 
منام 

وجعل الشعرانيٌ في ١‏ اليواقيت والجواهر » بينهما عموماً وجهبياً ؛ 

ره 

يجتمعانٍ إن خص بأحكام وأمرٌ بتبليغ أحكام ٠‏ فإن لم يُوْمْ بتبليغ أصلاً فنبييٌ 

ابره الماح الكل تربير 7 

وهلذا كلَّهُ خلافٌ في مجرّد التسمية من غير كبير فائدة 

قوله اراح عيفر ) ارات الدا درن بين الناس فخليفةٌ ؛ كما 
قال تعالئ لداود(؛ ' » وإن لم يؤمن بزائد على التبليغ كان رسولاً فقط » فليس 

كل رسول خليفةٌ » نقله الشعرانيٌ عن الشيخ الأكبر في الكتاب المذكور 50 

)١(‏ شرح المقاصد (؟/ 1١١“‏ )2 وعبارته في المتن : ( النبي : إنسان بعثه الله لتبليغ 
ما أوحي إليه » وكذا الرسول ٠‏ وقد يخصنٌ بمن له شريعة وكتاب ٠‏ فيكون أخصٌ من 
الذي ): 

(؟) قوله : ( وعليه ظاهر. . . ) إلئ آخره » عبّر بالظاهر لإمكان المشاكلة . دمنهوري 
« فضالي »١ق .)١4‏ 

فيه اليواقيت والجواهر ( 55/5 ) . قوله : ( فرسول فقط ) ؛ أقول : علئ هنذا يقال في 
النبي :لمان أرعتي إليه يقرع وال يؤمو بسليقه , «اعروسي 316 173] 

(4) ذاك قوله تعالئ : ١‏ يداد نا َحَلنَكَ حَلِسَه فى الْأرْضٍ معو ين نان يق 4 ص : 0 , 
ولا شك في كون نبيّنا صلى الله عليه وسلم خليفة ؛ إذ أمرّ بالحكم ؛ من ذلك قوله 
تعالى : # وَأ حك ينبم يمآ أل أنه 4 [المائدة 44] . 

(5) اليواقيت والجواهر ( 58/7 ) . 


قال فيه أيضاً ( يمتنم رسالة نبِيّيْن معا في آن واحدٍ إلا أن يكونا ينطقان 

1 1 ل 0 و 

في رسالتهما بلسانٍ واحد ؛ كموسئ وهارون » فلم يكن لكل منهما عبادة 

قمة ) انتهس 010 

ل ل ل ا ا ا ا ا ا 2 

8 , : 

5 

3 


على رأس 5000 


م ل ه20 اد الهج )9845 انار ونير انعد ادو لمق لجعو ا للع العو جد 0 

قوله (أي أرسله الله تعالن ) تفسير بالسبب ؟؛ فإن مجيئه سبي 
الإرسال . 

وهل الرسالة والنبوة في وقت واحد ؟ 

المشهورٌ نعم . وقيل النبوة سابقةٌ بنزول ( أقرأ )”2 » والرسالةٌ 
بأمره بالإنذار لما نزلت آية ( المدثر ) » فهو زمنَ فترة الوحي بينّهما نبي 
لوسك تارك انر 2:0 المع #تزهرا علو رمك كما كن بعك ناه 
(الهدة )ريان” لا ابتداء إرسال. 


: الظاهر‎ ٠ ) . . اليواقيت والجواهر ( 17-77/5)» قوله : ( قال فيه أيضاً : يمتنع.‎ )١( 
فلو أرسل لكل القوم فالظاهر‎ ٠» أن ذلك أي : الامتناع  إذا كان لقوم مخصوصين‎ 
. فضالي » ( ق5١ ) ؛ كالأنبياء السبعين الذين قتلوا في يوم واحد‎  . عدم امتناعه‎ 

فق اعلم : أن جميع أسماء السور توقيفية كما في ١‏ الإتقان » ( ٠١) 57/١‏ ولم يرد تسمية 
سورة ( العلق ) بما جاء في أُوَّلها » وعليه يكون التقدير : بنزول السورة التي أوّلها 
( اقرأ) » فلا تقطع الهمزة ؛ لانتفاء العلمِية . 

(9) أي : للمراد من سورة ( اقرأ) ٠‏ ولا يضبٌ تأخير البيان لوقت الحاجة . من خط شيخنا 
«فضالي »؛(43١).‏ 


قوله ١‏ مِنَّ الثقلين ) بيان مشوبٌ بالتبعيض"'' ؛ لتثقيلهما الأرض ٠‏ أو 
لنقلهما بالذنوب ونحوها » واقتصر عليهما لأجل قوله : ( بالتوحيدٍ ) ؛ فإنه 
وإة أرسل لشرهن >الجلدكة لكن ضوينا #اكإن #رتييه جيل لآ يكلفوة 
3 

قوله : ( علئ رأس أربعينَ ) ؛ لحكمة الكمالٍ الغالب في سن 
الاستواء » وهلذا ظاهرٌ إن كان الإرسال في شهر الولادة » مع أن المشهور 
أنه وَلدَ في ربيع الأول » 00 في رمضان . فهناك كسرٌ ملغى أو 


قافة 
معجبوور 


ولبعضهم ابتداء الوحي بالمنام في ربيع » ومكث ستة أشهر كذلك . 
ومن قال ( في رمضان ) أراد مجيء جبريلٌ يقظةٌ ٠‏ فرجع الخلافٌ لفظياً 
ولا كسر 

والحقٌ : أن هنذا السنّ غالبٌ فقط في النبوة » كما في ١‏ الغيطيٌّ ‏ وغيره"". 


إ ولا يصح أن تكون بيانية محضة ؛ لإفادة الكلام حينئذٍ أن جميعهم موصوف بالتكليف » 
وهو فاسد ؛ إذ المجنون ونحوه غير مكّف « فضالي') ( ق5١).‏ وقوله: (أن 
تكون ) ؛ أي : ( مِنْ ) » ويرى العلامة العطار في « حاشيته على شرح جمع الجوامع »' 
58/١‏ ) تبعاً لابن كمال باشا وللرضي شارح ١‏ الكافية » من قبله : أن ( مِنْ ) إما أن 
تكون بيانية » أو تبعيضية ٠‏ وأن المتأخرين استخدموا الشوب بينهما متأوّلين » والمتأمّل 
يرئ لكل وجهاً 1 

(') فالملغئ : إن قلنا : أرسلّ وهو ابن أربعين سنة ونصف سنة » والمجبور إن قلنا : 
أرسل وهو ابن تسع وثلاثين سنة ونصفف سنة . ١‏ فضالي » ( ق5١)‏ . 

(*) انظر « عمدة المريد » ( ٠ ) 88/١‏ وعبارة النجم الغيطي في «! بهجة السامعين والناظرين 
بمولد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم » ( ص 85 ) : ( ولما كمَلَ له أربعون 
سنة نتّأه الله تعالئن ) 


م 


ع 1 5 8 : 8 . 
وإلا فقد نبّع عيسئ ورفعٌ للسماء قبله217 . وكذا يحيئ بناءً على أن الحكمَ 
الذئ أوتنه ييا النبؤة 


ء و ٠‏ 5 2 0 
وأما حديث : ما نب نبي إلا علئ رأس أربعينَ سنة ».. فعدَّهُ ابن 
الجوزي في الموضوعات . كما في 7 * شرع ا ال ووقم في كلام 
الخوّاص” "' : أن النبيّ نبي من صغره ٠‏ ولعله أراد الكمال والتأهّل 


وتكلم الشارحٌ على مبدأ الإرسال . ولم يتكلم علئ منتهاءٌ » وفي 
« اليواقيت والجواهر ؛ ما نصّهُ : ( فإن قلت فإلئ أي وقت يستمردُ حكم 
الوشالة والموة ؟ 

فالجواثك أماالرسالة فتستمبٌ إلى دخول الناس الجنة أو النار » وأما 
النبوةٌ : فإنها باقيةٌ الحكم في الآخرة لا يختصنُ حكمُّها بالدنيا ) انتهئن كلام 
فى أوائل المبحث الثالث والثلاثين في البوات9؟ 


)١(‏ قوله : ( والحق. . . ) إلى آخره ء في « حاشية الشيخ الجمل على التفسير » نقلاً عن 
الشيخ الزرقاني شارح ‏ المواهب » : أن الجمهور على استكمال سن الأربعين » وأن 
عيسئ إنما رفع بعد مئة وعشرين سنة » وإن ذكر السيوطي في التفسير © أنه رفع وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة ؛ فقد رجع عنه في « مرقاة الصعود » ؛ للأحاديث الصريحة في 
ذلك . انتهئ » روى الطبراني والحاكم في « المستدرك » عن عائشة ٠‏ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه لفاطمة : « إن جبريل كان يعارضني 
القرآن في كل عام مرة » وإنه عارضني القرآن العام مرتين » وأخبرني أنه لم يكن نبيعٌ إلا 
عاش نصف الذي قبله ٠‏ وأخبرني أن عيسى بن مريم عاش عشرين ومئة سنة . ولا أراني 
إلا ذاهباً علئ رأس الستين » » ورجاله ثقات . « فضالى » ( ق5١‏ ) . 

(9) انظر هداية المريد 4( ق 618 . ْ 

() يعني : الشيخ علياً الخواص شيخ الإمام الشعراني رحمهما الله تعالى . 

(5) اليواقيت والجواهر ( 78/7 ) . 


51 


وقال أوائل المبحث الثلاثين في حكم بعثة الرْسّلٍ بعد نحو ورقتين 
( التبوة راجعةٌ إلى اصطفاء الله تعالىن شخصاً بخطابه » فلا تبطلّ بالموت » 
كما لا تبطل بالنوم والغفلة . 

ومن قال : النبوة من النبأ ؛ وهو الخبرُ » ومن مات لا يخْير. . نقول 
له : حكم النبوة باق أبدأ » حيّاً وميتاً » كما أن حكم نكاحه كذلك ٠‏ وفي 
الحديث  :‏ روحاني في الدنيا. . روحاني في الآخرة 276 » وفي الحديث 
أيضاً : « الأنبياء أحياء' في قبورهم يعارن ؛) انتهئ كلام الشعراني 


» زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة؛)‎ ١( الذي في « اليواقيت والجواهرء‎ )١( 
وتظهر ملاءمته لما قبله . ولعله الصواب كما سترئ . وعلى المثبت يكون من الإضافة‎ 
أو مخرجيّ هم ؟! 2 ؛ وتظهر ملاءمته لما‎ ١ : لياء المتكلم كما في هامش ( ب ) ؛ مثل‎ 
. بعده » والله أعلم‎ 
قوله ( روحاني في الدنيا. . . ) إل آخره » هلكذا وجد في نسخة صحيحة مضبوطة‎ 
بالواءالنهملة والتوت#كومفقاء:: آنا الرتعمات الى عدم] دي اللائلا واللخران معصل‎ 
) ١؟ق‎ (» في الآخرة » وفي نسخة : بالزاي والمثناة من فوق » فحرّر . « عروسي‎ 
قوله : ( روحاني ) بالإضافة ؛ أي : روحانيتي في الدنيا هي روحانيتي في الآخرة من‎ 
+ خط الى >< تماق 6193106 + ركذا في هامكن :3و ) بال لوبو الداء الموملة‎ 
. قال : ( من خط ولد المحشي ) ؛ يعني : الأمير الصغير‎ 
وقال الحافظ ابن كثير في الفصول في السيرة» 0 ص07؟7) : ( هل كان يحل له‎ 
صلى الله عليه وسلم نكاح الكتابية ؟ علئ وجهين ؛ صحح النووي الحرمة » وهو اختيار‎ 
ابن سريج والإصطخري وأبي حامد المرورُوذي ؛ واستدل الشيخ الصباغ لهلذا الوجه‎ 
فقال : لقوله صلى الله عليه وسلم : « زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة » » ثم قال‎ 
الحافظ ( وهلذا الحديث ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه » وإنما هو من كلام بعض‎ 
الصحابة ) ؛ يعني : معناه ؛ فكأنهم قالوا : زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن‎ 
. زوجاته في الآخرة‎ 


51١ 


أيض”'2 ؛ أي وأما الإرسال”» فيرجع إلى تبليغ التكاليف . ولا يكون 
ذلك فى الاخرة 

والنظد الظاهر أنهما باعتبار الإيحاء الشرعييٌ بالفعل ينقطعانٍ بالموت . 
وباعتبار المزايا المربَّة عليهما باقيانٍ » والله تعالئ أعلم 


ا 
[ الكلام علئ معنئ دين التوحيدٍ ] 
١‏ صمب انعو 7031 لجووج 1ع الس ال ع 1 ل لعي مدعي لا ع 


أ ( بألتَؤحيدٍ ) الشرعيٌّ ؛ وهو إفرادُ المعبود بالعبادة مع اعتقادٍ 


و ل عدف 


5-5 


3 خ 3 
0 ل 2 5 ع : و 00 2-1 ىو ص 
وحدته ذاتا وصفاتٍ وأفعالا ؛ فلا تقبّل ذاته الانقسام 1 6 8 
ًِ 

ل 


3-0 
- 


ولأاتقبة ضفائة الضنات :زلا يدخل أفعالة الاشتزاك 
| وقيلَ التوحيدٌ إثباث ذاتِ غير مشبّهة بالذواتٍ. 
ولا معطلة عن الصفات 


ا ا 00 


1 كه 0 الإرسال بالتوحيد ل شرف العبادات 5 


ع 03 و و 5 0 
8 ث_ 5 ُ د 5 5 01 5 كُ 
7 وافضل الطاعات 2( وشرط في صحتها © وسيب في النجاة 2 8 8 


. - انطيو اخ( سجر عبر همع نمه‎ ١ قلخت اشر مسق12 ب كوا ل للشو رورس اعجل‎ «١ ١ 


)١(‏ اليواقيت والجواهر ١58-١14/١(‏ )» وحديث : ١‏ الأنبياء أحياء في قبورهم » رواه 
البزار فى 1 مسنده » ( 7751 ؛ 78848 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه 

إف4 هو في بقائلة قول الإمام الشعراني : ( البوة راجمة إلى اصطقاء الله تعالن شخضا يخطابه6. 

فيه تفريعٌ علئ ما قبله كالتفسير له ؛؟ أي : وليس ذاثُ أخرئ تشابهها ٠‏ ونفي القبول أبلغ من نفي 
الانقسام » وقوله : ( بوجه ) متعلق بقولهء ( فلا تقبل ) ؛ أي لا تقبل بوجه لا عقلاً 
ولا وهماً ولا فَزْضاً من العقل مطابقاً . ويجوز تعلقه بالانقسام عدوي (١‏ قى*١1)‏ 


511 


قوله : ( الشرعيحٌ ) احترارٌ عن التوحيد بمعنى الفنّ المدوّن بعد'') 
قوله ( إفرادٌ المعبودٍ بالعبادة )"2 يعني عدم التشريكِ . عَبّدَهُ بالفعل 


أو لا ؛ إذ فعْلٌ العبادات ليس شرطاً في التوحيد”" 


قوله ( أفعالهُ ) وهي كل ما في الكون . فلا فعلّ لغيره ٠‏ فليس في 


الوجود إلا الل وأفعالة7؟؟ » وهلذا باث وحدة الوجود التى غاب فيها من 


غاب 


قوله ( وقيلٌ ) حكاه ب ( قيل ) إما لمجوّد النسبة » أو لكونه زادَهُ على 


ما في ١‏ شرح » والده ؛ فإنه اقتصرَّ فيه على الأول”*' . أو لأنه لم يصرّح في 
الثانى بوحدة الأفعال والصفمات 


010 


قف 


قرف 
2 


للك 


(030 


قوله : ( لأنَّهُ أشرففٌ )20 » ولبراعة الاستهلال الإشارية 


أي : وعن اللغوي أيضاً ؛ وهو الحكم بأن الشىء واحد » أو العلم بأن الشىء واحد 3 


وقوله : ( الفن المدون ) هو العلم بالعقائد الدينية الناشئة عن الأدلة اليقينية 
« فضالي »(ق93١)‏ 

مصدر مضاف لمفعوله . والتقدير إفرادُ العابدٍ المعبودً بالعبادة ؛ أي تخصيصه 
بهاء وقصر استحقاقها عليه » والباء داخلة على المقصور. عدوي «عروسي» 
(ق؟١١)‏ 

أي في الصحة ء بل هو شرط كمال . ١‏ فضالي » ( ق5١)‏ 

قال ذلك حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين ؛ ( لا/ 45 ) وفي مواطن أخرئ 
وكتب أخرئ وقال في ١‏ مشكاة الأنوار » ( ص 56 ) عبارةٌ أجرأ ؛ وهي (فرأوا 
بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله تعالئ ) . 

انظر « عمدة المريد ») ( 88/1١‏ )ء قوله ( حكاه بقيل ) ؛ أي : وليس مراده بذلك 
تضعيفه ؛ فإنها تستعمل فيه . ١‏ فضالي » ( ق9١)ء‏ وقوله ( أو لكونه... ) إلى 
آخره ؛ أي : فهو ضعيف . انتهئ من هامش ( ه ) 

لأنه مقصور علئ جانبه تعالئ . « عروسي »( ق7١)‏ 
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قوله ( العباداتٍ ) جعله من العبادات ‏ مع أنه لا يحتاجٌ لني وما 
الظاهر من أن الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة اعتباريٌ”'2 . وإن قصرّت 
العو انام على يز اريم الا تقول : ( أطيعٌ الأمير وأتقوّبُ 
له ) ولا تقول :7 أعتدم ) +: فالضلاة مثلاً من حيث امتثالٌ الأمر بها طاعة . 
وين تيك قر ها لالرمة درن ب وموحية دنا راله ار رما 

ولشيخ الإسلام العبادةٌ تتوقّفُ على المعرفة والنية”"2 » والقربة على 
المعرفة فقط”" » ومثَّلَ بالعتق ١‏ والطاعة لا تتوقّفُ أصلاً ؛ كالنظر الموصل 
0 

فيه : أن المعرفة التفصيليةَ لا تشترطً في شيء منها ٠‏ وبوجه ما لا بد 
منها في الكل ٠‏ مع عدم الملجيئ لهلذه التفرقة » ولم تشتهر اصطلاحاً عن 
غيره 

قوله : ( وأفضلٌ الطاعات ) تفيِّنٌ مع ما قبله 
)0 أي : خلافاً لشيخ الإسلام كما يأتي . « فضالي » ( ق5١)‏ . 


(؟) قوله (على المعرفة ) ؛ أي : معرفة [المعبود]. ١‏ فضالي » (ق65١).‏ وانظر 
( الحدود الأنيقة » ( صل/الا ) . 

(؟) أي معرفة المتقرب إليه كما هو نص عبارة شيخ الإسلام » وليتأمل كلام المحشي ؛ 
فإن الشخص إذا حصل منه نظر وصله إليه تعالئ كان ذلك طاعة » وإن لم يعرف المطاع 
لا إجمالاً ولا تفصيلاً ولم ينو النظر » تأمل . « فضالي »( ق5١‏ ) 

(:) وعبارته في « الحدود الأنيقة» ( ص/1) ( الطاعة : امتثال الأمر والنهى » وهى 
توجد بدون العبادة والقربة في النظر المؤدي إلئ معرفة الله تعالى ؛ إذ معر فته إنما تحصل 
بتمام النظر » والقربة : توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلئ نية ؛ كالعتق 
والوقف ) 


قوله ( وشرط في صكّتها ) ؛ أي الاعتداد بها علئن ما هو مفصّلٌ في 


المروع 


ليباه 


و يد م 1و 1 


بج دعو 
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532 6عله 


صر 
حم 
د 


زف 


زلف 


إن قلت : الشرطً لا يكون أعظمّ من المشروط » فيعكرُ علئ ما قبله17) 
قلثُ : ما ذكرت حيث لم يكن الشرطً يقصد لمجرد ذاته أيض]” 


+ نجل و7 نهدن همعز 7/4431 ته[ 07 80دعا 14982177 لتسمذا > اعدو 7 021 111 مدعا انع لاء 
5 7 5 

-يه جين برد و ع ىلل لاض اي اعد ل بي 0 و 0 

( وقد خلا الدذين ) ؛ أى تجرد ( عن التؤحيد ) جمله حاليّة 5 

- ٍ- ل 3 

0 1 03 5 2 1 4 و 03 
مقيّدة ل ( نبئّ ) ؛ أى : جاء من عند الله بالتوحيد فى حال تعدّد ‏ "ا 
- عى ىٍِ 0 ع مسن ير ه لتو ل في 3 2 3 

8 . . 00 58 - 

المعبوداتٍ الباطلة » وخلوٌ الدين ‏ أي فراغه ‏ عن التوحيد 8 
والتفؤد 3 


والدينٌ 5 ما ورد به الشرع مِنّ التعجدٍ «( يقال للطاعة والعبادة 
والجزاء والحساب”" 


٠ ل‎ 


مخ امبر جر ابعر بسر سس رمس سر تو ل جد 


أي : وهو قوله : ( فإن أشرف العيادات. . . ) إلئ آخره . « فضالى » ( ق5١‏ ) » وانظر 

« الحدود الأنيقة » ( ص/7 ) . ١‏ 

ميعخل:1 أن الشرط تززة رتك لذاته :#0 ليهات توتارة يكمتن لقتوةه “#الطيانة 

مثلاً للصلاة » الأول أفضل من المشروط ء والثاني دونه فضيلة » تدبّر « عروسي» 

.)١7”ق(‎ 

فى نسخة الأصل الأولئ من « إتحاف المريد » : ( والعادة ) بدل ( والعبادة ) » والمئبيت 

من التسيخة العاية 6 ومني بزافقة لستخة العلدمة المسعي + ولتك الذي كي شرح والدة 

« عمذة المريد» ( 4١/١‏ ) من المعاني المذكورة : العادة » وشهد له بقول امرئٌ 

القسن': ( من الطويل ) 
كدينك من أمّ الحويرث قبلها 

ولم يذكر معنى العبادة ٠‏ فليتنيّه . 


لا 


قوله : ( وقد خلا ) قال المصنف في ١‏ الشرح الصغير » ( أخبرني 
تعض أصتحانا المؤاتوق به" أنه أخذ عنّى نسخة « خلا )220 وأثبك 


فى ١‏ الشرحين » قبله نسخة « عَرى 00" . والمعنئن واحدٌ . فليسَتٌ ١‏ خلا ) 


: قال العلامة الباجوري في « تحفة المريد ؛ ( ص١5 ) : ( ومراده ببعض الأصحاب‎ )١( 
قال العلامة الكتاني في‎ ٠ ) الشيخ اليوسي . كما وجد في بعض الهوامش الصحيحة‎ 
وهلذا من أغرب كل غريب ؛ فإن اللقاني مات‎ ( : ) ١١54/5( » فهرس الفهارس‎ « 
٠ وقبل أن يصعد اليوسي للمشرق بستين سنة‎ ٠ عام 517 ١١ه». قبل مولد اليوسي بسنة‎ 
فكيف يلقاه ويصحح عنه ؟! فهلذه غفلة أوجبها الثقة بالطرر » وعدم استحضار أعصار‎ 
) الرجال ووفياتهم وتاريخ تنقلاتهم‎ 

(؟) هداية المريد ( ق7 ) . وعبارته ( أخبرنى بعض أصحابنا الموثوق بهم : أنه أخذها 
عني كذلك » وضمّن ١‏ خلا » معنئ « تجرّد » فعدّاه ب عن 9): وذكر في « عمدة 
المريدة 655/13 اند عاق لغ طيه وي عافى الذي بطر في لديم في كل ياه فينها 
كسرة قلبُ الكسرة فتحة وقلبها هى ألفاً » وعليه جاء : قلئ يقلى ء وأهل مكة أدرئ 
بشعابها 1 

(*؟) انظر « عمدة المريد؛ (١/484)؛‏ حيث فسّر ( عري ) ب ( خلا ) فيه ؛ وقوله 
(عَرِي ) كذا رسم وضبط في (و)ء ثم حقه من حيث النطق في النظم أن يقرأ : 
( عَرَىْ ) علئ لغة طيء كما سيق التنبيه عليه . 

قوله : ( نسخة ١‏ عرئى »> ) ؛ أي بفتح الراء » والمناسب كسرها ؛ إذ يقال : عراه 
- بفتح الراء ‏ أمرٌ » يعروه بضمها ؛ ك ( غزا يغزو ) ؛ إذا نزل به » وعَرِيَ بكسر الراء 
يعرّئ بفتحها ؛ ك ( غني يغنئ ) ؛ إذا خلا ؛ أي : تجرّد عن ثيابه » أو معنئ » كذا هو 
المناسب هنا » لكن قلبت الكسرة فتحة لمناسبة الوزن » وأصله ( عَريّ ) بكسر الراء 
وفتح الياء » ففتحت الراء لمناسبة الوزن » فتحركت الياء والفتي ما تبلوا فصار 
(عرا ) ك( رأ ) » وقد نظم ذلك سيدي علي الأجهوري فقال : [من الرجز] 

عرا بفتح الراء معناه نتزل 2 والضم قيه بمضارع حصل 

أماعري بكسرهايعرئ فذا 2 معنهه زال عنه ثوبه نحذا 
« فضالي »(ق5١)‏ 


هنا جامدة ؛ لأن تلك الاستثنائيةٌ » ولا تدخلٌ عليها ( قد ) 

قوله ١‏ الدينٌ ) هو والملّةُ والشرعٌ والشريعةٌ متحدةٌ بالذات » مختلفةٌ 
بالاعتبار ؟ فالأحكامٌ من حيث إنا ندينٌ ‏ أي قاد لهات ونذان +1 أ 
نجازئ عليها. . دين » ومن حيث إن المَلَكَ يمليها للرسول ٠‏ والرسولَ 
يملبها علينا :مله * ومن حنيك شرغها لنا: أي نَضّيّها وبيانها. . شرعٌ 
وشريعة . 

وإطلاق الدين على الخالي من التوحيد باعتبار زعم أصحابه('2 ؟ كما 
قال تعالئ : # وَمَن يَبْيحْ عير ألْوِسَلَيمٍ ويك (آل عمران : ه2] 7 . 

قوله ( أي : تجرّدَ ) أشار به إلئ قول والده في « الصغير ؟ ( ضمّنَّ 
ووم سم دع اياي الك اجن و اك 
التّْراوي : ( ولو لم يضمُّنْهُ معنئ « تجرّدَ » لكان تعدّيه ب ١‏ من » ؛ لأنه 
يقال : خلا من كذا » لا عن كذا )0*) 

قوله ( جملة حاليّه ) من نسبة الجزئيئ للكلي”؟ » ولذلك قرنت 


» دان يدين ديئاً ) » وكان القياس فتح الدال‎ (١ قوله ( وإطلاق الدين ) مصدرٌ من‎ )١( 
وللكن كسروها فرقاً بين الدين بمعنى العبادة وبمعنى المال المأخوذ . « فضالي ؛‎ 
.)١1١ق(‎ 

زف صريحٌ بأنه لا يسمئ ديئاً إلا باعتبار الزعم المذكور ٠‏ وقال شيخنا : يطلق عليه ولو من 
غير اعتبار الزعم ؛ فإن الدين الأحكامٌ التي يُديَنُ بها أعمّ من أن تكون حقَةٌ أو باطلة ؛ 
كما يشعر بذلك : 8 لَه يكف وَلىَّدِينِ) [الكافرون: 7]» بل : ل وَمَن يبي عر ألم ِيا4 . 
باجوري . « سمانودي »( ق١١)‏ 

(*) هداية المريد (ق/ ) 

(:) نقله عنه أيضاً العلامة الشنواني في « حاشيته على إتحاف المريد » ( ق8١7‏ ) . 

(0) قوله: ( حالية ) منسوبة للحال» ٠‏ ( من نسبة الجزئي ) وهو هلذه الجملة ؛ لأنها حال من - 


1 1/ 


ب ( قد ) لتُقرّبها من حال عاملها ؛ فإن مضي القيود باعتبار مُقيّداتها'" . 
نظيرٌ ما بعد ( حتئ ) بالنسبة لما قبلها''؟ ؛ إعطاءً للمقاربة حكمّ المقارنة”") 
بان لووك ضالوي ها اناف الور "أنه وهو أدى ذاه كول العف ٠‏ “تلزنا 
لمجرّد العنوان وإن كانت « قد» تقر من الحال الزمانية المنافية 


200 
إفة 


000 


240 


الأحوال . ( للكلى ) وهو مطلق حالٍ . ٠‏ فضالي » ( ق١١‏ ) 


وهي العوامل . « عروسي 4( ق ١7‏ ) 

فى هامش ( و ) : ( فإن ما بعدها مستقبل بالنسبة لما قبلها لا لزمن التكلم ؛ كما في 
قوله تعال لوَرُلراْحََ يول أرُولُ» ؛ فإن ما بعدها ‏ وهو القول ‏ ماض بالنسبة لزمن 
التكلم . للكنه مستقبل بالنسبة لزمن الزلزال الذي قبلها ) 

وقوله ( لتقربها من حال عاملها. . . ) إلى آخره ؛ أي من زمن حال عاملها . كما 
في بعض النسخ . وحاصل إيضاح ما في المقام : أن الحال مقتضية للمقارنة » وهي 
منتفية بوقوع الحال فعلاً ماضياً ؛ لأن الأفعال إذا وقعت قيداً لأمر اعتبرت ماضويتها 
وحاليتها واستقبالها بالنسبة لما جعلت قيداً له ؛ فإذا كان القيد ‏ ماضياً كان معناه أنه 
وقع قبل زمن المقيّد ؛ وهو عامل الحال » فلم توجد المقارنة المشتركة في الحال » فإذا 
أتى ب ( قد ) حصلت المقارنة بين الحال وعاملها ؛ لأن ( قد ) تقرب الماضي من 
الحال ؛ يعني زمن التكلم » وإذا قربت منه حصلت المقارنة بين زمنٍ الحال وزمن 
عاملها » وعبّروا عن تلك المقارنة بالمقاربة » وهلذا معنئ قوله : ( إعطاء للمقاربة 
حكم المقارنة ) . ( فضالي 1( ١53‏ ) 

قوله ( ولذلك قرنت ) ؛ أي : لكون الجملة حالية وهي ماضوية قرنت ب ( قد) ؛ 
أي : لأنها لمضيها لا تدلٌ على المقارنة المشروطة في الحال » فقرنت ب ( قد) 
لتقربها. . . إلئ آخره » وقوله : ( فإن مضي القيود ) تعليل لقوله قبل : ( ولذلك قرنت 
ب « قد »)؛ إنما قرنت... إلى آخره لأن مضيها باعتبار عاملها » لا باعتبار زمن 
التكلم » وقوله ( نظير من بعد « حتئ » ) ؛ أي : الناصبة ؛ فإن استقبال ما بعدها 
بالنسبة لما قبلها ؛ كما في قوله تعالئى : #وَرُلِْلواً حقٍّ يمُوْلَ اَلَسُولُ 4 فإن قول الرسول 
مستقبل بالنسبة للزلزال لا بالنسبة لنزول الآية » فتأمل هنذا المقام » وميّر عليك 
السلام . « عروسي ؛( ق 17 ) 

انظر 2 حاشية السيد الشريف الجرجاني على المطول » ( ص //77 ) 


5118 


للماض )١(‏ 3 وهنذا حال نحويٌ تجاه 00 


قوله : ( مقيّدَةٌ ل« نبرة » ) ؛ أي : المدلولٍ عليه بضمير ( جاء ) ؛ فإنه 


هو صاحبٌ الحال . ثم إنه إما علئى حذف مضاف ؛ أي : لعامل نبيك'" ٠‏ أو 
المرادُ : من تقييدٍ الوصفب”؟؟ » ليوافقّ قولهم : ( الحال قَيدٌ لعاملها . 


إن قلت : ما معنئ كون الخلو صفة لنبى ؟ 


قلنا : المعنئ : خلرٌ الدين عند بعثته » وهو يوصف بكونه خلا الدين 


عند بعثته » ومن هنا الجملة الحالية لا بدَّ أن تحتويّ علئن ضمير صاحبها 


000) 


3 وارتباطها بالواو فقط ظاهريٌ 7 


قوله : ( العنوان ) ؛ أي : لفظ الحال . انتهئن من هامش ( ج ) . 


(؟) انظر « المطول شرح تلخيص المفتاح ؛ ( ص 777 ) » وقوله ( أدق من قول السعد ) 


فر 


24 


وحاصله : أنهم كرهوا الجمع بين حال وماض ؛ لاستبشاعه وعدم حسنه » فأتوا ب 
« قد ؛ دفعاً لهلذا الاستبشاع ؛ لأنها تقرب الماضي من الحال ٠‏ وإن كان لا تنافيّ في 
المعنى ؛ لأن المنافي للماضي الحالٌ الزمانية » لا الحال النحوية ؛ فإنها تجامعه : 
ووجه الأدقية : أن الأئمة لا يبنون كلامهم على مجرد أمر لفظي دون نظر للمعنى » 
وأيضاً : عدم المقارنة ما زال باقياً علئ ما قاله » والإشكال باق علئ حاله » وقوله : 
( يجامعه ) ؛ أي : الماضي . « فضالي »؛ ( ق15 ) ٠‏ وانظر « المختصر شرح تلخيص 
المفتاح ٠»‏ ( ص 350 2 577 ) 

أي : مقيدة لعامل ضمير نبي . « عدوي" (ق43١)»‏ وفي هامش (ه): ( فيه 
مسامحة ؛ لما هو معلوم أن الحال وصف لصاحبها . قيد في عاملها » وصاحبها فاعل 
« جاء » كما قاله والده » فيكون عاملها 2 جاء » » فهي مقيدة له ) 

أي : للموصوف ٠‏ وقوله : ( أو المراد من. .. ) إلئ آخره. . هو ما قاله المصنف في 
«شرحها. ١‏ فضالي »“(ق5١).‏ 


قوله ( بالتوحيدٍ ) ؛ أي : بطلبه » أو منه والتعدّدُ من الناسر('؟ . فلا 
تناقض”"' . قَوَرَهُ شيخنا9) 

قوله ( تعدٌّد المعبودات ) كأنه يشيرُ إلئ أن التوحيد هنا اللغويٌ المقابلٌ 
للتعدّد » والسابقٌ الشرعئٌ كما قال سابقاً ؛ ليخرج من الإيطاءٍ إلى الجناس 
التام اللفظي والخطيّ » كما في « شرح » والده'*2 

قال العلامة الملوي في ١‏ الحاشية » : ( ولا يرد هلذا من أصله إلا إذا 

كان ال 5 

0000 ا ل نح 5 القع اننا اناك )003 

قلنا : شاع معاملة الشطرين معاملة البيتين في الرجز ؛ التزاما للتصريع 

قوله ١‏ والتفدّدِ ) كأنه إشارةٌ لدفع آخرّ للإيطاء ؛ وهو أن المراد 
بالتوحيد هنا أثدهُ ؛ أعنيى التوخٌّدَ والتفوّدَ » ثم مجيئه في هنذا الحال 
لتعظيم الأجر ؛ لأنه أشقٌ . 

(؟) حاصل التناقض : أنه كيف يصحٌّ أن يقال ( جاء بالتوحيد ) مع نلو الدين عن 
التوحيد ؟! فهنذا تناقض ! فأجاب الشيخ بجوابين : 
الأول : أن المعنئ : جاء بطلب التوحيد » والطلب يجامع الخلو 
والثاني : ما ذكره بقوله : ( منه ) » فمعنى ( جاء بالتوحيد ) عليه : جاء موحٌّداً ؛ أي : 
مُفرداً » والتعدد من الناس . « فضالي :( 1١53‏ ) 

(*) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق5١‏ ) . 

(5) انظر « عمدة المريد 97/١04‏ ) 

(5) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق/ ) » وزاد : ( أما إذا كان من تمام الرجز فلا ؛ 
إذ الإيطاء : اتحادٌ القافيتين لفظاً ومعنى » وقافية البيت لا تكون إلا آخره » وأما آخر 
الشطر الأول فليس بقافية ) . 

)0 وفي هلذا : تأكيدٌ لكون القصيدة من تمام الرجز . 
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قوله : ( الشرعٌ ) ؛ يعني : دالَ الشرع من القرآن والسنة”') 

قوله : ( من التعبّدٍ ) ؛ أي : من الأحكام المتعبَّدٍ بها ؛ بدليل ما يأتي 

قوله ( ويقالٌ) ؛ أي : لغة 

قوله ( والعبادة ) هي أخصيٌ ؛ لما سبق من أنها قاصرةٌ علئ طاعة 
الأ ولا يحتاج عطف الخاصٌ على العام لنكتة إلا إذا ذكر علئ أنه من 


أفراد الأول ٠‏ والمراد هنا أنه معنى ثانٍ خاصٌ مستقلٌ وحدَهٌ بذاته 


[ الكلام على الدّين ] 
.تجو سجر اتوجر انس كبر انمعدت حجر اخمجرة انمد سعد عد الم لس د - 
وعرّفُوهُ : بأنة وضمٌ إللهِيٌّ سائقٌ لذوي العقولٍ باختيارِهِم لم 
المتعموة إلج ما عو كيه تهبن .بالذات + اي + الحكاء وضيكها انه : 
للعباد باعثة 6 0 0 ؛ وهو السعادةٌ الأبديةٌ 2 ويأتي آخرَ ١‏ 
3 


قوله ( وعرّفوه ) ظاهرة شهر هكد التعريفت»* وليس كذلك » مع 
ما فيه من الخفاء كما سيظهر » والأوضحٌ ما أفاده أوّلاً من قوله : ( ما ورد به 


)١(‏ قوله : ( دان ) ؛ أي فلا يرد ما قيل : إن الشرع أحكامٌ والدينَ أحكام » ولا معن 
لمجيء الأحكام بالأحكام » ويجاب أيضاً : بأن المراد بالشرع الشارِعٌ مجازاً » من خط 
ولده . : فضالي » ( ق5١‏ ) » والمراد : الأمير الصغير كما سبق تعليقاً ,)17١١/1١(‏ 
وفي الأصل : ( والده ) » وهو سبق قلم 

.)17؟1١4/1<رظنا‎ )0( 


الشرعٌ )"23 ؛ فإنه اصطلاحيٌ أيضاً » وأما ما أشار له بقوله ( ويقال... ) 
إلى آخره. . فمما يشترك فيه الشرعٌ واللغة 

قوله : ( وضمٌ إللهنٌ ) خرج الوضع البشريٌ ؛ كالكتب التي كان 
الحكماءٌ قديماً يؤلّهونها في سياسة الرعية وإصلاح المدن » فيحكمُ بها ملوك 
مَنْ لا شرع لهم ؛ فإنه وإن كان الخالقٌ لكل الأفعال هو الله تعالئ إلا أن 
البشرّ لهم في هلذه تكسّبٌ . 

إن قلت حيئئذ أحكام الفقه الاجتهادية ليست من الدين » إنما منه 
ما ورد نضا لا لاف نه 

قلت هي من الدين قطعاً » وهي موضوعٌ إللهي ٠‏ غاية الأمر أنه 
مخفيئٌ علينا » والمجتهد يعاني إظهارّها والاستدلالَ عليها بقواعد الشرع » 
ولا مدخلّ له في وضعها 

قوله : ( سائقٌ 6" قال الجماعة : خرج به غيرٌ السائق ؛ كإمطار المطر 
وإنباتٍ النبات ٠‏ قلنا هلذا سائق لصلاح المعاش ؛ أي إنه سببٌ فيه ء 
كما أن الأحكام سببٌ للسعادة الأبدية » وفي مناقشة شيخنا للشارح في 
صناعة الفلاحة عند قوله ( بالذات ) ما يفيدٌُة0” » فالأحسنٌ التمثيلٌ لغير 
)١(‏ انظر(١6/1١71)‏ 
؟) أي : باعثٌ . ١‏ شنواني »(93١؟)‏ 
() حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق5١‏ ) . 

حاصل المناقشة : أن نحوّ صناعةٍ الفلاحة كصناعة الطب ليست بخارجة بقول الشارح 

( سائق ) لأنها سائقة لصلاح البدن والمعاش ٠»‏ للكن لا يعد هنذا خيراً بالذات » فيتعين 


أن يكون خارجاً بقوله ١‏ بالذات ) لأن الخير الذاتي إنما هو السعادة الأبدية . شيخ 
شيخنا « فضالي »(ق7١).‏ 
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تطح ترط انوا الرقى وميه كنا يدك الارفية 
وما فوق السماء ؛ فإن ما لا نعرفة لا يسوقنا لشيء 

قوله : ( لذوي العقولٍ ) خرج الإلهاماث السائقة للحيوان الغير العاقل 

قوله ( باختيارهم ) خرج القهريٌ ؛ كالألم السائق للأنين رغماً » وفيه 
أنه لا يلزمٌ من هنذا الاضع و21 إذقن يحلث جد الأكساة عم 
أراد الله”إضلالة2"7 » ولا ينئة ينقصٌ ذلك أجرّ الرسول المرسّلٍ به 

قال الشعرانيٌ في كتاب ١‏ اليواقيت والجواهر » في السمعيات أواخرٌَ 
المبحث الثالث والثلاثين فى بيان بداية النبوة والرسالة والفرق بينهما 
ما نطَّهُ : ( فإن قلت : فهل للرسول أجرٌ إذا ردّ قومٌةُ رسالتَةُ ولم يقبلوها 
مئه © 

فالجواث نعم ء للرسول أجرٌ في ذلك كما يؤجرٌ المصابٌ فيمن يعر 
عليه #اتاريو ل ا 
)١(‏ ليس المراد بقوله (وفيه) الاعتراضَ على التعريف . خلافاً لمن فهم ذلك 

« فضالي » (ق3/١‏ ) . 

قوله : ( وفيه أنه لا يلزم. . . ) إلئ آخره » أقول : لعل هنذه العبارة مؤخرة من تقديم » 

فإن حقها أن تكتب عند قوله : ( سائق. . . ) إلئ آخره ؛ إذ الظاهر منه أن المراد سائق 

بالفعل ؛ لأن الكافر له اختيار » فتأمل » ويمكن الجواب عنه بأن ( أل ) في ( العقول ) 

للعهد . والمعهود الكامل منها . « عروسي » ( ق ١5‏ ) 


)١(‏ وقوله : (إذ قد يتخلف هلذا. . . ) إلئن آخره . لعل المناسب : إذ قد تتخلف هلذه 
الهداية . من خط شيخنا مع زيادة للدمنهوري « فضالي )١730( ١»‏ 


رضي 


حدق لعلوريا لعزا" عور حوب عن اند 
الرسل 

قوله (المحمودّ ) بالنصب معمولٌ للمصدر”" . وبالجرٌ صفةٌ له . 
ومتئ كان الاختيارٌ محموداً لا يسوق إلا إلى خير » فقوله : ( إلى ما هو خيرٌ 
لهم ) ذكره مذ لقوله .:(الذاك )0 والهضة” بالذاك» “هو الستعادة 
الأبدية » خرجّتٍ الأوضاع الإللهيةٌ السائقة لمجرّدٍ صلاح الدنيا ؛ كمّلكات 
الصنائع المخلوقة في الإنسان 

قوله ( أي أحكام ) إشارةٌ إلى أن الوضع بمعنى الموضوع مجازاً 
ترنياة :10 التقتور بدو منهوه المشتدول بولا يكتى أن العلاقة التعلق 
وإن اشْتَّهِرَ في ور ال" »نيا أن مات عام في جميع العلاقات”*2 » ودخل 
المجازٌ التعريف لشهرته 


. ) "0 اليواقيت والجواهر (؟/‎ )١( 

(0) قوله : ( بالتصب. . . ) إلى آخره » أقول : هو وإن صح غير أن قوله : ( إلئ ما هو خير 
لهم ) يبعده » وما أشار إليه بقوله : ( للتوصل. . . ) إلئ آخره. . قليل الجدوئ ء 
تدر . « عروسي )»)(ق4١).‏ 

() أشار بذلك للعلاقة « عروسي»( ق4١‏ ) » لا يَرِدْ أن إطلاق شرطٍ الجزء على الكل 
أن يكون للجزء خصوصية عن غيره من بقية الأجزاء التي لم تطلق على الكل ؛ لأن 
الحدث هنا هو المقصود ؛ بدليل أنه غير عين الذات بما اشتق منه . « فضالى » 
(ق/١ا).‏ ْ 

(4) يُجاب عمن قال ذلك : بأن المراد التعلق الخاص بين المصدر واسم المفعول هنا ؛ وهو 
كون المصدر واقعاً على اسم المفعول . « فضالي » ( ق ١‏ ) . 

(5) قوله : ( مطلقه ) الضمير راجع إلى التعلق ٠‏ وإنما المعتبر هنا التعلق الجزئي الخاص ؛ 
وهو ارتباط الحدث بالمفعول . لا العام الموجود في جميع أنواع المجاز . مفاد 
«عروسي»(ق5١)‏ 
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قوله ( وضعها الله ) ؛ يعني جدَّدَها وأثبتها بعد عَدَّم . ولا تقل 
أوجدها ؛ لأن مرادنا بها النّسَبُ27 ؛ كثبوت الوجوب للصلاة » وهي أمور 
اعتباريةٌ لا وجود لهاء وليس المراد بالحكم هنا كلامًٌالله... إلى 
آخره”" ؛ حتئ يقال القديحُ لا يُوضمٌ » ويُكلّف بالالتفات إلى التعلتي . 
ولا يَرِدُْ أيضاً قول شيخنا فى ١‏ الحاشية » ما نصّهُ ( فإن قلت : الأحكام 
قديمةٌ » فكيف يتعلَّقُ الوضعْ بها ؟ 

قلت : تعلق الوضع بها هو في الحقيقة بما دلَّ عليها ) انتهن””) 


قوله : ( وهي السعادةٌ ) يصحٌ تذكيرُ مثل هنذا الضمير وتأنيئُة9؟ ؛ نظراً 
للمرجع والخبر”” » وإنما كان الخيرُ الذاتي السعادة لأنها هي المقصودة 
بالذات والأصالة » وغيرّها لا يبلعها في العظم 


قوله : ( ويأتي آخرٌ هلذا الموضوع ) ؛ أي المؤلف ء ومَظِئنُهُ 


قوله [من الرجز ] 


)١(‏ أي : لأن الحكم له ثلاثة معانٍ : نسبة أمر إلئ آخر إيجاباً أو سلباً » وإدراك وقوع النسبة 
أو لا وقوعها . وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير » كالوجوب 
والإباحة » والمناسبٌ هنا الأول . ١‏ فضالي » ( ق7١‏ ) ء وفي هامش (أ) : ( نسخة 
التسبة ) ؛ يعني : بدل ( النسب ) 

(؟) وتعريف الحكم بتمامه هو خطابٌ الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير 

() حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق؟١‏ ) . 

(4) وهو في النسخة المقابلة علئ نسخة العلامة الشارح بالتذكير 

(5) قوله : (نظراً للمرجع ) ؛ يعني : الخير » فيذكرء وقوله : ( والخبر ) ؛ يعني 
السعادة » فيؤنث » ففي كلامه لفت ونشر مرتب « عروسي »( ق54١)‏ 


5” 


وحص خيرُ الخَلَقٍ أنْ قد تمّما بهالجميع ربّناوعمّما 


4 و 


8 


ولم يوف به الشارح فيما نعلم''' » ثم رأيته ذكرّهُ عند قوله ( وحفظ 
دين ) بما يأتي عن ١‏ حاشية شيخنا »'") 

قوله ( إلن عامٌ وخاصٌ ) شحنا في ١‏ الحاشية » : ( الأوَّلٌ : كشريعة 
ينا محمد صلَّى الله عليه وسلَّمّ » والشاني كشريعة عيسئ عليه 
السلام 6(“ » وهو أحسنٌ من قول الشيخ الْمَلّويٌ ( العام : علم التوحيد . 
والخاصيٌ : علج الأحكام الفرعية )(*»» وكأنه لاحظ أن التوحيد عام في 
جميع الملل ؛ وأما الفرعيةً : فلكلٌ أمة ذة 


[ الكلام على الهداية والإرشادٍ ] 


0 
> سا صسة مس 


قا [َفَأَرَْمَدَ الخلة لدِين لهي بسيئّفه وَهَذِيهِ للْحَقّ] 
١ 0‏ كل يت ان المنكوة ‏ أركة اكلق  )‏ أي . : جميع 3 


. ) في هامش (أ) : ( بلغ مقابلة ) » وفيها أيضاً : ( الشرح ) بدل ( الشارح‎ )١( 

0) انظر (5/راده) 

() حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ١73‏ ) 

(4) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق8 ) ء قوله : ( وهو أحسن. . . ) إلئ آخره ء 
وجِهْهُ : أن الدين علم التوحيد والأحكام الشرعية » لا خصوص التوحيد ء فتدبّر 
2 عروسي 4( ق5١)‏ 


جو لسري همزج جام 15 821 1 1 3871 :1 ]2و5 اتمع عا ب 149871 ب 1567 ب ادا 1961 ب السك ربعو ا 
ل 


الثقلين بنفسه وبواسطة”"" . ودلهم ( لدين ) ؛ أي على دين 
ٍ ( ألْحَقّ ) ؛ أي : المتحقّق والثابتِ وجودٌهُ ؛ وهو الله تعالئ . 
١‏ لا سق هنذا الويف غيدة لحا لأنَّ وجوده لذاته ؛ 
عر 


وذ ٠‏ - اج الجسدجر اجعمطر نمز انسور مدر اتسهر )مسار سمج سجرج امد مسجو سورع .ا 
قوله : ( وبواسطة ) ؛ أي : كالتابعينَ فَمَنْ بعدهم » ولا تقل : كالأمم 
السابقة ؛ لأن كلامنا في هدي بعد بعثتِه بالفعل في عالم الشهادة”") 
فإن قلت 2لا يظهرٌ قوله : ( وبواسطة ) مع قوله : ( بسيفه ) 
قلت : المراد السيفٌ المضاف له باعتبار شرعه » كان بيده أو بيد غيره ؛ 
كما أفاده الشهاث الْمَلَّ ي0© 
قوله : ( ودلهم ) عطفٌ تفسير علئ قوله : ( أرشدّهم )”2 ٠١‏ وإنما فسَّرَهُ 
بالدّلالة لأجل أن يظهرٌ بالنسبة لجميع الثقلين » وإلا فمعنى الإرشاد الحقيقيٌّ 
قاصرٌ على مَنِ اتبع**2 ع كذ قاله قبطا" ولكو لا يناسه “قوله 
)0( يعني : أرشد المكلَّقِين منهم كما لا يخفى 
(0) أي : الظهور . دمنهوري . « فضالي » ( ق7١‏ ) 
(9) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق8 ) . 
(4) يعني : قوله : ( فأرشد الخلق ) 
)0( يقال : أرشده ؛ جعله راشداً » وأعلمه ؛ جعله عالماً » وقوله : ( واتبع ) ؛ أي : اتباعاً 
قهرياً بسيفه » أو غير قهري بغير السيف ٠‏ تأمّل . ١‏ فضالي » ( ق7١‏ )» فالدلالة : 
بمعنى الهداية العامة » والإرشاد الحقيقي : بمعنى الهداية الخاصة . 


(56) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (ق١١‏ ) . 


خف 


( سيفه)؛ لأن الذي حصلّ به إنما هو الإرشادٌ والإصلاح الحاصل 
امكل" + فالصوائك» أن فكو الأركناذ سعناء التحقيقن < .رقص الخلق عل 
مَنْ آمن واتّبع؛ ويمكن أن يقال إن الباء في قوله : ( بسيفه ) باء الملابسة”". 
لذ السيية ؟ :لآن الثلالة لأا تيت عن السيفه :يل هو هلاي لها 

قوله (أي علين دين ) جعل اللام بمعنئ ( على ) ؟ لأنه 
:13ل )ا رمادة الذلكلة لا سييف: لذبت عل )21 ولو أبققى 
الإرشادٌ علئ معناه لكانت اللام باقبةَ على حقيقتها ؛ لأنه يقال : أرشدني 
لكذا ؛ بمعنئ : دلّني عليه 

له : (أي المتحقّق ) أشارَ به إلئ أن الحقٌّ أصله حاقِقٌ ؛ اسم 
فاعلٍ ؛ حُذفت الألفٌُ » وأدغم أحدُ المثلين في الآخر 

: ( ولا يستحقٌ هلذا الوصفت غيدةٌ )0 إما أن المراد : لا يستحقه 

ا 0 “كع أو لكونه 
عرضياً ؛ على الوجهين اللذين أشار لهما الشارح”*' ٠‏ فكأنه ليس ثابتاً » 
تأْمّلُ 
)١(‏ الظاهر : ( الحاصلان بالفعل ) 
زفق ومعنى باء الملابسة : التلازم . 
(6) قوله : ( ولا ) في الأصل : ( لا ) دون واو . 
)02 قال العلامة الفرهاري في النبراس » ( ص”49 ) : ( ومن هاهنا قيل : الوجود بين 

العدمين كالطهر بين الدمين ) ؛ يعني : لا يعتذٌ به 


(5) فالوجه الأول الوجود الذاتي له تعالئ على الدوام ٠‏ والوجه الثاني : أن وجود غيره 
كالعدم لكونه مسبوقاً بالعدم ممادٌ« فضالي ١730٠‏ ) 


قوله : ( لاكتنافه ) الضمير للعدم» وقوله: ( به ) الضمير لوجود غيره. : فضالي » (ق/0١).‏ 
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قوله 7 لأن وحرذة لذاته )4 أئ سعد أنذاته لببت سعللة شرهاءه 
فثمرة هنذا القيد تظهرٌ في المفهوء”؟ ء وليس المراد أن الذات أَنَرَتْ في 
وجود نفسها ؛ لأن ذلك مستحياة”) 

قوله (لا يسبِقٌهُ ) مقتضى الظاهر لم يسبِقْهُ ؛ لأن (١‏ لَمْ) لنفي 
المضيٌّ » وكأنه ع0 عسوا وار 0و لحقة )1+ الآن 
الأول يشاكلٌ الآخر كعكسه ؛ إذ علَّةُ المشاكلة مطلقٌ المناسبة » وهي حاصلةٌ 


فيهما 


سر انر لوجر مخز انمجن امور امول اووور جمد مدي لمر سا اوعجر ع ٠ ١‏ 
ا ( بِسَيْفِهِ ) المرادُ من : آله الجهادٍ التي هو أشهرها » والتعقيبٌ . 
6 في كلّ شيءٍ بحسّيهِ » وإلا فالجهاد لم يُشرعٌ بفور الإرسالي”” » بل ْ 

نا 


بعد الهجرة . 


له : ( المرادٌ منهُ : آلة الجهاد ) ؛ أي : فهو من باب عموم 
اللو 5 أي المجاز العام الشامل للحقيقة 2 وهو متَّمْقٌٍّ عليه 2 وليس 


) ١7ق‎ (» أي : وهو أن الغير لم يؤثر فيه . « فضالي‎ )١( 

(؟) لما فيه من الدور ؛ لأنه يفيد التقدّم والتأخّر في آنِ واحد » وهو محال انتهئ أمير . 
« فضالي »(ق١‏ ). 

زفرة قوله : ( بفور ) ؛ يعني : بوقت ؟ ففي « المصباح المنير » (( ف ور) : (وقولهم 
« الشفعة على الفور » ؛ أي : على الوقت الحاضر الذي لا تأخير فيه ) . 

(:) أي : والعلاقة الجزئية والكلية » فهو مرسل . « عروسي » ( ق5١)‏ . أو من إطلاق 
الخاص وإرادة العام كما في « تحفة المريد ؛ ( ص40 ) » ويبقئ مجازاً مرسلاً 
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من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز المختلف فيه » والقرينةٌ تمنع من 
الحقيقة وحدّها''' . والفرقٌ بينهما أن الملاحظة في عموم المجاز لأمر 
كلىٌّ » وفي الثاني لشخص المعنيين » وقرينة المجاز هنا حاليةٌ ؛ وهو 
العلمُ من خارج بأن الجهاد ليس قاصراً على السيف . ويمكن أن يقال : إن 
الدرزة كسيوة الستقة واقس طلية يانه امهنا 

قوله ( التي هو أشهرُها ) ؛ أي التي السيفٌ بمعناه الخاصٌ ٠١‏ ففي 
كلامه استخدامٌ . وفي ١‏ حاشية » شيخنا (شْبْهُ استخدام )''' » ولعله 
لاحظ اختلاف كلام الشارح والمتن ٠‏ وإلا فهو استخدام حقيقي 

قوله ( والتعقيبُ في كل شيءٍ بحسّبه. . . ) إلئ آخره ٠‏ يرد عليه : أنه 
لا يقال ذلك إلا إذا كان المذكورٌ لا يمكن وجوه قبل مضي مدة ؛ كما في 
( تزوّجَ زيد فَوُلِدَ له ) » وهنا الجهاد يمكن حصوله قبل هنذه المدة » وحيتذٍ 
فلا يصخٌ قوله (والتعقيبُ... ) إلئ آخرهء وإلا لقيل به في كل 
ا 


وأجاب شيحْنا بأن الجهاد غيرُ ممكن قبل هلذه المدة من حيث عدم 


)0 جوابٌ عما يقال ؛ لا يصحٌ كل من الأمرين ؛ لأنه يشترط في المجاز وجود القرينة ؛ 
وهي مانعة من الحقيقة » فأجاب : بأنها تمنعها منفردة » لا مع غيرها انتهئ أمير 
« فضالي »(ق١‏ ) . 

(9) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (ق7١‏ ) نسخة أخركى ؛ لسقوطه من النسخة 
المعتمدة .» وشبه الاستخدام لأن الضمير في ( منه ) راجع للسيف باعتبار اللفظ » 
والضمير في قوله : ( الذي هو أشهرها ) عائد عليه باعتبار معناه الذي هو الجرم 
المعروف . كذا قال الإمام العدوي . 

(*») يعني : ( وإلا فلو صم لقيل به ) 


حرف 


الإذن فيه”'2 » وفيه أن هلذا أمر خارجٌ عن ذات الفعل » وظاهرَ كلامهم 
أنَّ المعتبرَ ذاثُ الفعل 

إن قلت : يُحابُ بأن الجهاد غيرُ ممكن إذ ذاك ؛ لأنَّ الإسلام كان 
ضعيفاً » ولا يمكن الجهاد لقأّتهم . 

قلنا لا نسَلُمُ ذلك ؛ لأن الإسلام تقوم بعد ذلك ولم يُشرعٌ بِإِثْر 
تقويته » بل تراخث مشروعيته حتئ تمنّوهُ ؛ كما حكاه تعالئ عنهم في كتابه 
المبين في آية : # وَتَمُولُ ألدت ءا ميو ولا لت سورة » محمد : 1٠١‏ ونحوها 

وكلّ هلذا إنما أتئن من جعل الفاء للتعقيب . والظاهدٌ أنها لمجدد 
التفريع 

قوله ( بل بعدّ الهجرة ) ؛ أي : بسنة ؛ لأنه شرع في شهر صَفَرٍ في 
السنة الثانية من الهجرة » فيكون تراخخئ بعد الإرسال [بثلات] عشرةٌ 
0 

قال الشهاب المَلّوِيُ : ( ويمكن التعقيبٌ الحقيقييٌ بالنظر للمعطوف ؛ 
أعنى قوله : « وهديه » ؛ لآن الإرشادَ بالهدي كان عقب الإرسال )29 


)١(‏ حاشية العدوي على إتحاف المريد (ق7١‏ ) نسخة ثانية ؟ لسقوطه من النسخة 
المعتمدة . 

(؟) مابين المعقرفين في جميع النسخ : ( بثلاثة ) » قوله : ( بئلاث عشرة سنة ) ء 
صوابه : بأربع عشرة سنة مفادٌ؛ سمانودي » ( ق5١‏ ) عن شيخه الباجوري . 

إفرة حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق8 ) » وعبارته : ( أو التعقيب باعتبار المجموع ؛ 
أي بالنظر إلى المعطوف ؛ وهو« هديه » » وهديه حاصل قبل الجهاد ) . 


١ 


. ن ا1 2 لجا الم لع نع تج اي اع ع العو الع اع اا 


آي 


ا ( وَهَذِْيهِ لِلَحَقٌ ) ؛ أي : وأرشدهم بِدَلالتِه على الحقٌّ المراد 0 
َي منهُ مطابقةٌ الحكم الواقم ؛ لذا المعنى يطلقٌ على الأقوال لا 
0 بقة الحكم الواقع ؛ وهو بهلذ طار علي ارات 


والعقائد والأديان والمذاهمب باعتبار اشتمالها ع0 0( وَضَدَة 


الاجر 3 11ج[ ج9871 ٠‏ 
ا 
ما" 
ل ظيين 


١ :‏ مرج تتع وج انو تلن د الماح العم بنع لل الع العم العو لاو جيم ل 

قوله ( وهديه ) في « حاشية العلامة الملوي» (فإن قلت يلزم 
عليه كون الخ رسيا ف لقني 

قلت : يعتبرُ في قوله «قأرشد + مطلقٌ الدّلالة + وفي قوله : 
« وهديه " الدّلالة الموصلةٌ » والخاصٌ سببٌ للعامٌ ) انتهن”") 

قلت : محصّلٌ الكلام عليه : دلهم بتوصيله 0 ولاشك اناا ب 00 
إنما الذي يحسنٌ : وصّلّهم بدلالته » على أن الشارح ادّعئ أن الإرشاد 
لجميع الخلق » والدلالةً الموصلة إنما هي لبعضهم » فكيف تكون سبباً في 
الأول ؟! 

وشيخنا فى «الحاشية » جعل الباء بالنظر لقوله ( وهديه) باء 


) ٠١5ص‎ (٠ شرح العقائد النفية‎ ١ العبارة في حدٌ الحقٌّ إلى هنا مقتنصة من‎ )١( 

(1) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق9-8 ) 

(؟) قد يقال : هاذا لا يرد على الشيخ الملوي ؛ لأن ملحظه التحقّق ؛ إذ العام يتحمّقُ في 
الخاص ؛ كالحيوان بالنسبة للإنسان . ولااشك أن مطلق الدلالة يتحقق فى الدلالة 
الخاظة م والمسنى [لدإ انكر انهه الالتصيال .حي يمال , وكلين بدلاك دول 
العكس ». فافهم . ؛ فضالي ١183024‏ ) . 


تفرص 


التصوير”'' » ويلزمه استعمالٌ الباء في معنيئها'"2 ٠.‏ مع أن التصوير معنىئ 
مخترع”" ء وهلذا كلَّهُ بناءً علئ ما قاله الشارحٌ من أن المراد بالإرشاد الدَّلالُ 
لجميع الخلق » ونحن نقول معنئ ( أرشد الخلقّ ) وصّلَّهِم . وهو 
الأنسبٌ بقوله : ( بسيفه ) » والمراد بالخلق : مَنْ آمنَّ به. والمراد 
بالهدي : الدَّلالهٌ التي هي سببٌ الوصول » علئن أنا لو مررنا علئ كلام 
الشارح فلا نسَلّمُ لزوم ركَةٍ أو فساد بجعل الشيء سبباً في نفسه » بل يصحٌ 
دلّهم بدَلاليِه ؛ بمعن جعلهم من متعلّق دلالته ؛ على حدٌّ : اللهم ؛ 
ارحمنا برحمتك . ومحصّلَُهُ : أن الفعل بمعنى الوصف القائم بالفاعل سببٌ 
في الفعل بمعنى التأثير في الغير » فتأمّل0*) 


قوله : ( المرادٍ منهُ ) أشارٌ به إلئ أنه ليس في كلام المصنف إيطاءٌ ؛ لأن 
الحقّ الأول المرادُ منه : المولئ سبحانه وتعالئ » ومن الثاني الحكم 
المطابق للواقه”") ؛ فيكون في كلامه من المحسنات البديعية الجناسٌ التام » 


)١(‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (ق١١‏ ) نسخة ثانية ؛ لسقوطه من النسخة 
المعتمدة 

(1) فالباء بالنسبة للسيف باء السببية أو الملابسة » وبالنسبة للهدي باء التصوير « فضالى » 
(ق8١)‏ : 

(7) أي : للعلماء » وليس معنى لغوياً شيخ شيخنا مع زيادة . ١‏ فضالي » (ق8١1).‏ 
وتظهر باء التصوير بسؤال مقدّر ؛ هو: ماصورة كذا؟ فهاهنا نقول ماصورة 
الإرشاد ؟ وقد اعترض على النحاة القول بباء التصوير وكاف الاستقصاء ؛ كقولك : 
الحادث كالعالم ٠‏ وأصل باء التصوير هو باء التفسير 

(:) في هامش ( ه) ( بلغ مقابلة على نسخة صحيحة » فصمٌّ والحمدٌ لله على كل حال . 
مم 

(5) يفيد : أن الإضافة في قوله : ( مطابقة الحكم ) من إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ أي :- 


إلضرض 


قوله ( مطابقة الحكم الواقع 5 أناد ادكه المَلْوِيُ أن ( الواقع ) 
بالرفع”'' ؛ وذلك أن المطابقة وإن كانت مفاعلةً من الجانبين إلا أنها تسندٌ 


في تفسير الصدق للخبر » وفي ته تفسير الحقٌ للواقع » وذلك أن الحقّ من 
( حَقَّ ) إذا ثبت » والثابث إنما هو الواقع . انتهئن”") 
أقول اعلمْ أن النسبة الكلامية والواقعية واحدةٌ بالذات مختلفة 


بالاعتبار”” » ويقال : هنذا كلامٌ صِدْقٌ ؛ أي : مطابقٌ للواقع » وهنذا كلام 

5 الحكم المطابق ؛ أي : ذو المطابقة » وحينئذ لا يتوجّه عليه أنه تصرّف في عيارة السعد 
وحملها علئ غير المراد منها » ويكون الضمير في قوله : ( باعتبار اشتمالها ) إلى 
المجموع ؛ لأن الأديان علئ بعض التقادير هي نفس الحكم كما تقدم في قول الشارح : 
( أي : أحكام ) فتأمّله . انتهئ شبيني ٠‏ وقرره باجوري ٠‏ إلا أنه لا يتقيّد ما ذكر 
بالأديان » بل مثلها العقائد إذا أريد بها النسب ٠‏ وكذا المذاهب إذا أريد بها النسب 
أيضاً ؛ إذ النسبة بمعنى الحكم . انتهئ . « سمانودي » ( ق5١‏ ) » وهي في الأصل عند 
العلامة الفضالي ( ١83‏ ) 

)١(‏ أي : فاعل ( مطابقة ) » فيكون من إضافة المصدر لمفعوله ؛ أي : مطابقة النسبة 
الكلامية للنسبة الواقعية . « فضالي » ( ق8١)ء.‏ والظاهر صطابقة التسبة الواقعية 
للنسبة الكلامية » فتأمّل . 

(؟) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق9 ) 

(') هو كلام السعد القائل بأن أجزاء القضية ثلاثة الموضوع ء والمحمول » والنسبة 
المختلفة بالاعتبار » وجعل السيدٌ الأجزاءً أربعة ؛ فجعل المفهومٌ من القضية الذي هو 
إدراك النسبة إيقاعاً » والحاصلّ في الخارج الوقوعَ » وقوله : ( والواقعية ) هى المعبر 
عنها بالواقع » وقوله : ( مختلفة بالاعتبار ) فثبوت القيام لزيد في ( قام زيد ) من حيث 
دلالة الكلام عليه نسبئُهٌ كلامية » ومن حيث حصولها في الذهن ذهنية » ومن [حيث] 
تحققها في الخارج واقعية خارجية . ” فضالي » ( ق18 ) . 
قوله : ( أن النسبة الكلامية ) ؛ أي : المعبر عنها بثبوت المحمول للموضوع ؛ أي : - 
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حقٌّ ؛ أي مطابقٌ للواقع”'2 ؟ أي إن ما أفاده الكلام مطابقٌ لما في 
الواقع » فالأسهلٌ أنهما شيءٌ واحد”"' ؛ هو مطابقة الخبر للواقع » فالواقع 
شيء ثابت في نفسه ٠‏ يقاس عليه غيرُهُ » ولا يام على غيره » فتلاحظ أن 
غيره هل طابقَهُ أو لا . لا أنه هل طابقّ غيرَةُ أو لا » وإن كانت المفاعلةٌ من 
الجائنين: )الااتزئق أنك تقول" #حجالسن الو ريد السلطان ولا تقول ؟ حالس 
السلطانٌ الوزية ؟! 

والفرقٌ الذي ذكره الشيخ مأخوذٌ من آخر كلام السعد علئ ١‏ عقائد 
النسفي )0 » للكن ذكره ب ( قد ) علئن أنه جزئيئ”*2 ء وفي أول عبارته أفاد 
الفرقٌ بشيوع الصدق في الأقوال خاصّةً(2» 


-2 الخبر والفعل للمبتدأ والفاعل . « عروسي »(ق5١)‏ 

)١(‏ قوله : ( مطابق ) قد تفتح الباء رعاية لاعتبار المطابقة من جانب الواقع » نبّهَ على ذلك 
العلامة الخيالي في ١‏ حاشيته علئ شرح العقائد النسفية » ( ص74 ) » والملاحظ : أن 
العلامة السعد ارتضئ ترادف الحق والصدق » وإنما يختلفان من حيث الاعتبار فقط » 
يدل علئ ذلك قوله في ١‏ شرح العقائد النسفية » ( ص١٠‏ ) : ( وأما الصدق : فقد شاع 
في الأقوال خاصة ) 

(؟) قوله : ( أنهما ) ؛ أي الحيَّ والصدق شيء واحد . ١‏ فضالي » (ق8١).‏ وهو 
اختيار المحقق السعد التفتازاني ؛ إذ ارتضى الترادف بين الحق والصدق » وجعل التغاير 
اعتبارياً » وشيوع الصدق في الأقوال لا ينفي وجوده في غيرها . انظر « حاشية الخيالي 
علئ شرح العقائد النسفية #9( ص 5؟) . 

(0) شرح العقائد النسفية ( ص7”55 ) » وقوله : ( الشيخ ) ؛ يعني : العلامة الملوي . 
له : ( والفرق الذي. . . ) إلئ آخره ؛ أي : بين الصدق والحق بنسبة المطابقة في 
تفسير الأول للخبر » وللواقع في تفسير الثاني ١‏ عروسي»(5١)‏ 

(4:) أي قال : ( وقد يفرق... ) إلئ آخره » وهي تفيد أن هنذا ليس بكلي « فضالي ؛ 
(ق8١).‏ 

(5) فيقال : ( قول صدق ) ء ولا يقال : ( دين صدق ) «عروسي .)١503(14»‏ 


"0 


وفي ١‏ الخيالي » عليه ما نصّهُ : ( قال في « حواشي المطالع » : يُوصفْ 
بكلّ عنهما القول المطابق والعقد المطاق )إن 20 

وفي بعض العبارات (الواقع علوٌالله )"'' » وهو راجعٌ لما 
أنولقها :5 إذ الما دسل تاكن أفانو ينف المسممة 

قوله ( باعتبار اشتمالها عليه ) ؛ أي على الحقٌّ بمعنى المطابقة ؛ 
أي كما هو المراد هنا ؛ فإن المراد هديّهُ للدين المشتمل على المطابقة 
للواقع 

هنذا ؟ والظاهكة أن الحقٌّ بمعنى المطابقة مصدرٌ ( حَقَّ ) إذا ثبت » 
والحقٌّ الذي يُحمَّلٌ على الأقوال وما عَطفَ عليها ليس هو الحنَّ المصدريّ 
حتئ يُحتاج إلى الاشتمال الذي ذكره الشارح ٠‏ بل هو اسم فاعل أصله 
( حاقِقٌ ) ؛ أي : ثابثُ مطابق » حذفت الألف وأدغم تخفيفاً ؛ كما قالوا 
أصل ( رَبٌّ ) راببٌ 

واعلم أن أصلّ قوله ( يطلقٌ على الأقوالٍ... ) إلى آخره. . من 
كلام السعد على ! العقائد » عند قول المتن ( قالَ أهلّ الحقٌّ )!2 . للكنه 
أت به بعد تفسير الحقّ بنفس الحكم المطابق”؟2 » وأما المطابقةٌ فجعلها آخرٌ 
)00( حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ( ص55 ) » وقوله : ( منهما ) راجع إلى 


الحق والصدق كما لا يخفئ . 
قوله : ( والعقد ) ؛ أي : الاعتقاد . « فضالي » ( ق8١‏ ) 

(؟) وقيل اللوح المحفوظ » وقيل غير ذلك . « فضالي ؛ ( ق18 ) ». وانظر « حاشية 
الدسوقي علئ أم البراهين ؛ ( ص57 ) 

() انظر « شرح العقائد النسفية 4( ص١ ١٠١‏ ) 

)0 أقول : الحكم في كلام السعد هو النسبة الكلامية التي هي ثبوت أمر لأمر إيجاباً أو - 


كرض 


الكلام تفسيرا للب 2 ٠‏ فأحال الشارحٌ الكلامٌ وتصرف فيه" 


ولنوضَحٌ لك الاشتمالَ؟ فهو في الأقوالٍ علئ كلام السعد من 
اشتمال الدالٌ على المدلول”؟ » وعلئ كلام الشارح : علئ صفةٍ المدلول » 
وكذا ( العقائد ) إن حملتها على القضايا » وإن حملتها على النْسَبٍِ لم تحتج 
إلى اشتمالٍ علئ تفسير السعد » وعلئ تفسير الشارح من اشتمال الشيء 
علئن صفته » وإن حملتها على الاعتقادات ‏ الذي هو المعنى المصدريٌ”* - 


- سلباً . وهئذاهوالمرادهنا «عروسي"(ق5١)‏ 

)١(‏ انظر « شرح العقائد النسفية ؛ (( ص١٠‏ )» وعبارته ( ومعنئ حقّيّته : مطابقة الواقع 
إياه ) 
قوله : ( واعلم : أن أصل قوله. . . ) إلى آخره ؛ قال بعضهم : رأيت في كلام شيخنا 
العلامة الدسوقي ما نضّهُ : والذي في « شرح العقائد» ( الحقٌ : هو الحكم المطابق 
للواقع . ويطلق على الأقوال والعقائد والآديان والمذاهب ) انتهئن » فجعل الح نفس 
الحكم » لا المطابقة » وسألت شيخنا عن ذلك ٠‏ فقال : يرجع لما في شرح العقائد » 
انتهئن » وفي بعض ١‏ حواشي الشيخ عبد السلام » : أن قوله : ( مطابقة الحكم ؛ أي 
الحكمٌ المطابق ) » فرجع لما قاله في ١‏ شرح العقائد»» ثم رأيت بعض شرّاح 
« العقائد » أفاد أن الحق يطلق على الحكم المطابق » وعلى المطابقة » للكن إطلاقه 
على المطابقة قليل . فليتأمل . انتهئ كلامه . « فضالي » ( ق83١9-1١)‏ 

(5) قوله : ( قأحال الشارح. .. ) إلى آخره ؛ أي : غَيّرَ ١‏ فضالي » (93١)غ»‏ وفي 
١: )1(‏ فأخل ) بدل ( فأحال ) 

(*) يعنى : وجة اشتمال الأقوالٍ والعقائد والأديانٍ والمذاهب. . على الحق . 

ع كذا فى « حاشية الباجوري علئ شرح العقائد النسفية؛ ( ص ١5‏ )2 وقال : 
( واشتمال العقائد والأديان والمذاهب عليه من اشتمال الجزئي على الكلي » فالحكم 
المطابق للواقع كليٌ ؛ والمذكورات جزئيات له » وفي ذلك إشارة إلئ أن الإطلاق 
مجازي ) . 

(5) الظاهر : ( التي هي المعنى المصدري ) . 
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كاناون العتان الهم عل كر كيسان تقبي «المعقء وف ااتعيال الع 
علئ صفةٍ متعلّقِ على كلام الشارح » وكذا القولُ في الأديان والمذاهب ؛ 
فإنها تطلقٌ على المعنى المصدريٌ ؛ أعنيى التديّنَ والذهاب . وعلى 
القضانا وال 

2 0 0 


١ه‏ يوك تجن( عمج لجوج ووو ع ا جم ا ال ا ع كع - 


ادع 


مُحَمَّدٍ ألْمَاقِبٍْ لرُشل رَبّهِ وَآلِه وَصَحِْه وَحِرْبه] 
مه : 7 5 ب لس عتر 0 إلى 
مُحَمَّدٍ ) بدل مِنْ ( نبئّ ) مخصّصٌ له » وهو عَلمٌ منقول من 

اسم مفعولٍ | لمضعّف » سَمّىَ به نينا 6 الله عليه وسَلّم لكثرة 

خصاله المحمودة 2 ورجاء أن يحمدَةٌ أهل السماء والأرض لذلك 7 


ال ا 0 01 
الا لا ا ا اين 


قوله ( محمد ) بحذف تنوينه للوزن كتسكين باء ( العاقبٌ )20 » ولك 
أن تجعل حذف التئوين للإضافة ؛ بناء علئ أنه من اجتماع الاسم واللقب ؛ 
لما في ( العاقب ) من الإشعار بالمدح””) 


) في هامش (أ) : ( بلغ مقابلة‎ )1١( 
:) 99/1١ ( (؟) وأما من حيث الإعراب فقد قال الإمام المصنف في " عمدة المريد »؛‎ 
) محمد » ء أو بيان له » أو بدلٌ منه » ويجوز فيه القطع رفعاً ونصباً‎ ١ بالجرٌ نعثٌ ل‎ ( 
وعند ملاحظة اللقبية » وإفادة المدح كما هو هنا أو الذم » وكان الاسم واللقب‎ )7( 
: » مفردين. . وجبت الإضافة عند البصريين » قال صاحب « الخلاصة‎ 
وإن يكونا مفردين فأضف حتمأواإلا أتبع الذي رَدِفْ‎ 


ا 


قوله ( بدل من ن نبي ) شيخنا في « الحاشية » ما نصَهُ : ( فإن قلت 
كه ا اذ نما قل دق لدي أن ال ذل سند فو يناك ري 

قلت : إنما يعنون به من جهة المعنئن غالباً دون اللفظ ؛ بدليل جواز 
« ضربث زيداً يِدَهُ 4 ؛ إذ لو لم يوت بزيد أصلاً لما كان للضمير ما يعود 
عليه ) انتي, (1) 

ولعل روح الجواب قولَّهُ : (غالباً ) » وإلا فالقصد اللفظيٌ لا ينفعٌ 
هن”'' » والأحسنٌ ما قَوَرَهُ بالتسليم”" » وأن المقصود بالصلاة ( محمد ) . 
لا مطلقٌ ( نبئّ ) » وهلذا لا ينافي أن وضْف النبوة مقصودٌ للثناء والمدح . 
وعبارة المصنف في « الشارح 296 يان لال ارون ا 
وهو إما علئ إعراب الزمخشري 8مُمَامْ هيت 4 اد عمران : 47] بيانا 


. ) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق16‎ )١( 

هع أي لأنه خللاف اللائق » واللائق : القصد المعنوي . من خط شيخنا 2 فضالى ( 
.)١1943(‏ قال الإمام المصنف برهان الدين اللقاني في شرحه الكبير « عمدة المريد ا 
9407/١(‏ ) : (لا يقال : المبدل منه في نية الطرح » فيكون إثبات النبوة له غير 
عر بعر ل ازانترل لطاقوردية الدل وام ماخر دي لباك نادي 
بالنسبة لتأثير العامل ١‏ أو يعتبر القصد الذاتي نفيا وإثباتاً » كما أجاب به شيخنا المحقق 
في « هداية السالك ٠)»‏ وأراد بقوله : ( شيخنا) هنا العلامة أبا بكر الشنواني 
المتوفئ سنة ( 5١١٠ه‏ ) في كتابه « هداية السالك علئ أوضح المسالك » لابن هشام 

(*) قوله : ( قرره ) كتب فوقها في ( ب ) : ( أي الشيخ العدوي في درسه ) ٠‏ قوله 
( ماقرره ) ؛ أي : العدوي في غير « الحاشية "٠‏ ١عروسي»(ق1١)‏ 

(4) يعني : الشرح كما لا يخفئ . 

(0) انظر « عمدة المريد » ( 91//١‏ ) » وا تلخيص التجريد » ( ق١١‏ ) » وه هداية المريد » 


(ق8). 


حاوف 


واي )207 فل فرق اعتراظ الكحاة موافكة صوينا رتك .او اراد 
- كما رأيت بطّته ‏ البيان اللغري ؛ أي َاابين المزاد ٠‏ وعطفٌ اليدل 


.2 د 


تفسير 

قوله (مخصّصٌ لهُ ) أصله للمصنف”'' . وفيه أن التخصيصَ من 
وأظائفت التعك..:ورايث: بطرت فااكة7 01( لآن الشافعية: نضن علئ. أن 
البدل من المخصّصات ) ازعه 4غ 


قلتُ الذي في « جمع الجوامع» و« المحلي» مانضٌّهُ : 
١ (‏ الخامسن » من المخصّصات المتصلة*؟ « بدل البعض من الكل ». 
كما ذكره ابن الحاجب ؛ نحو أكرم الناسَ العلماء » « ولم يذكره 
الأكثرون » وصوّبهم الشيخٌ الإمام 200 وال المصنف ؛ لأن المبِدَّلٌ منه في 
نية الطرح » فلا تحقّقَ فيه لمحل يخرج منه ٠‏ فلا تخصيص به ) انتهئ””) 
وترجيعٌ ماهنا لبدلٍ البعض.. بالالتفات لعموم ( نبي ) في حدٌّ 


)١(‏ تفسير الزمخشري »)087/١(‏ قوله : ( مقام إبراهيم ) ؛ أي قوله تعال # يِه 
ليث بيت مّقَامُ إرحِيمَ © » والأصخٌ : خلاف ما قاله ١‏ فضالي » (ق9١).‏ وذلك 
لأن عطف البيان يشترط فيه عند كثير من اليصريين أن يكون وما يُبِيّنه معرفتين » 
فالأصحٌ : أنه بدلٌ لا عطففُ بيان » أو يقطع فيرفع أو ينصب »٠‏ أو يجدٌ على النعت 

(؟) انظر « هداية المريد » ( ق8 ) . 

() قوله : ( بطرته ) ؛ أي : هامشه « فضالي »( ق9١)‏ 

(54) قوله : ( من المخصصات ) ؛ أي : فهو مخصّصٌ أصولي . لا نحوي . : فضالى ؛ 
(ق؟9١)‏ 1 

(5) أي : بالمخصّص » وأما المنفصلة فهي كالشرط والقرائن . « فضالي » ( ق9١‏ ) 

() أي : الأكثرين ؛ أي : في عدم ذكرهم . « فضالي » ( ق9١1‏ ) ؛ يعنى : له 

9 انظر « حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع »( 64/7 ) 
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ذاه" » والظاهرٌ في مثله أنه بدل كل ؟ نظراً إلئ أن المراد بالنبيٌ ابتداءً 

عو سحينة فيلى الله ةوسك ولوق تعافية حييدكا ما نمل + 

9 مُخصّصٌ له » ؛ أي : مُقيّدٌ ؛ إذ لا عمومَ هنا ) انتهئ”‎ ١( 
وأراد نفيَ العموم الأصولي ؛ أي : استغراق اللفظ من غير حصر ؛ لأن‎ 

( نع ) كر فى سباق الإفات لأ تسمل ".فين مات المطلق 
قوله ( منقول ) لما أن المعنى الأصلءت كليٌ يُضِطةٌ إليه فى الميخاطبات 

فيْقدّم”؟' » ويقابله المرتجلّ ؛ لارتجال علميته ؛ أي سرعتها2 » ومن 
البعيد #القوك ند استبعاداً لملاحظة النقل . وأنعك ققد 
قوله 5077 أي الفعل المكرّر العين » وليس المراد 

» فهو كقوله تعالئن : #عََتَ تَفْسسٌ مآ أَحَصَرَتْ‎ ٠» يعني : مع كونه في سياق الإثبات‎ )١( 
ء علئ أن العموم لا يخفئ مع النظر للقرائن‎ 1١5 [التكوير‎ 

(؟) حاشية العدوي على إتحاف المريد ( ق18 ) ء قوله : ( وترجيع ما هنا ) أشار به إلى أنه 
ليس من بدل البعض حقيقة » بل إنما يرجع إليه لآنه لا بد من اشتماله على الضمير » 
ولااضمير هنا . « فضالي »( )١53‏ 

(7) قوله ( نكرة في سياق. . . ) إلى آخره ؛ أي وإنما تشمل في سياق النفي ٠‏ ومثله 
الشرط ؛ نحو : # وَإِن طأيمَئَانِمِنَ الْمَوْمِينَ4 [الحجرات : 4] . « فضالي » ( ق9١‏ ) . 

(4) جواب عما يقال ؛ النقل ل 0 
أو مساوياً ؟ قأجاب : ب( أن المعنى الأصليّ كليٌ. . . ) إلى آخره ؛ أي 1 ي : ومعنى العَلّم 
جزئيٌ ٠‏ وقوله : ( في المخاطبات ) بأن يقال : فلان قائم أو نائم » إلى غير ذلك 
«عروسي) (ق3!١)ء‏ وقوله : ( يضطر إليه ) لعل حقه : ينظر إليه . « فضالي ») 
)١193(‏ 

() أي : من غير ملاحظة نقل . « عروسي »( ق17 ) . 
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المضعّف التصريفيّ ؛ بمعنىن ماكانت عينهُ ولامه من جنس واحد ؛ ك 
(مَسَّ )و( ظَل) 
قوله سمَىَّ به ) ؛ أي سمَّاءٌ جدّهُ » وقيل أَمّهُ 
اليقظة والنوم » ويحتمل أن الخلاف لفظيئٌ » وأنَّ لكلّ مدخلاً » والتسمية 
ره ٍ- و و 7 
يوم السابع » وقيل ليلة الولادة »ء وجمم بأنه أخذ في شأنها يوم الولادة . 
واد حم وت يوم السابهم”') 4 وا لمي حقيقةٌ هو ريه 3 وهو أشرفٌ أسمائه ٠‏ 
5 02 0 
ولذلك قرنَ بالاسم الأعظم في الشهادتين . 
وبما غلمت من أن | لمسمّىَ حقيقة هو الله تعالى ٠‏ وأته ألهم جدَهُ » بل 
اع ا ا م ١‏ 1 ريى 0 0 
وأظهرَه قبل في الكتب ٠»‏ ثم قرّرٌَ في الشرع . . علمَ أنه بتوقيف شرعي ؛ فإن 
أسماءه صلَى الله عليه وسلَّم توقيفية 
كتب العلامة التّمَراويٌ على طرَّة « شرح » المصنف : ( باتفاق » وأما 
أسماؤه تعالئ ففيها خلافٌ ٠‏ والراجحٌ أنها توقيفيةٌ » والفرقٌ بينهما أن 
النين صلَّى الله عليه وسلَّمَ بشرء فربما شُوهلَ فيه » فسُدَّتٍ الذريعة 
باتفاق » وأما مقامُ الألوهية فأجلٌ محترم ٠‏ فقيل فيه بعدم التوقيف ) انتهئ 
فنا نه بالوعب 7 
)2 أي : انحط الكلام عليها . « عروسي ١730(»‏ ) 
(؟) وانظر « حاشية الشنواني علئ إتحاف المريد») (ق1777)» قوله : ( وأما أسماؤه 
تعالئ. . . ) إلئن آخره » وكلٌّ أسماء الله تعالى صالحة للتخلّق بها ؛ أي : للتسمية 
والاتصاف بها ؛ لحديث : ١‏ تخلقوا بأخلاق الله » » فنقول خَلقَ الخياط الثوب ؛ إذا 
قدّره ؛ أي : قاسه ليقطع منه شيئاً فشيئاً ٠‏ مالم توهم . وإلا حرمت التسمية بها ؛ 
نحو فلان الخالق أو الرازق » نعم ؛ ثلائة أسماء لا تصلح للتخلّق » بل تصلح 
للتعلق ؛ أي : التوسل في طلب المأمول ؛ وهي : ( الله ) اتفاقاً » و( الرحملن ) وإنء- 


5 


0 قر المالكة هت سنا البرة:صلى اله عليه وبيكم 
ولو تاب""؟ . بخلاف ساب الإلله , ماج حي لا 


بالإلله دون الك وقولنا أيض)]” 1 5 يحرم تذاؤٌه صلَّى الله عليه وسلّمَ 
بمجرّد اسمه . بخلاف الإلله'*“. . ما ذاك إلا لحماية مقام النبوّة ومزيد 


ولعمري ؛ ظهر حرمة ما يحصل من بعض المخرّفينَ من تغزّلهم في 
المقام المحمديٌ بما يقال في المعشوق مما يأنف أحدّنا أن يُخاطْبَ به » ولو 
كان هنذا جائزاً ما فات حسَّانَ فَمَنْ دونه » وقد قالوا إنما لم يُفسَنْ به 


2 5 0 ع 7 5 3 2 4 
صلى الله عليه وسلم مع أنه أعطيّ كل الحسن » وفتِنَ بيوسف مع إعطائه 
شطرهُ ؛ لأن جمالهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ صِينَ بالجلال » كما قال السلطانٌ 


-2 كان منكراً على الأصح . و( الرثُ ) إذا كان معرّفاً وكذا منكّراً على الأصح ٠‏ وفيه 
خصوصية لا توجد في غيره من أسماء الله تعالى ؛ وهي أنك إذا قلبته كان من أسمائه 
تعالى ؛ وهو ( بَرٌ ) بفتح الباء بمعنى محسن . « فضالي »( ١93‏ ) 

. أي : كفراً إذا لم [يتب] » وحداً إن تاب » وعندنا الشافعية يقتل كفراً ما لم يتب‎ )١( 
)١93(4 فضالي‎ « 

() قوله : ( وما قيل ) معطوف علئ : ( قولٌ المالكية ) » فهو مثال فى التنظير » وكذا 

() أي : المالكية . « فضالي )١93(»‏ . 

(:) ومثلٌ هنذا يقال في المقدّرات المحذوفة الخاصة بندائه صلى الله عليه وسلم » فلا يقال 
في قوله تعالئى : قل أَعُودُ يرب ألنّاس4 : قل يا محمد » بل يقال : قل يا نبي الله » أو 
نا وول قاع "مدان إل عليه ونتلم 1 اللتهى عن ثذاله عليه الملاة والستلام. ودعالة يننا 
يُدعئ به الناس 


اودمرل 


ابن الفارض رضى الله عنه 


200 


فر 


2020 الخيت] 
بجمالٍ ستَرتَهٌ بجلالٍ هام واستَعُذتٍ العذاتٍ هناكا 


ومن كلام سيدي محمد وفا رضي الله تعالن عنه(") [من الكامل] 


لحان 6 أنقاة بز كتاف ' “درا بأسعزان اللشوي :يد 


بيت من قصيدته التي مطلعها 
تن دلالاً قانت أهينٌ لنذاكا. روتكد فالحئدٌ فد أعطاكا 
أنظر « ديوانه 4 ( ص6١‏ )ء وفيه : ( حجبته ) بدل ( سترته )ح ء» وفاعل (هام 
واستعذب ) ضمير راجع إلئ قوله قبل 
لك في الحيّ هالكٌ بك حي في سبيل الهوى استلد الهلاكا 


له : ( واستعذب ) ؛ أي عد العذاتٍ عَذْباً في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم 
عروسي ١730(/‏ ) 

قوله ( محمد وفا) كذا في جميع النسخ ء وفي (أ) ضرت وكتب فوق كلمة 
( محمد) علي . وعن العارف محمد وفا نقل الشعرَ الحافظ القسطلاني في 
« المواهب اللدنية »ع قال العلامة الزرقاني في « شرح المواهب » ( 51١0/0‏ ) معرّفاً 
إمام العارفين محمد وفا ( صاحب الموشحات التوحيدية التي لم ينج على منوالها 
أحدٌ من البرية » وشيخ تا ل ل لل ل ل ا 0 
فنون العلم بأفنان » وأفاد بنظمه ونثره عقود الجمان » وقلائد العقيان » ولم يتسم 
أت مسري حي سان رلا لاد قور > القن رسيم يفلد » 
التاج ابن عطاء الله ومعه أصحابه إلئن بيته ٠‏ فَأنََ له به فقبَلَهُ وهو في القماط ٠‏ وقال 
لأصحابه هلذا جامع علم حقائقنا » ومات أبوه وهو صغير ء فكفله جده النجم 
محمد » وكان من أصحاب الأحوال ) . إلئ أن قال ( ومات سنة ستين - وقيل 
خمس وستين ‏ وسبع مئة ؛ رحمه الله تعالئ ) 

وفيه : ( ولقبهء « وفئ » بالياء على القياس » وإن رسم بألف في النسخ ؛ إذ هو منقول 
عن الفعل ؛ وهو وفئ يفي ؛ إذاتمّ ) . 
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قاسوهُ جَهُلاً بالغزالٍ تغرُلاً هيهات شبهُهُ الغزالٌ الأحور 
هنذا وحقّكٌ مالدٌمِن مُشْبِهِ وأرى المشبّة بالغزالة يكفرٌ 
يأتي عظيم الجهلٍ في تشبيههء لولا لربٌ جمالِه يستغفرٌ 
إلى أن قال 

فعلى جمالِكَ بالكمالٍ جلالةٌ فيها لأهل الكشفٍ سد مضة”" 


وما وقع لعارفٍ من نحو هلذا : إما بتأويل يجدّهُ » أو بِجَذْب أخرجه عن 
الفتيا0"؟ »ع فلسر لمن لم يساوه أن يقتدي به ما دام مميّراً بين ما ينافى 


)١(‏ أورد قطعة من هلذه القصيدة الحافظ القسطلاني في ١‏ المواهب اللدنية » انظر « شرح 
المواهب اللدنية »)( 8/ 75517375٠‏ ) . 
قوله : ( سُبّحاته ) السّبّحات بضمتين : أنوار وجه الله ؛ أي سبحان من أنشأه من نور 
وجهه ! وتطلق علئ مواضع السجود أيضاً كما في « القاموس » وليس مراداً » وقوله 
( الغزال الأحور ) ذكر « القاموس »؛ للحَوَر معانيَ » من جملتها : اسودادٌ العين كلّها 
مثل الظباء » ولا يكون في بني آدم » بل يُستعار له . انتهئ » فالحَوَّرُ في الظباء 
اسوداد العين « فضالي » ( ق19١)ء‏ والغزالة : الشمس ٠‏ قوله : ( يكفر ) ؛ أي 
نعمتّه الواصلة إليه ؛ حيث شبهه بما لا نسبة بيئه وبينه » لا خلافٌ الإيمان » ( يأتي 
عظيم ) بالرفع فاعل . والتصب : مفعول . فاعله ضمير يعود على المشبّه ؛ أي 
كبير الذنب في تشبيهه » وجواب ( لولا ) محذوف ». تقديره : لهلك . انظر ١‏ شرح 
المواهب اللدنية »( 751/08 ) 
قوله ( سُبّحاته ) جمع سُبْحة ؛ وهي حضرة القدس . وقوله ( يستغفر) ؛ أي : 
يأتي بالشهادتين «عروسي» »)١73(‏ علئ أن ( لولاا ) تدخل على الجمل 
الاسمية » وهنا دخلت على الفعلية » فإما هي ( لولا ) التحضيضية وللكن لا يناسبها 
السياق ١‏ أو يقدر : أنه يستغفر . 

49 أي : عن الحكم عليه ؛ لأنه ليس مكلفاً « فضالي »( ق9١)ء‏ قوله ( أخرجه عن- 


>36 


الإجلال وغيرَة ؟ كقوله في القصيدة السابقة 0 [من الكامل] 
اك عدن رقن حكن يلعلط و 


وليبن لأحك أن يقول. هنا اراينا أجندا قعَن علب حرمة هنذا 
بخصوصه ) ؛ فإن هلذه البدع لم تَسْعْ في زمن الأئمة(" ٠‏ فلتوزنْ بالميزان 
السابق 


قوله ( لكثرة خصاله ) ؛ أي : المعلومة بالقرائن الكثيرة 

قوله ( ورجاءٍ أن يحمدّةُ ) هنذا جوابٍ عبد المطلب لما قيل له : ليس 
من أسماء قومك !”© ففيه أن التسمية بأسماء العشيرة من السنة القديمة ‏ 
وهنذا على أنه مِنْ ( حمَّدَهُ ) ؛ أكثرَ عليه الحمدّ ؟ كعسّلَهُ بالتشديد » ويصحٌ 
انق نكن )1 نجل عدافدا 6 كملكة ونوكة بالتشعت: + فيو أنضل 
المحمودين وأجلٌ الحامدين صلَّى الله عليه وسلَّمَ وعلى آله 


- الفتيا ) ؛ أي : لايفتي , ولا يحكم عليه  .‏ عروسي 183(4) 

)١(‏ انظر « شرح المواهب اللدنية » .)71١/5(‏ وفيه: ( المراشف »4 ما يرشف 
بالشفتين لإزالة العطش الأكبر يوم القيامة » « كوثر » : نهر في الجنة وعده ربه به » فيه 
خير كثير » أحلئ من العسل ٠‏ وأبيض من اللبن ء وأبرد من الثلج » وألين من الزبد » 
لا يظمأ من شرب منه ) 

(؟) ولو شاعت لأفتّوا بحرمتها » وما ذكره الإمام المحشي هنا كان مدعاة لتهيّبٍ بعض 
الأدياء والعارفين البلغاء نظم مدح في حقه صلى الله عليه وسلم يف كار هنذا 
المقام عن أن يُزاد عليه ما قال فيه المولى العظيم ؛ من نحو قوله : ل وَإِنَكَ أحَلَ حَلق 
عَظِيم» [القلم : 4] . 

(*) انظر « دلائل النبوة 4) 1١17/١0‏ ). 
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ا ل ا ا ا ا ا ا ا لت 0ن 
ووصفة ب ( ألعَاقبٌ ) ؛ وهو الذي د تكن النامة علخ قفد 


5-5 


2 
حم 
ور د 
7 لا 


وليس بعذه نبي او ؛ فهو بمعنى الخاتم و ريلك 
( لؤِسل رَبّْهِ ؛ ؛ أي لجميع الأنبياء » والرث يُقالٌ لمعانٍ 
متها + السكدت: والهالك؟ وهو في الأصلٍ مصدرٌ بمعنى التربية 
وهي تبليغ الشيءٍ شيئاً فشيئاً إلى الحدٌّ الذي أرادَهُ المرئي ٠‏ أطلت 
فك ونال سالك ونيو ذا أدزة بومغلة عي( 10 شطق يد 
د مم ل ا ا 1 11 1 1 1 1 1 1 1 ز ز 7 اا 0 


نيت 


.. 


اا ا ا اي يني 5 


عل الع ذا > انز انه تر انع عل لتع انز موزل 420 ٠‏ 


4 


قوله (العاقبٌْ ) هو الذي يأتى فى العَقب والآخر. وذاك لكمال 
رتبتِه » فلا يحتاجٌ لغيره إلا قبل" ؛ كالوسيلة الممهّدٍ المبشّر » ومتى حصل 
5 5 2 5 عورد 
لم يحتج لغيره ولا يحصل معه ©» ويشكرٌ الله تعالئ للبوصيريٌ حيث 
يقول7"؟ : [من البسيط] 
فإنةٌ شمسٌ فضل هم كواكبّها يُظِهرْنَ أنوارّها للناس في الظلم 
حتئ إذا ظهرَتْ في الأفّي عم هُدا ها العالمينَ وأحيّتْ سائرَ الأَمَم 
وأيضاً : في تأخْرهِ نسخةٌ لشرع غيره » لا العكسنٌ . 
وأنها + القيزة العفلئ نفع الأعواء كان اشرما كالماء فى حت 
)200 في النسخة الثانية من « إتحاف المريد » : ( بعثته ) بدل ( بعثه ) 
(؟) الظاهر أن التقدير : ( إلا مَنْ قبلَهُ ) . 


(5) البيت الثاني ذكره العلامة محمد الطاهر بن عاشور في « شفاء القلب الجريح » 


لاغ ”5 


الآبار 3 وأقيدوا [من الخفيف] 
9 7 5 سه كُ ويراععر 8 7 
نعم هما قال سادة الأول أوَلُ الفكر آخ_وٌالعمل") 


وهو صلّى الله عليه وسلَّمٌ الحكمةٌ المرادة من الخلق . فلولاه 
ما أوجدوا ء وإلئ ذلك أشار السلطانٌ ابن الفارض في ” التائية » بقوله 
و(؟أكء [من الطويل] 


وا وإن كنثُ ابن آدم صورة فلي فية معنىئٌ شاهد بأبوّتي 


قوله ( علئ قدمه) ؛ أي علئ طريقه وشرعه ؛ لأن أصل 
الطريق يُسلكٌ بالقدمء فهو محلة"” ؛ أي يستمرٌ شرعه 


(1) قوله (سادةٌ الأُوْل) ؛ يعني الحكماء انظر :أدب الكاتب » (( ص8 )ء وفي 
© شرح العقيدة الوسطئ » ( ص843+ ) ( العلة الغائية هي فائدة الشيء ء وهي أبداً 
تتقدّم ذهناً » وتتأخَرُ وجوداً ني الخارج » وهي التي تريد الفلاسفةٌ بقولهم : أولَ الفكر 
آخَرٌ العمل ) » والعلة الغائية هي الباعئة علئ سائر العلل ؛ والتي هي القابلية والفاعلية 
والصورية » وقد نقل هلذا الإمام السبكي في ١‏ الإبهاج شرح المنهاج » الأصولي 
(07/) ء ثم قال : ( وهو معنئ قولهم : أول الفكر آخر العمل . ومعنئ قولهم 
العلة الغائية علةٌ العلل الثلاثة في الأذهان » ومعلولة العلل الثلاثة في الأعيان ) . 
فائدة : قال الإمام المحقق ابن دهاق في « نكت الإرشاد »؛ : ( الأوائل : لقبٌ يختصٌ به 
الفلاسفة ؟ لدعواهم أنهم سابقو الشرائع » وليس كذلك ؛ فإن الشرائع سابقة لدعاوى 
الفلاسفة على قطع ؛ فإن آدم صلى الله عليه وسلم أول من شرع الشريعة بإذن الله 
سبحانه ) 

إفة بيت ذائع من « تائيته الكبرى » التي مطلعها 

سقتني حُميًا الحبٌ راحةٌ مقلتي وكأسي محيًا مَنْ عن الحُسْنٍ جَلَّتِ 
انظر ١‏ ديوانه © ( ص©0١٠‏ ) . 
(*) أي فالطريق محل السلوك بالقدم؛ من إطلاق الحالٌ على المحلٌ» ثم أريد منه الطريق- 
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للحشر”' ؛ أي لا يتوسّط بينه وبين الحشر شرع آخر » ولا يلزم استمرارٌ 
العمل به للحشر بالفعل ؛ فإن المؤمنين يموتون قبيله بالريح الليّنَةِ » وتقوم 
الساعةاعلية شران الناف 9 ٠‏ وهلذا معنى اسمه ( الحاشر ) أيضاً 


ال ال 50 
مها لدثنا الى الله :عليه وسرل © :بلدا سقط مااقيل ٠:‏ عكى ا نيل 
شرهيا كمنعي» أساء بن إسراكل بشوع موسي وقد عدوا أنياء مستعين + 
لقولهم : لا يشترطٌ في الرسول أن ينسخ شرع مَنْ قبله » ووجة السقوط أن 
أنبياء بني إسرائيل مجيئهم هذا هو بَذْءُ نبرّتهم . 

إن قلت ينافي التبعيةً ردُهُ الجزية التي قبلّها محمدٌ صلَّى الله عليه 
للا 

قلثُ : هو تنفيذٌ لحكم محمد صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ فإنه أفاد أنها مخيًا 
لذلك الزمن 


قوله : ( لَرْسْلٍ ) الوزن بسكون السين”؟2 » وفي القرآن : متئ ما وقمَ 


)١93(» فضالي‎ ٠ . المعنوي‎ 

. قوله : ( للحشر ) ؛ يعني : إلى الحشر » وكذا في الموضع الآتي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١974(‏ من حديث سيدنا عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهم » ورواه بطوله ( 78179 ) من حديث سيدنا النواس بن سمعان رضي الله عنهما . 
ووصفت هلذه الريح بكونها كريح المسك مسّها مسن الحرير » وبأنها طيبة » وباردة تأتي 
من قبل الشام . 

(9) انظر 9 حاشية الملوي على إتحاف المريد » ( ق؟ ) . 

(:) أي : يتعيّنُ السكون لأجل الوزن » وأما الكلمة في ذاتها ففيها السكون والضم أيضاً . 
كما يفهم من بقية عبارته « فضالي » ( ق4١‏ )» وانظر « حاشية الشنواني على - 


9ظظ5 


بعده حرفانٍ رسما”"". . قرئ في السَبْع بالسكون لأبي عمرو » وبالضم 


لغيره ؛ ك ( رسلهم ) و( رسلنا ) » وإن كان ما بعده حرفا واحداً. . فبالضمم 
الل ات اا ين 


قوله ( أي لجميع الأنبياء ) ؛ أي فأطلق الخاصٌ وأراد العام » أو 
ا ا 

لأع(" » والقرينة : العلم بختمه الجميعٌ » وكأنه آثرَ التصريحٌ بِالوْسُلٍ لأنه 
ال كرف + الجمكها ابد الهو زالغلق + خلونا عر 
قائلاً ( للتفيّغ عن الأغيار ”؟“» قال المَلَّوِيُ (أو يحملٌ على 
لقا ا 


ل ال 
التضعيف » قالوا : لا ورَبِيكَ ؛ أي لا أفعل وربّكَ9" » والاسم #“الدياية 


- إتحاف المريد ) ( ق5؟5 ) . 

) قوله : ( بعده ) ؛ يعني : بعد كلمة ( رسل‎ )1١( 

(؟) انظر « إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر » ( ص ١86‏ ) 

() أي : دون العكس ؛ فإنه يلزم من ختم الأعمّ ‏ وهو النبي - ختمٌ الأخصصّ ؛ وهو 
الرسول « فضالي »(ق١٠).‏ 

(5) انظر « قواعد الأحكام في مصالح الأنام » ( 787/7 ) ٠‏ وعبارته : ( النبوة أفضل ؛ لأن 
و ال ل ا 
بالله من طرفيها » والإرسال دونها ؛ أمرٌ بالإبلاغ إلى العباد ) ْ 

0 (2) 

5 انظر * تاج العروس ؛ ( رب ب ) ء وقوله : ( لا ورَبْيِكَ ) محكىٌ عن أحمد بن يحيئ 
علب . 


بلع 


بالكسر ء والدُبوبِيَةٌ أفاد ذلك في « القاموس 2200 

قوله : ( مصدرٌ ) هلذا ظاهرٌ إن كان من ( رَتٌ ) ك ( شد ) » وهو يأتي 
بمعنئ ( جمعٌ ) و( أصلحّ ) فيكون متعدّياً » وبمعنئ ( لزم ) و( أقام ) 
فيكون لازم ؛ أي : الباقي”" » وأما إن كان من ( رَبَّى ) بالألف فهو اسم 
مشيدق ا والمضيدر + الترية 

قوله : ( مبالغةً ) ؛ أي : بدعوى الاتحاد”” » ففيه بشاعةٌ » فالأولئ أنه 
اسم فاعل أصلهُ ( راببٌ ) » أو صفة مشيّهةٌ أصله ( رَببْ ) ك ( حَذر ) » أو 

قوقة يا( وإذا أقترة ا لك] نيت ١‏ 7 

فو . وإذا أفرد ) إن جمع ؛ دحو # َأَرَيَابثٌ قوت # 
[يوسف : 04 » أو أضيف ؛ نحو : رب الدار . 

5 

قال العلامة المَلوِيُ : ( ويُنهئ عنه لغير الله إذا أذ ضيف لعاقل ) » قال 

( # أذ حكُرّنٍ عند رَيَلَكَ # [بوستك 1902] لبس مرخ شويعتنا 1 


قلت : هنذا قاعدة الشافعية » وأما مذهبٌ المالكية : فشرعٌ من قبلنا 


)١(‏ القاموس المحيط ( رب ب ) » وقال : ( وعِلّم رَبوبِيٌ » بالفتح » نسبة إلى الربٌ على 
غير قياس ) . 

(؟) يعني : يؤوَّل اللزوم والإقامة بالبقاء ؛ للتوقيف . 

(*) أي : كون الذات القديمة هي نفس الأمر الحادث . « فضالي ؛ ( ق١٠‏ ) ٠‏ أراد : التعلق 
التنجيزي للقدرة » والمبالغة البيانية ‏ وهي إعطاء الشيء زيادة علئ ما يستحقه - 
مستحيلة في حقه تعالئ » وأما النحوية ‏ وهي المفادة من صيغ المبالغة المعروفة - 
فيمكن حملها علئ كثرة التعلقات ؛ بنحو الحفظ والرعاية واللطف . وهي على التحقيق 
راجعة إل صفتي الإرادة والقدرة . مفادٌ 9 شنواني » ( ق14؟7 ) 

(5) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق؟9 ) . 


50١ 


شرع لنا 3 كما هو مفادٌ #فِبِهَدَنْهَمٌ أَمََرِ: # [الأنعام : 0ة]» فيحتاجٌ لتصحيح 
)١6000‏ 
الناسخ 


كاف فى الاختصاص”" ‏ ويُّراد بالإفراد : التجرُدُ عن ( أل ) أيضاً ١‏ تأمّل 


[ الكلام علئ آل النبيٌ يٍَ ] 


8 اجرج لقعهة زر التد ل 111 عل اووس م تسيا كلتما 29111 ١ن لوا ملتسم الام 37 ل اس لام ع‎ ٠ ١ 
1 1 إن 5 2 3 عو‎ 2 
0 


وهم أتقياءً أمَتِهِ ؛ لتعميم الدعاء » فهو معطوفٌ على ( نبيّ ) ٠»‏ أو 
( محمّد ) ؛ لمشاركته لهُ فى حكمه » وهو الدعاء بما ذكرٌَ 


ع ال تع م جمد 


لج 


اتسوكرخ اله عر 90912 + اا 


ِْ 


0 


٠ >‏ مس 
قوله : ( وآله) عمل بما ورد : « قولوا اللهمّ ؛ صلّ على محمدٍ 
وعلئ آل محمد 0(" » وللنهي عن الصلاة البتراء التي لم يُذكرٌ فيها الال(4) 


)١(‏ لاشك أن الاقتداء إنما يكون فيما لم يوح إليه فيه بشيء ٠‏ ويكون اقتداؤه فيه بوحي 
من الله » كما ذكر ذلك المفسّرون في قوله تعالئ : < أن أيَِعْ مِلَدَ إِزّهِيِمَ حَنِينًا » 
[النحل : 1157 » لا أنه تابع لهم فيه بلا وحي . « فضالي » ( ق١7‏ ) 

)١(‏ هو قول البيضاوي ؛ قال : لا يجوز إطلاقه على غيره إلا مضافاً » ولذا ينعقد به اليمين 
إذا أطلق » وبالأولئ إذا أراده تعالئ » بخلاف ما إذا أراد غيره » وقال القرطبي : يجوز 
إطلاقه على الله وعلئ غيره مفرداً متكّراً ؛ ك ( زيدٌ رت ) » والصحيح : قول البيضاوي 
كما علمت . ١‏ فضالي ؛( ق١5؟).‏ 

إفرة رواه البخاري ( 777١‏ ) . ومسلم 5٠1(‏ ) من حديث سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عله . 

(4) عزى الحافظ السخاوي في « القول البديع » ( ص١١١‏ ) وجوده إلئ كتاب « شرف - 


50 


وأ صل :( 1ل و1" عرمن الأول لان ستو وو ذا وبرصم لينم 
وبرسدون ند في الموكاف ادن تسكيرء علي ر أويل 16" 1ن ززالفوك بأن 
في الاستدلال بالمصمّر على شيء في المكبّر دَوْراً. . ممنوع بأن التصغير 
يتوقف على المكبّر من جهة أنه فرعٌهُ في الوجود . وغايةٌ ما في الاستدلال 
توق المكبّرٍ عليه من جهة معرفةٍ أصلٍ حروفه » فانفكّتٍ الجهة”" 


0 
اور 


د: أنه مختصنٌ بالأشراف العقلاء . و( آل فرعونَ ) بحسّبٍ زعمه » أو 
الدتنات أوانيكة ؛ كما أن ( آلَ الصليب ) لتنزيله منزلةَ العاقل حيث عبدوة”؟؟ , 


- المصطفئ » لأبي سعد الخركوشي » وقال : ( لم أقف علئ إسناده ) 

)١(‏ بوزان ( جَمَّل ) » تحركت الواو وانفتح ما قبلها » قلبت ألفاً انظر ١‏ شرح الأشموني 
على الألقية 6( 2/١‏ ) . 

05 ومواكون نوسيم وأكدن وهر احجان اديتق فى سباع لاسراب 
(318/1١2)»ء‏ وفي « شرح الأشموني ؛ :)١18/١(‏ كون الأصل عند سيبويه 
( أهل ) » وعند الكسائي : ( آل ) 

(*) حاصله : أن توقف الفرعية علئ ما ذكر توقف وجود لا توقف علم » وتوقف أصالة 
الحروف على ما ذكر توقف علم » لا توقف وجود . « فضالي » ( ق١7‏ ) 

49 يعني : في قول السيد عبد المطلب حينما غزا الحبشة الكعبةً » فأخذ بحلقة باب الكعبة 


وقال ا 


قال ابن هشام في ١‏ السيرة النبوية » ( 5١/1١‏ ) : ( زاد الواقدي : 

إن تح تحار وتم وقد ذقنا انية نا تنا نك 
قال ابن هشام : هلذا ماصم له منها ) » وزاد السهيلي في « الروض الأنف » 
(١/؟6١):‏ 

وانصئ على آل الصليب 2 ب وعابديه اليوم آلْكْ 


العا 


أو أنه قليلٌ » وتصغيرهُ ينافى ذلك7١)‏ 


والجواث أن الشرفٌ فيما أضيفَ له . على أنه لو سُلمّ سريانة فالشرف 


مقولٌ بالتشكيك . علئ أن التصغير يأتي للتعظيم ؛ قال لبيدٌُ”"2 : [من الطريل) 


2 عى 2 0 00 7 3 37 
وكل أناس سوفٌ تدخلٌ بيتهم ذويهيةٌ تصفرٌ منهاالأنامل 


ان [من الطويل] 
0000 ل 3 5" 00ت الله 

فويق جبيلٍ شامخ الرأس لم تكن لتبلغه حتئ تكل وتعملا 
زياتن لغديين اللقق ؟ كها قال السلطان ابن الفازف :290 + ا 


عَوَدْثُ حُبَريِي بربٌ الطور مِنْ آفةٍ مايجري مِنّ المقدور 
هنا ولبث نض دو التسعمر نل :عدت اتن الكو بالتصدير 


0 و 5 و و 
وقبل أصلهُ : أَهْلٌ ؛ لتصغيره على أُمَيْلٍ0 » والقول بآن ( أُمَيْل ) 


فرق 


2) 


2) 


والجلال ‏ بكسر الحاء ‏ : جمع حلة ؛ وهي جماعة البيوت 
أي : اختصاصه بالأشراف . « عروسى »(ق903١).‏ 
انظر 8 ديوانه » ( ص75 ) » وقبل هلذا البيت بيه الذائع 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ١‏ وكل نعيم لا محالة زاكلٌ 
وأراد بالدويهية : الداهية العظيمة ؟؛ وهي الموت ؛؟ بدليل قوله : ( تصفرٌ منها 
الأنامل ) ؛» وهنذا لا يكون إلا عند الموت 
البيت لأوس بن حَجَرٍ التميمي انظر « ديوانه ؛ ( ص37 ) » والإعمال للناقة ونحوها 
ركوباً » وللساقٍ مشياً 
انظر ١‏ ديوانه ؛ ( ص1954١‏ ) » وقوله : ( حُبَيْبي ) هو تصغير ( حبٌٍّ ) » لا ( حبيب ) » 
إذ هلذا تصغيره : حُبَيّبٍ » وللكن يختل به الرجز 
وهو اختيار ابن جني كما سبق قريب : 


لا يحكمون بأنه له إلا لمقتض”" » ولا يبعدٌ أن يقول أحذهم للأعرابيٌ : 


ه. 0 


كيف تَصِعْد (آل ) ؟ فيجببه » وتخويئهم وَسُوسة”"' ء قلبت الهاء عمزةٌ ؛ 
حملاً علئ عكسه في ( أراقّ )”؟2 » وإن كانت الهمزة أثقلَ ؟ فالمقصود 


000 
(00 


0 


0 


قوله : ( أصله : أهل ) يفرّق بين الآل والأهل في الاستعمال بوجهين : 

الأول : أن الأهل لا يختصيٌ بإضافته إلى ذي شرف »ء. فيقال : أهل الدارء وأهل 
الكافر » وأما الآل فيختصيٌ بإضافته إلى ذي شرف ؛ كما في الحديث : « آل القرآن 
آل الله » ؛ أي : حَمَظته العاملون به أولياءٌ الله » فلا يقال : آل الخياط ولا آل الحجّام ؛ 
لعدم الشرف . 

والثاني : أن الأهل لا يختصنٌ بإضافته إلئ أعلام العقلاء الذكور » والآل يختصنٌ بذلك » 
فلا يقال : آل مكة ؛ لعدم العقل وإن حصل الشرف . ولا آل فاطمة ؛ لعدم الذكورة . 
فإن قلت : كل من أَوَيْل ميل مسموع من العرب » للكن الثاني أكثر وأشهر » فلا وجه 
للخلاف بين الكسائي وسيبويه ؛ لأنه لا يصحٌ من كل إنكارٌ قول الآخرء ولا يقال : 
اختصّ كل منهما بلغة » لأنها التي بلغته دون الأخرئ ؛ لثبوت أن الكسائي سمع أعرابياً 
فصيحاً نطق بكل من اللغتين . 

أجيب : بأن الاختلاف بحسب ما اشتهر » فسيبويه اشتهر بهلذه اللغة » والكسائي اشتهر 
بالأخرئ » فلذا قال ثعلب : له أصلان . ١‏ فضالي ؛( ق١5)‏ . 

هو للشهاب الخفاجي . ١‏ فضالي »( ق١").‏ 

قوله : ( بأنه له ) ؛ أي : بأن ( أهيل ) تصغير ل ( آل ) إلا لمقتض . « عروسي ؛ ( ق 
١ .) 9‏ 

أي : جَعْلُ الأئمة الحاكمين بأن ( أهيل ) تصغير ( آل ) خائنين. . مجرّدُ وسوسة وسوءٍ 
ظنٌ . « فضالي )(ق١؟1).‏ 

ثم قلبت الألف هاء فقيل : هَرَاقَ » وماء ؛ فإن أصله مَوّء » قلبت الواو ألفاً والهاء 
همزة . « فضالي »(ق 5١‏ ) . 


506 


التوصّلُ للأخفٌ من الهاء ؛ أعنيى الألف . وقلبٌ الهاء ابتداءً ألفاً لا مستند 
له يحملٌ عليه 

وإضافتّةُ للضمير كما في « المصنف » جائزة'؟ » خلافاً لمن منمَّ 
كملكا بأله عحتة بالأكواق1" ع والظاهة لوضيويت» افر 1973 + يوفيه أن 
لفك !لمجي نه حر قله الأخوافكة د وومنكاه اق و بجت رعشم ارا ولعي 
المطلب”؟) [من مجزوء الكامل] 

واتضيحؤ علحن ال الصا ب وعابديه اليومَ آلكْ 

قوله ١‏ أتقياء أمَتِهِ ) مأخودٌ مما ورد : ١‏ آل محمدٍ كل تق » وإن كان 
ضعيفً””2 » ولم يرد ( أنا جد كل تقيّ )'1) 

واعلم أن ( الآلَ ) له معانٍ باعتبار المقامات ٠‏ فربما جُعلَتْ أقوالاً 
ولا يحسنُ ؛ ففي مقام المدح كل مؤمنٍ تقيّ » والدعاءِ : كل مؤمن ولو 


. ) يعني : قول الإمام برهان الدين اللقاني : ( وآله‎ )١( 

(؟) قوله : ( خلافاً لمن منع. . . ) إلئ آخره » هو الكسائي والنحاس والزبيدي » قالوا : 
(إنه من لحن العوام ) » قيل شبهتهم : أن إضافة الكلمة إلى الضمير تردٌّها إلى 
أصلهاء فيقال : أهله » ورد بأنه غير مطرد ؛ لأنك تقول : ( يَدَهُ ) و( دَمَهُ ) و( هََهُ ) 
بغير رد إلى الأصل ؛ وهو يَذْيُْ ودَمْيُهُ وهَنْوُهُ » وأجاب بعضهم بأن هلذه لم ترد إلى 
أصلها لثقلها بعد الردٌ . ١‏ فضالي » ( ق١5‏ ) . 

(*) قوله : ( والظاهر ) ؛ أي : الاسم الظاهر . انتهئ من هامش ( ب ) 

(4) تقدم تعليقاً الحديث عن هنذا الرجز » وانظر « شرح الأشموني على الألفية »( 5/١‏ ) 

)0( رواه الطبراني في 7 المعجم الأوسط » ( 7777 ) من حديث سيدنا أنس رضى الله عنه , 
وانظر « المقاصد الحسنة » ( *) » وذكر له روايات » ثم قال : ( وأسائيدها ضعيفة . 
وللكن شواهده كثيرة ) 

(5) قال الحافظ العجلوني في ! كشف الخفاء » ( 115 ) : ( لا يعرف ) 
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عاصياً » وحرمة الزكاة : الأصحٌ عند المالكية بنو هاشم . كالحنابلة . 
زاد الشافعيّةٌ والمطلب . وخصّتٍ الحنفيةٌ فرّقاً خمسة أل علىّ » وآلَ 
جعفر » وآلَّ عقيل » وآلَ العباس ٠‏ وآلَ الحارث بن عبدٍ المطلب 

قال العلامة المَلّويُ في ١‏ الحاشية ؟ ما نصّهُ ( فائدةٌ : أولادٌهُ صلَّى الله 
عليه وسّمٌ الذكور ثلائة : عبدٌ الله » ويُلقَّبُ بالطيّب وبالطاهر » فله لقبانٍ 
زياد على الاسم :بو القاقية ١‏ بوإإرافيم) #والإناث أريعة ٠‏ ويك ورقنة رام 
كلثوم وفاطمةٌ » وينبغي حفظهم ومعرفتهم ؛ لآن انب صلَّى الله عليه وسلّمَ 


سَيدنا: ا ل ل يا 


قلت قلنث + وكليم نع تسدييجة إلا إبزاهية قن مار َه القبطيّة؛ أهداها له المقوقسٌ 
من مصر”"' » وجمع بعضهم زوجاته اللاتى مات عنهن بقوله7؟ : [من الطويل] 
و و 0 5 ٠‏ 5 ج20 عر د 
توفي رسول الله عن تسع نسوة2 إليهنَ تعزى المكرُماث وتنسَبٌُ 
فعائشةٌ ميمسونةٌ وصفكةٌ وحفصة تتلوهُّنٌ هِنْدٌ وزينبٌُ 
و لم . ها ا م ام 39 - د - كَ 
جُويريَةٌ مغ رملة ثم سَوْدَةٌ ثلاث وسث نظمهن مهذث 
6 ( لتعميم الدعاءِ ) عله لعدم تفسيره بالأقارب » للكن الأنسن 
حينئل أن يُرَادَ تقوى الشرك +. وأصل هنذا التفسير لعياضٍ ؛ كأنهُ لأن مقامَ 
)١(‏ حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق4 ) 
(؟) ومعها أختها سيرين . انظر ١‏ الروض الأنف 1١59/70»‏ ) 
(*) هو الحافظ أبو الحسن بن الفضل المقدسي المتوفئ سنة ( 44 5ه ) . سمع من الحافظ 


السلفي وتخرج به » وأخذ عنه الحافظ المنذري انظر « شرح المواهب اللدنية ؛ 
(55/4*) 


الصلاة من باب المدح”) ؟ لأنها شعارٌ تعظيم . 
قوله : ( لمشاركته لهُ ) أفرد ضمير ( له ) لكون العطف ب ( أو ) » وهي 


لأحَد الشيئين » وإن خصّهُ « ياسين على الألفية » بالتي للشكٌ . فالمشهورٌ 
الإطلاقٌ00) 


ثم إن عطفه على ( محمد ) لا يصحٌ ؛ لأن المعطوف على البدل بدلّ . 
وإبدال ( الآل ) من ١‏ النبِيٌ ) لا يظهرٌ علئ نوع من أنواع البدل , 
ولا الإضراب الانتقالي ؛ لإساءة الأدب بمادة الإضراب . ولا الاشتمالٍ ؛ 
لأن ضابطة - وهو تقاضي المتبوع وكيها ا التدل اعم لذ حي ا دنا 
النفس له ؛ كما إذا قلت : ( سَرِقَ زيدٌ ) انتظر السامعٌ أن : تقول 00000 


نحو ذلك غير موجود هنا(" » وقد صرّحوا بأن ( ضرت زيدٌ غلامُهُ ) 


)١‏ وتقدم أنها في مقام المدح تشمل كل مؤمن تقي » بخلاف مقام الدعاء الذي يدخل فيه 
عصاة المؤمنين » فلتبقئ في مقام المدح حمل التقوئ علئ عموم المعاصي ما عدا 
الشرك . 

إفة حاشية ياسين العليمي على الألفية ( 51/17 ) 

قوله : ( غيرُ موجود ) خبر ( أنَّ ) في قوله : ( لأن ضابطه ) . « عروسي » ( ق١75)‏ . 
قوله ( وإشعاره بالبدل. . . ) إلئن آخره » يمكن أن يقال : إن المبدّل منه يشعر بالبدل 
ال و ب ا ا و و 
يلزم اختلاف نوع البدل في المعطوف والمعطوف عليه » وهل يجوز أو لا ء قال 
جنات ليزن وتنا يعور اشنا عترزاما سير ه المحشي » قال شيخنا 
والتخلّص من ذلك كله بجعل : أو » في كلام الشارح بمعنئ ( بل ) + فيكون نظر لظاهر 
« نبي اء وبعد ذلك نظر للمراد منه » كذا في بعض الهرامش ٠‏ وقوله : ( على 
ما استظهره. . . ) إلئ آخره . لعل الاستظهار يؤخذ من قوله ( اللهم... ) إلى 
آخره . « فضالي » ( ق١؟)‏ 
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ليس اشتمالا2"0 + اللهمَ إلا علئ ما قيل من بدل الكل من البعض + وتقل عن 
مالك أن آلَ الرجل يشمل الرجلّ نفِسَهُ ؛ نحو #8 أَدَِلُوا ءَالَ فرعو » 
[غافر : 45] ؟ أي : فرعونٌ وقومّ” "“ء» وتكون إضافبّه للضمير من إضافة الكل 
للبعض ٠‏ وكأن الذي غرَّ الشارح أن المبدَلَ منه في نية الطرح » فكأنه لم 
يُذْكر ابتداءً إلا محمد » والعطفٌ عليه صحيحٌ ؛ أي : إن العطف بعد انقضاء 
الأمر في شأن الإبدال ٠‏ فليُتأمّل 

إن قلت : وعطفه علئ ( نبيّ ») يقتضي طرحه . 

قلت المعطوفٌ على المبدَلٍ منه ليس مبدّلاً منه حتئ يكونَ في نية 
الطرح » فتأمّل 

[ الكلام على أصحاب النبيّ َك ] 


(وَ )على ( صَحْبهِ ) ؛ أي : أصحابه صلَّى الل"عليه وسلّمَ 

والصحابيٌ : مَنْ لقي صلَّى الله" عليه وسلَّمَ مميّزاً مؤمناً به . 
ومات على الإسلام ؛ فيدخل ابنُ أمّ مكتوم ونحؤّةٌ مِنَ العْمْيانٍ » 
وعيسئ والحَضِدٌ وإِلياسئ عليهمٌ السلامٌ ؛ لحصولٍ اللقاء » ولأنَهُ 


) ؟5١ق‎ (» فلا يقال : إن ( الآل ) تابع » فيصحٌ الاستعمال . 7 فضالي‎ )١( 

(١؟)‏ قد يقال الاية من قبيل الكفاية ؛ إذ يلزم من إدخال قومه الذين هم علئ رأيه ومتّبعون 
لأمره إدخالةٌ هو ؛ علئ حدٌّ : ( مثلّكَ لا يبخل ) » فلا تصح الآية دليلاً » ولعله بالنظر 
للظاهر 


+ مكل امم نا ب لنعه جر نجل السو العسارج بجع 1 5 عدم لجر سنا وعم ايع ا ل اجعمر م ردم‎ ح١‎ ١ 


- 
اتويت 


م لا يشترط فيه التعارفٌ ؛ إذ لا تنافيَ بينَ مقام الصحبة والنبوّة 5 
3 والملكتة:: ل النيحانة مون +" والملايكة” 2 
: فيحارة ياقون إلن الأثء . بشريعته 
١ 1‏ عل( جز ٠)‏ أي : جاع ملي ليوا 55 


١ جد لو 21 لع إن لمعم ل سوا ا اع اع‎ (3382) 24980] 414312 ١ 


قوله ي ا ا 1 
لصح ارك عور اح و1 الي الالو 
كنا ذكره الأشمو 0 


: أذ اسم الجع قد يكو له وح م له وقوه ف :ا 
لا واحد له من لفظه » بل من معنأه ؛ ك 7 جيش )). . لعله نظة 
للعال 17 الات لس »ررقم لتر سينا ل ري ا 


)0 في الأصل : ( وعلئئ صحبه ) 

(؟) أي : بل من المصادر والمفردات ؛ ك ( ضخم وضخام ) . و( خصم وخصام ) . 
والقياس أن يكون ( صحب ) مفرداً يجمع على ( صحاب ) ؛ ك ( صَعْبٍ وصعاب ) , 
وقياس جمع ( ضاحب ) : ( صُكُب ) ؛ 5( غاذل وعَذّل ) انعا 118601 ) 

(0) شرح الأشموني على الألفية ( 7917/7 ٠)‏ وعيارته : ( وذهب الأخفش إلى أن نحو 
رَكُبِ وصحب جممٌ تكسير » ومذهب سيبويه أنه اسم جمع ء وهو الصحيح ؛ لأنه 
يسدر عن لفظلة »وليب لقاة إلون امكل هاللدمواحه عراف د مين القكا ١‏ تعد 
مر وثمار. . جمعٌ تكسير ٠‏ وليس بصحيح ) . 

(:) ولذا قال العلامة الصبان في « حاشيته على الأشموني "8/1١:‏ ) (والغالب أن 
يل لققله ب« :كت مزو جل وملافقة وقدجا ليا 4 ركد كو اك لي 0 
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للموازين المعلومة للجموع » ومعنويٌ ؛ بأن الجمع كليّه في قوة التكرار 
برف العطفك7١2‏ +:واسم الجمع ك9 أفاده الأصموية "© + ولعله:نظر 
للأصل . وإلا فيقال حمل الرجالٌ الصخرة » وأعطيت الجيش ديناراً 


نار ]0 


قوله ( أصحابه ) جمعٌ ( صاحب ) ؛ ك ( جاهل وأجهال ) على 
ما في ” التوضيح » وإن لم يكن قياس . أو ( ضصَحْبٍ ) ؛ ك ( بَغل 
وأبغال ) » و( قَرْءِ وأقراء ) وإن كان شرط اطراد ( أفعالٍ) في ( فغل ) 
اعتلال عينه ؛ ك ( ثوب وأثواب ) و( باب وأبواب ) و( ناب وأنياب ) ء 
فقيل سه( طبحت اكير ميف ناخرذ من الأول عدف الآلت 
أو من الثاني بتحريك الساكن”"' . ويجمع ( صَحْب ) أيضاً علئ 


) في هامش ( و ) : ( أي : أن الحكم فيه على كل فرد‎ )١( 

(؟) في هامش ( و ) : ( أي : أن الحكم فيه على الهيئة الاجتماعية ) 

(5) انظر 2 شرح الألفية له ( 70/8 )1/١4‏ 

(4) في هامش ( و) : ( قوله : 2 حمل الرجال الصخرة » ؛ أي : أن الحكم هنا على الهيئة 
الاجتماعية ؛ لأنه لا يمكن كل رجل حملّها » فتكون من باب الكل » وقوله  :‏ أعطيت 
الجيش. . . » إلى آخره ؛ أي : أن الحكم هنا علئ كل فرد من أفراد الجيش » فيكون 
من ياب الكلية ) . 

(5) أي لأن ( أفعالا ) إنما يكون جمعاً لاسم ثلاثي ؛ ك ( باب وأبواب ) و( حزب 
وأحزاب ) كما ذكر المحشي ٠»‏ وإنما قياس جمع ( فاعل ) إذا كان وصفاً لمذكر عاقل 
صحيح اللام. . علئ ( فَعَلَةَ ) بفتح الفاء والعين ؛ نحو ( كامل وكَمَلّة ) و( بارٌ وبَرَرّة ) . 


« فضالي »( ق١؟1)‏ 
ومثله شاهد وأشهاد . وخالف الجوهري في ذلك . انظر ١‏ شرح التصريح على 
التوضيح .)١١/١(4‏ 


) قوله ( من الأول ) ؛ أي : الذي هو ( فاعل ) » وقوله : ( أو من الثاني ) ؛ أي : - 
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( صحاب ) ؛ ك( كَعْبٍ وكعاب ) 


قوله : ( والصحابيئٌ ) قيل تسميته حددَتْ في الإسلام » فهو أخصنٌ من 


مطلق ( صاحب ) . فمن ثم في بعض العبارات يقال : ( الصاحبٌُ بمعنى 
الصحابي ) . وهو نش للمتحانة :+ وأصلها مصد بمعنى المح ؛ 
كالجّزالة » أطلقت على الجماعة المعلومينَ ؛ من باب ( زيدٌ عَدْلٌ )207 


قوله ( مميّراً )| لي 3 لبقخ ين جنكة (التس مد 


ليان والمجنونٌ المحكوم بإسلامه فيما يظهر 2 والنائم ؛ فلا يشترط 
قصّدٌ ذاك الشخص الاجتماع 34 ولا عرد احدهها الاعةه 


3 كر وراء . قاع و 242 : 8 ّ 0 
نعم ؛ الأظهرٌ فيما إذا كانا نائمين عدمّها"*' » وإن كان صلى الله عليه 
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3 ورور 5. - لأاع+ 60 
وسلم لا ينام قلبّه ؛ لأن الاجتماع المعلومٌ من وظائف العين 


قوله : ( مؤمناً به ) ؛ أي : بعد البعثة » فعلى هلذا نحوٌ ورقة بن نوقل 


الذي هو ( فغل ) . « عروسي »( ق١7)‏ . 

أي مبالغة » وللكن هلذا إنما يظهر قبل جعله علماً ٠»‏ وأما بعد الجعل فلا تظهر 
المبالغة . شيخنا « فضالي 4( ق١؟)‏ 

حمل القول باشتراطه على الصحابي الذي تجوز الرواية عنه » والكلام هنا في الأعم . 
« فضالي »( ق١7-7؟7)‏ 

كعبد الله بن الحارث . وكذلك من مسح وجهه ؛ كعبد الله بن تعلبة » أو رآه في مهده ؛ 
كمحمد بن أبي بكر » أو بال في حجره ؛ كابن أم قبس . « فضالي ؛ ( 753 ) 

قوله : ( نعم... ) إلئ آخره » الذي نصنّ عليه الشنواني ثبوثٌ الصحبة حينشل . 
« فضالي » ( ق١73‏ ) ء وانظر « حاشية الشنواني على إتحاف المريد » ( ق7؟5 ) 
وقوله في توجيه الأظهرية ( لأن الاجتماع. . . ) إلئ آخره . هنذا ليس بظاهر ؛ لأن 
المقصود من الاجتماع التعارفٌ » وهو يكون بالقلب ٠‏ وهو عليه الصلاة والسلام لا ينام 
قلبه . شيخ شيخنا . « فضالي 773٠‏ ) 
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لا يعدٌ صحاببا”'2 » وبعضهم أطلق 

قوله ( ومات على الإسلام ) شرط لدوامها . وإلا لما تحققت حال 
الحياة » فإِنٍ ارتدٌ بطلث » فإن عاد ولم يرَهُ بعدُ عادت مجرّدةً عن الثواب عند 
الشافعية » قال العلامة المَلُويُ فى ١‏ الحاشية » ( وفائدثها التسمية 
والكناءة + فس سندابنا © ويكون كنوا لفك المنعال 63 

قلت : ومن ذلك : جِعْلٌ من اجتمعٌ به تابعياً » وعدم حنْث الحالف على 
أنه صحابئٌ 

واشتهر أنها لا تعود عند المالكية » والذي رأيته فى « الحطاب على 
مختصر الشيخ خليل » تردّدٌ في ذلك”" . فجاء الأجهوريٌ وجزم بأحد 
الاحتمالين ؛ أعني عدم العود » وتبعَةُ تلامذته بعدٌ ؛ كالشيخ عبد الباقي 
والشَّبْرخيتيٌ » فكأنه من هنا اشتهر » فحيئئذٍ لا مان من الرجوع فيه لمذهب 


الشافعيٌ علئ ما كان يرتضيه بعض الأشيات”؟) 


)200 هلذا يقتضي أن ورقة مات قبل البعثة » وهو مخالفٌ ما ورد في الصحيح ؛ من ذهاب 
خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد مجيء الملك له بسورة ( اقرأ ) بناء على 
الأصح من تقارن النبوة والرسالة » نعم ؛ يظهر على القول بتأخُر الرسالة عن النبوة . 
« فضالي »(ق3؟؟1). 

(؟) حاشية الملوي على إتحاف المريد ( ق١٠‏ ) 

(7) مواهب الجليل ( 75/١‏ ) » وفيه الجزم بصحبته » قال العلامة العدوي المالكي في 
« حاشيته علئ كفاية الطالب »4 ( ١1١7/١‏ ) : ( وأما من ارتد بعد صحبته ثم آمن فقضية 
مذهبنا من أن الردة تحبط العمل أنه لا يُسمّ صحابياً إلا إن عاد للإسلام ولقي النبي 
صلى الله عليه وسلم ثانياً مسلما ) 

(4:) انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب ١١5/1١11‏ ) 
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قوله ( فيدخل ابن أمّ مكتوم ) هو عبد الله . أحدٌ المؤذَّنينَ له صلى الله 

عليه وسلّمَ ‏ كنت أمهُ به لكتم بصرها ووو تترن على الصو اللو 
الوق وان ا عدن سف انان تفلي لت ا 

قوله : ( وعيسئ والحَضرٌ ) تفريع على عموم مَنْ لقيّه 

قوله (لا يشترط فيه التعارفُ ) ؛ أي : ولا الطولٌ » بخلاف التبعيّة 
على المشهور ؛ لمزيد تأثير نور النبوة » والصحيحٌ عندهم'"2 أن التابع 


لا يشترطٌ فيه طول أيضاً » وكأن الشارح أراد بالتعارف الظهورّ بين الناس ؛ 


حتئ يخرج منه عيسئ والخض ”*) 


وأما على المشهور من أنه علئ وجْهِ الأرض فهم داخلون”*؟ » ولو 


» واسمها عاتكة . واسم أبيه قيس بن زائدة » وعَمِيَ بعد بدر بسنتين على الأصح‎ )١( 
وقيل : نزل من بطن أمه أعمئ » وكان يَشَُ رائحة الفْجُر ؛ أي : يعرف ينور الله‎ 
فضالي »6 (ق؟؟).‎ « 

(0) قوله : (علمية ) ؛ أي : علئ وجه مخصوص ؛ وهو الاجتماع » فلا يرد شموله لمن 
علم به ولميره ؛ كالنجاشي ١‏ فضالي »(ق؟؟) 

() أي : المالكية ١‏ فضالي »4 (ق؟؟). 

(5) قوله : ( حتئ يخرج منه عيسئ ) قد ألغز فيه التاج السبكي فقال : [من البسيط] 
مَنْ باتفاق جميع الخلق أفضلٌ من شيخ الصّحاب أبي بكر ومن عمر 
ومن على ومن عثمان وهو فت من أمَّةِ المصطفى المختار من مضر 

وقول 3 والشمر )هو لقيه + وآسيه : يَليَاين ملكان + 

فائدة : الخضر وإلياس حيَّانِ على المعتمد . وللكن إلياس رسول ؛ قال تعالئ : 8 وَإِنَ 
لياس لَمِنَ الْمَرْسَلِيتَ » [الصافات : »]١5*‏ وأما الخضر فقيل وليٌ » وقيل : نبي : 
دقل وسوك > والكة + الرنط الى #(:3 1 وبوانظ «طيعات الكانية 
سي ْ 

43 : ( أنه ) ؛ يعني : اشتراط التعارف . 
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اشترط للاتجتماع بالكل فى يت التقدين3"؟ + ثم اشتراطة غلى المشهور لعلة 
اصطلاح » وإلا فالسماء لا تنقص عن الأرض في مثل هلذا 

نعم ؟ يشترطٌ كون الاجتماع بالأجساد قبل الموت 

قوله : ( والملكيّة ) دليل على حذف في الكلام الحابق.: ذا 
والملائكة تدخل أيضاً 

قوله ( فعيسئ آخرٌ الصحابة موتأ) ؛ أي من البشر الظاهرين”'"' . 
فلا يَرِدْ الملائكةٌ والخضر ؛ لأنه إنما يموثُ عند رفع القرآن » وقيل بل 
مات ؛ لحديث مسلم : أنه صلَّى الله عليه وسلّمَ أقسمّ قبل وفاته بشهر : « ما 
علئ وجه الأرض مِنْ نفس منفوسة اليومٌ يأتي عليها مئةٌ سنةٍ وهي حيّةٌ »7"© , 
وأجاب الجمهورٌ : بأنه ساكنٌ البحر”؟؟ » ويمكن أنه إذ ذاك كان فى الهواء » 
علئ أنه يمكن أن المراد : الظاهرون 

و هٍ 

أي لأن الصحبة لا تتوقفٌ على التكليف . وعلئ أنهم مكلّفون فهل بما 


5 


)١(‏ لا يخفئ : أنه إنما يفيد بالنسبة لعيسئ والخضر وإلياس ؛ لأن الاجتماع بغيرهم من يقية 
الأنبياء إنما كان بعد وفاتهم وبأرواحهم علئ ما قيل . « فضالي » ( ق؟7؟ ) 

(؟) وهلذا يقتضي أن الخضر وإلياس يموتان قبل سيدنا عيسئ عليه السلام . « فضالي » 
(ق؟5؟) 

(؟) صحيح مسلم )1١578(‏ من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ء 
ومنفوسة : مولودة » وفيه احتراز من الملائكة . 

(4) قاله الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » 90/١7‏ )»ء ثم قال : ( أو أنها عام 
مخصوص ) 

(4) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق١7‏ ) . 
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| || )2 0 و ب ]ادي ©(5) 
كلفنا به و تعره ؛ لما ورد : «منهم الساجد لا يرقع رأسنه» ! 


والأقرثُ : أن إرسالهُ لهم تشريففٌ ء وأن طاعتهم جِبُيةٌ ٠‏ والتكليف إنما 
يكونٌ بما فيه كُلّفة70© 

قوله ( وحزبه ) الظاهرُ : حملّهُ على من غلبت ملازمتُّهم له » فيكون 
عطف خاصٌ ؛ لمزيدٍ الاهتمام . 


© © © 


)١(‏ قوله : ( وعلئ أنهم مكلفون. . . ) إلئ آخره ٠‏ الخلاف فيما عدا معرفة الله تعالئ » أما 
هي فجبلية لهم باتفاق . ١‏ عروسي »( ق١7)‏ . 

زفة رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ١114‏ ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » وفيه ٠:‏ وإن لل في السماء الثانية ملائكةٌ سجوداً لا يرفعون رؤوسهم حتئ ثقوم 
الساعة . فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم ثم قالوا : ربنا ما عبدناك حقٌّ عبادتك » 

(*) في هامش (أ) : ( بلغ مقابلة ) . 


كين 


غد 8 8 8 8 ع 8 كه 8 + د ل 8 8ه كه #8 82 
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[ الكلام علئ ( وبعدٌ ) ] 

دََدُ الم بأضل الذي مُحنّمْ يتا سيا 4 
ا اه 
( أمّا بعد ) ٠‏ بدليل لزوم الفاء في حيّرها غالباً ؛ لتضمّن ( أما ) 
معنى الشرطٍ » والأصلٌ : مهما يكن مِنْ شيء بعد البسملة ْ 


قوله ( وبعدٌ ) مما اسْبَهَرَ وذكره المصنف في ١‏ شرحه» أنها ظرفٌ 
زمانٍ باعتبار النطق » مكانٍ باعتبار الوقه90) 

قال بعض مشايخنا ( والالتفاث للمكان الذي بعد مكان البسملة من 
الورق المكتوب فيه. . بعيث””” » ومن المشهور أنه إذا نوي لفظ المضافٍ 


)١(‏ انظر « عمدة المريد » ١١7/١‏ ) نقلاً عن العلامة خالد الأزهري في « شرح التصريح 
على التوضيح ١٠١١ /١(»‏ ). 

(؟) وجه البّعْد : أن الظرف إن كان من معمولات الشرط يصير المعنى : مهما يوجد شيء في 
المكان الذي بعدَ مكانٍ رَكُمٍ البسملة والحمدلة. . . إلى آخره. . فأقول : فالعلم. . . إلئ 
آخره ء فيكون المعلّق عليه وجودّ شيء خاصٌ بكونه في المكان الذي بعد مكان رقم - 


وكين 


إليه أعربَث”' ٠»‏ أو معناهٌ بنيَثْ ) » ثم تكلّف في القَرْق!“ ‏ مع تلازمهما؟ - 
بأن- اللفظ فى الأول*1) . مقصود كأنه مصرّح به ؛ والمعن' حاصلٌ غير 
مقصودء وفي الثاني بالعكس ٠‏ أو نيه المعنئ لا يُلتَفتُ فيها للفظ 
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'ء أو هى نفس نية معنى الإضافة ؛ أعنى الكسية الجزقية © 


فهي محطٌ القصد . وإن لزم منها المضاف إليه ٠‏ وفيه أنه لا معن 
لإضافتها له فقط مع أنها حالةٌ بينهما”'" » والكل لا دليلَ عليه'*) 


للف 
إفة 


فرق 


040 


(02) 
000 
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البسملة. . . إلئ آخره » هو غير محقق . مع أن الرقم لا يتيسّرُ في كل تأليف . 

وإن كان من معمولات الجزاء يصير المعنئ : مهما يوجد شيء فأقول في المكان الذي 
بعد مكان رقم البسملة. . . إلئ آخره ١‏ والرقم لا يتيسّر لكل أحد ١‏ فلا يشمل التأليف 
الخالي عن الكتابة » تأمّلُ « فضالي »( ق؟؟1) 

من غير تنوين ؟ لنية لفظ المضاف إليه . 

هلذا توضيح لنية اللفظ والمعنئ » لا للبناء أيضاً ٠‏ وإلا فيقال : ما المانع لنسبة البناء 
لنية اللفظ ؟ فيحتاج لعلة أخرئ غير هنذا الفرق « فضالي »( ق77) 


إذ يلزم من نية اللفظ نيةٌ المعنئ من حيث دلالته عليه » ومن نية المعنئ نيةٌ اللفظ ؛ لأنه 


لا بد من لفظ يدل عليه ويراد منه . « فضالي » ( ق5"0 ) 

وهو ما إذا نوي نفظ المضاف إليه . « فضالي » ( 593 ) . 

وهو ما إذا نوي معنى المضاف إليه . « فضالي » ( ق"7؟ ) 

قوله : ( أو نية المعنين. . . ) إلئ آخره. . مقابلٌ قولهٌ : ( وفي الثاني بالعكس ) » فهو 
جواب ثانٍ ٠.‏ للكن لا بد فيه من معونة في الجواب الأول (١‏ اللفظ كأنه مصرح به 
والمعنئ غير مقصود ) انتهئ أمير . انتهئ من هامش ( ه ) 

يعني : حالّة بين المضاف والمضاف إليه 

يمكن أن يجاب : بأنها تنسب إلى المضاف إليه ؟ لأن به الكمال . شيخ شيخنا 

وقوله : ( لإضافتها ) ؛ أي النسبة الجرئية » وقوله : ( له ) ؛ أي : المضاف إليه . 
« فضالى 4( ق"5؟ ). 

قلايعال .وليل الهدى لقانت :ولخو وج له وليل :ةلفط الاغز اا اا ارات 


لاما 


فلو قيل : ليس تم إلا ني اللفظ بمعناه 3 ويجوز معها الإعراتٌ واليناء ؛ 


علئ حدّ نحو ( يوم ) إذا أضيفَ للجَمّلٍ كان أسهل وأنسب بما يذكرونه في 
علل البناء''2 ؛ لضعفها(" . والبناء الجائز يُكتفئ فيه بسبب م(" ؛ فإنهم 
يعللونه بشبه أحرف الجواب فى الاكتفاء بها عمًّا بعدّها/؟2 » أو تضمّن معنى 


للك 


زفة 


زفية 


لك 


وجه له » كذا قيل ٠‏ وفيه : أنه استدلال بالحكم . شيخ شيخنا . ١‏ فضالي '( ق؟7؟ ) 
قوق 3 :بأنه الها لع يظهير الأئن عند الجملة اك الإضافة لها علا إضافة + تلشف سمي 
الإعراب » وجاز البناء » ولما كان المنويٌ هو اللفظ المفرد في حالة الإعراب » وكان 
المقدّر كالثابت حينئذ. . كان الأثر كالظاهر » فعوّض الأميافة كاعرت كلاف يناك 
في البناء مالي 01 

لعل وجه الضعف : أن ما ذكر من العلل ليس واحداً من أوجه البناء الأربعة شيخ 
شيخنا ١‏ فضالي ١»‏ ق77 ) 

الحاصل أن الكلمة إن افتقرت إلى الجملة افتقاراً متأصّلاً ؛ ك ( حيث ) و( إذا ) » أو 
إلى عوضها ؛ كالتنوين في ( حينئذ ). . كان بناؤها واجباً » وإن افتقرت إليها افتقاراً 
عارضاً جاز بناؤها وإعرابها ؛ نحو : 8 عَنَا بو يََمَ الصَّدِقِنَ صِدْفهُحَ 4 [المائدة : 114] 
بفتح ( يوم ) عند نافع ١‏ ورفعه عند غيره » وإن افتقرت للإضافة للمفرد أعربت ؛ 
كك( سبحان ) » فتقول : سبحان الله » وجلست عند زيد ؛ لأن لزوم الإضافة للمفرد من 
خواصٌ الأسماء » فضعف شبهها بالحرف 

ثم علئ ما ذكره المحشي يكون البناء هنا جائزاً ؟ لأنه من الإضافة للمفرد .» وهم 
يقولون : إنه من الأول ؛ لأنها لما افتقرت إلئ جملة ‏ أي : ما تقدم من البسملة. . 
إل آخره - أشبهت الحروف ؛ لأنها تفتقر في إفادة معناها إلى الجملة افتقاراً متأصّلاً ؛ 
لأنها وُضعت لنسبة معاني الأفعال إلى الأسماء ؛ كهمزة الاستفهام » وحروف الجر 
ك( مِنْ ) » والجواب ك ( نعم )و( جَيْر ) . « فضالي 4( ق 77 ) 

محم :ها انه سف البناء تال التللم رانب + لأا أده كني سد داكن 
بعض الهوامش . وفيه نظر ؛ لأن أحرف الجواب لوحظ بعدها شيء ء غاية الأمر أنه 
اكتفي بها عنه » وهئذه حال القطع لا شيء بعدها البتة » فلم يحصل الشبه فضلاً عن 
الأتميّة . تأمله « فضالي »( ق77 ) 


3184 


الإضافة() : أو الجمود يعدم تصرّف الأسماء من تثئية وجَمْع وتحو 
ذلك7) ْ 


وبُنيَتْ علئ حركةٍ فراراً من ساكنين » وضمٌ جبراً بالأقوى ١‏ أو بما فاتها 
في إعرابها ؛ فإنها تنصبٌ أو تجرٌ 

وهلذا الثاني نظرٌ للغالب0© » وإلا فقد نقل شحنا في 5 حاشية ابن 
عبد الحق » عن ابن قاسم في ١‏ حاشية المحلي على المنهاج » جواز رفعها 
منونةً على الابتداء عند القطع عن الإضافة رأساً » وذكره « المصريٌ على 
الأزهريّة » أيضاً 

قال شحنا بعد أن تكلمتٌ معه فى ذلك : إن معنئ ( وبعدٌ فأقولٌ ) علئ 

٠.‏ ع و 
هلذ”؟ : ( وزمنٌ أقولٌ فيه) . لكن يقال ماالمسوّغ للابتداء 
بالتكرة ؟2*0 ولعله الوصفٌ معنيع ؛ لأن المراد وزمنٌ تالٍ للزمن السابق » 


)١(‏ تقدم رده ؛ بأن هلذه الإضافة ‏ أعني : النسبة الجزئية ‏ حالة بين المضاف والمضاف 
إليه » فما معنئ إضافتها للمضاف إليه ؟ وتقدم جوابه لشيخ شيخنا . ١‏ فضالي 6 
رق”77؟7 ). 

(؟) وجه ضعفه : أنه يقتضي بناء ( سوئ ) مع أنه معرب » إلا أن يُجاب : بأن عدم تصرف 
( سوئ ) للاستغناء عنه بتصرف سي » فلم يقتض عدم التصرف فيها البناء . ١‏ فضالي © 
(1:3؟). 

(*) قوله : ( وهلذا الثاني ) الإشارة راجعة إلئ قوله : ( أو بما فاتها في إعرابها ) 

(4) أي : على هنذا الوجه من رفعها منونة على الابتداء « عروسي »( ق١7)‏ 

(5) في كلام بعض المحققين وترفع علئ أنها فاعل ؛ نحو : مهما يكن بعد » أو خبرٌ 
مبتدأ ؛ نحو هلذا بعدٌ . انتهن » ويؤخذ منه أن محل هنذا الوجه أعنى جواز 
وقفها مطوثة ام إنذا نه م انيد قي ةلك جل شما لا بم #كرفسيا عل الاخاة فين 
نحن فيه » وحينئذ فلا داعي إلئ هنذه التكلفات . « فقضالي ؛ ( ق4؟ ) 
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ويردَه ما في « الطبلاوي على الأزهرية » نقلاً عن العلامة القاسمي عن شيخه 
الصفويٌ : من جواز ( حيوانٌ آدمينٌ في الدار ) دون ( إنسانٌ في الدار ) مع أن 
المعنئ واحدٌ ؛ لأن العرب اعتبرت الوصفّ الخارج عن النكرة دون المأخوذ 
منها مسوغاً ؛ لنكتةٍ تظهرُ في بعض الأحيان”' . وطردوا البات » فلا يضر 
تخلّفُها في بعض الموادٌ على ما قال ©"0‏ أو لما في الأول من مزّة الإجمال 
ثم التفصيل دون الثاني علئ ما يمكنٌ أن يقال 


0 د 5 - فرق‎ 7 1 ٠. 
ثم هلذا الوجه مع بُعده يمكن جريّة عند عدم القطع » وشرط بعضهم‎ 
) في البناء كونَ المضاف إليه معرفة'» ؛ كما في « حواشي الأشموني‎ 


و 


قوله : ( يُوْتى بها للانتقالٍ ) فلا تقع أوَّلَ الكلام"'2 . وهنذا من 


)١(‏ مثلاً : إذا قلت : ( رجل فاضل جاءني ) حصل التخصيص بالرصف » وهنذا بخلاف 
قولك : ( رجل جاءني ) » وأما ما نحن فيه فإنه لم يحصل فرق بين ( حيوان آدمي ) 
وبين ( إنسان ) ؛ لأن المعنئ واحد . ١‏ فضالي » ( ق 74 ) 

)20 العقود الجوهرية في حل الأزهرية ( 7773 ) » ثم قال : ( هلذا ؛ ووجوب تخصيص 
الدكرة هو مذهب جماعة ؛ كابن الحاجب وابن مالك » وذهب كثيرون إل عدم 
وجوبه » والمدار عندهم على الفائدة » وصوّبه سيد المحققين الجرجاني قدس سره ) 

(6) قوله : ( هلذا الوجه ) ؛ يعني : الرفع مع التنوين . 

(:) لعل النكتة كونُ المضاف إليه حينئذ جزئياً كما هو شأن العلم » فتكون ( بعد ) متضمنة 
لمعن جزئي ١‏ وقد يقال : المبعد للإعراب نيةٌ المعنى الذي يبعد الشبه بالأسماء من 
حيث الإضافة ؛ لأنها للألفاظ » لا للمعاني » وهلذا شامل للنكرات من خط شيخنا 
مع زيادة  .‏ فضالي » ( ق4؟) 

(5) انظر « حاشية الشنواني علئ إتحاف المريد ؛ ( 75١93‏ ) . 

00( أي : مقطوعة عن الإضافة » وإلا فلو قال : ( أما بعد حمد الله ) فلا يمنع « فضالي » 
(ق:؟) 


و5 


ضروريات البعديّة"'' » وهلذا الغرضٌ هو الذي اق تغط يقي" + ناما 
المعنى الأصلي ‏ أعني الشرط والتعليق ‏ فقلّ أن يقصدهُ المتكلمُ 


ثم إنها تكسبٌ الاقتضات0 - وهو انتقالٌ من كلام لاخر لا يناسبه , 


والتحقيقٌ جوز" ؛ لقوله تعالئ بعد ذكر ما يتعلّقُ بالطلاق «عَقِظوأ 
َل لصوت 4 [لبترة : 1578 » ثم جاءت آيةُ الهدّة بعد شَبَهاً بالتخاص ؛ 
وهو انتقالٌ مع المناسبة ؛ كالانتقال من *:١|‏ شك للمدح في قوله”*: [من السبط) 


تقول في قومّس قومي وقد بلغث2 ما السّرَئ وخطا المَهْريّة القودٍ 


أمَطلِعَ الشمسٍ تبغي أنْ توم بنا فقلتُ كلا وللكن مَطلِمَ الجُوولا) 


000 
هف 
قرف 


فق 
)0( 


0030 


قوله ( وهلذا ) ؛ أي : عدم الوقوع أول. . . إلئ آخره . « فضالي » ( ق55 ) 

قوله : ( وهلذا الغرض ) ؛ أي : الانتقال . « فضالي » ( ق ١54‏ ) 

قوله : ( الاتتضاب ) مفعول أول ل ( تكسب ) »ء وقوله : ( سبّهاً ) مفعول ثانٍ له 
« فضالي »“2ق43؟ ). 

يعني : جواز الاقتضاب الشبيه بالتتخلص ؟ وهو الانتقال مع المناسبة 

البيتان برأسهما لأبي تمام في مدح عبد الله بن طاهر وقد خرج إليه . انظر ١‏ ديوانه ؛ 
10/7 ) بشرح الخطيب التبريزي . 

الشُرّئ : فاعل ( بلغت  )‏ و( خُطا ) عطفٌ عليه » والمعنئ : وقد بلغ الشسّرئ وخخطا 
المَهْرية القود منّا مبلغاً عظيماً من المشقة . انتهئن شيخنا » ( وللكن مطلع. . . ) إلى 
آخره » وجه المناسبة في البيت : أن في أوله مطلعاً كما في آخره » كذا قال بعضهم . 
وقال ابن يعقوب على ١‏ المختصر  »‏ يعني : ابن يعقوب المغربي على « المختصر شرح 
تلخيص المفتاح »- : ( إن المناسبة هي الجوابية ») » وعبارته : ( فقد خرج بالمناسبة 
الجوابية إلى الممدوح الذي سمَّاهُ مطلع الجود : فكان فيه حسنٌّ تخلّص ) انتهئ . 
والحاصل آنا السساسة إن لم تكن قامة نع اقتضانا نشوا تحلص .روزن لل تكن 
بان أسذهكى اكهاا :دوز كان ينها مناسية واه سكي حلصا .«رماهنا لين 
تخلُّصاً محضاً ولا اقتضاباً محضاً ٠‏ وإنما هو من الاقتضاب القريب من التخلّص ؛ أي : 
هو اقتضاب باعتبار الانتقال من الثناء إلئ كلام آخر غير ملائم له » للكنه يشبه التخلّص - 
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الور الثوة؟ إبن#طؤيلة الأعناق و نوتوقية .ترم 7 ووالفية» 
هو أن النفس لا تنتقلٌ للثاني إلا بعد أن تشعرٌ به بوجه ما وتشمًّ رائحته » 
للكنه في التخلْصٍ0". . من حيث المناسبة » وفي الاقتضاب الذي أتي فيه ب 
(بعد ) أن لظ هتنا ) اوتحورة .حفن شيف إن هلد الألفاظ توذن بانتهاء 
الأول”" . وأنه سيشرع في غيره 

قوله (وأصلّها أنّا بعدٌُ) من هنا لايصخٌ ( دخلّتٍ الفاءً لتقدير 
« أما » ]”* ؟ لأن المقدَّرَ كالثابت » ولا يُجمعٌ بين العوض والمعوّض * 


و 


نع20؛ إذاالفى دالواو يدا" فلن با ويصحٌ 


-20 باعتبار أن فيه نوعاً من الربط بين المنتقل منه والمنتقل إليه » لأن الأصل : مهما يكن من 
ل ال ا 
والمَهرية ‏ بفتح الميم لا غير - : نسبة لبلدة من عُمان اسمها : مَهْرَّة » أو إلى القبيلة 
وزاشها مذرة بن يدان الظر» الماع القر 4الام سيار 

)١(‏ بضم القاف لا غير ٠»‏ وهي بالفارسية كزمش وهو اسم اعتخضى +" ويبتعمل بمعتق 
الأمير ٠‏ وبالرومية : مَنْ تحت يده نيف وثلاثون رجلاً 

0( في هامش ( و ) : ( قوله : « للكنه » ؛ أي : عدم الانتقال إلا بعد شمٌ المناسبة ) . 

(5) قوله : ( ونحوه ) من كلّ ما يُؤتئ به للانتقال . « عروسي » ( ق75 ) + قال تعالئ 
#هلذا ذكر وإن للمتقين لحسن مأب# [ص :4:] . 

(4) كذا في جميع النسخ . ولو قيل : ( لا يصح دخول الفاء ) لفسد المعنئ ؛ إذ دخولها 
علئ تقدير (أما) صحيح . وللكن كونها دخلت لذلك شيء آخرٌ سيناقشه العلامة 
المحشي » والتقدير : من هنا لا يصح قولهم : دخلت الفاء. . . إلى آخره . 

(4) إذالواو عوضٌ عن ( أما ) في قوله : ( وبعدٌ ) 

(7) في هامش ( و ) : ( استدراكٌ على قوله : « لا يصح. . . » إلئ آخره ) 

0) يعنى بأن جعلت الواو لعطف الجمل » أو للاستئناف » والفاء زائدة » أو معللةً 
لمحذوف كما يات لذ تفاة ذافففالق ١‏ ( ق 8 ) 


ا" 


توشّمُها ؛ لكثرة ورودها(") 

وهنذا الأصلّ هو الذي كان يأتي به صلّى الله عليه وسلّمٌ ٠‏ فهي مستحبة 
بناً علئ تناول السنْةٍ جميعَ أفعاله . لا أنها مقصورةٌ على ما كان علئ وجه 
التفتيع اله تي اننا عو نو االعاذائع اطاط + :كفن الو لدو كالعسيقة 
يرى الاقتداء بنفس ( بعد ) » فيعدل إلى الواو اختصاراً » أو لنحُو وزنٍ . 

إن قلت من أين أن ( أما ) أصلٌّ الواو ؟ وهلا حكموا بأن كلا منهما 
فرع عن ( مهما ) ؟ 


قلث لما كانت ( أمّا ) تفيد معنى الشرط فى غير هنذا التركيب ؛ 


لحارم سر ص سرح عرو ار رس سه سسحت مس ري 


لحو « َأَمَا اليم قلا هر » [الضحئ : 9] ) 32 َأمَاسَمُود فَهَركوَُ 4 [فصلت 6]1١7:‏ 
الشرط في غير هلذا الموضع » فلم نقبلها نائباً ؛ لضعفها » بل عن 


الناع59) 
وأولٌ من نطق بها مطلقاً : آدمٌ ؛ لأنه عُلّمَ الأسماءً كلّها0؟ » وإن قيل 


)١(‏ أي : يصحٌ توهم ( ما ) لكثرة ورودها » مع كون الواو بدلاً عنها . والفاء دخلت لذلك 
التوهم » ولا جمع بين عوض ومعوض » وهو جواب ثانٍ غير الجواب في قوله 
( نعم. . . ) إلى آخره . شينخنا . « قضالي »( ق9؟ ) 

(؟)6 وخصت الواو بالنيابة من بين سائر حروف العطف لأنها تشارك ( أما ) فى كون كل منهما 
للاستئناف . ولأنها أمّ باب العطف . تدبر شال قفارو فلب عن 
النائب ) ؛ يعني بل تقبلّها نائباً عن النائب الذي هو هنا (أما ) » وفي (1أ) ضرب 
العلامة العروسي علئ ( بل ) » فيكون المعنى : لضعفها عن النائب » للكن المثبت 
أولئ كما ترئ . 

() أي : وأنبأ الملاتكة بأسماء المسميات كما في الاية » فصح حينئذ كونه أول من نطق - 
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و 


بغيره فبالنسبة لقومه » قيل هي فصل خطاب داود”"2 . والحقٌ أنه مطلق 
كلام فاصلٍ بين الحقٌّ والباطل » وقيل غير ذلك 

قوله : ( لزوم الفاءٍِ ) ؛ أي ثبوتها ومقارنتها » فلا ينافي قوله 
قافا )جو توك :0 10 لمشسزيدة أن لوقه قرو علو شرج انرون 
حقيقته » وللحذف نوع كثرة ة في الشعر”' ؛ كالتثر إن حذف معها قول » قال 
ابن مالك في الأصل ؛ أعني : أ : [من الرجز] 
وحذف ذي الفا قلّ في نثر إذا لم يك قولٌ ممّها قد نبذا 

له : ( في حيّزها ) أقاد شيحْنا أن حيرٌ الشيء مكانةٌ » ومكانٌ ( بعد ) 


ايمل يغبرها + فهو غلن حداف ناف # اق (١‏ كن يها او اولك 


ب(أما بعد) شيخنا ١‏ فضالي» (ق753)غ. وهو أضعف الأقوال كما في ١‏ لقط 
الدرر »( ص١7‏ ) 

)١(‏ ورد ذلك في حديث رواه الطبراني في الأوائل » ( 1٠‏ ) من حديث سيدنا أبي موسى 
الأشعري ي رضي الله عنه مرفوعاً ٠‏ وهو الأشهر كما نعته العلامة السحيمي ف في « المزيد ؛ 
(ق١/*5)ء‏ الؤاد ١‏ فلي : يعقوب عليه السلام » وقيل رم 
وقيل : يعرب بن قحطان » وقيل : قسن بن ساعدة الإيادي ٠‏ وقيل : سحبان بن وائل » 
وقيل في تفسير فصل الخطاب غير ذلك ؛ فقيل : هو علم القضاء » أو الشهود 
والأيمان » أو مطلق الفَهُم . انظر « تفسير الطبري ١11/151»‏ ) 

(؟) أي : لحذف الفاء نوع. . . إلئ آخره . ١‏ فضالي » ( 703 ) 

(9) الخلاصة ( فصل : أما ولولا ولوما ) » وقبله 

أمَا ك ( مهما يك من شيء ) وفا لتلو تلوها وج وبا ألفا 
وقال في : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح 4( 147/١‏ ) بعدما 
ساق الأحاديث التى وردت في حذف الفاء ( وقد خولفت القاعدة في هلذه 
الأحاديث . فَعْلِمَ بتحقيق عدم التضييق » وأن من خصّة بالشعر أو بالصورة المعينة من 
النثر. . مقصّرُ في فتواه » وعاجرٌ عن نصرة دعواه ) 


0ق" 


أن تقول (الإضافةٌ لأدنئن ملابسة ) ء على أن الحيّرٌ من الحَوْرْ » وأصله 
حَيُورٌ ٠‏ وحَوْرُ الشيء : ما تبعَهُ ونسب إليه ؛ كفناء داره وما حواليّها 

قوله ( لتضمّن ١‏ أمَا ؛ معنى الشرط ) علَّهُ للزوم لوكي يولوية 
الحاجب أن الفاء لإجراء كلمة الظرف مُجرى الشرط”'" ؛ كقوله تعالئ 
#وَإِذْلَمَ يَهِتَدُوأيو فَسَيَُولُونَ هذا إِذْكَ مَرِيِمٌ » [الأحقاف ]1١١:‏ . 

قلنا ( إذ) تأتي للتعليل » فلها شُبَهٌ بالشرط ؛ لأنه لتعليل الجواب . 
فساغٌ إجراؤها مُجراه » مع قربها من صورة ( إذا ) . بخلاف ( بعد ) . 
فهلذا قيامنٌ مع الفارق ؛ إذ لا جامع بين ( بعد ) والشرط 


٠‏ .0 وار ّ 00 0 إثرة و ا 
بعم ؟ يمكن الواو لعطف الجمّل أو للاستعناف1(7 3 والفاء زائدة او 


)١(‏ أحسيٌ منه ما قاله العلامة الشنواني ؛ أنه علَّةٌ لمحذوف ؛ أي : وهلذا اللزوم من آثار 
( أما ) ؛ لتضمنها. .. إلئ آخره . « فضالي » ( ق5؟ ) 

)٠(‏ أي شْبْهِ ( بعد ) بالشرط في التقييد ؛ أي : لأن المقصود من كلّ التقييدٌ » والشبة 
المعنوي كاف . والحامل له علئ ذلك : أنه علئ ما قالوه يحتاج لحذف القول » واشترط 
النحاة لحذف القول دخول الفاء على فعل الأمر المقدم عليه معموله ؛ كما في #وربّكٌ 
فكبّرُ» . ولم يوجد الشرط هنا . « فضالي » ( ق70 ) . وقوله ( لم يوجد الشرط 
هنا ) ؛ يعني : في الاية . 
وقال العلامة الرضي الإستراباذي في « شرح ا ( وقد تحذف 


هه راس صل سرهم ع 


«أما» لكثرة الاستعمال ؛ نحو قوله تعالئ : # وَرَيّكَ فكي # رييبك مُظهَر عد وَالبُجرَ تخد » 
[المدثر : *-ه] » ولا هذًا فليَدُوفُوه © [صٌ : 1ه]اء و« مَكَ فليَفْرحوأ» [يونس : 58] » وإنما 
يطرد ذلك إذا كان ما بعد الفاء أمراً أو نهياً » وما قبلها منصوب به أو بمفسر به » فلا 
يقال ١‏ زيداً فضربت » ولا  :‏ زيداً فضربته » بتقدير ١‏ أما » ) . 

(؟) يعني : يمكن جَعْلٌ الواو لعطف. . . إلى آخره ٠‏ والسياق على المثبت قلق لا بدّ له من 


تقدير 


1/5 


معلّلةٌ لمحذوف ؛ أي ( وأقولٌ لك بعدٌ استمع وأحضرُ ذهئّك ؛ لأن 
العلم. . . ) إلى آخره مثلاً ٠‏ فتأمّل 

قوله ( مهما ) قيل الفاءٌ تل على مطلق شرط » فما المخصّصٌ ل 
( مهما ) ؟”'2 ولعلهم امتنعوا من ( إِنْ ) لأنها للشلكٌ"؟ » وغيرها اسْتَهَرَ 
خصوصة بزمانٍ أو مكان أو عاقل أو غيره'" ٠‏ والمرادٌ هنا التعميمٌ ؛ بناء 
على عدم تخصيص ( مهما ) بغير العاقل » وأما( أييّ ) فتحتاج لكلفة مضافٍ 
إليه 


قوله : ( مِنْ شىء ) بان ل ( مهما ) » حالٌ من ضميره في ( يكن ) . 
إن كاق كان النناةة[اسخصيس قفن وكرن مساوها + إقارة إل أن المراد 


ع 
الجنسنٌ بتمامه ؛ دفعاً لإرادة البعض » علئ حدّ ما أشيرَ له فى # وما من دَأبَّةَ في 
000 ا فى سس سس 5 :0 807 3 00 
لْأَرْضٍ ولا ظَرٍ يَطِير يتَاحيّهِ 4 [الأنعام : ممع 247 ويصحٌ أن ( مِنْ ) زائدة » 


)١(‏ يعني : من بين أسماء وحروف الشرط . فَلِمَ لا يكون الشرط المحذوف هو (إِنْ) 
مثلاً ؟ 

(؟) الظاهدُ أن يقال بنظيره في اختيار الواو دون غيرها من سائر الحروف ء. وذلك أنها 
لمطلق الجمع ٠‏ لا بصفة » بخلاف: غيرها . ولذلك اشترط للعطف بها أمور لا تشترط 
لغيرها » علئ ما ذكر في باب الفصل والوصل من فنٌّ المعاني » فافهم ١‏ فضالي » 
١») 7263 (‏ سمانودي »( ق١7)‏ أيضاً 

(5) قوله : ( وغيرها) ؛ يعني : وغير (إِنْ) ؛ مثل ( متئ ) و( حيثما)ء و( من) 
و(ما) 

(5) قوله : ( في الأرض ) وصفتُ مؤكَدٌ ل ( دابة ) ؛ لأنها لا تكون إلا في الأرض ٠»‏ فالقصد 
ب فك :لا لضفن اركذ يقال او (لرظيرة) بعد لإطاف) شيخنا « فضالي » 
( ق5؟ ) » والذي في « المختصر شرح تلخيص المفتاح ؛ ( ص ٠١‏ ) أن الوصف ب 
( في الأرض ) و( يطير بجناحيه ) هو لبيان المقصود وتفسيره 


م 


و( شيءٍ ) فاعلٌ ( يكن ) التامة 


زافلت" كتغل الجيلة الشر هه عن رابط 
قلك - فيها إغادة المبندا مجهاةة؟؟ © لان ( :مهنا #نعاها( كن ) 


قوله ( بعدّ ) اقتضى الشارحٌ أنها من تعلَّقاتِ الشرط . ردجخ كنا 


عق لملعاقه الجرزاء + لكوك لمعل غلنة مطلة)"؟1 »وهو أبلم في التق ,ه 
ولأن تقييدَ القول التي بأنه بعد البسملة له مقتض ؛ وهو الحديث الآمرُ 
بتقديمها”" » ولا مقتضيّ لتقييد مطلق وجود شيء*”*؟ » ولا يرد أن الغاء 
لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ؛ لتوسعهم في الظروف*؟ » على أن الدماميني 


010 


(0 


إفرة 


20 


ره 


أي والرابط مقدّر ؛ أي معه « فضالي » ( ق50). لنكنه معارضيٌ لقول العلامة 
المحشي إذ الزابط هو راد العها نهنا شفيها 

يعني : مهما يوجد شيء في الدنيا فأقول بعد الخطبة : العلم بأصل الدين محتم . 

أي : البسملة « فضالي »( ق0؟) . ولأنه إذا قال : ( فأقول بعد البسملة ) فيه إشعار 
بامتثال الأمر بالبداءة بالبسملة » ولا مقتضيّ لما قاله الشارح . انتهئ من هامش ( ج ) » 
وانظر ( 1١53/1١‏ ) 

قوله ( مقتضى ) . الأولن (مقتضياً ) لكونه شبه مضاف ٠»‏ وكذا يقال فى التعليق 
السابق . ْ ْ 

حيث قال العلامة ابن هشام في مغني اللبيب » 8975/70 ) : ( إنهم يتسعون في 
الظرف والجار والمجرور ما لا يتسعون في غيرهما » » وقال العلامة الرضى الإستراباذي 
في « شرح الكافية » ( 41/١‏ ) :بعد القاء يعمل فيماقنها إذا كانت اكد" كلما 
في قوله تعالئ : #إذاجاء صر لَه واَلْمَنحْ4 إلى قوله : الك [النصر : ]5-١‏ » كما 
يجيء في الظروف المبنية » أو تكون الفاء واقعة غير موقعها لغرض ؛ كما في #وربك 
فكبر» ٠»‏ وط كَأمَ لير ماهر 4 » وأما إذا لم تكن زائدةً » وكانت واقعة في موقعها. . 
فما بعدها لا يعمل فيما قبلها ) » وعبارة العلامة ابن هشام في « مغني اللبيب » 
( 4104/7 ) ( وجوّزه بعضهم في الظرف دون المفعول به ) 


4 


على ١‏ المغني » ذكرٌ أن تقديم المعمولٍ لغرض في مثل هنذا لا يلتفثُ معه 
ا 5 ؛ ل ةر َي عْدَّتْ ( أما ) للتأكيد ؛ 3 


لاع 2 اتهةعا كا اتهجها )نهم مهوطر > انهو د زه اته ع[ ا انسد ع2 العدن * لتعم 1ر5 زوع 55 ررعدعا ل الهة )ا ! امعد ٠‏ 


3 اق لق 1 بأصزه وتواضية وو ١‏ 
2 0 21 َه 

: 0 1 

٠ 1‏ #وجرة التهواع رن كتهودنة كتهوخ[ 1 21هة[ أ سمه 7 جهجع زه اتجهدةز 7 43021 21 هدع ل ]دام لمعم لتم مه 0 


قوله داق بأصوله ) ي* يشي إليز أن المواد بالأصل : الجنسنٌ الصادق 
بمتعدّدٍ ؛ وإن شئت قلت : إنه مفردٌ مضاف » فيعمٌ 


ثم إن شيخنا في « الحاشية » جعل كلام الشارح إشارةً إلئ أنه ليس المرادُ 
المعنى العلميَ” ‏ والشيخ المَلْوِيَ جعلهُ من التصرّف في العَلم ؛ لضرورة 


» و« حاشية الدماميني علئع مغني اللبيب‎ ٠) 875 /”( ١ مغني اللبيب‎ ١ انظر‎ )١( 
.)700-7"٠١5:ق(‎ 
قوله : ( لغرض ) الغرضٌ هنا : تقديم ( بعد ) ليتصل الكلام بها ؛ إما لأنها لما نابت‎ 
عن ( مهما ) و( يكن ) لزمّها ما لزمهما ؛ وهو الفاء والاسمية » وإعطاؤها الفاء في‎ 
جوابها ظاهر » وأما الاسمية فلا تصح ؛ لأنها حرف » فأعطوها اللصوق بالاسم ؛ لعدم‎ 
إمكان جعل الحرف اسماً » هنذا وقوله : ( لا يلتفت. . . ) إلئ آخره » فيه : أن المانع‎ 
» فلو قبل في التعليل : إن الفاء مزحلقة عن محلها‎ ١ قَويَ حتئ إنه يُعلَب على المقتضي‎ 
» ولاتمنع لو تأصل لها هنذا المحل.. لكان أقرب شيخ شيخنا «فضالي‎ 
وقوله ( لأنها ) ؛ يعني : ( أمّا ) . وعبارة العلامة السعد في « المختصر‎ .)703( 
) وإبقاء لأثره في الجملة‎ ٠ لزمتها الفاء ولصوق الاسم ؛ إقامة للازم مقام الملزوم‎ 

(؟) حاشية العدوي علئن إتحاف المريد ( ق١5‏ ) » وعبارته ( 0 فالعلم بأصل الدين » ؛ - 
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ا 0000 50 21 
النظم''' . وقد عهد لغير ضرورة ء وهو أظهرُ وأنسب بقوله ( يحتاج 
للتبيين. . . ) إلى آخره » وصرّح به المصنف في « شرحه 6”") 


قوله ( وهى العقائد 1" شيخناق : الحاشية ؟ : ( أي وهي كليّاتٌ 


العقائد . فاندفعَ ما يقال ؛ أن الأتىّ بيانها ليست قواعدّ ء أو أن تسميتها 


)غ2 


00 


فيه 


أي فالتصديق بأصول الدين والجزم بها محتم » قوله ‏ وقواعده » عطف تفسير على 
« أصوله » ٠١‏ وفيه إشارة إلئ أنه ليس المراد المعنى العَلَّمِىَ الإضافي ؛ إذ هو أصول 
الدين ) 
حاشية الملوي على إتحاف المريد ( قى١٠‏ ) ٠‏ وعبارته (« أي : أصوله » إشارة إلئ 
أن المصنف غير العَلّمِ ؛ إذ الأصلٌ أصول الدين . فلما لم يتأت له ذلك في النظم 
أفرد » وقد وقع التغيير في بعض الأعلام في غير النظم . فما بالك بالنظم ؟! ) 

قوله ( من التصرّف. . . ) إلئ آخره ؛ أي : بإفراد الجزء الأول من العَلّم ؛ لأن 
العَلّم ( أصولُ الدين ) بلفظ الجمع ٠‏ وجوابه : ما أشار له بقوله (١‏ لضرورة النظم ) ؛ 
أي : ولإحراز الإضافة معنى الجمعية ؛ بجعلها للجنس أو للاستغراق » قال المصنف : 
( فإن قلت فهل مثلٌ هلذا جائز للضرورة ؟ 
قلت : المأخوذ من قولهم في مثل ١‏ فاتحة الكتاب » : [ الفاتحة 4] ٠.‏ وفي مثل 
« أوضح المسالك » « الأوضح » وهلي جرَا. . جوازه حت بدون ضرورة أيضاً 
فإن قلت : فما تصنع بقولهم : العلمية تحفظ الاسم وتصونه ؟ 
قلت يمكن حمله على أن المراد : أنها تصونه عن التجؤُز في مدلوله » لا مطلقاً , 
وكما يسمئ به علمٌ العقائد يسمئ علمٌ التوحيد والصفات . وعلم الكلام ٠‏ وتقال له 
هلذه الأسماء بحذف لفظ ١‏ علم » منها » فتصير ثمانية أسماء ) . « فضالي ؛ ( ق 160 
5 ) » وانظر 2 عمدة المريد » 0 ١/7١؟١177-1‏ ) ؛ إذالنقل عنه . 
حيث قال في ١‏ عمدة المريد' )١15١/١(‏ : ( لما لم يتأت النظم مع الجمع أفرد 
الأصل ) ؛ إذ لو قال : ( وبعد فالعلم بأصول الدين ) لاختلّ الوزن 
في هامش ( ه) ( بلغ مقابلةً حسب الطاقة علئ نسخة صحيحة . فصع والحمد لله 
رب العالمين ) 
أي المسائل ذات العقائد . انتهئن من هامش ( ه ) 


اليا 


قواعدٌ بالنظر لاعتماد الأحكام عليها » كما يعتمدٌ البيتُ علئ أساسه ) 
ا (0) 
سهى 

وجزم العلامة المَلَوِيُ في ١‏ حاشيته » ا 27 وهو الصواث97" ؛ 
لأن أكثرَ الغرض في هنذا العلم يتعلّقُ بشخصيّاتِ ؛ كقولنا : ( القدرة واجبةٌ 
له تعالئن ) » ( الله يرل ) إل غير ذلك ٠‏ ويندر الالتفات للكليات ؟ نحو 
15 كمال تواتك لان ) 


[ حدٌ العلم ] 
سو جر انرس ا نت جس )دكت عر اج ف سم عع ا ١‏ 
قال الراغبُ : ( العلمٌ : إدراكُ الشيءٍ بحقيقته )0 » وهو 
كقولٍ شيخ الإسلام : ( إدراكٌ الشيء علئ ما هو به )2*0 


قز اجر لم عم اسم 1 ١‏ 


. ) 5١ق‎ ( حاشية العدوي علئ إتحاف المريد‎ )١( 

(؟) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق١٠‏ ) » وقال : ( وليس المراد خصوص القضايا 
الكلية » ولذلك فسَّرَها بقوله : « وهي العقائد الآتي بيانها » ) . 

(0) يقتضي أن الأول غير صواب » ووجه ذلك : أنه وإن دُفمَ به الاعتراض للكنه يقتضي أن 
المعنى العَلّمي الأصولٌ والقواعدٌُ . مع أن مدلوله الجزئيات » وهلذا مبني علئ ما اختاره 
بأن قول المصنف ( بأصل الدين ) عَلْمٌ تصرف فيهء فهلذا أظهرَ أن الثاني هو 
الصواب ٠‏ لا الأول . شيخنا . « فضالي » ( ق70) . 

(5) انظر ١‏ المفردات فى غريب القرآن » ( ص ) . 

(5) انظر ١‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ؛ ( ص75 ). وحدّه الأستاذ ابن فورك فى 
«الحدود؛ ( ص"6ل7 ) بقوله شرج العو عل تاهيه امتركرف علذا اليد 
لقاضي السنة الباقلاني . 
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* ع كز 01 1 إتهجم ا متسر أ انهه :ا لهك بن لتمهع] ل ه10 معطا مهن أ اتعسدرة اوعجر الموج جسم ٠.‏ * 


١ 1 8‏ 
5 ويقال : ( مَلكة يُقتدرُ بها علئ إدراكات جزئتة )207 5 
1 ل ل 


« 1 اتا ات هجا ادك 59611 111 5 )167 ب الموج الج الس ا 1 د 


قؤله .(اقال الراظ كدي ) إلخ آخرة.. إبارة إلن أن القلة عق نحي 
ع * (؟) 
هو يعرّف 


وقال الرازيٌ ‏ كما في «١‏ جمع الجوامع». و«المواقفف». 
و« المقاصد » - : ( لا يعرّفٌ العلم )20 ؛ احتجّ بأنه بديهيئٌ ؛ فإن كلَّ إنسان 


)١(‏ قاله العلامة السعد في ١‏ المختصر شرح تلخيص المفتاح ©( ص5١1١‏ )2 غير أنه حدّه 
بما هو أجمع وأمنع في « شرح العقائد النسفية » ( ص؟١١‏ ) إذ قال : ( هو صفة يتجلّى 
بها المذكور لمَّنْ قامَتْ هي به ) ؛ وهو بعينه حدٌّ إمام الهدئ أبي منصور الماتريدي كما 
فى « السيف المشهور ) ( صة ) » وانظر « عمدة المريد 1١١5/١011‏ ). 

فم قال العلامة الباجوري في حاشيته على شرح العقائد النسفية » ( ص 754 ) : ( خلافاً 
لمن قال بأنه لا يعرّف ؛ إما لأنه بديهي لا يحتاج إلى التعريف ٠‏ أو لأنه يتعذّر تعريفه ؛ 
فإنه لا يمكن تلخيص العبارة الكاشفة عن ماهيته ) . 

() انظر « المحصل »؛ ( ص74 )ء وعبارته في ١‏ معالم أصول الدين» ( ص*4؟) 
( والمختار عندنا : أنه غني عن التعريف ). وفي « شرح جمع الجوامع » كما في 
د حاشية العطار ؛ عليه ( 73١5/١‏ ) : ( 7 وقيل : هو ضروري فلا يحدٌ ؛ ؛ إذ لا فائدة 
في حدٌ الضروري ؛ لحصوله من غير حدّ » وصنيع الإمام لا يخالف هنذا ) » ثم قال : 
( دلَ على ذلك قوله في ١‏ المحصّل » « اختلفوا في حدٌ العلم » عندي أن تصوره 
بديهي ؛ أي : ضروري ء نعم ؛ قد يحدٌّ الضروري لإفادة العبارة عنه » ) » وانظر 
« المواقف »( صه ) . وه شرح المقاصد»"( 1١9/١‏ ). 


له : ( وقال الرازي. . . ) إلئ آخره » تمسك في الردٌ بوجهين : أحدهما : قوله بأنه 
بديهي... إلئ آخره ٠»‏ وثانيهما : قوله : ( لو 1 ل آخره . شيخنا 
« فضالي »(ق3١7)‏ 
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يعلمُ بعلمه بوجوده بداهة”'2 . والعلم بالوجود أخصٌ من مطلق العلم ٠‏ وإذا 
كان الخاصٌ بديهيّاً كان العام في ضمنه بديهياً 

ورد : بأن البديهيَ التصديق بحصوله . لا تصوّرٌ 1 

فإن قيل : الحكم على الشيء فرع عن تصوّره . 

قلنا : بعد تسليم أن بداهة التصديق تستلزم بداهةً التصور فذاك تصوّرة 
ولو بوجه ما » ولا يلزم منه بداهةٌ تصوّره بالتعريف 

قال9؟ : ل كك رادا لسو أو مقر عب وكلاهما باطلٌ . 
و اله دان , عي قود 100 2و 
فتعيّن أنه بمعلوم غيره » وهو أيضا باطل ؛ فإن المعلوم يتوقف على 
العلم2 ؛ إذ لا يكونٌ معلوماً إلا بعد تعلّق العلم به» فإذا عُرَفَ العلمٌ 
بمعلوم توقف العلم أيضاً على المعلوم ؟ وهو دورٌ . 


)١(‏ أي : يصدق بعلمه بوجوده ؛ أي : يصدق بأن له علماً بوجوده ٠‏ فيقول الرازي وهنذا 
وإن كان تصديقاً إلا أنه يستلزم التصور ء فرّدٌ بما بِيَنَهُ المحشي . شيخ شيخنا 
« فضالي (١0‏ ق١؟1).‏ 

() انظر « المواقف »( صه ) ء وه شرح المواقف »)(١/1؟1)‏ 

0) أي : الرازي . ١‏ عروسي »( ق77 ) 

(4) يريد : أن المعرّفٌ الغرضٌ تصورهٌ بالمعرّف ؛ وهو حصول صورته في الذهن . وهنذا 
حصول ظلَّي ؛ لاعتباره ظلَا قائماً بالنفس » لا على وجه تعلقه بالمعلوم حتئ يكون 
أصلياً » والمعرّفٌ من حيث إنه معرّف لا بد من تعلق العلم به ؛ أي : فردٍ من أفراد 
حصول الصورة ؛ فراراً من التعريف بالمجهول ء وهلذا العلم_أعني : الفرد 
المخصوص المتعلّق بالمعلوم - حصوله أصلي اتصافييٌ كما قال ؛ لاعتباره متعلقاً 
بالمعلوم الذي وجوده أصلي ؛ إذ الصور تنتزع منه » فاتّضح البيان » واندفع الدور , 
تأمل . « فضالي » ( ق55 ) . 


إنذضا 


ورد بانفكاك الجهة وتباينها''2 ؛ فإن المعلومٌ يتوكّفُ على حصول فردٍ 


من العلم بالوجود الأصلي في النفس المُوجب لاتّصافها بكونها عالمة" © . 
والمتوقف على المعلوم تصوُرُ الماهية الكلية ؛ أي وجودها في النفس 
بالوجوة الظلح الذي لآ يستلزم اتضافها يذلف؟ . كا وْضحة اليد على 
«الخورفف “الى اللتيتدة كما نم غامه اليه فس 
« المواقف »- : عدم الفرق بين الحصولين”!”*) 


)01 
ف 
إفرة 


دق 
)2( 


انظر ١‏ المواقف »( ص؟ ) ء وفيه رد شبهتي الإمام الرازي في ضرورية العلم 

واجناز نحت (أفرد ) بقوله >( المتوجب ) لكوؤق الكرة تتتصفيت عا مدهب الأخفن 
الوجود الأصلي : هو الوجود العيني أو الوجود الخارجي . وأما الوجود الظلي : فهو 
الوجود الذهني ٠‏ ويسمّئ بالوجود الخيالي أيضاً ؛ وهو الصورة العقلية التي هي ماهية 
أفراد الوجود العيني . وبه تعلم : أن الوجود الخارجي الأصلي هو أعيان ثابتة في 
الخارج ٠‏ بينما الوجود الظلي الذهني فصورة عقلية مخالفة للهويات الخارجية » 
وتعلم : أن العلم الأصليّ مترئّبٍ علئ إدراك الوجود الأصلي ؛ كعلمك بشخص زيد 
مثلاً » ثم ارتساخ صورته في الذهن ؛ باعتبار تعلقه بالمعلوم . 

شرح المواقف ( 77/١‏ ) 

المواقف ( ص ) » والمراد بالحصولين : حصول العلم المطلق بنفسه في الذهن , 
وتصرٌره ٠‏ قال العلامة السيد الجرجاني في ؛ شرح المواقف 4 ( 537/١‏ ) : ( وذلك لأن 
منشأهما عدم الفرق بينهما ) » فمثلاً : حصول تصوٌّر الشجاعة لا يوجب الاتصاف بها , 
وهو المطلوب بتعريفها » وأما حصول الشجاعة نفسها فهو موجب للاتصاف بها سواء 
تُصوّرت أو لم تتصوّر . 

قوله : ( الشبهتين ) ؛ أي في الدليلين » أشار للأولئ بقوله : ( احتج. . . ) إلئ 
آخره ٠‏ وإلى الثانية بقوله : ( قال : لو عرف. .. ) إلئ آخرهء وقوله : ( عدم الفرق 
بين الحصولين ) فإنه لم يفرق في دليله الأول بين الحصول التصديقي والحصول 
التصؤّري ١‏ ولم يغرق في دليله الثاني بين الحصول الأصلي والحصول الظلي ٠‏ وقد 
علمت الفرق . من خط شيخنا . « فضالي »( 553 ) 


5284: 


وقال إمامٌ الحرمين والغزاليُ ( تعريففُ العِلّم عس)ء. قال في 
« المواقف » : ( ويوجّهُ كلامُهما بالوجه الثاني 2١7)‏ » وسبقّ ما فيه 


قوله : ( إدراكُ ) هنذا هو المرادٌ هنا(" ؛ بدليل الحكم عليه بالتحثّم ؛ 
وهو المعنى الأصليٌ للفظ ( العلم ) ؛ فإنه مصدرٌ ( عَلِمَ ) ٠‏ ويطلق حقيقة 
عرفية على القواعد المدونة » وعلى الملكة كما يأتى ؛ للارتباط 
أاء 2 تزفريى 

وتفسيرُ العلم بالإدراك يقتضي تعددَهُ بتعدّدٍ المعلوم ؛ 1 
بالصورة الحاصلة في النفس ؛ بناء على أن العلم عينٌ المعلوه”؟' ؛ بمعنى 
أن الشيء من حيث حصولة في الخارج معلوم ‏ ومن حيث حصولة في 
الذهن عِلّْدٌ » وأما إن فْسّرَ بالملكة فالأظهرُ عدم التعدّدٍ 


وقد حكى الخلافٌ في هلذه المسألة المصنفٌ في ١‏ شرحه »2 وهو 5 ا 


6 المواقف ( صه ) » قوله : ( بالوجه الثاني ) هو التعريف الموجب للدور « قضالي‎ )١( 
. ) وهو الدور اللازم علئ تعريف العلم بالمعلوم . « عروسي » ( ق"؟‎ »)7513( 
» البرهان في أصول الفقه ؛ لإمام الحرمين (١/١7١)ء و« محك النظر‎ ١ وانظر‎ 
.)178/١( 4» وه شرح المواقف‎ » ) 7517-5١9ص‎ ( 

(؟) فيه دفع ما أسلفه من أن قول المصنف : ( فالعلم بأصل الدين ) من التصرّف في العَلم » 
واستظهره ناقلاً له عن الملوي . تأمّل ١عروسي‏ »(ق"7). 

(0) أي : لأن الإدراك مسبّبٌ عن الملكة المسيّبة عن القواعد » وإنما كانت الملكة مسببة عن 
القواعد لتقدم القواعد ؛ لأن الملكة إنما تحصل بمزاولة القواعد « فضالي » 
(ق١5؟).‏ 

(8) راجع للتفسير بالصورة . شيخنا . ١‏ فضالي » (7513) . 

(5) انظر « هداية المريد ؛ ( ق؟١‏ )ء وقال : ( وذهب المحققون من الأشاعرة : إلى أن 
العلم صفة واحدة ذات تعلق » فلا تعدّد لها ولا تكثُرَ إلا في تعلقاتها . وعليه اقتصر ابن 


ا 


وأما العلم القديم : فلم يقلْ بتعدّده إلا الصّعلوكيٌ كما سيأتي17) 


وعدل الشارحٌ عن قولٍ الباقلانن ( العلم : معرفةٌ معلوم )("؟ ؛ لما 


أووةةغلية الغنة في انؤاقل نمه ادر تيت اعد المققق كن تمريت 
المشئئ مه .+ وإن اعبت :انا تريذ نف( المعلوم )'ذات العي ”2 1 .لا المعتى 
الاشتقاقى . 


5 ل 1 .-(:) ا ل 2 
نعم ؛ فيه فائدة ترادف العلم والمعرفة ٠‏ خلافا لمَنْ خصن العلم 


بالكليّات أو المركبات ٠‏ والمعرفةً بالجزئيات أو البسائط » ويوهمُةُ قول 
النحاة (علمٌ العزقان فد المفسول؟ روا )00 بوالحق كنا غال 
الرضيئٌ : أنه مجرَّدُ فرق فى الاستعمال فقط7 . ( أي كذا تلقث )9 , 


2) 
000 


0370 


السبكي » وهو المعتمدٌ , وأما العلم القديم فلا تعدٌّد فيه اتفاقاً ) . 

انظر (؟/ 77 ) 

انظر ( التقريب والإرشاد 6 ( 175/١‏ ) » و< البرهان في أصول الفقه »( ١١9/١‏ ) 
يصحٌ أن يُجاب بما تقدم من انفكاك الجهة . شيخ شيخنا . « فضالي ؛( 753 ) 
لضرورة اشتمال حدّ العلم على العلم القديم » وعلمه تعالئ لا يقال له : معرفة » فلما 
حدّ العلم بالمعرفة علمنا أنه أراد الترادف بين المفردتين » والقاضي مجوّز لتسميته تعالى 
بما لم يسمٌ به نفسه علئ شروط بينها الإمام المحقق الجرجاني في ١‏ شرح المواقف » 
00 )2 

وارتضاه الإمام الغزالي في « محك النظر » ( ص54 ) 

انظر « شرح الكافية» ( ١44/1‏ )» وعبارته : ( ولا يتوهم أن بين « علمت » 
و« عرفت ؛ فرقاً معنوياً كما قال بعضهم ؛ فإن معنى « علمت أن زيداً قائم » وه عرفت 
أن زيداً قائم ؛ واحدٌ . إلا أن « عرف » لا ينصب جزأي الجملة الاسمية كما ينصبها 
« علم » , لا لفرق معنوي بينهما » بل هو موكولٌ إلى اختيار العرب ؛ فإنهم قد يخصّون 
أحد المتساويين في المعنئ بحكم لفظي دون الآخر ) 

عبارة اشتهرت عن الكسائي لما طولب بالفرق بين ( سأضرب أيهم في الدار ) و( ضربتٌُ - 


الا 


وخلافاً لمن قال (المعرفةٌ تستدعي سبقّ جهل » فلذا لا تطلق على 
علم الله تعالى ) » قال السيد في ١‏ شرح المواقف »6 ( إجماعاً . لا لغةٌ 
ولا اصطلاحاً ) انتهيه07) 


والحقٌّ أن عدم الإطلاق لعدم التوقيف . علئ أن بعضهم جوّرّها0 ؛ 


لما ورد : ١‏ تعوّفٌ إلى الله فى الرخاءٍ يعرفكٌ فى الشدَّة »20 . وإن احثمل 
المشاكلةٌ أو المجازاة ؛ علئ معنئ ماهو الشْأنُ في العمل بمقتضى 
المعرفة”؟2 ؛ كما هو الأظهرُ فى معنئ قول ابن الفارضِ 220 : اسل 


46 00 6 5 1 
ي يحذثني بأنك مُتلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرف07) 


ومعتوة ( قداك )+ "فدية مقدّمة الم ل 


أيهم في الدار ) بجواز الأول ومنع الثاني » مشترطاً أن يكون عامل ( أي ) مستقبّلاً . 
فقال : ( أي كذا خلقت ) ؛ أي كذا وضعها الواضع . ثم جرت هنذه الجملة مجرى 
الاستعارة التمثيلية . 

شرح المواقف 70/1١١‏ ) 

يعني : جوّز إطلاق المعرفة عليه سبحانه . 

رواه الحاكم في « المستدرك ) 011/502 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما » والمشتقٌ مؤذن بثبوت أصل الاشتقاق . 

أي الشأن والحال أن يجري العمل علئ مقتضى المعرفة » فيجري العمل والمجازاة 
علئ مقتضئ معرفته « فضالي »(ق١؟)‏ 

انظر ‏ ديوانه » ( ص ١5١‏ ) 

أي : عملت بمقتضئ معرفتك أم لم تعمل بمقتضاها « فضالي »؛ ( 1/553 ), 
قوله : ( عرفت أم لم تعرف ) ؛ أي : جازيت أم لم تجاز  .‏ عروسي »( 713 ) 
فليس المعنئ علئ حصول ضرر وتكون روحي وقاية . « فضالي » ( ق77 ) » علئ أن 
هلذه التأويلات محمولة علئ مخاطبة الحضرة الإللهية » وإلا فمخاطبة المحبوب علئ 
سبيل التستر والكناية من لطائفهم المشتهرة . 


يدانا 


قوله (الشيءٍ ) اعترض في ١‏ المواقف » التعبيرَ ب ( الشيء ) بأنه 
يخرج علمَ المستحيل ؛ فإنه ليس شيئاً من الأشياء اتفاقا”'؟ . بخلاف 
المعدوم الممكن . وأجات : بأنه شيء لغة'”' 

قوله ( وهو كقولٍ شبخ الإسلام ) يشير إلئ أنه ليس المرادٌ بالحقيقة 
القاصر على التصور » بل على الوجه الحقٌ . 

بقيَ أن هلذا يشمل الإدراكٌ غيرَ الجازم ؛ كالظنٌ » مع أنه لا يُقال له 
( علد ) في هلذا الفنّ » بل الجازم لا يُقال له ( علمٌ) فيه مالم يكن 
لمقتض من ضرورة أو دليل كما في « المواقف م 
كي به اي هن 1 فى أصل اللغة أو العُرف”؟؟ , ا بالادراك 


ب **(ه 5-5-5506 . 3 اا : ل " 
انقو المتادز ١‏ امج لقا ادو عا كران تعر ا 


)١(‏ أي : من جهة الاصطلاح «عروسي» ( ق74)»ء وانظر الحديث عن هلذه المسألة 
0 )4ء فعلى الاصطلاح : ( ليس بشيء ) بمعنئ أنه غير ثابت في نفسه . فلا 
يمنع أنه شيء لغة . انظر 2 شرح المواقف »( 7١/١‏ ) . 

(؟) المواقف ( ص١٠‏ ) . وقد قال : ( ومن أنكر العلم بالمستحيل فهو مكابر ومناقض ) » 
ولا يخفاك أن العلم بالمستحيل من حيث وجود الماهية في الذهن ؛ لاستحالة وجود 
الهوية في الخارج ؛ كالعلم باستحالة اجتماع الضدين 

() المواقف ( صصة ) » وقوله : ( فيه ) ؛ يعني : هلذا الفن . 

(4) قوله : ( في أصل اللغة ) ؛ أي : وهو إدراك الشيء علئ حقيقته علئ أي وجه كان » 
فبهلذا يغاير العلم عند المنطقيين . شيخ شيخنا « فضالي »( ق77 ) 

(4) قوله (وأريد بالإدراك... ) إلى آخره.. راجمٌ للعرف أيضاً » وقوله : ( ما هو 
المتبادر . .. ) إلى آخره ء للكن يحتاج لَه لتقييده بدليل . « فضالي » ( 503 ). وفي 
(1) : ( أوأريد ) بدل ( وأريد ) ْ 

)03 راجع للعرف أيضاً « فضالي 707309 ) 


يلما 


ولاالا بعتر ماكو ا نانفا' :لآو المقيوه الأقيها ف باليعكف نوجه ا كنا عر 


مذهبٌ ١‏ لمتقدّمينٌ 
إن قلت : يمكن أنه قصد العلمّ عند أهل المنطق . 


قلنا : ينافيه إخراجٌ الجهل المركب منه''2 ؛ فإن العلمّ عندهم حصول 
قوله : ( مَلكة ) هي الهيئة الراسخةٌ في النفس ؛ كأنها ملكت محلَّها أو 
ملكها صاحبها » وسسمّى عقلاً بالفعل » وقبل رسوخها حالة ؛ من 
التحوّل('"' » وسمَئ عقلاً مستفاداً . والتهيُؤٌ قبل ذلك يُسمّئ عقلاً 


) أي : بقول الشارح : ( علئ ما هو به‎ )١( 

(؟) انظر « التعريفات » ( ص 147 ) » وقوله : ( عقلاً بالفعل ) لعله اصطلاح ٠»‏ وإلا فليس 
هو الغريزي . « عروسي “(ق53؟). 
وتسمئ عقلاً ؛ أي : بناء علئ أن العقل هو العلوم . شيخ شيخنا 
ولبعضهم : قوله : ( عقلاً بالفعل ) حاصل ذلك : أن مراتب إدراك النفس أربع ؛ لأنها 
في مبادثها خالية من العلم الحاصل بالانطباع مما تدركه من الخارج . أما علمها بنفسها 
فحاصل . ويسمى العلم الحضوري »؛ وإذا باشر الإنسان الضروريات ؛ كالملموس 
والمشموم.. ارتسمت صورها في القوى الباطنة » فبالارتسام تدرك النفس ما بين 
المرسوم من النْسَبٍ ؛ كالتنافي بين البياض والسواد » وهلذا أول مرتبة لها » ويُسمّى 
ذلك عقلاً هيولانياً ؛ نسبة لفلك القمر ء فبعده يحصل لها ملكة تقتدر بها على استحضار 
ما غاب من مدركات من مدركاتها من غير كد وتعب وكسب . وهلذا هو العقل بالفعل . 
وهلذه هي ملكة الاستحضار . ولا يخفئ مناسبة تسميته مع ما قبله » ثم بعد ذلك 
يحصل لنفس من اختاره الله ملكةٌ يستحضر بها جميع الجزئيات المدركة بحيث لا يغيب 
عنها ما أدركته » ولا يخفئ عليك مناسبة الملكة الثانية [...] للمحصور كالفقه ء 
والثالثة للمحصور الذي قد يغيب . انتهئ . « فضالي ؛ ( ق71 ) » وما بين المعقوفين 
كتب : ( أمير ) » والله أعلم . 
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بالملكة('' ؛ يعني بالقّة والإمكان . وقد بسط الكلامٌ في ذلك الكستلىٌ 
في « حاشيته لشرح السعد علئ عقائد النسفي )”'/ ؛ قال : ( وأسامي العلوم 
تضكت: :وفيعا أكلنا بإزاء ها نشاف إليه 4 آى. «التفيديقات البصلنة 
بمسائلها . للكنهم لما وجدوا مسائل بعض العلوم ‏ كعلم الفقه ‏ جزئياتٍ 
تتزايدٌُ بحسب تزايد الحوادث ٠‏ فلا يُترجَّ حصول معرفتها بأسرها بالفعل 
لأحد . بل غايةٌ ما يبلغ من تعليمها هو التهِيُوُ التامّ لها0©. . أقاموا ملكة 
اتمناكلها١‏ فاقوا نكر 10 السعوا أ ووجلةوا مف الوم عيائلة ققان 
معدودةٌ ؛ كعلم الكلام » للكنّ التصديقاتٍ المتعلقة بها أمرٌ لا يتيسّرُ دوامه 
لذا + يق كنا يوس يفك "لحرو فلعة ابتحارها كع هاا ونترها 


بالتنمية )قينا ” 0 


قوله (إدراكاتٍ جزئيّة ) شيحْنا في ١‏ الحاشية» (أي : إدراكِ 


مدركاتٍ جزئيّة » أو يراد بالإدراكات : المدركاث » أو لا مانم من وصف 


)010( كرحي لا ا ال 0 .. ) إلى آخره » هلذا تفسير 
للعلم من حيث هو » ولا يصح أن يكون تفسيراً لما هئا ؛ لمعارضته قوله : ( محتم ) . 
(عروسى »(ق14؟1). 

(؟) حاشية الكستلي على شرح العقائد النسفية ( ص1 ) . 

290 :“قزل تله ) + الباق يقتضي ( لديا 

(54) حاشية الكستلي علئ شرح العقائد النسفية ( ص*١-5١‏ ) . 
له : ( لا يتيسر دوامه لنا ) ؛ أي لأنه لا بدَ من الغفلة » أو النسيان » أو الاشتغال 
بأمر من أمور الدنيا » وقوله : ( ملكة استحضارها ) فالملكة فى الفقه مثلاً غيرها فى 
التوحيد ؛ لاو الكانة تتعسين ناغاب من التسميرن» وه المبيياة عقلا بالفمل : 
[والأخرئ] تحصل أحكام الحوادث المتزايدة ؛ لعدم حصرهاء وهي المسماة عقلاً 
بالملكة . « فضالي » ( ق 737 ) ١‏ وما بين المعقوفين في الأصل : ( والثانية ) 


١ 


الإدراكات بذلك ؛ إذ إدراكٌ الجزئيّ جزئيئ ) انتهه”") 


وفيه5: أنه لا نسل الأدراك لمعل بالكل الوارد :بعد التلكة 1 ين 
يقتضي أن إدراكَ الكليٌّ كلئٌ » والحقٌّ أن الإدراك القائم بالشخص جزنيٌ 
في ذاته لا يقبل الشركة ؛ تعلّىّ بكليٌ أو جزئيٌ » فالقيدٌ لبيان الواقع . 


[ تعريف الجهل البسيط والمركّب ] 


والجهل : انتفا العلم بالمقصودٍ ؛ بأن لم يُدرّكُ ؛ وهو 
الجهلٌ البسيطً . سات و 
الجهلٌ المركّبُ ؛ لترقبو من جهلين هل المنارك جنا :في 
الواقع » وجهله بان جاهلٌ ؛ كاعتقاد الفلسفيٌ قدمَ العالم 


انتهئ 


قوله : ( والجهلٌ ) عرَّفهُ لمقابلته العلمِ”"2 » فيخطرٌ بالبالٍ معه » حتى 
عد أهلٌ البيان الضدّيةَ من علاقات المجاز ٠‏ كقولك للبخيل : هنذا حت . 


. ) حاشية العدوي على إتحاف المريد ( ق؟75‎ )١( 


(؟) هنذا ظاهرٌ علئ أن المراد بالعلم الإدراك, والملكة » وأما علئ أن المراد به الفرٌّ 
المدوّن. . فيقال : إنه وإن لم يقابله يه يشعرُ لفظهٌ به . « فضالي »( ق77 ) . 


فرف قال العلامة القزويني في « تلخيص المفتاح » كما في « المختصر شرح تلخيص المفتاح ») 
( ص١0‏ ) (واعلم : أنه قد ينتزع الشّبهُ من نفس التضاد ؛ لاشتراك الضدين فيه . - 
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قوله ( انتفاءٌ العلم ) قيّدوه بأنه ( عمًّا من شأنه العلمُ )''2 . من باب 


( نفيّ الشيءِ فرع صحّة ثبوته 0 3 وظاهرّهم الالتفاث الل 8 
لا لنوعه أو جنسه » فخرج نحو ( الحمار ) » و( أجهلٌ من حمار ). . على 
غير هنذا الاصطلاح”؟/ ؛ لأن التفضيلٌ فرع المشاركة”” ؛ علئ حدٌّ 


(010 


20 
فر 
04 


0) 


ثم ينزّل منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكُم ؛ فيقال للجبان : ما أشبهه بالأسد ! 
وللبخيل : هو حاتم ) » والمثالان صالحان للتهكُم والتمليح 
واعلم أن الجهل البسيط بعد العلم د يُسمّى نسياناً ٠‏ وعند عدم استثبات التصؤّر يُسمّئ 
سهوأ ؛ وعند عدم التصور مع وجود ما يقتضيه يُسمّى غفلة » وقريبٌ من ذلك الذهول . 
ومنهم من ذهب إلئ ترادف هلذه الألفاظ . انظر « شرح المواقف »(70-29/7) . 
لا حاجة لهلذا القيد ؛ لآن انتفاء العلم إنما يقال لغة فيما من شأنه العلم ؟ لإشعار 
الانتفاء عن محل بقبول ذلك المحل للاتصاف بالمنفي ٠»‏ بخلاف التعبير ب ( عدم ) 
« فضالي » (ق737 ) ٠‏ ويقصدون بهئذا القيد عادة إخراج البهيمة والجماد عن الاتصاف 
بالجهل . انظر « حاشية الشنواني علئ إتحاف المريد ‏ ( ق١1"؟‏ ) . 
يعني : غرفاً » لا عقلاً 
يعني : لشخص ما من شأنه العلم . 

له : ( لشخصه ) ؛ أي : فالنائم مثلاً لا يوصف بالجهل وإن كان نوعةُ ‏ يعني : 
الإنسان يوصف به ؛ لأن النائم ليس من شأنه العلم » وقوله : ( وأجهل ) مبتدأ , 
وقوله : ( علئ غير ) خبره . « فضالي »)73732 ) . 
وقوله : ( لشخصه ) بذلك يخرج الحمار » وإلا فهو يشاركه في الجنس . « عروسي » 
١ .)963(‏ 
يعني : في أصل الاستعمال الحقيقي للتفضيلٍ ؛ لا المجازي ؛؟ نحو قول بعض 
الصحابيات لسيدنا عمر رضي الله عنهم : ( أنت در ]نط وغ لظ عن رسو ان انال 1 
وسلم ) » وقد قال تعالئ : 9 وَلَوْ كنت قط لظ الْقَلِْ لَأُنتَصِوأمنْحوَلكَ 4 [آل عمران: 154] » 
فلا مشاركة أصلاً » فهو كقولهم : ( العسل أحلئ من الخلّ ) » وانظر تحرير هنذا في 
« إرشاد الساري 4( ه/ "٠١‏ ) 


5204 


قوله”') وعم الم 


قال حمارٌ الحكيمثوما لو أنصفَ الدهِرٌ كنتُ أركبٌ 


قوله : ( بالمقصود ) ؛ أي : ما شأنة أن يقصد ويُعلمَ . فعلئ هلذا 


لا يدخل الجهلٌ بالمغيّات””" . وأما ذاتّهُ تعالئ فباعتبار ما يجب لها 


000 


إفة 


إفرف 


قاله بعض العراقيين يهجو طبيباً » وقد جمع فيه بين خفة السخرية ووقار الفصاحة ٠‏ قاله 
ابن الأثير فى 7 المثل السائر » ( / 7١85‏ ) 
قوله : ( توما ) اسم الحكيم » وقوله : ( كنت أركب ) لنقصه في الجنسية عن 
الحكيم ٠‏ وكمال الحكيم فيها » وقوله : ( لأننى جاهل ) الشاهد فيه : إطلاق الجهل 
على الحمار « فضالي »(3ا؟8-5؟1) 
وفي (ه ) : ( يوماً ) بدل ( توما ) » وهو بلا شك تصحيف ٠»‏ وفي هامش « حاشية 
الشنواني علئ إتحاف المريد » ( ق١77‏ ) ما كتب المؤلف : ( ومن المثل : أجهل من 
توما الحكيم ) . 
وروى الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبر » (7837/4) عن شيخه 
أبي حيان الأندلسي : ( من الوافر ) 
يظرٌ العْمرٌ أن الكنبَ تجدي أخاذهن لإدراك العلوم 
وما يدري الجَهولٌ بأن فيها ‏ غوامض حيّرت عقل الفهيم 
إذا رمت العلوم يغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم 
وتلتبس الأمورٌ عليك حتئ تصيرٌ أضلٌ من توما الحكيم 
قال الحافظ الزبيدي في « تاج العروس » (ات وم): (« وثُوما » بالقصر «أحد 
الحواريين » عليهم السلام ء وبه سُمّيَ الحكيم أيضاً » وبحماره يضرب المثل ) ٠‏ وكان 
قد بكّن أن ( باب توما ) أحدَّ أبواب دمشق إنما هو نسبة إلئ تُوماء ؛ من أعمال دمشق 
جهة الغوطة » ولعله قصرّ علئ ألسنة العامة 
قوله : ( بالمغيبات ) ؛ أي : ما غاب عنا ؛ كأسفل الأرضين وما فيه » فلا يُسمَّى انتفاء 
العلم به جهلاً ؛ وسماه بعضهم جهلاً « فضالي »)( ق8؟1). 


اوح 


وستعل وحور قانها أن تعلمء وأما من حيث الكنْهُ فلا ؛ فإن 
الأصحّ أن الحادث ينه سيا أن يدرك كن لفون ١‏ بل يقصرٌ عن ذلك 
بالطبع”") 


قوله ( البسيطٌ ) وهو مع العلم من العدم والملكة”" » وجعله بعض 


)١(‏ مقابلُهُ : القول بأن إدراك الكَنْهِ من الجائز » ولذا قل عن العارف ابن الفارض في قوله 
سبحانه #ولَا حيطوت يوء يلما 4 امه ]٠‏ أنهم يحيطون إن حيّطهم ١عروسي‏ ه 
)١63(‏ 
وفي ‏ شرح ديوان ابن الفارض » ( 15/١‏ ) : أن الشيخ إبراهيم الجعبري كان قد سأل 
سلطان العاشقين ابن الفارض عن هلذه الآية ؛ إذ قال : يا سيدي ؛ هل أحاط أحدٌ بالله 
علماً ؟ فنظر إليه نظرَ معظّم ثم قال : نعم » إذا حيّطّهِم يحيطون يا إبراهيم ٠‏ وأنت 
منهم 

(؟) فائدة : اختلف أهل العلم في شأن الكفار يوم القيامة : أنهم هل يعرفون الحىّ الذي 
جهلوه في الدنيا أم لا ؟ 
قال الإمام المحقق ابن دهاق في « نكت الإرشاد ؛ (١/ق )١١‏ : ( فزعمت طائفة : 
أنهم عارفون بذلك » واحتجوا علئ ذلك بقوله تعالئ مخبراً عنهم : « ينا أبِصرياوَسَيِعَا 
َأَنَجِعَنَا ْمَل صَلِحًا إِنَا موقنويت4 [السجدة : 17] . 
وزعمت الطائفة الأخرئ : أنهم لا يعرفون حقاً من باطل يوم القيامة » واحتجُوا على 
ذلك بقوله تعالئ : « ومن كانت ف لذو أطي فَهْوَف الأخْرَة أعَمى وَأَصَلَُ سا4 [الإسراء: 09/7 . 
والحقُ في ذلك أن نقول : كل ما كان من العلم بالله سبحانه وبما يجب ويجوز ويستحيل 
في حقه.. فإنهم لا يعرفونه في الآخرة ؛ لقوله : «كلَآ ِنَم عن يِه يَوميذٍ لحَبْوبو 4 
[المطففين : 116 ٠‏ وقوله : 8 وَمَن كات ف ذو عم فَهرَف الآَخْرَة أَعَس وَأصَلٌ > ٠‏ وك 
ما كان يستند إلى العلم به إلى خبر الشارع من أمور الآخرة ‏ وأن الإهانة للكافرين » وأن 
العزة للمؤمنين. . فإنهم يعرفونه في الآخرة بالمشاهدة » وعلمه يدل عليه قوله تعالئ 
بآ صر وَسَمِعََافانَحِعَنَاَعَمَلَ ملحا إِنَا و4 . ومهما وجد إلى الجمع بين الآيتين 
سبيلٌ كان أولئ من التناقض بينهما ) 

(*) يعني : من تنافي أو تقابل العدم والملكة » وهما ثبوت أمر ونفيه عما من شأنه أن يتصف- 


لا 


أهل السنة حجاباً وجوديّ”'2 » فهما ضدَانِ”'© . وهلنذا الخلاف جار في 
الموت والحياة 3 والقدرة والعج”) 3 ولا يضر في العقيدة شيئاً”*) 

قوله : ( علئ خلافٍ هيئته ) ويكونُ ذلك في التصديقات قطعاً*؟ » وهل 
يدخلٌ التصورات ؟ قال الخياليٌ : ( نعم » كما إذا تُصوّرَ شبح حجر على 


بُعْد بأنه حيوانٌ ناطق )200 » والسيّدٌ على « المواتف »4 (لا)» وقال 


2 به ؛ كالبصر والعمئ » فالبصر وجودي وهو الملكة » والعمئ نفيه عما من شأنه أن 
يتصف به ء ولهلذا لا يقال في الحائط : أعمى . انظر « شرح العقيدة الصغرئ » 


(صلالا١‏ ) 
)١(‏ في « حاشية الباجوري علئ شرح السلم » ( ص ٠١‏ ) : أن الذي يتعيّن حجاباً هو الجهل 
المركب » لا الجهل البسيط 


(؟) إذ هما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غايةٌ الخلاف » ولا تتوقف عقلية أحدهما على 
عقلية الآخر ؛ كالبياض والسواد . وتنافيهما من حيث الاجتماع » ومن حيث الارتفاع 
يمكن ارتفاعهما معاً ؛ بخلاف النقيضين انظر « شرح العقيدة الصغرئ " 
( ص١‏ ) 

(5) فقيل : إن الموت عدم الحياة عما من شأنه الحياة » فيكون مع الحياة من تقابل العدم 
والملكة ٠‏ وقيل : إنه أمر وجودي يضادٌ الحياة » فهو من تقابل التضادٌ ٠‏ والعجرٌ قيل 
إنه عدم القدرة » وقيل : أمر وجودي يضادٌ القدرة ٠‏ فيقال فيه كما في الذي قبله 
« فضالي »(783) 

(4) أي : الجهل البسيط . « عروسي » ( ق70 ) » والظاهر : أن ذلك فيما سوى المقرّمات 
المصححة لأصل الاعتقاد ؛ قال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » 
(ص1870 ) : ( فالكفر يرجع إلى الجهل بما شرطٌ علمه في الإيمان إجماعاً » أو 
التكذيب به ) نقلاً عن الإمام ابن التلمساني من « شرح معالم أصول الدين» 


(رص١55)‏ 1 
(4) ويكون الجهل في التصديقات مستنداً إل شبهة أو تقليد ؛ وتصرُرٌ الجهل في التصديقات 
والأحكام يكاد يكون بديهياً 


(7) انظر 2 حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية 4 ( ص ”1 ) 
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( وهلذه الصورةٌ صواث للإنسان في ذاتها ٠‏ وإنما الخطأ في الحكم بأنها 
لهلذا الشبح » وهو يرجم للتصديق )١7)‏ 


قوله : ( المركّبٌ ) ومقابلئهُ مع العلم تقابلٌ تضادٌ باتفاق”") 


قوله : ( لتركبه مِنْ جهلين ) ؛ أي بسيطين”" ؛ لثلا يلزم التسلسلٌ . 


والتركتٌ بمعنى الاستلزام”*) ( وإلا فلا يتركّبٌ الوجوديٌ من العدميت”*) 


2010 


قرف 


قرف 


00 


للك 


انظر « شرح المواقف » 114/١١‏ ).2 ثم قال : ( فالتصورات كلها مطابقة لما هي 
تصورات له » موجوداً كان أو معدوماً » ممكناً كان أو ممتنعاً » وعدم المطابقة في 
أحكام العقل المقارنة لتلك التصورات ) 

قوله : (لا ) ؛ أي : لا يدخل التصوراتٍ , فالتصور لا يكون إلا مطابقاً « فضالي » 
( 783 )ء ثم ساق عبارة السيد الشريف في ١‏ شرح المواقف ؛ 

يعني باتفاق أهل الحق ؛ لكون العلم والجهل المركّب معنيين وجوديين يستحيل 
اجتماعهما في محل واحد ٠‏ وبينهما غاية الخلاف ٠‏ وقال كثير من المعتزلة : الجهل 
المركّب ليس ضدّاً للعلم » بل هو ممائل لهء فامتناع اجتماعهما للممائلة » 
لا للمضادة . انظر « شرح المواقف »)54/70 ) . 

قوله : ( تقابل تضاد ) ؛ أي : لأن الإدراك أمر وجودي ». سواء كان علئ ما هو به في 
الواقع أم لا » فهو كمقابلة السواد للبياض . « عروسي ؛( ق5؟) 

لعل المراد بالبسيط غير المعنى المذكور في الشرح ؛ لأن البساطة 'فيه عدم الإدراك 
رآساً ؛ وهو لا يناسب هنا إلا أن يحمل علئ أنه لم يدرك الواقع رأساً ولم يدرك الجهل 
رأساً » والمعنى المناسب هو عدم التركب . « فضالي (٠‏ ق 738 ) . 

قال العلامة السيد الجرجاني في « شرح المواقف »( 54/7 ) : ( سُمٌّىَ مركباً لأنه يعتقد 
الشيء على خلاف ما هو عليه » فهلذا جهلٌ بذلك الشيء » ويعتقد أنه يعتقده على ما هو 
عليه » فهلذا جهل آخر » قد ركبا معاً ) 

أي ولا محذور في استلزام الوجودي للعدمي ؛ فإن البياض وجودي مستلزم عدم 
السواد «فضالي »83(4؟). 

أي لأنه إدراك وإن كان علئ خلاف هيئته في الواقع . ( الوجودي ) الذي هو معنى - 
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قوله : ( وجهله بِأنّهُ جاهلٌ ) ٠‏ وفي ذلك قيل20 : [من الطويل] 
جهلت وما تدري لك جاهل ومَنْ لى بأن تدري ال ل 


قوله : ( الفلسفرع ) أصلْهُ : فيلسوفيٌ ؛ نسبة ل ( فيلسوفٌ ) » معناه 
محبٌ الحكمة ؛ ك ( أبيضانئ )” » قال الشعرانيٌ نقلاً عن ابن العربي أوَّلَ 
« اليواقيت والجواهر » : ( فهم لم يُدَقُوا لمجدّدٍ هاذا الاسم والوصف ؟ فإن 
كلَّ أحد يحب الحكمة ٠‏ بل لِمَا وقمّ منهم من ضلال ٠»‏ فيوزن كلامُهم . 
ولا يُردٌ بمجرّد سماعه ٠‏ فريما اتَّفْقَ أنه صوات » فيدخل رادُهُ تحت 


عه عير و لتر سر ١‏ ل جه 


مت فَعفَيَْ أو هّن هْدَابَلٌ كد طتلييرك 4 [الأنبياء : 417 ] 4 


قلت : والعامّة تحرّفٌ ( فيلسوف ) إلى ( فلفوس ) » يستعملونة في 
الحاذق 


له : ( قِدّم العالم ) ؛ أي : بالزمان ؛ ومعناه : عدم أُوَّليبهِ وإن كان 


- 2 ومفهرم المركّب . (من العدميٌ ) أي : البسيط ؛ لأنه عدم الإدراك . « عروسي » 

(قه؟). 

: البيت أورده أبو هلال العسكري في « الصناعتين »؛ ( ص١37 ) دون نسبة » وفيه‎ )١( 
. ) ولم تعلم ) بدل ( وما تدري‎ ( 

(؟) قوله : ( ومن لي ) ؛ أي : أي شخص يتكفّل لي بأنك لا تدري ؟! لا شخصّ يتكمّلُ لي 
بذلك ٠‏ فالاستفهام إنكاري . شيخنا ١فضالي»‏ (ق68١)ء‏ وقوله: ( يتكفل 
لي. .. ) » يعني : يتكفل لي بأن تدري بأنك لا تدري . 

إفرة قال شيخ شيخنا : نسبة ل ( أبيض ) مبالغة » فالتسبة في ( فيلسوفي ) كذلك » فهلذا 
نظير له . انتهئ ٠»‏ وقوله : ( مبالغة ) ؛ أي : بزيادة الألف والنون . « فضالي » 
( 783 )ء والظاهر : أنه بزيادة الياء ؛ كما في قولهم : ( أحمري ) . 

(4:) اليواقيت والجواهر ( 7/١‏ ) بتصرف » وانظر ١‏ الفتوحات المكية »( ؟/ 577 ) . 


5 1/ 


افا تالدات 1 وتسيعاء.- ٠‏ العا لمؤثر ولو بالتعليل عندهم ٠‏ والقديمٌ 
بالذاك :"الو اح موعية؟ 6 وتفو'ها التمدى هو عواث دجاوت بالرمة 
ما سبقَةٌ عدم . 

وهم يقولون بقدم الأفلاك والعناصر أكيخاضا 2 والمولدات أنواع7) 3 


ويَردُ عليهم ‏ كما يأتي ‏ أنه يلزم من حدوث الأفراد حدوث الأنواع ؛ 
لتحقّقها فيها(2 » وكفروا بذلك ؛ كإنكار العلم والعدة تاك 6 وحن 


الأحين7 3 كييننا ا 


)١(‏ قوله (بقدم الأفلاك... ) إلى آخره ؛ أي : بالزمان . والأفلاك [عندهم] هي 
العرش والكرسي والسماوات » وقوله : ( والعناصر ) هي الماء والتراب والنار 
والهواء ؛ لأنهم يقولون : العالم العلوي قديم بذاته وصفاته إلا الحركات ؛ فإنها حادثة 
بأشخاصها » قديمة بأنواعها » فلا حركة إلا وقبلها حركة لا إلئ أوَّلِ » والعالم السغلي 
- وهو ما تحت مقعر فلك القمر ‏ أصوله قديمة ؛ وهي الهواء والنار والتراب والماء » 
وكل ما فيه من الأعراض حادثة بأشخاصها ء قديمة بأنواعها » فلا ولد إلا وقبله والدء 
ولا بيضة إلا من دجاجة . ولا دجاجة إلا من بيضة » ولا زرع إلا من بذر . ويأتي بسط 
الكلام في ذلك . ١‏ فضالي » ( ق58 ) » وانظر « شرح العقائد النسفية » ( ص١17١‏ ) 

(؟) يعني : لتحقق الأنواع في أفرادها ؛ إذ وجود الجنس والتوع والفصل في أفراد كل . 

")6 عطف على العلم بالجزئيات « فضالي »1 ق58؟) . 
وهلذه الثلاثة أشهر أقوالهم التي يلزم عنها كفرهم » وقد نظمها العلامة المدابغي بقوله : 

بشلاثة كفر الفلاسفة العدا ‏ إذأنكروهاوهي قطعاً مثبتة 
علمٌ بجزئي حدوث عوالم | حشرٌلأجساد وكانت ميّتة 
انظر « شرح السحيمي علئ إتحاف المريد » المسمّئ ب« المزيد 5194/١ (٠‏ ) 

(5) هو السيد الشريف المحقق المدقق المتقن محمد بن محمد الحسني المغربي المالكي 
الشهير ب ١‏ البليدي ) » توفي بالقاهرة سنة (1115ه )ء. قال العلامة العطار في 
٠‏ حواشيه علئ مقولات البليدي »؛ ( ص١١‏ ) : ( في : القاموس » «اللدة : بلد 
بالأندلس» منه سعيد بن محمد البلدي » من شيوخ المعتزلة ؛ » فإن كان منوباً للبلدة- 


احا 


وبقي رابعٌ ؟ وهو إثباثُ التعليل » وخامسٌ ؛ وهو إسناد التأثير للعقول 
العشرة » قال ( وكأنهم لم يعدُوهما لفظاعتهما . فكأنَ القائلَ بهما ليس 
من العقلاء )217 » هلكذا قَوَرَ لنا في قراءة ‏ السعد علئ عقائد النسفي »'") 

ويمكنٌ التلازم بين التعليل والقده”" . والالتفاث لأصولهم”''. 
فتأَمّل ؟ فإنه بقيَ أمود*» ؛ كعدم قبول الأفلاك الخرق والالتئام المنافي 


ل # يوم تطوى السسماء# [الأنبياء : .لع 007 


- المذكورة فهو بفتح الباء ٠»‏ وزيادة الياء من شواذ النسب ». للكن المسموع من أفواه 
المشايخ : البَّلِيْدي بضمٌ الباء ٠‏ فلذلك قيل : إنه نسبة للبُليدة ؛ قرية بالجزائر ) ١‏ 
وسيأة تي أن كلام السيد البليدي تقريرٌ في درس 

)000 ونّمّ سادسٌ وسابعٌ وأكثر ؛ كقولهم : إن الله تعالئ أبسط البسائط . فلا أمر له ولا نهي » 
وفيه نفي الشرائع » وقولهم : لا وحيّ له تعالئ » وإنكارهم النبوة » وإنكارهم خوارق 
العادات » وغير ذلك من شناعاتهم التي يأباها العقلّ قبل النقل » وسيأتي ذكر بعضها 

إفة الا الوا | لسوتي « شرح العقائد النسفية » ( ص17 ) : ( نعم ؛ في 
إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة ؛ مثل : إثبات الهيولئ والصورة 
المؤدّي إلئ قدم العالم » ونفي حشر الأجساد . وكثير من أصول الهندسة المبني عليها 
دوام حركة السماوات ٠»‏ وامتناع الخرق والالتئام عليها ) . 

() يعني : قولهم بإثبات التعليل ملازم لقولهم بقدم العالم » وعليه لا يكون إثبات التعليل 
أمراً رابعاً 

(5:) قوله : ( والالتفاث ) مبتدأ خبرهٌ قوله ( لأصولهم ) . ١‏ فضالي » ( ق78) ء كأنه 
يريد أن مسألة التلازم هنذه يرجع فيها إلئ تحرير أصولهم ٠»‏ ونسخة ( ولا التفات ) 

(5) يعني : مما يلزم بالقول بها تكفيرهم . 

00 قوله : ( كعدم. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وكتفيهم صفات الله ؛ كالكلام النفسي ٠‏ وخلقة 
أفعالٌ العباد الاختيارية ٠‏ وكونةُ مرئياً في الآخرة « فضالي » ( 74-583 ) ء وإنما نَمّوا 
الخرق والالتنام لقولهم بقدمها مادة وصورة وشكلاً انظره شرح العقائد النسفية » 
( ص١1‏ ) » وعلومٌ الرصد والفلك اليومٌ فضحث أقوالهم » وكشمّث عوارهم 


"4 


[ حكم تعلّمٍ علم التوحيد ] 


1 


* صولا لا لقنا :ا نميا امعو راك رتم عجري لجع )لم اقعط 1 ع انعد اعد ماد لوعسداك الداع الس ممم ل ١‏ 
7 1 9 , 
2 رك ا ا ران 6 الراة و 0 5 
2 - 1 1 
8 0 - ل 
2 اي 5 - ا الك الك ١‏ 
7 الاترخيصض فيه ؛ لقولِه تعالى : «كأتل آنوَة إل إِلَالئه4 مسد ف 
7 رم 5 1 ع 7 0 

ع 9 ؟ عينيّاً فى العينو منهُ ؛ وهو ما يخرحٌ به المكلف مِنَ التقليدٍ :0 
0 00 .2 ِ- 5 55 و ل 1 . 2 ١‏ 
5 إلى التحقيق » وأقلهٌ : معرفة كل عقيدة بدليلٍ ولو جِمَّليًا ٠‏ وكفائيا 2 


فى الكفائئ منه ؛ وهو ما يُقتدرٌ معه علئ تحقيق مسائله ٠»‏ وإقامة 
الأدلةِ التفصيليّة عليها » وإزالة الشَّبَهِ عنها بقوّة 


#لا جز )!15 تنا 2 


ةر 


وهلذا العلم 00 فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوالٍ 
الممكناتٍ في المبدأ والمعاد علئ قانونٍ الإسلام . 


دح 


٠. 
الع تنم يي« ات جز ادمع دون ل را‎ 1 


اج سجن مجر سجر مسجل جعو رت جعم ورج دي ٠‏ 
قرله : ( محتّمٌ ) اعلم : أن هلذا المبحثٌ لا يخرجٌ عن قوله الآتي 
وك قوقلت حرم ينها قاينيحة أن تسرف 
لين آخخرو(1) 


)١(‏ غرضة : التورك بالاستغناء عن هلذا بما يأتي ٠‏ قال شيخ شيخنا ويدفع بأن هنذا 
مجمل ٠‏ وذاك مفصّل » وهو أوقع في النفس  .‏ فضالي »( ق5؟) 
قوله : ( هلذا المبحث لا يخرج ) . أقول : وحيئئذ لا يناسبه إلا تفسير العلم بالإدراك . 
( عروسي 4( ق0١1).‏ 


قوله ( فالعلم ) الفاءً خارجةٌ عن المبتدا"'2 » للكن الحرف يُضِهُ 
لمدخوله ؛ لعدم استقلاله . 

ول ل 0 
0( ل ؛ 
فالتكليفُ به إنما هو تكليفُ بأسبابه ؟ من التعلّم وغيره ) انتهى(4) 

وقد يقال : إن الشارح احتاج لذلك إشارة إلئ أن المراد ب ( العلم ) 
في « المصنف» نفس الفيٌ المعلوه”*؟ . والباء بعذة 


)001( أي : فالمبتدأ ( العلمُ ) من قول المصنف : ( فالعلم ) . « فضالي » (193)» نب 
علئ أنه لم يمكن الشارحّ فصل الفاء عن المبتدأ ؛ لكونها لا تستقلٌ بنفسها ؛ لحرفيّتها . 
وعبارة العلامة العدوي في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق"7 ) : ( قوله : « 
( فالعلم ) ؛ ؛ أي : خبر « العلم » من قوله : ١‏ فالعلم ؟) . 

(؟) يعني : عن هلذه الأولوية » وكون العلم بمعنى التصديق 

(6) قوله : ( بأن هلذا. . . ) إلئ آخره ؛ أي : تعرف الشيء في معنى العلم » وجعل المراد 
منه التعلم والتعليم . 
وقوله : ( من الكيفيات ) ؛ أي الصفات ؛ كالبياض . وحينئذ لا معنئ لوجوب 
ذلك . ٠‏ عروسي»(ق90؟). 

(:) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق57؟ ). قوله ( علئ أن التصديق. . . ) إلى 
آخره ؛ أما علئ أ نه فعلٌ من الأفعال فلا حاجة لما تكلّف الشارحٌ من العناية . « فضالي » 
(قة١1)‏ 

(5) ينافيه ظَاهٌ قوله أولاً ( قوله : 7 إدراك » هذا هو المراد هنا ؛ بدليل الحكم عليه 
بالتحثُم ) . فتأمّل : والحاصل : أنه إن أريد من ( أصل الدين ) المعنى العَلَميُّ فلا بد 
من تحويل العبارة ؛ لأنه لا معنى لوجوب الفنٌ المدوّن إلا من حيث تعليمه وتعلّمه ‏ - 


١ 


للتصوير”؟ » وذلك ليظهرَ قوله بعد ( يحتاج للتبيين. . . ) إل آخره » 
من غير تكذَّفٍ استخدام ولا غيره "كان ع الأغنارة رو 7 امن 


نولك ؛( ولج ) الم يقل > (وانيان ) ريد للتخليع والعل منرلة 


الشيء الواحد ؛ لتلازمهما 


قال النوويش ( إن العالم لا يجبٌ عليه أن يطلب الجاهل ليعلمّةٌ ٠‏ بل 


الأمئ بالعكس )20 ؛ أي فليس كالرسول ؛ لأن الأحكام يقرّرُها الرسولٌ 


200 
00 


إفرة 


على الناس » فليبحثوا بعد عمن يعلمُهم 


وإن لم يرد هنه العَلَمِنُ فلا بد من تحويلها أيضاً ؛ بأن يراد وجوب التصديق من حيث 
أسبايُةُ من التعلم والتعليم ؛ لأنه كيف ء والكيف لا تكليف به ؛ لأنه لا تكليف إلا 
بفعل . « نضالي »3(2ق9؟1). 
له : ( إلئ أن المراد. . . ) إلئ آخره : يبعده قول المصتف : ( محتم )6 (عروسي' 
وق هة؟). 

واد و ار ا 1 لل جل 
7 : من أنه مفرد مضاف فيعةٌ . أ و أن المراد بالأصل : الجنس الصادق بمتعدد 
« فضالي »( 553 ). وانظر 59/1١0‏ ) . 
له : ( من غير تكلف ) فيه : أن التكلّفت حاصلٌ بالنظر لقوله : ( محتم ) » فتديّئ 
( عروسي »)( 703 ) 
قوله : ( استخدام ) ؛ أي : إذا قلنا : ( العلم بمعنى الإدراك ) فالضمير يعود عليه 
بمعنى الفنّ المدون » وقوله : ( ولاغيره ) وهو تقدير المضاف فيما إذا أريد به الملكة ؛ 
أي : متعلّقُ العلم واجبٌ « عروسي »"( ق75) 
وعبارته في مقدمة « المجموع شرح المهذب »2 )19/١(‏ : (ألا يذل العلمّء 
ولا يذهب به إلئ مكان ينتسب إلئ من يتعلمه وإن كان المتعلم كبير القدر » بل يصون 
العلم عن ذلك كما صانه السلف . وأخبارهم في هنذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء 
وغيرهم » فإن دعت إليه ضرورة » أو اقتضت مصلحة راجحة علئ مفسدة ابتذاله. . 
رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هلذه ) . 


5 


نعم ؛ يجبٌ على العالم الإجابة بعد الطلب7© ٠‏ وكلّ هنذا ما لم يشاهد 
منكراً من الجاهل » فيجب حيئتئذ المبادرةً للتعليم والتغيير حسّبٌ الإمكان 

قله :( متها ::. ) إل آخره : مزيدٌ تأكيد”" » ثم جُعْلُ الوجوب 
محيّماً مجاز”" ؛ فإن الوجوب نفس التحتّم . 


ر# د ره 


قوله ( لقوله تعالى : 8 فَعَلرَ . . . * ) إلى آخره ٠»‏ قيل الدليلٌ قاص” 
على الوحدانية29) 

وأجيبّ : بأنها تتضمَّنٌ جميمٌ العقائد 

قلنا ظاهدٌ في الإللهيات ٠‏ وأما النبوّاتُ والسمعيّات فإنما تؤخذٌ من 
( محمد رسول الله ) علئ ما يأتي » فلعل الشارح اقتصرّ على الأشرفب© ‏ 


(1) روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 118/507 ) عن الإمام ابن خفيف أنه قال : كنت 
باليصرة مع جماعة من أصحاينا » قوقف علينا صاحب مرقعة أعرر فقال : من منكم ابن 
خفيف ؟ فأشاروا إليّ » فقال : تأذن لي أن أسألك مسألة ؟ فقلت لاء قال : ولِمَ؟ 
فقلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خّرَ بين أمرين إلا اختار أيسره » وأيسره : ألا 
تسألني ٠‏ ولا أحتاج أجِييّْكَ » فقال : لابدء فقلت : هلذا غير ذاك » فقل الآن 
ما شثت . 

0) أي لدفع توهم إرادة الطلب ؛؟ كما في قوله عليه الصلاة والسلام : « غسلٌ الجمعة 
واجبٌ علئ كل محتلم » ؛ أي : متأكد . « فضالي ١»‏ ق79) 

() أي : عقلييٌ ؛ إذ حقّهُ أن يسند إلى التعلّم والتعليم » للكن أسند للوجوب لدفع 
توهم. . . إلى آخره . « فضالي » ( ق59 ) . 
قوله : ( مجاز) ٠‏ أي : باستعمال الوجوب في الطلب الأكيد ولو مندوباً « عروسي » 
(ق١5؟).‏ 

49 وفيه أيضاً : أن الأمر قد لا يكون للوجوب . انظر « شرح المقاصد »( 45/١‏ ) . 

(0) أي (لا إلئه إلا الله ) فهي أشرف من حيث تعلقها بالله . « فضالي » (( ق9؟)؛ 
يعني : اقتصر علئ وجوب المباحث المتعلقة بالله تعالئ . 


ا 


مر 


ولغيره دليلٌ آخر"'؟ ؛ نحو : 9 ءَامِنُوا ما ْنَا * [انناء “4] ؛ فإنه يشمل 
الكلّ » أو القياس”' . أو غيرٍ ذلك" 


قوله : ( عينياً ) نسبةٌ إلى العين بمعنى الذات ؛ لتعلّقهِ بعين كل شخص 
علئ حدَة0؟) » ثم هو وجوت فروع على صِحََة إيمان المقلّدٍ ٠‏ وأصولٍ علئ 
كفره » ويأتي تفصيلٌ ذلك*) ا 

يل ين 

قوله (عقيدة) قال في ١المواقفب4‏ (هي ما يُرادٌ للاعتقاد ؛ 
ك « الله موجودٌ » , لا للعمل بمقتضاهٌ ؛ ك ‏ الصلاة واجبةٌ » ؛ فإن الأحكام 


)2200 أي : لغير الأشرف ؛ وهو( محمد رسول الله ) من حيث تعلقه بالحادث ؛ أعني : النبي 
صلى الله عليه وسلم . شيخنا . « فضالي » ( ق9؟ ) 

200 قوله : ( أو القياس ) ممنوعٌ في هلذا المقام » فتدبّر . ٠‏ عروسي »( ق56) 

(6)9 كأن يقال : اشْتَهّرَ أنَّ ( لا إلنه إلا الله ) عَلَهٌ على الشهادتين » وحينئذ فالدليل غيدٌ 
قاصر . شيخ شيخنا مع أوفئ تعبير « فضالي »( ق79) 
قوله : ( أو غير ذلك ) ؛ أي : من أن المقصود ( لا إلله إلا الله ) في قول النبى صلى الله 
عليه وسلم « أمرثُ أن أقاتل الئاس . . . » الحديث ٠‏ فالمراد بها فيه : الشهادتان » 
فحينئذ تشتمل جميع العقائد . « عروسي >2( ق556 ) . 

(4) قوله : ( كلّ شخص ) ؛ أي : اتصف بالتكليف . « عروسي »( ق78 ) . 

١ ) #171١2 (ه) انظر‎ 

(1) فليس المرادُ به ذكرَ الشيء على الوجه الحق ؛ الذي هو المعنى الثانى للتحقيق . 
والتقليد : اتباعٌ الغير في قوله أو اعتقاده من غير معرفة دليله » فالتحقيق له معنيان , 
والتدقيق : إثبات الدليل بدليل » أو إثبات المسألة بدليلين . والتنميق : سلامتها من 
الاعتراض النحوي » والتوفيق سلامتها من الاعتراض الشرعي ٠»‏ والترقيق أداؤها 
بعبارة عذبة ». تأمّل « فضالي » (593). وأصل هنذا الكلام للعارف بالله 
أبي المواهب الشاذلي في ١‏ قوانين حكم الإشراق »( ص*8” ) 


5 


الشرعيّة تنقسمٌُ لهلذين ا لقسمين ؛ والأول أصل . والثاني 2 06 


قوله : ( ولو جُمْليَاً »!' بسكون الميم » نسبةٌ للجَمْلة ضدٌّ التفصيل في 


المقدمات والشٌّجه0) 3 والواو للحال ؟ لأن هاذا هو الأقلٌ 3 والتفصيلي 
أكث ؛ يحصلٌ به الكفائيئٌ والعينيئٌ » فالعينيئٌ كلح يحصلٌ بأحد الدليلين . 


لمَّنْ لم يقم [به] ثواث”*؟2 ؛ كعقاب الجميع إذا لم يحصل » أو لا لعدم 


)١(‏ انظر « المواقف » ( ص١7‏ ) » وعبارته : ( المراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد 


00 


إفة 


040 


دون العمل ) » وسياق العلامة المحشي مفادٌ من شرح المواقف )١9/١(»‏ 

قوله : ( والأول أصل ) ؛ أي : واجبٌ وجوب الأصول . ( والثاني فَرْعٌ) ؛ أي : واجب 
وجوب الفروع  .‏ عروسي » ( ق1١١‏ ) » وفي ( و ) : ( أصول » فروع ) بدل ( أصل » فرع ) . 
قوله (١‏ والأول أصول ) ؛ أي : العقيدة التي ثراد للاعتقاد » وتسمّى اعتقادية وأصلية 
وعقائد » وقد دُرّنَ علمٌ الكلام لحفظها . وقوله : ( والثاني فُرُوِعٌ » ؛ يعني العقيدة 
التي تراد للعمل ؛ وهي تسمّئ عملية وفرعية » وأحكامها ظاهرية » وقد دُوّنَ علم الققه 
لهاء وتكاد لا تنحصر في عدد » بل تتزايٌُ بتعاقب الحوادث الفعلية » فلا يأئّ أن 
يُحاط بها كلَّها » وإنما المتيسّرُ التهيّو التام لها ؛ بأن يكون عند الإنسان ما يكفيه في 
استعلامها إذا رجع إليه وإن استدعئ زماناً » بخلاف العقائد ؛ فإنها مضبوطة لا تتزايد 
في نفسها ء فلا تتعذرٌ الإحاطة بها والاقتدار علئ إثباتها » وإنما تكثر وجوه 
استدلالاتها » وطرق دفع شبهاتها . ١‏ فضالي » ( 7١0-1593‏ ) 

قول الشارح : ( ولو جملياً ) حقٌ العبارة أن يقول : بدليل جملي ١‏ ولا يصح أن يعمم 
في الأقل بحيث يشمل المعرفة بالدليل التفصيلي ؛ لأن هذا من الأكمل لا من الأقل 
انتهئن من هامش ( ه ) . 

قوله (في المقدمات ) متعلّق بالتفصيل » وقوله : (والشُبّه) عطف على 
( المقدمات ) . ١‏ فضالي )ا( ق١5‏ ) 

قوله : ( وهل يحصل لمن لم. . . ) إلئ آخره » قولهم : ( إذا فعله البعض سقط الحرج 
عن الباقي ) يفيد عدم ثواب غير المباشر . ١‏ فضالي » ( ق١7)‏ 


م 


العمل . أو إِنْ كان جازماً فسبقة غيرْهٌ فالأولٌ ء وإلا فالثانى ؟(2 واللاحقٌ 
قبل حصول الفرض كالسابتي''" ؛ حيث لم يتعيّنْ بالشروع ؛ كما أفاده 
المحلىٌ في طلب العلم » قال : ( لاستقلالٍ كل مسألة )© 


والحقٌ : أن العينئ أفضل ؛ لمزيد الاعتناء فيه 


قوله ( مسائله ) المسألةٌ : مطلوث خبريٌ يبرهنٌ عليه ٠‏ فمن ثّمّ ضرورياتٌ 
العلوم لا تعد من مسائل العلوم » إذ لا يُّقَامُ على الضروريٌ برهانٌ 


: فتحصل لهنذه المسألة مسألةٍ ثواب إقامة الفرض الكفائي صورٌ‎ )١( 
الأولئن : أن الكل مثابٍ عند حصول الفرض الكفائي ؛ فمثلاً : إن صني على الجنازة أو‎ 
أنكر المتكر أليب الجميع :من باشر هذا الفرعن ومن.لم يباشن + قيابا على عقات‎ 
الجميع عند عدم حصوله‎ 
وإنما المثاب المباشرٌ قة‎ ٠ الثانية : أن غير المباشر لا يُئاب ؛ لعدم العمل‎ 
الثالثة : أن المئاب من باشر الفعل ومن عزم علئ مباشرته وللكن سبقه غيره إليه ؛ فإنما‎ 
بل الثواب للفاعل‎ ٠ فإن لم يعزم عليه وقام به غيره فلا ثواب له‎ ٠ الأعمال بالنيات‎ 
. فقط‎ 

(5) قوله : ( واللاحق. . . ) إلئ آخره. . ابتداءً كلام ؛ أي : إن المبتديّ والشارع فيه أولاً 
إذا لحقه آخرُ فيه لا يخرجه عن كونه فرض كفاية » وهلذا حيث لم يكن فرضٌ الكفاية 
يتعيّن بالشروع فيه » فهو فرضٌ كفاية على السابق واللاحق ٠‏ ولا يقال : إنه يتعين على 
السابق دون اللاحق ٠‏ بل هو باق على وضعه كالعِلْمٍ ؛ فإن كل مسألةٍ مستقلةٌ » أما إذا 
كان يتعيّنُ كالجهاد ففي حقٌ السابق فرض عين دون اللاحق . شيخ شيخنا » وهناك تقرير 
آخر ؛ وهو قوله : ( واللاحق ) ؛ أي من الفرض . وقوله ( كالابق ) ؛ أي من 
الفرض في كونه فرض كفاية حيث لم يتعيّن الشروع كالعلم الكفائي ؛ فإن المسائل 
السابقة كاللاحقة في كونها فرض كفاية » بخلاف ما يتعيّن بالشروع ؛ كالجهاد وصلاة 
الجنازة » فليس اللاحق فيه كالسابق في كونه فرض كفاية ٠‏ بل اللاحق فيه فرض عين ء 
وظاهرٌ أن المراد الجهاد الكفائي » وهو أظهر ء فتْمّلَهُ . « فضالي »( ق0٠*)‏ 

() انظر 2 حاشية العطار علئ شرح المحلي لجمع الجوامع »6 (١/41-1777؟‏ ) 


ال 


قزل ٠٠١٠١‏ وإقامة الأدلة #عطث تشبير عل (التسحقيق )6 أو هبايث إن 
أريد به الذكرُ على الوجه الحقٌّ . 

قوله ( وإزَالةَ الشبَهِ ) تقدم الكلامٌ على الشُّبَهِ في خطبة الشارح”؟ , 
وهنذا عطفٌ لازم ؛ لأن التفصيلئَ اصطلاحاً ما قُدِرَ على تقرير مقدّماته 

قوله : ( بقوّةِ ) ؛ أي : بحيث لا يمكن الخصم خََدْفنَ) 

قوله ( وهلذا العلم يبحت فيه... ) إلى آخره » أصلّ هنذا الكلام 
للقاضي الأرْمَويٌ كما في « شرح المقاصد 70" » وهو يفيدٌ أن موضوع هلذا 
العلم : ذاث الله تعالئ وصفاته”'؟ » والممكناثُ من حيث مبدوّها 


)1١4/١(رظنا‎ )١( 

)١(‏ بأن تكون إقامة الدليل علئ وجه قوي لا يمكن الخصم التسلطَنٌ على إبطال بعض 
المقدمات ؛ مثلاً : لو قيل في إبطال قدم العالم : مشاهدة التغيّر من حركة وسكون وغير 
ذلك.. يقول الخصم : إن الحركة لا تنعدم » وإنما تكمنُ » فلو قلنا في الدليل لو 
كمتّث لزم عليه اجتماع الخلافين ؛ لأن هلذه المقدمة يمكن إبطالها بجواز اجتماع 
الخلافين » ولو قلنا : لزم عليه اجتماع الضدين. . لا يمكنه الإبطال » فإن اجتماع 
الضدين غير ممكن . شيخ شيخنا « فضالي 4( ق١7)‏ . 
وقوله : ( بقوة ) متعلق ب ( تحقيق » إقامة » إزالة ) على سبيل التنازع . 

(6) شرح المقاصد ( ١5/١‏ )» وعبارته : ( ذهب القاضي الأرموي من المتأخرين إلئ أن 
موضوع الكلام : ذات الله تعالئ ؛ لأنه يبحث عن صفاته الثبوتية والسلبية » وأفعاله 
المتعلقة بأمر الدنيا ؛ ككيفية صدور العالم عنه بالاختيار » وحدوث العالم » وخلق 
الأعمال » وكيفية نظام العالم ؛ كالبحث عن النبوات وما يتبعها » أو بأمر الآخرة ؛ 
كبحث المعاد وسائر السمعيات ٠‏ فيكون الكلام : هو العلم الباحث عن أحوال الصانع 
من صفاته الثبوتية والسلبية » وأفعاله المتعلقة بأمر الدنيا والاخرة ) . 

(:) قوله : ( ذات الله ) ؛ أي : أنه قديم باق واحد. . . إلى آخره » وقوله : ( وصفاته ) ؛- 


١ لا‎ 


ومعادها ؛ لأنه يبحثُ فيه عن ذلك : وهو أظَهرُ مما قيل موضوعًهُ 
المعلوم مطلقاً ٠‏ أو ماهيّاتُ الممكنات من حيث ذَلالتُها على ما يجبُ 
للإلله ؛ كما في ١‏ شرح الكبرئ :2( . أو أقسامٌ الحكم العقليّ الثلائة0”" . 
أو هو مطلق الموجود ٠‏ إلئ غير ذلك من أقوالٍ لا تقوئ””) 

قوله ( ذات الله ) ؛ أي من حيث إنها قديمةٌ مخالفةٌ للحوادث. . 
إلئ آخره 

قوله ( وصفاته ) ؛ أي من حيث تم تقسيمها لنفسيٌ وسلبيٌ ومعان 
ومعنويه ٠‏ ومة متعلقة وغير متعلقة ٠‏ والمة ات لعامٌ ال لتعلّق وخاصه . وقديمه 
وحادثه » كما فى صفات الأفعال عند الأشعريٌ » إلى غير ذلك » فهئذا غيرٌ 
الفا عن اللات هن نيت شتوك قوت العنقات المذكون أولا نود 
تكرارٌ 

قوله : ( في المبدأ )”24 ؛ أي من حيث إنها حادثة » ناشئة بالاختيار 
لا بالتعليل 

قوله * ( والمعاد ) إشارة للحشر والسمعيّاتك 
35 أي : المعاني والمعنوية . 7 عروسي »( ق5؟7) 
(١21)؟‏ شرح العقيدة الكبرئ ( ص١9١‏ ) 
(؟) أقول : هو في الحقيقة مثل القول بأن ( موضوعه المعلوم مطلقاً ) » نعم ؛ الأول 

مجمل »: وهلذا مييّن . « عروسي 4( ق71) 


(5) قوله ( مما قيل... ) إلئ آخره ؛ هلذه الأقوال الضعيفة بعضّها يرجع لبعض . من 
خط قينا الاففال 6 ١ق‏ : 


في هامش ( ه ) : ( بلغ مقابلة على نسخة صحيحة . فصحّ بحمد الله وعونه ) . 
(:) أي : كالدنيا . ٠‏ عروسي »(ق53؟) 


5748 


بقيّتِ النبِواث(٠2‏ ؛ فإما أنه أدرجّها في أحوال الممكنات خصوصاً . 
والمعادُ إنما يُعلمٌ من الرسول ٠‏ فاستتبع أحكامٌ الرسل ١‏ أو أنه نه أدرجها في 
القنات :د عفن الارسان مو هناك لأنقان رايا ساد يدو نت له 
تلك الأحكام . 

وأما نحؤٌ مبحث نصب الإمام » وتقليدٍ الأئمة. . فإنما ذكرَ في بعض 
كتب هلذا الفنّ لكثرة ضلال الفرق الزائغة فيه 

وآما قول المضتك : ( وكرة كما كان عبار الخلق ) وتحرة. ٠.‏ فادات 
ذكرها تتميماً للفائدة . 

قوله (علئ قانونٍ الإسلام'" ) ؛ أي : أصله وقواعده غير المصادمة 
للشرع ء» خرج إلنهيّات الفلسفة”" ؛ فإنها على مجرّد تخيّل آرائهه”*) » وأما 
كلام المعتزلة فقالوا إنه يعدٌ من علم التوحيد© , وذلك محوج إلى أن 
)230 انظره مع قوله قبل : ( والسمعيات ) . 7 عروسي » ( ق6١7‏ ) » وكأنه لاحظ تركٌّبها من 

الدليل العقلي والنقلي معاً » فأفردها عن السمعيات المحضة 

(؟) قوله : ( عل قانون ) متعلق ب ( يبحث ) كما لا يخفئ . 

(6) فإنها بينةٌ الفساد » لا تحتمل صحتها أبداً ؛ فإنها مخالفة للأدلة القاطعة « فضالى» 
(ق١١؟)‏ 

(5:) قال حجة الإسلام الغزالي في « المنقذ من الضلال ؛ ( ص١7‏ ) : ( وأما الإللهيات : 
ففيها أكثر أغاليطهم ) » وقال قبل ( ص58 ) (١‏ للكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد 
الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط ‏ أراد شروط البرهان ‏ » بل تساهلوا غاية 
التساهل ) 

(5) أي : وإذا كان منه يكون علئ قانون الإسلام ٠‏ وإذا كان كذلك يكون حقاً ٠‏ مع أَنَنا نردٌ 
شبهتهم . ١‏ فضالي (١‏ ق0١7)‏ 

'وقوله : ( علئ قانون الإسلام ) كالكتاب والسنة وإجماع الأمة. « عروسي » ( ق37؟ ) .- 
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اه المدفوعة علئ ما اعتّقد شبهة”'؟ » وإن كان في الواقع حم ؟؟ , 
فتأمّل 
#اار لاخر ) تكرت اخهنا ب انع« 5 8411 :1 5 8621 1 ب »ونا كر العسو توبك انم مسا ع )جمد 8 
وقدرة ليها 1 علم يُقتدرٌ معة علئ إثبات العقائد الدينيّة 

على الغير وإلزامها إِيَاهُ بإيراد الحُجح ودَفْع الب 


+ تسن تقل انم جل 831 ]اذه ؟ العم تعر امور ا 1م جعي عه وح‎ > ٠ 


اجرج اماج كج ١‏ 


قوله ( وحدُُوهُ أيضاً ) يشير إل أن الأول يصلحٌ حدّاً ؛ أي : عله 
يبحت فيه. .. إلى آخره ٠.‏ وتعبيرُهُ ب ( الحدّ ) مبنيئٌ علئ أن التعاريف 
الاصطلاحية حدودٌ . وهو الحنٌ ؛ فإنها بالذاتيات المعتبرة ذاتيةٌ عندهم ؛ 
كما في القطب على الشمسية 6 » خلافاً لمَنْ جعلها رسوماً ؛ معلّلاً 
بعدم الجزم بأن هلذه ذاتيَاتٌ”*2 » وهلذا الحدٌّ الذي ذكره الشارحُ ثانياً أصلّه 
للعضد فى ( المواقف 0(00) 


- ويزاد : المعقول الذي لا يخالفها . 

)١(‏ يقال : ما دفع من شبهتهم يقال له : ( شْبَهُ ) بحسب اعتقادها شبهة وإن كان في الواقع 
حقاً » فما قالوه مع بعده عن النصوص للكنها تحتمله » فبالنظر لهئذا الاحتمال الضعيف 
عدت منه علئ ما قيل . « فضالي (١‏ ق١5؟)‏ 

(؟) أي : باعتبار ما وقعت به «عروسي»(ق!17). 

(؟) شرح قطب الدين الرازي على الرسالة الشمسية للكاتبي ( ص 51-55 ) . 

(4) أي : لجواز أن يكون هناك ذاتياث أَخَرُ » ورد بأنه لا معنئ للذاتيات إلا ما اعتبره أهل 
الاصطلاح ذاتياً » على أن الجزم بالرسمية لا ينتج عدم العلم بالذاتية ؛ لجواز أن تكون 
ذاتياتها . « فضالي »( ق١7)‏ . 

(©) المواقف( ص7) 
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قوله ( يُقتدرٌ ) إشارة إلى أنه ليس بلازم إلزام الغير بالفعل''' ٠‏ بل هو 
من أشرف المناصب مطلقاً » ولا يُغترُ بما نقله الشعرانيئٌ في ١‏ اليواقيت 
والجواهر ؛ أوائلهُ عن ابن العربي ؟ من أن علم الكلام مجاهدةٌ مع غير 
عدرٌ”" ؛ فإنه لو ترك التمرّنّ فيه قبل الحاجة لتعسّرٌ عند الحاجة إليه أو 
تعذّرَ » وهكذا الشأن في الأمور الظاهريّة فضلاً عن الأمور الباطنية ٠»‏ وإنما 
02 

كوك : مع # قار للستي الجر وات اقويط بين الأحيياة 
اصطحات . والتأثيه نُ40) 


قيل : يشملّ غيره إذا صاحب ذلك 
وجَوابهُ : أن المراد معيّة خاصة لها مدخلية . 
فاعترضّ : بدخول علم المنطق كما في ١‏ شرح المقاصد)”© . بل 


وجوايهُ : أن المراد مدخليّةٌ فيه من حيث خصوصة » وعلمٌ المنطق 


)١(‏ يعني : اختار ( يقتدر ) علئ ( يثبت ) لأن الإثبات ليس بلازم 

(؟) اليواقيت والجواهر ( 771/١‏ ) . 

(90) وصاحب الحال لا يقتد به كما قوّر ذلك العلامة زروق فى ١‏ قواعد التصوف » ( ص 
4 ) »ء بل يُسلم له حاله ويصدّق به . ْ 

(4) وعبارة السيد الجرجاني في شرح المواقف » ( ١4/١‏ ) : ( تنبيهاً على انتفاء السببية 
الحقيقية المتبادرة من الباء ) » فيما لو قال : ( به ) بدل ( معه ) 

(5) شرح المقاصد(١//ا)‏ 


571١ 


لمطلق الأدلَةِ » لا خصوص العقائد . وكذا النِخُوُ لكل كلام » والمعاني 
وربما يجاب بأن المراد المعيُّ اللازمة » وغيرَهُ من العلوم يفار 
ذلك 


نعم ؟؛ أورد في (١‏ شرح المقاصد »؛ شمول جملة علوم ؛ منها هلذا 


الف 
وجوائة : أن قيدَ الوحدة مراعيع ذ في الجنس ؛ : علم واحدّ » لا هيئة 
علوم 3 -2230 


2 


قوله (على الغير) إشارةٌ إلئ أن الأنسبَ ‏ كما في ١‏ اليواقيت 
والجواهر ؛ و« شرح المواقف ) وغيرهما”" - مال خيظة أن المناظرات 
الكلامية لإلزام الغير”" ٠‏ وأما إيمان الشخص فيْمْعٌ فيه لِمَا في الكتاب 
والسنة بالوجدانٍ » وينقادٌ لذلك باطناً ؛ فإنه أنورٌ وأشرح 


)١(‏ هنذا الإيراد مباينٌ للإيراد الأول ؛ لأن الأول يلاحظ فيه علم واحد من العلوم » وهلذا 
يلاحظ فيه هيئة علوم ؛ كالفقه والنحو والتوحيد ؛ فإنه يصدق علئ جملة تلك العلوم 
أنه علم يقتدر معه. . . إلئ آخره . فيكون التوحيد جملة علوم ٠‏ مع أنه ليس كذلك ؛ 
لما ذكره من قوله : ( وجوابه. . . ) إلئ اخره « فضالى »#(ق١”‏ ) 

إف4 الظن 9 اليواقيت والجوار © (0)58971 زه شرح المؤاف »1/10 

(؟) أي : فثمرة علم الكلام إثبات العقائد على الغير » وأما تحصيلّها فالواجب أن يكون 
من الشرع ؛ ليعتدَ به » وينشرح الصدر ينور النبوة » والقرآن العظيم كفيلٌ ببيان كل 
مطلب . هنذا وإن كانت مما يستقلٌ العقل بإدراكه . إلا أن مواطأة الشرع للعقل هو 
العروة الوئقن . عدوي . « فضالي »( ق١"7)‏ 


دلق 


[ بان داعية تأليفٍ ١‏ جوهرة التوحيدٍ  )‏ 


#ججت مك لمر عماوج ساروا نس سرجه تع معي سوس ١‏ 

ثم بيّنَ السبت الحاملَ لهُ على وضع هلذه المنظومة في أصولٍ 

الدين دونَ غيره مِنّ العلوم الواجبة. . قولد ( يَحْتاحُ ) ؛ أي : 

الفنٌ الملقّبُ بأصولٍ الدين ( لين ) ؛ أي : التوضيح ؛ بتصوير 
مسائله » وإثباتها بقواطع الأدلّة . ْ 


2 
والبيان : إخراجٌ الشيءٍ مِنْ حيّر الإشكالٍ إلى حيّر التتجلي 


ايز _” 


ابل لقا 


02 07 0 


قوله ( ثم بِيّنَ السبب. . . ) إلئ آخخره » .بان السبب لا يستلرم أن 
الجملة مستأنفةٌ » وإن ذكره شيخنا في « الحاشية »20 » بل يصخٌ مع كونها 
1 


قوله : ( هلذه المنظومة ) ؛ أي : باعتبار كليّيِها ؛ أي مطلق متن 


. ) 7653 ( حاشية العدوي علئ إتحاف المريد‎ )١( 

(5) قوله : ( وإن ذكره شيخنا. . . ) إلى آخره » عبارته : ( قوله : ” ثم بين السبب. . » إلى 
آخره » فيه إشارة إلئ أن جملة « يحتاج » مستأنفةٌ لبيان السبب الحامل على وضع هنذه 
الأرجوزة في أصول الدين ٠‏ وفاعلٌ « يحتاج » عائدٌ على ١‏ أصل الدين ؟ ٠»‏ لا أنها خب” 
ثانٍ لقوله  :‏ فالعلم » » والفاعل عائدٌ عليه. . . ) إلئ آخره . « فضالى ؛ ( ق١7‏ ) 
وقوله : (يصحٌ مع كونها ) ؛ يعني يصمح بيانٌ السبب مع كون جملة ( يحتاج ) خبراً 
ثانياً » وقدّم الخبر المفرد على الخبر الجملة ٠‏ قال الشنوانى في « حاشيته علئ إتحاف 
المريد » ( ق7374 ) : ( وهو جائز باتفاق ) . 


تلا 


منظوم » وإلا فكونٌ شخصها توحيداً ذاتئٌ له » فوضعُةُ في غيره من باب قب 
ال 


قوله ( دون غيره ء من العلؤم )له إن قلت : ما بيّنهُ لا ينتج هلذا ؛ فإن 
الحاجة للتبيينٍ قدرٌ مشتر 0 بين العلوم كلّها 
قلت ا ا 


قوله ( الملئَّبُ ) لا مانع من أنه لَقَبٌ حقيقي”" . فإن فيه مدّحاً 


)١(‏ قوله : (أي باعتبار كليتها. . . ) إلئ آخره » عبارة الشيخ العدوي ( قوله « علئ 
وضع هلذه المنظومة ... » إلئ آخره » المراد : ثم بيّنَ السبب الحامل له علئ كونه نظمّ 
في أصول الدين دون غيره » وإلا فبعد جعلها منظومةٌ فيه لا يتأتّئ جِغْلّها في غيره حتى 2 
0000 : « إنما وضعها في أصول الدين دون غيره » ) انتهئن 
زثزلة + (أكرة انمد عيكة (اذاتة )+ اوعيزة عر سيف العماة: (ترعي) 
« فضالي »(ق١7).‏ 
قوله : ( وإلا... ) إلى آخره ؛ أي : لو اعتبر الشخص لما تأنَّى الوضع في غير 
التوحيد ؛ لما يلزم عليه من قلب الحقائق . فلا يحتاج للاعتذار عنه 7 عروسي» 
(ق/ا؟ ) 

(؟) أي : الأصلية . شيخنا . « فضالي »( ق١7”1)‏ 

(*) يعني : بملاحظة قصد المدح حين الوضع » وإلا فهو مجرّد اسم كما انختاره العلامة 
العدوي . وتظهر حقيقة هنذا المدح بظهور معنى اللّقّب في الملذّب ؛ فتلقيب زيد 
الأخرق بالرشيد لا معنئ لها حقيقة » بل هو لقب إن قصد به المدحّ اصطلاحاً نحوياً ؛ إذ 
الاسم عندهم ما قصد به الذات وحدها . واللقب ما قصد به الذات مع ملاحظة وصففبٍ 
تحقق في الخارج أو لم يتحقق 
وقوله : ( لا مانع. . . ) إلئ آخره » الأصل نصب وتنوين كلمة ( مانع ) لأنه اسم مطوّل 
شبيه بالمضاف في اسم ( لا ) » وترك التنوين جائز عند البغداديين ؟ فقد أجازوا : ( لا 
0 : قوله تعالى حكاية ا لَاتَْرِيبَ عَلْكُمُ 4 [يرسف 2]46 وظلا 
ص عَاصِم أَلْيوْم# [هرد : +4]» وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهمّ ؛ لا مانع لما أعطيت . - 
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الغاية”'2 » وإن حمل شيخنا في ١‏ الحاشية » اللقبّ هنا على الاسه”") 


نعم ؛ على اشتراط ثانوية الوضع في اللقب والكنية يحتاج هنا لإثبات 


در 5 ل زف 
تقدّم اسم ؛ كالتوحيد مثلاً أو الكلام'" 


قوله ( بتصوير مسائله ) أراد به تركيب عباراتها » لا المستعملّ فى 


نحو الفقه من تصوير الكليّات ببعض جزئتاتها*) 


قوله : ( وإثباتها ) هنذا بيانٌ للتّبيين في حدّ ذاته » وإلا فالسياقٌ يوهم أنه 


غرضٌ المصنف من هلذا النظه 2 » مع أنه إنما أكنان للأدلة فى يحض 
العقائد ؛ كقوله9؟ : ا 


فرق 


04 


(2) 


زه 


ولا معطي لما منعت » » ويمكن التقدير : ( لا مانم مانعٌ لما أعطيت ) 

قوله : ( الغاية ) منصوب بنزع الخافض ٠‏ وفي ( أ ». ب ) : ( مدمّ الغاية ) 

حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق75 ) ٠»‏ وعبارته : ( ١‏ الملقب بأصول الدين » ؛ 

أي : المسمّئ بأصول الدين ) » وقوله : ( فإن فيه مدحاً الغاية ) هي عبارة الشنواني في 
خاعيية على ب إتخافا العريق 4 [ ق 016+ وهيازة الغلامة التتعشى عند يشمامهاب» 

ويظهر المدح بابتناء ( الدين ) عليه » وحسبه بذلك مدحاً وفضيلة 

قد يقال : هلذه الثانوية في الوضع غير مشترطة ؛ إذ الواضع قد يجمع بين الاسم واللقب 
ابتداء ؛ كمن سمّى ابنه ب ( بدر الدين ) » بل والكنية أيضاً معهما ؛ كمن سمّى ابنه ب 
( أبى النور ) ابتداء ؛ فاسمه من حيث المدح لقب . ومن حيث تصديرُةٌ ب ( أب ) 
كنيةٌ » فهي متحدة في الوجود ٠‏ متباينة بالاعتبار 

أي : كقولك : ( الواجب : مايثاب علئ فعله » ويعاقب على تركه ) » وتصورة 
بالصلاة الواجبة » وكقولك في النحو : ( الفاعل مرفوع ) » وتصوُرُةُ بنحو ( ضَرَبَ 
زيدٌ ) . « عروسي »( 773 ) 

ولو كان غرضاً للإمام المصنف للزم أن يضمن منظومته أدلّة جميع العقائد التي ذكرها » 
وهو لم يفعل ذلك إلا علئ ندرة . 

انظر ( 3757/1 ) 


ا 


وألَهُلِمَا َال العدمٌ مخالفٌ برهانُ هنذا القدم 


قوله ( بقواطع ) كولها قواطعٌ لا ينافي بعضّ اختلاف فيها ؛ فإن 
النظرىّ معروضٌ الخفاء”9؟ » ولعله بالنظر للغالب'"© . وإلا قفي كلام 
السعد ما يفيدُ أن كونَ صفات المعاني زائدة على الذات خارجاً ؛ بحيث 
يصحٌ رؤيتها.. لم يقمْ به قاطعٌ » يشير لذلك كلامه في ١‏ شرح 
العقائد »2 » وأطالَ هناك » ونحؤٌُ هنذا كثيد كما ستراه في موضعه إن 
شاءً الله تعالن . 

قوله : ( مِنْ حيّر الإشكالٍ ) شحنا في « الحاشية » عن ابن قاسم : 
( الحيّرُ في المعاني مجارٌ » وصمّ في التعريف لوضوح المراد ) انتهئ 
بالمعنى”؟2 » ولك أن تجعلةُ من إضافة المشبّه به للمشبّه ؛ بجامع 
الاشتمال » فالحيّرٌ مستعملٌ في حقيقته 


. ) في (أ: و ) :(معروضٌ للخفاء‎ )١( 

(5) قوله : ( ولعله ) ؛ أي : القواطمٌ بالنظر. . . إلئ آخره . « فضالي :( ق١7‏ ) 

() انظر ١‏ شرح المقاصد » (؟15/7)ء. فليس في « شرح العقائد النسفية » نص على 
ماهنا . 

(4) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (قل/ا؟ ). وفيه من كلام ابن قاسم : ( ولعل 
استحالة ثبوت الحيز للمعاني ؛ كالإشكال والاتضاح. . قرينةٌ على المقصود ) . ثم قال 
العلامة العدوي : ( فإن قلت : ما معنئ إخراج الشيء من الإشكال إلى التجلى ؟ 
قلت : المراد إزالة الإشكال عنه ) . 


امنا 


3 ءٍ و ب« 
[ نشأة علم الكلام وبيان فضله ] 
٠ «‏ هوا انمدع نهدا انا[ )4( 411 2 21521153531 110001010 ال 1م 0 4 


وَإِنَّما احتاج إلى البيانٍ لأنَّ كلام الأوائل كان مقصوراً على - + 
الذات و 1 ات والنبِوّات وال مع زك 17 » فلمَا حدتك 0 


ديد ا كرا 


5-5 0 
0 1 0 1 7 8 2 7 4 
ّ الميتدعة » وكثرٌ جدالهم مع علماء الإسلاه”") » وأوردوا شبها 1 


على ما قَيَّرَهُ الأوائل » وألزموهم الفسادَ في كثير مِنَّ المسائلٍ ٠ه ٠‏ 
وخلطوا تلك الشّبَه بكثيرٍ مِنَّ القواعدٍ اله لفلسفيّة.. تصدّى 3 
المتأخُرونَ لدفع تلك الشّبّها؟ , فاحتاجوا إلئ إدراجها في 2 
كلامهم ؛ ليسهلَ عليهم تمييرٌ صحيجها مِنْ فاسدهاء فصكّتِ 3 

3 : َ 
لهذا تناولة”*' » وخصوصاً في مقام الإيجاز 53 


2 
2 
3 
2 
06 
2 
2 
2 
كو 
ّ 
ُُ 
2 
2 
41 
4 
- 
1 
2522 
هاو 
35 
3 
1 
٠١‏ 


قوله : ( مقصوراً على الذات. . . ) إلئ آخره ؛ أي 3 ببركةالون اكوا 


.)١١١ص‎ (» انظر « شرح العقائد النسفية‎ )١( 

(؟) في النسخة الثانية من الأصل : ( علماء السنة رضي الله عنهم ) بدل ( علماء الإسلام ) . 

(5) انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص4١‏ ) ٠‏ وقوله : ( لدفع تلك الشبّه ) أظهر في محل 
الضمير ؛ دفعاً لما يتومّم من رجوع الضمير للقواعد الفلسفية . « عدوي »( ق/7 ) . 

(5:) قوله : ( فصعب لهلذا ) ؛ أي : لأجل الإدراج . « شنواني »2 ( ق/710 ) 

(5) قال إمامنا الغزالي في « إحياء علوم الدين » (١/591؟)‏ : ( وإنما فَضّلَ الصحابةٌ 
لمشاهدتهم قرائن ألحوال:زتبول اللهاضان الله عليه وسِلم + واغتلاق قلويهم أمورا أدركت 
بالقرائن ٠‏ فسدّدهم ذلك إلى الصواب من حيث لا يدخلٌ في الرواية والعبارة ؛ إذ فاضّ 
عليهم من نور النبوة ما بحرسهم في الأكثر عن الخطأ ) 


دنا 


كما هو الأليقٌ بالأدب”' . ألا ترئ لما قالت الكمّارٌ ( صف لنا ريك ) 
كيف شق عليه ذلك ٠‏ ونزلَ جوايُهم ب ( الصمدية 6(" . لا بقياس استثنائي 
ولا اقترانيٌ » وبعد الخوض في شيء من ذلك يُكتفئ بنحو 8 لَوْ كن فِيمَا 
نه إلا أنه كما #ولسيو ب بج 19م وفلت علق النبلك 'لذلك الغويض 
1016 

قوله ( وكثرٌ جدالهم ) ؛ أي وتقرّوا بحيث لم يمكن زجِرُهم عن 
هنذا الابتداع بنحو ما نْقَلَ عن مالكِ ؛ لما سأله رجلٌ عن قوله تعالى : 
# ليحن عَلَ الْمَشٍ أسْنَوَئ © (ط : 0] » فقال : الاستواء معلوم » والكيف 


مجهول » والسؤالٌ عنه بدعة 3 أخرجوا عني هلذا المبتدع*”) 


)١(‏ قوله ( أي : ببركة نور النبوة ) ؛ يعني : أن نور النبوة أغناهم في إثبات العقائد عن 
الاستدلال بالغايات المعلومة » وهلذا هو اللائقٌ بهم رضوان الله عليهم ٠.‏ ولا ينبغي أن 
يقال : إنهم لم يعرفوا الأدلة ؛ لأنه إساءة أدب . « فضالي ( ق51) . 

١؟)‏ رواه الترمذي 7754 ) من حديث سيدنا أبيٌ بن كعب رضي الله عنه » وكانوا قد 
قالوا : ( انسْب لنا ربك ) » فأنزل الله تعالن : #ثل هو أنَّهُ أَحََدٌ * أللّهُ آلصَمَد » 
[الإخلاص ]"-١ ١‏ . 

وه أي : وبعد احتياجهم إلئ شيء من هلذه القياسات يُكتفئ بنحو : 8 لؤ كَنَّ هما . . .4 
إلئن اخره « فضالي » (ق١7‏ )2 وهو يقصد القياسات الجلية الواردة في الكتاب 
والسنة » وسياق العلامة المحشي مفادٌ من ١‏ اليواقيت والجواهر » 77/١1‏ ) . 

(:) أي لأجل ما حصل لهم من نور النبوة ؛ أي : لا لعجزهم عن التأويل ؛ لأن ذلك 
إساءة أدب بهم . من خط شيخنا . « فضالي » ( ق١7)‏ 

)2 رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » (7/ 755 ) ٠‏ والبيهقي في « الاعتقاد والهداية إلى 
سبيل الرشاد ١‏ ( 07 ) ء وفيه : ( والكيف غير معقول ) » وبه تفر الرواية المثبتة » 
وهو منه دان علئ أنه ما كان يرى التأويل التفصيلي » وأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله 
تعالئ » وبقوله قال الإمام الشافعي وأكثر أصحاب الحديث . بل أكثر الصحابة 
والتابعين . انظر ١‏ الأسماء والصفات » للبغدادي ( 498/5 ) . ِ- 
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حكن النيع1 01 2 اول فر أطلوو التعلدت ريو تبكر لواف بي 
عطاء » كان في مجلس الحسن البصري ٠‏ فقال رجلٌ للحسن يا إمام 
الدين ؛ زعم أناسٌ كفْرَ من فعل كبيرة » وقال آخرون : لا تضرٌ مع الإيمان 
معصية أصلاً ٠‏ كما لا تنفعٌ مع الكفر طاعةٌ » فما الحقٌ في ذلك ؟ فأطرق 
الإمام مليّآ لينظرَ في المسألة » فأسرع واصلٌ بإثبات المنزلة بين المنزلتين ١‏ 
وعقد له مجلساً لأسطوانةٍ وقال” : النامنٌُ ثلاثةٌ أقسام : مؤمنٌ » وكافرٌ . 
ولا مؤمنٌ ولا كافر » فقال الحسن : اعتزلنا واصاا 9" 

ثم تعاظم الأمرُ لما عرّب المأمون العلوم الفلسفيّة وطلبها من اليونان » 
فضنُوا به(؟ . ثم قالوا أرسلوها لهم ؛ فإنها ما دخلّث بين قوم إلا 
وأَفسدّثُ عليهم أمرّ دينهه 20 

قوله ( وخلطوا تلك الشُّبَه بكثير مِنَ القواعدٍ الفلسفيّة ) ؛ أي : فإن 


المعتزلة يتتحلون من الفلسفة كما بيَنَهُ السنوسيئٌ وغيره؟ » ألا ترئ أن من 


5 قوله : ( الاستواء معلوم ) ؛ أي : ثابتٌ . ١‏ فضائي » ( ق١7)‏ 

)1٠١؟ص‎ (4 مختصراً في « شرح العقائد النسفية‎ )١( 

(؟) قوله : ( له ) ؛ يعني : لنفسه . 

(0») رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» ( ٠) ١54/١5‏ وانظر « فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة » لقاضيهم عبد الجبار ( ص ٠ ) 117-1١79‏ وحكاه أيضاً في ١‏ شرح الأصول 
الخمسة » ( ص158 ) ثم قال : ( وهئذا أصل تلقيب أهل العدل بالمعتزلة ) » وإنما 
عدلَ القوم عن الح في مسائل الخلاف مع أهل الحق » لا إليه 

(:) أي : بخلوابها «عروسي»4(ق18) 

(5) في « الفهرست » لابن النديم ( ص١5"‏ ) : أن المأمون كتب لملك الروم يسأله الإذن 
في إنفاذ بعض مختارات من علومهم القديمة » قال : ( فأجاب إلى ذلك بعد امتناع ) 

)١(‏ حيث قال في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص؟١7)‏ : ( وأما الفلاسفة فقد أنكروا- 


حانا 


قواعد الفلاسفة : ( واجبٌ الوجود لا يكونُ إلا واحداً من جميع 
جهاته 2١)‏ أخذت منه المعتزلة : نفيَ صفات المعانى » ومن قواعدهم 
(الناقية العلل )30 و( نف الاختيار بإثبنات اللزوم ) 3 أخذوا مله 
وجوت الصلاح والأصلح”) 


ومنها أن الرؤية بأشعة تتَّصلٌّ بالمبصّر » أخذوا منه : أن الله تعالى 


ا 


ومنها تأثيرُ العقول ونحوها المستندة لواجب الوجود . أخذوا منه : أن 


العباد يخلقون أفعالهم » إلى غير ذلك 


قوله : ( تصدّى المتأخّرون ) » ورتسن ذلك أبى الحدة الأشعري بعد 


أن اشتغلَ على أبي هاشم الجبائيٌ مدَّة مديدة في الاعتزال!*2 » حتئ سألهُ عن 
ثلائة إخوة مات أحدُهم طائعاً » والثاني عاصياً » والثالتُ صغيراً » فقال : 


يثات الأول »؛ ويعاقتٌ الثاني 2 والثالثُ لا ولا » فقال له مقتضئ وجوب 


صفاتٍ البارئ تعالئ كلّها ) ٠‏ ثم قال : ( وقد سلكت المعتزلة آثارهم بتغييرٍ ما ) » ولما 
تحدّث عن التولّد عند المعتزلة ( ص 2٠١-505‏ ) قال : ( وهلذا المذهب إنما أخذوه من 
مذهب الفلاسفة في الأسباب الطبيعية ) . 

يقولون نشأ منه العقل الأول » والعقل الأول نشأ منه الفلك الأول والعقل الثاني. .. 
إلئ آخره . « عروسي »( 783 ) 

أي : بالعلّة . « فضالي »( ق١5‏ ) » إذ قالوا بالعلة المؤثرة 

قوله : ( أخذوا منه ) ؛ أي : من إثبات اللزوم في ذاته بقطع النظر عن العلةِ » ( وجوت 
الصلاح ) ؛ وجة ذلك: أنه لا يثبت للنفس إلا الطيب . شيخنا « فضالي ١»‏ ق7”1) 
الجبائي بضم الجيم » وتشديد الباء الموحدة وتخفيفها . نسبة إلئ ( جباه ) قرية من 
قرى البصرة » وكان أستاذ الأشعري وزوج أمّهِ » وقوله : ( مدة مديدة ) ؛ أي أربعين 
سنة . « فضالي » ( 71-813 ) 


5 


الأصلح أن يبقى الصغيرٌ كالطائع”'؟ » فقال له علم الله لو كيرَ عصئ”"© , 
فالصلاحٌ موثهُ صغيراً ٠»‏ فقال له الصلاحٌ على هنذا أن يُمِيتَ العاصيّ بل 
زكلّ الكقارمشارا . ققال لف؟ أبكَ جنونٌ ؟! قال : لا ء وللكن وقفَ حمارٌ 
الشيخ في العقبة' » فصارت مثلاً » ونبذٌ من وقته الاعتزالَ » ونصرَ 
اللة40) 


قوله : ( فاحتاجوا إلئ إدراجها ) ؛ أي : فما أدرجوها إلا لغرض مهم ؛ 


بحيث لا يبعدٌ معه الوجوبٌ ٠‏ خلافاً لمَنْ شنّع عليهم في ذلك ؛ حتئ أنشد ابن 
تيميةَ وأساء الأدبٍ فى حقٌّ الفخر الرازيٌ وكتابه ٠‏ المحصّل 5*76: (من البسيط] 
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فق 
زفق 


حق 


(6) 


قؤله + ( يقن ) شكلك في 3ف )دين ) 

:613 3لو عا لنعي ندل ( لو كر عصيية 6 

قوله : ( أن يميت العاصي. . . ) إلئ آخره » ولبعض المعتزلة مجيياً : أن الله علم أنه لو 

مات صغيراً لارتدٌ خلقٌ كثير لأجله ٠‏ وتعطلت الذربّةٌ المستتمة مَنْ بظهره 

وللستيٌ أن يقول : قاعدة المعتزلة : أن المراد الصلاحُ له وإن ضر غيره » كذا ببعض 

الهوامش . ١‏ فضالي »( 553 ) . 

والعقَبةٌ : مرقى صعبٌ من الجبال ؛ أو الجبل الطويل يعرض للطريق ٠‏ وهو طويل 

صعب شديد ء شبّه الجبائي بشيخ يركب حماراً يقطع به طريقاً » إلى أن وصل إل شبه 

سد » فوقف الحمارٌ لا يدري : أيرجع لعجزه عن المتابعة » أم يبقئ واقفاً ٠‏ ثم حذف 

المشيّة وأبقئن ذكر شيء من لوازم المشبّه به على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية 

الخبر حكاه ابن خلكان في ١‏ وفيات الأعيان» ( 777/4 ) في ترجمة الجبائى . قال 

الحافظ الجبل ابن عساكر في « تبيبن كذب المفتري ؛ ( ص؟55؟ ) : ( وكان أكنة 
مناظرته مع الجبائي المعتزلي » وله معه في الظهور عليه مجالسنٌ كثيرة » فلما كثرت 

تواليفه » ونصر مذهب أهل السنة وبسطه.. تعلق بها أهل السنة ؛ من المالكية 
والشافعية وبعض الحنيفية » فأهل السنة بالمشرق والمغرب بلسانه يتكلمون . وبحُجّته 
يحتخُون ) . 

رواهما الإمام السنوسي بسنده لابن تيمية في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص04١‏ ) . - 


جروا 


2 0 
رأسْ الضَّلالةِ في الإفكِ المبين فما فيه فأكثرُةٌ وَحَيُ الشياطينٍ 
فإِنَّ الفخر رحمّهٌ الله تعالئن من الأئمّة الذين هدموا كلَّ شبهة تحارٌ فيها 
جيل" وسانوانيا أنه وس بالقوى نك المستدين.: 
5 ع 2 000 ا لفق 
وقد صعلد أبو إسحاق الإسفراينقٌ جبل لبُّنان وقال للمنقطعين فيه 
عب 5 ع هك و 
يا أكلة الحشيش”" ؛ أيَسُدُ محمداً أن تهربوا هنا وتتركوا أَمَّنَهُ تعبث بدينها 
المبتدعةٌ ؟! 
- 2 وهما في كتابه : منهاج السنة » ( ه/ ”57 ) » قال العلامة العكاري في « حاشيته على 
شرح العقيدة الكبرئ » ( ق79) : ( وما ذكره ابن نيمية في جانب الفخر لا يلتفت 
إليه ) ٠»‏ وتبع العلامة الشنواني في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق17؟ ) العلامة 
المحشى ء حيث قال أيضاً ( أنشد ابن تيمية وأساء الأدب ) » وفي كتاب « منهاج 
السنة » هلذا.. يقولٌ الإمام تقى الدين السبكي كما في « طبقات الشافعية الكبرئ » 
ةل ): ( من البسيط ) 
ولابن تيميةٍ ردٌ عليه وق بمقصد الردٌ واستيفاء أَضرَُبِهِ 
لكنه جل الى الشجر يهنا شرل كترا ني مسر ريه 
ا أمثاله فقال : 
ود لأ ارين للنشرة فحاكينة هلذا وجومهرة ممًّا أضِنُ به 
والردٌ 0 واحدة لقطع خصم قويٌ في تغليه 
)١(‏ أو ا ا كار فيا حل لو لخاد 
(؟) لبنان : هو بالشام محل تفلن لازيام اه ال ضاوع اروم لانن ب قر قب 1 
وسكون الباء الموحدة » وبئونين بينهما ألف . « فضالي » ( ق77 ) 
(؟) نعتهم بهلذا لكونهم طلبوا الحلالَ الخالص ٠»‏ فالزموا أَنفْسَهم أكلّ مانبت في أرض 
لا مالك لها 


حصنا 


فقالوا : يا أستادٌ ؛ لاطاقة لنا بذلك20 » وأنت الذي أقدرَكٌ اش" 
تعالئ » فنزل وألّف كتابه « الجامع بين المعقول والمنقول 2590 

ولما كمّلَ الإمام ابن فُورَكَ أراد أن ينقطع للعبادة”" » فسمع هاتفاً : آلآنَ 
إذ صرت حُجَّةَ من حُجّح الله تعالئ علئ خلقه تُعرضٌ عنهم ؟! حكاهُ في 
« شرح الكبر )0) 

وبالحملة : فهلذا العلم من أشرف الطاعات7*) 

ولا عبرةً بقول بعضهم : ( ألست تذكر الشُّبَهَ والنامنُ في غفلة 
عنها ؟! )"2 ؛ فإنًا لو لم نذكرها لنفسدّها لذكرّها الخصمٌ ليفسدّهم بها 


)١1(‏ وهلذا من إنصافهم؛ وكان قدماء متكلمي أهل السنة ‏ كالإمامين ابن كلاب والمحاسبي ومن 
كان في عصرهما ‏ لا يرَوْنَ حوار أهل البدعة . انظر ” تبيين كذب المفتري » (ص559). 
(؟) انظر « شرح العقيدة الكبرىل » ( ص ١55‏ ) » وفيه : ( الجلي والخفي ) بدل ( المعقول 

والمنقول ) . 

(6) أي : ولما استفاد من العلوم ما يِسَّرَهُ اللهله « فضالي »(ق5) 

ع شرح العقيدة الكبرئ ( ص1 15 ) » ثم قال : ( فرجع إلى التعليم ) 

() قيل للقاضي أبي الطيب : إن أناساً يذكُون علمَ الكلام » قأنشأ : 2 

عات الكلام أناسٌ لا خلاق لهم وما عليه إذا عابوةٌ مِنْ ضرّر 
ما ضء شمسٌ الضحئ في الْأقْقٍ طالعة ألا يرئى ضوءها مَنْ ليس ذا بصر 
انتهئ . « فضالي » ( ق7" ) » وانظر ١‏ شرح العقيدة الوسطئ » ( ص ١177”‏ ) . 

(7) هي قالةٌ الإمام أحمد بن حنبل للإمام الحارث المحاسبي رحمهما الله تعالى » وهي في 
« إحياء علوم الدين » ( 747/١‏ ) بلفظ : ( ويحك ! ألست تحكي بدعتهم أولاً ثم ترةٌ 
عليهم ؟!)» وروى الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» )١١١/8(‏ عن أبي ي القاسم 
النصراباذي قال : ( بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من الكلام » فهجره 
أحمد بن حنبل ) ٠‏ قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين ؛ ( 19/5 ) 
( وكلٌّ منهما من رؤساء الأئمة » وهداة هلذه الأمة . والظنٌ بالحارث أنه إنما تكلم حيث- 


يفدنا 


ولا بقول الشيخ الأكبر ‏ كما في أوائل ‏ اليواقيت والجواهر » - 
لمتكا لزاون لشاف او الدرزوو ةقرولا لعي لد ب 
فيخترعون أموراً ويزعمون أنهم يردُون على خصم ء وإِنّما نزاعُهم مع 
أنفسهم )”" ؛ فإنَّ لازم المذهب وإن لم يعدّ مذهباً صريحاً فهو معوّل عليه في 
المناظرات إجماعا”" » وإلا لانسد بايُها 

ولا يقدحٌ في ذلك مائقلَ عن الفخر (اللهمّ ؟؛ إيماناً كإيمان 
العجائز )2 ؛ فإنه أراد الرسوخ وعدم التزلزل”*» 

ولا بما أَنشْدَّهٌ عند موته ‏ كما في 2 شرح الكبرئ » !"© : [من الطويل] 


#حاية بذ انيه قدام العقولٍ عقالٌ وأكثة بع العالسين ليد 


- دعت الحاجة » ولكل مقصد » والله يرحمهما ) 

. أي : كما إذا قالت الجبرية مثلاً : ( الشخص مجبور ) . فيلزم على هنذا نفيُ التكليف‎ )١( 
. )593(» فيقولون : ( لازم المذهب ليس بمذهب ) . « عروسي‎ 

(؟) اليواقيت والجواهر ( 75١/١‏ ) . 

إفرة قوله : ( في المناظرات ) ؛ أي : المحاجّات والمجادلات . « فضالي » ( ق5؟”7 ) . 

(4) أي : إيمانٍ خالٍ عن الشبهة يي 0 
« شرح العقيدة الكبرئ ؛ ( ص8١‏ ) » وهلذا لم يثبت عن الإمام فخر الدين الرازي » 
بل إن وصيته التي رواها ابن أبي أصيبعة في عون جكب ام 0145 نار 

(5) ولو سُلّمَ فهو شأن عجائز تلك الأزمنة وضَعَفَتهِم كما قال الإمام السنوسي في « شرح 
العقيدة الكبرئ » ( ص 6)ء وقال ( ص8١١‏ ) عنهم : ( إنهم عرفوا العقائد بما 
لا بد منه من أدلّتها » ولم يبحثوا عن الزائد » ولا انتصبوا لمناظرة أهل البدع » فصّفَتْ 
عقائدهم حتئ ماتوا على ذلك . هنذا مرادةٌ والله أعلم ) . 

(9) شرح العقيدة الكبرئ ( ص١٠‏ ) . وانظر ١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ' 
(ص58: ) 

(0) قوله : ( عقال ) ؛ أي : عجرٌ عن إدراك الحقيقة ؛ تشبيهاً بالعقال الذي يمنع البعيرَ عن- 
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وأرواحنا في وَحْسْةٍ مِنْ جُسُومِنا وحاصلٌ دُنيانا أذىّ ووبالٌ 

ولم نستفذ مِنْ بحثئنا طول عُمْرِنَا سوئ أنْ جَمَّعْنا فيه قيلٌ وقالوا 

وكم مِنْ رجالٍ قد رأينا ودولةة فبادوا جميعاً مسرعينَ وزالوا 

وكم مِنْ جبالٍ قد علّت شُرُفاتها رجالٌ فماتوا والجبالٌ جبال 

فإِنَّ هلذه جذبةٌ حال17) 

على أنه ليس بلازم أنه أشار بالبيت الأخير للشّبَهِ » بل يمكن أنه للبراهين 
ومَنْ حاولها(" » ورأيثُ مناقِضّةٌ للشاذليٌ أو المرسيٌ » وأظتّهُ في ١‏ لطائف 
المئن » لابن عطاء الله7© [من الطويل] 


وكم مِنْ جبالٍ قد علث شُيْفاتَها رجالٌ فكت والرجال رجال 


- القدرة على السير  .‏ فضالي » ( ق7" ) . وقوله : ( أقدام ) قال العلامة العكاري في 
حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ق74) (١‏ بالفتح جمع قَدَم » وبالكسر مصدر 
أَنْدَمَ ) . 

) 1١١ص‎ ( » وبيان هلذه الجذية ما قاله الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ‎ )١( 
معلقاً على هلذه الأبيات : ( تمن لعِظم الخوفي الدخولٌ في حِرّز المقلّدِين » أو على‎ 
. أن صاحب الحال لا يُقتدئ به‎ ) 145 /1١( معنى التلهّف والندم على ما فات )»: وتقدم‎ 

(؟) وقوله : ( بل يمكن أنه. . . ) إلئ آخره : انظره مع قوله : ( ولم نستفد من بحثنا طول 
عمرنا ) . « قضالي »؛ ( ق75)» فهو بذلك يشيد بشأن البراهين » وبأن المتكلمين 
سَعُوا في ارتقائها . 

(7) لطائف المنن ( ص18757 ) » قال : وكان ينشد ‏ يعني : العارف بالله تعالئ أيا العياس 
المرسي ‏ رضي الله عنه : 

لو عايدّث عيناك يوم تزلزلت أرضُ النفوس ودْكتٍ الأجبالُ 

لرأيت شمسس الحقٌّ يسطعٌ نورها حين التزْلزلٍ والرجالٌ رجالٌ 
وقال الإمام المحقق ابن عبّاد في « التنبيه » ( ص98/ ) : ( الأرض : أرض النفس ء 
والجبال : جبال العقل . والشمس : شمس المعرفة ) . 


و 


قوله ( في كلامهم ) يشيرٌ لتسميته أيضاً ب ( علم الكلام ) ؛ إما لكثرة 
كلام الخصوم فيه" , أو إقداره بذلك على الكلام”"" , أو لأنة حي 
العلوم , فكأنه لا كلام إلا هوءى أو من الكلم ؛ وهو الجَرح ؛ لِشْدّة 
ال و" , أو لأنَّ مسألة الكلام القديم من أعظم مباحثه ان 


قوله ( صحيحها) ؛ أي : قويّهاء وإلا فالشبئهة لا تكون إلا 
فاسدةٌ » ال َمَقَّ عليه الشيخانٍ في ١‏ حاشيتهما :22 . وهو مبنٌ علئ أنه من 
إضافة الجزئيٌ 2 ولاق أن تعيلة عن لعي" 6 وههورة تمان 


)١(‏ وعبارة الإمام السعد في « شرح العقائد النسفية ؛ ( ص١١١٠١1)‏ (ولأنه أكثر العلوم 
خلافاً ونزاعاً ٠‏ فيشتدٌ افتقارٌهٌ إلى الكلام مع المخالفين والردٌ عليهم ) 

0( وعبارة الإمام السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص١٠٠‏ ) : ( لأنه يورث قدرة على 
الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم ؛ كالمنطق للفلسفة ) » قال العلامة 
الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص١4‏ ) : ( أي : كما أن المنطق سُمٌيَ منطقاً لإفادته قوة 
النطق في علوم الفلاسفة ) . 

(9) انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص١١٠)‏ . 

(4) انظر ١‏ شرح العقائد النسفية 4( ص١٠١٠)‏ . 

(5) أي العدوي والملوي . « عروسي » ( ق55 ) ., انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف 
المريد » (ق07؟ )ء ثم قال : ( فيأتون للقويٌ بأبلغ رد » وبه يندفع ما يقال : « إن 
الشبهة لا تنقسم إلئن صحيح وفاسد » ؛ إذ هي ما يُظنٌ دليلاآً وليس بدليل ) » وه حاشية 
الملوي على إتحاف المريد » ( ق80١‏ ) . 

000 بعني : للكلّىٌ الذي هو ( الشُّبَهُ ) » ثم جزئئات هنذا الكلي منه الصحيح بمعنى القوي . 
ومنه الفاسد بمعنى الضعيف ؛ فهو كقولك ( ليسهل عليك تمييرٌ زنج الإنسان من 
روميّه ) . 0 

(0) يعني : من إضافة الجزء للكلٌ ؛ إذ غالباً ما تتركّب الشبهة من مقدمات بعضّها صحيح 
وبعضها فاسد؛ فيكون المعنئ : ليسهلّ عليك تمييرٌ جزء الشّبْهة الفاسد من جزئها الصحيح؛ 
وبه تعلم : أن قوله الاتي : ( وقياس الشبهة ) ؛ يعني : إن قلنا بإضافة الجزء للكل 


مدنا 


الكرية تهون انه المقدة المسيعة الفا 


هرف 
2 


[ داعيةٌ الاختصار ] 


ااا 4 ل 1 1 ا ا ا ا 01 ل الى 


[لَكِنْ مِنَ آلتَطويل كَلْتِ آلْهِمَمْ قَصَارَ فيه الأخْيِصَارٌ مُْمَرَمُ] 

ثم استدرك علئ ما يقتضيه احتياجٌ هنذا الفنٌ للتبيين مِنْ مزيد 
التطويلٍ بقوله : ( لَلكِنْ ) وإنٍ احتاج للتبيين لا تنبغي المبالغةٌ مع 
في تطويلٍ العبارة ؟ لأ نه" ( مِنَّ ألتَطويلٍ ) المؤدّي إلى المَللٍ 
والكآئة90؟:( كلت ) 6 آي يعنت ( الهمه ) تجمم حكة :زه 
لغة : القوة والعزمٌ » وعُرْفاً : حالةٌ للتّمسٍ تتبعها قرَةٌ إرادة وغلبةٌ 
انبعاث إلئ نيل مقصودٍ م(“ » ثم إِنْ تعلّقَتْ بمعالي الأمور فهي 
م العا يوان ردي تعن لسر ادير 
بالتأليف ( ألِأخْتِصًا خْيِصَارٌ ) ؛ أي الإيجاز ؛ وهو تقليلٌ اللفظ » ضدٌ 


مط لسر سجرج مجر امسج وج نسجرج سجرج مسج سور مو رمد .2 


كقولهم : ( الله ليس بجسم ولا عرض ٠»‏ وكلٌ ما كان كذلك لا يُرىئ ) » فالمقدمة الأولى 
صحيحة ؛ والثانية فاسدة ؛ فإن المُصحّح للرؤية الوجود ء والله موجودٌ . شيخ مشايخنا 
مع زيادة . ١‏ فضالي »( 7753 ) . 

الضمير فيه هو ضمير الشأن . « شنواني » ( ق/ا77 ) 

قوله : ( والسآمة ) عطف تفسير ١‏ عروسي 1( ق9؟1) 

قوله ( قوة) أراد : من إضافة الصفة للموصوف ٠»‏ وكذا قوله : ( غلبة انبعاث ) 
« عروسي »( ق79 ) »ء أو أن القوة الطاقة » والعزم عقَدٌ الضمير على الفعل » كما أفاده 
العلامة الشنواني في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( 7783 ) 


ونا 


3278 ا ا جع 2 ال انعو 5 معد كر نوو اج بجعي العو بجع * 


هاه 


ا 


لل ا ا لطت 


3-05 
- 


رتععيم زجعو ٠‏ 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا اي 


التطويلي ( مَُْرَم "١٠6‏ تقريبا على المتعلّمِينَ القاصرينَ 
20 3 00 2 اءوع 
نظهرٌ من كلام المصنف رحمه الله تعالئ منطوقاً ومفهوما : أن 
الإطنات المُمِلُ مذموم ؛ لأنه يمنم الهمّمّ القاصرة مِنْ تعاطيه » 
والايهيا القع نكاد المشيود كرالك 00م 150 لا زول إل 
صحَّةَ فهمه » فيتعيّنُ الاختصارٌ ؛ لأنَّ ما لا يتن الواجبُ إلا به فهو 


: توي اجسسجر‎ > ٠ 


و 
واجبث 


شبن انط تلام اجمهار اناو هذ 


قوله ( التطويل ) أراد به : ما يشملٌ الحشُوَ ؛ وهو ما تعيّدّت زيادتة , 


والإطنات ِ وهوما كان لهائدة9”) 


)١(‏ خبر ( صار) : وقف عليه بالسكون علئ لغة ربيعة ليوافق ( الهمم ) في الشطر قبله ؛ 


فق 


إفرة 


لأنه أسهل للحفظ » وأقرب إلى الضبط ٠»‏ كذا قال الإمام الناظم في « عمدة المريد » 
)١135/1(‏ 

قوله : ( والإيجارَ ) معطوف علئ قوله قبل : ( الإطنات ) » قال العلامة الشنواني في 
« حاشيته علئ إتحاف المريد » ( 7783 ) : ( قال الحسن بن علي رضي الله تعالئ 
عنهما + خيد الكلام مااقلٌّ ودلّ » ولم يطل فثِمَلٌ ) . 

فول( آراة نه )4 آي + بالنطريل 1 ما يعمل ) أ أ :ا مع كنا سمل دن لين 
آخره » وللكن هنذا مردود بما نص المصنف في « شرحه »؛ : أن الإطناب هو المراد ؛ 
لعدم عرو كلامهم عن الفائدة . انتهئ . 

وفي كلام بعضهم : أن الإطئاب واقمٌ في كلامهم كثيراً . فالمناسبٌ : حمل التطويل 
علئ غيره » كما يؤخذ من قول الشارح الاتي ؛ أي : ( خلصتها من الحشو 
والتطويل ) » وقوله : ( الأول ) ؛ أي : ( التطويل ) ٠‏ للكن لا بالمعنى السابق » بل 
بمعنئ جزئي ؛ وهو عبارة عن الزيادة على أصل المراد لا لفائدة » مع عدم التعيين ؛ 
كقوله : ( وألفن... ) إلئن آخره » وأن الكذب والمَيْنَ بمعنوع واحد » فالزائدٌ غير - 


718 


الأول 1 [من الوافر] 


وم 


كود الأول وقعّ في مركزه لا يكفي هنا" ؛ إذ الملتفث إليه مز 


ي(غ) 


معصير 


(010 


إفة 


إفرة 
6 


معين » وهلذا عجر بيت صدره : 

وَفَدَدَت الأدينسة لراهشَيِنة 
قاله الشاعر في الزْبّاءِ لما وعدت جَذِيمة الأبرش بعد أن قتلّ أباها أنها تتزوَّجَهُ » فلما 
جاءها قطعّث راهشيه ؛ أي : عِرْقَئْ باطن ذراعه » فسال دمُّهُ حت مات . « نضالى » 
0935 + رنذكت :تلمع والأدنم” « الجلة + وسيق مان زر امكيه ) مشر هنا 
على النسخ التي لم تثبت صدر البيت . 
وهو التطويل ؛ قال العلامة المعسد فى «المختصبر شرح تلخيص المفتاح » 
( ص8:: ) : ( وهو أن يزيد اللفظ علئن أصل المراد لا لفائدة » ولا يكون اللفظ الزائد 
متعينا ) 
البيت لعدي بن زيد العبادي ضمن قصيدته في قصة الزبّاء وجذيمة الأبرش وقّصير 
المطالب بثأره » ومطلعها : 

ألا أيهاالمثري المُرَّجّئىن ألم تسم بخَطب الأولينا 
انظر « ديوانه ؛ ( ص 187 ) » والضمير في قوله : ( ألفئ ) راجع إلى جذيمة المقتول » 
وفي قوله : ( قولها ) إلى الزبّاء الآمرة بقتله . 
والشاهدٌ فيه : قوله : ( كذباً وميا ) ؛ إذ أحدهما زائدٌ دون تعيين أو ترجيح 
أي : فيكون مما تعيَّث زيادته . ١‏ عروسي (١‏ ق59) . 
قوله ( الأول ) ؛ يعني ( كبا ) وهو قول الإمام بهاء الدين السبكي في « عروس 
الأفراح » ( 58٠/١‏ ) ؛ حيث قال : ( إن الأول مترججح أو متعيّنُ ؛ لأنه السابق لتكملة 
الكلام » ولأن الثاني مؤكّد » والمؤكّد متأحدُ عن المؤكّد أبداً ) 


8 


والعانق 117 كوول [من الطويل] 
وأعلمٌ علْمّ اليوم والأمس قبل وللكنّي عن علّم ما في غدٍ عَم 
فإن ( قبل ) لا يفيدٌ خصوصٌ الأمسر”" . بخلاف العكس 

والثالت : كالاحتراس في قوله!*) : [من الكامل] 


)١(‏ أي الحشو ١‏ فضالي ١»‏ ق”7 ). والحشو : زيادة متعيّنة لا لفائدة ٠‏ وهلذه الزيادة 
قد تكون مفسدة للمعنئ . وقد لا تكون كما هنا . انظر « المختصر شرح تلخيص 
المفتاح ؛( ص48 ) 

(؟) البيت لزهير بن أبى سُلْمى ضمن معلقته الشهيرة . انظر ١‏ ديوانه ؛ ( ص50 ) » قال 
العلامة السعد في ١‏ المختصر شرح تلخيص المفتاح » ( ص444 ) : ( فلفظ « قبله ؛ 
حشو غير مفسد . وهلذا بخلاف ما يقال : أبصرته بعيني » وسمعته بأذني ٠‏ وكتبته 
بيدي. . في مقام يفتقر إلى التأكيد ) . 

(*) قوله : ( فإن قبل. . . ) إلئ آخره : فزيادتُةُ منعيّنة . ٠‏ فضالي © ( ق77) . 

(4) قوله : ( والثالث ) ؛ أي : الإطناب كالاحتراس... إلئ آخره » وكقوله تعالئ 
#حَنفِظُوأ عَلَ الصَكوَتٍ وَالصّككرة الْوْسَطْ » [البقرة : 5*4] » وديمة المطر : هي الكثيء 
وتهمي : تنزل قدْرَ ما كتب على ديمة لهم . شيخنا . تأمل . « فضالي ©( 73*83 ) ء 
ولم يظهر معنئ : ( قدر ما كتب علئ ديمة لهم ) ؛ ولعل المراد ( قدرّ ما ينفعهم 
ولا يضرّهم ) . 
وسُمِّيَ الإطناث بالاحتراس احتراساً : لأن فيه التوقي والاحتراز عن توهم خلاف 
المقصود ؛ واسمُّهُ في « التلخيص ؛ : التكميلٌ أيضاً . انظر « المختصر شرح تلخيص 
المفتاح ؛ ( ص19 ) ٠‏ والبيت لطرفة بن العبد في ١‏ ديوانه ؛ ( ص4١٠‏ ) . وصوب 
الربيع : نزول المطر ووقوعه في الربيع » وتهمي : تسيل . والشاهد فيه : أنه لمّا كان 
المطر قد يؤول إلن خراب الديار وفسادها. . أتئ بقوله : ( غيرَ مفسدها ) دفعاً لذلك . 
انظر ! المختصر شرح تلخيص المفتاح ؛ ( ص54: ) » ولهنذا عيب على القائل 

ألا يا اسلمي يا دار ميّ على البلن 2 ولا زال منهلّاً بجرعائك القطرٌ 
حيث لم يحترس ٠‏ قال العلامة بهاء الدين السبكي في « عروس الأفراح © ( 777/١‏ ) :> 


رن 


5 5 واه 2 . 0 24 
قوله ( والإيجاز المخل ) ذم هلذا مفهوما ؛ لانه لا تبيين فيه ٠‏ وقد 


قال ( يحتاج للتبيين ) » وأما التطويلٌ فقد ذّهُ صريحاً ؛ بأنَّ الهمَمَ تَكلُ 


ه10) 


(والعيب عليه عيبٌ ؛ لأن البيت موافق لقوله سبحانه وتعالى : 8 يُرْسِلٍ أَلسَمَآهَ 
َلَحكم يَدْرَارا# [هود : ؟5] ) 

)١(‏ قوله : ( مفهوماً ) اعلم : أن المنطوق : هو التلازمٌ في الشبوت » والمفهومٌ : هو التلازم 
في النفي » ويسمى الأوّل : طَرْداً » والثاني : عَكساً أيضاً 
ويقال : المنطوقٌ : ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق » والمفهومٌ ما دل عليه اللفظً 
لا في محل النطق . 
وأراد الشارحٌ هنا بالمنطوق : لازمّهُ ؛ وهو الدَّلالةٌ القوية ؛ لأن ذم التطويل دلَّ عليه قول 
المصنف : ( للكن من التطويل كلت الهمم ) دلالة قوية . 
وأراد بالمفهوم : ما يفهمٌ بطريق القياس على ما يدل عليه الكلام » وذلك لأنه إذا كان 
التطويل مذموماً لكونه يؤديه إلى تعب في الفهم . . فكذلك الإيجارٌ المخل . 
وقال بعضهم : مفهوماً ؛ أي : بطريق الموافقة ؛ لأن ذمّهُ من باب أولئ من التطويل 
الممل 
والحق : أن الاختصار والإيجاز بمعنئ واحدء وكلٌّ منهما ينقسم إلئ مخلّ وغير 
مخل . فما يوهمه الشارح من أن الاختصار أخصنٌ من الإيجاز ؛ حيث قال : ( فتعين 
الاختصار ). . غيدُ مراد . هنذا حاصلٌ ما وجدته تأمّلْهُ . « فضالي »( ق58 ) 
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١‏ ١ع‏ جر 11 نز نهذ ا > انهف 4ا كر 11*21 > :عم غ1 بك لجا 1 ع العو 1 > زعم :1 ع اعمج متمد ام اتعسا ل جسم 


و 5 عامل ابم لح 0 2 ع ا 
8 بحر الرجز صغيرة الحجم ء أبياتها أربعة وأربعون ومئة بيت ١‏ ففيه 0 
: 5 : 3 3 85 م 5 ٠.‏ ا 5 8 ع : 
إٍ ترغيبٌ في تعاطيها » وأكذه بقوله : ( لقيتها ) ؛ أي : جعلت لها 0 
١‏ رم“ عر 2 2 0 
(جوكرَة) علم( التَوْحيد )لق ّ 


: المقصودة علئ وجه مخصوص"" ( أَرْجُوزةٌ ) ؛ أي : منظومة مِنْ 


5 + هكلت انم اج +71 اجاد ةا 07190417 جد جمدو اع ال لجسا امعد ل اعد لامع بجع * 
5 يو 7 5 ٍ ع 2012116 . 
قوله ( ومفصّل ) تقديدُ ( مفصل ) بناء علئ أن الإشارة لما في 

(59) 0 أ ره إن(") | الداليك ‏ 20|) «اودة 
الذهنٍ ؛ وأنه ليس إلا مجملا ؛ وأن الأرجوزة اسم للمفصل 


ويحتملٌ : أن الإشارة لِمَا في الخارج”*؟ ؛ بناءً علئ تأخُرٍ الخطبة » 


- 
2 


وكونٌ الذهن لا يقومٌ به المفصّلٌ هو الأقربُ في نحو العبارات ؛ إذ قلّ أن 


)١5ق مَلَّوي ؛(‎ ١ . كالإيضاح » وعدم التعقيد‎ )١( 

00( اعلم : أن حقيقة الذهن : قوة معدّة لاكتساب العلوم والآراء » وقوله : ( ومفصّل ) إنما 
قدّره لأن الإشارة لما في الذهن على التحقيق » وهو مجمل ٠‏ والأرجوزة اسم 
للمفصّل » وحيتئذ لا يعمٌ الإخبار بها عن اسم الإشارة إلا بذلك التقدير » وهو مبني 
علئ أن الذهن لا يقوم به المفصّل » وهو خلاف التحقيق » فلا حاجة إلى التقدير » 
وقوله : ( نوع ) إنما قدّره لأن الإشارة إلئ ما في ذهن المؤلف ٠‏ وهو معيّنٌ » فيكون 
التلقيب ب « جوهرة التوحيد ؛ خاصاً بما في ذهنه » وليس كذلك . بل هو عامٌ لما يوجد 
بعد ذلك من أمثاله » وهو مبنيٌ أيضاً على أن أسماء الكتب من قبيل علم الشخص » فلا 
يخرج عن الوحدة بتعدٌّد الأمكنة » وفيه اضطراب . 2 عروسي » ( ق78 ) 

(6) قوله : ( وأنه ) ؛ يعني : ما في الذهن . 

(5) الإشارةٌ : ما للألفاظ فقط » أو المعاني فقط ١‏ أو النقوش فقط . أو الألفاظ والمعاني » 
أو الألفاظ والنقوش ٠»‏ أو المعاني والنقوش ٠‏ أو الألفاظ والمعاني والنقوش2 مفادٌ 
« مَلّوي 4( ق١١)‏ 


تديضن 


ور بر فصّلة في آنِ واحد("© » نعم ؟ المحسوسضٌ كالبيت بما فيه يمكنٌ 
عازه مقص5 27 :وكون الأرنكورة اسم للمفع] :وإنا اكير لعن 
لازماً ؛ إذ يصحٌ أنها اسم لهيئة الكتاب المُّجُملة » بل هو الأقربُ ؛ إذ يبعدٌ 
ملاحظتها عند الوضع مفصَّلة بيتا بيتاً مثلاً 


ثم بعد تسليم ذلك فالحمل يكفيه اتّحادٌ الماصدق وإن اختلفَ بالإجمال 


)١(‏ قوله : ( تقدير مفصل. . . ) إلى آخره » والحاصلٌ : أن تقدير هنذا المضاف مبنيٌ على 
ثلاثة أشياء » ذكرها المحشي بقوله : ( بناء علئ أن الإشارة لما في الذهن. . . ) إلى 
ا 
أولها : قوله : ( أن الإشارة لما. . . ) إلئي آخره . 
وثانيها : قوله : ( وأنه ليس إلا. . . ) إلئ آخره . 
وثالئها : قوله : ( وأن الأرجوزة. . . ) إلئ آخره . 
وقوله بعد ذلك : ( ويحتمل. . . ) إلئ آخره : ردٌّ لهلذه الأشياء الثلاثة ؛ فقوله : ( أن 
الإشارة لما في الخارج... ) إل آخره : رد لأولها . وقوله (وكون الذهن 
لايق م. . . ) إلى آخره : ردٌ لثانيها » وقوله : ( وكون الأرجوزة ) ردٌ لثالئها 
للكن ردَهُ للأول بقوله : ( أن الإشارة لما في الخارج بناءً على تأخُر الخطبة ). . 
مسلّم » بل الشارة لما في الذهن مطلقاً ‏ آم إذا كانت الخطة مقدمة فظاهر » وأمإذ 
تأخّرت قلأن الذي وُجِدَ في الخارج ألفاظ + وهي أعراضضٌ تنقضي بمجرد النطق » ٠‏ هي 
ليست موجودةً بل معدومة » فكيف يُسَارٌ لها ؟! 
فالحقٌ : أن الإشارة لما في الذهن مطلقاً 
والذهنٌ : قوة معدَّة لاكتساب العلوم والاراء . 
وقوله : ( في نحو العبارات ) ؛ أي : في العبارات ونحوها من كلّ ما ليس محسوساً 
« فضالى ا( ق9” ) . 

(؟) هنذا الامتفرالة فى "الحقيعه نهير ا قرله» ( حو الحتارات )سخ نجعن سب زياءة 
لشيخنا . « فضالي ؛ ( ق”73 ) . 


ارفرضنا 


والتفصيل”" ؛ فإنه ليس أشدّ من اختلاف المفهوم في ( المتعجّبٌ 
ضاحكٌ ) » فلا يلزمٌ تقدير هنذا المضاف . 


وبعد تسليم أنه لا بدّ من تأويل فالتأويلٌ في الأوائل ‏ قال الخياليٌ : - 
كنزع الخففٌ قبل الوصولٍ لشط النهر”" » فليكن التقدير ( وهلذه مجمل 
أرجوزة ) » ردًا للثاني إلى الأول ٠‏ فتأمَّلُ 

قوله ( نوع ) تقديرُهُ بناءً علئ أنَّ أسماء الكتب من قبيل عَلَمْ الجنس . 
فيشمل ما عند المصيّف وما عند غيره » لا خصوصٌ مفصّل ما في ذهنه”" . 
لا أنه عَلَعٌ شخص ؛ بناءً على عدم التعدّدٍ بتعدّدٍ المحلّ في مثل هنذا غرفاً ؛ 
كما عرفت أُوَلَ الكتات7©) 

وقد يقال على الأول2© + أجمغوا غلئ مِحّة حمل عَلم لجسن :على 


4 


الجزتيٌ المحقّق هو فيه”2 » ولم يلتزموا هنذا التقديرٌ » وليس هلذا هو نفس 


)١‏ قوله : ( تسليم ذلك ) في هامش ( ب ) : ( أي : أن الإشارة لما في الذهن ٠‏ وأن ما في 
الذهن مجمل ٠‏ وأن الأرجوزة اسم للمفصل » فهلذه ثلاثة أمور . انتهئ ) 

() انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ؛ ( ص9١٠7‏ ) في خاتمة الكتاب » 
وعبارته : ( من قواعدهم : أن حمل اللفظ الأخير على المجاز أولئ من حمل الأول ؛ 
لثلا يكون كنزع الخففٌ قبل الوصول إلى شط النهر ) » والمراد بالخففٌ : النعل مطلقاً 

() أي : لأن مافي ذهنه جزئي » واسم ( جوهرة ) ليس بمفصّل هلذا الجزئى ٠‏ بل 
المفطتل :+ المعمل الكل السادق بالمجمل الذج في ذهى المصتتك وغيترة 
(عروسي /(ق9؟1). 

(8) انظر (161//1) 

,0 أي : علم الجنس وقبول التعدد . ٠‏ عروسي ؛( ق78 ) 

(1) كمافي قولك : ( هلذا أسامةٌ مقبلاً ) . « عروسي »( ق79 ) 


ارون 


الوضع وبيانَ المسكّى”"' . وأيضاً الأولئ - نظيرٌَ ما سبقّ بعد التسليم - 
التأويل في الثواني ؛ أي : ( وهلذه جرئييٌ أرجوزة ) » فتأمّكُ0) 

قال العلامة المَلّوِيُ : ( ويصحٌ تقدير ١‏ نوع » قبل ١‏ مفضّل » )0©) 

قوله : ( المخيلة ) يشيرٌ إلى العبارات الذهنية » وهي غيرٌ المعنئ ؛ 


فإنها الكلام النفسئٌ المتخيّل علئ هيئة الخارجي » فقد تتعدَّدُ صوره لمعنئ 


واحد . 
ثم استعمالٌ اسم الإشارة مجازٌ في كلّ ما عدا احتمالَ النقوش 
المبصرة 0 3 ويحتملٌ في تركيبها مع غيرها عموم 


(1) أي : بل هو إخبار » ومجرد الإخبار صحيح . « عروسي » ( ق 75 )ء وهو دفمٌ لما 
يقال حينئز : يقتضي أن المسمّئ بالأرجوزة إنما هو الفرد الجزئي ٠‏ وللكن هلذا لا ينفع 
في قوله بعد : ( لقبتها ) ؛ فإنه نفس الوضع قطعاً ٠‏ إنما ينفع فيه تقدير النوع » فتأمّل . 
انتهئ باجوري . « سمانودي )559302(1 ) . 

(؟) قوله : ( وقد يقال على الأول ) ؛ أي : كونٍ أسماء الكتب من قبيل علم الجنس ٠‏ 
وقوله : ( ليس هلذا هو نفس الوضع. . . ) إلى آخره. . جوابٌ عما يقال : يلزم على 
حمل [عَلَمِ] الجنس علئ هنذا الفرد الجزئي أن الأرجوزة اسم لهلذا الفرد فقط . 
وحاصلٌ الجواب : أنه إنما يلزم ذلك إن كان الحملٌ من قبيل الوضع والتسمية » وليس 
كذلك ٠‏ بل هو من باب الإخبار» ولا يلزم فيه ذلك ٠‏ وللكن قوله : ( وليس 
هنذا. . . ) إلى آخره. . لا ينفعٌ في قول المصنف بعد : ١‏ لبها . . . ) إلئ آخره ؟ فإنه 
من الوضع والتسمية » فلا بد فيه من تقدير ( نوع ) . 
والجواب عنه : أن المسمئ ب ١‏ الجوهرة » ليس الألفاظ التي في ذهن المؤلف حتى 
يُحتاج لتقدير ( نوع ) » بل الماهية ؛ لأن أسماء الكتب من قبيل علم الجنس كما قدمه » 
تأْمَلَهُ » والتوفيق من الله ١‏ فضالي ١»‏ ق4_”7" ) 

(0) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق5١‏ ) 

(4) أى : من احتمالات الإشارة السبعة التي أبداها السيّدُ » وحاصلّها : الإشارة إما : - 


رن 


المجاز”'' » أو الحقيقةٌ والمجاز » وهو مرسلٌ بالإطلاق عن قيدٍ الحسسٌ 
ال 3 أو انقفارة بجامع كمال الحضور أضلتة لد 0 2 خلافاً 


- 


للمولويٌ في ١‏ تعريب رسالة العصام الفارسية » ؛ معلّلاً بأنه تضمّنَ معنى 
الحرف كما في النحو”؟؟ ؛ أي : فيجري التشبية ولا بين مطلق معقول 


0010 


فق 


تضرف 


040 


للمعاني : أو للألفاظ . أو للنقوش ٠‏ أو لاثنين منها ‏ وفيه ثلاث صور كما تقدم عن 
الملوي تعليقاً أو لكلّها » والمختارٌ منها : أنها للألفاظ الذهنية باعتبار دلالتها على 
المعاني ؛ لأن هنذا الاحتمالَ أولئ من احتمال الإشارة للمعاني ؛ لتوقفها إفادة ( ... ) 
غالباً على الألفاظ . فلا يصحٌ أن تكون مدلولة ولا جزءً مدلول » فبطلت احتمالات 
[أربعة] ؛ النقوشٌ ؛ لأنها لا تتيِتَدُ لكل أحد . ولا في كل وقت ٠»‏ فلا تصلحٌ أن تكون 
مدلولةٌ ولا جزء مدلول » ولا للألفاظ ؛ لأنها أعراضٌ تنقضي بمجرد النطق بها » فبطلت 
البعنة +:وتغين الاستمال المدكوو: 

هلذا ؛ والظاهر أن هنذا الاحتمال ليس منها ؛ بدليل إيطال كل واحد منها علئ حدته » 
وبدليل أن الإشارة في هنذا الاحتمال للألفاظ بقيد اعتبار دلالتها على المعاني » 
فالمعاني قيدٌ في المشار إليه » بخلافها مع غيره » تمل بإنصاف . « فضالي » 
(ق:”). 

بأن يكون المسمّئ مطلقّ مقصودٍ » سواءٌ كان محسوساً بالبصر أم بغيره ؟ كالسمع . 
شيخنا . ١‏ فضالي ؛ ( 7143 ) 

أي : إما بمرتبة أو بمرتبتين ؛ وذلك أن أصل اسم الإشارة للمحسوس بحاسة البصر ء 
فأَرِيدَ به مطل محسوس » ثم استعمل في المحسوس لا بحاسّةٍ البصر ؛ إما من حيث إنه 
جزئيٌ من جزئيات المطلق . فهو مجاز مرسل يمرتبة ؛ [أو استعمل في خصوص السمع] 
لعلاقة التقييد » فهو مجاز مرسلٌ بمرتبتين ؛ أي : إنه مجاز علئ مجاز . « فضالي » 
(ق4”). 

بأن يشبه المرتب الحاضر في الذهن بالمحسوس بجامع التحَقُقٍ في كل ٠‏ ويستعار كلمةٌ 
( هنذا ) من الثاني للأول علئ سبيلٍ الاستعارة التصريحية الأصلية ؛ فضالي؛ 
")2 

تعريب الرسالة الفارسية العصامية في بيان المجاز وأقسامه ( ق١7‏ ) ء وقوله : ( معنى- 


فرس 


وي كن وهلذا ظاهرٌ ولو قلنا بوضع أسم الإشارة ل 
نظراً لعدم تعيّنها بالشخص”'" , ألا ترئ قولهم ( إِنَ الوضع فيه عام ) . 
والمناني لإدراج المشيّه والاستعارة إِنْما هو الجزئيّة الشخصية كما في 


العَلّه) 


(00 


ف 
فرق 


ع 


الحرف ) ؛ أي : لأن الإشارة معنئ جزئيٌ 1 أن يؤدّئ بالحرف ٠‏ فضالي » 
(ق4"). 

قوله : ( معلّلاً بأنه. . . ) إلى آخره » فيه : أنه إذا أشبه شيءٌ آخرّ لا يلزم منه إعطاؤه 
حكمه من كل وجه . « عروسي »(ق3١7)‏ 

أي بجامع التحقق . فيسري التشبيه من المطلقات إلى الجزئيات ٠‏ فيستعار لفظ 
( هلذه ) من جزئيّ من جزئيات المشبّه به لجزئئ من جزئيات المشبّه استعارةً تبعية بالنظر 
للفظ ( هلذه ) ؛ فإنه بمعنى ( المشار إليه ) ؛ لأنه حينئذ في معنى المشتق . وإجراؤها 
تفال <شهت المارة'المففرلة بالاقازة المسيرسة يسابع التسدن فى عل 
واستعير اسح المشبّهِ به للمشبه » واشتّقٌّ منه ( هلذه ) بمعنئ ( مشار إليه معقول ) » علئ 
جار الاستمازة التصريضة الحيعية + :تاكلة »والتوقيي من أله بن هال 94 0104 .. 
في هامش ( ب ) : ( الظاهر : أن هنذا راجع لقوله : ١لا‏ تبعية » . انتهئ ) 

أي : وحينئذ فلا مانع من ملاحظة معنى يندرج فيه كل من المشبّه والمشبّه به 
« عروسي »( ق3١5)‏ » وقوله : ( تعينها ) الظاهر : ( تعينه ) باعتبار اسم الإشارة 
قوله + ( وهلا ظاهر: :- )إل آخزه 4 أي + ون الاستعازة أصلية .بخلاف ما إذا قلنا 
بالثاني » فلا يحتاجٌ لهنذا ؛ لأن الكلية لازمةٌ لها من اعتبار المتعلّق » وهو جواتُ عما 
يقال ؛ أن الاستعارة لا تظهر إلا علئن قول السعد : إن أسماء الإشارة كليات وضعاً . 
جزئياتٌ استعمالاً » لا على قول السيد إنها جزئيات وضعاً واستعمالاً ؛ إذ الجرئيّةٌ 
تنافي الاستعارة » لأنها مبنيّةٌ علئ إدراج المشبه في المشبه به ء والجزئية لا يتأت معها 
الإدراج . 

فأجاب : بأن الذي ينافي الاستعارة إنما هو الجرئية الشخصنية ». والجرككة هنا غَيد 
شخصية ؛ نظراً لعدم التيقن بالشخص ٠‏ ألا ترئ قولهم : ( الوضع فيه عام ) ؛ يعني : 
أن الواضع استحضرٌ الجزئيات بأمر كلّيّ » وهو معنئ قولهم (آلهٌ الوضع كلية ) ؛ - 


خرن 


قوله : ( علئ وجه ) يتنازعة ( المخيلة ) وما بعده(١)‏ 

قوله ( بحر ) هو لغة المنَّسمُ » شه به الميزانُ المعلوم”؟ ؛ لكثرة 
ار ا 

قوله ( الرجز ) هو كثير التغيّر » نا أعرعة ديع عن لجز 
وقد يطلق بمعنئ أعمّ علئ مطلق الشعر ؛ لأشهريته 


٠ ١‏ وجرن افصو لفسك ا إمسمع] 7)جسم ف انعدو ع لع ال ا لع ا لع م م ل 


2 1 2-5 ا‎ 3 ١6 

والجوهرة : اللؤلؤة وكل نفيس ٠»‏ وتلقيبها بما ذكرّ ليطابق 
الاسم المستّى”؟' ؛ فإنَهُ قال : ( قد هَذَيْنهَا ) ؛ أي : خلْضْتُها مِنَ 
الحشر والتطويلٍ مم تحقيق معانيها » ولا يبقئ بعد التهذيب 
والتصفية إلا خالصٌ الجوهر والمعدن » وتخصيصٌ التوحيدٍ بوضع 


جر )ار لفطل 2/1871 


1010 


- أي : لأن الواضع لا يمكنهُ استحضار الجزئيّاتٍ إلا بذلك . « فضالي » ( ق70-54 ) . 

)١(‏ قوله (علئ وجه) قال العلامة السحيمي في «المزيد شرح إتحاف المريد؛ 
(3/1 :(حال من ضمير « الدالة على المعاني ؛ حال كونها علئ وجه 
مخصوص ؛ من كونها مهذبة منقحة خالية عن التطويل الممل والإيجاز المخل ؛ 
ويحتمل كونه حالاً من «المعاني ؛ ؛ أي حالَ كون تلك المعاني علئ وجه 
مخصوص ؛ من كونها خالية عن الأدلة وما يرد عليها من الشَّبه ) . 

(؟) والذي هو هنا : ( مستفعلن ) ست مرات » بجوازاته . 

(0) حتئ تقل أن “قائله يُسسكئ راجزا + وقائل بخور الشعر يسم شاعر؟ . انظر « تاج 
العروس » ( رج ز) . 

(:) أسند المطابقة إلى الاسم لأنه العارض » والمسمّئ معروض ٠‏ فهو أولئ بالقياس عليه 
(عروسي )(ق١٠7).‏ 


لقنا 


م بر جع و ا ا ا )هم 1841( 7 ال 1 1 101 ع1 الع 1 0 4 


الجوهرة فيه دون غيره مِنْ بقيّة العلوم ل قي يا رذ 


0 إلا 00 0 ومعرفة صفاته » وتحقيق توحيده ٠‏ 
صو :7292-0 ا ان نا 02 اج نمه 4 


قوله : ( وكلَ نفيس ) ؛ أي : من المعادن . عطففُ عامٌ 

قوله : ( والمعدن ) عطفٌ عام ؛ من ( عَدَنْ بالمكان ) أقام به ؛ لإقامته 
في الأرض 0 : جِنَاثُ عَدْنْ 00 

قوله : ( لأنَّهُ أشرفها ) ؛ أي : وما وقمَّ في بعض العبارات من النهّي عنه 
قذاك المخلوط بال بالنسبة للقاصرين0:» ّْ 


قوله (إذْ به ) ؛ أي : بهلذا العلم لا بغيره كما يفيدٌهُ تقديمٌ 
١‏ ات 5 وا إضافِيءٌ بال م حر 5 : | )23 0 قلا يئاة أن 
في بالنسبة من العاو) في 


)١(‏ علَّةٌ للتخصيص « شنواني 1( ق50؟) 

1) قوله : ( إلئ معرفته سبحانه. . . ) إلئ آخره ؛ أي : التصديقٍ بوجوده ووجود صفاته » 
وقوله : ( وتحقيق توحيده ) من إضافة الصفة إلى الموصوف . وقوله : ( وشرفٌ 
الأعلم 6 لدأ .وقول 3٠٠ ١‏ يكز كد معلوفه) أخية +" أي + «قهو “تيع “لها عوسي + 
وق .)"*٠‏ 

ف يعني : جنات إقامةٍ . كما في « معاني القرآن » للزجاج ( ”/ 187 ) » وقوله : ( عَدَنَ ) 
مضارعه : يعدِنُ ويعدّن » واسم المكان : مَعْدِن 

(:) مفهومه : استحبابُ الخوض بالمخلوط بالشبه بالنسبة للمتمكنين . 

(6) وهو قوله : ( به ) المتقدّم على عامله ( يتوصّل ) . 

(3) إذ لو كان الحصرُ حقيقياً للزم ألا يُعرفَ الحنٌ سبحانه بشرح الصدر والوحي والإلهام » 
وانقلاب العلم النظري ضرورياً على قول ٠‏ وبالفطرة عليه ابتداء كعلم الملائكة به- 


كوول 


المعرفةة تحصل بالكشف والإلهام ؛ قال العارفٌ ابن عطاء الله في إللهيّات 
« الجكم ( ( متى غبتَ حتئ تحتاج إلئ دليل يدل عليك ؟! ومتوا يَعَدتَ 
حتئ تكون الاثارٌ هى التى توصل إليك ؟! 2١7)‏ للكن طريق العلم أنسبٌ بعامّة 
الأمة 


قال حجَّةُ الإسلام الغزالنٌ في كتابه « إحياء علوم الدين » : ( مَثَلُ أهل 
الظاهر كمن أجرى الماءً لحوضه بجدولٍ أعلاه ؛ فإنه وإن لم يسْلَمِ الماءً 
من تعفيش الأتربة من الهواء والمارّة ونحو ذلك”. . للكنّهُ يسهلٌ مزاولته 
برأي العين » ومَثَلٌ أهل الباطن كمن سدَّ الحوضَّ من أعلاةٌ وأراد أن ينبع 
الماءٌ بطري تحت الأرض ؛ فإنه وإن عسْرَ ذلك » وربما زاغ منه الماءً فلم 
يدرك طريقة. . للكن ماؤةٌ يخرج أصفئ وأبعدَ عن القذر )”" . والجمعٌ 
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عد اشتحانه #توتحو ناته الصو اوإنها حش الننصر الأضاق لأنه الغاتك والمكلتت ب 
إذ لا تكليف بالضروري . ١‏ 

)١(‏ والحكمة بتمامها : ( شئَّانَ بين من يستدلٌ به » أو يستدلٌ عليه » المستدلٌ به عرفٌ الحقٌّ 
لأهله » وأثبت الأمر من وجود أصله ١‏ والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه . وإلا 
فمتئ غاب حتئ يستدلٌ عليه ؟! ومتئ بَعُدَ حتئ تكون الاثار هي التي توصل إليه ؟! ) 
انظر ١‏ التنبيه شرح الحكم العطائية ؛ ( ص054؟)ء والتحقيق : أن الناظر والنظر 
والمستدلَ والدليل كل ذلك فعله » وإنما العمل لأنه كلّ مسد لما لق له . 

. التعفيش هنا : الجمع المختلط ببعضه‎ )١( 


ادحوم 


. ٠ جل اتسصالن افعو زر كا انعدئر > اعد 5ل 1471| اراق ! 1201م ادك امل 11> لزعل :1ج اإعدا ل ساس يعم‎ * ٠ 


د وَأ أَرْجُو ني الْقَبُولٍ نافِمَا بها مُرِيداً في أَلنَّوَابِ طَايمًا] ّ 
ٍ ( وَأش أَرْجُو في ) حصول ( الْمَبُولٍ ) “والرعاة عرفا . ٠‏ تعلن 5 
القلب بمرغوب في حصوله في المستقبلٍ مم الأخذٍ في أسباب ‏ » 
المرن سوامرة للقي شبد ذا الاعرافن كل ١‏ 


فاعله”'" . وقيلٌ : الإثابة على العمل الصحيح”" . ( نَافِعَا ) حال 
مِنَ الاسم الكريم » والنفعٌ ضدٌ الضُّرد » يطلقٌ على ما يحصل به 


٠.‏ 2 0 0-4 ءِ 
رفقٌ ومعونة » وضميرٌ ( بها ) للآرجوزة أو « الجوهرة » 


كز و اتهوي ره انبهم خر )عمو ره انغة ١‏ 


وقولة : ( هريد )1 مصوة نا نافعا ) 


ا ا اي ا 1ن 11 


الانتهوبع اه 


عد 6 ووز فقت اجر از له نا تك اسع زمه رو وتسور انعو بع ا مد + 


سن 


قوله : ( عُوْفاً » نقل شحنا عن الشارح في ١‏ حاشيته ( أن المراد عرف 
الفبوقة 7 3 وللكن الأظهر أنه عَرْفٌ علماء الشرع مطلقاً 


قوله ( بمرغوب )”* ؛ أي : محمودٍ شرع" » خرج الشهوة . 


)١(‏ قوله ( والقبول ) تفسير الرضا به نقل عن الأشعري أن الرضا والمحبة والولاية من الله 
أوصاف راجعة لإرادة الإنعام . « عروسي 2( ق )7١‏ . 

(؟) تفسيرٌ ثانِ » وهو وما قبله متلازمان . « شنواني ؛ ( ق١74‏ ) » للكن الرضا على الأول 
بمعنئ إرادة الإنعام » وعلى الثاني هو عين الإنعام . مفادٌ« عدوي (٠‏ ق١7)‏ . 

(؟) قوله : ( مريداً ) وإن كان في سياق الإثبات للكن يراد به العموم . 

(4) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (ق١7)»ء‏ وقال عقيه : ( وأما لغة فمعناه 
الأمل ) ء قال تعالئ : # فن كان يحوأ لقأ ريو فَليسْمَل عملا صَيلِسَا ولا يشر بعبَادةِ َي لَمْذا 4 
[الكهفئف .]١١٠١‏ 

() أي فعلٍ أو ترك ؛ أي : وإن لم يكن مطلوباً « عدوي »( ق١*)‏ 

(7) لا يقال : إن الحدّ عُرفيٌ وليس بشرعي ؛ لأن العُرف هنا إما عُرف الصوفية أو علماء- 
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كذا أفاده بعض مشايخنا 

قوله ( في المستقبل ) خرج التمئي المتعلقٌ بالماضي 

قوله (ممّ الأخذ في أسباب ) خرج الطممٌ المذموم ؛ كأن يطلب 

قوله : ( مم ترك الاعتراض ) لعل أصل العيارة ( بمعنئ ترك 
الاعتراض ) » تفسيرٌ للرضا » وصلمح المَلويٌ كلام الشارح بأن الرضا قد 
يصاحبَهُ اعتراضٌ27 ؛ أي : ولو بوجه ما ؛ كما قال ابن مالك" : آمن الرجز] 

وتقتضي رضاً بغير سخط 

قوله : ( حال مِنَ الاسم الكريم ) فيه ضعفٌ معنىئ ؛ من حيث إن الحال 
قيدٌ » فيصيرُ التقدير أرجوه حال النفع" ء مع أن الرجاء مطلق”؟؟ ‏ 


والأولي اتوسشاك من فاغل القبول الختري: 3 أي "ركو ]إن قتليا حخال كوه 
نافعاً بها » ومن البعيد أيضاً : عذلة بعالا د فاع( أرعفو )8 إذ فم إمناءة 


)١(‏ حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق5١‏ ) ء» وعبارته : ( « مع ترك الاعتراض ؛ زاده 
لأن الرضا قد يكون مع اعتراض ) » ثم ساق ما ذكره العلامة المحشي هنا 

(7) يعني : في مقدمة ( الخلاصة » - كما لا يخفئ ‏ في صفة ١‏ ألفيّته » 

(9) قوله : ( من حيث إن الحال قيد. . . ) إلئن آخره » ؛ أجاب بعضهم : بأنه لما قوي رجاء 
النفع صار النفع كأنه موجودٌ في سائر الأحوال . ٠‏ فلم تكن حالة خالية عن النفع 
« فضالي » ( ق70) » وهلذا الجواب نقله العلامة العدوي في « حاشيته على إتحاف 
المريد ؛ ( ق75 ) عن الشارح في بعض حواشيه 

(4) أي : بالمدّء وأما بالقصر : فهو الناحية » ويجمع علئ ( أرجاءٍ ) ؛ قال تعالى 
« وَالْملك عَلكَ أَرْسَآِها» [الحاقة : 007] . « فضالي (٠‏ 353 ) . 
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أدب ؛ حيث يجعل نفسّةُ نافعاً . إلا أن يؤوَّلَ بطالبٍ النفع منه تعالى”') 

توله * (االظن )بالفتم المضيدن »بالف وار 0 

قوله : ( ما يحصلٌ به ) ؛ أي : إنعام يحصلٌ به إن كان النفعٌ بالمعنى 
المصدري ٠‏ أو منَم به إن كان بمعنى المتتقّع به 

له : ( أو الجوهرة ) شحنا في ١‏ الحاشية » : ( فيه نظي ؛ إذ النفحُ 
بمعناها » لا بلفظِها الذي هو الاسم المراد فيما تقدم ) انتهن”" 


ويُحاث عن -- هلذا 0 


5-6 ( في آلنَّوَابٍ ) متعلّقٌ ب ( طَايِعَا ) الواقع صفةٌ ل 
( مريداً) ؛ أي : راجياً الشوات ؛ وو ف د العا 
يعلمُهُ الله » تفضّلَ بإعطائه لمَنْ شاءً مِنْ عباده في نظير أعمالهم 
الحسنةٍ بمخض اختياره مِنْ غير إيجاب عليه ولا وجوب””* ؛ كما 
يأتي التصريح به في قولٍ المتن 


جسم سجرج وديا 


(1) والتقدير حينئذ : واللهأرجو حال كوني طالباً لنفع مريدٍ بها . وفي هامش ( ه ) : ( بلغ 
مقابلة عل نسخة صحيحة » فصع بحمد الله وعونه ) 

69 أي : اسم المصدر . « فضالي » ( ق5؟) 

حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق717-71 ) 

(4 “ققد ذكر 7( الجوهرة) آولا "يفن اللفظ +:.واغاة الضغير عليه مرانا به لمعت + 
«فضالى 503(14؟). 

)0( ترك > علي مثبت مراعاة لنسخة العلامة المحشي ٠‏ وإلا قهو ليس في النسخة 
المقابلة على نسخة العلامة الشارح . 
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م جكرج اتممكى لأعوكا لج لتعهواى العط جام لقا كن انج با اعون ألا امعو جا ولع اج ل ع ةاحمم ١‏ - 
فإنْ يبنا فبمخض الفضل 

| والمعنئ لا أرجو في حصولٍ القبولٍ مني ل ١‏ الجوهرة » أو 

ظ الأرجوزة إلا الله تعالى » حال كونه نافعاً بها مريداً تحصيل 

: ما يحتاجٌ إليه منها » طامعاً في الثواب من تعالئ بذلكَ التحصيل ١‏ 

الا لرياء ولاغيره 


٠‏ > تضق :نهدب ماكر رقم ا 1 71 2548021714 )د صمي بلمجر تجع ها بجع 2 احم 


* #اتز اناج امجن الاجر الاجر انسور تخد + .ل 
--_--_- 


1 
ٍ 
ل 


قوله ( في نظير أعمالهم ) هو معنى نحو #أدَحُلُواً الْجَنَّهَ يما كنثم 
َحْمَلُْنَ 4[النحل 08 237» ولا ينافيه: « لن يدخلّ أحدٌّ منكم الجنة بعمله »'")؛ 


)01 علئ أن الباء في الاية الكريمة للسببية العَرّضية ؛ أ يِ و العار» + لخطاي المع ؛ وهو 
هنا الوعدٌ الذي لا يتخّف شرعاً وإن كان يتصوّر قبل التأل تخلَقُهُ عقلاً » وهلذا بخلاف 
السببية الذاتية التي لا تتخلف عقلاً ضرورةً » وهلذا التحقيق أمتنُ من جعل الباء 
للمقابلة ؛ قال العلامة ابن هشام في ١‏ مغني اللبيب » ( ١57/١‏ ) : ( وهي الداخلة على 
الأعواض ؛ نحو : اشتريته بألف ) ثم ذكر الآية وقال : ( وإنما لم نقدّرها باء السببية كما 
قالت المعتزلة » وكما قال الجميع في : ١‏ لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» ؛ لأن 
المعطيّ بعرض قد يعطي مجاناً » وأما المسبّب فلا يوجد بدون سبب ٠‏ وقد تبيّن أنه 
لا تعارض بين الحديث والآية ؛ لاختلاف محلَّى الباءين ؛ جمعاً بين الأدلة ) » ووجه 
المتانة : أن الدلالة العقلية الذاتية والعرضية أقوئ من الدلالة اللغوية ؛؟ بل إنما صرفنا 
الباء عن السببية للمقابلة ‏ على القول بها للدلالة الشرعية والعقلية » وما دفعه العلامة 
ابن هشام من قول المعتزلة باختياره للقول بباء المقابلة. . لا يلزمنا ؛ لأنهم بنوه على 
الإيجاب عليه سبحانه » وأهل السنة إنما بنوه على السببية الشرعية لصدق الوعد 

(") رواه البخاري ( 57197 ). ومسلم )78١5(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عنة 


>34 


لأنَّ المنفيئّ السببيةٌ الذاتية 10م كنيعي المداكرل فك + انول انا انان 
ييه 
: ( مِنْ غير إيجاب ) ؛ أي : خلافاً للفلاسفة”) 
0 
قلتُ : أشار العلامة المَلّوِيُ لدفع ذلك ؛ بأنهم وإن أنكروا حشر 
الأجسام يقولون بحشر الأرواح ؛ أي : وتثابٌ باللّاتٍِ المعنوية©» 


ع 


والأولين تدك قوله- . (علية )290 + أى:تأخيزه يعد الوجوت: الزاد على 

)١(‏ أي : كون ذات العمل سبباً فى الدخول ؛ وهلذا لا ينافى أنه سببٌ بوعده تعالئ كما فى 
الآية . « فضالي ١»‏ ق756) ١‏ ْ 

(؟) يعنى : الإشارة إلى السببية العرضية المفادة بقوله : ١‏ إلا أن يتغمدنى الله برحمته » » 
والفبكنة أن التمل لمن سا ذائيا سول التينة ١‏ 

(»6 انظر الحديث عن ذلك /١(‏ 1050 )ء قوله : ( أي : خلافاً للفلاسفة ) ؛ أي القائلين 
بالإيجاب بالعلة أو الطبع ؛ بمعنى حصول الآثار بدون اختيار ؛ كالعلة ومعلولها . 
والطبيعة ومطبوعها . « عروسي )7١3(4‏ . 

(4) ولهنذا قال إمامنا الغزالي في تهافت الفلاسفة » ( ص8872 ) : ( وللكن المخالف 
للشرع منها إنكارٌُ حشر الأجساد . وإنكار اللذات الجسمانية في الجنة » والآلام 
الجسمانية في النار » وإنكار وجود جنة ونار كما وصف في القرآن ) . 
نفائدة : الفلاسفة الإسلاميون المتشرعون كابن سينا لم ينكروا الحشر الجسماني 
ولا الروحاني ؛ قال ابن سينا في « الشفا » ( قسم الإللهيات ) ( ص7373: ) : ( يجب أن 
يعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشرع » ولا سبيل إلئ إثباته إلا من طريق الشريعة 
وتصديق تحبر النبوة ؛ وهو الذي للبدن عند البعث . وخيرات البدن وشروره معلومة 
لا يحتاج إلئ أن تعلم » وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا 
حي لاط عل مك وغاى اليال الحمادة والشقارة ان سيت ادن 

(5) يعني : المثبتة من النسخة التي حشَّئ عليها العلامة الأمير » وسبق 74/١‏ ) أنها 
ليست في نسخة الأصل 


ا 


المعتزلة الموجبينَ للصلاح ؛ وذلك لأن الإيجات يرجم للتعليل والإيجاد 
بدون اختيار » ولا يتعدّئ ب ( على ) » تأمَّلُ 
قوله (لالرياءٍ ) هو العملٌ لمّنْ ير » والسمعة : العمل لِمَنْ يسمع 


556 )053 
من الغائبين 


© © © 


) 03» فضالي‎ ١ وكل منهما محبطٌ للعمل‎ )١( 


>” 


اا 


3 اكلام كام تينبو تكن اهس الفارة | 8 


8# # # * > # # # # # # # # # ع 


ل 


221 ف م ا 


لاه ليس 2506 2 و 


ري ( واكاك 3 هو البالغ العاقل الذي بِلعَنّهُ الدعوة 


ئ ا عو 2 م 


[ القول فى أهل الفترة ] 
2 لمانا عليه كاذكر مال ا . 
1 ل [الإسراء : ٠6‏ » قال الحافظ في « الإصابة 31 


الفثْرة » ومَنْ وُلِدَ أكمّة أعمئ أصمّ » ومَنْ وُلدَ مجنوناً » أو طرأ 


اجرج )نه برج د رج رمس نع نت عسو ع ٠١‏ 


إٍ 
ع 
3 
1 ارو رظان ارق ف قي بعة اشر الزرم وروا مانابقى 
بي 


. ) قوله :( إلزام... ) إلئن آخره ؛ أي : فعلاً أو تركا . « عروسي ؛( ق75”‎ )١( 
قوله : ( قال الحافظ ) الأولئ : وقال الحافظ ؛ إذ هو مقابل الأصح . وتركها يوهم‎ )1( 
عروسي 1( ق؟77)‎ ١ . خلاف ذلك‎ 


انا 


- باج 11[ اتم1 اهدج اجمهة انة 1 دو عدار امسج الجا الا لعا عم‎ ١ 
عليه الجنونٌ قبلَ أن يبع ونحو ذلكَ7"". . أن كلا منهم يدلي بحَجَةٍ‎ 
: ويقولٌ : لو عَقَلتُ أو ذُكَّرْتُ لآمنث . فتُرقَمُ لهم نار ء ويُقالُ‎ 
غنوه نمه وعلهاع انك عله تزدا وبيلاما #ترقع متت أدخلها‎ 
كرهاً ) انتهي0)‎ 

والمراد بِالأكُمّه : الذي لا يدري أن يتوجّة ؛ وهو الأحمق 
والمعتوة المصرّح به في الحديثٍ » والله أعلم 


ف 27 ري اتعمخ ري اقود عن السمجر نم هخ نعم تسح اعد ا جور قوم - 


١‏ + تعر تجسسجرة تعجر نزت لمسدجرلة اجا مجر اجسجرجكججه .+ نك 


قوله ( فكلٌ ) الظاهبُ : أن الفاء في جواب شرط مقدّر ؛ أي : إن 
أردت تبيينَ علم أصول الدين فأشرعٌ لك في مبادئه وأقول : كلٌ. .. إلى 
آخره”" » وأما مقاصدَّةٌ : فمن قوله : ( فواجبٌ له الوجود. . . ) إلى 
1 2 
خره 
قوله : ( مِنَ الثقلين ) خرج الملائكة* . والخلافٌ في تكليفهم إنما هو 


) ١8ق‎ (» أي : كأطفال المشركين . « ملوي‎ )١( 

(؟) الإصابة في تمييز الصحابة ( /ا/ 73١١‏ ) . 

(9) ويحتمل تقديره : إذا أردتَ بان جهة الوجوب هل الشرعٌ أو العقل » أو أردتَ من يجب 
عليه ؛ هل المكلّفٌ فقط أو مطلقاً « فضالى ١»‏ قه") . 

(؛) الآتي ذكرها /١(‏ "لاه ) . ْ 

(5) للكن تقدم قول الشارح (١/١7؟1) (١‏ والملائكة صحابة باقون إلى الآن ؛ لتكليفهم 
بشريعته ) » قال العلامة السحيمي في « المزيد شرح إتحاف المريد » (١/ق١5‏ ) : 
( اللام بمعنئ « مع » ؛ أي : باقون في حال تكليفهم بشريعته إجمالاً ؛ كما رجحه 
السيوطي في « خصائصه »» ورجحه قبله التقي السبكي . وزاد : أن المصطفئئ مرسل - 


738 


لمعه لغب عوط قطان الزتي جا بي 


قوله (إِلَرَامٌ ) لا يشمل الندب والكراهة » وفْسّرَهُ بعضهم بالطلب ؛ 
فعهلين]21 © .وان الأزل» روظية يما رحكة الخالكية م تلق 'الندت 
والكراهة بالصبيٌ ؛ كأمْره بالصلاة لسبع من الشارع ؛ بناءً على أنَّ الأمر 
ابر اين وأا الإباح فلبيك كيما عليونا 

إن قلت كيف هنذا مع قولهم الأحكامٌُ الشرعية عشرةٌ ؛ خمسة 
وضمٌ : السبب » والشرط ء والمانع » والصحة ء والفساد.» وخمسة 
تكليفٌ : الإيجاب » والتحريم » والندب » والكراهة » والإباحة ؟©) 


- 0 إلئ جميع الأنبياء والأمم السابقة » ورجحه أيضاً البارزي . وزاد : أنه مرسل إلى جميع 
الحيوانات والجمادات » واستدل علئ ذلك يشهادة الضب والحجر له بالرسالة » تال 
الجلال : وأزيد إلى ذلك أنه مرسل إلى نفسه بأنه يُصدق نفسه فيما بلّْه إلى أمته ) ٠‏ ثم 
ذكر كثرةٌ من العلماء علئ أن إرساله صلى الله عليه وسلم للملائكة هو للتشريف » 
لا للتكليف . 

)١(‏ أي : هي ضرورية » ولا تكليف إلا بفعل اختياري . « فضالي » ( ق75) ؛ إذ شرط 
المقلت يد +" أن يكن عدوم ارما قوذ عقدور] حاملة ركسي التكلف.. 

00 قوله : ( بالطلب ) ؛ أي : طلب ما في فعله أو تركه كلفة . « فضالي »( قه*) , لأن 
الطلب للفعل والترك . # عروسي » ( ق١"‏ ) . 

رف يعني : أن الأمر للمخاطب بالأمر لغيره بالشيء هو أمرٌ لذلك الغير بهنذا الشيء ؛ لتكون 
هناك قالاة الغيرالمخاطك »ويا عليه يكرن الصو مأمورا بالضادة من غل اله ااارة 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ بنحو قوله تعالئ : «وأثر أَهْلك بِالصَّلَوة وَصَطَيرٌ عَكيَا 4 
[طه : ؟18] » وبما رواه أبو داود ( 145 ) من حديث سيدنا عبد الله بين عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً : ١‏ مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » » وللكنّ الأصمّ : أن 
الأمر بالأمر ليس أمراً إلا أن تكون هناك قريئة . انظر « حاشية العطار علئ شرح جمع 
الجوامع 188/١ ( ٠‏ ) . 

(4) انظر ١‏ شرح العقيدة الصغرئ » ( ص5١١-/1١1‏ ) » و« شرح المقدمات » ( ص86١١--‏ 


4 


قلث: : إن انهاتعليك233 .أو أن معن كويها مق أحقامالتكليت > أنها 


لا تتعلُّ إلا بالمكلّفٍ ؛ لما صرح به في أصول الفقه من أن أفعال الصبيٌ 
ونحوه كالبهائم مهملةٌ . ولا يقال إنها ماحد" ٠‏ وتقريبه أن معن 
( مباحة ) لا إثمّ في فعلها ولا في تركها”" . ولا يُنفى الشيء إلا حيث يصحٌ 


لي 


000 


فرق 


010 


2) 


قوله : ( البالعٌ ) هاذا في الإنس”*" , 


8 )ء ولم يذكر الإمام السنوسي الصحة والفساد 

أي : عَلَّوا الوجوب والحرمة والكراهة. . . إلئ آخره على الإباحة » وسمّوها تكليفاً . 
وهنذا علئ تفسير التكليف بطلب. . . إلئ آخره » وأما علئ تفسيره بالإلزام : فقد غلبوا 
الوجوبَ والحرمة علئن ما عداهما « فضالي »(ق9") . 

مذ هق الآن علذا نلعت العافة + وآنا المالكية > اسان عنس لست عالت 
كأفعال البهائم » بل هم يثابونَ على ما يُطلبُ من غيرهم طلباً جازماً » وعلئ ترك 
المحم على غيرهم » بل نصنّ بعض المالكية علئ أن القول بأن أفعال الصبيان كأقعال 
البهائم غلطّ سببّةُ الجهل بالنسبة » بل هم مأمورون بأوامر الشرع . 

كذا ببعض الهوامش ٠»‏ ولا يخفئن ما فيه من التهويل وإساءة الأدب ؛ حيث كان مذهياً 
لغير المالكية من الأئمة . « فضالي » ( ق5” ) 

أي : والإثم إنما يدسبٌ إلى المكلّف لا الصبي ؛ لأن نفيّهُ فرع ثبوته في حقٌّ الصبي ٠‏ 
وليس ثابتاً في حقه . « فضالي » ( ق5” ) 

يوش :من متاقشة فيما أفاده آلآ من تعلق :المتدوب والكزاعة بالعنبي + كذا كيل ؛» 
أَملُ . ١‏ فضالي » ( 75503 )ء وانظر ما تقدم (14571؟) في كون نف الشيء فرع 
عل ضح تيوه 

أي : غير آدم وحواء ؛ لأنهما مكلَّفَانِ من أصل الخلقة ؛ كالجرٌ والملائكة على القول 
به » وتكليففٌ الملائكة بسماع كلام الله تعالئ » أو بِخَلْقِ علم ضروري ٠‏ أو بإرسال 
بعضهم لبعض »2 والجنٌ بأحد الأولين » أو بوصول دعوة رسل الإنس إليهم ء فتوئُفٌ 
التكليف علئ إرسال الرسل إليهم إنما هو بالتبعيّة للإنس ٠‏ فقوله تعالى : 8 وَمَا ها - 


الا 


أما الجر فمكلفون من أصلل :الع 


نقل المصئّف فى « شرحه »4 عن أبى منصور ‏ يعنى الماتريديىّ - 


والحنفية : أن الصبيّ مكلّفٌ بالإيمان بالله'"2 » قال ( وحملوا رفمَ القلم 
عن الصبيٌ علئ غير الإيمان من الشرعيّات )”7 


إفة 


ومه ا سم مي 


معذيين حو يسك رولا 4 [الإسراء : ]1١‏ عام مخصوص ٠.‏ فالتعذيب والوثاية للونس 
والجن . وأما الملائكة : فلا ثواتٍ لهم إن قلنا بعدم تكليفهم . وإلا فلهم الثواث . 
م إثابتهم وإن قلنا بتكليفهم ‏ وظهر من هنذا : أن المراد بالشرع في قول 
الأصوليين : (لا حكمَ قبل الشرع ) بلوغ الدعوة بأحد الطرق المدذكوزة ‏ تأكله 
«فضالي»(ق5"؟). 

فائدة : قال العلامة الإمام المصنف في ١‏ عمدة المريد 4 ( 17١ /١‏ ) : ( نقل عن جماعة 
من العلماء عن البيهقي أنه قال : إن الأحكام الشرعية التكليفية كانت في صدر الإسلام 
غير متقيدة بالبلوغ ولا متوقفة عليه » بل كانت متعلقة بالموجود القادر » بالغاً كان أو 
غيره ) ثم قال : ( بل قال الببهقي : إنما صارت متقيدة بالبلوغ بعد الهجرة ) ٠‏ وقيل 
بعد أَحدٍ » قال إمام المحققين ابن دهاق في « تكت الإرشاد » (١/ق ١15‏ ) : ( وأما 
اشتراط البلوغ فلسرٌ ؛؟ وهو أن التكليف من الله تعالئ للعبد جائزٌ وليس بواجب ٠‏ ولو 
أن الله تعالئن ترك الخلق كلَّهُ مهملاً كسائر الحيوان لجاز ذلك عند أهل السنة ) » وأما 
شرعاً فقد قال تعالئ : 8 أيحسب الإضان أن يرك سنى© [القيامة : ]١‏ ؛ فهو واجبٌ شرعاً 

قال العلامة الدسوقي في ١‏ حاشيته علئ شرح العقيدة الصغرئ ؛ ( ص٠8‏ ) : ( الجن 
مكلفون بالإجماع من أصل الخلقة » وأولهم على المشهور إبليس ) ٠‏ وفيه أن دليل هنذا 
هو الإجماع . وهلذا راجع لخصائص توجد فيهم لا توجد في ابن آدم إلا عند البلوغ , 
والله أعلم . 

اختار شمس الأئمة السرخسي اشتراط البلوغ » قال الحسن بن أبي بكر المقدسي 
الحنفي : ( وهو الصحيح : كما مشئ عليه النسفيٌ في « بحر الكلام ؛ ) . « فضالي » 
( 753 ) ء والحسن بن أبي بكر : هو المعروف بابن بقيرة » المتوفئ سنة (855ه ) ء 
قاله في كتابه « غاية المرام في شرح بحر الكلام » ( ص 551 ) 


49 انظر ١‏ هداية المريد » ( ١5١193‏ ) ؛ أي : قلم التكليف في حديث : ٠‏ رفم القلمُ عن- 


"ه١‎ 


قلت ولا يعوّلُ علئ ظاهر هنذا ؛ فإن جمهورٌ أهل العلم على نجاة 
الصبيان مطلقاً ٠‏ وهم في الجنة » ولو أولاد الكمّار"") 

نعم ؛ إن أزاقوا غااقالة امنحانع الجالكي 0 "زود الف زهان 
معتبرانٍ ) بمعنئ إجراء الأحكام الدنيويّة التي تتسبّبُ عنهما ؛ كبطلان ذبحجه 
ونكاحه وصحَّتِهما. . رجمّ لخطاب الوضع من حيث السببٌ والمانع » وهو 
لا يتقيّدُ بالمكاّف » إلا أنه لا يعاقبُ في الآخرة » ولا يقتلٌ قبل البلوغة9) 


ا 


قوله : ( العاقلُ ) خرج المجنونُ والسكران غيرٌ المتعدّي” 2 ٠‏ أمّا 
المتعدّي فيُستصحبُ عليه حكم تكليفه الأصليّ ؛ لتعدّيهِ 


قوله ( الذي بلقّتَهُ الدعوةٌ )2*0 ولا بدَّ على التحقيق من أن يكون 


ِ- ثلاث ؛ عن الصبيٌّ حت يبلع » وعن النائم حتئ يستيقظ » وعن المجنونٍ حتئ يفيقّ ؛ . 
فضالي » 753 ) ؛ والحديث رواه النسائي ١557/5(‏ ) من حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها . 1 

)00 والصحيحٌ : أنهم في الجنة مستقلَّينَ ٠‏ لا خدماً » ولو كمَّارَ غير هنذه الأمة » خلافاً لقول 
التبيد عيسى الضفوي * ( محل الشلاف فى أطفال كار حنذه الأمةاء أما أطفال:غيرها 
فش النار فظنا + وآما أطفال المسلميق نف التجة ]تحماغاً )1 .لقال الوق 084 
وانظر ‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ؛ ( ص7؟7 ) . ْ 

(؟) هو خلاف مذهب الشافعي رضي الله عنه » فإيمان الصبي وردَّتَهُ غير معتبرين 
«عروسي ؛(ق91) . 

() قوله : ( نعم. . . ) إلئ آخره : استدرالكٌ علئ قوله : ( ولا يعوَّلٌ على ظاهر هنذا ) 
شيخنا . « فضالي »( 553 ) 

(5) قوله (غير المتعدّي ) راجمٌ لكل من المجنون والسكران . « عروسى ٠‏ (ق1*)ء 
قال الإمام ابن دهاق في « نكت الإرشاد » (١/ق ١1١‏ ): (الأتاعير العاقل لا ينه 
الخطاب . وتكليف من لا يفهم محال ) . 

(5) قال إمام المحققين ابن دهاق في « نكت الإرشاد » ( ١/ق ١5‏ ) : ( أما اشتراط بلوغ - 


عم 


الْرَضِول 


1 كبا اسل المارئ عن الأنن في « شرح مسلم » خلافاً 


للنووي”" » فالعرب القدماءً الذين أدركوا عيسئع.. من أهل الفترة على 
المعتمد ؛ لأنه لم يرسلٌ لهم » وإنما أرسلَ لبني إسرائيل”") 


000 


(0 


اقرف 


الدعوة فلأمرين ؛ وهو أن العاقل لا يتوصّل بمجرّد عقله إلى حكم من أحكام الشريعة ؛ 
من افتراض أو حظر ) . 
واعلم : أن المعتبر في بلوغ الدعوة هو ما يحرّك داعية النظر والطلب كما قال حجة 
الإسلام الغزالي في « فيصل التفرقة » ( ص١٠‏ ) ٠»‏ لا مجرّدٌ السماع بالإسلام أو نبيه 
صلى الله عليه وسلم » وإن كان هلذا جائزاً ولا يقبح منه جل وعلا » ثم هنذا التكليف 
للمعكوس احير اب لاله كارا عند 
قال تعالئ < تزضكز و يَكول وكا جك شراكر قب تنتقد الونية و وه لا يظلمَونَ » 
[يونس : 1577 ء وقال سبحانه : # أ تر عرو روطم مهم لم مكرويت » [المؤمنون : 19] . 

له : ( خلاقاً للنووي ) بناهُ علئ أن خصوص رسالته إنما هو في الفروع . وأما في 
الأصول فعامّةٌ . « فضالي » ( ق75) ٠‏ وانظر « شرح النووي علئ صحيح مسلم ' 
(17947/7١)ء‏ وفيه : ( من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان 
فهو من أهل النار » وليس هنذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة ؛ فإن هلؤلاء كانت بلغتهم 
دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالئ وسلامه عليهم ) » و« شرح الأبي على 
صحيح مسلم 6( 759/١‏ ) ء وفيه ما يثلج الصدر . 
لأن جميع العرب لم يرسل لهم إلا سيّدّنا إسماعيل ونبيّنا الذي هو من ذريّيِه فقط 
صلى الله عليهما وسلم » فجميعٌ العرب صاروا أهلّ فترة بموت سيدنا إسماعيل إلئ بعثة 
وأما على القول : بأن المدار علئ بلوغ دعوة أيٍّ نبيَّ كان. . فليسوا أهلّ فترة » فهم في 
النار » وهنذا القولُ هو الذي ذهب إليه النووي ٠‏ ووّجة : بأن التوحيد ليس أمراً خاصًاً 
ال ا ا 

ثم ما ذكره المحشي مبنيٌ على أن شرع الأنبياء السابقين ينسح بمجرَّدٍ الموت . 
ل | انو إذ الو تقل ذلك: هنا خاتق أن تكون العرتٌُ بعد موت 
سيّدنا إسماعيل ع أخن القترة تبراق بِيّنَّ ما ذكره بعد ذلك على مقابل هنذا القول . 
فتأمّلُ ٠‏ فضالي»(ق؟5). 


وكذلك يُعطئ حكمّ أهل الفترة من بني إسرائيل مَنْ لم يدرك نبيَاً ونشأ يعد 
تغيير ( الإنجيل ) ؛ بحيث لم يبلغه الشرعٌ الصحيح . لا إن بلغْهُ ولو بعد 
موت عيسئن "2 ؛ بناء علين أن شرع الأنبياء السابقين لا يُنسح إلا بمجيء نبي 
آخرّء لا , جد العيورت7؟ 
قوله (لا يجب عليه ماذكر ) ؛ أي فى قوله الاتى ( أنْ يعرفٌ 
ها كك وتهاف:» .»اليا اختوم ب فاليم 0 
قوله ( على الأصحٌ ) يأتي مقابلهٌ القائل بأن معرفة الله تعالى واجبة 
بالعقل » فلا تتوقف علئ بلوغ دعوة 
وله (ؤلآ نهيب ) إل اخرة» أب آذ الله تغانين داو إن كان 
لا يُسأل عمًا يفعل ‏ يفعلٌ فى ملكه ما يشاء » للكن بمقتضئا سبق رحمته 
لا يقعٌ منه ما تحتارٌ فيه العقولٌ كلّ الحيرة ؛ فضلاً منه تعالئ » ويرحم الله 
البوصيريٌ حيث يقول”*؟) موا ةا 
0غ( صوابُُ : ولو بعد رفع عيسئ ؛ لأنه لم يمث إلى الآن » والمشهورٌ : أن بين عيسئ وتبينا 
صلق اله عليهها وسلم سد اهئةاسنة- #فضالي 6 (3+) 
(؟) وشروط التكليف الثلاثة التي ذكرها العلامة الشارح مطلوبة في كل تكليف ٠‏ فهي غير 
قابلة للسقوط ؛ وللكن تشترط شروط أخرئ في تفاصيل الأحكام حسب اختلاف أحوال 
الناس ؛ من الغنئ والفمقر » والصحة والمرض » والحرية والرق » والفر والحضر »ء 
والذكورة والأنوثة » موضع بحثها كتب الفروع 
(7) أي : لأن هنذا الوجوب أوَّلَىٌ » تدبّر « عروسي»(ق١1*)‏ 
(4) يعني في « البردة » » والضمير المستتر في قوله ( يمتحنًا ) راجع إلى حضرة النبي 
صلى الله عليه وسلم » قال العلامة ابن مرزوق في ١‏ إظهار صدق المودة »( ؟1/*١١٠١)‏ 


( فمن حرصه صلى الله عليه وسلم على إيماننا وتبليغ الخير إلينا. لم يخاطبنا بما يريد 
إبلاغه إلينا وفهمّنا إياه على قدر منزلته » بل علئ قدر متازلنا » وإلى هنذا أشار بقوله ؛ - 
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السدا رار س عَلْ لَه حب ا 06 


ا ل 0 5 آذآ“ و كيم 


: # لقَالوارينا لؤلا أرسلْت إِلكِنا رَسُولا» زط : 6م 220 , 


| ا : 5 رهاس 
ال 000 فد 


قال ابن حجر عن القابسي ( المعروفُ فيه : أنَّ الله ينشئ للجنة 
خلقا )9 » وجوم اين القيم بأنه غلط 29 »وال جماعة و 0 
ولا يحتج به ؛ للاختلاف في لفظه”"' » ولا يظلمٌ ريّكَ أحدا”" ٠‏ فالمعوّل 


0 
2) 


030 


69( 


«لم يمتحنا؛؛ أي لم يختبرنا في التكليف والتفهيم « بما تعيا؛ ؛ أي : تَكلُ 
الع ال ار ا د ١‏ عي 

وقوله تعالن : « وَكَوْضَه أنه لَعمَحَك إن أله عبر حَكيم 4 [البقرة : 

لي 0 
ينشئ للنار من يشاء » فيلقون فيها ؟ . 

انظر « فتح الباري » ( 4777/11 ) ثم قال : ( ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ 
للنار خلقاً إلا هاذا ) » أو يحمل علئ زيادة جسم الكافر . 

قوله : ( للجنة خلقاً ) لما ورد أن الشخص يشتهي الولدَّ في الجنة » فيولدٌ له في ساعة . 
« فضالي » ( 553 ) ؛ يعني : لما روى الترمذي ( 75717 ) من حديث سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : « المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه 
وسنه في ساعة كما يشتهي » » وقال : ( هلذا حديث حسن غريب ) » ثم ذكر حلاف 
أهل العلم في هذا وما ورد من أثر معارض . 

انظر « حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح » ( ص 7900 ) 

أي : مغيّا لفظه ٠‏ فحقٌ الحديث : ( إن الله ينشئ للجنة ) بدل ( للنار ) » فهو على 
الغلط الذي ذكره قبل ٠‏ إنما الاختلاف بينهما في التعبير . « فضالي » ( ق7”5) . 

انظر « إرشاد الساري » ( 41/٠١‏ ) ؟ أي : لتبديل لفظ الجنة بالنار . « عروسي ؛ 
(ق١”").‏ 

قال العلامة الملوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد ؛ ( ١83‏ ) ( وكذا أنكر الرواية- 


م 


عليه كما في ١‏ حاشية » شيخنا شيخ الإسلام المَلّوِيٌ أنَّ النار تمتلئ من 


إتلسر و جاع 4 كينا اسه قجالرة يقوله ال وال اك 
م4 :10 ء فلا يشأ للنار خلقٌ جديةٌ ».بل للنجتّ على ما وروذا 


نعم ؛ يضع الرحمئنٌ قدمَّهُ في النار فتقرل قط قط قط(" . وتأويل 
وضع القدم التجلَّى عليها بصفات الجلال . والنظرُ إليها بعين عظمتهِ 
قال تق انون لمان اع مزرينة لالتزوق رذ والند شرف 

وعلئ فَرْضٍ صِحةٍ أنه يُنَمَأ للنار خلقٌ فيحمل الإنشاءٌ علئ إخراجهم من 
الخلق ؛ كما في حديث إظهار بَعْثِ الئار من بين أهل الموقف”" . لا أنه 
إيجادٌ لقوم لم يعصوا 

رلك (وزيقاة الع )ا ال ممت لطن الك لفاك ب لين 
ثواباً ؟ إذ لا عملّ : فلا ينافي تقدير # وما ها معَذّد بين [الإسراء : 116 ؟ أي : 
والأمسية ختن بعك رسشولا + :وعنذا عظقت على التفئ + لا على 


١ -‏ شيخنا البلقيني » واحتج بقوله : # ولا يَظيِم رَيّكَ لَحدًا » [الكيف 5]) ء والاستشهاد 
بالآبة مشكل ؛ إذ لا يجب على الله تعالى شيء » ولعله بالنظر لقوله تعالى : 8 وَمَا 
معدي حَيَّ ََصَك رَسُولا4 [الإسراء : 15] » أو أنه نظر إلى الوقوع . لا إلى الجواز 

)١(‏ انظر « حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق18 ) » وأصل الاستدلال لابن القيم 

(؟) رواه البخاري (54849. 1559 ), ومسلم (8435؟) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه » وقوله : ( قط قط قط ) بسكون الطاء وكسرها مع التخفيف . والتكرار 
ثلاثاً للتأكيد » والمعنن حسبي . انظر « إرشاد الساري » ( 117/1٠١‏ ) 

(5) رواه البخاري (7*48)ء ومسلم (15؟1) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» وفيه : ١‏ يقول الله عز وجل يا أدم» فيقول : لبيك وسعديك » 
والخير في يديك ٠‏ فيقول أخرجْ بعثٌ النار» قال : وما بعث النار ؟ قال من كل 
ألف تسم مئة وتسعةً وتسعين » ؛ وفي هلذا الحديث أن الكثرة من يأجوج ومأجوج 
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المنفت”"' ؛ إذ الحقٌّ أنه لا واسطة بين الجنة والنار » وأهلٌ الأعراف 
مصيرّهم إلى الجنة 
قوله : ( الحافظ ) هو ابن حجر العسقلاني . و الإصابةٌ » اسم كتاب له 
يقال له : « الإصابةٌ في معرفة الصحابة »0 
5 0 0-1 2 م 01 
قوله ( هن عد طدق ) انظ ها مرشة لذ الطرق هل الصحة . أو 
الضعف . أو غيدهما انتهن ملّري 0 
قوله ( الشيخ الهّرم ) ؛ أي الذي أدركته البعثةٌ بعد أن رُدَ إلى أرذلٍ 
1 0 6 7 
العمّر » وذهب عقلهُ حتئ صار لا يعلمُ بعد علم شيع 
قوله ( المَثّرة ) بفتح الفاء وسكون المثناة : ما بين النبيّين من الفتور ؛ 
وهو الغفلةٌ والتَّْكَةُ*2 ؛ لأنهم ثُركوا بلا رسول » وأما الخلقة فيقال لها 
فطرة بكسر الفاء وبالطاء » وأما المقرة بفتح الفاء وسكون القاف فهي في 
السجع كشطر البيتِ في النّظم 
)١(‏ إذ عند العطف على المنفي يلزم وجود رتبة ثالثة غير الثواب والعقاب » وهي أن لا ثواب 
ولا عقاب معاً » وعبارة العلامة العدوي في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق77 ) : 
( قوله : « لقوله تعالئ. . . » إلئ آخره : دليلٌ لعدم التعذيب ؛ أي : ولا مثيبين » قال 
فى الحاشية » : وإنما اقتصر على العذاب لكونه الأنسب والأظهر . انتهئن ) 
إفة فى هامش ( أ) : ( بلغ مقابلة ) . 
(*) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق7١‏ ) 
(:) وإلا فالشيخ الهرمٌ إذا كان عاقلاً وبلغته الدعوة يكون كغيره من المكلّفين » والهرمٌ : 
كبير السن ؛ يقال ( هرم ) من باب ( طرت )4 إذ! كبر سنه « فضالي ا 
( قا ) » وقال العلامة العدوي في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » ( 773 ) 
( الهَرمٌ من أدركته البعثة غير ممير ) 
)2 في (1» وء ز ) :( والترك ) بدل ( والتركة ) 


/ا0 7 


له : ( أكمة أعمئ أصمّ ) الأَؤْلئ كما في « حاشية » شيخنا (أو 
أعمئ ؛ بالتنويع ؛ فإن الكَمّهَ وحدَّهُ كاف بالمعنى الاتي له )07 
قوله ( قبلَ أن يبلمَ ) أما جنونةٌ بعد البلوغ فبمنزلة موته على ما كان 


ع0 
قوله (يدلي بِحُجَّةِ ) ؛ أي يتمسّك بها ويتوصّل بها لمطلوبه من 
النجاة”") 


قوله ( لوعقلتٌ ) راجمٌ لما عدا أهلّ الفترة”؟) 
قوله ( أو ذُكَوْتُ ) راجمٌ ]| 
كيرا لذن الإقرارٌ قد وقم يوم « أَلْسَتُ ِرَيكُم 4 [الأعراف 6 فالرميوك كأنه 


)١(‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق5” ) بتصرف » قوله (١‏ بالمعنى الآتي له ) ؛ 
أي : وهو الذي لا يدري أين يتوجه . ١‏ عروسي » ( ق703” ) . 
والحاصل : أن الأقسام ستة ؛ الأول : الشيخ الهرم ء والثاني : من مات في الفترة » 
والثالث : من ولد أكمه. والرابع : الأعمى الأصم ؛ أي : من وَُلِدَ كذلك ء 
والخامس : من ولد مجنوناً » والسادس من طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ . 
« فضالي ' ( ق797 ) » والمراد : في كلام الحافظ ابن حجر » وأما من حيث الحكم فقد 
يزاد صور أخرئ ؛ كمن بلغ وهو سكران ومات قبل الإفاقة » ومثله المغمئ عليه قبل 


البلوغ 

(؟) أي : إن كان مسلماً دخل الجنة بلا نزاع » وإلا دخل النار كذلك . « عروسي » 
(7). 

(6) وإنما سّمّيت حُجَةٌ باعتبار علمه يوم القيامة بنحو قوله تعالئ : 9 وما كَامْعَرْينَ حَنَّ يَسَكَ 
رسُولا » [الإسراء : 115 ؛ إذ لا حجة على الله تعالئ » وإنما هو تحقيق وعده الذي 
لا يتخلّف شرعاً 


مع يعني : من عقلائهم البالغين » فهو راجع للمجنون والطفل والهرم 
)0 وللأعمى الأصم كما لا يخفى 
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يدك العهد القديم ؛ أي بالنسبة للإيمان الذي كلامُّنا فيه » وهو المنجي 
من الخلود ؛ لثلا يقولوا يومٌ القيامة : إن كنّا عن هنذا غافلين”'؟ ٠‏ فلا يُتَوهّمٌ 
من هلذا مذهبٌ أهل الاعتزال الذين يقولون : إن العقل كاف في الأحكام ؛ 
بناء على تحسينه وتقبيحه » وإنما الرسول مذْكُ فقط 


قوله : ( فترفمٌ لهم نارٌ. .. ) إلى آخره ؛ أي جهنَّمُ » أو غيثها . 
ويحتمل خلودٌ الابِينَ فيه" . وعدمُهُ يحتاجٌ لصحيح نقل صريح 

ثم هلذا ليس أمْرَ تكليف بدخولها ؛ إذ لا تكليف في الآخرة » وإنما هو 
قهرٌ وجبرٌ » كما في ١‏ حاشية الملوي )7 ؛ أي : لأن المولئ في ذلك اليوم 
كما :ةالحم ايسدق حعيا زاعفيت بلا لقان ولا أن عا 
يفعلٌ » وهلذا هو الذي يذيبُ الكثر.(»» 


12 قال تعالئ 9وَإْكحَدَرَبكَ ميو دين ظهُوردز ريب وَأفْبَنَم عل أِْي: لست ريم كَاثوا 
بن شَهدَئ أت تَقُولوا بم الِْبَمَة إن ًا من هلدا غلفِلِينَ 4 [الأعراف : 7“7] » وقال تعالئ 
« وَدَكْ ين اذى لمع المؤيييت » [الذاريات : 50] ؛ يعني من آمن يوم أخذ العهد ؛ إن 
لم نقل بمجاز الأول في ( المؤمنين ) 

؟) أي : من أمرّ بالدخول فأبئ . ١‏ عروسي »5773 ) 

(*) حاشية الملوي علئن إتحاف المريد ( ق7١‏ ) 

)2 رواه البخاري ( 7*5 ) » ومسلم ( 114 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
ولكون الوصف جاء منفياً تارة ومثبتاً أخرئ فهو من صفات الأفعال . وعلى القول بكون 
الغضب صفة قديمة يحمل القول بالإثبات والنفي على التعلّق وعدمه 

(5) كُبُود : جمع كيد ء والأكثر في جمعه : أكباد » ولذلك ورد أن نبياً لا يقدم على 
شفاعة » إلئ أن يأتي صاحبها سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم » فيسجد تحت 
العرش ٠‏ ويحمد الله بمحامد وحسن ثناء يفتح الله بها عليه وحده . ثم يؤذن له بالشفاعة 
العظمئ ٠‏ وهاذا الفعل في الخلق الإمكاني الحادث كالتسكين » تعالى ربّنا عن ذلك . 
ولنكنه يتجلّى علو عباده بما أراد 


د فكلام ابن حجر هئذا مقابلٌ للأصمٌ كما في « حاشية » شيخن"" 


والح أن أهلَّ الفترة ناجونَ . وأطلق الأئمّةٌ ( ولو بذّلوا وغيّروا 
وعبدوا الأصنام ) » كمافى ١‏ حاشية الملوي "لفق 
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وما ورد في بعضهم من العذاب : إما أنه أحادٌ لا يعارض القطعٌ ٠‏ أو أنه 
لمعنئع يخصنٌ ذلك البعضّ يعلمه الله تعالىك”") 


[تفريغ 
فى نجاة السيد عبد الله والسيدة آمنة والدي النبي الأعظم يه ] 


إذا كان هلذا في أهل الفترة عموماً فأولئ نجاة والديه صلَى الله عليه وسلّم؛ 
فإنه لا يَحْلَّ إلافي شريف عند الله تعالئ ٠‏ والشرفٌ لا يجامعٌ كفر](؟) 


. ) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق75‎ )١( 

(؟) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق5١‏ ) » وقال عقب نقله لكلام الإمام النووي 
( وهو خلاف ما عليه الأشاعرة ) » ثم أطال تقرير ذلك 
والحاصل : أن أهل الفترة فيهم ثلاثة أقوال : 
أولها ‏ وهو الحق ‏ : ما قاله المحشّي 
ثانيها : أنهم إن لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يعبدوا الأصنام فلا يعذبون » وإن غيروا وبدلوا 
فهم في النار . 
ثالثها أنهم في النار مطلقاً » وهلذا أضعفٌ مما قبله » وقد علمت ماهو الحق 
« فضالي “(03” ) 

(6) يحمل القول الأول على الأحاد الضعيفة » والثاني على صحيحها ؛ إذ هو الأليق بقواعد 
وأصول أهل السنة والجماعة ؛ لتيسّر الجمع بين ما ظاهره التعارض هنا ؛ إذ ردٌ الاحاد 
عند معارضة القطعيات دون محاولة الجمع . . هو سمة أهل الاعتزال 

(5) قوله : ( فأولئ نجاة والديه صلى الله عليه وسلم ) بل منهما إلئ آدمّ » فكلٌ ناجون في - 


ا 


قال المحقّقون لسن له أث كافر » وأما ازرٌ فكان عم إبراهيه”') 
ل ا 
الو ين 


وما في ١‏ الفقه الأعظم ١‏ لأبي حنيفة ؛ أنهما ماتا على الكفر. 
مد سوس يها*؟ » بل نوزع في نسبة الكتاب من أصله له » أو يؤرَّلَ بأنهما 


ماتا في زمن الكفر بمعنى الجاهلية وإن كانوا ناج 


- الجنةء ومحكومٌ بإيمانهم » لم يَدْخُلْهم كفر ولا رجسنٌ ولاعيب مما كان عليه أهل 
الجاهللية بأدلة نقلية ؛ منها قولهُ تعالئى : 8 وَبََبّكَ في ألتَندِينَ4 [الشعراء : 515)» ومنها 
قوله عليه الصلاة والسلام : « لم أزل أنتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام 
الزاكيات ؛ . إلئ آخر الأحاديث البالغة مبلغ التواتر والقطع . « فضالي » ( ق1”) 

)١(‏ يعني : الذي ألجأنا إلى هنذا القرل هو الجمع بين الأدلة ؛ كقوله تعالى : « وَبَكَبّكَ في 
ألسَّجِدِنَ4 » قال الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب 4( 5١/١‏ ) : ( قيل : معناه : أنه كان 
ينقل روحه من ساجد إلى ساجد ٠‏ وبهلذا التقدير فالاية دالة علئ أن جميع آباء محمد عليه 
السلام كانوا مسلمين » وحيئنذ يجب القطع بأن والد إبراهيم عليه السلام كان مسلماً ) 

(؟) أي : أو هو أبوه. . . إلئ آخره . « فضالي » ( قا”) . 

لف يردٌه كما يرد ما ذكر في القولة قبل هلذه من قولنا : ( لم يدخلهم كفر. .٠‏ ) إلئ آخره. . 
قوله تعالئ : #اكَلَمَا بين له أَتََمُ عَدُوٌ يله [التوبة : »]1١4‏ فهو كاف وإن قلنا : إنه أب ء 
وتخلّص بعضهم : بأن الواجب اعتقاده أن النور لم يَحْلَّ في كافر حالَ حلوله به 
د [يعتى : وهو كافر » بل يحل به قبل كفره]-ء وهو كفرٌ بعد خروج النور منه 
« فضالي »(703) 

(4) إذ النص غير موجود أصلاً في بعض طبعات الكتاب » وفي بعض نسخ ١‏ الفقه الأكبر » 
( ووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الفطرة » وأبو طالب مات كافراً ) » 
علئ أن المسألتين مما كره متأخرو الحنفية الخوض فيه 

(5) كذا بصيغة الجمع » واعلم : أن الماتريدية البخارية مع جمهور أهل السنة من الأشاعرة- 


الا 


وغلط ملا علينٌ يغفرُ الله له20 ٠‏ ومن العجائب : ما نسب له مع ذلك من 
إيمان فرعون ؟ اغتراراً بالظواهر في ذلك”" » ويرحم الله البوصيريٌ حيث 


5 [من الخفيف] 
لم تزل في ضمائر الكون تُختا 5 لك الأتّهات والاباءً 


ىو 


9 . 1 ل ١و‏ (4) 
وما ورد من نهيه عن استغفاره لهما أو نحو ذلك .. محمول علئ 
أنه قبل إخباره بحالهما » أو لثلا يقتديّ به أولاد مَنْ مضئ من الكفار 
الإسرائيليينَ ونحوهم ٠‏ علئ أنه قيل أحياهما الله تعالئ زيادة 


في هلذه المسألة انظر « حاشية ابن عابدين » ( / ١84‏ )ء والكفر الحكمي لا يُبنى 
عليه هلاك » بخلاف الكفر الحقيقي فتنبّهُ » ولا تظدنّ لزوم القول بالكفر علئ قول 
الحنفية 

)١(‏ يعني : في اغتراره بنسخة من ١‏ الفقه الأكبر ؛ فيها : ( ماتا على الكفر ) » لكن الذي 
قاله في ١‏ شرح الشفا» له ( 500/١‏ ) : ( وأما إسلام أبويه ففيه أقوال . الأصحٌ 
إسلامهما علئ ما اتفق عليه الجلة من الأمة ) » وهلذا منه مبنيٌ على القول بإحيائهما » 
ويؤكده قوله فيه ( 791/١‏ ) : ( وأما ما ذكروا من إحيائه عليه الصلاة والسلام أبويه 
فالأصحٌ : أنه وقعَ علئ ما عليه الجمهور الثقات ) 

؟) الحقٌّ : أن ملا علياً القاري إنما ألف رسالة في الردٌ علئ من قال بإيمان فرعون ؛ أعني 
العلامة المتكلم جلال الدين الدرّاني » رحمهما الله تعالى 

() في « همزيته » المشهورة انظر «المنح المكية » ( ص98 ). وفيه قول العلامة 
المحقق ابن حجر الهيتمي مؤلفه : ( وقول أبي حيان : إن الرافضة هم القائلون : إن آباء 
النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنون غير معذبين ؛ مستدلين بقوله تعالى « وَِعَيْكَ ف 
أَلسِّدنَ4 . . فلك أن تقول : مثلٌ أبي حيان إنما يرجع إليه في علم النحو وما يتعلق به . 
وأما المسائل الأصولية فهو عنها بمعزل ) 

(4) روك مسلم (415 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « استأذنت ربي 
أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي » 


دكن 


فى أله وروا 
أنشد العْيْطيٌ في ” المولد» للحافظ الشمس بن ناصر الدين 


اللامشقة 59 :: [من الوافر] 
حبا الله النبيّ مزيد فَصْلٍ على فَضَلٍ وكانٌ به رؤوفا 
فأحيااقة وكذاآباة. لإيستان به ففتلاً ميقا 
ندل لشفي تذاكيية. ‏ عون كان الحديك بد ع0 
قوله : ( والمرادٌ بالأكمّه ) ؛ أي : فهو الأهبل** . لا المعنى 

المعلوم ؛ وهو مَنْ وُلِدَ بلا عينين''' » كما أنه ليس المرادٌ بالأحمق مَنْ يضع 


)١(‏ إذ ثبعت نجاتهما » فليس إحياؤهما لتحقيق النجاة ٠‏ بل لنيل مزيد فضل صحبته عليه 
الصلاة والسلام يعد الإيمان به وبما جاء به من عند الله تعالئ » والحديث رواه الخطيب 
في كتاب « السابق واللاحق » » وابن شاهين في « الناسخ والمنسوخ ؛ ؛ ورواه السهيلي 
بالوجادة في « الروض الأنف 11١/5»‏ ) » وقال : ( غريب لعله أن يصمٌّ ) ٠»‏ الكل 
من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها » وانظر ‏ التذكرة بأحوال الموتئ وأمور 
الآخرة 6( 17/1١‏ ) . 

(؟) أحياهما الله تعالئ وكذا عمّهُ أبو طالب أحياه الله تعالئ فأمنّ به كما قال الشعرانيٌ » وقد 
قيل له صلى الله عليه وسلم : ما ترجو لأبي طالب ؟ فقال : « كل الخير أرجو مِنْ 
ربّي » » كذا قيل . « فضالي » ( قلا" ) » وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء 4( 197/1 ) . 

(0) مولد الغيطي المسمّئ : ١‏ بهجة السامعين والناظرين بمولد سيد الأولين والآخرين 
صلى الله عليه وسلم »4 ( ص١3‏ ) . 

(؛:) ومن خطابيات هلذا المبحث : ما قاله السيد عبد القادر جيلاني بن سالم خرد في مدح 
السيدة آمنة ‏ على ابنها أفضلٌ الصلاة والتسليم ‏ وقد ألطف : ( من الكامل) 

إن كان أشرفٌ بقعة تلك التي أضحئ بها خَيِرٌ الأنام دفينا 
فلكونها ضمّت عظامً المصطفى للكن ببطنك كُوّنت تكوينا 

(5) أي : الأبله الذي لا تمييزٌ عنده . ١‏ فضالي » ( ق7” ) 

(1) أي : ممسوح العينين » وعليه قال الزمخشري : ( لم يكن في هلذه الأمة أكمهُ غير - 


ركنا 


الشيءَ في غير محله'') 
قوله ( في الحديثٍ ) في ١‏ حاشية المَلَرِيٌ ' (الكلة ديت 
)1117و وفطي سفن مقابكنا أن'السراد الحديث: البتاق قن .عفن 
رواياته 
85 1 5 و 5 ”< 5 


« ه نجل تزه نهدت 7 مهدحو عدر أ بعرت انوع" إجعوة مما تعجر انمو ع( ل لسة العدجا عي 


5-6 


> امعد جمد سدع د السو مك عدوي .رتسو 


وقولة : ( شْرْعا ) منصوبٌ بنزع الخافضٍ ؛ 0 بالخرع ب 
معلذ د ل( وخا قل ) لكنة كان لإفادة : الحصر . والمعنقئ 


لا يجبُ على المكلّبٍ ( أَنْ يَمْرفَ ) ؛ أي : مترفة ( ا كدبوحنا 


- 


شه ) عقلاً.. إلا بالشرع ؛ إِذْ قبلهُ لاحكم أصلاً ؛ لا أصلياً 


م ف أ تدكا ا جهن 1ه جا ا 


ا 


ولا فرعيّاً » كما هو المنقولٌ عن الأشاعرة وجمع مِنْ غيرهم . 


ل 1ل )117 


5 والمرادٌ : أنْ يعرفٌ الواجب له تعالى وما عطف عليه ؟ أعنى 

ع 3 ه98 2 8و 38 ب 0 5 : أ 
3 قولة : ( وَآلجَائِرَ ) فى حقه سبحانة كذلك . ( وَالمُمْتَِعَا ) عليه © 
3 و ْ : 
:4 سبحانةٌ كذلك . ولو بدليل جَمْليٌ يخرج به المكلّفُ مِنَّ التقليد © 


النسس ف 
إل 


ع تتم ١‏ نجموة أ الج لتم رجه )تسمج تعجر اتموعل ادمع ١‏ موه “اجيوهف ا عوج > تهموي 212 مهد 


-0- قتادةٌ بن دعامة صاحب ١‏ التفسير 4 ) « فضالي »(ق70 ) 

)١(‏ أي مع [عدم] العلم بأنه ليس في محله . وإلا فهو جاهل غبي » وأما المعتوه فهر 
من أنواع فاقدٍ العقل . فالمرادٌ بالأكمه والأحمق والمعتوه من لا تمييز له » تأمّلٌ 
١‏ فضالى »(3”). 

فق عافية الكزراق عل زككاف العرو 0 


51 


فاه كسك ادك ل إووسالم رعس )جه أل الم برط الجر 18 للا 1 ا عي عع 


ا إلى التحقيق ؛ لقوله تعالن # تعر أَنْمٌ لآ إِلَدَ إلا أّهُ © [محمد 3 
ا و ل 0 1 
ا إلااث00كى وللإجماع على ذلك 8 


سكل انلهج ل ١‏ نهل كز ع اه كلك تهوش أ أنهو ة) إ( انسهوا > ونام 21 110521 الجاع ال ابعسص ماسوو لمع ا 
له: ( منصوب بنزع الخافض ) ؛ أي ظهرَ نصبَّهٌ عند نزع 
الخافض » وإنما أوَّلنا النصبٌ بظهور النصب لأنه كان قبل ذلك منصوباً للكن 
محلا ؛ لقولهم ( المجرور مفعولٌ معنيع )20 » و( إنه في محل نصب ) 
كما هو مفصّل في محله . وجعلنا الباء بمعنى ( عند ) لأنَّ النزع ليس 
غزاماذ #ررل العامل السعات 
ونقل شيحُنا في ١‏ الحاشية » عن الحلبي في ١‏ شرح بسملة شيخ 
الإسلام » عند الكلام على إعراب ( لغةّ ) و( عرفاً ) ما نضّهُ : ( اعترضٌ : 
بأنه ليس في الكلام عامل حتىل يظهر غود ه في ذلك المعمول عند زوال 
ال فم 
وأجيبٌ بأنه وإن لم يكن موجوداً في الكلام لفظأ هو موجودٌ فيه تقديراً 2 
وهو لفظ « أعنى ؟ مثلاً » وفيه : هل جيل التضنك يذلاف :العافل المقة 60 ١‏ 


)١(‏ رواه البخاري ( 70 )»؛ ومسلم (1؟) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما 

(؟) قوله : ( مفعول ) الظاهر أنه غير مختصنّ بالمفعول به ء فيُرجع فيه لمعنى الجارٌ 
والمتعلّق ٠»‏ فقولك مثلاً : ( خرجت بزيدٍ ) معناه : أخرجت زيداً معى 

فيه الماحدتة كان السب امل تقد قالاران أنه فرك إيه مورت لزه لامرك 


9 


لِيسْلّم مما قيل ؛ نزِعٌ الخافض سماعييٌ ) انتهى 217 
وهو كلام لا يظهر”' ؛ فإن المأخودٌ من كلام النحاة أن العامل 

الناصت هو الذى يتعلن به حرق البح عند ذكره + قلا يعد إلا ه70 + وهو 
الكونُ بالنسبة لقولنا ( لغةً) ؛ إذ أصلة : ( كائنٌ في اللغة ) » و( وجبا ) 
هنا كما أشارّ إليه الشارح 
ولما قور شحنا هاذا المحلٌ التزم تقدير ( أعني ) هنا » وتكلف تفسير 
التعلّق في قول الشارح ( مل اوجن بالارماظ + ل نوكب 
هو العامل » ولا مقتضئ لهاذا التعسّف ٠‏ فَايِتأَمَّلَ 

قوله (متعلة عدلاوخيا 6 ) تيهنا« التشاعية اما تعره +( وز 
بعضهم في غير ذلك الكتاب أن يكون متعلقاً ب ١‏ كلّف » )29 . انتهئ 

أقول اعلم أن السنوسيّ قال في ١‏ الكبرئ » ( أوَلَ ما يجبُ علئ مَنْ 
بلغ أن يُعمل فكرَّهُ )2 ء وفي « شرحها » : ( إنما لم أقيِّدْهُ بالشرع كما 

0 بنزع الخافض ؛ ليسلم مما قيل. . . إلئ آخره . « فضالي »( ق9” ) . 

)١(‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (ق”7” )ء واختار أنه منصوب على التمييز ؛ 
يعني : يجب ما ذكرٌ من جهة الشرع » لا من جهة العقل » أو أن يكون صفة لموصوف 
محذوف 

(؟) أقول : بعد قوله : ( لفظ « أعني ؛ مثلاً ) لا معنئ للبحث فيه » علئ أن البحث في 
المئال ليس من دأب الرجال ٠‏ مع أن المثال لا تشترط صحته . « عروسي » ( ق78 ) 

قرف أي : فالمتعلّقُ به فعل قاصرٌ . فلا بد من قولهم منصوب بنزع الخافض ء خلافاً 
للشيخ العدوي ؛ فإن كلامه إنما يظهر إذا كان العامل متعدّياً ٠‏ وهنا غير متعدٌ 
« فضالي (١0‏ ق70) 

(0) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق85” ) 

(5) العقيدة الكبرئ كما في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص87 ) . 


امن 


وقع في ١‏ الإرشاد » وغيره''" ؛ لعدم اختصاص القيد بهنذا الواجب » بل 
الأجكاة كلها إنها قتت. عقد اأفل الست بالشرع )600 كني النو سي 
ما نصّهُ : ( ١‏ الإرشاد » لإمام الحرمين » ذكرّ فيه أنه يجب على البالغ شرعاً 


8 


أن يعرف » فقال الشيخ تقيٌ الدين المُقتَرَحٌ في « شرحه4ه يحتمل أن 
يرجعٌ قيدٌ الشرع إلى الوجوب ٠‏ ويكون الكلام فيه تقديم وتأخير ؛ كأنه 
قيل : يجب شرعاً علئ كلّ من بلغ » ويحتمل : أن يرجع إلئ ما قبلَهُ . 
فعلى الاحتمال الأوَّلٍ في كلام المُقئَرَم0؟ : يثبت ما قال المصنف ) 


فما أظنٌ شحنا إلا أراد ذلك”” » ونرّل ( كلّف ) منزلة البالغ في عبارة 
الأرشاة 0# 


. ) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ( ص”‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الكبرئ ( ص550١‏ ) ». وقوله : ( كما وقع في ١‏ الإرشاد » ) ممكن الجواب 
عنه على الاحتمال الأول : بأنه قيّدَ بذلك لأن الكلام منصوب في المعرفة لا فى غيرها 
من الفروع «رؤلانها مدل الخلاقه بين العائريدية والأشاعرة .««رليس العييد للتخصيض 
حتئل يرد ما ذكره في « الكبرئ » . « فضالي » ( ق7”7 ) 

إفة في هامش ( ب ) علئ كلمة ( المقترح ) : ( بفتح الراء » اسم كتاب في الأصل » 
واشتغل به تقي الدين حتئ صار اسماً على هنذا الرجل ) 

) ء ووقع في هامش ( ب‎ ) 170-1794 /١ ( حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي‎ ):١ 
. ) عند قوله : ( ما قال المصنف ) : ( أي : السنوسي‎ 

(5) قوله : ( فما أظنٌّ شيخنا ) ؛ أي : العدوي ؛ حيث قال أول هلذه القولة : ( جوّز 
بعضهم. . . ) إلئ آخره . 7 عروسي » ( ق77 ) 

(7) الأقرب : أنه [أراد] عبارة « أم البراهين ؛ ؛ وهي ( ويجبٌُ علئ كلّ مكلف شرعاً ) . 
فقد قبل فيها ما ذكره الشيخ العدوي ٠‏ ولا حاجة لهنذا الإبعاد والتنزيل الذي ذكرَهٌ شيخ 
شييكا « فضالي 4( ق58-50) 


يكن 


وبعدٌ فكلامٌ الشارح أظه ؛ لآن المقصود بينهم أن المعرفة واجبة 
بالشرع لا بالعقل » ولا غرض في تقييد التكليفب من حيث هو بالشرع 
(00) 


قوله (عقلاً ) قصدَ بذلك دفمَ الإيطاء ؛ فإن الوجوب الأوَّلَ 
ما يعاقبُ علئ تركه”"؟ء وتقدَّمَ نظيرُ هنذا في البيت الثاني والثالث مع 
ما يتلق ب© + تكن الأولن أن ثراة بالوجوب. الانى. .عدم الانفكاله 
مطلقا؛؟» ؛ لأن مباحتٌ السمع والبصر والكلام المعوّلُ عليه فيها الدليل 
السمعي”*' » كما يأتي بيانُ ذلك إن شاء الله تعالئن) 


)١(‏ أي لعدم اختصاص هذا القيد بهلذا الواجب كما تقدم . ١‏ فضالي ؛ (ق78). 
وقوله : ( ولا غرض. . . ) إلئ آخره » أنت نخبير بأن هنذا تورّلكٌ على الشيخ العدوي في 
قوله فيما تقدم : ( جوز بعضهم ) «عروسي»( ق”7) 

(1) فمعنئ ( وجب ) الأولٍ : طلبَ طلباً جازماً » و( وجب ) الثاني تبت عقلاً ٠‏ فالوجوب 
الأول بالشرع » والثاني بالعقل » فحصلت المغايرة بينهما » فاندفع الإيطاءٌ ؛ الذي هو 
تكرر القافية لفظأ ومعنئ فيما دون سبعة أبيات ٠‏ علئ أنا لا نحتاج لذلك ولو لم تكن 
مغايرة ؛ لأن الإيطاء عندهم : تكريرٌ القافيتين كما علمت ٠»‏ والقافيةٌ عندهم هي آخرٌ 
البيت . لا آخر الشطر انتهئن . 
وفيه : أن الإيطاء مبنيٌ علئ أنها من ( مشطور الرجز ) » لا من ( كامله ) » وتقدم تحقيق 
ذلك للمحشى . ١‏ فضالى »2 ق78) 

إفرة انظر 0770/1 788 ) 

(4) أي : سواء كان الواجب لله بالعقل أو بالسمع . « فضالي » ( ق7”8) 

(5) أي : لعدم توقف الفعل عليها « فضالي » ( ق78)ء يعني بخلاف الحياة والعلم 
والإرادة والقدرة ؛ التي لا يتصرّر وجود العالم ‏ وهو فعله تعالى ‏ بدونها عقلاً 
وقوله : ( الدليل السمعي ) هو الكتاب والسنة والإجماع « عروسي »#(ق78) 

(5) انظر(2١/‏ ةلالا 45لا ). 


لحن 


وأما الصفاث الباقية ولو الوحدانيِّةَ ‏ خلافاً ل ١‏ السعد على 


العقائد 2076 ؛ لقولهم : التعدّدُ مؤدٌ للعجز وعدم وجود شيء - فالتعويلٌ فيها 
على العقلة: لآ التننى 29> وإلا لتوققث على السنع. المتوكف. على 


(000 


فم 


في هامش ( ب ) : ( أي : فإنه يقول : دليل الوحدانية سمعي . انتهئ ٠)‏ وانظر 
« شرح العقائد النسفية 9( ص55١‏ ) . 

والحاصل : أن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدّها : ما لايصحٌ الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي ؛ وهو كل ما يتوكّفُ ثبوت 
المعجزة عليه ؛ كوجود الله » وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث . وعلمه 
وقدرته وإرادته وحياته ؛ إذ لو استّدلَ بالسمعي علئ هلذه للزم الدورٌء وبيائةٌ في 
«المحشى ». 

وثانيها : ما لا يصحٌ الاستدلال عليه إلا بالشرع ؛ وهو كل ما لا يتوتّفُ عليه دلالة 
المعجزة ؛ وهو السمع والبصر والكلام » وكونه سميعاً وبصيراً ومتكلماً . ولا يستدلٌ 
عليها بالدليل العقلي ؛ لعدم توقّفٍ الفعل عليها » والاستدلالٌ عليها بأن يقال : لو لم 
ينص بها لانّصفَ بأضدادها » وهي كمالاتٌ في الشاهد » فيجب اتصاف الله بها » وإلا 
لأتصف بالمسحال:.. ضمي + لأنه لم يغبت كولها كمالاً إلا في الشاهذ:: :ولي كن 
كمال في الشاهد كمالاً في الغائب ؛ كالزوجة والولد 

وثالئُها : ما اختلف فيه ؟ وهي الوحدانية ؛ هل يكفي فيها الدليل السمعي كالعقلي ؛ بناء 
على عدم توثف المعجزة عليها في نفس الأمر ؛ لعدم استحالة وجود الفعل مع وجود 
الشريك ٠‏ أو لا بد في ثبوتها من الدليل العقلي فقط » ولا يكفي السمعييٌ نظراً إلئ توف 
ثبوت المعجزة عليها في نفس الأمر ؛ لأن المعجزة فعل » والفعل مستحيلٌ وجودُهٌ على 
تقدير وجود إللهين ٠‏ والمتوقّفُ على المتوقّفٍ على الشيء متوقففٌ على ذلك الشيء . 

الأول :. رأي إمام الحرمين ٠‏ والثاني : رأي المحقّقينَ » وإليه مال ابن التلمساني » 
ورجّحه السنوسي في ١‏ الكبرئ ' 

إذا تقرّرَ هلذا تعلم : أن قول الشارح : ( عقلاً ) بالنظر لغالب الصفات . أو أن المراد : 
عقلاً ولو علئ وجه الضعف . أو أن في عبارته حذفاً ؛ أي : أو سمعاً تلبّرْ . 
« فضالي »6 (830؟) 


كيان 


المعجزة المتوقفة كسائر الأفعال علئ هلذه الصفات . فيدور('' . هلكذا 


كل 
اث_- 4 


وفيه أنَّ الجهة 070 إذ المعجزة تتوقفُ على وجود هلذه الصفات لله 


تعالئ خارجاً ؛ لكونها لا توجدٌ إلا بها » ولا تتوقّفُ علئ معرفتها0" . ألا ترئ 
أنها تقوم حَجَّةَ على كل منكر وجاهل محض ». والمتوقفٌ على السمع 
والمعجزة معرفتّها والحكمٌ بها ؛ أي : وجودها الذهني , لا الخارجي 


ولو صمَّ هنذا الدورٌ للزم بالأولئ في الدليل العقلي”؟؟ ؟ فإنه بنفسه 


والنظر فيه يتوكّفُ علئ هلذه الصفات بلا واسطة شيء ؛ إذ لم يخرج عن كونه 
فعلاً من الأفعال 


201) 


فيه 


فرة 
60 


بياته أنه لو استُّدلَ على القدرة مثلاً بالسمع لكانت القدرة متوقفة على السمع . 
والسمع عبارةٌ عن الكتاب والسنة والإجماع » وهو متويّفٌ على المعجزة » وهي 
متوقّفةٌ علئ قدرة الربٌ » فيلزم توقّفُ القدرة علئ نفسها ؛ لأن المتوّف على المتوقفٍ 
متويّفٌ . ١‏ فضالى ١‏ 98*83" ) . 

وحينئلٍ فالأولئ أن يقال : لما كانت الدلائل العقلية لا تقبل تأويلاً وتخصيصاً كانت 
أقرئ . من بعض الهوامش ٠‏ وهو يقتضي أنه مجرد مناقشة » ومع ذلك فالمعول عليه 
الدليل العقلي » ولا يكفي الدليل السمعي » وإن لم ينتجه ما قالوه » وللكن ينافيه 
ما سيأتي للمحشي فيما كتبه علئ قول الشارح : ( من قلد القرآن ) من أن الدليل السمعي 
يصلحٌ دليلاً ؛ فإنه صريح في أنه يكفي كل منهما . « فضالي » ( ق74 ) 

قوله ( وفيه أن الجهة منفكة. . . ) إلئ آخره » انظره حينئذ مع قوله قبل : ( فالتعويل 
فيها على العقلي لا السمعي ) أو لا محذور في الاستدلال بالسمعي أيضاً 
(عروسي 0ا/(ق”7). 

قوله : ( ولا تتوقف ) ؛ أي : المعجزة . انتهئ من هامش ( ب ) 

في هامش (ب) ( أي : كما لزم في الدليل السمعي ) » وانظر « شرح العقيدة 
الكبر » ( ص”5ه ) 


157 


0 


وممّا لاايردُ أيضاً مافي ١‏ شرح الكبرئ » عن المقترح من أنَّ 
الاستدلال بالسمع على الكلام دور”"' ؛ أي استدلالٌ على الشيء بنفسه » 
وأنت بير بأن المدلولَ الصفةٌ القائمة بالذات . والدليلَ من الكلام 
قوله ( إذ قبِلهُ) ؛ أىئ قبل الشرع بالمعنى المصدريّ ؛ ف 
التشريع”"' » وبعثة أحدٍ من الرسل 
قوله : ( وجمع من غيرهم ) ونقل القصفُ في ١‏ شرحه) عن 
الماتريدية : أن وجوبٌ المعرفة بالعقل » قال : ( والفرق بينه وبين قول 
المعتزلة أن المعتزلة يجعلون العقل موجباً . وهلؤلاء عندهم الموجبٌ 
هو الله تعالئ » والعقل معرّفٌ بإيجابه ) انتهه9) 
قلتُ : توضيحُةٌ : أن المعتزلة يبنون الكلام على التحسين والتقبيح 
العقلي”؟؟ » فيجعلون ذاتَ العقل تستقلٌ بالأحكام ؛ بناءً على ذلك في 
)١(‏ انظر « شرح الإرشاد » ( ص" 5١‏ ) » و« شرح العقيدة الكبرئ »( ص”79 ) 
(؟) قوله : ( المعنى المصدري ) هو قسيمٌ ( الحاصل بالمصدر ) . فالأوّلُ : اعتباري » 
والثاني : مشاهدٌ » والتشريع هنا راجمٌ لخطاب الله تعالى المكلّفين بتبليغ الرسل . 
فوة انظر « هداية المريد » ( ق 5١‏ ) ؛ وهلذا من الماتريدية مبنئٌ على القول بالحسن والقبح 
العقليين » وما روي عن الإمام أبي حنيفة ‏ كما في ١‏ المسايرة » وشرحها « المسامرة » 
40/1 )- : ( لولم يبعث الله رسولاً لوجب على الخلق معرفئُ بعقولهم ) ٠‏ وبقوله 
قال أبو منصور الماتريدي وعامة مشايخ سمرقند » وللكن أئمة بخارئ منهم قائلون بقول 
الأشعرية » وتأوَّلوا عبارة الإمام على من كان بعد البعئة » وهلذا القول الأخير هو 
المختار . انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 5108/5 ) 
(4:) الأولى : ( العقليين ) 


006 


المصالح”'2 , وإِنّما جاء الشرع مذكراً ومقوّياً للعقل ؛ بناءً علئن وجوب 
الصلاح والأصلح 

فبالجملة يجعلون الشرع تابعاً للعقل . لا أنّهم ينفون استفادة هنذه 
الأحكام من الشرع ويضيفونها للعقل ١‏ وإلا لكفروا قطعاً 

وأما الماتريديٌ فمعنن ما نْقلَّ عنه أن إيجات المعرفة من الله تعالى 
بمحض اختياره ٠‏ غيرَ أن هلذا الحكم لو لم يرد به شرعٌ أمكن العقلّ أن 
يفهمَهُ عن الله تعالئى لوضوحه ٠‏ لا بناءً علئ تحسين ذاته'"' » بل هو تابع 


» قوله : ( بناء على ذلك ) ؛ أي : التحسين والتقبيح . فما حسّنَهُ العقل أمرَ به الشرع‎ )١( 
وما قبّحَهُ نهئ عنه الشرع ؛ لأن الموجب عندهم هو العقلّ قبل الشرع ؛ بمعنن أنه‎ 
حسّنها ؛ لأنه يدرك حَسْنَ الشيء أو قبحه ضرورة أو نظراً وإن لم يرد شرع ؛ فالحسن‎ 
والقبيح : ما تريب عليه الذم عنده‎ ٠ ما ترئّبَ عليه المدحٌ عند الله عاجلاً والثوابُ آجلاً‎ 
. عاجلاً والعذاب آجلاً ؛ كحسن الإيمان وقبح الكفر‎ 
فما كان من الأفعال ضرورياً ؛ كالتنفس في الهواء . . فمقطوع بإباحته‎ 
وما كان اختيارياً ؛ فما كان في فعله مفسدة ؛ كالظلم. . فحرام . وما كان في تركه‎ 
مفسدة ؛ كالعدل. . فواجب ». وما كان في فعله مصلحة » ولم يكن في تركه مفسدة ؛‎ 
كالإحسان. . فمندوب ؛ وما كان في تركه مصلحة » وليس في فعله مفسدة ؛ كأكل‎ 
. البصل. . فمكروه » وما لا يكون فيه مصلحة ولا مفسدة. . فمباح‎ 
فإن لم يحكم العقل على الفعل أو الترك بشيء ؛ كأكل الفاكهة.. فمتوقّفٌ فيه‎ 
لا يُدرئ أنه ممنوع أو مباح » وقيل : ممنوع » وقيل : مباح‎ 
. ثم يأتي الشرع مؤكّداً للعقل أو معيئاً له إذا خفي عليه شيء ؛ كحسن صوم يوم عرفة‎ 
وقبح صوم يوم العيد » فما لم يوافق من الآيات والأحاديث شيء فنقله عن الله ورسوله‎ 
فتجب الأصول والفروع على كل أحد وإن لم يرسل بها رسول مخصوص إليه ؛‎ ٠ باطلٌ‎ 
للاكتفاء بإزسال أولبرسول ؟ الاتفاق الكل علن: أن الكاليف«مسفدة إلى الشر.»‎ 
) 5930» تأْمّلهُ . « فضالي‎ 

(؟) في (1) :( التحسين الذاتي ) بدل ( تحسين ذاته ) 


بن 


لانهاته انادقناته وك نا قالبك: المود ل01 نز باهذ 717 لذ يستفل 


0010 


فق 


قالت الماتريدية : معنئ وجوبها بالعقل أنه شرط لوجوبها . والموجبُ هو الله على 
لسان أول رسول ٠‏ والعقل آله لها » فهو تابعٌ للشرع » فالحسن عند العقل : ما أمرّ به 
الفرع + و الفح ما نهئ عنه الشرع » فلا يجب شيء من الفروع علئ أحد حتئ يرسل 
لوول ؟ قال أبو حنيفة لاعذرٌ لأحد في الجهل بخالقه ؛ ألا يرل من تلق 
السماواتِ والأرضن + ولق تفنيه وسائن مخلوقات ربه. + لولم يبك الله رسولة لوجب 
على الخلق معرفتّهُ بعقولهم . 

وقالت الأشاعرة : لا تجب المعرفةٌ والفروعٌ إلا بالشرع 

ويترنبُ على الخلاف : أن من مير وكان عاقلاً ومضئ عليه زمنٌ يسع النظرٌَ في 
المخلوقات والاستدلالَ بها علئ أن لها خالقاً واحداً . ولم ينظر ولم يوحُدْ ومات. . 
يموت كافقراً » ويخلد في النار علئ قول الماتريدية والمعتزلة » سواءٌ كان من أهل 
القرةةء أو من :هلنه الأنه". :وبين علي لها قاري كلد أبري المصظار دعو عطاً 
[سبق بيان رجوعه عن ذلك تعليقاً ])955/1١(‏ . 

وآنا قولة تنالن _ »9 ونا كا كزين عق كك تقرلاة لتر 8 :حول عل إزناك 
أول رسول ٠‏ وقد تحقّقَ بإرسال آدمّ ومن بعده من الأنبياء في جميع الأمم » كما قال تعالى 

« وَلِتَد بَعَقَا فى حَكُلٍ أُمَّ رولا 4 [النحل : <0] ٠‏ 8 ون » ؛ أي ما ل ين أَبَةِإلَامَلَا4 ؛ 
أي : سلف #8 فا نير © [فاطر 5]] ؛ أي نبي منذرها ؛ أي : دعوتهم إلى الله اشتهرت 
وعمّتْ جميمٌ الخلق » وإن كان فيهم من لم يباشره النذارة فهو ممن بلغته ؛ لأن ادم بعث إلى 
بنيه » ثم لم تنقطع النذارة إلى وقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

وأما قول قريش 8مَا عا يندًا» ؛ أي : بتوحيد الله # ف الْمِلَّه الآحْرَةِ» ؛ أي : ملة 
عيسئ إن 4 ؛ أي : ما 2 عدا إِلَّا يلق 4 [سّ /] ؛ أي : كذب.. فيقتضي أنهم 
سمعوةٌ فى الملة الأولئ 

وقالت الأشاعرةٌ : من مات قبل البلوغ ٠‏ أو بلع ولم تبلغه الدعوةٌ . أو كان من أهل 
الفترة. . يموت ناجياً » ويدخل الجنة » وإن عبد الأصنام وغيّرٌ وبدَّلَ » والرسول 
محمولٌ على الرسول المخصوص بمن أرسل إليهم » فلا يُكتفئ بأول رسول ٠‏ وإنما 
يُكتفئ بكل رسول بالنسبة إلئ أمته في حياته « فضالي »( 10-93 ) 


٠ 


أي : الطريق الجادة ؛ وهي طريقة الأشاعرة وجمع « فضالي »(ى٠+‏ ) 


قفألا 


قالت المعتزلة لو لم تجب المعرفةٌ بالعقل لزمَ إفحامٌ الرسل7؟ ؛ لأن 
المرسّل إليه يقول : لا أنظرٌ إلا إذا ثبت عندي وجوبٌُ النظر علي » ولا يثبثُ 
إلا بالنظر فيما تدعونى إليه » فأنا لا أنظرُ أصلاً 

وجوابهٌُ كما فى ١‏ المواقف » و«المقاصد » : أن وجوت الامتثال 
لا يتوقف علئ علمه بالحكم » بل علئ ثبوت الحكم : في الواقع . ٠»‏ فقوله 
( إلا إذا ثبت عندي ) العنديّةٌ ممنوعةٌ » بل متئ تقيّرَ الحُكمُ في الواقع تعلق 
به » ووجب الامتثالٌ بمجرّدٍ إخبار الرسول””) 


فإن قال : منْ أين صحَّةٌ رسالته ؟ 


تلنا بسيو اراس اراد سرض كاز متكا 
بهنذا الهذيان ؟ فإن مثال ذلك كما قال حجّة َه الإسلام الغزالي مثال من أتاه 
شخص وقال انج بنفسك ؛ فهاذا أسدٌ خلفكَ . وإن التفثٌ رأيتَه » فهل 
يليقٌ أن يقول : أنا لا أعتني بكلامك وألتفث إلا إذا علمتُ صدقك . 


: أي : قهرهم وإقامة الحجة عليهم من الخلق فيغلبوا « فضالي »؛ ( ق١٠ 5 ) ؛ أي‎ )١( 
.)1١13(6) سكوتهم وغلبتهم . ( عروسي‎ 

(') انظر « المواقف » ( ص75 ) ء. و« شرح المقاصد » 41/١(‏ )ء وقال السنوسي في 
« الكبرئ » : ( والحنٌ : أن النظر لا يتوقف على العلم بالوجوب ؛ لا عادة ولا شرعاً : 
أما عادة : فلأن الله تعالئ أجرئ عادته وطرد سنته بعدم تواطؤ العقلاء على الإعراض عن 
النظر في عجائب الكائنات وغرائب المصنوعات ٠‏ ومن أعظم ذلك ما أتئ به الرسل من 
خوارق العادات . 
وأما شرعاً : فلأن النظر وجوبه متوقف على التمكن من العلم ؛ لا على العلم ) انتهئ , 
وهو يؤيد ما في « المواقف؛. و١‏ المقاصد » من عدم التوُف على العلم » تأْمَلٌ 
« فضالي 8#( ق١:‏ ). 


ان 


ولا أعلم صدقَكَ إلا إذا التفثٌ » ويستمرٌ واقفاً حتئ يأكلهُ السبع ؟! فكذلك 


الرسولٌ يقول اتبعوني في كلّ ما أقول ؛ فإني نديد لكم بين يدي عذاب 


و 


شديد » وإن نظرتم في معجزتي علمتم صدقي ؛ وها هي المعجزة . أفيصحٌ 
الإعراضٌ حينئذ ؟ بل هو عينٌ الحمق والعناد الذي لا يعذرٌ فاعله , 
ولا يُفْحِمٌ المرشد الناصح"') 

على أن هنذا البحثٌ لو ل ورد عليهه”'2 ؛ فإن وجوت المعرفة 
نظريٌ » وادَّعاء بداهته مكابرة”" » فيقال لهم لا يَنظر النظرّ الموصل 
لوجوب المعرفة إلا إذا علم وجوبها عليه”؟؟ » ولا يعلمٌ إلا بالنظر » وهو 
لا ينض( 

وأطال سيدي حسنٌ اليوسي في « حواشي الكبرئ ' بكلام آخرّ هنا20 ؛ 
منه أنه يلزمٌ التسويةٌ بين النبي والمتنيّي" , أو التكليفُ بما لا يُطافٌ من 


. ) ٠١”ص‎ ( » الاقتصاد في الاعتقاد‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) في هامش ( ب ) : ( أي : على المعتزلة ) 

(6) وهو ما أشار إليه السنوسي بقوله : ( وأجيب : بأنه مشتركُ الإلزام » وهو [غير] ملزم ؛ 
إذ لو وجب عقلاً لأفحمّ أيضاً ؛ لأن وجوب النظر غير ضرروي عندهم ؛ لتوقفه على 
مقدمات تفتقر إلئ أنظار دقيقة ) انتهئ » فحينئذ ما كان جواباً لهم فهو جواتٌ لنا 
« فضالي » ( ق٠*‏ )ء وانظر « شرح العقيدة الكبرئ ١‏ ( ص5١١‏ ) . وقوله : ( وهو 
غير ملزم ) ؛ يعني : لكونه مشتركاً . 

(:) أي : وجوب النظر الموصل للمعرفة » فالكلام على تقدير مضاف ليوافق ما تقدم له في 
الاعتراض . شيخنا . « فضالي »( ق٠1‏ ) 

)2 في هامش ( ه.) : ( بلغ مقابلة على نسخة صحيحة » فصع والحمد لله ) 

000( أي : من كلام المعتزلة المورد علئ كلام أهل السنة « فضالي » ( ق١1‏ )ء وانظر 
« حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي 15١/١01‏ ) 

(0) إيرادٌ من المعتزلة علئ قول السنة : ( المعرفة وجبّث بالشرع ). « فضالي » ( ق١0١1‏ ). - 
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الفرق بيتهما من أوَّلِ الأمر”'' » قال ( واختيارٌ بعضهم الوجوت فيهما 
يا 0 ؛ كاخختللاط ملكاأة نيك 3 فيحرمان معاً. 5 مردودٌ بأن هلذا 
بعد تقرّر وجوب الاحتياط”" . والفْضٌُ أن لا حكمٌ إذ ذاك . على أن 
المتنبيّ يحرم اتبّاعه » فما المعيِّنُ لتغليب الوجوب ؟! )40) 


قال ( وقال لي بعضٌ الفضلاء وقد 1ك نه نيتنا الا شكال 


النظر أمرٌ تواطأَتْ عليه الأممٌ » فلا يُقدَّحٌّ فيه*» 


فقلت له بعد التسليم كيف تصنمٌ بالرسول الأول ؟'2 فحاول الجواب 


م 


بآنوحوت النظر ياغتياز المال 0 تمعلوة أنه ته نشت نون ترك أن التظة كان 
اد 


في 


(0) 


000 
زف 


قالاك أفنى: التوسرة ب« وكنينا عن المودة يانه انك بعد يكنا 


في هامش ( ب ) : ( أي : على مذهب أهل السنة ؛ من أن النظر في معرفة الله واجب 
بالشرع . انتهئ ) 
قوله ( من الفرق ) بيانٌ ل ( ما لا يطاق ) » وقوله : ( بيتهما ) ؛ أي بين النبي 
والمتنبّي . « فضالي )( ق١1‏ ) . 
ا ا . « فضالي »(ق10 ) 
: ( بأن هلذا ) ؛ أي : الوجوب فيهما « فضالي »(ق٠1‏ ) 
ا يه 
حاصله : أن وجوب النظر بالشرع أمرٌ تواطأت عليه الأمم... إلى آخره » وإذا كان 
كذلك فلا يقدّحٌ فيه قولٌ اليوسي المتقدم : ( يلزم التسوية بين النبي والمتنبي ) ؛ لأن 
هلذا إنما يكون قادحاً إذا قلنا : إنه أمرٌ غيرُ مجمع عليه . تأمَّلٌ ه فضالي » 
(ق0٠:١:)‏ 
قوله : ( بعد التسليم ) ؛ أي : 7 تسليم أن الوجوب بالشرع . ( عروسي »(/ق71403) 
حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي ( ١589/1١‏ ) 


انا 


دكن الل له وسلم فانم يقن إلا القع أو الديق 5006 تدا اسيم 

ولا يخفى اندفاعة بما علمتَ عن العضد والسعد من الالتفاتٍ للواقع . 
وآن الج مخ التفحرة بعلاف المنق 4 فإن :الله سال يتقخة ولا محالة 

على أن قوله : ( اتباع المتنبّي حرام ) إنما يظهرٌ في التديّنِ بما قال , 
وغرضنا الآن النظرٌ فيما جاءً به ليعلم صدقه أو كذبه » ولا حرمةً في ذلك . 
بل لا بعد في وجوبه . 

فإن قال : من أين الوجوبُ والفَرْضٌ أنه لا شرع ؟ 

قلنا : فمن أين الحرمةٌ ؟! فتأمَلٌ 

قوله ( كذلك ) في الجائز والممتنع ؛ أي عقلاً » نظيرُ ما سبقّ في 
الواحت: : 

وقوله : ( في حقّه ) قيل حقَهُ : ما ثبت له من الأحكام ؛ أي في 
عدادها » وقيل أصلهٌ ( حاقق )» والإضافة بيانيّةٌ » و( فى ) بمعنى 
اللام ؛ أي : لثابتِ هو هو 

قوله (أمرث... ) إلى آخره » الحقٌ" : أنه ليس في الحديث 
تصريحٌ بوجوب المعرفةٍ بالدليل » فلعله رآها شأنَّ الشهادة”) 
00 حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي ( 178/١‏ ) » وعبارته : ( فمن ادعاها اليوم 

فليس له إلا التوبة أو السيف ) 
68 أي لأن الكلام في تصديق ينجي من عذاب دائم » وما في الحديث فهو بالنسبة لحكم 


الظاهر «عروسي ا( ق70) 
() أي : فهي لا تكون إلا مع الإذعان الباطني . ١‏ عروسي » ( ق70 ) ء إذ شأنها ألا تكون- 
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قوله ( وللإجماع ) : هلكذا ذكر العضدٌ في ١‏ المواقف 2١00‏ . مع 
أنه قيل كما يأتي النظه دوق و والبعوقة قرط كنال 4 قاف أن 
يقال(") [من البسيط] 
وليسّ كل خلافٍ جاءً معتبراً إلا خلافٌ له حظ مِنّ النظر 
أو يحملّ القولٌ بالندب على التفصيليٌ ٠‏ وكلامّنا في الجَمُْلي 
© © © 


- إلا عن يقين ؛ لما رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( 18/4 ) » والبيهقى فى ٠‏ شعب 
الإيمان ؛ ٠١43190‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً سأل النبى 
صلى الله عليه وسلم عن الشهادة » فقال :هل ترى الشمس ؟ * ٠‏ قال نعم ؛ قال 
فعلئ مثلها فاشهد , أو دع » 

)؟١8ص المواتقف(‎ )١( 

(؟) أورده السيوطي في ” الإتقان »( 14/١‏ ) عن أبي الحسن بن الحصار في نظم له 


لضن 


خخ *# 8 8 + 8 د + + 8 + 8 4# + + 8 2 


: ام سراحل 3-7 
#8 خخ # اخ اج # اج بج # ا« خخ # > # # مي 
3 
[ حدّ الواجب ] 
)جل ع جاجز اعفن انور مدر امسا امعد يميه م امسج املسم ١‏ 
والواجبُ : ما لا يُتصوّرُ فى العقل عدمُةُ ؛ ضرورةً ؛ كالتحير 3 
9 عر 00> 5 :- 5 كك 


ار جع جر انع تحط ينه وج عمج ينوم ٠‏ 
٠‏ الا يُتصوَّرٌ ) اعترض بأن العقل ي: يتصوَّرٌ عدم الواجب » حتئ 
0 
جيب بأن المراد بَالْتضون التصديق 
ويَرِدُ عليه أنه إما من باب المجاز » أو المشترك9؟, فلا بد له من 
قريئة . 


قال أبو مهديٌ عيسى السّكتانيئٌ في « حواشي الصغرئ © ١‏ القرينة : 


)0 أي : لأن التصور إدراكُ الصورة ؛ أي ارتسامّها في العقل . انتهئ » والمحالاتُ 
تتصوَّرٌ ؛ أي : تدرك ؛ لأنها تعرف بالقرل الشارح . « فضالي » ( ق١‏ ) . 

(؟) قوله : ( من باب المجاز ) ؛ أي : إن كان التصور إدراكٌ المفرد » كما عو كلام أهل 
المنطق » وقوله : ( أو المشترك ) ؛ أي : إن كان التصور يطلقٌ علئ كلّ من إدراك 
المفرد والنسبة » كما هو كلام أهل اللغة « فضالي »( ق١4‏ ) 


اين 


التعبِيرُ بالصحة في تعريف الجواز 2١!)‏ 

وردَّهُ تلميذه سيدي حسنٌ اليوسيٌ في « حواشي الكبرئ » ؛ بأن 
التعاريف تعتبرٌ مستقلةً في ذاتها ٠‏ فلا يُجِعلٌ ما في تعريف قرينةً علئ ما في 
تعزيف أغير + كيفك ويتجوة انيل الحذهما دون الا 0 

قلت فالمَخْلّصٌ أن يقال إطلاقٌ التصور على التصديق لا يحتاجٌ 
لقرينة ؛ لأنه اشَيَهَرَ حتئ صار حقيقةً عرفيةً أو كاد ٠‏ وكثيراً ما يقال : ( عقلي 
لا يتصوَّرٌ هلذا الكلام ) ؛ أي لا يقبلهُ » ونحؤُ هنذا0؟ 


إن كلت ما جاءَ هنذا إلا من قراءة ( يُتصوَّرٌ ) بالبناء للمفعول 34 ونحن 
نقرؤه بالبناء للفاعل 2*7 ؛ من ( تَصَجَرَ الشىء ) لازماً ؛ أي : صار صاحبّ 


صورة 


)١(‏ حاشية السكتاني علئ شرح أم البراهين .)١53(‏ ومعنى الصحة : التصديق 
« فضالي »( ق١:‏ )ء وذلك قوله في تعريف الجائز : ( ما يصحٌ. .. ) 

(0) حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي 7397/١‏ )ا وعبارته ( إذ لا يجب أن 
تقرن هلذه التعاريف حتئ يكون بعضها قرينةً لبعض ؛ فإن كل مفهوم يجب أن يعرف في 
نفسة يتعر يقن يخصٌّة ويمعاز به استفلالا ».: 
وقوله : ( يلفئ ) بالفاء ؛ أي : يوجد ؛ إذ لا يجب في التعاريف الاقترانُ حتئ يكون بعضها 
قرينة الآخر ‏ نعم ؛ أهل الأصول لا يشترطون القرينة . شنواني . ١‏ فضالي »( ق١5‏ ) . 

() قوله ( حقيقة عرفية) ؛ أي : وهّجرٌ المعنى الأصلئٌ ؛ حتئ يتم الجواب » للكن 
إثبات هجران المعنى الأصلي عَسرٌ ؛ لأنه كثيراً ما يقولون ( الحكمٌ على الشيء فرع 
عن تصوره ) . « فضالي 1١326»‏ ). 

(4) قال بعضهم لو جعِلَ معناه ( يمكن ) و( عدمُهُ ) فاعلاً » وهو حينئذ لازم أيضاً من 
( تصوّرَ) بمعنئ ( أمكن ). لكان ظاهراً في المراد ؛ إذ الإمكانٌ من التصديق » 
والمعنئ حينذٍ لايمكن في العقل عدمه. وأسلمَ من التكلفات انتهئ » وهو 
حسرة « فضالي ؛( ق١1‏ ) 


لا 


قلت ٠‏ هو لازم للأول ؟ إذ لا معن للتصوّر إلا وجودٌ الصورة في 


العقل » فلا محيصّ عما سبقى'١)‏ 


قوله ( في العقل ) الأولئ عدم ربط الواجب بالعقل ؛ فإن الواجب 


واجبٌ فى ذاته ؛ وُجِدَ عقلٌ أو لا2"0 . فيقال : الواجبث مالا يقبل 
الانتفاء 


والعقل هنا بمعنى الآلة2 » والظرفية مجازية2 ؛ أي لا يكون العقل 


آله في التصديق بعدمه ؛ لبطلانه » والعقل لا يكون آلةَ إلا لكل صحيح . 


(000 


00 


ضف 


ع 


لك أن تقول : هو على الأول نفسسٌ الصورة » وعلئ هئذا ذو صورة ء لا نفسّها ٠‏ فليس 
لازماً للأول » غايةٌ ما يقال : أنه لا يناسب المقام ؛ إذ الواقمٌ أنه صورة » لا صاحبٌ 
صورة ء تأْمّلَهُ . « فضالي »( ق41 ) . 

لاشكٌ أن هنذا أمر اعتباريٌ لجميع التعاريف الاصطلاحية » وكونٌ الشيء ينتفي 
بانتفاء أحد أجزائه إنما هو فى الأجزاء الحقيقية » فلا حاجة لما ترئ . ١‏ فضالى » 
(ق3١1:)‏ 

هو للشافعي . « فضالي > (ق3١1).‏ وعبارة العلامة اليوسي في « حواشيه على شرح 
كبرى السنوسي » )778/١(‏ : ( يحتمل أن يريد به الالة كما هو مذهب الشافعي ؛ 
أي : لأن ( في ) بمعنى الآلة التي تفيد السببية . ففيه تشبيهٌ مطلتي السببية بمطلق الظرفية 
بجامع الاتصاف في كل ؛ فإن المسبب متّصففٌ بالسببية » والمظروف منص بالظرفية » 
[فسرى التشبيه للجزئيات] » ثم استعيرت ( في ) من جزئيّ من جزئيات المشبه به 
لجزئيئ من جزئيات المشبه ٠»‏ فهي تبعيةٌ في الحرف . 

وقيل : إنها بمعنئ ( عند ) ؛ أي : عند العقل ؛ بمعئن أن العقل لا يكون آله لإدراك 
ذلك . شنواني مع زيادة إيضاح ١‏ قال السكتاني مقايل قوله ( والعقل هنا بمعنى 
الآلة ) : فإن المعن عليه أن العقل نفِسٌ العلم . لا آلته » كماهو الأول « فضالي » 
(ق١#)‏ 


4١ 


قال ا 81 و6 00 5 5-35 فى « الحاشية 200 


5 
امه 


بصحه العقل هنا على العلوم الفدروزية + كما قن ون ويأتي 


توضيحة إن شاء الله تعالئ ؛ أي : ما لا يكونْ عدمُّهُ في عداد العلوء”؟) 


ويَرِدُ عليهم : أن نفيَ كونه من العلوم الضرورية لا ينافي ثبوتّهُ في عداد 
النظرية ٠»‏ والقصدّ نفيْهُ أصلاً » إلا أن يلاحظ انتهاء النظري للضرورة على 
ما فى المنطق”*؟2 » وهو تعسّف 


قوله (عدمُّهُ) إن قلت : هلذا يقتضى أنه موجودٌ. فلا يشمل 
الواجباتٍ السلبية 


قلت أرادوا بالعدم النيلكه وف النقيف 577 أي إن الواجة 


)١(‏ انظر « حاشية السكتاني على أم البراهين » ( ق4١‏ ) . وه حواشي اليوسي علئ شرح 
كبرق اللسنوسي :7/1 

. ) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق7"5‎ )٠( 

(6) قائله الباقلاني « فضالي » (ق١1)»‏ وتقدم عن اليوسي » وهو مشهور مذهب إمام 
الحرمين 

(:) الأظهر فى العبارة : ما لا يكون تصور عدمه ؛ فإنه الذي من العلوم » والعدم معلوم 
شخ شيخنا « فضالي » ( ق١1‏ ) 

(4) لا يظهر فيما أدَلَّتَهُ نقلية ؛ لأن الانتهاء المذكور يكون للدور أو التسلسل ٠‏ ولا دور 
ولا تسلسل فيما دليلهُ نقلي » وكونه من الضروري غيرُ ظاهر . : فضالي ؛( ق١4‏ ) 

(7) قوله : ( أرادوا بالعدم السلب. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وليس المراد به كونه أمراً عدمياً . 
فالمراد بعدمه : انتفاؤه بصدق نقيضه » والقدّم ونحوه وإن كان أمراً عدمياً. . لا يتصور 
في العقل انتفاؤه عن الله تعالى » وحينئذ دخل في حدّ الواجب أقسامُ الواجب الخمسة ؛ 
وهي : ذات الإلله » وصفته النفسية » والمعاني . والمعنوية . والسلبية » تأْمَّلْ 
2 فضالي 15-11١3016‏ ) 


قال العلامة اليرسي في « حواشيه على شرح كبرى السنوسي ؛ ( 788/١‏ ) : ( المراد- 
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لا يحملٌ عليه العدم حمل اشتقاق ؛ وهو حمل (هوو ذو هو)؟, وأما 
حملَهُ عليه حمْلَ مواطأة أي حَمْلَ (هو هو)- فلا يضدٌ ؛ تقول 
( القدم لمولانا عدم ) ؛ ولا يصحٌ : ( معدوم )”") 


200 


فيه 


فر 


فك 


ع و 
قوله ( كالتحيّر ) هو أخذ الحيّر ؛ وهو المكان؟). ومذهب 


1 م ان" . 0 مل 
المتكلمين أنه فراغ موهوم”*' ؛ إذ ليس لنا فراغ محققٌ » بل هو مملوء 


بعدم الواجب في التعريف : هو نفيُّهُ بصدق نقيضه . لا العدم المقابل للوجود . وهنذا كما 

لو قلنا : التشكي من الأقدار من عدم الرضا على المختار » وكقول حسان : [من الخفيف] 
رك حلم أضاعه عدم الما ل وجهل غطئ عليه النعيم 

فإن المراد نفي الرضا ونفي المال بوجود السخط [والفقر] » لا كونهما عدميين أو 

وجوديين ) 

لأن ثبوت المشتق يستلزم ثبوت مأخذ الاشتقاق ؛ فهو في قوة حمل التركيب ؛ 

فالعالم : هو ما له علمٌ ؛ أي : هو ذو عِلَّمِ 

الذي فى « حاشية الشنوانى » جعله جواباً آخر ؛ فإنه عبر عنه ب ( أو يقال إن 

الواجب . . . ) إلئ آخره . قاله شيخ شيخنا » وشبهة الشيخ أنه قريب من الأول 

ويؤولٌ إليه » فلذا جعله تفسيراً . « فضالي »( ق47 ) 

في كلام يمعنهم +7 أن المكان حصن نن الجر مطلها عند الستكلمين »ا والخير اعم مت 

مطلقاً ؛ لأن الحيز فراغ متوهّم ؛ فهو عدم محض يشغله شيء ممتد ؛ أي له طول 

وعرض كالسطح ». أو غير ممتد كالجوهر الفرد : ولا يسمى الفراغ مكاناً إلا أن يشغله 

شيء ممتدٌ له طول وعرض 

وأما عند الفلاسفة فمترادفانٍ ١‏ ومعناهما : فراغ محمَّقٌ يشغله جرم ؛ لأنه لا متحيرٌ 

عندهم إلا وهو ذو بعد ؛ أي : امتداد » والجوهر الفردُ لا امتداد له» بل أنكروا 

وجودة « فضالي »( ق15 ) 

أي يُتوهَّمْ أنه فراغ ؟ أي موهومٌ فراغييّةٌ » أو موهوم حقيقتّهُ ؛ أي : يتوهم أن له 

حقيقة » يشير للأول قوله ( بل هو مملوء. .. ) إلى آخره » وللثاني قوله (إذلو 

وجد. . . ) إلئ آخره » فلو أفصح عنهما لكان أوضح ٠‏ وكلا الاحتمالين صحيحٌ ؛ إذ- 


تذين 


فيقوم بجوهر . ل فينقل الكلام له . 
كولسل او يدوو قفيت أن ل عه ب د 


ؤذذ ناه تقنازلة :فال . “(تعكة المكان #وتضوه يمه بالزياةة 


والبقضيان؟ 


2000 


00 


يُتوهّمُ أنه فراغٌ وليس كذلك . ويتوهم أنه موجود وليس كذلك ٠.‏ بل هو أمرٌ اعتباري . 
شيخ شيخنا ؛ ثم قال : ( وبالجملة : فهو أمرٌ اعتباري لا يعلم حقيقَتَةُ إلا الله تعالئ » 
فأخفئ عنا حقيقة المكان كما أخفئ عنا حقيقة الزمان) ١‏ فضالي » ( ق45 )ء وانظر 
شرح العقائد النسفية #0( ص96١)‏ . 

قوله (ومذهب المتكلمين... ) إلئن آخره. حاصله : أنه اختلف أهل السنة 
والفلاسفة في الخلاء ؛ وهو الفراغ الذي لا يشغله شاغل 

فقال أهل السئة هو عدمٌ محض ء ونفيٌ صِرْفٌ يُتَوهّمٌ وجودهء وليس بجسم 
ولا مستلزم له 

وقالت الفلاسفة : هو أمر متحقّقٌ موجود ء للكنه عند بعضهم : امتدادٌ غير ماديٌ قائمٌ 
بنفسه لا يقوم بمحل ء بل يحلٌ فيه الجسم » فهو مكانه » وعند جمهورهم : امتدادٌ 
هادي قائم بالجسع 6" قهو عرض قائم بالجسم ٠‏ ويسمئ عندهم © الجسم التعليبي الذي 
يبحثٌ في علم الهندسة عنه » وعلمٌ الهندسة من العلوم التعليمية » وإنما سميت يذلك 
لأنهم كانوا يبدؤون بها في التعليم 

قال شيحٌ الإسلام : والخلافٌ في الخلاء داخلّ العالم » أما الخلاء خارجه : مر 
أنه عدم محض يثبته الوهم ويقدَّرُةُ من غير تفسير ١‏ ولا نهاية له » ولا يتميّرٌ فيه جانب 
عن جانب بشيء من الخواص ؛ كالفوقية والتحتية » للم كو كرة بقع زرا ريات 
تحتاً أولئ من عكسه » للكن قال المتكلمون يسمئ بُعْداً [موهوماً ؛ كالمفروض فيما 
بين الأجسام » وقالت الفلاسفة : لا يُسمّى بُعداً] » ولا خلاف ؛ لأنه لا عبرةً بتقدير 
الوهم الذي لا يطابق [نفس الأمر] . انتهئ . « فضالي »( ق15 ) 

وعبارة العلامة العضد فى ١‏ المواقف »( ص”7١1‏ ) : ( وهو موجود ضرورة أنه مشار 
لجاز عله + #زالحيع ل العم من دوالية» وأنه فور له نمف تلاك - 


4 


وأجاب الشريف الحسينيٌ شَ 0 شرح هداية أثير الدين الأبهري ( بأن 


ما ذكر مبنيئٌ على الوجود الفُرْضي . لا الحقيقي”) 


قلنا : أو الوهميٌ المؤيّدٍ بالتبعية لما حلَّ فيه » علئ تسمّح في قولنا 


( حل فيه ) ؛ فإنه لا معنئ للحلول في العدم المحض ٠»‏ بل مجردٌ 


م (5) 7 


000 


00 


فر 


؛ وإن شاب السفسطة فى بادئ الرأي”” » وبهلذا الأخير يُجَابُ عن 


وأنه متفاوت فيه زيادة ونقصان . ولا يتصور شيء منها للعدم المحض ) ١‏ ثم شككٌ 
فيه . 

شرح هداية الحكمة ( ق 7 ). وعبارته : ( قبول الزيادة والنقصان فيه إنما هو على 
فرض وجوده ء فلا يلزم منه إلا الوجود الفرضي ». وأما كونه موجوداً حقيقة فغير 
لازم ) . 

قوله : ( بأن ما ذكر ) ؛ أي : الإشارة ١‏ فضالي »(ق”75* ) 

قوله : ( الفرضي ) فيه : أن الشخص يشير إليه وهو خالي الذهن عن فرض وجوهه ٠‏ 
كما نراه من أنفسنا » وأجيب : بما أشار إليه المحشي بقوله : ( قلنا. . . ) إلى آخره ؛ 
من أنه يشار إليه تبعاً لما يحل فيه » وَرُدَّ أيضاً بأنه يشار إليه ويوصف وهو خالٍ لا شيء 
كد فنا زال« لاسكا انه عقا نرانف خيرئانة لا كر الا أبذا +بزل اننا 
مملوء بالهواء » تَدبَّر 

ثم أقول : وإن كان مملوءاً بالهواء فلا يقال : الإشارة والوصف باعتبار ذلك كما هو 
جلي . ١‏ عروسي 753(1) . 

قوله : ( قلنا : أو الوهمي. . . ) إلن آخره » أتئ به فراراً عما يَرِدُ على الجواب الأول ؛ 
ون أن المي لا قرم الوتدوة قبل الإشارةة؟ ,كيد به لمحي + فأشار إلئن أن تحديده 
إنما هو بالتبع للحالٌ فيه . قرره شيخ شيخنا » ومحلّ اقتضاء الإشارة والوصف الوجودٌ 
إذا كان عائدين على الشيء أصالة » أما تبعاً كما هنا فلا » وفيه : أنه يشار إليه ويوصفُ 
وهو ال لا شي: فيه » فما زالَ الإشكال بحاله . ١‏ فضالي » ( ق49-41 ) . 

قوله +( وإن شاد ) 4 أي 4 قولنا":7(رخل فيه ) إلئ آخره »وقول (٠:‏ في باذ 
الرأي ) ؛ أي : من حيث إنه أمرٌ اعتباري » وليس سفسطة ؛ والسفسطة : هي قول 
السفسطائية : بأن جميع الأشياءِ لا وجود لها , وإنما هي خيالاتُ . « فضالي »( ق"1 ) 


ا 


اعتراض || ب نفسه""© ؛ بأن المكان 7 بحاصرين فأكى (5) )ا فلك 
يكونُ معدوماً 


وقال أفلاطونُ والحكماءٌ الإشراقيُون الذين اكتسبوا العلمّ بإشراق الباطن 
بالرياضاك9؟؟ المكان 1 موجود جود عن ال 2 وسمّوه 1 
مفطوراً بالفاء ؛ للفطرة علئ معرفته بالبداهة .» كما في « شرح السيد على 
المواقف 2000 


وقال المَيْبُديُ في ١‏ شرح الهداية » ( وصحَفَهُ بعضهم بالمقطور 
بالقاف ؛ أي بُعْدٌ له أقطار"؟2 » ويجب أن يكون جوهر”" ؟ لقيامه 
بذاته » ولتوارد المتمكّنات عليه مع بقاء شخصه )0 » وردَهُ السعد في 


)١(‏ قوله (وبهلذا الأخير ) ؛ أي وجوده الوهمي المؤيد بالتبعية لما حل فيه 
«عروسي)(ق8؟). 

(؟) كأن يقال : مكانٌ بين زيد وعمرو : خالدٌ . « فضالي » ( ق47 ) . 

(6) الإشراقيون : هم 4 الحكماء مثلّ الصوفية في المسلمين » والمشّاؤون في العلم 
بالمعنى الظاهري : مثلٌ العلماء المسلمين الذين يكتسبون العلم بالأدلة «١‏ فضالي » 
(ق": ). 

(4) قوله : ( بُعْدٌ ) ؛ أي امتداد موجود. .. إلى آخره ؛ أي : ليس جوهراً ولا عرضاً 
حتئ يلزمٌ عليه ما استدلٌ به المتكلمون علئ عدم وجوده » وهو مبنييٌ على ما لأصحاب 
هلذا القول من إثبات المجرّدات . « فضالي ؛( ق15 ) . 

(5) شرح المواقف /١(‏ 186 ). وكذا قال العلامة السعد في « شرح المقاصد' 
.)١94/1(‏ 

(7) أي : أبعادٌ ؛ الطول . والعرض ٠‏ والعمق . « فضالي ؛( ق57 ) 

690 يعني : إن كان له أقطار لزم كونه جوهراً 

(8) شرح هداية الحكمة ( ص98 ٠)‏ وقوله : ( ولتوارد المتمكنات . . . ) إلى آخره ؛ 
كمجيء زيد بعد مجيء عمرو ١‏ فضالي ؛( ق47 ) 
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« شرح المقاصد» بأنه لو كان كذا لاحتاجَ لمحل يَحْلَّ فيه , 
ا 


وقال المعدّمُ الأول أعني : أرسطاطاليسّ ‏ والشيخانٍ أبو نصر الفارابي 


وأبو علي الحسينٌ بن سينا » وجمهورٌ المشائينَ في العلم بالسعي 
الظاهر”" : المكانُ : هو السطحٌ الباطن من الحاوي المماسٌ للسطح الظاهر 
من المَحَويٌ”؟) 


لف 


00 


فة 
0 


شرح المقاصد ( 145/١‏ ) ء قوله : ( وردّه) ؛ أي رد المصحّف ء. وليس رداً لأول 
الكلام . « عروسي »(753) 

قرر شيخنا : أنه ردٌّ لتصحيف بعضهم ؛ قال : ولايصحٌ أن يكون راجعاً للأول ؛ 
أعني : المفطور بالفاء ؛ لأنهم قالوا : إنه مجرَّدٌ : والمجرّدُ لا يحتاج لمكان كما 
لا يخفئ » وقد صرح بذلك المحشي 

وزآايت عفن الهوامقن غلين قوله* ( ولعؤارة المتمكتات عليه )ما نه + (وعالوا + اله 
حَكُمٌ المجرّدات في عدم احتياجه لمحل ؛ فَرُدَّ وقول المتكلمين المتقدم ) » وحيتئذ 
كلام السعد لا يَردُ عليهم . « فضالي » ( ق47 ) 

قوله : ( وردّه السعد. . . ) إلئ آخره » أقول : كيف هنذا مع قولهم : ( مجرّد ) ؟! إذ 
هو حينئذ لا يحتاج لمكان . ١‏ عروسي »163(1”") . 

انظر « شرح المواقف »0 1845-18١/1١‏ ) . 

قرله : ( هو السطح... ) إلى آخره » إنما كان سطحاً لأنه لا جائرٌ أن يكون غير 
منقسم ؛ لاستحالة حلول المنقسم في غير المنقسم » ولا منقسماً من جهة حتئ يكون 
خطأ ؛ لاستحالة حلول المنقسم من جهات في المنقسم من جهة » قتعيّنَ أن يكون 
منقسماً من جهتين أو ثلاث ٠‏ قال بالأول : أصحابٌ هنذا القول » وبالثاني : أصحابٌ 
القول من السابقين . 

وقوله : ( من الحاوي ) ؛ أي : لأنه عَرَضٌ كما علمت من كونه سطحاً » ولا جائرٌ أن 
يقوم بالمحوي , وإلا لانتقل بانتقاله » و[هو] باطل » فتعيّنَ أن يقوم بالحاوي . انتهئ . 
وبخط بعضهم : قوله : ( السطح ) لأنه لما حل به ما قَبِلَ القسمةً في جهاته كلها. . - 


لا 


ورك بأن مالا وراءه شيءٌ من العالم لا مكانّ له حينئذ”'' » وجِسمٌ بلا 
مكان لا يُعقل 

وبالجملة الحمدٌلله الذي لم يكلّمًنا في هلذه المسألة بشيء؛ 
وسبحائكٌ ! لا علمَ لنا إلا ما علمتنا » إنك أنت العليمٌ الحكيم 


واعلم أنَّ التحيرٌ للجرم واجبٌ مقيّدٌ بوجود الجم » يصحّ عدمٌهُ إذا 
عدم الجرم » وأما وجود المولئ تعالئ ونحوه فواجبٌ مطلق لا يقبل العدم 
محال2؟) 


وينقسم الواجب أيضاً , إلئ واجب ذاتيّ كما تقدم ٠‏ وواجب عرضيٌ ؟؛ وهو 
الممكنٌ الذي علم الله“تعالئ وقوعَة”” , وإلا لتخلّف متعلّقُ صفاته تعالى . 


قوله ( للجِرْم ) هو الجوهرٌ مطلقاً”؟؟ » والجسم خاصٌٌ بالمركب » 


فلا جائرٌ ألا يقبل ذلك المحلٌ القسمة أصلاً » وإلا ناف حلولَهُ فيه » ولا جائرٌ أن يقبلها 
في جهة واحدة فيكون خط » وإلا نافى الامتلاء » فتعين قبوله لها في جهتين ؛ الطول 
والعرض ؛ وهو قول المعلم ومن تبعه ؛ أو مع العمق ؛ وهو قول المذهبين المتقدمين » 
وإن اختلفوا في وجوده وفراغه » واعتبروا العمق ؛ لأنهم قالوا : بأن الحال يقبلها 
عمقاً » فيجب أن يكون المحلٌ مثلهُ ؛ لأن المحلّ لا يَقَنّ عن الحالٌ فيه . ١‏ فضالى » 
(ق#: ) ْ 

)١(‏ كالعرش ١‏ فضالي » ( ق" ) ؛ إذ العرش لا يتصوّر كونه محوياً من قبل حاو ؛ لأنه 
نهاية العالم . 

(0؟) قوله : ( ونحوه ) لا يليق حمله إلا علئن صفاته سبحانه وتعالى . 

(6) كإيمان أبي بكر . وكفر إبليس » تأمّلهُ . « فضالي » ( ق49 ) 

(5) مركباً أو لاء فالجرم مرادفٌ للجوهر مطلقاً » وأما الجوهرٌ الفرد ‏ وهو الذي لا يحتملٌ 
القسمة لصغره ‏ فالجرم أعدٌ منه ؛ لأنه يشمل المركّبَ ؛ وهو الجسم وهو ما تركب 
من جواهر قليلة أو كثيرة ‏ وغيرَ المركب ؛ وهو الجوهرٌ الفرد ؛ وهو الذي لا يحتملٌ- 
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وما فى 7« حاشية شية ») شيخنا ؛ من أن الجرم أعمٌ من الجوهر”' كي عمو على 
الجوهر الفرد”") 


[ حدٌٌ المستحيل ] 
* > قشل ذال تاق اكهرئار انسور كتهمنات الل لقف أ العا انس ات نلعوةا اننا > اجا بج ١‏ 
والمستحيل ما لا يتصوًّ في العقَلٍ وجودة ؛؟ ضرورة ؛ 
كتعرّي الجزم عن الحركة امكو ٠‏ أو نظرا ؛ كالشريكِ له 
١ 0‏ 
«٠‏ تعجر امسج اتوجر السمجر)جسسعر كي عر جد دع 7 السرم سد تعجر موا ادو + 
قوله ( والمستحيلٌ ) في ١‏ اليوسي » ما نصّهُ : ( قيل السين والتاء 
للظلتن 8 حضنن: .آنه طلك نين المكلك أذ ييل 4 اعبار يهنا 
أبو مهدي : أنَّ « استفعل » هنا مطاوعٌ « أفعل » ؛ كما يقال « أراحه 
فاستراح )ا » فكذا 0 فابنسيوال7 7 


ا يي 


القسمة لصغره ء فالجسم قسيمٌ للجوهر ؛ وكلّ منهما مندرجّ تحت الجرم « فضالي » 
(ق9:-11) 

. ) 70 حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق‎ )1١( 

(؟) فائدة في ذكر وجوه الواجب : وهي عكس وجوه المستحيل الآتي ذكرها تعليقاً 
547/1 ) ؛ كما ذكر الإمام المحقق ابن دهاق في « نكت الإرشاد » ( ١/ق 7١‏ ) 

(*) يعنى : ( معاً ) كما يحترزون هنا 

(4) أي : يعتقد إحالته , لا أن يحدثّها ١‏ فضالي »(ق44) 

)2 يعني : الإمام السّكتاني رحمه الله تعالى . 

000( الحاصل أن السين والتاء إما أن [يكونا] للطلب . أو الصيروة ؛ وهو معنى 
المطاوعة » أو النسبة والعد . كما مثل له . أو زائدتين للتأكيد » فتحصل أن لهما أربعة- 


كان 


قلت" وهو الظاهرٌ ؛ فقد نصّ فى « التسهيل ؛ عل أن ١‏ استفعل » 


كن مطاوعاً ل : أفعل »!2 » ويدكٌ له أيضاً قولٌ صاحب ١‏ القاموس » 
« المُحال من الكلام بالضم ما غَدِلَ عن وجهه كالمستحيل )20 انتهئ . 
وقد تكن من كلامة" . أن الاستبحالة ف الأصل معدن التغلب: والاتخراف + 
من التحول . فمعنئ « أحاله » حَرَفَهُ . فاستحال ؛ أي انحرفٌ » ثم 
نقل عن بعضهم تفريقاً بين المحال والمستحيل » انظره 


فإن قلت : هل يصحٌ أن يكون ‏ استفعل » للصيرورة ؟ 


قلث لا شك أنَّ « استفعل » قد ورد في كلام العرب بمعنئ صار . 


للكنّهُ في الأفعال الناقصة التي لا تتجٌُ بنفسها”؟' . فلا يمكنُ هنا » وعلئ 
تقدير صحَّتِهِ فلا ينافي ما تقَدَّمٌ من المطاوعة ) انتهئ كلام اليوسي”*) 


00 


فيه 


حق 


2) 


معان » وهما هنا في قول الشارح ( والمستحيل ) زائدتان للتأكيد كما قاله المحشي 
« فضالي » ( ق5 )». وفي « شذا العرف » ( ص48 14 ) أن الصيرورة والمطاوعة 
لكل منهما استقلال . 

في هامش ( ب ) : ( كلام اليوسي ) 

هلذا يفيد ثبوت المطاوعة لا ظهورها » فلعل وجه الظهور بشيء قام بذهنه لم يبينه 
« فضالي » ( ق14 ) 

قوله : ( ما عدل عن وجهه ) » وفي نسخة [وهي كذلك في (وء ز )] : ( ما عدا عن 
وجهه ) ؛ أي : تحوّل وتغيّرٌ عن الصواب . ووجه الدلالة : أن التغير بفعل الفاعل 
لشيخنا وشيخه مع زيادة . ١‏ فضالي ؛ ( ق15 ) . 

قوله ( للكنه) ؛ أي : صارء وقوله : ( في الأفعال) ؛ أي : من الأفعال . 
« فضالي »( ق45 ) ؛ أي مثل قولك حجرت الطينٌ ؛ صيرته حجراً . « عروسي ؛ 
3ن ولوقال ارس ««ابعصي لظن تدا :لكاف اول "لان ( عكرت )من 
أفعال التحويل 

حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي ( 554/١‏ ) 


كن 


ولا يخفئ أن جَعْلَهما للطلب ضعيفت”" ؛ فإن هنذا اسم له بقطع النظر 
عن الطلب” » بل وقبلَ ورود الشرع ؛ لأنه من الأمور العقلية ٠‏ والمطاوعة 
أيضاً تُوهِم أن هاذا وصفٌ عرضيٌ طار من تأثير الغير » فلا يشملٌ الاستحالة 
الذاقة والسوياورة سني كما اناك ل ع ماسقال لك 
بالتشديد فاستحجرٌ » ومعناه : صار كالحجر ء فالظاهرٌ أن السين والتاء 
زائدتان » وأن الاستحالة الإحالةٌ » كما يفيده كلام « القاموس » السابق 

إن قلت اجعلها للنسبة والعَدٌّ ؟؛ ك ( هلذا مستحسرٌ ) ؛ أي : معدود 
خا وسرث للحن > فالس هنا :معدو سفال 

قلثُ هنذا المعنئ إنما يوجدٌ في المتعدّي ؛ كاستحسنته. 
و( استحال ) لازم . 


وأما التفرقةٌ فلم أرَها في القاموس » », ولا في كلام أبي مهديٌ على 
( الصغرئ 6”*؟ » ولعلها أن ( المستحيلَ ) صفةٌ له باعتبار عدم إمكانه في 
ذاته ؛ لأنه اسم فاعل ٠‏ وأما ( محال ) فمن حيث حكمٌ العقل عليه بذلك ؛ 


) مبنئٌ علئ أن ( طلب ») بالبناء للمجهول ؛ وفيه : أن الطالب في صيغة ( استفعل‎ )1١( 
هر الفاعل > فإذا قلت شكال العى 45 ى : طلت ذلك الى من المكلك. أن‎ 
يحيلهُ . «فضالي » (1443)» والضمير في (جعلهما ) راجع للسين والتاء كما‎ 
. لا يخنئ‎ 

(0) قوله : ( هلذا ) ؛ يعني : لفظ ( المستحيل ) . 

(*) أي : المطاوعة . « فضالي »( 453 ) . 

(54) أي : بقوله : ( فلا ينافي ما تقدم ) . « فضالي » ( ق44 ) 

() قوله ( وأما التفرقة.. . ) إلئ آخره : راجمٌ لقوله فيما تقدم : ( ثم نقل عن بعضهم 
تفريقاً. . . ) إلى آخره . « فضالي » ( ق45 ) . 


كلق 


لآنه اسم مفعول(١) ٠.‏ والاسيتعجال ين 


كلم الكسععين عل البطاتة لاه الف تراك ه ادر كا خطورا ع 
ولأنه لا يقبل إلا العدم » فكان كالبسيط ء والجائرٌ يقبلُّهُما كالمركّب فأَخّرَ . 
والمصنف راعى الوزن ٠‏ وكونٌ الجائز شارك الواجب في مطلق ثبوتٍ » 
تأمّلُ 

قوله : ( وجودُهُ ) إن قلت : يشمل العدميات غيرَ المستحيلة9) 

قلت : المراد ثبوثة بنفي نقيضه”؟) 

واعلم أنَّ الحاذٌ يكتفي بما سبق في تعريف الواجب عن الكلام هنا 
في التصؤٌّر وغيره . 

قوله ( كتعرّي الجرم عن الحركةٍ والسكون )*2. إن قلت الحركة 


)01 في « الشنواني » : أن المستحيلٌ : ما أجممَ على استحالته ؛ كحدوث الله . والمُحال 
ما اختلف فى استحالته ؛ كاتصافه تعالى بصفات الأفعال ١‏ فضالي »( ق5: ) ء وانظر 
حاشية الشنواني علئ إتحاف المريد » ( 5483 ) . 

هع أي : بعدم الفرق . « عروسي » ( ق”75) 

(*) كوللٍ لزيد قبل وجوده . « عروسي »0 753) . 

(4) أي : فالمراد بالوجود : الثبوت ؛ أي : مالا يتصور في العقل ثبوته » فلا تدخل 
العدميات ؟ كالأحوال والاعتبارات ؛ فإنه يصدق عليها أنه يُتصوَّرٌ في العقل ثبوتها . 
«عروسي »( ق57) ء مثلاً : الشريك لا يتصور في العقل ثبوته بنفي نقيضه ؛ الذي هو 
( لا قدم ) المساوي للحدوث . شيخنا « فضالي 4( ق15 ) 

(5) فائدة في بيان وجوه الاستحالة : قال الإمام المحقق ابن دهاق في « نكت الإرشاد ' 
(١/ق3؟1‏ ) : ( وتنحصر الاستحالة في سبعة وعشرين وجهاً 
منها : اجتماع الضدين علئ أنواعها في التضادٌ . 
ومنها : كون الجوهر في مكانين » وكون جوهرين في حيز واحد . ٍ 


كد 


ومنها أن يكون القليل من العدد كالكثير ؟ حتئ يقال : الثلاثة اثنان . 
ومنها : عددٌ لا نهاية له 

ومنها : دخوله فى الوجود دفعة ‏ يعنى : ما لا نهاية له » أو مسبوقاً بما لا نهاية له فى 
الأزمنة على التوالي ‏ أراد : إبطال التسلسل - . 1 
ومنها : إثبات جسم من غير نهاية 

ومنها : إثبات علة من غير معلول في العقليات 

ومنها : إثبات مشروط من غير شرط . 

ومنها : إثبات دليل من غير مدلول . 

ومنها : إثبات حدّ لا محدود له . 

ومنها : إثبات فعلٍ لا فاعل له . 

ومنها : إثبات متعلّقٍ لا متعلّق له . 

ومنها : إئبات فعل بين فاعلين قصاعداً . 

ومنها : أن تكون الأجناس غير منحصرة . 

ومنها : قيام صفة بصفة . 

ومنها : قيام موصوف بموصوف 

ومنها : إثبات معلوم غير موجود ولا معدوم ولا حال 

ومنها : انقلاب الأجناس إلئ غيرها 

ومنها : إثبات بقاء الأعراض . 

ومنها : إثبات صفة حادثة للقديم وإثبات صفة قديمة للحادث 

ومنها : أن يدرك المعدوم 

ومنها : أن يُراد الثابت 

ومنها : القول بالتولّد . 

ومنها : أن يفعل الفاعل بقدرته وبسبب 

ومنها : تقدير التأثير بصفة من صفات الفاعل غير القدرة . 


ونا 


فل ماايشير ‏ إلبه البوسخ وغيره واشتوة7" ).3 الكون الأول في :الحثر 
الثاني ٠‏ والسكون الكونُ الثاني في الحيّز الأول ولو أوليّة : للنبينة؟"" 4+ أى 
بالنسبة لسبّقه علئ هلذا الكون حال الكون الأول” . هنذا علئ 


ساطتييا! !دوقيل ركاننه الشركة + ونان ف ادو ب ا لكاي 


للك 


فك 


ف 


00 


ومنها كون المعلوم علئ خلاف ما تعلّق به العلم 

ومنها : أن يصدّق الرثُ كاذباً من خلقه ) » إلى غير ذلك من تفاريع وتقديرات لا تخفئ 
عَتكَ التامل 

اعلم أن الأكوان ‏ وهي أعراضٌ مخصوصة من الأعراض التسعة لا ينفكُ عن أحد 
ضدَّيها حادثُ ‏ أربعة ؛ الحركة والسكون » والاجتماع والافتراق » والكون : هو 
حصول الجسم في المكان » وحصول الجسم إما أن ينسب إلى الحيز » أو إلى الجسم ؛ 
فالأول إن كان حصول الأول في الحيز الثاني فالحركة » وإلا فالسكون » والثاني إن كان 
الجسمان بحيث لا يتخللهما ثالث فالاجتماع ؛ وإلا فالافتراق . انظر « حواشي اليوسي 
علئ شرح كبرى السنوسي »© ( 77/١‏ ) » والفلاسفة يُعبّرون عن الكون ب ( الأين ) ؛ 
لوقوعه في جواب ( أين ) . 

وأما الكون الأول في الحيز الأول : فليس حركة ولا سكوناً . « فضالي » ( ق5؛ ) ؛ 
يعني : خلافاً للبهشمية القائلين بأنه سكون ؛ لتماثله مع الكون الثاني في ذلك الحيز 
انظر « المواقف #4( ص>""١‏ ) . 

وقوله : ( ولو أولية نسبية » الواو للحال من ( الأول ) في الحيز الأول . ١‏ فضالي » 
(ق::) 

له : ( لسبقه ) ؟ أي : الحيّر لانفراده وسبقه على الكون الثاني في حال الكون 
الأول » وهنذا التأويلٌ لإدخال الحصول الثاني في الحيز الثاني ؛ فإن الحيز الثاني وإن 
كان ثانياً في ذاته » إلا أنه أول بالنسبة لسبقه على الكون الثاني في الكون الأول ْ 
وقوله : ( علئ هنذا الكون ) ؛ أي : الكون الثاني . « فضالي (١‏ ق45 ) 

يعني : على القول ببساطة الحركة والسكون ؛ يعني : عدم تركيبهما 

قوله ( في آنين ) تثنية أن ؛ وهو مقدارٌ من الزمن لا يقبل الانقسام ٠‏ تأْمَلٌ 

« فضالي 153(14 ). 


50 


والسكون : كونانٍ في آنين في مكان واحد . وعلئ كل فالجسم يعرئ عنهما 
في كونه الأَوَّلِ في حير الأول" 


قلث : أراد الشارح بالحركة : العرفيّة ؛ أعني : الاضطراتٍ . كما قال 
اليوسي أثناء عبارته : ( المشهورٌ : أن الحركة عند المتكلمين انتقال الجرم 
من حيّز إلى حيّر )”"2 » وبالسكون : الاستقرارٌ والثبات ولو في المكان 
الأول » وظاهٌ أنه لا يخلو عنهما » وأما الحركة المعرّفة في « المقاصد » 
وغيره”" : بأنها الانتقال من القوّة إلى الفعل علئ سبيل التدريج”؟2. . فتلك 
الحركةٌ من حيث هي الشاملةٌ للحركة في الكدٌ والكيف2 , والمرادٌ هنا 
الحركةٌ في خصوص الأيه 290 


)١(‏ يعني : فماذا تقولون في هنذا الكونٍ الذي هو ليس بحركة ولا سكونٍ ؟ 

(؟) حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي ( 784/١‏ ) 

(6) انظر « شرح المقاصد» (١/09؟)؛‏ وهو تفسير لبعض الفلاسفة كما قال ». 
و المواقف ©( ص18١‏ ) ء وهو قول قدمائهم . 

) ككون النطفة رجلاً طويلاً أبيض في بلد كذا « فضالي »(ق15‎ 2١ 

(5) في الكم : كالطول » وفي الكيف : كالبياض . والحركة : الزيادة في كل منهما ؛ فإن 
كلّدً منهما قابلٌ للزيادة تدريجاً » تدبّدْ . « فضالي » ( ق5-44: ) . 
قوله: ( فتلك الحركة. . . ) إلئ آخره؛ أي : كالخمر في الدَّنَ؛ فإنه مسكثْ في الدَّنَّ بالقوة» 
وبالفعل إذا شرت » فالانتقال من القوة إلى الفعل يُسمّئ حركة » وكما إذا كان الشيء صغيرً 
فكَيْرَ » أو كبيراً فصعْرَ » هلذا بالنسبة للكمٌ » وأما بالنظر للكيف : كما إذا كان الثوب أبيض 
فصبغ » هلذا والأولئ عدم ذكر هلذه العبارة التي في « المقاصد ؛ . ١‏ عروسي »( قلا" ) . 
قوله : ( وأما الحركة. . . ) إلئ آخره : جوابٌ عما يقال ؛ أن تعريفكم الحركة هنا 
يخالف تعريفها في ١‏ المقاصد » وغيره » [ويُجاب بأنه] تعريفٌ لها من حيث هي. . . 
إلئ آخر ما قاله شيخنا . « فضالي » ( ق14 ) 1 

(5) قوله : ( الأين ) ؛ أي : الزمان . « عروسي »( ق0 79 ) 


م 


قوله ( كالشريكِ ) فلا يصلح للوجود وتعلّقٍ القدرة ٠‏ فلا يُعَذٌ عدم 
القدوة عله عمد ا اتات 0ن وقولة تناللم. 8 لو أن اد ذا 
لكفدقة ون اذا ني با على المبدالغان البجان1© + والمعال كاده 
أن يستلزمٌ محالا آخر . كما صرح به أربابُ العقول ٠‏ وحمل بعضهم ( إِنْ ) 
في قوله تعالى7؟ : #8 | ن حكنًا فحلِينَ# [الأنبياء : 1] علا أنها نافية 0 


[ حدٌّ الجائز ] 


+ العسا ألتما قد “66ل أ" اعوج كاسما أل رجو ل بمخمع( يعور بتع عر عم ب جيم‎ ١ اعل انه جم ان‎ «١ 


٠‏ سجرج 


والجائر ما يصح في نظر العقل وجودُهُ وعدمّةُ ؛ ضرورةٌ ؛ 
كالحركة أو السكونٍ للجزم » أو نظراً ؛ كتعذيبٍ ب المطيع وإثابة 
العاصى 


م 


+ تسه رك اخسبر انه جر تنسمة رب وم ام جع د رت المع اكه رجع‎ «١ 


2 ه ]| 11> اه‎ ٠: 
08م‎ 


عاتم ٠١‏ 
امام رم ٠‏ 


)ا/؟560/1١(رظنا‎ )١( 

(؟) علئ حدٌّ قولهم ١‏ لو عطش الحجر لشرب ) ٠١‏ وهو معنئ قولهم ( قضيةٌ شرطية 
لا تستلزم الوقوع ) . « فضالي » ( ق45 ) . 

إفرة يعني : في تمام هلذه الاية الكريمة 

(4) وأمثالُ هنذه الخطابات هي من تجليات الرحمة الإللهية التي وسعت كل شيء ؛ إذ بعض 
الناس ذهب إلئ أن الله تعالى لو أراد إيجاد ما هو محال الوجود لنفسه لأوجده » وإنما لم 
يوجده لكونه ما أراد وجود المحال ٠‏ فمثل هلذه الخطابات التي فيها تعليق المحال على 
المحال تفيد هاؤلاء نفي تعلق القدرة » فيرتاح الضعيف العقل ويقول : لولا ما قال 
( لو ) وإلا كان يفعل ١‏ ولا ينكسر قلبه من حيث نفوذ الاقتدار الإللهي ؛ للكن كامل 
العقل ‏ كما قال العارف الحاتمي في « الفتوحات ؛ ( ”*/ 84 - 86  )‏ يعلم أن الإرادة 
والقدرة الأزليتين لا تتعلقان أصلاً بهنذا المحال 


اللحنا 


ااي ا ا ل ا ل ا ا ل ل ا 0 
ويمثّل للثلاثة الأقسام بحركةٍ الجرم وسكونه » فالواجبُ : 

العذهي يبوره دوسي نقذ عي عدا دا : ا 
ثبوثُ أحدهما له معيّناً بدلا مِنَّ الآخر 3 


شك 35 


* 1495| اوهلا 7 تنهمفا ١‏ ممطوعر 2 اتهه جل 5 2073 أ اجو ا أ ات الما عم 1 1 ا للعو ما 
قوله ( في نظر العقل ) المرادٌ بالنظر : مطلقٌ التوجّه » لا ما يخرج 
الضروركت7) 
العقل”'"2 . ولا حرج على الله تعالن ؛ لأن كلّ ما صدرٌ منه فضلٌ أو عدلٌ في 
مملوكه .2 وليس ثُمَّ من له استعلاء عليه حتئ يسأل عمًا يفعل . ولسيدي 
محمد وَفا رضى الله تعالئ عنه وعنًا به9؟© : [من الوافر] 
متمعة الله فى ستزى. يفول" .آنااءفى, الثلك وحدئ: لا أرول 
5 2 2 2 0 سوير 3 8 5 غ)0) 
وحيث الكل عني لا قبي وقبّح القبح منْ حيثي جميل 
)1١(‏ يعني : ليس نظرٌ العقل المراد به العلم النظري الذي هو قسيم العلم الضروري ا 
(؟) يعني : لا بالنظر إلئ صدق الوعد الوارد شرعاً ٠‏ بل بالنظر إلئ ذات الفعل في نفسه 
() انظر ١‏ ديوانه ») ( 553 )ء ومطبوعه ( ص7 50 ) » وبين البيتين قوله : 
وَجودي من وججودي مستفادٌ ‏ وعين العين علدي لاتحول 
وفرضٌ العقل بالأوهام حَدْمِنٌ وِحَدْسُ العقل فى علمي فضول 


44 قال العلا المحقق الدوان اق اقرح العقائد 06 00 5-7 : ( أجمعت 
الأمة علئ أنه تعالئ لا يفعل القبيح » للكن الأشاعرة ذهبوا إلئ أنه لا يتصور منه القبيح - 


يان 


فانقسام الفعل إلى حسن وقبيح إنما هو من حيث ظهورَهُ على يدٍ 
الأغيار 2 للكن لا ينبغي التمشْدٌّقٌ في حقٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلاه”7) 3 

قوله ( وإثابة العاصي ) ولو كافراً » خلافاً للمعتزلة على قاعدتهم في 
التقبيح العقلٌ استقبحوا غفرانٌ الكفر 


والمرادٌ بالإثابة : محض التفضّل » لا المُعَرَفةٌ بما كان في نظير العمل , 
بل ولا مانم عقلاً من كونه في نظير العصيان ؛ للغنى المطلق عن الطاعة 
وغيرها » فاستوّت النسبة العقليّةٌ الذاتية » فلو جِعَلٌ سبحانه وتعالى الكفرٌ 
علامةً على الجنة ما كان لأحدٍ عليه سبيل » 0 


2 للد ويَّمسد 0 


+« رَبك يَدذُنُ ما تك وَعقَكاذٌ ما حكارت كا الجر 


تَرِصكُون4 [القصص 4 ] 
واعلم أن الجائز هو الممكنٌ بالمعنى الأخصصّ » وأما الإمكانٌ بالمعنى 


- الأن الحسن والقبح العقليين منتفيان » والشرعيين لا تعلق لهما بأفعاله تعالى ) . 
ووجه ذلك عند أهل السنة : أن أفعال الله تعالئ في ملكه إما فضل وإما عدل ؛ قال الإمام 
عبد القاهر البغدادي في «الأسماء والصفات » (940/7): (وإنما كان الكفر 
والمعصية ظلماً وجوراً من مكتسبهما » دون خالقهما ) » وقال الإمام المصنف برهان 
الدين اللقاني في عمدة المريد » ( 7/ 0578 ) : ( وبالجملة : فالأفعال كلها بالنسبة إليه 
تعالى حسنة » وإنما افترقت باعتبار وجودها في العياد بحسب ما اكتسبوا منها شرعاً أو 
عرفاً وإن لم يكن لهم أثرٌ في شيء منها البتة ) . 

)١(‏ ولذلك استهجنّ قولٌ العارف الكبير أبي الحسن الخرقاني رحمه الله تعالى الذي أورده 
الإمام القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص605 ) ؛ وهو قوله : ( 2 لا إلله إلا الله » من داخل 
القلب » « محمد رسول الله » من القَوْط ) 


ان 


الأعمٌ : فعدمٌ الاستحالة الصادقٌ بالوجوب والجواز”"2 » فأفاد الشارحٌ 
قولهم ( الممكنُ : ما استوئ طرفاه » فيحتاج للمرججح فيهما ) » فالعالم 
قل .حدوته يذل على القاغل المكتان عدمه تحال إمكانر"ك. عاذفا لمن 
قال : ( العدم ذاتيٌ للجائز ‏ وإنما يحتاجٌ للمؤثّر في وجوده ) . وفيه أن 


)١(‏ اعلم : أن الجائز مرادفٌ للممكن عند المتكلمين » وأما عند المناطقة : فالممكن 
قسمان : خاصيٌ : وهو المرادفٌ للجائز » وعامٌ : وهو مالا يمتنمٌ وقوعه » فيدخل فيه 
الواجبٌ والجائز العقليان » ولا يخرج عنه إلا المستحيل العقلي » فما ذكره المحشي 
طريقة المناطقة » وعرّف الإمكانّ بالمعنى الأعم » ولم يعرف الممكنّ » مع أنه حقٌ 
المقايلة ؟ لفهمه منه . 
واعلم أيضاً : أن الإمكان الخاصصٌ : هو سلبٌ الضرورة ؛ أي : الوجوب عن الطرف 
الموافق لما نطقت به والمخالف له ؛ فإذا قلت : ( زيدٌ موجود ) بالإمكان الخاص. 
فمعناه : أن وجوده ليس بواجب » وعدمه ليس بواجب » ولا شك أن هلذا بعينه هو 
معنى الجائز . 
والإمكان العام : هو سلبٌ الضرورة عن الطرف المخالف لما نطقت به فقط ؛ فإذا 
قلت : ( الله موجودٌ ) بالإمكان العام. . فمعناه : أن عدم وجوده ليس يواجب ٠»‏ فيصدق 
بالجائز والمستحيل والواقع أنه مستحيل » ويكون الوجودٌ واجباً . 
فقد تحققت بهئذا : أن الإمكان العام يجري في الواجب والجائز » وهو معنئ عمومه » 
والإمكان الخاصٌ لا يجري إلا في الجائز » وأنه لم يخرج من العام إلا المستحيل 
العقلي 
وقوله : ( قعدم. .. ) إلى آخره ؛ أي : فهو عدم... إلى آخره ٠‏ تأمّلهُ » قرره بعض 
المشايخ . « فضالي » ( ق85 ) . 

(1) كون العدم حال إمكانه يدل على وجوده تعالئ فيه وَكَفَةٌ ؛ لأن العدم لا شيءَ » فلا حقيقة 
له . وإذا كان كذلك فكيف يكون دليلاً ؟! كذا بخطٌ بعض الأفاضل . 
وقد يقال : هو دليلٌ من حيث قابليئهُ لاستمرار العدم » ولمطعِه بالوجود شيخنا 
٠‏ فضالي »#( ق55 ). 


كن 


الذاتيّ عدمة الأزلئ وهو واجبٌ » وكان الله إذ ذاك ولا شيء 0000 


ولا دليل ولا مسيّدلٌ 3 وأما عدمة فيما لايزال ه20 ؛ لاستواء أجزاء 
المستقبل في قبول وجوده وعدمه . فظهر ضعفٌ من التزمٌ في الدلالة 
الحدوك9) 


قوله : ( خلوه عنهما ) شحنا فى ١‏ الحاشية » : ( أو اجتماعهما )190. 


قلتثُ. : وهنذا هو الحقٌ » وأما تقريئةٌ على « الصغرئ »عن الأشغري : 
3 ا 5 8 و 8 : 8 005 
ف :شكون ومن عت إنها تقل عن الأول تفرعة9تفواو :فزن الكون 
الأول في الثاني حركةٌ لا غير » والكونّ الثاني سكونٌ لا غيذةة) 


: من حديث سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعاً‎ ) 7١9١ ( روى البخاري‎ )١( 
. » كان الله ولم يكن شيء غيره‎ ١ 

(؟) قال الإمام السنوسي في ! شرح العقيدة الكبرئ » ( ص ١9١‏ ) : ( الأزل : نفي الأولية ؛ 
أي : ليس له أولٌّ ء وما لا يزال : ماله أوّلُ » وهو ضدٌ الأزل ) بتصرف يسير 

(6) أي : لأنه يدل حال إمكانه قبل حدوثه أيضاً « فضالي ؟( ق5: ) . 

(:) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( 7503 ) . 

)0 انظر « حاشية العدوي علئ شرح الهدهدي على العقيدة الصغرئ » ( ق١3‏ ) . 

(7) فائدة في بيان وجوه الجائزات : قال الإمام المحقق ابن دهاق في « نكت الإرشاد » 
(١/رق1‏ ) : ( والجائزات : إنما هي الأفعال » وترك الأفعال . فما كان منها ثبوتاً 
يقينياً فإنه يقع بالقدرة على وفق العلم والإرادة » فالتأثير فيها للقدرة على شرط 
التخصيص بالإرادة » وتخصيص الإرادة على وفق العلم بالمراد ؛ إذ لولا تخصيص 
الإرادة لأدَئ ذلك إلى محال » وهو أن مقدورات القديم لا نهاية لها ٠‏ ووقوع ما لا نهاية 
له محالٌ » ووقوع البعض منها بدلاً من البعض من غير مرجّح لما يقع منها. . لا يجوز 
عقلاً ٠‏ فلا بدٌ من صفة تقتضي تخصيص بعض الجائزات بالوقوع بدلا من بعضٍ ) 


فوع 


« سج اج اجرج اجر 071 1ك اهدو ب انعد ا انهه ألا اجع ور اتعط وب اندها 7 اتهدل ب عوك ذا رمع ١‏ 
: و 
:0 والمراد معرفةٌ جميع جزئيّاتِ هلذه الكليّاتِ حسّبَ الطاقة 
6 عاص 000 ( | . َ و 
البشريّة ولو بقانونٍ كليّ''' . ودخلّ في المكلف العوام والعبيد 
والتَّسُوانُ والحَدَمٌ ؛ فإنهم مكلَّمُونَ بمعرفة العقائدٍ عن الأدلَة متى 
كان فيهم أهليّهُ فهمها ٠‏ وإلا كفاهُمٌ التقليدٌ . 
2 0 / 2 2 ست عه 
1 ( ومثل ذا ) ؛ أي ويجبٌ بالشرع أيضا علئ كل مكلف أن 
تيعرق قر “جا كاسن الانسب ؤالعانا- ‏ الفيفنا" نشل ) 
: سن ا ك2 2 2 
7 


22 


و 
سيحانه 


خِ و ا 
ُ وقول( فاشعمعا ) تكملة 
2 7 


٠ح‏ مجر معجر تمر كعمد عمج عمج مدر معن عمد مع ع سي تعجر م - 
قوله : ( ولو بقانونٍ كُليٌ ) يحتمل أنه أرادَ به الدليل الجمْليَ » أو 
المعتقّدَ الإجمالي ٠‏ وهو المتعيّن في الجائز ؛ إذ لا حدّ لجزئيّاته ٠‏ فيقال 
( كل ممكن يجوز في حقّه تعالى فعلهُ وتركة ) ! 
وكذا نؤمنُ إجمالاً بوجوب الكمالاتٍ التي لم يقم دليلٌ على تفصيلها . 
ولا نهاية لها بحسّب عقولنا » أو الواقع ؛ 00 : ( كل ما وّجَدَ خارجاً 


)١(‏ قوله : ( معرفة هلذه الجزئيات ) ؛ أي : التصديقٌ بها » وقوله ( حسب الطاقة ) ؛ 
أي وهي العشرون صفة وأضدادها ؛ إذ هي التي قام الدليل عليها » وما عداها فيجب 
التصديق به إجمالا « عدوي )(2ق563١7)‏ 

).قله -لاقولهم )معدا »وقول + (في العنؤلات ) خوة والمرطل لنه. .قم ماابوطية 
قوله قبل : ( والواقع ) ٠‏ تأمّل « عروسي »( قا ) 


١ 


متنا ) في الحوادث كما أفادَةٌ شيخنا''2 » والمولئ يعلمُها تفصيلاً » ويعلم 
أنها غيرٌ متناهية » وتوقّفٌ العلم التفصيليٌ على التناهي. . باعتبار 
الحوادث 


2: 
35 


وبالجملة فسبحانَ من لا يعلم قَدْرَهُ غيرُهُ» ولا يبلغ الواصفون 


000 


قوله ( منئ كان فيهم أهليةٌ. . . ) إلى آخره , رُدَّ بأن كلّ مكلّف أهلٌ 


الع 0 


20) 


00 


إفرة 


أي : العلامة العدوي تقريراً في الدرس ؛ إذ لم يعرض له في ١‏ الحاشية » هناء وهلنذا 
المعنئ هو ما عبَّرٌ عنه حجة الإسلام الغزالي في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص72107 ) 
بقوله : ( الموجودات في الحال وإن كانت متناهية فالممكنات في الاستقبال غير 
متناهية ) » ثم قَيَّرَ أن علمه تعالى القديم محيط بها وبجميع المعلومات مع عدم 
تناهيها 

وهو قول العلامة المحشى فى طالعة « حاشيته » ١717//1١(‏ ) : ( سبحاتك ! ما قدرك 
0021 ااا 

لااشكٌ أن كل مكلّف هو أهلّ لإدراك الدليل الجُمْلي على جزئيات العقائد المكلّفٍ هو 
بالتصديق بها » للكن لا يزال هنذا يضعف إلى أن تصل إلئ قوم هم كالبرزخ بين العقلاء 
والمعتوهين » ولعل هلذا البرزخ هو ماعناه العلامة الشاه ولي الله الدهلوي في 
« حجة الله البالغة» )١5١9/١(‏ بقوله : ( وقوم نقصت عقولهم ؛ كأكثر الصبيان 
والمعتوهين والفلاحين والأرقّاء » وكثير يزعمهم الناس أنهم لا بأس بهم » وإذا نقح 
حالهم عن الرسوم بقوا لا عقل لهم ؛ نأولائك يكتفئ من إيمانهم بمثل ما اكتفئى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجارية السوداء ؛ سألها : ١‏ أين الله ؟ » » فأشارت 
إلى السماء » إنما يراد منهم أن يتشبهوا بالمسلمين ؛ لثلا تتفرّق الكلمة ) 

وهو ما عناه حجة الإسلام إمامنا الغزالي في ١‏ ميزان العمل » ( ص5١"‏ ) بقوله : ( فإن 
وقع له مسترشد تركي أو هندي أو رجل بليد جلف الطبع » وعلم أنه لو ذُكِرَ له أن الله 
تعالئ ليس ذائةُ في مكان . وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه . ولا متصلاً بالعالم - 


امليف 


قولة:. ( فل :)07 قن :ملق الوجوت وما مه +وإق القت الأقزاد 


والأدلة50) 


قوله ( لرُسْلِهِ ) خصّهم لأن بعضّ مايأتي كالتبليغ خاصٌ بهم دون 


3 8 57 .و و 
الأنبياء والملائكة”؟ » وإن كان لكلّ واجباتٌ ومستحيلات تُؤخذ مما يأتى إن 


شاء الله تعالى 


فف 


ذه 


© © © 


ولا متفصلاً عنه ؛ لم يلبث أن ينكر وجود الله تعالئ ويكذّب به. . فينبغي أن يقر عندة 
أن الله تعالئ على العرش » وأنه ترضيه عبادة خلقه ويفرح بها . فيثيبهم ويدخلهم الجنة 
عوضاً وجزاء ) 
فى الأصل : ( ومثل ذا ) 
أي لأن الواجبَ في حقَّهِ تعالى : الوجودٌ والقدم والبقاء. . . إلى آخره » والواجبّ في 
حقهم : الصدقٌ والأمانة. . . إلى آخره » ودليلَ الواجب في حقه تعالئ : العقلٌ غالباً » 
ودليلٌ الواجب في حقهم : السمع غالبا 

وقلنا : ( غالبا ) في الأول ؛ احترازاً عن السمع والبصر والكلام » وفي الثاني ؛ 
احترازاً عن الصدق ؛ فإنه ثبتَ بالعقل فيما يخبرٌ به النبيئٌ صلى الله عليه وسلم عن الله عز 
وجل . وأما ما أخبر به عن غير الله فثبت صدقَةُ بالنقل لا بالعقل » تأمَلُ . « فضالي » 
(قه4 )ء وفي هامش ( ه ) : ( بلغ مقابلة حسب الطاقة علئ نسخة صحيحة » فصحّ 
والحمدٌ لله ) 
وبر عن القرل ترا دفيسا :أو الاسزاذديا ريل «تنيق اناسل ولو [لن لوطت 
عليه أن يبِلُمَ أنه نبي الله ليُعظّمَ . « فضالي » ( ق40 -41 ) 


ا 


غك #4 8 84 8 كه كط 8 « 6 يخ #8 *# 8 4 8ه 8 
5 يان سكام الي واللقلد 5 


+ *# خج ># اج خخ > > ا ج ‏ # ا > اج اخ > > خخ # 
ا ا ل ل لي ل مي ا ا ال ال ا اي ا الى 


2 
5 


[ِذْ كُلُ مَنْ قَلّدَ في التْجِيدٍ إِيمَانّهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ تَرْدِيدِ] 
ثم علّنَ وجوب المعرفة السابقة بقوله : ( إِذْ كُلُ مَنْ ) ؛ أي 
إنْما أوجبّنا على المكلّف معرفة ما ذُكِرَ بالدليل لأنّهُ متى كان متأمّلاً 
لفهُم البراهين ولو إجماليّة و( قَلَدَ ) غيرَهُ ؛ أي أخد بقوله 
( في ) أحكام ( ألتَوْحِيدٍ ) ؛ يعني علمٌ العقائدٍ الإسلاميّة ٠‏ مِنْ 
فب حت ولاقاتم سي عدن السجدارات الأ 
( إيِمَانَهُ ) ؛ أي جزمُةُ بما أخذهٌ مِنْ أحكام التوحيدٍ مِنْ غيره بلا 
دليل عليه ( لم يَخْلُ ) ؛ أي ليله ين نزي تتا 
وتحيُرٍ » بل هو مصحوب به » وذلك ينافي الإيمان ؟ بناء علئ أ: 

نفسسٌ المعرفة » أو حديث النفس التابعٌ للمعرفة . 


« تش نون قر ل وويةة > كتم جز كجرمخ روه( ممع جص ١‏ يسوج اها اقاهة وز اتلمد ور إن ذا ا اده + 


هرم 
0 


8 ص 075 3 


+ جسن امس 5 اعد عع جم للد ادج اعد العو )2021962 ٠‏ 


ما؟ 


بغ 


اججرة اب[ اشر 2 لزع جز ا رهاظ 1ت + 


قوله. ( ته عَلَّلَ ) يشير إلى أن ( إِذْ ) للتعليل » وهل هي حرفٌ بمعنى 
اللام 3 أو ظرفٌ والتعليل مستفادٌ من قوة الكلام ؟ خلافٌ حكاه ابن هشام في 


)١(‏ عطفت نفي اللازم علئ نفي الملزوم ‏ للإيضاح » وتأكيد نفي الدليل ولو جمْليا 
« ملوي ؛(93١).‏ 


4 


« المغني 2١00‏ » فعلى الثاني عاملّها إما الذي بعدّها ؛ أي لم يخْلُ من 
ترذيد وقت تقلبيو ء أو ها لها ؛ أ يجب عليه أن يعرف وقتَ عدم خلرٌ 
إيمانه التقليدي من ترديد ؛ ليتخلّصَ منه 

قوله ( متئ كان متأمّلاً ) الأول حذفٌ هنذا ؛ لأن بعضّ الأقوال الاتية 
يُطلِقٌ وبعضّها يُفصّلُ ٠‏ كما يأتي » فالموضوعٌ المقلّدُ من حيث هو”") 

قوله : ( يعني : علمَ العقائدٍ ) ؛ أي : ولو تعلّقَ بِالرْسُّلٍ » وليس المرادٌ 
التوحيد بمعنئ خصوص إثباتٍ الوحدة 

إن قلت : يدفع هنذا تقديرُة ( أحكام )7 

قلثُ : للوحدة أحكام ؛ كأقسام الكدٌ والأدلّة 


قوله ١مِنْ‏ غير حُجَّةِ) خرجت التلامذة بعد أن يرشدهم الأشياح 


)١(‏ مغني اللبيب )١١57/١(‏ » وقوله : ( من قوة الكلام ) ؛ يعني لا من اللفظ » كما هو 
تمام العبارة عنده » ومثَّلَ للمسألة بقوله سبحانه وتعالى : 8 وَلَن بََمَمَحَكُمْ ألوْمَ إذ 
َلَمْشْرَ أشي في الْعَدَانٍِ مُسْترِكوْنَ4 [الزعرف : 104 : والتقدير : ولن ينفعكم اليومٌ اشتراككم 
في العذاب ؛ لأجل ظلمكم في الدنيا 

ف أي : لا خصوص من عنده أهلية » ويشير له قولٌ الشارح فيما يأتي : ( غير عاص ٠»‏ إن 
لم يكن فيه. . . ) إلئ آخره » حيث جعله مما جرئ فيه الخلاف » فتأمّلَ « فضالي * 
(ق5:) 

(6) توضيحه : أن المراد بالتوحيد : مايشمل النبوات ٠‏ فلذلك قال الشارح ( يعني ) 
المفيد للعموم . 
فإن قلت : تقديره ( أحكام ) يفيدٌ العموم » فلا حاجة للعناية 
قلت : ليس نصاً في العموم» بل كما يحتمله يحتمل أن معناه : الأقسامٌ التي للوحدة ؛ 
وهي الكموم الخمسة . فاحتاج للعناية للنصصّ على العموم . تدبّدُ ‏ فضالي» 
( ق5: )ء والمراد بالعناية : قول العلامة الشارح : ( يعني . . . ) إلئ آخره . 


عي 


للأدلّة ٠‏ فهم عارفون بعدُ » وضرب السنوسئٌ في « شرح الجزائرية » مثالا 
للفرق بينهم وبين المقلدينَ”'' : بجماعة نظروا للهلال ٠»‏ فسبق بعضهم 
لرؤيته » فإن أخبرهم وصدَّقوهُ من غير معاناة كانوا مقلّدينَ » وإن أرشدهم 
د و 
بالعلامات حتئ عثروا استقلوا وخرجوا عن التقليد . ألا ترئ أن الأولئ إذا 
شلك عن الولاق غان حوانيا. “تالز ند خلين) وواكاته عون 


( رأيئّة بعينى ) 


قولهه .“3 أي ١‏ تركدديء) [إلرق لخر يكوه الي أن المراة :ترديد 
.9 ع4 وا 

معتقده ؛ أي : تكريرُهُ مرة بعد مرة » وتأْمّلهُ فيه : هل هو صحيح أو لا 
إن قلتَ : هذا هو الشكّ » والموضوع أنه جازم 


قلت أجاب المَلَوِئُ بأنَّ المراد : عن قبول ترديد » أو عن ترديدٍ بالقوّةٍ 


)200 شرح الجزائرية المسمّئ ب « المنهج السديد في شرح كفاية المريد » ( ص85 ) . 

(*) فقول العلامة المصنف ( إيمانه ) جار على المعنى اللغوي ؛ وهو مطلق التصديق ولو 
من غير دليل 

(*) حاشية الملوي على إتحاف المريد ( ق9١‏ ) » وفيه : ( طروء ) بدل ( قبول ) . 

(4) انظر « هداية المريد »( ق؟77 ) 

8 وله + لفن اقول . © إلن آخزد: ولف أن عمدرة + اطدوء )ع -وقرله + رن 
عمّم... ) إلئ آخره ؛ أي : جعل الترديد عاماً لما بالقوة والفعل . ١‏ فضالي » 
(ق47)ء وقوله (١‏ للتناقي ) ؛ أي : لأنه حالة الجزم ينافيه التردّد . « عروسي ؛ 
(ق8”*) 


إن قلت : العارفٌ أيضاً كذلك ؛ بأن تُطمسن عينٌ معرفته والعياذ بالله 
تغالي.. 


قلثُ : المرادُ القبولٌ والقوة القريبان من الفعل عادة ٠»‏ ولا يضدُ 
ا 


ثم قال العلامة المَلَّرِيُ : ( ويمكن أنَّ رده يتعلّقُ بِمَنْ أخذ عنه : هل له 
حَُجّةٌ متمسّكٌ بها أو لا(© ؛ أي فيعودُ عليه بالضرر ؛ لأنه تابعٌ له» 
ويمكن أن يحمل الترديدٌ علئ خلاف العلماء فيما يأتي ؛ كالتفسير لهلذا 
الع 9 

قوله : ( نَقْنُ المعرفة )240 ؛ أي : فيكون المقَلَّدُ كافراً » أو إنه للإيمان 
الكامل من حيث الدليل** 


)١(‏ أي : [غيرُ] القريبين ؛ وهو القبول والقوة البعيدانٍ » وذلك في العارف » فلا يضرٌ قبول 
العارف للترديد بالشعل بأن تطمس بصيرته والغياذ بالله ء فعلن خلاف العادة . 
« فضالي »(153 ) 

(؟) قوله ( ويمكن أن تردده. . . ) إلئ آخره » أقول : يؤول أمره إلى التردد في نفسه » 
تدبره «عروسي 183(4). 

(9) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق١7‏ ) بتصرف ٠»‏ وعليه : يضعف إفادة الجملة 
الحكمَ علئ ما هو للتعليل . ١‏ فضالي » ( ق58؛ ) . 

(:) قوله ( نفس المعرفة. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فالإيمان على الأول مرادفٌ للمعرفة ‏ 
وعلى الثاني ملزوم لها . وعلئ كل يلزم من انتفائهما انتفاؤه كما هو واضح 
2 عروسي »783(1) 

(4) قال المصنف في « شرحه » : ( وينبغي حمل هلذين القولين على الإيمان الكامل ٠‏ 
اسل إدتساتى امقناة ضحة إيمان المقلك و تعلرن ان قبي القولبيات الإيماة الحعفة 


لا 


إن قلت : يدخل الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءته7") 

قلت شرط الإيمان ‏ كما أفاده السعدٌ ‏ عدمُ المنافي » وعدمٌ الإذعان 
مناف ؛ كالسجود للصنم أو شد الزُنّار ولو وُجِدَ إذعانٌ""؟ , فَألَ الأمئُ إلى أن 
الإذعان لا بدّ منه إجماعاً ؛ وإنما الخلافكث أهو مسئّى الإيمان" » أو 
مستكاء“المعرفة + بواللآيتان علبهما بشيط ٠‏ وقيل هو مركب من الإذعان 
والمعرفةٍ معأ 


واعلم أن جميعٌ ما قيل به في تفسير الإيمان مأمورٌ به ؛ كما أن الايمان 


مأمور به( » فاندفمٌَ ما في « المقاصد » من أن كثرة الأقوال فيه تقتضي خفاءً 


حقيقتِه ما هي » مع أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وأصحابَةُ كانوا يأمرون به 


- 2 ويجاب عن كون المعرفةٍ أو حديث النفس لا بد أن ينشأ عن دليل أو ضرورة. . بمنع 
ذلك ». ويقدر الإيمان حديث النفس التابع للاعتقاد الجازم المطابق » سواء كان عن دليل 
أولا) «فضالي »(ق45:) 
قوله ( نفس المعرفة ) ؛ أي : وأما علئ أنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع وإن لم 
يكن عن دليل . . فلا تنافي ؛ إذ هو عينه « عروسي 1#( ق7”8) 
وقوله ( أو إنه. . . ) ؛ أي : فيكون حديث النفس أو المعرفة تعريفاً للإيمان الكامل 
« عروسي »( ق78) 

]141 : يعني : قوله عز وجل : ا الَّدِنََاتَِتَهمٌ الكتب يفوك مْ كما يعْرِفوْنَ اهم 4 [البقرة‎ )١( 

(؟) انظر « شرح العقائد النسفية »“( ص7375 ) ؛ أي : فالسجود للصنم ومثله شدٌ الزنار وكلّ 
مناف ولو مع الإذعان ١‏ فضالي »1353 ) 

(9) قوله : ( أهو ) ؛ أي : الإذعان . « فضالي » ( ق45: ) 

2 الاختلاف بين المشبه والمشبه به بالإجمال والتفصيل . شيخنا . ١‏ فضالي »( ق5 ) 
قوله : ( كما أن الإيمان مأمور به ) ؛ أي : من حيث هو ء بقطع النظر عن كونه المعرفة 
أو حديث النفس التابع لها ؛ بأن تقول مثلاً : آمنوا بالله . ٠‏ عروسي »( ق88 ) 


04 


من غير توقّفبٍ ولا استفسار . ولا يكونٌ ذلك إلا في الشيء الواض>-”" 

نعم ؛ عمدة الأمر على الانقيادٍ والقبول . 

قوله (أو حديثٌ النفس )؛ أي اتقيادُها وقبولهاء قال فى 
« المقاصد » : ( وهو المشار إليه بقوله تعالني # ملا وَرَيْكَ لا يؤُمِبوت حَقٌ 
يَسكْموك هما سجر يَنْنَهُمْ ثُمّ لا تجذوا ف أنشيِهم حرجا ينا فَضَيْتَ 
وَسَلِْمُواً ليما > [الشاة_ :200158 .-وهلذا هن مع التضيديق الشرعى كما 
ال وفْسرَ الإيمانٌ بالعصديق )29 

نقل السعد عن بعض ا معط ال 0 أنه قد :ؤائذ. على التصديق 
المنطقي*© ء قال ( لأنَّ التصديق المنطقيّ من أقسام العلوم » فهو نفِسٌ 
المعرفة )00) 
)١(‏ انظر « شرح المقاصد٠(5/٠6؟1)‏ 
(؟) انظر « شرح المقاصد 4( ٠504/7‏ 59؟١)‏ 


9) انظر 5817/7/١9‏ ) 
(4) الظاهر أنه صدر الشريعة في ١‏ التوضيح ١»‏ وانظر « التلويح على التوضيح » 


(ك/ءلا” ). 
لتق أي لأنه إدراك وقوع النسبة » أعمٌ من أن يكون علئ وجه الجزم أو الظن ء فبعضه 


قوله : ( التصديق المنطقي ) ؛ أي : وهو نفس المعرفة » وهي من أقسام العلم . 
« عروسي »)(ق783) 

(7) انظر « شرح المقاصد » 70١/5”(‏ ) بتصرف » وعبارته : ( وحققه بعض المتأخرين 
زيادة تحقيق فقال : المعتبر في الإيمان هو التصديق الاختياري ٠‏ ومعناه نسبة الصدق 
إلى المتكلم اختياراً » وبهلذا القيد يمتاز عن التصديق المنطقي المقابل للتصور ؛ فإنه قد 
يخلو عن الاختيار » كما إذا ادعى النبيٌ النبوة وأظهر المعجزة » فوقع في القلب صدمُهُ 
ضرورة من غير أن ينسب إليه اختياراً ؛ فإنه لا يقال في اللغة : إنه صدقه . فلا يكون- 


1 


فعلى هلذا : المعاندٌ عنده تصديقٌ منطقي اليا 


لكنه أطال في رده في ١‏ شرح المقاصد ؛ قائلاً : ( كلام ابن سينا وغيره 


يدل على أن التصديق المنطقيّ المقابل للتصور مساو للمراد من التصديق 
الشرعي ؛ فإنه الحكمٌ بمعنى الإذعان للنسبة )90) 


0010 


زفق 


فرق 


نعم ؛ تعقَبَهُ الخياليئٌ بأن الشرعيّ أخصنٌ ؟ لصدق المنطقي بالظاة9©) 


إيماناً شرعياً » كيف والتصديق مأمور به ؟! فيكون فعلاً اختياريا زائداً على العلم ؛ 
لكونه كيفية نفسانية أو انفعالاً ؛ وهو حصول المعنئ في القلب . والفعل القلبي ليس 
كذلك ؛ بل هو إيقاع النسبة اختياراً ؛ الذي هو كلام النفس ٠»‏ ويسمئ عقد القلب)ء 
فالاختيار هو روح الإيمان بعد حصول التصديق بالمعنى المنطقي ٠‏ للكن قال العلامة 
العطار في ١‏ حاشيته علئ شرح جمع الجوامع 351/1١0»‏ ) : ( للكن هلذا القول مزيف 
بما هو مبسوط في حواشي شرح الجلال الدوّاني على العقائد العضدية ) . 

وعبارة العلامة السعد في ١‏ شرح العقائد النسفية » ( ص77 ) : ( فلو حصل المعنى 
لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئاً من أمارات التكذيب 
والإنكار ) . 

انظر ١‏ شرح المقاصد » ( 767/7 ) ء و شرح العقائد النسفية » ( ص57 ) » وهلذه 
المساواة ذكرها الشيخ ابن سينا في ١‏ دانشنامه ؛ كما حكى العلامة السعد . 

انظر 2 حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية »؛ ( صلا7١‏ ) ٠‏ وعبارته : ( بقي 
ها هنا بحث ؛ وهو أن المعنى المعبر عنه ب (كَرَوِيدَنْ » أمر قطعي . وقد نصنّ عليه في 
« شرح المقاصد » . ولذا يكفي في باب الإيمان الذي هو التصديق البالغ حدّ الجزم 
والإذعان » مع أن التصديق المنطقي يعمٌ الظنيّ بالاتفاق ) 

وبه تعلم أنه ثم تصديق لغوي يقابله الكذب ٠‏ وتصديق منطقي يقابله التصور ء 
وتصديق شرعي يقابله الكفر » وهاذا الأخير عين التصديق المنطقى » للكنه مشروط 
بوجود الاختيار , وعدم الجحود والاستكبار » وكا فوع المقتر ا فرغ لكونها اماد 
على الجحود . وهلذا الإيمان لا بد أن يكون فعلاً من أفعال المكلف ؛ إِذْ لا تكليف بغير 
فعل » ويكون ذلك بمباشرة أسبابه ؛ كالنظر » ورفع الموانع ٠‏ وبهنذا يصير كسبياً 


5٠ 
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بتنل الْقوْمٍ تخكي الخلا وَبَنْضْهُمْ حَمقَ به الْكَْمَا 
فَقَالَ إِنْ يَجْرِمْ بقَولٍ ألْمَبِرٍ كفى وإ إلا لَمْ يَرَنْ في ألضَّيْرِ] 
( ففيه ) ؛ أي في صحَّةَ إيمانه وعدمها ( بَعْضُ ألْقَوْم ) 
المصتّمِينَ في هنذا الفنّ ( يَحُكي آلْحُلْمَا ) ؛ أي البدلاف عن 
أهله منّ المتقدّمينَ والمتأخرية20 : 


فمنهم : مَنْ نقل عن الأشعريٌ والقاضي والأستاذ وإمام 
الحرمين والجمهور عدم الاكتفاء بالتقليد فى العقائد الدينيّة ‏ 


7 بام ها مس)” 000 32 
ومنهم : مَنْ نقل عن الجمهور ومَنْ ذكرَ عدم جواز التقليدٍ في 
العقائد الدينيّة « نهم اختلفوا 1 


لطعت انعم اندهج اجودجر تعجر لجز اندع كنومة تإسعوع جع بر يجيه 


0-60 


ولا بدّ من بيان معنئ وجوب النظر وصفته » قال العلامة المحلي في « شرح جمع 
الجوامع ؛ كما في « حاشية العطار » عليه ( 7/ 454 ) : ( المعتبر : النظر علئ طريق 
العامة ؛ كما أجاب الأعرابينٌ الأصمعيّ عن سؤاله : بم عرفت ربك ؟ فقال : البعرة تدل 
على البعير » وأثر الأقدام يدل على المسير » فسماءٌ ذات أبراج » وأرض ذات فجاج. . 
ألا تدلٌ على اللطيف الخبير ؟! ) » ثم بيّن أن النظر على طريقة المتكلمين إنما هو فرض 
كفاية في حقٌ المتأهّلين له » وأما من يُخشئ عليه الزيغ فيه فيحرم ٠‏ وقال : ( وهئذا 
محملٌ نَهْي الشافعي وغيره من السلف رضي الله عنهم من الاشتغال بعلم الكلام ) 

انظر « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص171 ) ء و0 شرح العقيدة الكبرئ » ( ص47١‏ ) : 
و« الذخيرة » للقرافي 531/80 )ء وقول الباقلاني في «الإرشاد والتقريب » 
(١/44١)ء‏ وقول إمام الحرمين مفصل في « الشامل » له ( ص7؟١‏ ) 


5١١ 


0 ع !ةب الوا 0ح اجو البرك سجر الما م اسم الع اع اع يدعم‎ ١ 
اه و ع‎ ٠. 
فمنهم مَنْ يقول المقَلدٌ مؤمنٌ إلا أنه عاص بترك المعرفةٍ التي‎ 
ينتجها النظرٌ الصحيح‎ 


لل ا اا اا ا ا ا ا ا ان ا اس كن 


يلي 2 
لاحن يري 2 


قوله : ( صِحَّة إيمانه ) يندرج تحت هلذا مُحَرُم النظر”") 


واعلم أن موضوعٌ الخلاف التقليدٌ فيما جهْلهُ كفرٌ ؛ كصفات السّلوب 
والتكترية! > آبنا قات امعان وتخزها هما لذ ركدز مك نأ كما 
أفادَهُ العلامة المَلَِّ 4 ©؟) 


: والحاصل : أن الأقوال ستة‎ )١( 
عدم صحة إيمانه وعصيانه بترك النظر» صحته وعصيانه بترك النظر إن كان فيه قابلية‎ 
للكر» ضمحة من غير ععنان مالقا + كيه إن قلت فيه معميوماً دون غير © [ ضحي‎ 
والنظر شرط كمال] » صحته مع حرمة النظر‎ 
. والقائلين بالصحة اختلفوا : منهم من حرّمٌ النظر . ومنهم من أوجبه وجوبَ الفروع‎ 
ومنهم من جعله مندوباً‎ 
» ومن قال بعدم الصحة : أوجبه وجوت الأصول . فيكون المقلّدُ كافراً : فضالي‎ 
(ق45 )ء ومحرّمٌ النظر : هم طائفة من الظاهرية كما نبّهَ على ذلك إمام المحققين ابن‎ 
) 7 ق/١‎ ( » دهاق فى نكت الإرشاد‎ 

(؟) أدخلت الكافٌ صفاتٍ الكمال . : فضالي (١‏ ق45 ) 

(*) قوله : ( ونحوها ) كالإدراك والتكوين » وككونه منزرّهاً عن المكان والزمان ( ١‏ ) 
والجسمية لا كالأجسام » وغير ذلك مما يقصر عنه عقولٌ بعض الناس ٠‏ فإن منكر ذلك 
لايكفر ١‏ فضالي» (ق45 )» وقوله ( منكره ) ذكّر باعتبار لفظ ( ما ) ء وما بين 
القوسين : ( العالي ) 

(8)- .ساشية الطلويق غلق إتحاك المريد 1313:1+ والأولن كما لا شقن أن الخلاف 
لا يشمل المسائل التي تقبل الاجتهاد ؛ كخلافات الأشاعرة فيما بينهم وخلافاتهم مع - 


١ 


قوله (الأشعريٌ ) هو علىٌ أبو الحسن . نسبة للأشعريٌ جدَّه 
أبي موسى الصحابي ٠‏ ونسبَهُ إليه في ١‏ اليوسي "2 . قال ( واشْتَهَرَ أنه 
واضعٌ هنذا الفنّ » وليس كذلك ٠‏ بل تكلّمَ عمرُ بن الخطاب فيه وابنْهُ » 
وأَلَفَ فيه مالكٌ رسالةً قبل أن يُولد الأشعريٌ . 

نعم ؛ هو اعتنئ به كثيراً » وكان مالكيّاً )"2 . وكذا نقل الأجهرري في 
« شرح عقيدته » عن عياض ٠‏ ونقل عن السبكي أنه كان شافعيا”") 

قال الغنيمئٌ على « المصنف » ( مولده سنة سبعين - وقيل سكين - 
ومئتين بالبصرة ١‏ وتوفي سنة نيّف وثلائين وثلاث مئة ببغداة؟؟ » ودفن بين 
الكرخ وباب اليصرة ) انتهئ 

قوله : ( والقاضي ) أبو بكر الباقلاني » مالكة 2 


الماتريدية ؛ إذ هنذه لا تقتضي تبديعاً وإضلالاً ؛ كمن نفئ صفات المعاني وقال بالقوة 


المودعة مثلاً 
)١(‏ حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي ( 7307/١‏ )2 » وانظر ١‏ تبيين كذب المفتري » 
ص9١١‏ 1 


(؟) انظر « حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي » 5١4 -708/١(‏ ) ففيها بعض 
ما هنا » وقال في ١‏ المحاضرات في اللغة والأدب » ( 70/7 ) : ( أول من هدَّبٍ علم 
أصول الدين وحصّله : أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه ) 

0) شرح الأجهوري علئ عقيدته التي نظمها في أصول الدين ( ص48 ) نقل ذلك عن 
القاضي عياض من « المدارك » و« الشفا!ا انظر « طبقات الشافعية الكيرئ » 
07/8" ) ء ثم قال : ( والحق : الأول ) 

(4) وقيل : سنة ثلاثين وثلاث مئة » وعن ابن حزم : أنه توفي سنة أربع وعشرين وثلاث 
مئة » وهو القول المشهور . انظر ١‏ تاريخ بغداد » ( )71457/1١١‏ : 

(5) فائدة : متئ أطلق القاضي في التفسير فالمراد به البيضاوي ١‏ ومتئ أطلق في الفقه - 


الاح 


قوله ( والأستاذ) هو أبو إسحاق الإسفراينِيٌ ٠‏ بفتح الفاء وكسرها 
وياءِ قبل النون ٠‏ كما في ١‏ العكاري على الكبرئ :27 , والأستاذ جد العصام 
المشهور”" ‏ توفي الأستاذ سنة ثمانٍ عشرة وأربع مئة » ذكره « العكاري 
على الكبرئ 90 
0 


قوله ( وإمام الحرمين ) اسمه عبدُ الملك . عراقك”؟؟ . نسب 


للحَرّمينٍ لمجاورته لهما ٠‏ توفي سنة ثُمانٍ وسبعين وأربع مئة » كما في 
« العكارى اليد 


قوله ( مالك ) ابن أنس الإمام المشهور . واسم أمه ‏ كما في 
« الشبرخيتي على الشيخ خليل »© - : العاليةٌ بنت شريك الأزدية2 » وقال 


فالمراد به القاضي الحسين » ومتئ أطلق في هلذا الفن فالمراد به القاضي الباقلاني 
« فضالي » ( 5-573 ) ٠‏ وقال العلامة العكاري في « حاشيته علئ شرح الكبرئ ' 
)١43(‏ ( بتخفيف اللام » هنكذا وُجِدَ مضبوطأً عن الشيخ أحمد بن علي المنجور 
في بعض الطرر على 7 المحلي » شارح « جمع الجوامع ؛ لابن السبكي ٠‏ وينبغي أيضاً 
أن يعلم : أنه من محققي طريقة الأشعري ) . 

) "0 ١ ١5ق‎ ( حاشية العكاري علئ شرح العقيدة الكبرئ‎ )١( 

(؟) يعني : الأستاذ العلامة عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عرب شاه » المتوفئ سنة 
(١95ه)‏ انظر « شذرات الذهب ١») 4١7/٠١04»‏ وقال : ( من ذرية أبى إسحاق 
الإسفرايني ) » ونصّ هو نفسَةٌ على ذلك 1 

إفة وانظر « تبيين كذب المفتري ؛)( ص5:09 ) . 

(54) وهم تبع فيه العكاري » بل هو خراساني ء وهو شيخ الغزالي » وهو خراساني أيضاً . 
وطريقتهما في فقه الشافعي طريقة الخراسانيين . « حاشية العطارة. «عروسي» 
(قوع) 1 

(5) وانظر تبيين كذب المفتري »( ص517 ) . 

(5) انظر « سير أعلام النبلاء »5/8 ) . 


1 


ابن عامر : أمه 2 ظليحة فؤلاة عافن ع ني 60 ٠‏ انتهل 
قال في « شرح الكبرئ » : ( قال القاضي : التقليدٌ محال ؟ لأنه إن أمرَ 
بتقليد من شاء لزم نجائهُ بتقليد الضالين » وإن أمرّ بتقليد المحقّينَ ؟ فإما 


3 


ا 


بدون دليل يَعلمْ به حقيّتهم ؛ وهو تكليفٌ بما لا يطاق . أو بدليل » فلا 
يكونٌ مقلّداً ) اتتهئ بالمعنيد(؟ 


وضعفة ظاهرٌ ؛ إذ يتّمِقٌ تقليد المحقٌّ لمجرّد حسن ظر » وهو غرضنا 


ب انامز امد تيون كتمدخ تعر الدع جو ل لاسب ل ريه 0 
ع سف ا. مر”. 7 0 م ع سي م 
ومنهم مَنْ فصّل فقال : هو مؤمنٌ عاص إن كان فيه أهلية لفقم ا 
0 : 00 


النظر الصحيح . وغيرٌ عاص إِنْ لم يكنْ فيه أهليّهُ ذلك . 


ومنهم مَنْ نقل عن طائفة أنَّ مَنْ قلَّدَ القرآنَ والسنّةَ القطعيّة 


مر 
1 


1 2 
. صحّ انمانةة] لاتبَاعِهِ القطعيّ » ومَّنْ قَلَّدَ غيرَ ذلك لم يصحّ 0 
7 له ؟ عه َ 1 2 
١ 3‏ 7 #اغم اختي - 5 ومن عير 5 لم - 0 
5 .و َه 51 7 35 
إيمانة ءِ لعدم آمْن الخطا على غير المعصوم : 8 
3 1 7 ب 
8 م ين ّي 
0 نهم : مَنْ جعل النظرَ والاستدلال شرط كمال فبه”*) م 
1 ومنهم : مَّنْ جعل النظرٌ و ل شرط كمالٍ فيه 5 


: وقال ابن عائشة : أمه‎ ( : ) ١١5/١ ( » كذا في النسخ ء وفي « ترتيب المدارك‎ )١( 
) طليحية مولاة عبد الله بن معمر‎ 

(؟) وإنما تعرض لها لأن مجلساً ضمه مع غيره » فلم يكن مستحضراً سواه كما قال 
« فضالي "6 (1!3 ). 

(9) شرح العقيدة الكبرئ ( ص6 ٠» ) ١4‏ وانظر 7 حاشية العطار على شرح جمع الجوامع » 
(/1::9). 

(4:) فهومستحتٌ .عدوي )ا( ق#4*0) 


له 


. #اجا اا اجا و2 11 عد لل الور لسو مسبت ل امسا يعمسم‎ + ١ 


.- 
4 


0-0 
تت 


هد 


ومنهم : مَنْ حرّم النظرَ 

قال العلامةٌ المحَّحُ ١‏ وقدٍ اتمْفَّتِ الطُرْقٌ الثلاثة ‏ يعني 
الموجبة للنظر والمحرّمة والمجوّزة على صِحَّةِ إيمانٍ المقلّدِ وإنْ 
كان آثماً بترك النظر على الأوّلٍ )277 

ومحل الخلافٍ : في غير النظر الموصل لمعرفة الله تعالى » 
أمّا هو فواجبٌ إجماعاً 


١‏ ونج امسج تعجر لجسدجزة الاجر اجاوبلة ‏ : ,أذ 


٠. 2627 + 


كما أنّ الخلاف إِنّما هو فِيمَنْ نشاً علئن شاهق جبل مثلاً ولم 


إفق جما 


يتفكّر في ملكوت السماواتٍ والأرض ٠»‏ فأخبرَهُ غير معصوم بما 1 
يُفترضُ عليه اعتقادةُ » فصِدَّقَهُ فيما أخبرةٌ به بمجود إخباره مِنْ غير 5 
تفكرٍ ولا تدب » وليسَ الخلافٌ : فيمَنْ نشاً في ديار الإسلام مِنّ : 
الأمصار والقرئ والصحاري وتواترٌ عندهم حال النبيّ صلَى الله 


سطس ) جمد بجوسدع 2 مدعا جر وعسدح اميه الس لعدل إبمم2 ل سجر سجر عمدت 


عليه وسلمَ وما أت به مِنَّ المعجزة ٠‏ ولا في الذينَ يتفكرون في 
خلي السماواتٍ والأرض ؛ فإنهم كلهم مِنْ أهل النظر 


والاستدلالٍ57) 


لمعك العدم م لجع 


اا عا ونه 


ع لني 3 
م 


تر كنوسغركتهوغر” اجسج د اسم تعدا د بجيهدر د جهوج ر ”ده + 


)١(‏ انظر « حاشية العطار علئ شرح جمع الجوامع » ( 7/ 455 ) . وعبارة العلامة الشارح 
عند العلامة نور الدين الأجهوري في ؛ شرح عقيدته ؛ ( ص”*1١١‏ ) 

0) أي : فلا يتأنّ منهم تقليد » وحينئذ فليسوا من محل الخلاف » لا أن مراده كفاية 
تقليدهم اتفاقاً «عروسي »(ق159) 


ماده 


* قالط لقا ةا أ اتعدة أ تزعهكا رج ةلاطا ااا لقا لاقع ا ل ا 


عدج 


وحكى الامديٌ اثَمَاقَ الأصحاب على انتفاءِ كفر 50 
وأنّهُ ليسَ للجمهور إلا القول بعصيانه بتك النظر | ِنْ قَدَرَ عليه » مع 
الّمَاتِهم على صحَّةَ إيمانِه » وأنّهُ لا يُعرفُ القولُ بعدم صحَّةِ إيمانٍ 
المقلَدِ إلا لأبي هاشم الجبائيٌ مِنَ المعتزلة9”) 


> مومس مس ا 


جل فجن انلسخلة اتعشع زر ااطامغن” فاة : كفعلاة ا 1 29021 را و أ مامه ال ل ١‏ 

ا 0 

.- 89م ع 5 3 37 0 5 5-4 ب ظطو اع 

قوله ( لم يكن فيه أهليّة ) ؛ أي ي إن صح ذلك » وسبق مناقشته بأن 
الكلام في الجَمْلىٌ المتيسّر لكلّ عاقل 

له :( مَنْ قلَدَ القرآن. . : ) إلى آخره: + اعترضه الستوسية في 9 شرح 

الجزائرية #.بأنة إن:عرق ححقيقة ذلك فلين. مقلداً »وال فبنة 06 
كظاهر ( الوجه )”*؟ » قال : ( ونسب ابن دهاق هنذا القول للحشرتة )(0» 


)١(‏ قوله : ( اتقاق الأصحاب ) ؛ أي : معاشر الأشاعرة . « عروسي » ( ق79)ء وذكر 
الإمام الامدي في « أبكار الأفكار » ( 5/ 0 ) هلذه المسألة وذكر خلاف المتكلمين 
فيها » ثم استظهر القول بالاكتفاء بمجرّد التقليد وإن كان من غير دليل 

(؟) فيه : أنه عُرف لبعض أهل السنة وإن كان ضعيفاً . ١‏ عروسي »( ق94”) 

() أي : من كل متشابه ؛ كقوله تعالى : «اليَحَوُعَلَ الْمَرْشٍ ستو (ط : 1٠‏ » « يد أنه موق 
أَيديهِمْ 4 [الفتح : 5٠١‏ » وأما نحرُ قوله تعالئ : 8« لَيْسَ صّمِتِ نم4 [الشورئ : ١١‏ 
فهر نصنٌ أنه لا يمائلهُ شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » ويقال له : مُحْكَهٌ . 
« فضالي ©( ق 80 ) . 

(:) أي : في قوله تعالى : #وَبسَك وَمهُرَيْكَ4 [الرحمن : 77] . « فضالي » ( ق47 ) 

(0) شرح الجزائرية المسمّئ ب ١‏ المنهج السديد شرح كفاية المريد 4 ( ص* 5 ) » وزاد 
( وهم طائفة من المبتدعة ) 


قلث- بيخاز الأول" + والعقلك” "عن الا ديل عندة وزن عرق حقيعة 
المعنون » ويفرضٌ ذلك في العقائد التى التعويلٌ فيها على الدليل العقلى 
إن قلت : ما وجهٌ صحَةٍ إيمانه دون غيره مع هلذا الفَرْضٍ ؟ 


قلت لأنه استندَ للدليل السمعي » وإن لم يكن معوّلاً عليه فهو دليلٌ في 
الجملة”"' ؛ كما اكتفوا في الخروج من التقليد بالدليل الجمْلي » على أن 
السمعٌ علئ ما أسلفنا عند قوله ( ما قد وجبا ) يصلحٌ دليلاً » فيخرج عن 
حقيقة التقليد » للكن لا بملحظ السنوسيٌّ في اعتراضه”") 

بقي أن قطعيّة القرآن والسنة المتواترة إنما هي بالنسبة لمتنه » والتقليد في 
المدلولات » فيجب فَرْضٌ هلذا في معنى الأدلّةُ عليه قطعيةٌ لا ظنيةة؟؟ ؛ 


كه ا 


كالوحدانية من قوله تعالئ : # ذل هو النَهُ أَح د [الإخلاص )١:‏ » فتأمَّلُ 

قوله : ( شرط كمالٍ ) احتجّ باكتفائه صلّى الله عليه وسلَّم بالنطق وإظهار 
الانقياد من الأعراب » ولم يأمرْهم بدليل » وردَّهٌ في « شرح الكبرئ » يما 
حاصلةُ : أنّ ذلك للعلم بأنّهم لا يصدّقون إلا بدليل » ولا أقلّ من الجمْلىي © » 


. ) 173 (» هو : ( إن عرف حقيقة. . . ) إلى آخره . « فضالي‎ )١( 

(؟) انظر « حاشية اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي » ( 714/١‏ ) »؛ إذ لا أقلّ من إثبات 
كون الكتاب والسنة حجة بالدليل العقلي ٠‏ وإلا لقيل بالدور 

() أي : بل لاستناده للسمع ١‏ والذي لَحَظَهُ : الخروج بمجرد معرفة المعنن من غير نظر 
للاستناد للسمع . « فضالي ؛ ( ق47 ) 

(4:) قوله : ( قطعية ) ؛ أي : بالنص ؛ وهو ما دل دلالة قطعية ء» وقوله : ( لا ظنية ) ؛ 
أي : بالظاهر ؛ وهو ما دل دلالة ظنية . ١‏ فضالي »( ق47 ) 

(0) أي : والمعتبرٌ : النظرٌ علئ طريق العامة . كما أجاب به الأعرابئٌ الأصمعيّ عن سؤاله 
بم شرفت ويك © ففال: البحره تذل على التصرء وار الأقداء على اللعسيير "فياه لضت 


218 


هنكذا أصلّ فطرتهم ؛ خنصوصاً مع مشاهدة أنوار النبوة(") 


التفصيليٌ لمن يقصّرُ عن التخلّصٍ من الشُبّه ٠‏ وإلا خالفت القرآنَ الآمرٌ بالنظر 
في غير ما موضع”" , كما نيّه عليه اليوس .2(؛) 


له : ( غير النظر... ) إلئ آخره ؛ أي : كمياحث النبِرّات 


والسمعيّات » وتبع شيخ الإسلام » وردَّهُ ابن قاسم بأن الخلاف عامٌ » كما 
فى ١‏ حاشية 6 شيينئ(2) 


000 
زفق 
إفرة 


(0) 
20) 


أبراج » وأرض ذات فجاج . ألا تدل على اللطيف الخبير ؟! 

وأما النظر علئ طريق المتكلمين ؛ من تحرير الأدلة وتدقيقها » ورفع الشكوك والشُّبَهِ 
عنها. . ففرض كفاية في حقٌّ المتأهلين له » يكفي قيام بعضهم به » وأما غيرئهم ممن 
يُخشئ عليه من الخوض فيه الوقوعٌ في الشُبَه والضلال. . فليس له الخوضٌ فيه . انتهئ 
مؤلف في « كبيره ؛ . « قضالي » ( ق497 ) 

شرح العقيذة الكبرين لاضن * ! 0" 

أي : بالغير . عرو 1 

كقوله تعالئ : 8 وف أَشَيَكٌ أَمَلا يمور نَّ* [الذاريات : ]١١‏ علئ قراءة الوصل ٠‏ وقوله 
سبحانه 8 قل أنظروأ مادا في السَمواتٍ وَالْأرضٍ وما تعن ليت اندر عن فر لا مُؤْمِيْونَ 4 
[يونى : ]٠١١‏ © وقوله : ١‏ قل سِيركافٍ الانضٍ فانظروأ حَدَيْف بِدَأْ الْسَلْقَّ © [العتكبوت : »]٠١‏ 
وقوله جل جلاله : 8 أنظروا إِلّ تمر إذآ أَثّمرَ ويد عد إِنَّ فى كل لدبت لَعَوَو ا 
[الأنعام : 99] . 

حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي /١(‏ 505-508 ) . 

خاشية العدوي غلن | إتحاف المريد ( ق١‏ ) » ويدلٌ عليه كلام ١‏ الكبرئ » حيث قال : 
( قلت : يجمع بين الأقوال : بأن تحريم النظر : محمولٌ علئ من يوقعه في الشّبه » 
ووجوبّهُ : محمولٌ علئ من توكّفَ عليه إيمانه ٠‏ أو على الكفاية » واستحبايَةٌ : محمولٌ 
علئ من لا يتوفّفُ [عليه] إيمانه » ولا يوقعه في الشبه ) . « فضالي »( ق/4 ) . 


ادف 


قوله : ( شاهتٍ جبلٍ ) ؛ أي : جبلٍ شاهق ؛ أي : مرتفع ٠‏ وأصلّ هنذا 
الكلام للسعد بحسّب ما عَل90) 
والحقٌ كما قال القاضي السْكْتانئٌ واليوسية”'؟ وجودٌ المقلّدٍ ‏ بل مَنْ 
1 المُرن9) 
: ( فأخبرّة غيد بعصو ) أما إن أخبره معصوم فليس فقلدا 


2 0 


* ل :اام كسهتر كنه ها طعمور :تعد برة ازسوو التو العمورك مر م ال ا جع بع 
وقال أبو منصور الماتريدي ( أجمعَ أصحابنا علئ أن العوامً 

مؤمنون عارفون بربّهم . وأنهم حشر الجنَّةَ كما جاءث به الأخبارٌ 

وانعقدٌ عليه الإجماعٌ » لكنْ منهم مَنْ قال لا بدَّ مِنْ نظر عقليّ 


م وه وسجرة اميل اموا )جمد سمج كه ب كنم ام ل ع ٠.‏ 


٠ +‏ ممجر بز )تفاخ كتهو ٠١‏ 
صو تدر امد مو - 


02 
0 


)١(‏ أي من أهل وقته ١‏ فضالي» (ق49 )؛ أي : من حال أهل بلاده » تدبّر 
«عروسي ١‏ ( 543 ): وقاله في « شرح المقاصد » ( 777/7 ) ء غير أنه سبقه إليه 
العلامةٌ نور الدين الصابونئٌ في 7 البداية في أصول الدين » ( ص88 ) 

(؟) انظر « حاشية السكتاني علئ أم البراهين ؛ ( ق77 ) . و« حواشي اليوسي على شرح 
كبرى السنوسي )1789/١(»‏ 

(» قال اليوسي (١‏ ولقد تحدئت امرأتان بمَحْضري في زمن صغري » وذكرتا الذنوب ؛ 
فقالت إحداهما : الله يغفر لناء فقالت الأخرئ : يغفر لنا إن وفقه الله الذي خلقه 
أيضاً » وهلذه العقيدة والعياذ بالله تعالى ؛ أعني : افتقار الإلله إلئ إلله آخر.. لم 
يذهب إليها أحد من العقلاء ؛ لإجماعهم على القدم ) . « فضالي » ( ق47 ) » وانظر 
٠‏ حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي » ( 58943 ) 

ع لك فيما أسلفه عند قوله: ( ما قد وجبا ) » ونه محر ونام وان لعي لانم ورد 
محذور ء كما تقدم له توضيحه », فتدبّرْه . 2 عروسي ؛» ( ق55 ) ؛ وانظر ( 417/1١‏ ) 


5 


5 در . 


> اممو 


ومو وتسووع هدك اح ووو لمي الموج الم عا لقع مدعل 2 م1 


- 
2 


31 


ين 


عوط »13611 م إواهدة ١‏ جهوت > مووي ل تتعممز ؟) لجهه 4( 5[ 2ه ! 5 0جع3 :25 عدا لزعهذا 5 611 211 العد عاك م ١‏ 


في العقائدٍ . وقد حصلّ لهم من القَدْرُ الكافي ؛ فإنَّ فطرتهم 
مان وكيا الماع روك و وعزويت»» ا سراة : منّ الموجودات 


وَإنْ عجزوا عن التعبير عنهُ باصطلاح المتكلّمينَ 3 والعلم بالعبارة 


علمٌ زائدٌ لا يلزمُهم » والله أعلة )07 
71 2 عم هد عُ و 
( وَبَعْضْهُمْ حَمَّنَ فيه أَلْكَشْمَا ) ؛ أي وبعض القوم - كالتاج 


2 


السبكيّ”” ‏ حققَ الكشف ؛ أي #النان عم عا لإكان العقلن - 
وبق ححقيقتة على الوبجة التق المطابق للرائم بخا بضية به لبخلا 

( فَقَالَ : 3 نكم انسل د الذي فوا ام النظر ء 
ولا يُخشئ عليه مِنَّ الخوض فيه الوقوعٌ في الشُبَه والضلالٍ - 
ل ل لل الذي أخيرَة به غير 
المعصوم دون + حُجةٍ » وكانَ جَرْماً مطابقاً للواقع مِنْ غير شك 


ولا ب عتووت نا وهي اباي ين ٠‏ صحّ 


.اه سخا نهد د أ تلطائزع 


#اجر ع الاجر تتسبر - هشجز اتمهيز /< هقز )شه 113671 2 1زوة 


لا 0 


3-38 


5-5 


+١ 1 1 


)١(‏ قاله في كتابه « المقئع 4 كما في « تشنيف المسامع ؛ ( 576/4 ). وقد صحًّح في 


(؟) أفرده بالذكر لتمكّنه في العلوم » وعلرٌ مرتبته فيها » فهو أحق بذلك . 


« شرح الفقه الأكبر » ( ص١٠‏ ) الإيمان بالتقليد 


له : (أجمع أصحابنا ) ؛ أي : اتفقواء فهو لغويٌ ٠‏ وقوله : ( عارفون ) ؛ 


أي : في أصل خلقتهم . وقوله : ( حشو) ؛ أي : مِلْء . « عروسي /( ق10 ) 
(ق١:)‏ 


١ 


! عدوي 


قوله:* ( الماتريدئ ) ننية :ل ( هاترين):4: قرية: بسير فنك واسمه 
فخية »وهو تلييد أبن العناضى + قننيد أن بكر الخور سمحن 
أبي سليمانَ الجوزجانيٌ ؛ تلميذ محمد بن حسن الشيبانك”"" » قاله الغنيميٌ 
على « المصنف ») 


قوله ( للكنْ منهم. . . ) إلئ آخره » لا محل للاستدراك بعد قوله : 
( مؤمنون عارفون ) 

علدا :6 بز ائعة أذ الزن القزاة لا سيط ركز كي 

قوله : ( فطرتهم جُبلث. . . ) إلى آخره. . لا ينتججّ دعواه إلا إن كان ذاك 
بنظرء ثم هلذا مبالغةٌ في الرسوخ ٠‏ وإلا فليس جِبآَياً حقيقي]9) 

قوله ( وبعضٌ القوم ) فيه أن الضمير راجمٌ للمضاف إليه السابت في 
نول" '(قنيد يعسن القؤم) © اكت قال (ويعضهم )اه إوإة: كان الاكدد 


)01( الجوزجاني : بالزاي المعجمة وفتح الجيم الأولئ بعدها واو . ١‏ فضالي » ( ق17 ) 

(؟) لعله : الحسن ب (أل). وهو صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه . « فضالي © 
( ق47 ) » وانظر ١‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ؛ ( ص5 ) . 

7 وانظر ما تقدم 57١ /١(‏ ) من كلام العلامة اليوسي تعليقاً . 

(8) ومعنئ ( جبلت ) : تهيّات لقبولٍ ما » فالإنسان يولد ولا علم له بشيء ؛ كما قال 
سبحانه : « واه لْيحَكُم ين بطلُون أمَهَليَكُم لا كلمو مَيْما4 [النحل : +/] . وقال الإمام 
ابن عبد البر في ” التمهيد ؛ ( 777/١8‏ ) : ( يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في قول 
النبي صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة ». . الإسلامَ ؛ لأن الإسلام 
والإيمان قول باللسان ٠‏ واعتقاد بالقلب » وعمل بالجوارح » وهنذا معدوم من الطفل ٠‏ 
لا يجهل بذلك ذو عقل ) ٠‏ ولذلك حكم الشارع في الطفل يموت بحكم أشرف ديتي 
أبويه » ولم يحكم بإسلامه . 


2*5 


جوع العدمس ابتاك + «وسحكيت"؟ + أله المحدث غنه ‏ الأصدة 1 
والمضافٌ إليه قصِدّ لتقييده”” » فمن القليل : # كمَمَلٍ َادَمَ عَلَصَهٌ » 
[آلعمران : 25] » إلا أنه في غير ( كل ) و( بعض )!*) ؛ لأنهما سُورٌ 
بعدهما 

قوله ( الخلافُ لفظباً ) ؛ أي : بين أهل السنة فقط . كما يفيدَة 
« جمع الجوامع » . وهو علئ غير ما حكاه الآمديٌ ومن وافقه0©) 

قوله : ( فيه أهلية ) تقدّم ما في هلذا القيد") 

قوله : ( ولا يخشئا. . . ) إلى آخره » | إنما يظهرٌ هلذا في الدليل 
التفصيليٌ ٠‏ فلعلّةُ رائ أن الاستدلال يفتح بابٌ الجدال » خصوصاً وقد سبق 
لك أن من الجمْليٌ ما تُحل شبَهَة بدون تقرير مقدّماته0©) 

قوله : ( غيرٌ المعصوم. . . ) إلئ آخره » تقدَّمٌ ما في ذلك8) 


قوله : ( أَنَّدُ عالحٌ ) هنذا علئ تخيُّله في نفسه”> ء أو أن المعنئ : 


زفق أي : رجوع الضمير . « فضالي » ( ق59 ) ؛ يعني : رجوع الضمير للمضاف . 

(؟) قوله : ( أنه ) ؛ أي : المضافّ . ١‏ فضالي »( ق497 ) 

49 أي : المضاف أيضاً . « فضالي » ( ق49 ) . 

(4) قوله : ( إلا أنه ) ؛ أي : ما ذكر من كون الأكثر. . . إلئ آخره . « فضالي » ( ق87 ) . 

(5) أي : من الاتفاق علئ صحة إيمان المقلد ١‏ فضالي ؛ (ق18 ٠)‏ وانظر ؛ حاشية 
العطار علن شرح جمع الجوامع » ( 147/7 ) . 

.) 1١09/12 انظر‎ )١( 

. ) 579/1١ انظر‎ )0 

(م) انظر .)418-416/1١0(‏ 

() في (1) : ( تخييله ) بدل ( تخيله ) 
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كالعالم في الرسوخ . وإلا فالعلمُ لا بد له من دليل » شيحنا ( بحيث لو 
ار ل ل 


0 عوجر كلجر 81 اا جا :15212 ” )ها > العهنا 5 اتعه :| أن لمهر؟! أ ردج 1 لوسر أ لاعودي لمر يي‎ <١ 


0 
الدنيويّة عليه اتفاقاً ؛ فيُناكحٌ . وَيُوّمٌ » وتؤكلٌ ذبيحتهُ . م 
المسلمونٌ ورهن :»+ ويُسهُمٌ لهء. ويُدفنٌُ في مقابرهم . 
الأحكام الأخرويّة عند المحمّقِينَ مِنْ أهلٍ السلَهَ ؛ ةي 
النار إن دخلّها » ولا يُعاقبُ فيها على الكفرٍ . ماله إلى الفحاة 
والجنّهَ ؛ لقوله تعالى : «ولا نُقُولُوا لِمَنْ ألْوَم إيحكم السَلم 
لست مُؤْسِنًا 4 (انساء : 94] ("2» وقوله عليه السّلام 006 ضلن 
صلاتنا » ودخلّ مسجدنا » واستقبلٌ قبلتنا. . فهو مسلج)"" , 
للكنّهُ عاص بترك النظر » ( وَإلّا ) ؛ أي : وإِنَ لم يجزم المقلَدُ 


٠‏ واجرة اشججر ةدجل اتهموعر : اهمو ر اعفد * ]زه !| د نوها 


2171 1 


اين 2 


بح 3 لنعد ع اج نعده > ممدر لوه داتعي ١‏ 4 


د 


) 45 حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق‎ )١( 

(؟) هنذا تعليل لأصل المسألة ؛ أعني : الاكتفاء بالتقليد . « شنواني » ( 5553 ) » ونقل 
الإمام عبد القاهر البغدادي في « أصول الدين » ( ص700 ) مذهب الإمام الأشعري 
فقال : ( وليس المعتقدٌ للحق بالتقليد عنده مشركاً ولا كافراً ٠‏ وإن لم يسمه على 
الإطلاق مؤمناً ٠‏ وقياس أصله يقتضي جوارٌ المغفرة له ؛ لأنه غير مشرك ولا كافر ) 

(*) رواه البخاري )794١(‏ من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ولفظه : « من 
صلئ صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا.. فذلك المسلم الذي له ذمة الله 
ورسوله ٠‏ فلا تخفروا الله في ذمته » ٠‏ فقوله : ( ودخل مسحدنا ) ليس من الحديث ء 
وهو ساقط من نسخة « إتحاف المريد » في هامش نسخة العروسي 


5 


: 621576 5 811 :ا كلدك م اتع علج اتععجلع بجلذرع الموج العمواج تتعوباج سمدجلى بجع برك جنا ع انعم ٠‏ 1 
عقدهٌ بما أخبرهُ به الغيرُ على الوجه السَّابِقٍ لم يكفه ذلك الاعتقاذ ‏ 5 
9 في صحَّة إسلامِه وترئبٍ أحكامه عليه ؛ لأنهُ ( لَمْ يَرّنْ ) واقعا ( ني م 
: ألضَّيْرٍ ) ؛ أي ضير الشكٌ المنافي للإيمانٍ » لم يتخلّصْ منهُ » . 
هنذا ينين معن الخلانه في اليم الانهم مشتون على عدم : 
ُ صحَّة إيمانه » والخلافٌ في إيمانٍ المقلّد نّم هو بالنّظرٍ إلى أحكام ا 
م الآخرة وفيما عندٌ اللو » وأمًا بالنظر إلى 0 الذنيا لمان ّ 
م الكافي تكيا هن اوقا فق ٠»‏ فَمَنْ أقه كت عليه الأحكام : 
3 ع ١‏ ع سمه ا 2 0 
1 مااي اللو دوا يلك ابو كبر إلاراا ارم ا 
١‏ امعان ارو والجيدر للع 
رد وز عمجن جب الجر سجرج ند لسر سس لس و م ل ١‏ 


له : ( في إجراءٍ الأحكام الدنيويّة ) الأولى عدمٌ ذكر هنذا ؛ لأنَّ 
الخلافّ المُرْجَمَّ لفظيًاً”"". . باعتبار الآخرة كما يأتي له 


له : ( المحقّقِينَ مِنْ أهل السنّةِ ) يقتضي مخالفة غير المحققينَ » فلا 
0 


. انفردت النسخة الرابعة هنا : ( الدنيا ) بدل ( الدين ) » ولكلٌ وجة‎ )١( 

0) قوله : (المُرْجَمَ ) صفة للخلاف . و( لفظياً ) مفعول لقوله : ( المُّرْجَمَ ) ٠»‏ وعبارة 
العلامة العدوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق5 ) : ( الأولئ إسقاطه ؛ لأن 
الكلام في الأحكام الأخروية ٠‏ لا في الدنيوية ؛ لأن مدارها على النطق بالشهادتين من 
غير مئاف له ظاهراً ) 

() يعنى فلا يكون الخلاف في مسألة إيمان المقلد لفظياً ؛ لوجود مخالف من أهل السنة 
قائلٍ بعدم نجاته في الآخرة حينذٍ . 


لأنهم هم الذين نقلّ عنهم الكفر أولاً2'0 » وغيثهم قال بالإيمان أصالة(”) 


قوله : ( لقوله تعالى ) هنذه الأدلّةُ في أحكام الدنيا وَفْقَّ ما سبق له9© , 


وله (٠: ٠‏ على الوعجم التناية )1 كذ ا معط انكر كي ول وات أن 


الموضوع أصلّ الجزم 3 للكنه يرجع برجوع مقلده 0 وهلذا مُحمل ما ورد 
فى فتنة القبر : « يقول : لا أدري ؛ سمعت النامسَ يقولون شيثاً فقلتّهُ »57) 


قرله : ( في صحَّةَ إسلامه... ) إلئ آخرهء ظاهرة”"" : الأحكام 


الدنيوية » وسبق ما فيه 


قوله : ( ليس مِنْ محل الخلافٍ في شيءٍ ) ؛ أي : لا عُلْقَةَ بينه وبينه في 


حالٍ من الأحوال . 


000 
00 
فرف 


0) 
(0) 
(03) 


و3 


إن كان قصِدَّهُ الاعتراض : ففيه أنه إنما يتخ علئ أن المرادّ ( في الضير ) 


كالإمام السنوسي رحمه الله تعالى . 

كالإمام عبد القاهر البغدادي ؛ كما في ١‏ الأسماء والصفات » ( 57/7 ) 

وقول بعضهم إنه لا دليل على التخصيص بها » بل تشمل الأخروية. . فيه نظرٌ » لم 
وجه الدلالة علئ كلام الشارح : أنه لم يُذكر في الآية والحديث معرفةٌ الدليل ؛ فدلَّ على 
أن الإسلام لا يشترطٌ فيه الدليل . « فضالي »( ق48 ) 

. ) 856 7/١( انظر‎ 

يعني : النفيّ في قوله : ( لم يجزم ) . 

رواه البخاري 85 ) ٠‏ ومسلم ( 405 ) من حديث سيدتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما ؛ وأصل الكلام لإمام المحققين ابن دهاق في « نكت الإرشاد ' ( 4/ق90١)ء‏ 
ونقله الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص ١١6‏ ) . 

أقول : يصحٌ حمله على الإسلام المنجي من العذاب الدائم وإن كان غيرَ ظاهر من 
كلامه . ( عروسي )( ق١1‏ ). 
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بالفعل » ونحن نقول : المرادُ القبول » علئ ما سبق عند قوله ( لم يخلٌ 
01008 

وإن أرادَ : ليس من محل الخلاف بعد التوفيق. + طهر 4 ركان ره 
الكلام السابق”) 

له : ( والخلافُ في إيمان المقلّدِ. . . ) إلى آخره. . يقتضي أنه يوجدٌ 
إسلامٌ بلا إيمان”" ٠‏ وأنَّ القائل بكفر المقلّد يقولٌ بأكل ذبيحته ونكاحه؟ ‏ 
وا 1 


5 8 © 


.) 1405/١2 انظر‎ )١( 
مقتضاه : أنه متى كان قابلاً كان من محل الخلاف . وللكن عزا ابن قاسم لابن السبكيٌ‎ )٠( 
: في « الهوامع » : أن الجازم الذي يقبل التشكيك كافد قطعاً . واستدلٌ بقوله فيه‎ 
(اطبق السلموت : غليخ أن الإيمان شن اعتراه أدتين شلك 'زال: + -وكان الطازي‎ 
كفراً » وأن الواجب عقدٌ مصمٌِّمْ لا تزلزله رياح الشبهات ) انتهئ » وصرح به في‎ 
) الجزائرية 4 بقوله : ( من اليسيط‎ « 
ثم الخلافٌ إذا مالم يكن تبعاً 2 يقفو مقلده مهما يَمِلْيَمِلُ‎ 
لأن من لم تكن قطعاً عقيدثٌةٌ 2 على شفا جرف هار من الخطل‎ 
» كما قاله الشارح‎ ٠ فالصواب : أنه ليس من محل الخلاف متئ كان قابلاً للتشكيك‎ 
فتدبّز «فضالي »(ق18).‎ 
الأسماء والصفات » ( 54/7 ) : ( وهلؤلاء‎ ١ قال الإمام عبد القاهر البغدادي في‎ )5( 
يقولون : كل إيمان إسلام » وليس كل إسلام إيمانا ) » وجعلهم من جملة أهل السنة‎ 
وإن اعتبرنا وجود الإسلام من غير اسم الإيمان‎ ٠ والجماعة كما يقتضيه سياق كلامه‎ 
وتقدم‎ ٠» ) لا مسمّاه.. فهو قول الشيخ الأشعري كما في « أصول الدين » ( ص705‎ 
. ) 454 /١( نقل كلامه تعليقاً‎ 
. لحرمة لفظ كلمتي الشهادة » فهو في هنذا حكمّة حكم المنافق‎ 2 
) 441//١( لاتفاقهم علئ تلازم الإيمان والإسلام محلا » وانظر‎ )0( 


7 / 


غ #8 #8 8ك 8 + + + * ا 8 4 8 8 8 + 8 


1 المعفسة اقل واحبل لكلن : 


+ # # # + + + + * + * * * * * + 


+١ ١ جرع الهكل الع ؟ ب 41ل 11 71لا ا اال ا ]1 اخ 1 1 131 عار العا انع‎ ٠ ٠ 
0: م [و - 0 أل مما 0 ات تصت]‎ 
5 واجزم بأن اولا م يحب معرفه وثيه منتصهف‎ 
8 2 2 050 مم‎ 

( وَأَجْزْم ) اعتقادَكَ أثها المكلّفُ ( بِأَنَّ أوّلاَ مما يَجبُ : 
4 2 9 1 ّ 
مَعغرفة ) الله سبحانة ؛ أي تعر عرب وسرووبالي اوبره 5 
وَحَدبَهِ وصانعيّته للعالم , معان ا حبفاته :+ ثر أ حكام ّ 

2 1 0 
ألوهيئه 


وأشارٌ بقوله ( وفيه) ؛ أي : وفي تعيين أَوَّلٍ 00 
( لف ) ؛ أي اختلاف ( مُنْتصِب ) ؛ أي قائمٌ بِينَ الأئمّة ٠‏ + 
او ا 3 إن آنل ريقة علوت بي السليية في 5 
وجوب معرفة اللو تعالئ » ولا في وجوب النظر الموصل إليها 
بقذر الطاقة البشريّة ؛ ولذا جعلّ الخلافٌ في الأَوَلِيَةِ دونَ 


72 


:م 


الوجوب 


لا ا 2 


ع ا ا 2 ره 5 


عو ف و نع ال نوه« 1 قمع تلم كل د من جل > تخيصو ور نوم جو مهدر انعد ١‏ 


قوله ل ل ( المقصودُ 
عا * 2/5101 :)130 ببسيو ف كوله #الاتفكل قر كلمت تن ل إلى الخره 


.) 59 انظر « هداية المريد 4ه(‎ )١( 


في أصلٍٍ الوجوب ٠‏ فلا تكرارٌ » ثم هلذه ليست من أركانٍ الدين المعتقدة » 
كيف والأصحٌ كفايةٌ التقليد ؟! 


قوله ( أوّلا) صرقهُ لكونه مقابلَ ( الثاني ) » وكذا الظرفٌ”" . وأما 
بمعنئ ( أسبق ) فممنوعٌ ؛ للوصفية وورْنٍ الفعل”") 

قوله ( وسائر أحكام ألوهيّته ) ينبغي أن الإضافة لأدنئ ملابسة”" , 
وأن أحكام الرسل لكونهم وسائط كأحكام المُؤْسل ؛ لأن القصدّ أن العقائد 
وَل الواجبات وإن اختلف ترتيثها 


قوله : ( لم يقغ خلاف. . . ) إلئ آخره ؛ كأنه التفت للدليل الجمْلي . 
وبنئ علئن ما أنشد السيوطي في 7 الإتقان 470 [من البسيط] 


: فحاصله‎ ٠ ) الحمدلله أولاً وآخراً‎ ١ أي : يستعمل ( أولاً ) ظرفاً ؛ كما إذا قلت‎ )١( 
.)4٠0ق(/يسورع«‎ ) ثلاثة استعمالات للفظ ( أولاً‎ 

(؟) فهو حينئذ اسم تفضيل » قال العلامة الناظم في « عمدة المريد» )١97/١(‏ 
(١أولاً»:‏ اسم «أن» بمعنن متقدماً » لا« أفعل تفضيل ؛ ) ٠‏ وأفاد أنه منصوب 
على الحالية من فاعل ( يجب ) . 

(6) وجهه : أن الألوهية لما كانت وصفاً لذات الإلله أضيفت الأحكام ‏ كثبوت القدرة مثلاً - 
إليها » وفي الحقيقة الأحكام للذات لا للوصف . وقوله : ( وأن أحكام الرسل ) عطف 
علئ قوله : ( أن الإضافة ) فائدة مستقلة . شيخنا » وكتب بعضهم : قوله ( لأدنئ 
ملابسة ) ؛ أي : الأحكام التي تناسب الألوهية ؛ سواء تعلّقَتْ بالإلنه » أو بالرسل » أو 
بالسمعيات انتهئن . وعلئ هلذا عطفٌ قوله ( وأن'أحكام الرسل ) علئ ( أن 
الإضافة ) يشير به لبيان كون الإضافة لأدنئ ملابسة ٠‏ تأمَلَهُ . « فضالي »( ق8: ) 
قوله : ( لأدنئ ملابسة ) ؛ أي : لكون الأحكام ليست للألوهية » بل للذات » فإضافتها 
لها بسبب كون ثبوت الأحكام للذات باعتبار وسبب الألوهية . « عروسي »( ق0+ ) 

)908/1١(مدقت‎ ):4( 


وى 


وليسّ كل خلافٍ جاءً معتبراً الاغلات لله خط اهز الظبر 
أو لاحظ طريقةً تخصيص الخلاف بغير معرفة الله تعالئ علئ 
واجرة اواو لك شر نول مدرقة القت اودر با مقر كيان 
هنذا ؛ وكونٌ هنذا مشاراً إليه بعيدٌ ؟ فإن أصلّ وجوب المعرفة مبحثٌ 
آخر سبق في كلامه”” 
[ الكلام على النظر ] 


1 مجر اهب اجرج انم 1 الج ع 7 1 اا ا ع حا ااي كم ل‎ «١ 


كر سم 


ا ام كا نم بجرالبك 
وَكُل مَاجَارَ عَلَئِهِ آلْمَدَمُ عَلَيْهِ قَطعاً يَسْتَحِيلُ القدَّم] 


عل لتاجرة اتسوع ل عدر 
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3 
1 
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0 3 0 
والمشهورٌ عن الأشعريٌ إمام أهل السنة الذي بُنَيَتْ هلذه ع 
المنظومة علئ مختاره : أنَّ المعرفة أوَلُ واجب على المكلّفٍ ؛ ِ 


ِ 


لأنّ جميعَ الواجباتٍ لا تتحقَّقُ إلا بها . فاجزم اعتقا تقادكٌ بهدء 


ا ا ا ا ا يك 


> 
5, 


الع3 92312 فاه 


1 


مركي رح 

) 4١6/1١0 انظر‎ )0( 

() قد يجاب : بأنه استفيدَ مما تقدم وجوبُ المعرفة » وهنا جعله أوَّلَ الواجبات » فتحقّقَ 
به الإشارة المقابلة للذكر » خصوصاً مع تقديم الجار والمجرور بقوله ( فيه ) ؛أى 
في الأول لاا في غيره » وإن أمكن أن يقال : إن التقديم للوزن .» لا للحصر شيخ 

شيخنا . « فضالي ؛ ( 183 ) 


ره 


سات ا عي حو ويه واو ا ل د 
واخترةٌ غير ملتفتٍ إلى غيره ؟ لأرجحيّته ينه ٠»‏ لنكنّةُ لا يُتوصّلٌ إليها 
إلا بالنظر » فهو واجبٌ بوجوبها ؛ لتوقفها عليه معّ كونه مقدوراً 
للمكلّفٍ ١‏ وكلُ ما هو كذلكَ فهو واجبُ ؛ ولذا أتئ بصيغة الأمر 
في قوله : ( فَأَنْظُرْ ) أيُّها المكلّفُ المخاطبُ . 

ا ا 1[ 1 1 1 1 1[ 1[ [ 1[ 1[ [ 1 1 211111111 
قوله (لأن جميع الواجبات. .. ) إلى آخره ٠‏ إن أراد بالتحقّق 

الصكّة : اقتضئن أنَّ صلاةً المقلّد باطلةٌ » وإن أراد بها الوجوت اقتضود أنَّ 

الصلاة مثلاً غيدٌ واجبةٍ على المقلّدِ » وكلاهما باطلٌ ‏ اللهمَ إلا أن يريد 
اكه الكاملة + فور شحنا 


ل 
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أقول لا غرابة في فساد عبادة المقلّد بناء على كفره » ولا غرابة أيضاً 
في عدم وجوب الصلاة عليه بناء علئ كفره أيضاً » وعلئ أن الكمّارَ غيرُ 
مخاطبين بفروع الشريعة”"2 » علئ أنّا نريدٌ بالواجبات ما يجبُ في حقه 
تعالى ؛ أي : أنها لا تتحقّنُ عند المكلّفٍ على وجه لا يقبل التشكيكٌ إلا 
بالمعرفة » فكانت المعرفة أهمّ من غيرها , فحَكمْنا بأنها أو الواجبات 


» قوله : ( لا غرابة. . . ) إلى آخره » إن نظر لأن التقليد كاف » وأن المقلّدَ غير كافر‎ )١( 
عو ا . ظهر لك توجّهُ كلام الشيخ العدوي . علئ أن كلام المحشي لا يظهر‎ 
» فيمن أسلمٌ تبعا لوالده » ثم قل بعد بلوغه ؛ فإنه لا يقال له : كاف أصلي » بل مرتدٌ‎ 
» فضالي‎ ١ وهو مخاطتٌ اتقاقاً » فلا يتَّجهٌ فيه ما قاله . شيحٌ شيخنا مع زيادة‎ 
(ق8:)‎ 
له : ( غير مخاطبين ) ضعيف , والمعتمد : أنهم مخاطبون بها . ويعاقبون عليها‎ 
) 1١ق‎ (» عقاباً زائداً علئ عقاب الكفر . « عروسي‎ 


2١ 


قوله ( غير ملتفتٍ إلى غيره ) إلئ آخره » قيل لا يناسبٌ هلذا مع أن 


الخلاف افظة(1) 


قلنا هلذا قاصرٌ على القول بأن أوَّلَ الواجبات النظرُ » أو الجزء الأول 


مه(" ء أو التوجّةُ والقضْدٌ له(" ؛ فإنها وسائلٌ للمعرفة ٠‏ لا بالنسبة لبقية 


الأقوال”؟؟ » وأنهاها اليوسئٌ لأحدّ عشد*) 


000 
فم 


ره 
05 


20) 


الخامسنٌ : اعتقادُ وجوب النظر ؛ أي لأنه سابقٌ على النظر 
السََادسنَ : الإيمان . 

السابع : الإسلام 

الثامنٌ : النطق بالشهادتين 


والثلاثة متقاربةٌ مردودة باحتياجها للمعرفة 


أي لأن المعرفة أَوَلُ واجب مقصداً » وغيرّها أوَّلُ واجب وسيلة . ؛ فضالي » ( ق48 ) 
وهو أَوَلُ مقدّمتيه » فإذا قلت في الاستدلال علئ وجود الله تعالى : ( العالم حادث ) » 
و( كل حادث لا بد له من محدث ).. فمجموع مقدمتيه : هو النظر . وأول جزأيه 
المقدمة الأولئن « فضالي »(ق8: ) . 

بمعتئ : تفريغ القلب عن الشواغل . ١‏ فضالي » ( ق8: ) . 

لعل المراد لكل قول ء فلا ينافي الثاني في البعض من هنذه الأقوال . « فضالي » 
(ق1:8) ْ 
انظر ١‏ حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي » 178/١0‏ ) » والأول النظرء 
وهو مذهب جماعة منهم الشيخ الأشعري . 

والثاني : الجزء الأول منه » وهو قول القاضي الباقلاتي 

والثالك : التوجه والقصد للنظر » وهو قول الأستاذ الإسفرايني وإمام الحرمين 

والرابع : المعرفة » وهو بالنظر للمقصد . وهو قول الأشعري أيضاً 

انظر « شرح العقيدة الكبرئ (١2‏ ص”77١‏ ) . 


ضرة 


التاسمٌ : التقليدٌ ٠‏ أو أحدٌ الأمرين من التقليدٍ والمعرفة'© 
العاشرُ : وظيفةٌ الوقت ؛ كصلاة ضاق وقتُها فتُّقدّه9© 


الحادي عشرٌ قال الجبَائِنُ والمعتزلة الشكٌ . ورد بأنه مطلوك 


و 
زواله » ولعله أراد ترديدٌ الفكر ؛ فيؤولٌ للنظر 


١ م لجز اكه اتسم ور هرح رم اتهمار كتجههجعر نه عر 5 انمو مه 0 لمعو اريموفة التعوكا ابسو عليه‎ ١ 


0010 


فة 


ف 


[ حدٌ النظر ] 


والنظرٌ لغة الإبصارٌ والفكرٌ . وعُرْفاً : ترتيبٌ أمور معلومة 
ليُتوصّلَ بها - أي بترتييها ‏ إلى مجهولٍ'" ؛ أي إلى عليه ؛ 
كترتيبٍ الصغرئ ممّ الكبرئ في قولنا : ( العالمٌ متغيّدُ ) » و( كل 
متغير حادثٌ ) ؛ فإنهُ مُوصِلٌ للعلم بحدوث العالّم المجهول قبل 
ذلك الترتيب ْ 


١‏ د لاك اتا )ناز اروس سرجه 


مجو سم صم جسبا وج مسبج سجر سج ل 1 ١‏ 


فى ١‏ حاشية الشنواني »؟ جعلّ هلذا قولاً مستقل » فتكون الأقوال اثني عشر انتهئ 
زاد بعضهم تركٌ الاشتغالٍ بغير النظر » فتكون الأقوالٌ علئ هلذا ثلائة عشرٌ 
« فضالي »(ق19558). 

بأن بلغ والباقي من وقت العصر مثلاً جزءٌ يسير » فالواجبُ عليه علئ هلذا القول أولاً 
وظيفةٌ الوقت » ثم بعد ذلك يعرفٌ . شيخنا ١‏ فضالي »( ق44 ) 

قوله (بترتيب أمور معلومة ) ؛ أي حاصلةٍ في الذهن . أعدٌ من أن تكون قولاً 
شارحاً أو حجة » والترتيب في القول الشارح ذكر الفصل بعد الجنس ليتوصّل به إلئ 
معرفة مجهول ؛ وهو تصور الإنسان مثلاً » وكذلك الحجة بذكر الصغرئ قبل الكبرئ 
لأجل التوصّل به إلى التصديق . « عروسي ؛ ( ق١8‏ ) . 


رو 


قوله (الإبصارٌ والفكرٌ ) ؛ أي إنه مشتركٌ بين عمل البصر وعملٍ 
القلك"1؟ +“ والفكة «خركة الشين:فن المعقولاأت7"؟ وف المسيوسات 
بيدضةه 
تخييل 


قال السيّدٌ ( والنفسنُ تتحوّكُ من المقاصد للمبادئ لتُحصّلها9؟» ثم 
تتحرّكُ في ترتيبها )(*» » والحركةٌ الأخيرة في الانتقال : من المباديْ إلى 
المقاصد""' . فقولهم فيما يأتي ( ترتيبٌ ) تصريحٌ بالأمر الوسط”" , 
والزلوم :“علوم )يعرم الآرن1؟ . وقرليع ( للترضل ) إخارة إل 


الأجنة) 
قوله ( ترتيبُ ) إلئ آخره » الترتيبُ : وضعٌ الأشياء في مراتبها””'' . 


() الأولئ : النفس ؛ لأن المتفكرَ النفس ؛ لأن القلب الجسم الصنوبريّ الشكلٍ لا عمل 
له » إلا أن يراد به النفس . « فضالي » ( ق4: ) . 

(؟) قوله : ( حركة ) ؛ أي : انتقال . « فضالي » ( ق4 ) . 

(*) انظر « شرح المواقف © 84/١(‏ ) » والتخييل : تصوير خيال الشيء في النفس ٠»‏ قال 
تعالى : #يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعئ #4 [طه : 77] 

(:) قوله : ( لتحصّلها) ؛ أي المباديٌ . « فضالي»( ق4: ). والمبادئ هي 
المجلومات القنانية الحطاربة كالغالم, والتكان لوصول إلى التحك بالتعدوت »زان 
يراد بالمبادئ قوانينٌ كلية ؛ كالقياس الاقتراني والشرطي مثلاً 

(0) انظر « شرح المواتف ١ ْ . )85-44/١(»‏ 

(5) كقولك (العالم حادث ) بعد إسقاط الوسط ؛ من قولك : ( العالم متغيّر ) و( كل 
متغير حادث ) . 

(0) أي : ترتيب المبادئ « فضالي »( ق19 ) 

(4) أي : المقاصد . « فضالي » ( ق4: ) 

(9) أي الحركةالأخيرة . « فضالي 6( ق595 ). 

- هلذا تعريف لغوي للترتيب كما يفيده كلام العلامة العدوي في 8 حاشيته علئ إتحاف‎ )09١( 
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قال في « المواقف» ( وهذا التعريفٌ لا يشمل الحدّ الناقص بالفصل 
وحدة”'' » وقول ابن سينا 9إنةاتادة) لأا يف2" + أئ لأن 
التعريفت. . للماهيّة الشاملة لجميع الأفراد”” ٠‏ وقورَ شيخنا أن فيه ترتيبا 
وتعدّداً حكماً ؛ لأن ( ناطق ) في قوة : ( شيءٌ ذو نطق )240 


بقي التعريف اللفظية”* » فلعله لوحظ ماقيل إنه لا يفيدٌ تصوّر 
مجهول » بل تصديقٌ بالتسمية'2 ؛ للكنّ الظاهرَ أنه وإن لم يكن من الفكر 


المريد» (ق18 )» وقال : ( واصطلاحاً : جعل شيئين فصاعداً بحيث يطلق عليهما 
اسم الواحد » ويكون للبعض نسبة إلى البعض بالتقدّم والتأخّر ؛ أي : بحيث يصمٌ أن 
يقال : هلذا متقدّم وذاك متأخّر ) ٠‏ وانظر " الحدود الأنيقة » ( ص54 ) 

)١(‏ كقولنا في تعريف الإنسان : ١‏ الناطقُ ) فقط . ومثلٌ الفصل الخاصّةٌ ؛ كقولنا فيه 
( الضاحك ) » فهما كافيان في التعريف ولا ترتيب فيهما كما ترئ . 

(؟) المواقف ( ص؟١١)‏ ء وقوله : ( وقول ابن سينا. . . ) إلئ آخره مبتدأ خبره ( لا 
يفيد ) » ووجه عدم الإفادة : أن غاية ما تفيده التّدْرةٌ عدم جريان الأحكام على النادر كما 
تجري على الكثير » قال بعضهم : ويمكن أن ينرَّلَ منزلة العدم حيث لم تجر الأحكام 
عليه » فكأنه ليس من الماهية . انتهئ » ولم يرتضه شيخ شيخنا » وقال : إنه بعيدٌ . 
«فضالي »(ق549). 

(6) أي : وقد خرج عنه الحدّ الناقص « فضالي »( ق143 ) 

(:) فى بعض الهوامش : فيه : أن هلذا إنما هو نظر النحوي ٠‏ لا المنطقي ؛ لأن الأول هو 
الذي يلاحظ أن الصفة لا بدَّ لها من موصوف . « فضالي » ( ق44 ) . 

(4) وهو المعروف بالتعريف بالمرادف 

(7) أي : والتصديق بالتسمية ليس مقصوداً كما يقصد التصديقٌ بغيرها » وهنذا لا ينافي أن 
التصديق مرادٌ أيضاً كالتصور ؛ لشمول النظر لهما » وحينئذ لا يرد ما قيل ؛ كلامه قاصر 
على التصور ء مع أن النظر يشمل التصديقٌ أيضاً « فضالي »( ق45 )ء وقوله : ( بل 
تصديقٌ ) التقدير : بل التعريفٌ اللفظئٌ تصديقٌ بالتسمية فقط . 


2 


التحصيليٌ لا يخلو عن التذكيريٌ”'2 ؛ وهو ما متعلََّهُ معلومٌ ثم غاب . وقد 
دك الكبينان فيه واكني شرج الكبرين و 

قوله.: "(كتزديي 7الففر )9 رده اتنترييث السووو 1 أبن 
وكتقديم الجنس على الفصّلٍ في التصؤّرات 

واعلم : أن مبحثٌ حدوث العالم ذُكرَ هنا عل سبيل التمثيل”*2 » ومحلّة 
البراهينٌ ؛ لأنه أصلٌ معرفة الصانع وصفاته التي يتوقّفُ عليها الفعل0"” » وهو 
معن ما ورد كما في ١‏ مفاتيح الكنوز وحلّ الرموز » للشريف المقدسي ‏ : 
وماك مكنا : ماي أن اع نت :مقلمت ابد 60 


)1( لك منع العموم ؛ بدليل أنهم قالوا : يؤدي إلئ مجهولٍ المتبادر منه التحصيل 
وقوله ( التذكيري ) ؛ أي : يتذكر به حقيقة معلومة » وتستحضر تلك الحقيقة بهلذا 
اللفظ الذي يدل بأشهر منه « فضالي »( ق195) 

(؟) انظر « حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي ؛ .)١48/١(‏ والحاصل : أن 
الأنظار ثلاثة : ابتدائيٌ » ويقال له : تحصيليئٌ ؛ وهو الذي لم يتقدَّمْ للنفس » 
وتذكيريٌ : وهو الذي تقدَّمٌ لها واسترجعته » وذِكْريٌ : وهو الذي تقدم لها ثم أتاها من 
غير استرجاع . تأمَّل ١‏ فضالي » (ق19). وحاصله : أن التعريف اللفظي نظرٌ 
تذكيري » فحقَّهُ أن يذكر مع الأنظار » وفي هامش ( أ) : ( بلغ مقابلة ) 

(9) اقتصر علئ ترتيب الحجةء وترك ترتيب القول الشارح اختصاراً «عروسي» 
(ق١:)‏ 

(5:) أي : الحد الأصغر : وهو موضوع النتيجة » والأكبر : والذي هو محمول النتيجة » 
والأوسط : وهو المتكرر بين الحدّ الأصغر والأكير ؛ وهو الذي يحذفٌ عند أخذ 
التيجة «فضالي»(ق149). 

)6( أي : التبيين لترتيب الصغرئ مع الكبرئ « فضالي 4( ق9: ) 

(7) تعليل لكون مبحث حدوث العالم محلّه البراهين ١‏ فضالي ؛( ق18 ) 

(0) حل الرموز ومفاتيح الكنوز ( ص 515 ) » وتمامه عنده ( وتعرقت إليهم . فبي 
عرفوتي ) ء قال الحافظ السيوطي في الدرر المنتثرة 8 ( 77٠0‏ ) : (لا أصل له).- 


ضر 


ولما نفتٍ الفلاسفة حدوث العالم انسدَّتْ عليهم طرق الصواب . 


وهاموا في أودية الضلال ٠‏ ولا يهولتّكَ ما نقله الشعرانييٌ في ” اليواقيت » 
عن ابن عربي ( من أطلق القولَ بحدوث العالم مخطئخ''' ؟ فإنه قديم 
بالنظر لعلم الله تعالئ )'"' ؛ لأن قِدَمَهُ باعتبار العلم يرجع لقدّم العلم 


نفسه””" . وهو من ضروريات هلذا الفنٌّ » وأما ذاثُ العالم فحادثئةٌ قطعاً كما 


صرّح هو به بعد في عدَّة مواضة”؟) 


2000 


فم 


إفرة 


يق 


0) 


قالوا لو كان حادثاً لكان وجودٌ الصانع سابقاً عليه" , وإلا كان حادثا 


وقال العلامة القاري في ١‏ الأسرار المرفوعة ؛ ( 58 ) ( للكن معناه صحيح مستفاد 
من قوله تعال ظوَمَا سَلَنْتٌ لِلَنَ وَالإِنس إِلَا لَِبدُونِ» ؛ أي ليعرفونٍ كما فسّره ابن 
عباس رضي الله عنهما ) ٠‏ وقوله : ( مخفياً ) ؛ أي غير معروف ؛ لأنه لم يوجد أحد 
يعرفه في الأزل » وقوله : ( فخلقت الخلق ) ؛ أي : تعلّقث إرادتي بخلق الخلق ٠‏ فبي 
عرفوني 

ووجدت في بعض الهوامش ما نضّهُ : ( نص الحافظ السخاوي والزرقاني على أن هلذا 
الحديث لا أصل له » ومن المعلوم أن المحدثين إذا قالوا : هلذا الحديث ثابثٌ أو غير 
ثابت. . إنما هو في نسبة اللفظ إلى الرسول » وأما معناه : فالغالب أنه صحيحٌ ؛ كما 
هنا . انتهئ . ١‏ فضالي »6 ( 0١0-153‏ ) 

قوله : ( من أطلق ) من : اسم موصول مبتدأ » خبره : ( مخطئ ) ٠‏ أو شرطية » 
و( مخطئ ) خبِرٌ مبتدأ محذوف ؛ أي فهو مخطئ . والجملة جوات الشرط . شيخ 
شيخنا مع زيادة . « فضالي ؛ ( ق50 ) . 

اليواقيت والجواهر (١//ا”‏ 2 59) . 

قوله (لأن قدمه... ) إلئ آخره.. علة لقوله : ( ولا يهولنك ) « فضالي » 
(ق١ه)‏ 

وعبارته كما في « اليواقيت والجواهر » ( 74/١‏ ) ( والحقٌ الذي نقول به : أن العالم 
كله حادث وإن تعلّق به العلم القديم ) . 

قوله الو كلو حادقا )ااحده ار فى الى الفنيك لاقي داكن 1 
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مثلهُ ؛ فإما بغير مدّةِ وهو تناقضٌ ٠‏ أو بمدّة متناهيةٍ فيلزم ابتداؤه ٠‏ أو غير 
متناهية فلا يخرجٌ عن قِدَّم العالم''2 ؛ لأن تلك المدَّة حينئذ عالمٌ قديمٌ » أو 
فيها عالمٌ قديه”7) : 

وأجاب الشَّهْرَّسْتانيٌ في كتابه « نهاية الأقدام في علم الكلام »!© وهو 
جزءان جليلان ‏ بما حاصله أن هنذا جاءهم مِنْ جعل التقدّم زمانياً . 
ونحن نقول : هو تقدّمٌ ذاتيقٌ لا في زمن ٠١‏ وتقريبّةُ : تقدّم أمس على اليوم ؛ 
إذ ليس زمنٌ ثالث يقمٌ فيه التقدم وإِنْ عبر عنه ب ( قبل ) ؛ اكتفاء بالاعتبار , 


فالزمن حادث 4 ووجوذ الصانع ووجوبه ذاتيٌ لا يتقيّدٌ به!» 


قالوا لو كان خادةا اذ وجودة قبل زمئه0©) ؛ فإما لغير نهاية فينتقلٌ 
لأزليته » أو لحدٌ فيلزمٌ التحكّجُ وعجرٌ الصانع إذ ذاك0) 


-20 والمراد بالنظم : قوله الآتي : ( سبق الإلنه كذا. . . ) . انظر 584/١‏ ) . 

)6٠0ق(» قوله : ( فلا يخرج ) ؛ أي : الأمر « فضالي‎ )١( 

(؟) قال شيخ شيخنا : الظاهر أن ( أو ) بمعنئ ( بل ) الإضرابية . انتهئ . « فضالي » 
(ق00). 
وفي هامش ( ب ) : ( ١‏ أو فيها » الأولئ زيادة واو بعد ٠‏ أو » ويقال : أو وفيها. . . ) . 

(6) انظر ما قيل في اسم الكتاب 7714/١‏ ) 

(4) نهاية الأقدام ( ص7 ) ء جوابَهُ هلذا بعد تسليم أن الزمان موجود » وأما على مذهمب 
أهل السنة من أنه اعتباريٌ وعدم. . فلا تضرٌ أزليته » فالحاصلٌ : أن الجواب أحدٌ 
أمرين » وسيأتي توضيح هنذا الجواب وتفسير الزمان في برهان البقاء إن شاء الله 
تعالى . « فضالي »( ق0ه ) ». وانظر 571/10 ) 

(5) قوله : ( لو كان حادثاً. . . ) إلئ آخره » هلذه ثالثةٌ في نظم الشيخ الآتي ٠‏ فضالي » 


(ى٠١٠ة).‏ 
() قوله ( أو لحد) ابتداؤه أول مالا يزال ؛ بدليل الجواب . شيخنا مع زيادة . 
« فضالي (١‏ ق١٠9).‏ 
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والحواثك أن الانتقالَ من المُدَّدِ للأزل خيالٌ باطلٌ » كيف والمُدَدْ كلّها 


متناهية ؟!2'0 وإنما هو كتوهُّم فراغ فوق السماء أو تحت الأرض لا نهاية 
ا" وتومّم سلسلة عدد لا تفرع(" . مع القطع بأن كلَّ ما في الخارج 
متنا عقلاً » كما وضّحَهُ الشهرستانيٌ عيبن 


فالأزل يود وال زيمن يون 3 وحقيقةٌ الأزل من مواقف العقول 


وأما قولهم : ( يلزم العجز. . . ) فإنما يصحٌ لو كان لنقص في القدرة » 


وإنما ذاك لأن طبيعة الممكن لا تقبلٌ الوجود الأزلي”"' » فَليتأملٌ 


قالوا + لق كان حادنا لكان صنيوفا بإمعان 15 6 والايكان غيم له بد 1ه 


من محل يقوم به! "© » بل ومادَّة بها التكوُن » فذلك المحلٌ والمادة 


لق 
زفية 


ضف 


01 
اللن4 


كت 


لك 


زف 
)00 


ومجموع المتناهي مهما كثر لا بد أن ينتهي إلى متناءٍ 
قوله : ( وإنما هو ) ؛ أي : الأزل ؛ ( كتوهم. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فالأزل يُتوهَّمْ أنه 
زمن » والواقع خلافه » بل هو من مواقف العقول » لا يعلمه إلا الله . « فضالي » 
( ق50 ) » وفي « حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي :( 779/١‏ ) 

اومفة كوتكست لا يحي " :[لحن زان خمبق الأزل معنن 
قوله (وتوهم) بالجرء عطفه علئ ( توهم ) الأول شيخ شيخنا « فضالي » 
(ق0ه) 
انظر « نهاية الأقدام »( ص7١‏ ) . 
أقول : ليس الكلام فيه » بل في الوجود الذي له نهاية قبل وجود الممكن بالفعل » 
وهنذا الجواب لا يلاقيه « عروسي»(ق47) 
قوله : ( قالوا لو كان حادثاً... ) إلئ آخره » هلذه رابعة في النظم الآتي 
« فضالي »( ق٠١٠5)‏ 
هنذا المحل هو الممكنٌ . ٠‏ فضالي ؛ ( ق50 ) . 
أي : تكوُنُ الممكن الذي هو العالم « فضالي »( ق90) 


ة'2 


تديبة 17 توالا نتن اكلام وتسلسل أورواة 

قلنا الإمكان اعتبارٌ لا وجودّ له في الخارج حتئ يحتاج لمحل . 
والقادر المطلقٌ لا يحتاج لمادة » ومن هنا تعلم أن إمكانه أزلئٌ ؛ بمعنى أن 
نقيضٌ الإمكان معدومٌ أزلاً"؟ . وإلا لزم قلبُ الحقائق . للكن متعلَّقٌ 
الإمكان إِنَّما يكون فيما لا يزال » فيمكن أزلاً وجوده فيما لا يزال 

وبالجملة فرقٌ بين أزلية الإمكان وإمكانٍ الأزلية”" » فنقولٌ بالأول 
دون الثاني » كما أفاده صاحبُ ١‏ المواقف » وغيثة”؟؟ 

قالوا لو كان حادثاً لاحتاجَ لموجب يخصّةٌ بوقت حدوثه دون 
غيره” » وذلك الموجبُ ليس مجرّد الصانع”"' ؛ إذ لو كفئ علةً لزم 
مصاحبةٌ المعلول له » فيلزمكم القدَّمُ » فتعيّنَ أن الموجب أمث آخر » فإمًا 
قديمُ فيتمٌ مطلوبنا » أو حادث فيحتاج أيضاً لموجب . وهلكذا 


,)5٠ق( قوله ( قديمة) قال شيخ شيخنا الظاهر ( قديمان) « فضالي»‎ )١( 
) عروسي )(ق17‎ « 

00 نقيضه : ( لا إمكانّ ) » وهو صادقٌ بالمستحيل أو الواجب . « فضالى » ( ق50ه ) » 
فالإمكان ما ليس واجباً ولا مستحيلاً . « عروسي » ( ق45 ) ْ 

(6) قوله ( أزلية الإمكان ) ؛ أي : الإمكان الأزلي ٠‏ وقوله : ( وإمكان الأزلية ) ؛ أى : 
الوجودٍ في الأزل . شيخ شيخنا مع زيادة ١‏ فضالي »( ق50 ) ْ 

(4:) المواقف ( ص4١‏ ) » وفي هامش ( ه ) : ( والفرق بينهما : أن أزلية الإمكان ثابتهٌ فى 
الأزل ؟ أي أن الله يعلم أن العالم ممكن ٠‏ وإمكان الأزلية ؛ أي : أن العالم يوجد في 
الأزل ! فنحن نقول بالأول دون الثاني ) . 

(5) قوله : (قالوا لو كان حادثاً... ) إلى آخرهء هلذه خامسة في النظم الآتي 
١‏ فضالي )1( ق٠9).‏ 

030( لعل ( مجرد ) زائد » بدليل قوله : ( فتعيّنَ. . . ) إلئ آخره ٠‏ شيخ شيخنا مع زيادة 
١‏ فضالي » ( ق50 ) » وبدليل قوله : ( كفئ ) أيضاً 
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قلنا ضلالٌ جاءكم من نفي الاختيار الذي هو المرجحٌ في كلّ حادث » 
ل ار سا سا عرزيو 1 ول لتر لاي سح عور * 


وَرَيّك يلق ما يَعآءُ ويخْصَارٌ * [القصص 8:] ٠‏ # لا نسل عما يفعل 
[الأنبياء : *5] » وتنرَّة عن ضيق التأثير بالتعليل أو الطبع(© . والاختيارٌ ذاتيٌ 
لا يحتاج لموجب . 

قالوا لو كان حادثاً لكان الصانع في الأزل غيرَ صانع”''' » فبإحداثه 
يرأ لعاقر أ متها وتات ابعية بالن ناة 

قلنا : هنذا تغيّر أفعالٍ » لا في الذات ولا في الصفات الذاتية 

قالوا : لو سيِقَ بالعدم لكان تأثيرُ الصانع فيه إما حال عدمه » وهو 
باطلٌ ؛ لأن المعدوم لا يردُ عليه شيء » وما نان وجوده » وهو باطلٌ ؛ 
لتحصيل الحاصل » فبطل سبقة بالعده9© 

ومن هلذه الشبهة قالت المعتزلة*» : ( المعدومٌ شيءٌ )”*2 » وقال مَنْ 
قال (الماهيّاثُ ليست بجْل جاعل ٠‏ وإنما المؤتَّرُ يظهرُها من 


)١(‏ قوله ( ضيق ) في هامش ( ب) : ( نسخة : وصف ) »ء وإنما ضيقوا على أنفسهم 
ياعتقادهم أن التأثير محصور بالعلل والطباع » وعموا وصمُّوا عن فيح الاختيار بالإرادة 
القديمة . 

)٠(‏ قوله ( قالوا: لو كان حادثاً... ) إلئ آخره . هلذه سابعةٌ في النظم . « فضالي »؛ 
(ق١٠ه).‏ 

(*) قوله : ( قالوا لو سبق ) ؛ أي قالوا: لو كان حادثاً لكان مسبوقاً بالعدم . ولو 
سبق. . . إلئ آخره » وهلذه سادسة في النظم ١‏ فضالي ١»‏ ق٠5)‏ 

(:) أي : والفلاسفة . « عروسي »( ق15 ) 

)0( أي : له ثبوت في نفسه ١‏ وإنما القدرة تظهره . ١‏ عروسي »( ق5؛ ) ء وانظر (1/ 01784) 

(3) عطففٌ علئ ( قالت المعتزلة ): والمراد ب ( من قال ) : الفلاسفةٌ والمعتزلة كما سيأتي 
للمحشي . ١‏ فضالي » ( ق0١٠5)‏ 


الخفاء ) » ومَالَ ظَاهرٌ كلام ابن عربي لهذ(" . نقل عنه الشعرانيٌ في 
« اليواقيت والجواهر » : إذاكان ورا محف نات لاله  :‏ إِنتَمَامَوَنَا 

و إذا اروك أن كول له ى تتكرة 4 فقيل :04 1 والمتعتفون فالوة هو 
لم الو 0 
الكلام ليس من صفات التأثير 


كلنا التأثيدُ حال العدم معناه : تعقيية بالوعواة” . ولا استحالة في 
ذلك ٠‏ وإلا لزم ألا يخرجّ شيء من عدم لوجودٍ . وحال الوجود معناه كما 
فى ١‏ المقاصد ”214 : الإمدادٌ بنفس ذلك الوجود الحاصل » لا بغيره حتئ 
يلم تحصيل محال0*) 


) وقوله : ( ومَالَ‎ ٠ ) فضالي » ( ق50‎ ١ . أي كون الماهيات ليست. .. إلئ آخره‎ )١( 
. كذا ضبطت في (أ)‎ 

(؟) انظر « شرح المقاصد»(”/9١١1).‏ 

إفرة أي : أزال عدمه وعقبه بالوجود » وليس معناه صفة تقوم به حال العدم . : عروسي » 
(ق>”:) 

(5) انظر « شرح المقاصد»(١/5؟1١)‏ . 

(0) في « شرح المقاصد » : ( ذكر الإمام من جانب المنكرين لامتناع وقوع الممكن بلا سبب 
كديمقراطيس وأتباعه القائلين : بأن وجود السماوات بطريق الاتفاق ‏ شبَّهاً ؛ منها : 
أنه لو احتاج الممكنٌ إلى المؤثر فتأثيرُهُ فيه إما أن يكون حال وجوده ؛ وهو إيجادٌ 
للموجود وتحصيلٌ للحاصل » أو حال عدمه ؛ وهو جممٌ بين النقيضين ؛ أعني : العد 
الذي كان » والوجود الذي حصل ) . 
(والضرات انا قفار أن التاق حال الوجود + حزن اريك [تريجاة التو عو] الموضرة 
بالوجود الحاصل بهاذا الإيجاد. . فلا نسلم استحالتهُ » كما في القابل ؛ فإن السواد قائمٌ 
بالجسم الأسود بهنذا السواد . 
وإن أرِيدٌ بوجود آخرٌ سابق. . فلا نسلم لزومَهُ ؛ فإن الموجود الحاصلّ بالتأثير مقارنٌ له ٠‏ - 


7 


قالوا لو كان حادثاً لكان عدمُهُ متقدّماً عليه”'2 » وأنواغٌ التقدّم خمسة : 
لخ نر دع 0 2 ٠.‏ 0 : 
تقدّم العلة”" » والتقدّم بالطبع ؛ كتقدّم الجزء على الكل . وهو ان يكون 
الثاني محتاجاً للأول من غير أن يكون الأيَّلَ علَة فيه » وبالشرف”" , 

+ و‎ 0 4 6 ٠. 
والوكان .:: والزمان” كج والاربعة الاوّل لا تصحٌ هنا 3 فتعيّنَ الآخير ء‎ 
والعدم عندكم أزلي » فالزمان الذي يتقدَّم به أزلي‎ 

قلنا جوابٌ هلذه جوات الشبهة الأولي 2 ؛ وهو أن هناك تقدّماً ذاتياً 
من غير زمان ؛ كتقدّم الماضي على الآن . 

فدونك مقاصد سبعة أرجو من فضل الله تعالى أن تسد بها أبواب 
التيران » وتدخل بها الجنان » ونظمتّها في قولي : [من الكامل] 


-2 وقد يختار أن التأثير حال العدم » ولا جممٌ بين النقيضين ؛ لأن الأثر عقب أن التأثير » 

بناء علئ أن [المؤثر] سابقٌ على الأثر بالزمان أيضاً 
ومعنى امتناع التخلف : أنهما لا يتخلّلُهما آنَّ » وكأنَّ هنذا مرادٌ من أجاب : بأن وجود 
المؤثر يستتبع وجودّ الأثر ؛ علئ معنئ : أن وجود الأثر يحصلّ عقب وجود المؤثر 
بصفة المؤثرية ؛ وهو معنى التأثير » فيكون في أنِ عدم الأثر » ويكون معنئ تأثيره في 
الممكن : إخراجّة من العدم إلى الوجود ) . انتهى الغرض منه » فلو أبدل المحشي 
( الإمداد ) ب ( الإيجاد ).. لكان أولئ . ١‏ فضالي ؛ ( ق٠01-5‏ ) » وانظر ١‏ شرح 
المقاصد »4 (0١/5؟7١-50١).‏ 

. ) 6١3 هلذه ثانية في النظم . « فضالي ؛(‎ )١( 

(5) كتقدم حركة اليد علئ حركة المفتاح . : فضالي » ( ق81 ) . 

() كتقدم المعلّمٍ على المتعلم . « فضالي »( ق01) . 

(؛) كتقدم الإمام على المأموم . ١‏ فضالي » ( ق١5‏ ) . 

(5) كتقدم الأب على الابن . « فضالي » ( ق01) 

(9) انظر (2*88-5319//1 ) . 


و 


و 8 ٠‏ 1 7 0 9 
سَبْقّ الإلله كذا العدمُ تدريجةُ إمكانة مع موجب رن 


فقولي ( سبق الإلله ) إشارةٌ لشبهة" ؛ وهي قولهم لو كان حادثاً 
لسبِقَهُ الإلله بمدة » فيلزمٌ قِدَمُ المدة أو حدوث الإلله 

وقولي (١‏ كذا العدم ) لثانية' ؛ وهي قولهم علدمٌّه متقدّم عليه 
بالزمان » فيلزم قدَّم الزمان 

وقولي ( تدريجّهُ ) إشارةٌ لثالكة”؟ ؟ وهي قولهم وجوذهُ قبل زمنه 
بمدة جائرٌ » وهلكذا فيتدرّحٌ للقدّم 

وقولي ( إمكانه ) لرابعة ؛ أعني لو كان حادثاً لكان مسبوقاً 
بإمكانه 


وقولي : ( مع موجب ) لخامسة”' ؛ وهي لو كان حادثاً لاحتاج لما 
يخصّصّهُ بزمنه » وهو إما قدييٌ أو حادث » فينقل الكلامُ له. . . إلئ آخره . 


5 5 د 3 8 9 3 

وقولي (أث”"' إشارة لشبهة التأثير حال الوجود أو العدم ؛ وهي 
السادسة 
(1) في هامش ( ه ): وقد نظم سيدي علي الجزائري مشيراً لجوابها على ترتيبه فقال: [من الكامل] 

لافي زْمَنْ وتخيّلٌ ثم اعتبا رُ واختيارٌ لامحال بفعله 

إفة هي الأولئ فيما تقدم « فضالي »( ق١5)‏ 
هي اللسابعة فيما تقدم « فضالي 4( ق١0)‏ 
(4) هي الثانية فيه أيضاً . « فضالي » ( ق١0‏ ) 
)2 هي الثالثة فيه أيضاً . ١‏ فضالي » ( ق١5‏ ) . 
(1) هي الرابعة فيه أيضاً « فضالي ١»‏ ق١0)‏ 
(40 هي السادسة فيه أيضاً . « فضالي ؛( ق١0‏ ) 


-_- 


3 


وقولي : ( طرا ) إشارةٌ للسابعة”" ؛ وهي لزومٌ التغيّر في الصانع بطروء 
كزنة عبانم + وقلاسنيق توضح رزة انمي( 

قوله (العالمُ متغيّ ) ؛ يريد الأعراضّ ؛ لأنها هي التي شوهدَ 
نه انكلم زرا لطر للد درسي اق دك + لا اث 
الجرم” » وأما الصغرٌ والكبر والموثُ والحياة فترجعٌ للأعراض” , 
والميت إنما يُسَاهِدُ أوّلا تفذق أجزائه » ونحوٌ الملح في الماء. . يستحيل ماءً 
ولا ينعدم انعداماً حقيقياً » بخلاف العَرَض فيُشاهِدٌ في لحظةٍ عدم أفراد منه 
لا تنضبط » خصوصاً الحركة والسكون 


فقوله : ( رَيْدٌ )”© إشارةٌ لإثبات زائدٍ على الأجرام ؛ حتئ يصمّ 
الاستدلال به علئل حدوث الأجرام : ودليل ذلك : المشاهدة . 


. ) 50١ق‎ ( » هي الخامسة فيه أيضاً . « فضالي‎ )١( 

68 في هامش (1 ) : ( بلغ مقابلة ) . 

(0) لعله بحسّب الغالب ٠.‏ وإلا فقد يشاهد تغْيُّدهُ ؛ كما لو وضعت ماءً علئ يدك » فإنك بعد 
:5 يمير بفإهد عنم + والخار مقرل السلك يها ساني لوقل ثعاء الع 
إلئن آخره » فتدبر « فضالي » ( ق١5‏ ) ء انظر (؟458/1 ) . 

(4:) قوله (وأما الصغر) عطف على ( وأما الأجرام ) ء وقوله : ( فترجع. .. ) إلئ 
آخره من رجوع الجزئيات إلئ كلياتها . شيخنا « فضالي ؛( ق١90)‏ 

(5) زيد : مصدر زاد . شيخ شيخنا « فضالي » ( ق١5‏ ) » يقال زاد الشيء زّيداً وزيادة 
وزدته » يستعمل لازماً ومتعدياً » فقوله : ( زيدٌ ) فيه كناية لا تخفئ 


5: 


قال بعضهه”" : يقال لهم : نزاعكم معنا موجوةٌ أو لا ؟ 

فإق قالوااة لاد كقونا المويه0" ولا فق اتبعو الر 9 

وقوله : (+ قامَ ) بحذف ألف ( ما ) للوزن. . إشارةٌ لقولهم : لا نسلَم 
عدمٌ الأعراض ؛ لجواز أن الحركة تقوم بنفسها إذا سكن الجسم مثلاً 


وردة أن العرضّ لا يقوم بنفسه ؛ إذ لا تعقل صفةٌ من غير 
مواضواق” اكول جحركة يدوام متحرّك » إلى غير ذلك 


وقوله : (ما انتقلْ ) بسكون اللام : لردٌّ قولهم : لا نّم عدم 
الأعراض ؛ حتى يتنج حدوثها ؛ لجواز أن الساكنَ إذا تحرَك انتقل السكون 
لمحل آخر 

وجوابُهُ : أنه من طبع العَرّض لا ينتقل من محل لمحل » ولو انتقل لكان 


. ) 17١-١؟9ص‎ ( » الاقتصاد في الاعتقاد‎ ١ هو حجةالإسلام الغزالي في‎ )١( 

)٠(‏ أي : سقطت [مكالمتهم] ؛ لإقرارهم بأنه لم يقمٌ منهم نزاع لنا » وخرجوا بذلك عن 
طور العقلاء . « فضالي » ( ق١5‏ ) ء أي : بإقامة الأدلة على مطالينا . « عروسي » 
(ق":؟). 

ف أي : لأنه لا شاك أن النزاع أمرٌ زائد على الذات ٠‏ وهو الذي نعني بالعَرَضٍ » فقد سلّموا 
وجود زائد على الأجرام . 
فإن قالوا : نحن نقول بالواسطة بين الوجود والعدم » وأن للعالم صفاتٍ هي أحوالٌ 
لا موجودة ولا معدومة . 
قلنا : الحقٌ : أن الحال محال ؛ لأنه لا واسطة بين الوجود والعدم » [وإن] سلمنا ذلك 
فيلزم أن الأجرام تلازم صفاتٍ ثابتة وجب لها الحدوث . « فضالي ؛ ( ق01 ) . 

(:) أي : بدون. . . إلى آخره . « فضالي ؛( ق١5‏ ) . 
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بعد مفارقة الأوَّلِ وقبل وصول الثاني قائماً بنفسه"") 


وكوله.- نا ( كمّنا )20 إشارةً لإبطالقزلهم. “لا تسل عدم الجركة 


مثلاً ٠‏ بل تكمُنُ في الجسم إذا سكن 


وفيه : جممٌ الضدَّينِ ٠‏ وقيام المعنئ بمحلّ من غير أن يوجبّ له 


بؤنة 3 16 ]ذ الحركة فده وهوغيةنتشوك .وهر بخلاف المعقول:. 


وقوله : ( ما انفكٌ ) إشارةٌ لقولهم لا نسلَّمُ ملازمة الجرم للأعراض 


حت يلزم جوت الأجرام 


للق 


00 


فر 


إن قلت : امتناغ انتقال الأعراض إنكارٌ للحسنٌ؛ فإن رائحة نحو الصندل ‏ شجر طيب 
الرائحة ‏ تنتقلٌ منه إلئ ما يجاوره . والحرارة تنتقلٌ من النار إلين ما يماسها 

أجيب : بأن هنذا مثله . لا عينه » يحدثه الله عند المجاورة أو المماسة » كما أنه يبقى 
ببقاء أمثاله ؛ كالبياض يبقئ في جسد الإنسان زماناً طويلاً ببقاء أمثاله . 

فإن قلت : ظل الشيء ينتقل بانتقال ذلك الشيء » فينافي قولهم : العرضٌ لا ينتقل . 
أجاب الشيخ البراوي : بأن مرادهم : لا ينتقل من شيء إلئ شيء بحيث يصير الأول 
خالياً عنه » والظلٌ لم ينتقل بهاذا المعنى . انتهئ » لأنه من الشجرة مثلاً لم يفارقها , 
تأَلُ . « فضالي » .)55-5١3(‏ والعلامة الشيخ عيسى البراوي المتوفئ سنة 
( 1185ه )له حاشية علئ ١‏ جوهرة التوحيد » . 

الكمونٌُ لغة : الاستتارٌ ؛ يقال : كمن الشيءٌ ؛ إذا استتر » قال تقي الدين [المقترح] : 
وهو يُتصرَّرٌ في الأجسام دون الأعراض بالاتفاق . 

والمرادُ بالكمون في الأعراض : أنها توجدٌ غير مقتضيةٍ حكمّها ؛ وهو الاتصاف بها , 
فيكون الشىء أبيفيَ مثلاً لا أبيضى . وهو لا يعقل » ومعنئ ظهورها اقتضاؤها 
حكنها ٠‏ انون سه تياكة: اتير د الافضالي :0303 

أى : حكماً ؛ وهو كونه متحركاً « عروسي ؛ (ق7؛ ) » ومن المحال : قيام السواد 
بمج ادو أن يوحت هنذا السراة لفون أبتود: 


لا 


وجوابه : أنه لا يعقل جرم خالياً عن حركة ولا حركةٍ » أو بياض 
ولا بياض ؛ لارتفاع النقيضين يفا الجَْم لا يتحفقٌ إلا لمقكسات 
تميّرَهُ عن غيره ؟ وهي أعراض البتة 
وقوله ( لاعُدْمَ قديحُ ) ردٌّ لقولهم : نسلم عدم الأعراض . للكن ذلك 
لآ نافى أن الوخود كان فددي1؟ 
وردٌهُ : أن القديم لا يقبل العدم ؛ إذ لا يكون وجوذهُ إلا واجباً 
وقوله : ( لاحنا ) رمرٌ لإبطال حوادث لا أوَّلَ لها(" ؛ حيث نسلم 
حدوث الأعراض وملازمة الجسم لها(" . ولا نسلم الكبرى القائلة : 
( وملازمٌ الحادث حادتثٌ ) ؟ لجواز أنْ ما من حادث إلا وقبله حادثٌ » 
فصمّ ملازمةٌ السلسلة للقديم 
وجوايةُ : أنه تناقضٌ ؛ إذ حيث كانت حوادث فكيف تكون لا أوَّلَّ 
ومما يبطلّةُ : برهانٌ القطع والتطبيق » وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
اس بي 
مبحثث إبطال التسلسل مع أدلة م 
00 في (هاءو) (الموجود) بدل (الوجود)ء وفي (و): ( أن الموجود كان 
قائماً ) . 
() أي : فالنون لا مدخلّ لها في الرمز . ٠‏ عروسي »( ق"4 ) 
() أي : الذي هو المقدمة الصغرى القائلة : الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة ؛ فالصغرئ 
متوقفة علئ ستة مطالب » والكبرئ علئ مطلب واحد ؛ وهو الأخير . « فضالي » 


(ق؟90). 
(4) انظر(١69/1)‏ . 


10 ار 11 أل اتاهق د اهلو تقار 13871843 0# رك ع 1 61 ا 2 ا ادر حامر ل‎ 7# «١ 


56 
تس دع 


يا 


3 


وعرّفةُ شيخ الإسلام : بأنّه فكرٌ يؤدّي إلئ علم أوٍ اعتقادٍ أو 
ظرة7٠؟‏ , والاعتقادُ : مر الك الجازم القابل للتغيّر » فيكزن 
صحيحاً إن طابقٌ الواقم ؛ كاعتقادٍ المقلّدٍ سني الضحئ . وفاسداً 
إن لم يطابقةُ ؟ كاعتقاد الفلسفيٌ قِدَمَ العاله 9 

ووجوبٌ النظر عندّنا بالشرع كالمعرفةٍ » وقد تقدّمَ التصريحٌ به 
معها ؛ فلذا تركةٌ هنا . ْ 


0 
فل اتانه عل )هخ كتعسج > انها ؟ناللا4: اتلاعا قدو ممم و لجعو ‏ قم 1 الموج امع جد ل اك 


قوله ( يؤدّي ) ؛ أ" بطريق اللزوم العقلى9؟ ؛ كالتلازم بين 


الجوهر والعرضٍ » فوجودٌ أحدهما بدون الآخر مستحيلٌ عقلينٌ لا تعلق به 
القدرة ٠‏ بل إما أن يوجدا معاً » أو يُعدما 


200 


زف 
فو 


2 


2 
وقيل : عاديٌّ يقبل الت لع 29 


انظر ١‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة؛ ( ص59 )2 وقوله: ( يؤدي إلئ 
علم. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لآن النتيجة تتبع المقدمات في كل ذلك » والأخسسٌ فيما إذا 
كان بعض المقدمات كذلك » فتدبر عروسي' (ق45 )2. والأخسسٌ : السلبية 
والجزئية . 

انظر « الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة »( ص59 ) . 

هو ما ذهب إليه الرازي . ١‏ فضالي » 0530 ). وهو مذهب إمام الحرمين » وأحد 
قولي القاضي الباقلاني »ء وصححه الإمام السنوسي في 7 شرح العقيدة الكبرئ » 
(ص7؟١)‏ 

هو للأشعري ومن تبعه ٠‏ وهو الراجحٌ » وإن كان ظاهِرٌ المحشي خلاقةُ 

ويتردّبٌ على الخلاف : أن العلم بالنتيجة غير مكتسب على الأول ؛ لأن حصوله 
اضطراري لا قدرة للعبد على دفعه » ولا انفكاكٌ عنه » وعلى الثاني : يكون مكتسباً ؛ - 


48 


وقالت المعتزلة بالتولّدِ"'» . علئ أصلهم في الضرب الناشئ عنه 


القطع”") 


والتولّد : أن يوجب الفعلٌّ لفاعله شيئاً آخر”) 
وقالت الحكماع : بالإيجاب والتعليل 


واعلمُ : أن النظر الصحيمّ يستلزم العلم » وهل الفاسدٌ يستلزم الجهل ؛ 


وهو المتبادرٌ من سياق الشارح هنا ؛ حيث ذكر الاعتقادٌ الفاسد . أو 
لا يستلزم شيئاً ٠‏ أو إن كان الفسادٌُ لمادّة المقدّماتِ مع استيفاء الصورة 


فك 


فرة 


00 


انق 


شروط الإنتاج. . لزمّة0؟» » وإن كان الفسادٌ من الهيئة فلا 2 » وهو الأنسبُ 


لأن حصوله من نظره المكتسّب له . « فضالي » ( ق57 )ء وانظر « محك النظر 6 
1 

واستثنوا من ذلك النظرَّ التذكّري » فقالوا فيه بقول إمام الحرمين ؛ لأنه كالنظر الذكري 
الضروري . انظر ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص17 ) . 

كالضرب بالسيف مثلاً » ومع ذلك قد يتخلّفُ » فليس لازماً عندهم » خلافاً للحكماء . 
شيخنا « فضالي »( ق55 ) . 

كوجوب حركة المفتاح بحركة اليد التي أنشأها العبد عندهم ٠‏ وعند أهل الحق : العبذ 
وحركة اليد وحركة المفتاح كلّها بخلَقٍ الله تعالئ » وعرّف الإمام السنوسي التولّد في 
« شرح العقيدة الكبرئ » ( ص"/!4 ) فقال : ( حقيقة التولد عندهم : إيجاد حادثٍ 
بواسطة مقدور بالقدرة الحادثة ) » والمولّدات عندهم أربعة : الاعتماد » والمجاورة . 
والنظر المولد للعلم ء والوّغِيْ المولّد للألم . 

كقولك مشيراً إلئن حمار ( هنذا حيوان ) ء» و( كل حيوان ناطق ) » فالمادةٌ فاسدةٌ ؛ 
للحكم على الجنس بحكم النوع » والصورةٌ مستوفيةٌ لشروط الإنتاج ؛ لأنه من الشكل 
الأول ٠‏ والحدٌ الأرسط محمولٌ في الصغرئ موضوعٌ في الكبرئ . ١‏ فضالي ' 
وق؟0ه). 


أي : مع صحة المادة » كما في قولك : ( لا شيءَ من الإنسان بحجر ) » و( كل حجر- 


لمك 


بكلام المناطقة في لزوم النتيجة وتبعيّتها ؟ خلافٌ!١)‏ 
قوله : ( إلئ علم ) إن كانت مقَدّماتَهُ جازمة بدليل ؛ ك ( العالم 
متغير ) » و( كلٌّ متغير حادث ) » فدليلٌ الصغرى : المشاهدةٌ » والكبرى : 
- 2 
استحالة عدم القديم . 
قوله : ( أو اعتقاد ) إن كانت المقدّماثُ مجزوماً بها تقليداً ؟ نحو 
( العالمُ حادث ) » و( كل حادث له صانمٌ ) لمن لم يعرفي الأدلةَ 
قوله 1( أواظر )بإن كانت طكة أن عفها ل ( هنذا يدورٌ فى 
الليل بالسلاح ») » و( كل مَنْ كان كذلك فهو لصيٌّ ) 
قوله : ( سنيّة الضحئ ) المراد بالسنة : ما قابلٌ الفرضّ ؛ فإنه مندوث 
عند أصحاينا الفارقينَ بين السنة والندب29) 
أن تقول : ( الله تعالئ قديم بالزمان ) ؛ لما سبق عن الشّهْرستانيٌ ؛ أنه عن 
الزمان بمعزل!*) 3 خصوصاً ولم يرد إذن ؛ مع الويهام 2 فالحقٌ مع بعض 
١ -‏ جسم) ؛ فإن الفساد في صورته بسبب ترك شرط إنتاجه » وهو إيجابٌ الصغرئى . 
« فضالي »( ق51 ) ء وإلا للزم أن لا شيء من الإنسان بجسم ‏ وهو بيِّنُ الفساد . 
)2000 قوله : ( وهل الفاسد. . . ) إلى آخره ٠‏ جوابٌ الاستفهام أشار له يذكر بعضه بقوله : 
( خلافٌ ) ؛ أي : فيه خلاف . « فضالي » ( 013 ) . 
(0) وأما مذهب الشافعي رضي الله عنه : فلا فرق عنده بين السنة والمندوب والمستحبٌ 
والمرغّب فيه ٠‏ بل الكل علئ معنئ واحد . ١‏ عروسي !( ق4؛ ) . 
م2 انظر ( 7917/١‏ ) » قوله : ( ما في ذلك ) ؛ أي : من أنه قديم بالزمن لا بالذات ٠‏ وأن 


القديم بالذات واجبٌ وحده ؛ وهو ما استغنئ عن مؤثر . « فضالي ؛( ق6ه ) . 
(:) انظر 158/1١(‏ ) . 


المغاربة في اعتراضه على من قال منّ المشارقة'2 : ( الحمدٌ لله القديم 
بالذاتِ والزمان )”" ٠‏ وإن قال شيخنا : ( هو صحيحٌ ؛ لأن مآلَهُ عدم افتاح 
الوجود ) 
قلنا : لكن هو تعبيرٌ من قال بقدّم الزمان » وسبقت الأقسام الأربعة9) 
وأجمعوا علئ أن القديم بالذات واحدٌ”؟' » وغيرَهُ حادث بالذات البة . 
ومنه الحادث بالزمان ؛ كأشخاص المولّدات0©» 


: )١١1؟/5؟(» حواشيه علئ شرح كبرى السنوسي‎ ١ قال العلامة نور الدين اليوسي في‎ )١( 
وقد أطلق الغنيمي رحمه الله القديم بالزمان في « حواشيه على الصغرئ » » فشْنّمَ عليه‎ ( 
وذلك لجهلهم بالاصطلاح ؛ للكن من‎ ٠ أقوام من عوامٌ تلمسان وغيرهم تشنيعاً عظيماً‎ 
أنصف علم أن على الغنيمي أيضاً دركاً في تمشدقه بذلك اللفظ الموهم » لا سيما في‎ 
بل لا ينبغي الالتفات‎ ٠ نحو الصغرئ » مما يتداوله العامة الذين لا معرفة لهم بشيء‎ 
بنوا عليها ما يذكرون‎ ٠ إل كل ما تقدم من الاصطلاحات ؛ فإنها اصطلاحات للفلاسفة‎ 
. ) من قدم العالم بالزمان دون الذات‎ 

(؟) قال العلامة العطار في « حاشيته علئ شرح جمع الجوامع ؛ ( 151/7 ) : ( ولما افتتح 
العلامة الغنيمي ١‏ حاشيته علئ شرح السنوسي لصغراه » بقوله : « الحمد لله القديم 
بالذات والزمان ».. شسْنَّمَ عليه بعض معاصريه من المغاربة ؛ بأنه سبحانه عن الزمان 
بمعزل » وتكلّف بعضٌ في الجواب عنه » والحق مع المعترض ) . 

فرق أي القديم بالذات ؛ وهو الواجبٌ وحدهء وبالزمن فقط ؛ وهو أصول [العالم] 
والأفلاك » وحادثٌ بالذات والزمن ؛ كأشخاص المولدات ٠‏ ولعل الرابع مستحيل ؛ 
وهو أن يكون حادثاً بالزمن لا بالذات ٠‏ ولا يقال : إن الرابع الحادث بالذات لا الزمن ؛ 
لأنه هو القديمٌ بالزمن ٠‏ فلا يصحٌ عدّه ثانياً » وهلذه الأقسام تفهمٌ مما تقدم » فقوله 
( سبقت الأقسام ) ؛ أي : الإشارة إليها . ١‏ فضالي » ( 05-553 ) 

(4) في ( ب ) كتب تحتها : ( وهو الله ) » وزاد في ( و) : ( وهو الله تعالى) . 

(5) كما في الحيوانات والنباتات والمعادن » وأما أنواعها فقديمةٌ عندهم بالزمان ٠‏ تدبَّرْ 
« فضالي »05306 ) 
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قوله ( كالمعرفة ) ؛ لأنه إنما وجب بوجوبها » خصوصاً إن قلنا 
إنها كيفث”'2 » فلا يكلّفُ إلا بأسبابها””» 


بر انج ا جلا جل اأعادجض لقغدجر > كنه جل 7141لماك انها[ 11001 اجععد د 1 مساج انعم ١‏ 


( إلى نَقْسِكَ ) ؛ أي في أحوالٍ ذاتِكَ ؛ لأنّها أقرث 
الأشياء ؛ لقوله تعالئ « ون أشي؟- أو 9 بَصِرُونَ # [الذاريات : 81] » 


ل حر بل وو عر سس جو مر خرص 


« وَلَتَدْ حَلَْنَا الْإِضكنَّ ين سُكَلوَمن طن [المؤمنون : 17] » فتستدلٌ بها 
على وجوب وجودٍ صانعِكٌ وصفاته ؛ فإنَّها مشتملةٌ على سمع 
وبصرٍ وكلام ؛ وطولٍ وعرض وعمقٍ » ورضاً وغضب ٠‏ وبياض 
وحمرة وسوادٍ » وعلم وجهلٍ » وإيمانٍ وكمر . ولذَّة وألم ٠‏ وغير 
ذلك مما لا ُحصئ 


> ١ 8خ سج امسا وس تعسو جع سما عدار دي‎ > ٠ 


. 
٠‏ مير تهج اص" لمجي عمو ر امور نعو لم يي و 
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تولسة :( الخ تقيتكه) دا نيا لماا رق دقن غرفت كقكة عر 
لوقيل معناه من عرف نفْسَّهُ بالحدوث والفقر عرف ربّهُ بالقدم 


)١(‏ يعنى من الكيفيات النفسانية ؛ والمراد هنا : الإذعان والقبول الحاصلان عند ثبوت 
ال بين شيئين بالبرهان » وهي ضرورية غير اختيارية » ولا تكليف إلا يفعل 

(؟) وعبارة العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص١58‏ ) : ( تحصيل تلك الكيفية 
يكون بالاختيار في مباشرة الأسباب » وصرف النظر ء ورفع الموانع » ونحو ذلك » 
وبهئذا الاعتبار يقع التكليف بالإيمان » وكأن هلذا هو المراد بكونه كسبياً اختيارياً » 
ولا تكفي المعرفة ؟ لأنه قد تكون بدون ذلك ) ؛ يعني كمن وقع بصره علئ جسم 
فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر » كذا قرَّر العلامة السعد قبل هذا السياق بيسير 

إفر4 هو من قول العارف بالله تعالى يحيى بن معاذ الرازي كما بِيّنَ الحافظ الإمام السيوطي في 
« القول الأشبه فى حديث : ( من عرف نفسه عرف ربه ) ؛ ضمن ١‏ الحاوي للفتاوي -٠‏ 


لامع 


والغنئ”'' ؛ أي : مَنْ تفكرَ في بدائعها استدلٌ بها 


وقال الشريف المقدسيئنٌ في ” مفاتيح الكنوز وحل الرموز » : ( هو إشارة 


إلى التعجيز ؛ أي أنتَ لا تعرف نفسَكٌ » فلا تطمع في كنْه ربّكَ )20 , 


6ه 


000 


فيه 
حرف 


لق 


كه [من الرمل] 


قل لمن يفهة عتى هنا أقول قصّر القولٌ فذا شرح يطول 


(88/1؟)ء وانظر ١‏ المقاصد الحسنة .)١١849(٠0‏ 

كذا قال العلامة الشريف المقدسي في ١‏ حل الرموز ومفاتيح الكنوز » ( ص74 ) كما 
سيأتي ٠‏ وعبارة الإمام ابن عطاء الله في ١‏ التنوير في إسقاط التدبير » ( ص9١7)‏ : 
( من عرف نفسه بحاجتها وفاقتها » وانتقارها وذلّها ومسكتتها.. عرف ريه بعزُه 
وسلطانه » وجوده وإحسانه » إلى غير ذلك من أوصاف الكمال ) . 

حل الرموز ومفاتيح الكنوز( ص4؟3؟ ) . 

هلذه الأبيات للإمام الغزالي لما سأله الزمخشري عن قوله تعالى : « الرَمن عَلَ المرشٍ 
ستو » [طه : 10 . « فضالي » ( ق57 ) » ولا يثبت في كتب التواريخ هلذا اللقاء » ولم 
يذكر الأبيات أحدٌ ممن ترجم لحجة الإسلام » وإنما هي بجزم للعلامة عز الدين 
عبد السلام بن غانم المقدسي . وقد تقل كلامه بطولٍ الحافظ السيوطي في « الحاوي 
للفتاري » ( 140-7588/7 ) عنه» مفتتحاً لكلامه بقوله : ( وقال الشيخ عز الدين ) . 
فاشتبه على البعض فظن قوله بعد صفحات : ( وفي ذلك أقول ) أنه السيوطي نفسه » 
م « حل الرموز وكشف الكنوز » ( صه"7 ) . 

1( هخ دوه عله مقلمة عان كول : ( ضربت )» وقوله +( ضريبك) ؛ أي :: 
0 قطعت ؛ كما وقع للحلاج حين الخوض فيه » وقال : ( ما في الجبّة 
إلا الله ) » فحكم الجنيد بقتله . شيخ شيخنا مع زيادة . « فضالي » ( ق08 ) . وهنذا 
القول تبع فيه الإمام السنوسيّ في « شرح العقيدة الكبرئ ؛ ( ص 797 ) ء وهو تبع فيه 
الإمام ابن التلمساني في « شرح معالم أصول الدين » ( ص5؟؟ ) ؛ قال العلامة المؤرخ 
الحافظ اليافعمي في ١‏ مرأة الجنان 4 ( 195/75 ) : ( ما قيل ؛ أن الجنيد وابن داود - 
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زفق 
قرف 


انق لاتير ناك ولا 
لاولاا تدري صمفات عت 
أينَ منك الوح في جوهرها 
هلذه الأنفاسُ هل تَحصّرّها 
أينَ منكٌ العقلّ والفهم إذا 
أندث أكل الحبز الا تسرفة 
فإذا كانت طواياكٌ التي 


تدر مَنْ أنتَ ولا كيف الوصول'؟ 
فيك حارّت في خفاياها العقول 
هل تراها فترئ كيف تَجَول”"' 
لاؤلا تدرئ معن 'عنك تزول 
غلب النوم فقل لي يا جهول 
كيف يجري منكٌ أم كيف تَبول 
بين جنيك كذا فيها ضَلُولٌ 


لاتقل كينت استوئ كيف النرول 


قوله : ( أي في أحوالٍ ذاتِك ) جعل ( إلئ ) بمعنئ ( في ) ؛ لأن 
النظرٌَ هنا بمعنى الفكر » وهو لا يتعدّئ إلا ب ( في ) » وقدّرَ ( أحوالٍ ) لأن 
الفكرٌ فيها أبدعٌ من الفكر في الذات من حيث هي ذاتٌ . 


الظاهري من جملة من أفتئ بقتله. . لا يصحٌ ؛ لأن الجنيد توفي سنة ثمان وتسعين 


ومئثتين » قبل قتل الحلاج بإحدئ عشرة سنة » ومحمد بن داود توفي قبل قصة الحلاج 


باثنتى عشرة سنة ) . 


قوله : ( تدر ) حذف الياء للوزن فقط . 


أي : تتحرك . « فضالي »( ق57 ) . 


بعلله . 


كيف يُحكى الربٌ أم كيف يُرئ 

31 1 5 ب ع2 
وهو فوق الفوق لاا فوق له 
جل ذاتاً وصفاتٍ وسما 


« فضالي »(ق55 ) . 
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فلعمري ليس ذا إلا فضِول 
وهو رت الكيفٍ والكيفُ يحول 
وهو في كل النواحي لايزول 
وتعالئن قندَوهٌ عقا تقول 


لا ره 


قوله ( «وفي أنفيكم» ) ؛ أي : آياثٌ ؛ بدليل ماقبل2. 


ولايفلق نك( تدروو )4271 لمكم برو الأمسنام الو 
ولأاناحة إلى أن بعال :اتوك في الطرفنة416والاضل هالا تصترون: 
زحلقتٍ الفاء إتماماً لحقٌّ الاستفهام مِنّ الصدارة”؟2 » وقيل : الاستفهام 
داخلٌ على محذوف . والفاء عاطفةٌ عليه , والأصلٌ - والله أعلم ‏ : 
أتتركون التأمّلَ فيما ذكرنا من الآبات فلا تبصرون ؛ أي : لا ينبغي تزكٌ 
النظر » فأفاد طلبَّهُ » وهو المرادٌ هنا . 


010 


00 


زفة 


دق 


0) 


أراد : قوله سبحانه : « وف الْأَرْضٍ ات لَموقِيِينَ 4 [الذاريات : 67١‏ ؟ أي : فهو خبر لمبتدأ 

محذوف الذي هو (آياثٌ ) بدليل ما قبله ٠‏ وهو 9« وف الْأَرْضٍ ميت . . .» الآية . 

١«عروسي‏ #6(/ق513). 

قال العلامة السمين الحلبي في ١‏ الدر المصون » ( 51/٠١‏ ) : ( وجوّز بعضهم أن 

يتعلّق ب« تبصرون » » وهو فاسد ؛ لأن الاستفهام والفاء يمنعان جوازه ) . 

أي : لأنه ليس حقيقياً » بل هو للإنكار » والاستفهام مطلقاً له الصدر . «١‏ فضالي ' 

(ق5 )ء وفي « الدر المصون » ( 45/٠١‏ ) : ( قوله « وفي أنفسكم » نسقٌ على 

« في الأرض ©» فهو خبر عن «آيات»ء. والتقدير وفي الأرض وفي أنفسكم 

آياثٌ ) . 

وهنذا هو مذهب سيبويه والجمهور . والقيل الاتى هو مذهبٌ الزمخشري وجماعة 

انظر « مغني اللبيب 4( 77-07١ /١‏ ) . ْ 

قد يقال : يشكل علئ قاعدة النحويين من حذف نون الرفع في الجواب الواقع لأحدٍ : 
مُرْ وانة وادعٌ وسل . 

وما هنا من السؤال ؛ ولعل في قوله : ( والفاء عاطفة ) دفعاً لذلك . « فضالي » 

(ق"5 )ء والبيت كما هو المشهور : 


5 2 ل )* 0 ” 5 5 5 و 1 ٠.‏ 5 ع 
مُرْ وادعٌ وانة وسّل وأعرض لحضهم تمن وارج كذاك النفي قد كمّلا 
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ولابن عطاء انثه(1) [من الخفيف] 
ل 1 لتراها بعين مَّنْ لا يراه”) 
قال في « لطائف الس 1 ف وج وما كنف اين العتاض القرسة 


فكناه الأنيارت 0 [من الطويل] 


أعندَكٌ مِنْ ليلى حديث محرَّرٌُ فإيرادهُ يحبي الرميم وينشة”؟) 
فعهدي بها العهدٌ القديمٌ وإنني علئ كل حالٍ في هواها مقضّداه) 


ا 0 6 / 
وقد كان منها الطيف قِدْماً يزورني2 ولمّا يرن ماباله يتعرذ0) 


)١(‏ قالهما في « لطائف المنن» ( ص»2 ) وفيه (العوالم ) بدل ( المعالم ) ٠‏ وقال 
عقبهما ( فالتاظرُ للكائنات غيرَ شاهدٍ الحقّ فيها غافلٌ » والفاني عنها عبدٌ بسطوات 
الشهود ذاهل ٠‏ والشاهد للحقٌّ فيها عبدٌ مخصص كامل ) » وانظر « حواشي اليوسي 
علئ شرح كبرى السنوسي »( ١١١/١‏ ) 

(0) قوله : ( المعالم ) ؛ أي : الاثارء وقوله : (بعين من لايراها ) ؛ أي لا يركنٌ 
إليها ٠‏ ولا يقفُ عندها ؛ أي : فكنْ مثلهُ » ولا تقفف عند هلذه المعالم » وتشتغلْ بها 
عن بارئها . « فضالي » ( ق57 ) . 

49 لطائف المنن ( ص١0‏ ) ء ثم قال بعد إيرادها : ( واعلم : أن الأدلة إنما نصبت لمن 
يطلب الحق . لا لمن يشهده ؛ فإن الشاهد غنيٌٌ بوضوح الشهود عن أن يحتاج إلى 
دليل ٠‏ فتكون المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها كسبية » ثم تعود في نهايتها 
ضرورية ) 

(4) قوله : (من ليلئ ) المرادٌ بها : الذاثُ العلية » وقوله : ( وينشر) النشر قيامُ 
الموتئن « فضالي »( ق”57) 

)20 قوله : ( العهد القديم ) هو المشارٌ إليه ب : # أَلْسَت يكم 4 [الأعراف : *17] ء وقوله : 
( فى هواها ) المرادُ به : الطاعاث ١‏ فضالي »( ق"57 ) 

000 ترل3 وقد او سوا لشب اأمكاء: لقان ته وهتذا كارة عن اعافد +ودزل ب 


/عاهء 


فهل بخلث حتول بطيف خيالها أم اعتلَّ حت ل يصحٌ التصؤر(3) 


ومِنْ وجه ليلئ طلعة الشمس نستضي2 وفي الشمس أبصارٌ الورىل تتحيّرُ 


و 


- 


وما احتجيّث إلا برفع حجابها ومِنْ عججب أن اليو سثر 


ماك 
فالخلق آياتٌ ودلائلٌ » وتصيرٌ بالقضاء قواطعٌ وشواغل ٠»‏ فإنا لله وإنا إليه 


راجعون 


قوله (# وَلَقَدْ خحَلَئَمَا أَلْاِضَكنَ * ).. إرشادٌ لكيفكة النظر"'" , 
والإنسان : آدمٌ » والسلالة : طينئة(" ؛ لأنها قطعةٌ من عموم الطين » وفي 
و : ا ممَجَمَلنَهُ سس واب لم4 | سخل 240 


. ) فضالي » ( ق7ه‎ ١ . لمايزر ) ؛ أي : امتنعت المشاهدةٌ الآن‎ ١ 

)١(‏ قوله : (أم اعتل ) لعله : قامت بي علة وتقصير » ويكون فيه التفاتٌ . وهلذه جذبةٌ 
حالية ؛ لأنه لا يناسب إطلاق أمثال هنذه العبارات في جانب الذات العلية . شيخ شيخنا 
مع زيادة . « فضالي » ( ق585 ) . وعرْفٌ الصوفية رضي الله عنهم في أمثال هالذه 
المخاطبات : حكاية لواعجهم بلغة الحادثات » فلا حاجة لادّعاء أن ( ليلئى ) هنا هي 
الذات العلية حتئ يُحتاج لهلذه التأؤّلات » بل هي مرامزٌ تعامل بحسّب ألفاظها ومعانيها 
اللغوية » لا بحسّبٍ ما ترمز إليه . 

4 طريقةٌ سلكها إمام أهل السنة الأشعري كما في ١‏ نهاية الأقدام » ( ص؟1 ) . 

(*) السلالة : الخلاصة ؛ يقال : سللت الشيءَ من الشيء ؛ أي : استخرجتّة منه . وهو 
خلاصة . ١‏ 
و( مِنْ ) [في] «مِنطِينٍ» : للابتداء ؛ أي : من خلقٍ مبتد] من طينة مُسلَّةَ من كل تربة » 
وقيل : من طين إذا قبض عليه انسل من بين الأصابع « فضالي »(ق"ه ) . 

(4) وقوله : ( استخدام ) ؛ أي : لأن الضمير عائدٌ على الإنسان بمعنى النسل ؛ أي : جعلنا 
نسله نطفة ؛ أي : منياً » ( في قرار مككين ) ؟ أي : مستقرٌ حصين ؛ وهو الرحم 
ويحتمل أن يراد بالإنسان : بنو آدم » والسلالة : النطفة ؛ أي : من نطفة من طين ؛- 


+04 


قوله ( وصفاته ) : ظاهرّة : ولو السمع والبصر والكلام » وإن كان 
الدليل السمعئٌ فيها أرجصّ » وسبق توضيحٌ ذلك”1) 
قله © (فإنها) آي > فتك( مقشلة ) علين لقوله + ( معدل ) 


قوله .: ( سمع ) هو قوَةٌ منبثٌّ في مقمّر الأدن » ويطلق مصدراً علئن إدراك 
ال 0 

وقالتٍ الحكماءٌ : بإيصال الهواء الصوت لمقمّر الأَذّن ؛ إما بكون 
القطعة من الهواء المتكيّفة بالصوت تخرقٌ الأهوية إلئ أن تصلّ للأذن7"؟ » أو 
أنه يوجدٌ كيفيّة بعد كيفية » وهلكذا حتئ تصلّ المقعّر”؟» » وليست كيفية 
واحدة تنتقل بذاتها في الأهوية حتئ تصلّ مقَعَّرَ الأذن* ؛ لأن انتقال العَرَض 


الو 


محال 


أي : من مخلوق من طين ؛ وهو آدم علئ نبيّنا وعليه أفضلُ الصلاة والسلام » تدبّرْ 
«فضالى ٠(ق58_:ه‏ ) 

)01( انظر 838/1 ) 

(5) قوله : ( وهو) ؛ أي : الإدراك بمحض. . . إلئ آخره . ١‏ فضالي » ( ق5ه ) . 

() قوله : ( من الهواء. . . ) إلئ آخره ٠‏ أي : لأن الهواء جوهرٌ فرد عندهم  .‏ فضالي » 
(ق:55) 

(4) قوله ( أو أنه ) ؛ أي : الحال والشأن » وقوله ( توجد كيفية بعد كيفية... ) إلئ 
آخره » معناه : أن القطعة من الهواء القريبة من الفم تكيّفْثْ بالصوت . ثم القطعة التي 
بعدها كذلك . وهنكذا . « فضالي ؛» ( ق501) 

48 .وقول + (وؤليبت كيفة واحدذة.. :1 ) إلى شرفو : مقاب لقرلة © ( أو أنه يونس © 
إلى آخرهء ولقوله قبل : (إما [بكون] القطعة... ) إلئ آخره » وقوله (مقعّر 
الأذن ) ؟ أي : مع القرع للعصبة المفروشة في مقعره ؛ كجلدة الطبل  .‏ فضالي » 
(ق:هة). 
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ولك أن تقول .. المحال الغال من محل المخل متفضل مق ؛ 
وذلك لما يلزم ا ل ل 


لاعس عن ا 
بمجرّد النطق ؟ بحيث لا يُقَبَل أن الهواء يقطمٌ تلك المسافة في الحال 


)1١(‏ وقوله ( ولك أن تقول.. . ) إلئ آخره ء الصواب : حذفه ؛ لأنه يعودٌ على ما تقدم 
في حدوث العالم من أن العرض لا ينتقل. . بالإبطال » وتقدم أن حدوثه متوقفٌ على 
عدم انتقال العرض ٠»‏ وهلذا الكلام لا يعقل ؛ لأن السريان إن كان معناه قيامّها بجميع 
الهواء. . فظاهد » وهو عين ما بعده . وإن كان معناه الانتقالٌ من جزء لجزء. . فهو 
القولٌ بانتقال العرض ٠.‏ ولا ينفعٌ فيه أن أجزاء الهواء متلاصقة ؛ لأنه لا يحل في الجزء 
الثاني إلا بعد قيامه بنفسه لحظة ماء تأمَّلُ » وهلذا غيرُ ظاهر ؛ لأن أجزاء الهواء 
منّصلةٌ » فلم يلزم قيام العرض بنفسه أصلاً ٠‏ فكلام المحشي هو الصواب . انتهئ 
وقرر شيخ شيخنا : أن الهواء عندهم جواهرٌ فردة » مستقلٌ كلّ عن الأخر » فعند انتقال 
الكيفية يلزم القيام بالنفس » تدبَّز . « فضالي » ( ق54 ) 

0( قوله : ( ويلزم اجتماع مثلين ) هما صوتا عمرو وبكر مثلاً ؛ أي : في الهواء » فيلزم 
قيامُهما بالقطعة الواحدة من الهواء » أو جميعه ٠‏ أو بالكيفية بعد الكيفية على ما تقدم » 
فهو ردٌ لكلام الحكماء . انتهئ 
وقوله : ( فيلزم قيامهما. . .) إلى آخره ؛ أي : المثلينٍ » وهما لا يجتمعان ؛ لأن المحلّ 
لو قبلهما للزم أن يقبل الضدين ؛ فإن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن مثله أو ضده . 
فلو قبل المثلينٍ لجاز وجودٌ أحدهما في المحلٌ مع انتفاء الآخر » فيخلفه ضَدُهُ ٠‏ فيجتمع 
الضدان » وهو محال ٠‏ للكن نقل بعضهم أن هنذا كلام الفلاسفة . والصحيحٌ جوارٌ 
اجتماع المثلين كما هو مشاهدٌ ؛ فإن الثوب يكون أبيض . ثم يحصل له بياض آخد 
بغسله بنحو صابون . انتهئن » تدبّر . « فضالي » ( ق4ه ) . 


ام 


قال الفعدن ٠.ومتقا‏ ينرة التعتوجل على الهنواة.. انهم تلت 
لخن 17) 

وما في « شرح الكبر » عن شرف الدين بن التّلمُسانيٌّ ؟ من أنه إن أراد 
حجاباً ساذاً من جميع الجهات فالسماع خلفه ممنوعٌ » وإن كان من بعض 
الجهات فلا يضرٌ. . غيرُ ظاهر ؛ إذ لا وجة لمنع الأول" » مع أن لعبة 
الصبيان مسدودة من كل جهة”" » ويُسمعٌ صوتُ حركة الأحجار الصغار 
فيها 

ومما يرد أيضاً كونَ السمع بالوصول لمقمّر الأذن : أنّا نعرفٌ جهة 
الصوت ونحزرٌ بُعدَ مسافته وقربها2 » حتئ نكادُ نعرفٌ عينّ محلّه أو 
نعرفهُ » وهلذا يقتضي أنَّ لنا به شعوراً خارجَ الصماخ » وإلا فالجميمٌ بعد 
وصولها للصماخ مستويةٌ 

وبالجملةٍ : فمباحثٌ الصوت خفيّةٌ » وقد وُْضْمَ بعضٌ ذلك في شرحي 
« المواقف »و« الما 


له : ( وبصر ) وهو قرَّة مودعة في العصبتينٍ المجوّفتين'"' . اللتين 


) 7١ص‎ ( » انظر * معالم أصول الدين‎ )١( 

. ) فضالي ؛ ( ق4‎ ١ . أي : [إن أراد] حجاباً سادًاً. . . إلى آخره‎ )٠( 

(*) قوله : ( لعبة الصبيان) هي المسماة بالشخشيخة » وقد تكون من صفيح ونحوه . 
« فضالي 4 ( 543 ٠»)‏ وفي « تكملة المعاجم العربية » 7١/7(‏ ) : ( شخشيخة : 
لعبة للأطفال ذات جلاجل » خشخاشة ) 

(8) قوله : ( ونحزر ) من الحزر ؟ وهو التخمين . « فضالي »( 513 ) . 

6 انظر « المواقف »( ص75١-/7١‏ )ء وه شرح المقاصد 14( 5١17/1١‏ ) 

5 أي : كهزق البرْسيم . « فضالي ؟ ( ق04 ) » واليرْسيم : نبتةٌ تستعمل كعلف . وتدر - 


١ 


تتلاقيان ثم تفترقان فتتأدّيان إلى العينين''' » قاله السعدٌ في ١‏ شرحه عقائد 
الس عرقي 

قال الحكماة القطراللوث دون الخضنه دودة بانا معن بع 
وكل متحيز جوهر” 

وَفن:7 التسعلى ان العقائد ٠»‏ أن النصو تعلق أولاً بالألؤان + ويغيرها 
بالشّع(؟) 

قالوا ٠ ٠.‏ الشركة اونرورة :لجان ادرلكة :سيدا ولا مصزن 
الطائرَ إذا ارتفع مع أنه أقرب » فالأشعة تصلٌ إليه أوّل00) 

ولك أن تقوك * الضهية إذا بعد راغث عب الأشعة 

قالوا : بانطباع المبصّر في البصر فَيُّدركُ » فْرُدٌ : بلزوم انطباع الكبير في 
الفبغير 


0 الحليب » شبه أوراقها المتراكبة المتفرعة بالعصبتين هنا » والمراد ب (المودعة ) : 
سلامة الآلة . 

)٠١(‏ هما على هنذا كدالين ظَهرٌ إحداهما في ظهر الأخرئ . والأكثرُ علئ أنهما مجرّفتان 
كالضليب»: فال من عبني الشنا تدعب إلى البمين + والمكن 6د وإتسات الغين لين 
رأسٍ تلك العصبة » وعلئ قدرها » وهي خاليةٌ الوسط » مملوءةٌ بالقوة التي يحصلٌ بها 
الإبصار . ١‏ فضالي »0532 ) . 

(1) شرح العقائد النسفية (ص5١١)‏ . 

(") يمكنهم أن يقولوا : المبصّر لونه » فلا ينهض دافعاً . شيخ شيخنا . « فضالي »( 553 ) 

(4) حاشية الكستلي علئ شرح العقائد النسفية ( ص77 ) 

(0) قال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص0:08 ) (الأشعة عندهم 
أجزاء مضيئة تنفصل من العين وتتشيّتُ بالمرئي فيُّرئ ؟ بشرط أن يكون في مقابلة 
المرئي ٠‏ وبشرط انتفاء القرب والبعد المفرطين ) 

(7) انظر ١‏ شرح العقيدة الكبرئ »( ص86١81)‏ 0 / 
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وأجيب : بأنه لا مانع من ذلك ؛ كما يرئ في المرأة على ما في ١‏ شرح 
الكبرئ »8 وغيره'“» مع مافي ذلك من الإشكال”' ؛ فإنه موجودٌ 
بالمشاهدة » ولا يصحٌ أنه عَرَضٌ قائمٌ بالمرأة الصغيرة”" » مع أنه يُرئ 
كالجوهر بعيداً عنها كداخل في فراغ!* , ولا أنه انعكسسٌ البصرُ للجرم 
نفسه ؛ فإنه يُر في خلاف جهته*2 » ولا يسعنا أنه مجرَدٌ تخيّل » وإنما 
العلم عند الله 

قوله مركا امو لطر رح عارك قر نانم * بالهواء كما سبق ١‏ 
فيلزم أن الهواءً متكلّم لافظّ ! ولا قائلَ به » إلا أن يقال الاشتقاقٌ من 
التكلّمٍ بمعنئ تحصيل الكلام : 00 و أن اللغة سبي على 
الظاهر”'' » فمن نَم لما ظهرَ في بعض المواضع شتقّوا له منه أسماء فقالوا : 
صَرَتَ الهواء في الشجر مثلاً فهو مصرّتٌُ . وكون الصوت قائماً بالهواء 


مها 3 


.) 60٠١-5٠ شرح العقيدة الكبرئ ( ص9‎ )١( 

6 قوله : ( مع ما في ذلك ) ؛ أي : ما يرئ في المرأة . « فضالي »( ق55-54 ) . 

(0) هنذا هو الاشكال . « فضالي » ( ق05 ) . 

(4:) قوله : ( مع أنه يرئ ) إبطال لكونه عرضاً ؛ أي : لأن العرض يقوم بالشيء بجميع 
أجزائه » والمرئي في المرآة صورة ثرئ كأنها جوهر بعيدة عن لوح المرآة كأنها داخلةٌ في 
الفراغ وراء اللوح . « فضالي » ( ق50 ) . 

)0( فإن جهة الجرم المرئي في المرأة قد يكون خلفَ الجرم ؛ أي : والصورة أمامّهُ . شيخ 
شيخنا مع زيادة . « فضالي » ( 003 ) . 

() أي : تحصيل الشخص الكلام في الهواء ٠‏ وليس المُحصّلُ في الكلام في الهواء هو 
الهواء » وحيئئذ فلا يلزم شيء . « فضالي “0530210 ) 

4 والظاهر لنا : أن المتكلم الشخص ؛ لأنه هو الذي نراه » فلا ينظرُ فيها لما يلزم من هلذه 
التدقيقات . شيخنا مع زيادة . « فضالي »( ق00 ) 
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صرّمّ به المولويٌ في أول « تعريب الرسالة الفارسية 2١")‏ » ونحؤهُ للعضد 

والنعد وغترهيا"؟؟ ولع ريطي لتاخلافة 
قوله ( وطول ) هو الامتدادٌ الذي يفرضيٌ أولاً. والمَرْضٌ : هو 

الامتدادُ الذي يفرض ثانياً » والغالبُ أن يُجعلَ الأعظمُ طولاً ؛ لأن النفسّ 

إنما تلتفثُ أوَلاً للأعظم . والعمقٌ امتدادٌ ثالث . فالفرقٌ اعتباريٌ . 

ومجموعٌ الثلائة جسم تعليميئٌ ؛ لأن الحكماءً كانوا يبتدئون به في 

التعليم 3 0 : جسم طبيعي'" ؛ لأنه طبيعةٌ من الطبائع وحقيقة من 

ذوات الأشياء » والخط طول فقط نهايُهُ النقطة ؛ وهى لا تقبلٌ القسمة . 

والسطحٌ : طول وعَرْض فيتركب من خطينٍ فأكثر 
والعَرْض بالفتح ٠‏ وأما بالكسر فموضع المدح والذم من الإنسان . 

وبالضم : الناحيةٌ والجانب 
قوله (وبياض وحمرة. .. ) إلى آخره » والتغيّرٌُ في هلذا ولو بعد 

م:40) 

)١(‏ تعريب الرسالة الفارسية العصامية ( ق١‏ ) » والمولوي : هو الحبر الهمام أحمد أفندي 
الشهير بمنجم باشا » وعبارته : ( وأما الصوت فهو كيفية حاصلة من تموّج الهواء 
قائمة بهء مدرّكةٌ بالسمع » وتموّج الهواء يحصل بأسباب ؛ من جملتها : الخرق 
العنيف . والقلع العنيف » على ما بين في محله ) 

(؟) انظر ١‏ المواقف » 0١‏ ص175١‏ ) » وعبّر عنه بقوله : ( كيفبة قائمة بالهواء يحملها إلى 
الصماخ ) » و« شرح المقاصد 4( )17١5/١‏ 

() قوله : ( ومعروضه. . . ) إلئ آخره ؛ أي : موصوفه ؛ وهو الشيء الذي قام به الأمورٌ 
الثلاثة ؛ كالرغيف . « فضالي » ( ق25 ) ؛ أي : الجسم الذي تعرض عليه هنذه الثلاثة 
جسم طبيعي « عروسي '( 1503 ) 

(4) هنذا علئ رأي الجمهور من أن العرضَ يبقئ زمانين » وعلئ رأي الأشعريٌ من أنه - 
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قوله ( ولذَّةِ ) هو إدراكُ ما هو خير عند المدرك من حيث هو كذلك . 
والألم إدراك ما هو شي كذلك7) 


40115 كر أتعد؟! أ لتههده ‏ اتعممو. > اتسكجر ا 1م ا" 23821 > اسار ااجع يدك لنه2 و ةل اام نمم ١‏ 


وكلّها متغيّرة وخارجة مِنّ العدم إلى الوجود . ومن الوجود ٠‏ 

( : ًّ 7 ع 5 ء 8 
حون العدم'' 2 وذلك ليل الحدوث والافتقار إل 0 
فرق 3 0006 5 3 
حكيم' » واجبٍ الوجودٍ . عام العلم . نام القدرة والإرادة ء ْ 


فتكونٌ حادثةٌ » وهي قائمةٌ بالذَّاتِ9©؟ . لازمةٌ لها » وملازم 
الحادث حادث أيضاً : 


مدع نس م نجس اع الود 


1 وأشارٌ إلى طريقٍ آخرٌ يوصل النظرٌ فيه إلى معرفة وجوب وجودٍ 8 
43 الصانع وصفاته بقوله”» ١‏ ثُمَ أنْتقَل ) بعد نظركٌ في نفسكَ © 


ل« تسج لتر يتور يدوج عوبر ميجر ةماعز )مجر افسمرن نمز تعمار نم وم اده ٠١‏ 


الا يبقئ زمانين فالأمرُ أجلى . شيخ شيخنا «فضالي »(ق503) 
)١(‏ فاللذة والألم إدراكانٍ . والإدراك عَرَضٌ ؛ لأنه من الأمور الموجودة يتغيّدُ من وجود إلى 
عدم وبالعكس « فضالي » ( ق00 ) ء وذكَرَ في قوله : ( هو إدراكٌ ) باعتبار الخبر 
(؟) قوله : ( وخارجة. . . ) إلئ آخره : في قوة التفسير لقوله قبل : ( متغيرة ) ؛ لصدق 
التغير بذلك . « عروسي »( ق15 ) 

() قوله : ( ذلك دليل الحدوث ) » أقول : الإشارة راجعة إلى الخروج من الوجود إلى 
العدم الذي هو الفناء » فهو أحد ماصدقات قوله : ( متغيرة ) » ويكون دليل الافتقار : 
الخروج من العدم إلى الوجود الذي هو الحدوث » وحيئئذ فلا مصادرة » تدير 
«عروسي»#(/153). 

(4) فى النسخة الثانية من الأصل : ( بذوات المخلوقين ) بدل ( بالذات ) . 

)0( له ( النظر فيه ) الأولئ حذفه ؛ لأنه عين الطريق قلمه ٠‏ فيؤدي إلى تهافت في 
العبارة » إلا أن يُراد بالنظر الناظرٌ » فتدبّرْ . ( عروسي »( ق15 ) 
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« ع. جة اندع 0 1383[ تقد م العا عاو الجاع معطا ع قاع إل اعدو بو ماشهو لجسي اعجار عم 0 * 
9 

0 ع 5 باع ل ْ 
(للعالم ) ؛ أي للنظر في أحوالٍ العالم ( ألعُلويّ ) ؛ وهو ), 


5 
. مد 
جوع 7 بد 


ما سوى الله تعالى وصِفاتَهِ مِنَ الموجودات”" , سُمٌيَ به لأنَّهُ عَلَهُ 
على وجود الصانع تعالئ . فيُعلمُ به ويُستدلٌ به عليه ؛ لأنَّ في كل 
علامةً تدك على قدرة الصائع وإراديِه وعلمه وحباته وحكمته . 
والمرادٌ بالعلويٌ ماارتفع من الفلكيّاتِ ؛ مِنْ سماواتٍ 
وكواكب وغيرها ؛ لأنّكَ تجدّهُ مشمولاً لجهاتٍ مخصوصة وأمكنةٍ 


ا 
5-5 


* #«خال امد معدت اجموويا الوا - 


اجج جب 
ل 


0 
5-5 
عية 


ءاه 


3 
2-00 
جوف 
لل 


2 
م 50 56 4 8 . 7 2 و ا 
3 معيّنة » وبعضه متحرّكاأ وبعضه ساكنا » وبعضه ثورائنيًا » وبعضه 
ف : 
ظلماي ١‏ 
0 صطرة اجسوعر متعوجر: كمساو انعجر اند 7 نمع مسج جر مر ا ا 0 


قوله : ( مِنَّ العدم إلى الوجود ) الأولى حذفٌ هلذا ؛ لأنه نفس 
الحدوث ٠‏ فيلزمٌ المصادرةٌ ؛ وهي أخذٌ الدعوئ من الدليل” » إلا أن يوزع 
ويجعلٌ هلذا دليل الافتقار المذكور بعدٌ”" » لا الحدوث . 


وقول العلامة المَلّويٌّ : ( يُرادُ بالحدوث : المسبوقية )©2. . لا يدفع ؛ 


)١(‏ هو على رأي منكري الأحوال ٠‏ أما مثبتوها كالقاضي فيّزاد في التعريف : والأحوال ؛ 
لأنها من العالم . « عدوي ؛ (ق55 )» وقوله : ( وهو ما سوئ. .. ) إلى آخره ؛ 
يعني : لا بقيد كونه علوياً كما ترئ . 

(؟) لك أن تقول : الدليل مجموع قوله : ( وكلها متغيرة. . . ) إلئ آخره » وحينئذ فلا يلزم 
شيء . ! عروسي 153014 ) 

(7) أي : يُجِعلَ لحوقٌ العدم دليل الحدوث الذي أشار له بقوله : ( وكلها متغيرة ) 
(عروسي »(ق47) 

(4) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق75 ) » قوله : ( يراد بالحدوث ) ؛ أي : الذي- 


11 


فإن المسبوقيةَ كونهُ مسبوقاً بالعدم لازم بين للخروج من العدم للوجود”" . 
يثبث ما لم تغبت”"' » فلا يُجعل دليلاً عليها » ولا عكسّهُ » مع ما فى ذلك 
من البّعدِ والخروج عن المألوف ٠‏ فتأمّلٌ 


قوله : ( وصفاتِه ) بعضهم لا يذكرّه”" ؛ نظراً إلى أنها لِيسَتْ غيراً على 
51 ( 
ما يأتي”! 


قاشمرة 
5 


الصفة والوّصْفٌ والنعت مترادفة2 ؛ بمعنود ماثبت للغير وجودياً أو 


- 0 هو مدلولٌ المسبوقية » والدليلٌ : الخروج من العدم... إلئ آخره « فضالي» 
رقهه ) 

(1) قوله : ( كونه ) يان للمسبوقية » والخبر هو قوله : ( لازمٌ ) 

(0) قوله : (لا يثبت ) ؛ أي : الخروج من العدم... إلئ آخرهء وقوله (ما لم 
تثبت ) ؛ أي : المسبوقية » تدبر . ١‏ فضالي »( 803 ) . 

() أي ولا يعترضٌ عليه بدخول الصفات في العالم . نظراً إلئ أنها ليست غيراً منفكاً , 
وإن كانت الغيرية ثابتةً في نفسها . لنكن لما كانت غير منفكة لا يضِبٌ الاقتصار على 
ما سوى الله . 
وأجاب بعضهم أيضاً : بأن اسم الجلالة مستلزمٌ للصفات » كما أنه دالٌ على الذات 
أفاده الشتواني . « فضالي »1 (0 5053 ) 

(:) انظر (؟/ 5 ) . 

. هو أحدٌ قولي إمامنا الأشعري رحمه الله تعالى » وهو قول عامة اللغويين والنحويين‎ (١ 
يجعل الصفة‎  ) 7١ص‎ ( » الفروق اللغوية‎ ١ كالإمام أبي هلال العسكري في‎  مهضعبو‎ 
أخصيّ من الوصف ؛ فهي ( فِعْلةُ ) منه تبيّن هيئة الموصوف » والوصف لا يكون إلا قولاً‎ 
. عند هلذا القائل‎ 
أما الجهمية والقدرية : فقد جعلوا الوصف والصفة بمعنئ ؛ وهو وصفتُ الواصفب لغيره‎ 
- وإخبارُهُ عن صفته » وقالوا : لاا صفة إلا قولٌء فهم مغايرون للإمام أبي الحسن‎ 


لاع 


عدمياً » قديماً أو حادثاً .» وأخصٌ منها المعنئ ؛ لأنه قاصر على 
الوجودق: ٠‏ «فلة يشجل الخلرت 


وأخصصٌ منه : العَرَضٌ ؛ لقصوره على الوجوديٌ الحادث 


ثم شاع استعمال الصفة في المعنى الاسميٌ دون المصدريٌ”'"' . فتأمّل 


[ الأحوال والاعتباراتٌ من العالم ] 


قوله (منّ الموجودات )ع وكذا الأحوال ‏ على القول بها من 


العاله”" ؛ فإنها عليه من م: متعلّقات القددة9) 8 ولم يعتيرة 2 


000 


إفة 


فق 
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وأقوئ أدزّيياه) أن الوجودً ليس معدوماً . وإلالم يكن شيء موجوداً 8 


الأشعري في التعليل » وانظر تفصيل هلذه الأقوال وغيرها في ١‏ الأسماء والصفات » 
للإمام عبد القاهر البغدادي ( 1/ 157-1417 ) 

إذ الصفة من الوصف مثل العدّة من الوعد . فغلب عليها المعنى الذي هو قائم 
بالموصوف ٠.‏ وتنوسيّ الفعل الذي هو وضْففٌ الواصف . 

قوله : ( وكذا الأحوالٌ) ؛ أي : الحادثةٌ . ١‏ فضالي ؛ ( 053 ) ليخرج الأحوال التي 
أثبتها المعتزلة للذات القديمة . 

لدكن بالتبع للمعاني أو للذات ؛ إذ هي عند القائلين بها لا توصف بالوجود كما 
لا توصف بالعدم » أما الأحوال التي يثبتها المعتزلة لذاته سبحانه فهي الصفات عندهم . 
وعبارة قاضيهم الهمذاني في ! شرح الأصول الخمسة » ( ص ١١١‏ ) . ( اعلم أن أول 
ما يعرف استدلالاً من صفات القديم جل وعز إنما هو كونه قادراً » وما عداه من الصفات 
يترتب عليه ) 

ويحتمل أنه مرّ علئ إثباتها ٠‏ للكن ذكر الخاصٌ ؛ وهو الموجود . وأراد به العام ؛ وهو 
الثابث » فدخلت الأحوال من إطلاق الأخصٌ وإرادة الأعمّ « فضالي »(ق5ه ) 

في هامش ( ب ) : ( أي : أدلة القول بوجود الأحوال ) 


518 


ولا موجودا 20 وإلا لاحتاج لوجود 2 فينقل الكلامٌ له ويدورٌ أو يتسلسل 2 
في عه أنه ام 


4 0# مدا .1 . ور 0 500 
وفيه”"' : أن نفيّ الأشياء إنما يتسبَّبُ عن رفع الوجود بثبوت نقيضه”* 


2 


ونحنٌ نثبثّهُ كما نثبث السلوب””*' . وإن كان مفهومُها عدميَاً. 
ونقول2 : إنه وج واعتبار » وهلذا كمواضع كثيرة يدل علئ أن الاعتباراتِ 
لا ثبوت لها في الخارج البتة ؛ فإنها ليسَتْ من متعلّقات القدرة . وإلا 
لاحتاج التعلّق عاق ؛ فإنه من وجوه الاعتبار أيضاً ٠‏ ويدورٌ أو يتسلسل . 
ولا تعد من العالم كالمعدومات بأسرها ؛ ممكنها ومستحيلها 


ونقول شيتع! :+ الأعناة فسيماق 


) 550304 قوله : ( ولا موجوداً ) عطف علئ ( ليس معدوماً ) « فضالي‎ )١( 

» يعني : بين الوجود والعدم . وامتنع قاضي المعتزلة في « شرح الأصول الخمسة‎ )٠( 
من حدٌ الوجود » وقال : ( الأؤلى : ألا يُحدَّ الموجود بحدّ ؛ لأن كل‎ ) ١18٠ ص‎ ( 
) موجود / أكشف منه وأوضح‎ ٠ : ما يذكر في حدّه فقولنا‎ 

فر أي : هنذا الدليل « فضالي »6 (0031) 

(4) قوله : ( أن نفي الأشياء ) ؛ أي : اللازمٌ على كونه معدوماً ٠‏ ومقصودٌ المحشى : 
اخغيار الشّ الأول المستفاو عن قوله:©( وإلا )م .وتمشع ها يلزه بآن تقول : شعن كوثه 
معدوماً : أن مفهومه عدميٌ » فلا ينافي ثُبوتَهُ في نفسه ؛ كالقدم والمخالفة للحوادث » 
وليس معناه معدوما بإثبات نقيضه ١‏ فضالي » ( 553 ) » وانظر ما تقدم /1١(‏ 785 ) 
عند حدٌ الواجب . 

(5) قوله : ( نثبته ) ؛ أي : الوجود « فضالي »(ق553) 

(7) عطفٌ على ( نثبته ) « فضالي ١»‏ ق50) 

4 يعني : العلامة العدوي ٠‏ ولم يقرّره في « حاشيته » في هلذا الموضع » بل هو كما يظهر 
من السياق من المباحثة في درسه » وقد فُصّل ذلك بسياقه هنا في « مطلع النيرين » في 
٠‏ مجموع رسائل الأمير ؛( ص 44؟) 


284 


بحت لا ثبوتٌ له إلا في الذّهن”" ؛ كاعتبار الكريم بخيلاً 


وما له ثبوث في نفسه وإن لم يصلّ للوجود المصحّح للرؤية ؛ كالوجود 
والأبوّة والعالميّة 

فأجاب بأن ثبوت الحال المحالٍ أقوئ من ثبوت الاعتبار ؛ فإن الحالَ 
على القول به له ثبوتٌ في نفسه وثبوثٌُ في المحلّ » والاعتبارٌ له ثبوتٌ في 
نفسه دون المحل ؛ أي ولذلك صم انّصافهُ تعالئ بالحوادث الاعتبارية ؛ 
كالخَلْق والوَرْقٍ » مع أن ذاتَهُ لا تكون محلا للحوادث 

وفيه أنه لا يعقل ثبوث صفةٍ إلا في موصوفي”” » مع أنه لا يخرجٌ عن 
الواسطة فى الجملة . 

وأيفا + لاون الجراة علو قوت سوحن المتكداته موغير تعلق 
القدرة العليّة به » وإن قال هو”؟“ : (لا يضدٌ ذلك إلا فى الموجودات 
الخارجية » لا مجرّدٍ الثبوت ) » والقولٌ بأنه لازم ؛ لتأثيرها في 
الموجود””' ؛ فإن العالمية لازمةٌ للعلم'©.. ميل للتولّد » وليس من 
000 وقوله : ( بحت ) ؛ أي : خالص . « فضالي » ( 53 ) . 
فم الإشارة للقسم الثاني ؛ وهو ما له ثبوت في نفسه . شيخنا ١‏ فضالي »(053) 
() هلذا يسلم لوارتقث إلى الوجود . شيخ شيخنا . « فضالي » ( 003 ) 
0 أي : العدوي  .‏ عروسي ؛(ق15 ). 


(5) قوله : ( لتأثيرها ) ؛ أي : القدرة . ؛ عروسي »( ق5: ) 
(7) أي : الحادث « فضالي :(ق53ه) 


ا 


أصولنا » إنما نسندٌ كلَّ ممكن للقدرة مباشرة7') 


وبالحملة : الاعتبارٌ له من اسمه نصيبٌ ٠‏ فلا ثبوت له إلا فى ذهن 


|! 8 شق 


إن قلت حيئئذٍ : ما الفرقٌ بين الصادق والكاذب ؟ 


قلث : الصادقٌ وجو في الذهن على وجه الانتزاع من اللخارج*" . 


فإذا شاهدّ شيئاً أبيضي انتزع له الكونّ أبيضّ ٠‏ فالخارج مؤيّدٌ له » فيُوصفُ 
بالضدق: تتنا لمستنده من الموجودات ٠‏ وأما اعتبارٌ الكريم بخيلاً فمجوّد 
اختراع يعارضةٌ الموجود خارجاً . فكان كذباً 


ومن هنا يضيفون الككليّ للأفراد وإن كان التحقيقٌ عدم وجوده ولا في 


)١(‏ وسبق لك بيان معنى التولد 45٠ /١(‏ )» وما يريده المحشي هنا إثباثُ المباشرة التي 


ذه 


إفرة 


بها بع التولك رامنا : 

قد يقال عليه : إن الكون قادراً مثلاً في الأزل - على القول بأنه اعتباد ‏ أنه قبل وجودٍ 

الذهن » وقبل اعتبار المعتبر. . لا يسعنا نفيه » فحينئذ له ثبوثُ في نفسه » وهاذا يؤيد 

الشيخ العدوي . ْ 

والحاصل : أن الشيخ المذكور في درسه اختلفَ مع الطلبة ؟ فبعضهم وافقٌ الشيخ ؛ 

كالشيخ الشرقاوي ء وبعضهم خالفه ؛ كالشيخ الأمير» ويؤيد الأوَلِينٍ : ما تقدم ع 

وما ذكره ابن قاسم في ١‏ الآيات » ؛ من أن الخارج قسمان : خارج الأعيان ؛ بحيث 
يرئ » وخارج الأذهان ؛ بأن يثبت فيه مستندٌ الشيء في الخارج ٠‏ ولم يرتتي إلئ درجة 
الوجود حتئن يُرئ ٠‏ وأما الموجود في الذهن فقط فالأمرٌ الاختراعي ؛ كوجود بحر من 
زئبق » والله أعلم . شيخ شيخنا « فضالي» (003- 51). قوله بالهامش 2 ( لا 
يسعنا نفيه ) » أقول : مسلَّمٌ بإثبات النقيض ٠‏ أما نفي ثبوته في نفسه فهو في الوسع ؛ 
اكتفاءٌ بالملزومات » تدبّر . ٠‏ عروسي » ( ق15 ) . 

أقول : هنذا يؤيد الشيخ العدوي من أن الاعتبار قسمان. . . إلى آخر ما قدّمه » فَتأْمّلهُ . 


«عروسي»(ق153). 


ع١‎ 


ضمنها”'2 » وإلا لتشخصَ فلم يكن كليّاً ؛ لأن الذهنّ ينتزعٌ من تلك الأفراد 
ميت تدج كا ينها اعخبارجا فهو كلنيا "29 فليتاكل 


[ المجّداثُ على القولٍ بها مِنَّ العالم ] 
وأما المجرّداثُ الخارجة عن الأجسام والأعراض وإن كانت جواهر”" : 
فلم يقمْ عليها دليلٌ قاطعٌّ كما في كلام السعد وغيره”؟؟ » ولعلنا نتعرّضٌ لها 
إن شاء الله تعالى في غير هلذا الموضع”*) 
قوله ( فيُعلمُ به ) ولا دور ؛ لأن توف العالم على الصانع من حيث 
الوجود وال اعد »لا المعرفة » فَتأمّلُ 
قوله (لأنَّ فى كلَّ علامةً ) للكنَّهُ لا يستعملٌ إلا في الكليّاتِ2© ؛ 


)١(‏ قوله (من هنا... ) إلى آخره ؛ أي من كون الخارج مؤيّداً له «فضالي» 
(ق5ه) 

. الكلى قسمان : انتزاعى : كاعتبار كلية الإنسان » واختراعى كاعتبار كلية العنقاء‎ )٠( 
١ ١ ) 513» فضالي‎ « 

() قوله : (وأما المجردات ) مقابل لما تقدّم من الموجودات والأحوال . شيخنا 
« فضالي 1( ق095). 

(8) انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص ١5١‏ ) » ونعت أدلّة مثبتيها بأنها غي؛ تامّة » وتوفّف 
الومام السنوسي عن إثباتها ونفيها واستظهر ذلك في « شرح العقيدة الكبرئ » 
( ص 7١9‏ ). ثم قال (فإن قلت فيمَ تنفونَ على هلذا الرأي قدم الزائد إذا قُدُرَ 
وجوده ؟ 
قلثُ : مختارنا فيه اللَّجَأُ إلى السمع ؛ « كان الله ولاشيء معه 4 ء وأجمع المسلمون 
علئن حدوث ما سوى الله تعالن ) 

.) 548/1١9 انظر‎ )0( 

(3) أي : كعالم الإنس وعالم الجن مثلاً . « عروسي :( ق4 ) 


لع 


كالصنف . لا في الأفراد''؟ » اللهمّ إلا أن يُلاحظ استعمالٌ ما للكلّ في 
الجزء”؟) 

قوله ( قدرة... ) إلى آخره » ريب الصفاتٍ علئ حسّبٍ قربها من 
الأثر المستدَلٌ به" » وهو علئ عكس ترثيها في سبقيّة التعلّق في التعقّل 
المقرّر فيما يأتي”* ٠‏ فتأمّل 

قوله : ( وحكمته ) هي العلمٌ . أو الإحكام بكسر الهمزة ؛ وهو يرجع 
ل 

قوله ( منَ الفلكيّاتِ ) نسبةٌ للفَلكِ” » وهو في السماوات من نسبة 


) ق47‎ (١ فلا يقال : ( زيدٌ عالَمٌ ) مثلاً . « عروسي‎ )١( 

(؟) مقتضئ ما قبله : الكلي والجزئي بالياء » وهو كذلك في نسخة ١‏ ويمكن توجيهٌ كلامه 
بأنه نظر لجملةٍ قوله : ( العالم ) الذي هو ما سوى الله ؛ وهو هيئةٌ مجتمعة لها أجزاءٌ من 
زيد وعمرو مثلاً » وإن كان بعيداً . شيخ شيخنا ١‏ فضالي ؛(ق053 ) 

(6) فإن أقرب الأشياء للأثر القدرة » وهنكذا . فهو عكسيٌ التعمّل ١‏ فضالي »513 ) . 

(4) فإن المتعقّلَ أولاآ : الحياةٌ ؛ إذ لا يثبت العلمٌ ولا غيره إلا لذي حياة » ثم العلم ؛ إذ 
لا تعقل إرادةٌ ولا قدرةٌ إلا لذي علم . ثم الإرادة ؛ إذ لا تعقل قدرةٌ إلا لذي إرادة . شيخ 
شيخنا مع زيادة ١‏ فضالي »( 6073 ) 

(0) وهلذا الخلاف راجمٌ أيضاً لمعنى الحكمة اللغوي ؛ فقد اختار ابن الأعرابي أنها بمعنى 
العلم » وقال آخرون : إن الحكيم هو المُحْكم للشيء » قد صرف ( مُفعِلٌ ) إلى 
( فعيلٍ ) » كما قيل عذاب أليم 
وللمتكلمين في بيان معنى الحكمة كلام ذو ذيل ؛ فمنهم من قال : هي اجتماع العلم 
والحلم » ومنهم من قال : هي إتقان الصنعة مع تحصيل البغية » وقال المعتزلة هي 
ما كان موضوعاً لطلب منفعة أو لدفع مضرة . ومختار أهل السنة : بأن الحكمة في 
الفعل وقوعَهٌ علئ قصد فاعله . والسّفة فيه وقوعه علئ خلاف قصد فاعله . انظر 
الأسماء والصفات »؛ للبغدادي ( 15/5 , )69٠١‏ 

(3) القَلكُ : مدار النجوم والكواكب ٠‏ فهو اعتباري ٠‏ وبيّنه العلامة الشارح بقوله : ( من - 


اا 


الخاصٌ للعامٌ » وفي الكواكب من نسبة الحالٌ للمحا ١7‏ 

قوله (وغيرها”" كالعرش والكرسيٌ . وهلذا كالجمع في 
( سماوات ) بالنظر للعلويٌ في حدٌّ ذاته » وإلا فالاعتبارٌ إِنّما هو بسماءٍ 
الدنيال” » ولك أن تجعلها المرادة من قوله ( سماوات) والجممٌ 
للتعظيه”*) 

قوله ( لجهاتٍ )2*0 كالفوق والتحتٍ بالنسبة لبعض"' . والمَلكُ 
الأخير في مكان بناءً على أن المكان الفراغ"؟ . لا السطحٌ الحاوي © 
وسيق نا ويل يلف فى أقسام الشك لمق انون كان العو يسك 
لوه عق 3ت وفيتة تمك الدولا يع فيا + ك١(‏ أمافة) 


- 2 سماوات وكواكبَ وغيرها ) . 

. لكون الكواكب حالَّةٌ في أفلاكها التي تدور فيها‎ )١( 

(؟) في ( ب »ء ه ) : ( وغيرهما ) باعتبار السماوات والكواكب . 

(*) أي : لأن المأمور بالنظر إليه إنما هو المشاهد , وذلك ما ذكر . « فضالي » ( ق1ه ) . 

(:) انظر علئ هلذا : ما المرادٌ بقول الشارح : ( وغيرها ) ؛ إذ لا محل له حينئذ » فالظاهرُ 
بقاء الجمع علئ ظاهره ٠‏ كما ذكره أوَّلاً ٠‏ اللهم إلا أن يُرادَ به نحو البرق » تدب . 
( فضالي 4(ق513 ). 

026 هي من الأمور النسبية . 0 عروسي ١»‏ ق497 ) . 

(5) فالسماء الأولئ بالنسبة للأرض يقال لها : في جهة الفوق » وبالنسبة للسماء الثانية مثلاً 
يقال لها : في جهة التحت . شيخنا . « فضالي ؛ ( ق01 ) . 

6010 قوله : (الأخير ) ؛ أي : الأعلئ . « فضالي ؛ ( ق535)ء وقوله : ( الفراغ ) ؛ 
يعني : الفراغ المتوهَّم ؛ وهو قولٌ المتكلمين . 

)م( لأنه ليس وراءه شيء غيرُهٌ . « فضالي » ( ق06 ) ٠‏ فلا يوجد حاو للعالم حتئ يكون 
مَحْويَاً ٠‏ وعليه : فالعالم لا مكانَ له » وهو قولُ الفلاسفة 

.)788-789/١(رظنا‎ )9( 

)٠١(‏ قوله : ( وأن مكانّ ) إلن آخره عطفٌ علئ ( أن المكان الفراغ ) ؛ وبناءً على أن مكان- 


ع 


و( فوقه ) » ومكان الشيء جزءٌ من جهة غيره » وبيتهما من حيث الصدقٌ 
عمومٌ وخصوصٌ وجهٌ ؛ يجتمعان في الفراغ الذي أنتَ فيه ؛ مكانٌ لك . 
وجهة تحتيّة للسماء مثلاً » وتنفردُ الجهةٌ في الفراغ الذي بعد العالم بأسره إذا 
صحّ''2 ؛ فإنه جهةٌ من جهات العالم لا محالة وليس مكاناً لشيء ؛ إذ ليس 
فيه شيءٌ » ويتفرد المكان في الفراغ الذي حلٌ فيه العاليٌ كلَّهُ ؛ فإنه مكانٌ له 
وليس جهة لشيءٍ ؛ إذ ليس ثُمّ متحيّرٌ غيرُ هيئة العالم المجتمعة فيسب 
إليها » فتأمّل 


قوله : ( وبعضهٌ ساكناً ) كالسماء . ولا التفات لقول أهل الهيئة 
بحركتها ؛ لأن كلامّنا فيما يُشاهَدٌ باد الرأي » وليس إلا الكواكبُ تسبح في 
القلكِ علئ ما يريدُ الله سبحانه وتعالى 


قوله : ( وبعضّة نورانياً ) نسبةٌ للثُور » زعم بعضهم أنه أجرامٌ شعاعية 
متصاغرة ٠‏ ومرٌ عليه السنوسيٌ في « شرح الكبرئ )”' » وردةُ في ١‏ شرح 
المقاصد » و« المواقف 00 ؛ بأنها كانت تستمرٌ بعد سدّ كوّة دخلت منها في 
المحلّ؟2 » وأيضاً : الأجرام حجابٌ في الرؤية » خصوصاً إذا تكائرّث » 


الشيء. . . إلى آخره ء كما تفيده عبارة الشيخ الشنواني  .‏ فضالي » ( ق5ه ) . 

)١(‏ أي : أن هناك فراغاً » وإلا فهو عدم محض ٠»‏ فيكون بينهما العموم والخصوص 
المطلق . « فضالي 4( 553 ) 

0( شرح العقيدة الكبرئ ( ص5088 ) ٠‏ وعبارته : ( الأشعة عندهم : أجزاء مضيئة تنفصل 
من العين وتتشبّث بالمرئي فيّرئ ) » ولم يثبت ذلك ولم ينفه 

(0) انظر ١‏ المواقف ؛( ص”177 ) » و« شرح المقاصد )7١9/١()‏ . 

5( قال بعضهم : يمكن أن يقال : الأجرام باقية إلا أن الشعاع انعدم . انتهئ ٠‏ ولا يخفى- 


قو 


وإن أجيب بأن بعض الجواهر كالزجاج يعينٌ على الرؤية ٠‏ وأيضاً لو كانت 
أجراماً لم تنفذ من نحو الزجاج مع بُعَدِ أن يمتلئ المكانُ المتَّسِعٌ أجراماً من 
مصباح صغير ١‏ وقطع المسافات البعيدة في الحال : 


وبالجملة الأقربٌ القولٌ بأن النور عَرَضنُ يخلق في الهواء من بياضه 
وصمائه 


قوله ( ظلمانيًاً ) ؛ أي لاضوءً له في العالم ؛ كالسماء » بخلاف 
القمر فنورانيئٌ ٠‏ وإن قيل إنه فى ذاته أسودٌ » وإن نورَهٌ مستفادٌ من نور 
الشمس . . فكلامنا فيما غليّتْ مشاهدته 


' 500 م 1 5 2 رع زع 2:2 م رم مس 
والظلمة : قيل : أم” وجوديٌّ ؛ لقوله تعالئ : ## وَجَعَلٌألظامْت والنُور» 
[الأنعام : ١‏ 27 وقيل : هي عدم النور ؛ بدليل أن مَنْ في الغار ييصرٌ مَنْ 
خارجه » ولو كانت الظلمةٌ أمراً موجوداً لحجيبّث”" ؛ إذ لا تكون إلا 


كثيفة » انظر ( شرح المقاصد 70 


ما فيه ؛ إذ مقتضئ أن الأجرام الأبخرة المتصاعدة. . هي أجزاء ترابية مختلطة بأجزاء 
هوائية . « فضالي )90532 ) 

)١(‏ علئ أن المجعول لا يكون إلا موجوداً » ومنع ذلك : بأن الجاعل كما يجعل الوجود 
يجعل العدم الخاصٌ ؛ كالعمئ مثلاً » وإنما المنافي للمجعولية هو العدم الصرف . انظر 
« شرح المقاصد »0 ١/5١؟)‏ 

(؟) قوله : ( موجوداً ) في هامش ( ه ) : ( نسخة : وجودياً ) 

زفة شرح المقاصد ( 7١15/١‏ ) ؛ ورسالة « النور والظلمة ؛ ضمن ١‏ مجموع رسائل الأمير » 
(ص )78١‏ 


كلا 


+« جز اجتور السدرة اعدو اتا ان امور ا 11 لجسا دعا اجا اجع ري ع ٠١‏ 


وذلكَ دليل الحدوثٍ والافتقار إلئ صانع مختار منرّهِ عن 
| ممائلته لمصنوعه ذاتاً وصفاتٍ . لم اقل الك فى حول 
العالم ( أَلشْمْلِي ) ؛ وهو كل ما نزلَ عن الفلكيّاتِ إلى مُنقطع 
: العالم ؛ كالهواءٍ والسحاب والأرض وما فيها ْ 


٠‏ هنجل اجاسجر جاجز لتسجرة تعجر انهه 


0 لاجلا خلج انال كتعمد ب اشههد أ اوور ل اتجسط ل كن 1خ 1 دعوو ستعمجري بسار تسب يعس جع ل‎ «١ 


قوله : ( دليلٌ الحدوث ) للكن لم يثبث منذ كم حَدَثْ » ونقل الشعرانيٌ 
في ١‏ اليواقيت » عن ابن عربيٌ في ذلك العجبّ . وأنه اجتمع بناس ممّن قبل 
)2 لخ ») ١‏ 0 3 - ودف 5 
د 3 فانظ "76٠‏ 4 لكن لم يصح في الظاهر قبل ادم بشرٌ كما افاده 
الزرقانئٌ وغيره 

قوله : ( والتّحاب ) هو عند الحكماءٍ بسبب تكائف الأبخرة المتصاعدة 


)١(‏ قوله : (بناس ) يحتمل أنه أراد الإنسان الكامل الذي هو نسخة الكائنات ومرأة 
الموجودات » والله أعلم بأسرار خلقه الخفيات . ١‏ عروسي »( ق47 ) . 

(؟) اليواقيت والجواهر ( 1١٠/١‏ ) » وهو اجتماعٌ روحاني » والله أعلم بحاله » وإلا فالقول 
بأنه قد كان قبل سيدنا آدم بشْرٌ كثير. . عون على القول بقدم العالم كما نقل ذلك الإمام 
عبد القاهر البغدادي في « الفرق بين الفرق » ( ص45؟ )ء وأنه من وصايا الجنابي 
الباطني لأتباعه » ولا شلك في أن هنذا القول علئ ظاهره يدعو علئ أحسن الأحوال إلى 
تأؤلات كثيرة لظواهر الشريعة غبر مرضية » وللكن قال الإمام الرازي في ١‏ مفاتبح 
الغيب 187/١95‏ ) : ( ونقل في كتب الشيعة عن محمد بن علي الباقر عليه السلام 
أنه قال : قد انقضئ قبل آدمٌ الذي هو أبونا ألف ألف آدم أو أكثر » وأقول : هنذا لا يقدح 
في حدوث العالم » بل لأمر كيف كان فلا بد من الانتهاء إلى إنسان أول هو أول الناس » 
وأما أن ذلك الإنسان هو أبونا آدم فلا طريق إلئ إثباته إلا من جهة السمع ) 


الا 


كأكثر كائنات الجر » وفي بعض الآثار ما يدل علئ أنه من الجنّة(") 

والوواة + “صوطة القلقة عند ناما البق اناك المعتية كم يدن 
المتنشقة في الماء'"؟ء وهو أحدٌ العناصر » يمد النارّ ويستحيلٌ إليها 
كالعكس”" . وكذا جميمٌ العناصر مع بعض عند الحكماء”!) 


د > #ساجزري انمز ع 31عاد؟] ير معطا كز امعدق 7 امد 1م211 اللو العم امعد امسا امس ب اج جو 4 


ولا تنوم صحةٌ النّظر على الترتيب الذي ذكرَهُ المصنّف ا 
رحمّة الله تعالى » بل لو عكس فَأخَرَ المقدّم وقدّمٌ المؤخّرَ أو 1 
وقطاى المت اننا حك رق ) نولعيو ريد 
العالم العلويٌ على السفليٌّ ‏ وإِنْ كان أقرت إلى الاعتبار ‏ اقتداء به 


)0( روى ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ١41/08‏ ) عن خالد بن معدان أنه قال : ( إن في 
الجنة شجرة تثمر السحاب » فأما السوداء منها فالثمرة التي قد نضجت فهي التي تحمل 
المطر » وأما البيضاء فهي التي لم تنضج لم تحمل المطر ) » وقوله : ( من الجنة ) ؛ 
أي : من ثمر شجرة فيها ٠‏ كذا قيل » وقال الشنواني بعد كلام ذكره : ( أو من ثمار 
الجنة ؛ بمعنل أنه ناشيع عن أعشبة الثمار » فهو فوق الثمار كالغشاءٍ » وليس المراد 
أنه من نفس الثمار ) انتهئن . « فضالي » ( 50-553 ) 

(1) قوله ( والهواء... ) إلئ آخرء ؛ أي : بالمدٌ » وأما بالقصر فهو ميل النفس إلى 
ما تحبه وتهواه » وقوله : ( المتنشقة ) ؛ أي : للماء ء قالماء لها كالهواء للمتنفس » 
فكلّ منهما لو فارق ما له هلكٌ . « فضالي »( ق0 ) . 1 

() قوله : ( ويستحيل إليها ) ؛ أي : يصير ناراً إذا حلَّ فيها » كما أن النار إذا صعدت 
للهواء تصير هواء » كما يشاهد في اللهب ؛ فإنه هواء نار . شيخ شيخنا . « فضالي » 
(07/3 )ء وقوله : ( يمدٌ النار ) ؟ أي : يوقدها بالدخول في تركيبها 

(:) في (أ) : ( بلغ مقابلة ) . 


لت 


« 3 مرج لجو الدع ل الل 1ج انمعد جر مجع 2 ج519 ا جع جا لمعور اك عور ربعو ١‏ 
سبحانة(' ؛ حيثٌ قَدَّمَهُ عليه في مقام الاعتبار ؛ قال تعالى : 8 إنَّ 
دَحَلق اموت وا لارض: 1 # الآية [البقرة لخدن لكك فنك 9 تنظر 
في أحوالٍ ما ذكرَ ( تَجِذ بو )”" ؛ أي : تعلم وتتحقّنْ فيما ذَكرَ 
( صَئْعاً بَدِيعَ ألحكّم )”2 ؛ أي : الإتقانٍ الدالٌ علئ علم صانعه 
وقدرته وإرادته وحياته واختياره ؛ لأنَّ الإتقانَ لا يصدرٌ إلا عمّن 


ل يي 0 


جيعد 


2 


لعش ينا ذه 

وما يُشْعِرُ به قولُ : ( بديمَ الجكم ) مِنْ قِدَمِهِ ؛ حيثُ كان 
كذلكَ . . يدفعٌةُ الاستدراكٌ بقولِه : ( للكن ) العالمٌ وإنْ كان على 
غاية من الإتقانٍ هو حادث ؛ لأنَّهُ ( به ) لا بغيره ( قَام َيل ) ؛ 
أي : أمارة ( أَلْعَدَ ) ؛ وهي الأعراضٌ الحادثةٌ الملازمةٌ له ؛ 


جل جز كن دار تتطسمر وسو سوج 1ت ١‏ 


)١(‏ قوله : ( اقتداءٌ ) خبر قوله قبل : ( وتقديمٌ ) كما قاله العلامة السحيمي » وسيختار كما 
سترى العلامة العروسي أن خبر ( وتقديم ) محذوفٌ » وعليه يكون منعولاً لأجله . 

)١(‏ قوله : ( وتقديم العلوي ) مبتدأ محذوف الخبر » تقديره : ارتكبه لأجل الاقتداء » فإن 
قلت : إذا كان السفلي أقرب إلى الاعتبار » فلم قدم العلوي عليه في الآية ؟ قلت : لما 
اشتمل عليه من العظمة الدالة علئ تمام القدرة . ٠‏ عروسي » ( ق47 ) 

(5) قوله : ( فإنك إن تنظر. . . ) إلى آخره. . أشار به إلى أن قول النّمٍ : ( تجد ) بالجزم 
بشرط مقدّر» وقوله : ( به ) ؛ أي : فيه » ويحتمل أنها للسببية » والضمير للنظر 
«عروسي183(6). 

(:) قوله : (صنعاً ) ؛ أي : صنعة . وقوله (بديع ) هو المخترّع علئ غير مثال» 
وقوله : ( الحكم ) ؛ أي : الإحكام والإتقان . ؛ عروسي »( ق18 ) . 


ا 


« ##كا: اتسعناى الإط وان الللاغا ن كاه 1081 ا الع أ رااان الم عم العم الع ع امم جم ١‏ 
كالحركة والسكون » التي لا تقوم بغير الحادث”") 


فإذا أردت أنْ تأتي بقياس مستنبط مِنْ نظرك في العالم لتتوصّل 
به إلى تحقّق حدوثه. . قلت : ( العالمٌ مِنْ عرشه إلى فرشه جائرٌ 


اع عجر جسم لعل 


بد 


ا للع سي ل يي 


ا : 
: عليه العدمٌ ) » وهلذه المقدمة الصغرئ المطويّةٌ لفهيها من ا 
ا الاستدراك » وبيانُ هلذه المقدمة : أنا اختبزنا الموجوة مِنَ العالم أن 
5 فوجدناةٌ غير خارج عن الأعيانٍ والأعراض ٠‏ وهي حادثةٌ ٠‏ 8 
0 لقبولها العدمّ » ولو كانت قديمة ما طراً العدمٌ عليها » والمقدمة 0 
الكبرئ هي قولة : (وَكُُ مَاجَارَ عل ْمَمٌ) ؛ يعني : القناة ا 
: عَلْه ما يديل ) ؛ أي : يمننمٌ ( ألْقدَمُ ) » فيتجٌ ذلك : أنَّ : 
العالَم حادثٌ ع 
0 وإنْ شئت قلت : العالمٌ مفتقرٌ إلى المؤثٌر ؛ لأنْهُ مُحدّتُ, ٍ 
م وكل مُحدَثِ فلهُ مؤثّد » فيتتجٌ القيامخ : أنَّ العالم له مؤرَد 5 
٠.‏ مجح سج سسجت سدج سج سج جسجر سسسب امسج سب بيع - 


قوله ( الذكريٌ ) ليس معناه مجرَّدَ ذكُر هلذا بعد هنذا » وإلا لصم في 
الوا أيضاً أنها للترتيب الذّكري » بل معناه كما أفاده نجخُ الأئمة الرضيٌ 
يحسنّ ذَكر هلذا بعد هنذا » ومثّل له بالفاء في قوله تعالى 9إوَتم من كَرَيّةٍ 


ره 


أملَكتها فَجَاءَمَا أشنا » [الأعراف : 5] قال : ( إن مجى ء البأس سبست 000 2 


) وإلا لقال : ( اللذين‎ ٠ قوله : ( التي ) صفة للأعراض‎ )١( 


4٠ 


وذكرٌ السبب يحسنٌ بعد ذكر المسبّب )”'2 » فكذا هنا لما ذكرّ النفسس التي بها 
الاستدلالٌ ناسب ذكْرَ أشياءً أَخَرَ بها الاستدلال ؛ أعني : العالم العلوىّ ثم 
السفلي 
للكن بقيّ أن لفظ ( انتقلٍ ) في المتن نصنٌ في الترتيب الرُثِي ٠‏ فالحق : 
أن ثم ): أيضا -للتزتي" الذتى جا لنكنه ترقية: اغتبارى: عه متحت 
٠. 000‏ ]او 2 
ووجهه : أن النفس أقربٌ فقدَّمَتْ . ولِمًا سبق(" , ثم العلويٌ لكونه أعظم 

وأبدع » واهتماماً به ؛ لثلا يتشاغل الإنسانُ عنه بما هو أقرث - أعنى : 
وا 2 2 . 2 2 6 

السفليّ - فينساه بالمرّة ؛ ولهلذين الوجهين قدم في الاية الاتية 
قوله : ( تجد به صَنعاً ) ينسب لسيدي محبي الدين تضمينٌ كلمة لبيدٍ 

المشهورة رضي الله عنهما9) : [من الطويل] 
تأمَلْ سطور الكائنات فإنها من الملا الأعلئ إِليكَ رسائة©) 
وقد خط فيها لو تأت سطرّها ألا كل شىءٍ ما خلا الله باطا0©» 

)١(‏ انظر « شرح الرضي على الكافية » ( 5/ 7806 ) ٠‏ وعبارته : ( لأن تبييت البأس تفصيل 
للإهلاك المجمل ) . 

(5) أي : من قوله تعالئ : 9 وَفِ َفيك . . .4 الآية ٠‏ وقول النبي  :‏ من عرف نفسه عرف 
ربه » . شيخ شيخنا « فضالي » ( قلاه ) . 

(5) وكلمة سيدنا لبيد رضي الله عنه هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
البخاري ( ٠ ) 7814١‏ ومسلم (7105 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : 
أصدقٌ كلمة قالها الشاعر كلمةٌ لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ » 

(:) قوله : ( من الملا الأعلئ ) كنايةٌ عن الله » أو علئ معنئ : من [خالق] الملا الأعلئ 
« فضالي »( قله ) . 

() قوله : ( كلٌّ) نائب فاعل ( خط ) . ١‏ فضالي» ( ق50 ) ؛ يعني : جملة ( كل 
ما خلا الله باطل ) في محل رفع نائب فاعل » علئ قول هشام وثعلب كما في : مغني - 


ا 


قوله : ( بدبعَ الحكم ) وقمٌّ في كلام حجَّةِ الإسلام الغزالي : ( ليسّ في 


الإمكان أبدعٌ مما كان 76" ٠‏ فشْتَّمَ عليه جماعة قائلين”" : هنذا نسبةٌ عجز 


لقدرة الإلله" . وفي ١‏ اليواقيت » عن ابن عربي ما نصّهُ : ( هلذا كلام في 
غاية التحقيق”) ؛ لأنه ما ْم لنا إلا رتبتانٍ : قِدَمٌ وحدوث ,٠‏ فالحقٌ تعالئ له 


220) 


هه 


قرف 


لق 


اللبيب ؛ ( 5586/7 ) . وعلئ قول الجمهور يكون الفاعل ضميراً مقدراً من مصدر 
الفعل ؛؟ يعني خط فيه خط » والله أعلم . 

انظر 9 إحياء علوم الدين 7١44/85‏ ) . 

اصلُ كلام الغزالي هنذا مأخودْ من كتاب ١‏ قوت القلوب » لأبي طالب المكي في 
( باب التوكل ) » بعد أن ذكر أموراً في الحثُ على التوكل على الله » وعدم الالتجاء لما 
سواه ؛ قال : ( واعلم : أن الله سبحانه وتعالئ لو فرّضّ أمرّ هنذا العالم لأحد من 
الخلق . وأمدَّهُ بإمداد الله وقدرته » وأراد هنذا العبدٌ أن يدير أمرَ هنذا العالم. . [لم 
بكن] في قدرته أن يأتيَ به علئ أبدعَ مما هو به الان ؛ لأنه صنعٌ حكيمٍ مطلق جل 
جلاله ) ٠‏ فجاء الغزالي واختصر كلامه » وأنت إذا عرفت ما في « قوت القلوب » 
ظهرَث لك كلمةٌ الإمام الغزالي رضي الله عنه [وعن] الجميع ٠‏ تأمَلُ . « فضالي » 
(ىلاه ) 

إتيان الحال من النكرة جائز عند سيبويه كما في « حاشية الصبان على الأشموني » 
( 777/7 ) ومثّل له بقوله : ( فيها رجل قائماً » . 

وجه قولهم : منُمُ القدرة عن بعض التعلقات الصٌّلُوحية لها علئ أن التعلق الصلوحي 
واحدٌ لا يتعدّد ‏ ؛ إذ العقل قاض بأنه ما من ممكن إلا ويتصوّر ما هو أحسن منه ء 
والمؤيّدون لا يسلّمون بهلذه المقدمة » ويقولون بأن هاذا التصور هو محض وهم 
وافتراض ٠‏ ولو اطْلع العقل علئ خفايا الجكم لعلم أن الإمكان المشاهدَ أمسٍ واليوم 
وغداً هو على أحسن وجوهه وأتمّها وأكملها بقيد زمانه ومكانه . 

أقول : هو وإن صحٌّ لا يدفع بشاعة ظاهر العبارة » ومراعاة الأدب الواجبة في الحضرة 
العلية . ٠‏ عروسي ؛ ( ق8: ) » وهلنذا مبني علئ أنه ليس كل حقٌّ يُقال . ألا ترئ أن 
ما دون الله باطل » ولا يقال : الأنبياء باطل » علئ أن الإمام الغزالي بين في « المقصد 
الأسنئ » ( ص١18‏ ) أنه أراد العالم بأسره ٠‏ لا بالنظر إلئ أجزائه ؛ حيث قال : - 


0 


رتبةٌ القدّم » والمخلوق له رتبةٌ الحدوث ء فلو خلقٌّ تبارك وتعالئ ما خلقٌ 
فلا يخرجٌ عن رتبة الحدوث ٠‏ فلا يقال : هل يقدر الحقٌّ تعالئ يخلقٌ قديماً 
مئلة0" ؛ لأنه سؤالٌ مهملٌّ ؛ لاستحالته . 


قلثُ : ويحتملٌ أن يكون مرادّة أنه ليس في الإمكانٍ شيءٌ يقبل الزّيادة 


والنّعَصَّ علئ خلاف ما سبق في العلم أبداً ) انتهئ كلام الشعراني 
بال 


ولك أن تقول : ليس في الإمكان أبدعٌ بحسّب ما يسع العقولٌ 


تفصيلا”" . وإن حكمّث إجمالاً بجواز أبدعَ » أو أنه خرج مخرج المبالغة 


)0( 
إفة 


فيه 


( العالم كله كشخص واحد ء وأجزاء العالم كأعضائه » وهي متعاونة علئ مقصود 
واحد ٠»‏ وهو إتمام غاية الخير الممكن وجودَّهُ على ما اقتضاه الجود الإلنهي » ولأجل 
انتظامها علئ ترتيب متّسق ء وارتباطها برابطة واحدة. . كانت مملكة واحدة ٠»‏ والله 
تعالئى مالكها ققط ) . 

في ١‏ اليواقيت والجواهر » : ( أن يخلقَّ ) بدل ( يخلقٌ ) » وكلاهما صحيح . 

اليواقيت والجواهر ( 78/١‏ ) » وانظر أيضاً ( 84/١‏ ) » وكلا الوجهين غير مراد لحجة 
الإسلام ؛ إذ لا نزاع فيهما أصلاً » وإنما أراد بعبارته ظاهرّها لمن تأمَّلَ كلامه المشتمل 
عليها » وما برز من عين القدرة إلا ما هو موصوف بالأحسنية والأحكمية » وهو غاية 
ما يمكن أن يوصف به الحادث حينئذٍ » وقد قال إمامنا الغزالي في ( قواعد العقائد ) من 
«إحياء علوم الدين» ( 7717/١‏ ) : ( وأنه سبحانه وتعالئ لا موجود سواه إلا وهو 
حادث بفعله » وفائض من عدله ٠‏ علئ أحسن الوجوه وأكملها » وأتمّها وأعدلها ) . 
أقول : وعليه يرجع العجر إلى العقول . لا إلى القدرة العلية » وهو وجيه » تأمّلَهٌ . 
«عروسيا(ق183). 

والحق : أنه أبدع على الحقيقة ٠‏ لا باعتبار العقول » بل الاعتبار بحال الممكنات مكاناً 
وزماناء ألا ترئ أن دين الله لا يقال عنه قبل نزول قوله تعالى : 8 الوم كلت لَك دِيتَي» 
[المائدة : *] : إنه كان ناقصاً » بل هو كامل على الدوام » للكن كماله حيتئذ مخصوص 
بزمانه ومكانه » فتبصّر . 


رده 


قوله ( وما يُشْهِرُ به. .. ) إلى آخره » فيه أن البديع المخترعٌ من غير 
سابقة مثال » والمخترع لا يكونُ إلا حادثاً » إلا أن يقال : التوهّمُ من عجر 
التعريف ‏ أعني عدم المثال ‏ لا من صدره ؛ والأقربٌ لقوله : ( صنعاً ) 


م ومسارع 


أن تكون ( للكن ) لمجرّد التأكيد ؛ كما قيل في قوله تعالئ : # ما كن محمد 
ار رلك و سول أله # [الأحزاب : 0ن 27 
الأبوّة يوهم نفيَ الرسالة ؛ بجامع مطلق التربية . 

قوله (لا بغيره ) أخذة من تقديم الجار والمجرور »؛ والظَاهرٌ : أنه 
لمجرّدٍ الوزن”*' 


قوله : ( أي أمارة 2 فالدليل أصوليٌ ؛ وهو مفرد يحتاج لجهة 
دَلَالةِ*2 » وأما المنطقئٌ فمركّبٌ ؛ لأنه القيامسٌ . 


)١(‏ أقول : الأولئن حذف هلذا ؛ إذ لا تجوز المبالغة إذا أوهمت نقصاً كما هنا » فانظر 
منصفاً . ٠‏ عروسي »( ق48 ) . 

(0) أقول هو المتعيّنُ. وإلا فظاهرها بشع » مع عدم إذن الشارع في مثل هنذا 
«عروسي » (ق48 )ع والحقٌ أنه غير متعيّن » وإلا لزم أن الإمام في غيبوبة 
مستمرة ؛ فهلذه العبارة لها أمثالٌ في كلام الإمام مبثوثة في عددٍ من كتبه » وكنت قد 
تتبعتها مع شواهدها من كلامه فألفيتها مرادة له لفظأ ومعنئ » ولا يسلم المؤيّد لعبارة 
الإمام بكونها مما نهي عن مثله 

() أي : فتكون حينئذ تأسيساً «عروسي »(ق148). 

(:) إذليس غير العالم يحترز عنه مفادٌ عروسي »(ق18 ) . 

() أي : وهي الحدوث » أو الإمكان » أو هو بشرط الحدوث «عروسي»(ق1483) 


:م 


قوله ( وهي الأعراض ) هلذا يقتضي أن العالمَ بمعنى الأجراء”'" , 
فلتكن هي المرادة في المقدمة المفهومة من الاستدراك . للكنّهُ في بيانها 
عمّم » ثم خصنّ آخراً الأعراضت”) 

وبالجملة : لم يجر الشارح علئ ما ينبغي في النظام » وسبقّ لك تحقيق 
إئبات حدوث الأعراض ٠‏ ثم منها للأجرام . فتأمّل 

قوله (عرشه) ؛ يعني : جزءَهُ الأعلئ » و( فرشه ) جزءَهٌ الأسفل . 
فهما من إضافة الجزء للكل 

له : ( جائرٌ ) يشيرُ إلى أن قوله : ( دليلٌ العدم ).. معناه دليل 
جواز العدم ؛ إذ الفرْضُ أنه موجوةٌ . ْ 
له : ( وهي حادثة ) تكرارٌ لأصل الدعوئ) 
قوله ( لقبولها العدم ) هو نفس المقدمة المطويّة©؟ , إلا أن يفْسَرَ 


)١(‏ وبه يندفع ما عساه أن يقال : إن الدليل والمدلول متّحدانِ ؛ لأن الأعراضَ من جملة 


العالم 
فيجاب : بأن المراد بالعالم بعضهٌ ؛ وهو الأجرامٌُ فقط . فصع الاستدلال . « فضالي » 
(ىلاه ) 


(؟) قوله : ( عمِّم ) فإنه قال : ( أنّا اختبرنا الموجود من العالم. . . ) إلى آخره » وقوله 
( ثم خصصٌ ) لعله أراد قوله : ( وهي حادثة ) ؛ لقبولها العدم » مع أنه يمكن أن يكون 
الضمير للأعيان والأعراض ٠»‏ فتأمَلُ . « فضالي » ( ق51 )» وقال أيضاً معمّماً 
( العالم من عرشه إلئ فرشه ) مفاد ١‏ عروسي »(ق48 ) 

() أي : لدليل أصل الدعوئ ؛ وهو الأعراضٌ الحادثة . وأصل الدعوى : أن الأجرام 
حادثةٌ » هنذا ما ظهر . تأْمَلَهُ . « فضالي » ( قلاه ) . 

دع هى قولٌ الشارح ( العالم من عرشه. .. ) إلئ آخره ء» الشامل للأعراض » وحينئذ 
يكزن قزل الكتارج ( وهي ) ؛ أي : الأعراض ( حادثة ؛ لقبولها. 0ل أعره ده 


م 


بالقبول الوقوعيّ » فيرجع للتغيّر بالعدم . 

قوله ( يعني : الفناءَ ) يشيرٌ إلئ أن المرادً بالعدم الانعدامٌ الطارئ » 
لا العدم الأصليٌ ؛ فإنه واجبٌ لا يقبلٌ الانتفاء » والذي انقطمٌ بالوجود هو 
استمرارٌ العدم فيما لا يزال » لا العدمٌ الأزلينُ » والعدمٌ فيما لا يزال جائرٌ 
حال الوجود بدلاً عنه » كتأل 

قوله ( أن العالم حادث ) هلذا لازم النتيجة » وحقيقتها العالم 

قوله ( وإِنْ شئتَ قلت( : العالمٌ مفتقرٌ إلى مؤثّر ) فيه : أن هلذه 
الدعوئ هي المقصودةٌ بالذات » فهلذا أمرٌ محتَّهُ لا تخييرٌ فيه ٠»‏ فحقٌ 
العبارة : وتتوصّلٌ بحدوثه إلى المطلوب من وجود الإلله تعال ؛ لأنه 
محدثث... إلئ آخره» ألا تر أن أصلّ الكلام في النظر الموصل 
لمعرفة الله تعاله59) 

© © © 


شِبّهَ مصادرة ؛ وأشار المحشي للجواب بقوله : ( إلا أن يفسر. . . ) إلى آخره » هنذا 
ما ظهرَ ء تأمّلَهُ . ٠‏ فضالي ؟١‏ قله ) . 
)»١(‏ معطوف علئ محذوف ؛ أي : إن شئت اقتصرت علئ هلذا القياس وعلمت أن العالم 
[حادث] » وإن شئت. . . إلئن آخره » وفيه ما ذكره المحشي . ١‏ عروسي ' ( ق18 ) 
(؟) توضيحه : أن التخيير المفهوم من قوله : ( إن شئت ) ظاهره أنه في الاستدلال علئ 
حدوث العالم » مع أنه دليلٌ علئ أن له مؤثراً » ولذا كان الحدوث مسلّماً في صغرى 
القياس وكبراه » محمولاً لا موضوعاً . « عروسي »(ق48 ). 


كمع 
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0 الإيمانوالإسلام 7 


+ خخ *# * # # * # * + + + # # > # 


0 ارزع اي مماقيء لو اتسين سم رار ع ل ودس ورور لعز ماس ازول ركم حم 
: [وَفْسَرَ آلإيمَانٌ بِالتَضْدِيقِ وَأَلنْطْقُ فيه الْحُلْفُ بِالتَحْقِيقٍ 

7 فقيل سَرْط كَالْمَمَلُ وَقِيلَ بل قَطْر وَاأشلاة اك أَشْرَحَنّ بالْمَمَلُ 

ٍ مِثَالَ هَلذَا أَلْحَجٌ وَألصَّلاءٌ كَذَا ألصِّيَامٌ فَأَدْرِ وَأَلرَّكَاةً] 

ولمّا كان الإيمانٌ والإسلامُ باعتبار متعلّق مفهومَيهما - وهو 1 
: ما يجبُ الإيمان به- مِنْ مباحثٍ علم الكلام. . ذكرّهما المصنّفٌ 5 
5 رحمّة الل تعالئ مقدٌماً الإيمانّ لأصالته ؛ لتعلّقه بالقلب0© م 
وتبعيّة الإسلام له ؛ لتعلّقهِ بالجوارح”) نال ونه 
0 أَلإيمَانَ ) أي : حَدَهُ جمهور الأشاعرة والماتريديّة وغيزهم' 1 
) بَلتَصْدِيق ) المعهود واكرفاً اوهن دين دعا عفد مان الله 
لمحا اشح اس اد يي أي : : 
0 تم تجوت انوع 1ه( 1ج 3 الب كنم ب نه هر مه ب كنس جاتب مدر م ده 7 
)١(‏ أي : تعلَّقَ الحالٌ بالمحلّ ١‏ عروسي ؟( ق5: ) . 

(؟) المراد : الجنس ٠‏ ويعني : اللسان . « عروسي » ( ق4: ) ؛ لأن الإسلام هو الإقرار 


الظاهري باللسان » نعم ؛ لو قال : ( وأخصّها اللسان ). . لكان أولئ ؛ لأن حركات 
العبادات من متمماته الكمالية 
() وغير الجمهور يقول : الإيمان : هو التصديق مع النطق بالشهادتين 5 عدوي »( 443 ( 
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53 ف ر .هليم 


ل 
2 


فنا اتتهز سن أهلٍ الإسلام وصار العلم به يشابة العلمٌ الحاصل 
بالضرورة ؛ بيك كلذ الماك من غير التعار زليو نر رامد ةلال 
إن كان في أصله نظرياً ؛ كوحدة الصانع عزَّ وجل ٠‏ ووجوب 
الصلاة » ونحوهما . ْ 


ع 


وعجر لجست تبر انه 


١ 


٠١ تمجرت سجر اجسمبر اس جر) سعد مجر سورج نس سد ع بعس سس‎ ٠١ 
قوله : ( متعلّق مفهومَيْهما ) مفهومُ الإيمان : الانقيادٌ الباطني . ومفهوم‎ 
الإسلام : الانقيادٌ الظاهري » ومتعلّقهما ليس إلا ماعُلم من الدينٍ‎ 
بالضرورة"' ؛ لأنه هو الذي يكفْرُ عدم الانقياد له لا غيهُ » كما يأتي في‎ 
قوله : ( ومَنْ لمعلوم ضرورةً جحدَّ )2 » فالمتعلّقُ بتمامه من مباحث هلذا‎ 


0 


)١(‏ قوله : ( ومتعلقهما ليس . . . ) إلئ آخره ؛ الحاصل : أن الأحكام المأخوذة من الشرع 
قسمان : ما يقصد منه الاعتقاد دون العمل ؛ كثبوت الإلنه » وأنه واحدٌ لا ثانيّ له » 
[وما يقصد منه العمل ؛ كقولنا : الوتر سنة ٠»‏ والزكاة فريضة ٠‏ وهلذه تسمئ عملية 
وفرعية] , وهئذا هو متعلّنُ مفهوم الإسلام » ومفهوم علمٍ الكلام مُدوَّنٌ للأول » وعلم 
الفقه مُدرَّن للثاني » وقد جعل الشارحٌ الثاني من مباحث علم الكلام » فأجاب بعضهم : 
بتقدير المضاف ؛ أي : بعض متعلق ؟؛ وهو القسم الأول والثاني » واحترز الشارح 
بقوله : ( باعتبار متعلق. . . ) إلئ آخره عن اعتبار عوارضهما : كالردة ولحوق الأحكام 
فمن مباحث علم الفقه » هلذا ما ذكره الحواشي هنا . « فضالي » (ق/ا4- 48 ) ء 
وما بين المعقوفين مفادٌ من كلام العلامة السحيمي . 
والحاصل : المعلوم من كلامهم : أن متعلقهما جميمٌ الأحكام الاعتقادية والعملية وإن 
كان المراد هنا بعضها ؛ وهو ما علم من الدين بالضرورة ٠‏ فتدبّره بالإنصاف ., والله ولي 
الإسعاف . ؛ عروسي »( ق48 ) . ١‏ 

9) انظر 5317/5 ) 
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الفنّ ولو إجمالاً ٠‏ وأما بقيّهُ الأحكام''2 : فمن توابعهما ومتمّماتهما'” ‏ 
من غير أن تكون من المتعلّقٍ الذي يتوقفُ عليه المفهوم ؛ أعني ما ليس 
ضروريا”” ٠‏ فلا يحتاجٌ إلئ أن يقال : المرادٌ بعض المتعلّقي0؟2 » فتدبيّر 


إلى 


قوله (١‏ لتعلّقهِ بالقلب ) ؛ أي : الذي هو أصلُ الجوارح ؛ لتبعيّتها له 
صلاحاً وفساد*؟ ء» علئ أن الإيمانَ شرطٌ لصحة أعمال الجوار9' 2 


قوله : ( لتعلّقهِ بالجوارح )"© هنذا يفيدٌ أن الإسلام العملٌ بالفعل ء 


)١(‏ أي : التي لا يكفر جاحدها ؛ ككون بنت الابن لها السدس «عروسي )(ق194) 

(5) قوله : ( وأما بقية الأحكام. . . ) إلى آخره » حاصلُهُ : أن متعلّق الإيمان والإسلام هو 
الضروري فقط » وغيره متمم له » فلا حاجة إلئ تقدير بعض ٠‏ وفيه كلام لشيخ شيخنا 
يأتي قريباً « فضالي 583(4) 

(6) قوله : ( أعني. . . ) إلئ آخره. . بِيان لبقية الأحكام . « فضالي » ( ق58 ) » قوله : 
( ما ليس ضرورياً ) ما واقعة على ( بقية الأحكام ) كما هو ظاهر ١عروسي»‏ 
(3ق9:) 

(18) قوله ( قلا يحتاج. . . ) إلئ آخره » أنت < خبيرٌ بأنه إن أريد البحث على وجه التفصيل 
فلا بد من تقدير ( بعض ) ؛ لأن الفروع لم تفصل في هلذا الفن » وهلذا ملحظ من قد 
( بعض )ء وإن أريد الإجمالٌ كان ماقاله المحشي . شيخ شيخنا < فضالي») 
(83ه )ء قوله (فلا يحتاج. . . ) إلئ آخره ٠‏ أقولٌ : الحاجةٌ إليه ظاهرة » فلا تك 
أسيرَ التقليد . ! عروسي 5532014 ). 

() لما رواه البخاري (؟5)» ومسلم )١594(‏ من حديث سيدنا النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ ألا وإن في الجسد مضخةً إذا صلّحَت صَلَّحّ الجسد كله » 
وإذا فسدّث فسدٌ الجسد كله ء ألا وهي القلبٌ ؛ . 

() أي : والشرط مقدَّمٌ على المشروط . ١‏ فضالي » ( 083 ) 

(0) قوله : ( بالجوارح ) أل للجنس .٠‏ والمراد اللسان فقط » وحيئئذ فلا لزوم إلئ قول 
المحشي : ( فالصواب. . . ) إلئ آخره » تدبّر . ٠‏ عروسي 4( ق4: ) . 


1 


ويوهمه لمحن الاتى 3 فيلزم كمُرٌ تاركه كسلة() 3 وعد كذلك ٠»‏ 
فالصوابٌ : أن الإسلامً الإقرارٌ الظاهري باللسان أنها واجبةٌ ويحرم 
تركها(" » فافهم 

قوله : ( وغيرّهم ) عطفٌ على الجمهور » وذلك الغيرٌ كاين الراونديٌ 
والصالحيىٌ من المعتزلة"', ولا ُعطفٌ ( غير )عليئن مدخول 
( الجمهور )!4 ؛ لأنه لا يوافقهم من غير هم إلا القليل ؛ لما يأتي أن 

المعزله يقولون :( العمل شل )0 
والإيمانٌ : إِفْعالٌ » ياؤه بدلُ همزة كألِفٍ ماضيه2, ولا يكون إلا 

مؤْبّداً ٠‏ فإن نوئ إيمانَ هلذا العام وكفرَ ما بعده. . فهو كافرٌ من الانَّ : 
قال العلامة ابن الشّحْنَةَ الحنفيئٌ فى « منظومته : [من الوافر] 
٠ : 1‏ :2 ًَ 

وناوي الكفر لو مِنْ بعدٍ حين كفورٌ في جهلم ذو انكباب77) 

)١(‏ وبه قيل ؛ فإن بعضهم يقول : إخراجٌ الصلاة عن وقتها من غير عذر ردَّةٌ ٠‏ شيخ 
شيخنا . : فضالي » ( ق58 ) . 

(0) قوله : ( الإقرار. . . ) إلى آخره » لعل مراده به عدم الإباء والردٌ الذي عبر عنه فيما تقدم 
بالانقياد الظاهر » وإلا فالإقرار اللساني عمل » فتأمل . « فضالي » (ق2)0948 
(عروسي593(4 ). 

(5) وبشر المريسي . انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص0١5١51-1١)».‏ و« أبكار الأفكار » 
(ه8//ا). 

(4) وهلذا المدخول هنا : هو الأشاعرة والماتريدية . 

.)8907١/1١(رظنا‎ )5( 


(5) فأصله : إئُمان » وأصل ماضيه : عق ؛ وهو إفعال من الأمن . انظر « شرح العقائد 
الغلفنة اام 1 


و37( قوله : ( كفورٌ ) ؛ أي : حالاً » و( في جهنم ) : خبر مقدم » و( ذو انكباب ) : مبتدأ- 


2 


قال السيد الحَمّوئُ فى « شرحه 2١2‏ : ( لمخالفته لقوله تعالى : 8 يكنا 


لذن مَامَيْوَامَاميُواً» [الساء : +010 2" ؛ أي : دوموا على الإيمان » ولأنه رضي 
كف نسة 6 ورهن الأشان كقر نفس كقرة قطنا #كتززه اتححينانا الكفر : 
وإنما الخلافٌ فيما إذا رَضيَ كفرَ غيره طلباً لضرره وضيره : هل يُعَدُ كفراً أو 
لذ )عي لض 


قوله ( في كلّ ماعُلِمَ مجيئُة به ) يشكلٌ ذلك بالنسبة لأبي لهب ونحوه 


ممن جاء الوح بأنه لا يؤم”*؟؟ ؛ فإنه مكلف قطعاً بتصديقه فى خبره »؛ ومن 


5 2 ر 1 
خبره : عدمٌ إيمانه22 » فكيف يمكنْهُ تصديقة فى أنه غيد مصدّق 209 وهل 


فق 


فرق 


205 


له 


مؤخر. ١عروسي‏ »4(ق1494) 

يعني : شرح العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الحسيني الحموي المصري المتوفئ 
سنة (98١1ه‏ ) ل ١‏ منظومة ابن الشحنة » في التوحيد » واسم هلذا الشرح : « تعليق 
القلائد علئ منظومة العقائد » 

فيه : أن مجرد مخالفة الأمر لا تقتضي الكفرَ » ألا ترئ لو خالف الأمر فى قوله : 
© أَقِيمُوا الصَلزة » [الأنعام : 77] لم يحكم بكفره ؟! وأيضاً : هو الم تفلف الدرام كذ 
وقعٌ منه الكفر بالفعل ٠‏ فالعلة غيرُ ظاهرة » والحكم الصحيحٌ هو أنه يكفر بنسبة 
الكفر . كذا ببعض الهوامش . ١‏ فضالي »# ( ق588 ) . 

ةلطلا لعروة ىن ,)إل أخروه أ > لاي نحك عر نه معطي لاع ديو لدعا 
عليه » وهو غير مكفر . 7 فضالي »( ق08 ) 

كقوله تعالى #اتأرجح إل رج أنَمُ آن يُؤس من فَرمكَ إِلَّا من هد امن ما بيس يسا كوأ 
يَفْمَنُورت# [هود : 55] 

المفهومٌ من قوله تعالئ : 8 سَبِصَقٍ َأرَاذَاتَ طَبٍ» [السد : *] » وفيه بحثٌ » وأبو لهب 
كفر قبل ورود هنذا النص » والنصنٌ أخبرنا بدوام كفره ؛ إذ كان ممكناً له من قبل » 
وللكنه عائد وحسد . 

أى كما هو مقتضئ تكليفه ؛ أي : لا يمكن ولا يتحقق منه ذلك» فكيف تكليفه به ؟! 
رعنك للد م انه دونه كترم 11 قدي «عروسي)(ق19). 


غ6 


هلذا إلا تناقضن ؟! أي : تحصيل أنه مؤمنٌ وغية مؤم.7) 


وإن شئتَ قلت : إيمانة بأنه لا يؤمن عينٌ الكفر » فيكون مأموراً 


وهلذا إشكالٌ صعب قديماً » وللناس فيه أقاويلٌ مختلفة ؛ فقيل إن 


هنذا من المستحيل العَرّضي لسابق العلم والتقدير”© 3 وفي ذاته ممكنٌ يقبل 
الاختيار » فيصحٌ التكليف به . 


وفيه أن هنذا يظهرٌ لو التفت في الإشكال لمجرّد العلم والتقدير”' . 
اننا تا النساة اه لذ سمه > و الاتمان نالل ولاو آله لا ميحس ل 


عن الإشكال السابق . ولا ينفعٌ في ذلك ما سبق 


01 سس و 04 - 
وأجاب العلامة أحمدٌ بن موسى الخيالئٌ بما حاصل”*2 : أن التصديق 


. ) أي بهلذا الخبر ؛ أعني : لا يؤمن بالذي جاء به الوحي . « فضالي » ( ق588‎ )١( 

(؟) أي معالإيمان . « فضالي »( ق58) 

() قوله : ( إن هلذا ) ؛ أي إيمانة » وقوله : ( لسابق العلم. . . ) إلى آخره ؛ أي : 
بعدم إيمانه . « فضالي » ( 583 ). وقوله : ( العرضي ) ؟ أي : لعروضه بالخبر 
المفيد له » وهلذا لا ينافي أنه أزلي ؛ لتعلق العلم به أزلا . « عروسي ١»‏ ق19 ) 
قوله : ( فقيل : إن هلذا من المستحيل العرضي. . . ) إلئ آخره » هلذا جواب عن الشق 
الأول في الإشكال الذي هو لزوم جمع النقيضين منه ؛ وهو أنه يؤمن ولا يؤمن . 
بتكليفه بالتصديق به 7 عروسي»(ق1493) 

(4) قوله : ( وفيه : أن هلذا ) ؛ أي : الجوات ٠‏ وقوله : ( لو التفت فى الإشكال. .. ) 
الو اعوت تيقال كم امو الإيكان شم اله سيق ف علمة ردير عدم إيمانه 
شيخنا مع زيادة « فضالي »( 083 ) 

(5) جوابٌُ الخيالي بدفع التناقض بقطع النظر عن الخبر الوارد بأنه لا يؤمن ٠‏ وأما بالنظر له 
فلا ة كيف يقول + جار أن يؤمن . .- إلئن آخره + تأملة « فضالي »*( 583 ) - 


ع 


بأنه لا يؤمنٌ إنما ينافي علمَّهُ بإيمان نفسه ء وجاز أن يؤمنَ ثم يحجبَ عن 
العلم بأنه مؤمنٌ ٠»‏ فيصدّق بعدم إيمانه”"2 

نعم ؛ هو خلافٌ العادة ٠‏ وردَهُ بأنه يلزم التكليفٌ بالمستحيل العاديٌ ولم 
بقع ؛ كحَمْلٍ جبل 

ف فالبد افق التعالت ها تخاضلة ”أن حو ابى ليع كلت بالآينان 
إجمالاً » وإنما تأتي الاستحالةٌ إذا التفتَ لخصرص الإخبار بأنه 
ل 

وفيف: :أن رمن الاأشكال:نيها إذا بلنة ذلك اله" حصؤسية :ما ال 
باقيا كما أشار له عبدٌ الحكيه”) 

وفي آخر عبارة الخيالي ما نصّه : ( وقد يجاب أيضاً بأنه يجوز أن 
يكون الإيمانُ في حقَه هو التصديقٌ بما عداه ء ولا يخفئ بُعَدُهُ ؛ إذ فيه 
اختلافٌ الإيمان بحسّب الأشخاص ) انتهى9©) 


-20 قوله : ( وأجاب العلامة. . . ) إلئ آخره » هو جواب أيضاً عن جمع النقيضين الذي هو 
الشى الأول في الإشكال «عروسي#(ق149). 

(1) لا يخفئ : أن هنذا التصديق عين الكفرء فلا ينفع هنذا إلا في دفع السؤال الأول الذي 
هو أنه لا يجتمعٌ فيه تصديقه ومعرفة عدم تصديقه . فتأمّل بخط بعض الفضلاء ١‏ 
وأجاب شيخ شيخنا عن هلذا : باختلاف الجهة ؛ فم حي كول صادراً عن الرسول 
عن الله غيرٌ كفر ٠‏ ومن حيث صدورّة من الشخص كفرٌ ؛ كما قالوا بنظير هنذا في إرادة 
الكفر والقضاء . ويأتي أيضاً . انتهئ . « فضالي »083 ) 

زفة حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ( ص55١‏ ) 

(*) انظر « حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ' 
(ص05”). 

(4) حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية ( ص ٠ ) ١55‏ وقوله : ( وقد يجاب أيضاً بأنه- 


رجه 


قلثُ : أصلّ نقل هلذا الجواب للسعد في « شرح المقاصد » . قال 


( وهو في غاية السقوط )”' . وفيه زيادة تشنيع عمًّا في ١‏ الخيالي » » وهو 
الحقٌ ؛ إذ يتضمَّنُ ذلك أن تكذيب بعض الوحي ليس بكفر ؛ ضرورة صحة 


الإيمان بدونه . كيف وكلّ تكذيب له فهو كفرٌ غيرُ مباح ٠‏ وإن عمومٌ تصديقه 


ا 


ولما عسُرَ التخلّصُ عن هلذا الإشكال نقل إمامُ الحرمين في « الإرشاد ؛ 


وذكرَ الإمام الرازيئٌ في ١‏ المطالب العالية '”“ : أن هلذا مِنّ التكليف 
بالمحالٍ ؛ لما فيه من الجمع بين النقيضين ٠‏ وأنه واقع”" » أفاده السعدٌ في 


إفرة 


.. ) إلئ آخره ء أقول : يصلح جواباً عن شقي الترديد في الإشكال لو تم » 
ا 
شرح المقاصد ( ١57/7‏ ) 
انظر « الإرشاد » ( ص8١7‏ ) » وه المطالب العالية 7٠085 / ( ٠‏ ) » وهو ما مشئ عليه 
إمامنا الغزالي في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص54” ) » وقال : ( المحال لغيره في 
امتناع الوقوع كالمحال لذاته ؛ ومن قال إن الكفار الذين لم يؤمنوا ما كانوا مأمورين 
بالإيمان كس اح ع اوري ومو ع كد يد 
وتعالئ بأنه لا يقع.. فقد أ ار ل 0 
- وهو من أواخر تأليفه ‏ : ( والمختار : استحالة التكليف بالمحال ؛ لا لقبحه ؛ 
ال ا ل ب د ال 
ومََّ لذلك ٠‏ ثم قال : ( وللكن يمتنع لمعناه ؛ إذ معنى التكليف : طلب ما فيه كلفة » 
والطلب يستدعي مطلوباً » وذلك المطلوب ينبغي أن يكون مفهوماً للمكلف 
بالاتفاق ) » ثم ذكر أن الطلب يجب أن يكون معقولاً » وأن الشيء يكون له وجود في 
العقل قبل طلبه ٠»‏ فينقله المكلف إلى الوجود الحسي بعد الطلب » وقوله : ( قم وأنت 
قاعدٌ ) لا وجود له في القلب ٠‏ فاستحال التكليف به . 
له : ( أن هنذا من التكليف بالمحال. . . ) إلئ آخره » لا مخلصّ من الإشكال إلا 
لكا رس مقال الملا عبتو زيف عد واشت ل الها 
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« شرح المقاصد » صدرّ المبحث(21 


قوله ( وإنْ كان في أصلِهِ نظرياً ) ؛ أي فمحصّلَهُ : تشبية ضروري 


عارض بالضروريٌ الأصلي”" , وفيه : أنه لا يحتاج لهنذا إلا إذا جعلتِ 
الضرورة صفةٌ للحكم نفسه , وهو أوَّلَ كلامه إنما جعلها وصفاً لعلم المجيء 


5 


ل يستلزم ذلك ضرورتة في نفسه”؟؟ , ألا ترئ أنه علم بالضرورة 


نظرييٌ ؟200 


نعم + نقول. + ذلك يشية الصروري + ولس لدروريا يف0 أن 


الضروري يستقلٌ به العقل » وهلذا يستندٌ لنقْلٍ أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
جاء به » فتأمّلٌ 


ضرف 


0) 
2 


03 


لا يؤمن عينٌ الكفر. . . ) إلئ آخره » تأمَّلُ . « فضالى » ( 09-583 ) 

شرح المقاصد ( 183/9 ) . ْ 

قوله : ( ضروري عارض ) ؛ أي : بسبب الاشتهار ؛ كوجوب الصلاة » بالضروري 
الأصلي ؛ كالواحد نصف الاثنين . « عروسي ؛ ( ق4: ) ء وفي هامش (أ) : ( بلغ 
مقابلة ) . 

قوله: ( وهو ) ؛ أي : الشارحء وقوله: ( إنما جعلها ) ؛ أي: الضرورة » وقوله : ( وصفاً 
لعلم. .. ) إلئ آخره » أي : فالضرورة متعلقة بعلم مجيء النبي بالأحكام علئ وجه 
الرصف . ١‏ فضالي ١»‏ ( 593 )ء وقوله : ( إنما جعلها. . . ) إلئ آخره ٠‏ أقول : ضرورية 
علم المجيء به تؤول إلئ ضرورية الحكم ؛ بسبب الاشتهار . ١‏ عروسي »( ق9: ) . 

قوله : ( ضرورته ) أي : العلم . « فضالي »053 ) . 

قوله : ( ألا ترئ أنه. .. ) إلئ آخره. . دليلٌ لعدم الاستلزام . « فضالي »؛ ( 553 ) , 
وقوله : ( بجميع شريعة الإسلام. . . ) إلئ أخره ٠‏ فيه : أن الكلام ليس إلا فيما اشتهر 
فيها حتئن صار يشبه الضروري .٠‏ لا في جميع أحكام الشريعة . ؛ عروسي »( ق090) 
قوله : ( نقول : ذلك ) ؛ أي : الأكثرُ » تبضّرْ . ١‏ فضالي ؛( ق5ه ) . 


ملعف 


قوله : ( كوحدة الصانع ) نظريٌ عقلي 

5 . 3 . ١ 2 

قوله ( ووجوب الصلاة ) دليلة من السمع ؛ وهو : 8 أُقيمُوا ألصََرء © 
[الانعام 05 ؛ لأن الأمرّ يقتضي الوق ع فنقو 1ه ::العتاكة وريد اللا نرها 
خالياً عمًّا يصرفة لغير الوجوب . وكلٌ ما كان كذلك فهو واجبٌ . 

إن قلت “قد مكلو يوخوت الضلاة لشيووريات الفقه الى الا يعد من 
مسائله 

قلثُ نظروا لما بعد الاشتهار . 
«١‏ وود > مهب كزان سمح رجه “ادديره بجم مه اونعوو ممعم ورمع اامعوضا ا لج لج جو ١‏ 

و 0 
. بورك الإتعمال نحط إجمالاً + #الاينان بعالت الأنباء 
5 2 2 - 4 5 م ع و 

9 والملائكة » ولا بد من التّفصيل فيما يُلاحظ كذلكَ . وهو أكمل 


٠‏ بعر اامدكري مر 


مِنّ الأوَّلٍ ؛ كالإيمانٍ بجمع مِنَّ الأنبياء والملائكة ؛ كآدم ومحمدٍ 5 
عق - و 1 58 3 2 
3 وجبريل عليهمٌ الصلاة والسلام » فلو لم يصدّق بوجوب الصلاة 5 
ونحوها عند السؤالٍ عنهُ يكونٌ كافراً ٍ 
1 1 2 5 ف *ع ِ 5 0 

والمرادٌُ مِنْ تصديقه صلى الله عليه وسلّم قبولَ ما جاء به مع : 
؟ الرضا بتك التكيّر والعناد0© ء وبناءٌ الأعمالٍ عليد"؟» لا مجر + 


- لسوج اعجو امون 7ن الس سج ام مساو يجو عم نهد‎ > ١ 


)2000 قوله : (مع الرضا ) ؛ أي : به ؛ أي : قبولاً مصاحباً للرضا به . وفيه : أنه من 
مصاحبة الشيء لنفسه ؛ لأن قبول الشيء هو الرضا به » فلو قال : ( والرضا به ) علئ أنه 
عطف تفسير أو مرادف. . لكان أولئ . ؛ عروسي » ( ق280 ) . 

(؟) قوله : ( وبناء الأعمال عليه ) يقرأ بالرفع عطفاً على ( قبول ) » وبالجرٌ عطفاً على ( ما 
جاء به ) أو ( الرضا ) . وعلئ كلّ الأولئ حذفه ؛ لأنه إن أراد به البناء بالفعل فهو - 


55 


ال ب ا ا ل ل ل لين ل 
ل ل ل 0 
5 و 

5 00 اقيق لدت 
1 - 1 - ع 2< - 

0 ل سر و و 


. هت تعب اموج رح لنسبب وب عجر جكنسوجر تعب انعم‎ ١ 


3 
١: 8 2‏ , هُ التكذيتٌ 4 امه ذلك . 
5 27 هله 00 عر وه 


١ ار كتعمت ره انكة ع 31م ج3431 :لانم 7 انه تقوم ا اجمو جر لوو لمعم موك العو عد‎ ه١‎ ٠ 
2 0 2 4 و‎ 1 
» له : ( يلاحظ إجمالا ) ؛ أي يعتبر التكليف به كذلك شرعا‎ 
. الاكتفاءً بالإجمال مطلقا'2‎ ٠ وظاهرٌ كلام السعد في « شرح العقائد‎ 
5 و‎ 
. وقيرَ لنا شيخنا هناك أنه طريقةٌ غير هنذه المشهورة‎ 
, قوله : ( أكملٌ مِنَ الأوّلٍ ) ؛ يعنى أَزْيَدَ علماً من حيث التفصيل0"‎ 
0 1 ا‎ 
فتدبّر‎ ٠ وإن كان كل منهما خاليا عن التقصير في مقامه من حيث الإيمان‎ 
قوله ( كآدم ومحمدٍ ) أدخلت الكافٌ بقية الأنبياء المذكورين في‎ 
القرآن ؛ وهم ثمانية وعشرون » منهم ثمانية عشرّ في سورة ( الأنعام ) ؛ قال‎ 
مذهب المعتزلة » وإن أراد به الإظهار فهو ليس من الإيمان » بل هو الإسلام » وإن أراد‎ 5 
به الإذعان فهو عين ما قبله » وعلئ كل ففيه إيهام » ولا حاجة إليه . « عروسي ؛‎ 
.)9٠ق(‎ 
» شرح العقائد النسفية ( ص7377 ) » وقال : ( وأنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان‎ )١ 
00 


(؟) يفيد أنه ليس المراد أن الثاني أكثر ثواباً من الأول وإن كان لازماً ١عروسي‏ » 
(ق٠هة).‏ 


/ا 


تعالى #ررقية 4 * ؛ أي : : لإبراهيم « إِنْحَقَ وَيَننُوبَ كلا هَدَينَا 


وَنوِحًَا هَدَيْسا من قبل ا ا و 1 ب وَبَوسفٌ ا 
0 ع عام 
رَكَدِكَ جَرِى الْمْحَيينينَ #* وَرَكْرِيًا وح وَعسَئ وَإِلْئَاسَ كل من ألصّيلجيرت إنننا 


ل الا ل 00 


وَإِسْمَعِيل وَالسم وَيُوشىَ وَلُوْطًا © الانعام : 4ه 40] » والعشرة الباقية 0 
مختلف فيهم ؛ عُزِيدُ » ولقمانُ » وذو القرنين » والسبعة الباقية : أدمٌ » 
وإقوك ) ونحة على اشاعليه ويلم علي معدن وهر : 
وصالحٌ » وشعيبٌ » وذو الكفل . 

وأما الخضرٌ فلم يصرَحٌ باسمه في القرآن وإن كان هو المرادّ في أي : 
عَبّدًا مَنْ عبَادنًا # [الكهيف : 10] » على أنه قيل بولايته فقط .» وكذلك 
يوشعٌ بن نونٍ فتئ موسئ وابنُ أخته لم يصرّحٌ باسمه'") 

وفي « شرح دلائل الخيرات » للفاسي : ( ذو الكفل » قيل : هو 
ِلياسُ » وقيل : هو زكرياء وقيل نبي آخرٌ بُعثْ إلى رجل واحد. 
وقيل ال ور لم ل رد رار 
يغضب » فولَاهُ كابر ؛ وهوا' : بشيرٌ بن أيوبٍ من ذرية 
إبراهيم )”" » وفيه أيضاً : ( قيل : إلياسُ هو إدريسٌ » متأْخرُ عن نوح ) . 
)١(‏ انظر « تاريخ د مشق » ( 716/94 )ء وكان نبياً بعد سيدنا موسئن علين نبينا وعليهما 

الصلاة والسلام » وفتح أريحا » وقتل بها الجبابرة » واستوقف الشمس في يوم الفتح 

حتى استأصلهم » وكان خليفة سيدنا موسئ علئ بني إسرائيل . 
(0) أي : ذو الكفل بشير. . . إلى آخره . ١‏ فضالي » ( 543 ) . 


 )6(‏ مطالع: المسوات :بجلاة: دلائل الخيزات ( ضن 6186© وفيه : ( ابن :إليانن ) يذل 
( إلياس ) . 


ولا إدريسن قبل نوح7١)‏ 3 فانظره59) 


مدذ] :ف بوظلاء ناكا أن جه وان اميا ذكة ينه اك أقدل اسان + 
وهو مسلّم فيما حُلِمَ من الدين بالضرورة ؛ كمحمدٍ صلى الله عليه وسَلَّمّ » 
أما نحو اليسع فأكثرٌ العامّةَ يجهلون اسمّهُ فضلاً عن رسالته . فالظاهرُ أنه 
كغيره من المتواتر ؟ لا يُعدٌ كفراً إلا بعنادٍ بعد التعليم . 


قوله : ( وجبريل ) دخل ميكائيلٌ » وعزرائيل ؛ فإنه ملك الموت . 
وإسرافيلٌ ؟ فإنه النافح في الصّور . وإن لم يُصِرَحّ باسمهما”" » وكذا مما 
صرّحَ به القرآنُ : حملة العرش والحافُونَ به حول على الإجمال”؟ . ويأتي 
هنا ما سبقّ من أن الكفر إنما هو بعدم الضروريٌ » وأما البقيّهُ فلا كفر 
بإنكارهم ولو ملكي القبرٍ بالأولى من عدم كفرنا في السؤال”*» 


00 عبارة « مطالع المسرّات »؛ : ( لا إدريس الذي قبل نوح ) . 

زفق مطالع المسرّات بجلاء دلائل الخيرات ( ص59١‏ ) » وعبارته ( وللكن غير الذي في 
عمود نسب نوح ) 

() أي : في القرآن . « فضالي » ( ق04 ) . 

(4) قوله : ( والحاقون ) كذا في ( و) وحدها » وفي سائر النسخ : ( والحافين ) » وهو 
معطوف حينئذٍ علئ قوله قبل : ( العرش ) ؛ لأنهم محمولون مع العرش ؛ لظاهر قوله 
تعالى : 8 الدْبنَ لون ارس ومن حَوْلُ4 [غافر : 7] ٠‏ وقد قال تعالئ في خاتمة السورة التي 
قبلها : «وترى الْملهكة حَآيِيسَ مِنّ حول الْعَرْش » [الزمر : 6/0 » وللكن اختار العلامة 
السمينُ في ١‏ الدر المصون » ( 15/9 ) في قوله تعالئ : لوَمَنَحَوَلِهُ 4 أنه مرفوع عطفاً 
علئ قوله قبل : 8 ألِتَ تجِنُونَ الْعزيلَ4 . ولم يستظهر القول بأنهم محمولون مع إيراده 
له . 

)0( أي : في إنكار السؤال ؟ لأنه مختلف فيه . مفادٌ عروسي / (ق50 ) . 


6.1 


قوله ( عند السؤالٍ ) لا مفهوم له''' ؛ لأن الكلامٌ في الإيمان المنجي 
عند الله ؛ وكأنه يُشيرُ إلى عدم ضرر الغفلة ٠‏ وأنه لا يجبُ دوام الاستحضار 5 


فول كول )اكأكيسرة إل أنه التعال 6 اوقل فيك الكل 
بأسبابه”"2 . أما إن كان فعلاً فالتكليفٌ به ظاه" 


قوله ( بترك التكثر ) الباء تصويريّةٌ للرضاء قال الشيخ إبراهيم 
الشيزخيتى فى ١‏ شرح المختصر المالكي »؛ : ( باءٌ التصوير وكافٌ الاستقصاء 
مخترعان )70 


قلنا لكن الثانيةٌ من فروع التمثيل ٠‏ والأولئ من فروع التجريدٍ 
660 القيك بويك الاسد 


قوله : ( والعناد ) هو المدافعة والردٌ 
قوله : ( وبناءٌ الأعمالٍ )”© فيه أن هلذا لا يتوقفٌ عليه أصلٌ 


. وإلا كان مفهومّة : أنه لو لم يصدق لا عند السؤال لا يكون كافراً » وليس كذلك‎ )١( 
)60٠ق() عروسى‎ 2 

. )181/١( وانظر‎ ء)301/1١(مدقتامك‎ )5( 

(5) ومثَّلَ لباء التصوير » ومثالٌ كاف الاستقصاء قولك العالم : ما سوى الله تعالئ ؛ 
كالأجرام والأعراض 

(4) التجريد : هو أن يُنتزعَ من أمر ذي صفة أمر آخر ممائلٌ [له] في تلك الصفة مبالغة 
لكمالها فيه ؛ كقوله : 

فلشن بقيث لأرحلنّ بغزوة 2 تحوي الغنائمٌ أو يموت كريم 

يعني بالكريم : نفسه ء فكأنه انتزع من نفسه كريماً مبالغة في كرمه ء ولذا لم يقل أو 
أمورت ١‏ فضالي »(893 ) . 

(5) فالعمل الصالح إن لم يكن مبنياً على الإيمان فهو هباء ؛ روئ مسلم ( 7١4‏ ) من حديث- 


ل ل ها 


الحقيقة » فإن حُمِلَ على اعتقاد البناء لم يكنْ زائداً على ما قبلَهُ 


قوله ( لا مجرّدُ وقوع نسبة الصدقي ) من هنا قال الخياليك'"© : ( من 


وقعت المعرفةٌ في قلبه بمشاهدة المعجزة من غير كسب. . لم تكفه”" , 
ويخاطبٌ بكسب ذلك ”2 . وردَهُ الكستليٌ : بأنه تحصيلٌ حاصل”" . 
فالحقٌ : أن غايةً ما يكلّفُ به الدوامُ على ذلك » وعدم مقابلته بالأضداد 
والعناد + .وقد سبق في التقليد بان أن التصديقٌ الشرغي غيدُ التصديق 
المنطقي أو عيئه0*) 


فق 
اقرف 


010 
(( 
03 


قوله : ( حتئ يلزم ) تفريعٌ على المنفيٌ 
قوله : ( لأنهم لم يكونوا أذعنوا ) تعليلٌ لكونهم كمّاراً 
قوله : ( ولا قبلوه ) تفسيرٌ 


قوله : ( ولا بنوًا الأعمال ) تقدّمَ ما فيه90) 


سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت : يارسول الله ؛ ابن جدْعانَ كان في 
الجاهلية يصل الرحم ٠‏ ويطعم المسكين . فهل ذاك نافعه ؟ قال : ١‏ لا ينفعه ؛ إنه لم 
يقل يومأ : ربٌ ؛ اغفر لي خطيئتي يوم الدين » 

( من هنا قال. . . ) إلئ آخره » أي : من قول الشارح : ( لا مجرد الوقوع. . . ) إلى 
آخره . « فضالي ؛ ( ق05 ) 

يعني : لم تكفه هلذه المعرفةٌ في النجاة عند الله تعالى . 

حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ( ص184 ) ء قوله ( قال الخيالي... ) 
إلى آخره . الذي فهمه الخياليٌ مجرّدٌ عن الكسب . فرتّبَ عليه ما قال » والذي يؤخذ 
من الشارح أنه مجرّدُ عن القبول والإذعان شيخنا . « فضالي »( ق04 ) 

حاشية الكستلي علئ شرح العقائد النسفية ( ص94١‏ ) . 


) 21٠١/1١20 انظر‎ 


. )90 /١( انظر‎ 


قوله (لأنَّ حقيقة... ) إلئ آخرهء أصلٌ العبارة للسعد : 
( كأنَّ )”'' » قال شيخنا : ( ولعلّ وجة الكَأَنيَة : أن التأمينَ لازمٌ للتصديق » 
لا حقيقتُُ )!2 ء وبنئ عليه أن الشارح حرف ١‏ والظاهدٌ ما قاله الشارح ؛ إِذْ 
لا معنئ لتأمينه من تكذيبه إلا عدمٌ تكذيبه ؛ بأن يصدَّقَهُ ؛ وهو حقيقة 
الإيمان9) 


قر له :(وشعلة فن آم تفده 


[ النطقٌ بالشهادتين ] 
ا ل ا ا ا اا ا ا دنا تون نين 0 
ولمّا اختلفٌ العلماء فى جهة مدخليّة النطق بالشهادتين في ا 
ع ص 5 - 
حقيقة الإيمان أشارٌ لهُ بقوله : ( وَأَلنطقٌ ) بالشهادتين للمتمكن منة 
القادر ؛ بِأنْ يقولٌ : ( أشهدٌ أنْ لا إلله إلا الثثء وأشهدٌ أنَّ محمداً 1 


0 و 
رسول الله )”2 » وهلذا هو المنطوق به كما سيصرّح به في قوله 


)001 انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص١7‏ ) » وعبارته : ( كأنَّ حقيقة «آمن به » آمنه 
التكذيت والمخالفة ) . 

(؟) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق 58 ) . 

(') قوله : ( إذ لا معنن لتأمينه. . . ) إلئ آخره » عند الإنصاف تجده لازماً ؛ فإن التصديق 
لازم لأمنه من التكذيب ؛ لأن معناه : جعله آمنا » وهلذا غيرٌ التصديق قطعاً . فتأمّلٌ 
شيخ شيخنا . « فضالي »0530 ) 

(1) قوله (بأن يقول. . . ) إلى آخره : تصوير للشهادتين » ووفع خلاف هل يشترط 
هنذا اللفظ والترتيب والتعقيب ؛ وهو مذهب الشافعي . أو لا يشترط ذلك كله . - 


؟ .0 


* ل 31 8 يج 1ن اع 21 0281 ج1132 ا رن للع خا 1101 ره سدم م لدعم‎ «١ 


( وجاممٌ معنى الذي تقرّرا شهادتا الإسلام ١7)‏ 


- 


وقولنا : ( للمتمكن منهُ القادر ) يخرجٌ به الأخرسئٌ » فلا 
يُطالبٌُ بالتّطق”'2 ؛ كمّن اخترمَئْهُ المنيّةٌ قبل النطق به منْ غير 


طلاخ لجز لتسول 


+ وار كندب الممرج اجرج مسعر جا لمعم سدور عر ع سا مدي اممو بعد 2 2 
و 
قوله : ( مدخليّة ) مرادّةٌ بها : التعلّقٌ والارتباط » لا الدخول فى 


الحقيقة المعروف””" . وإلا كان قاصراً على الشطرية ولم يصمٌ أنه شرطٌ ؛ 


إذ هو خخار 40 


- وهو مذهب مالك » رضي الله عن الجميع . « عروسي »( ق0١5)‏ . 
قال الإمام القرطبي في « المفهم ؟ ( 104/١‏ ) ضمن كلامه في شرح الخبر الذي فيه ذكر 
ابن جدعان المتقدم تعليقاً قريباً 20١-500 /١(‏ ) : ( ويقتبس منه أن كل لفظ يدك 
على الدخول في الإسلام اكثفي به ء ولا يلزم من أراد الدخول في الإسلام صيغةٌ 
مخصوصة مثلٌ كلمتي الشهادة » بل أي شيء دل علئ صحة إيمانه ومجانبة ما كان 
عليه. . اكتفي به في الدخول في الإسلام » ولاا بد له مع ذلك من النطق بكلمتي 
الشهادة ؛ فإن النطق بهما واجب مرة في العمر ) ٠‏ وقوله : ( ولا بد. . . ) إلى آخره ؛ 
يعني : من حيث أحكام الفروع كما لا يخفئ . 

)١(‏ سيأتي للمحشي روايتان ؛ إحداهما بالإفراد وضم التاء » والثانية بالتثنية وحذف الألف 

(؟) كذا في النسخة الثانية من الأصل ٠‏ وفي الأولئ : ( يُطْلبٌ ) بدل ( يُطالبُ ) 

(0) قوله : ( المعروف ) صفة لقوله : ( الدخول ) » وهو المقصود في السياق . وفي ( د ء 
و ) ١:‏ المعروفة ) صفة للحقيقة » والمثبت من سائر النسخ أولئ ؛ والدخول المعروف 
في الحقيقة : أن يكون جزءاً من ماهيتها لا تُتصوّرٌ بدونه . 

(؛) أي : فقد اتفقوا على أن النطق له دَخْل » وإنما النزاعً في جهته : هل هي الشرطية أو- 


ىن 


قوله : ( القادر ) بِيانٌ للمتمك. 20 


واعلم أن موضوع هلذا الخلاف كافدٌ أصلي يريد الدخولٌ في 
الإسلام ١‏ وأما أولادُ المسلمين فمؤمنون قطعاً . وتجري عليهم الأحكام 
الدنيوية ولو لم ينطقوا ؛ حيثُ لا إباء”") 

نعم ؛ الشهادة مِنّ الواجب عليهم في العمر مرّةٌ وجوب الفروع”" , كما 
ذكره السنوسئٌ وغيره!؟) 

قوله (هو المنطوقٌ به ) وسمعنا من المشايخ كثيراً : أن المدارَ عند 
المالكية علئ أيّ لفظ يفيدٌ الوحدانية والرسالة » ونقله المصنفٌ في ١‏ شرحه » 
فورالاى معان سيك ابوؤرلة ارط لل المخدوي" رةه 


5 الشطرية ؟ انتهئ شنواني . « فضالي »( 053 ) 

)١(‏ واختار العلامة ابن العربي المالكي والنسفي ومن وافقهما أن النطق شطر » والقاضي 
عياض والإمام النوري ومن وافقهما : أن النطق شرط للقادر عليه » وما عليه الإمامان 
الأشعري والماتريدي وأكثر محققي أتباعهما : أن النطق شرط لإجراء الأحكام الشرعية 
في الدنيا انظر « فضائل شهر رمضان » للأجهوري ( ص,١‏ ) » وهلذا الأخير هو 
ما استظهره الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( /١‏ 477 ) كما يفهم من سياقه 

(؟) انظر 208/١(‏ ) » ومثل أولاد المسلمين : من حُكم عليه بالإسلام تبعاً لإسلام أبيه بعد 
وجود الولد ؛ أو بإسلام سابيه » أو بالالتقاط . انظر « فضائل شهر رمضان ؛ للأجهوري 
(ص١؟).‏ 

(9) قوله : ( عليهم ) راجع كما لا يخفئ علئ أولاد المسلمين » وهنذا الوجوب من غير 
ملاحظة المواطن التي يجب فيها النطق بها في بعض العبادات ؛ كالصلاة مثلاً 

:)0 انظر « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص4 7١‏ ) ء وفي « إكمال إكمال المعلم»(١/98‏ ) 
ما يفيد أنها أول الواجبات عند البلوغ » وكذا قال الإمام السنوسي في « مكمل الإكمال ؛ 
معه » وقاله الأجهرري في ١‏ فضائل شهر رمضان ؛ ( ص١”؟‏ ) 

(5) وعبارة العلامة الأَبّيَ في « إكمال الإكمال ؛ :)١117//1(‏ ( لا يشترط في داخل الإسلام - 


0»: 


للرمليٌ وجماعة من العامة ولحو ما للابي انوروك لكن 
المصنف رجح التعبّدَ بخصوص هنذا اللفظ”" ٠.‏ ونقل أيضاً الخلافٌ في 


الترتيب » وظاهرَهٌُ : تقوية اشتراطه » فانظره«؟) 


قوله : ( شهادةٌ الإسلام ) برفع التاء مفردٌ مضاف فيعجٌ. وبفتحها 
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قوله : ( الأخرسٌ ) ينبغي إن عقل الإشارة أن تنرّلَ منزلة النطق إيماناً 


وكفرا 


)ع0( 


00 


فرق 
2 
للق 


قوله : ( اخترمّتهُ المنيّدً ) ؛ أى: فهو مؤمرنٌ عند الله ولو على القول 


النطق بلفظة « أشهد »© ولا التعبير بالنفي والإثبات ٠‏ فلو قال : « الله واحد» ومحمد 
رسول الله » كفئ . وأما كون النطق بذلك شرطاً في حصول الثواب فمحتمل ) » للكن 
قال الإمام السنوسي في « مكمل الإكمال » : ( في قوله نظر ؛ لأن المحل محل تعيُّدٍ ١‏ 
فلا يعدل عما نصيّ عليه الشرع . حتئ قال بعض العلماء : من قدَّم وأخّر في كلمتي 
الشهادة ؛ فقال مثلاً : ٠‏ محمد رسول الله » لا إلله إلا الله ». . لم يقبل منه » وما قاله 
هو الظاهر لما سبق وإن كان للشافعية في ذلك خلاف ) . 

قوله : ( ونحوه ) ؛ أي : نحو قول الأب ؟ وهو عدم اشتراط لفظ الشهادة ٠‏ وانظر 
« فتاوى الرملي 6( 931/4" ) . 

الذي في « شرح النووي على صحيح مسلم » )١54/١(‏ أنه لا بد منهما ء إلا ألا 
يحسن العربية فيجب معناهما بلغته . 

قوله : ( للنووي ) رجحه العلامة ابن حجر » فيكون في المسألة قولانٍ لأهل كلّ من 
المذهبين » والراجحٌ في كل منهما : الاشتراطً  .‏ فضالي » ( 43 ) . 

في (1» و ) : ( التقييد ) بدل ( التعيد ) . 

انظر ؛ عمدة المريد ») (١/5848-5745؟).‏ 

الظاهر : أن حذفها في النطق فقط كما لا يخفئ . 


لع لدف 


بشرط الصحة أى اقبط 1 إنما يخرج عليه تن أمهل مه بعد البلوغ 
يمكنٌ فيها النطقٌ وفرّط ١‏ ولو اختُرمٌ بعد التصديق بَعْدُ على هلذين”" » 


ف م صما ع ا 11 1 1:21« الما 0 ار لجعو ادس تجار امعو ا امعو > اعوج > نح ١‏ 


ٌّ ( فيه) ؛ أي د رم ب ا ذُّ 
3 ( أَلْخُلفٌ ) ؛ أى : الاختلاف ملتبساً ( بالتَخقيق ) ؛ أي : بالأدلة ّ 
01 ا 0 7 ع 
5 القائمة على دعو كل منّ الفريقين » وفضَّلَ الخلاف بقوله :ا 
1 7 2 - 

َ ( فقيل ) ؛ أي : فقال محققو الأشاعرة والماتريديّة وغيرهم : لا 
النطقٌ مِنّ القادر ( شَرْطْ ) في إجراء احكاعٍ المؤمنينَ الدنيوية ‏ # 
© عليه ؛ لأنَّ التصديقّ القلبيَ وإنْ كان إيمانا إلا أنه باطنٌ خفئٌ ١‏ فلا * 
ا ل ا 
2 الجمهور » وعليه : فَمَنْ صدَّق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعة 5 
: ولا لإباءِ » بلٍ اتْمَقَ قَّ له ذلك . . فهو مؤمنٌ عند الله » غيرٌ مؤمنٍ في 5 


(1) قوله : ( ولو ) الواو للغاية . ؛ عروسي »( ق١0)‏ 

)٠(‏ قوله ( ولو اخترم) غاية للمتوهم » وقوله : ( بعدٌ ) أي : بعد الإمهال مدةء 
والمعنى : انقضت مدة بعد البلوغ وهو متمكّنٌ فلم يصدق » فاتفق له بعد تلك المدة أنه 
صدق . فبمجرد تصديقه وقبل تمكّنه من النطق اخترمته المنيةٌ ؛ فهو غير مؤمن على 
هلذين القولين ؛ لتمكنه قبل » فهو مقصر ء وقوله : ( بعدٌ ) لا حاجةً له بعد قوله 
( بعد البلوغ ) » وقوله : ( علئ هلذين ) لا حاجة له أيضاً بعد قوله (عليه)ء 
تأمله . شيخنا مع زيادة . « فضالي » ( 543 ) ٠‏ وهو ناج عند إمام الحرمين والغزالي 
والرازي في الآخرة ٠‏ وإن كانت لا تجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا ؛ إذ هو أولئن 
من الآابي 


ل عمو لسر اجمجرة اممسرج مرت سجس سج سر سر سو سس الى 
أحكام الشرع الدنيوقة ٠‏ ومنْ أقر بلسانه ولم يصدّق بقلبه كالمنافق 6 
فبالعكسٍ . ا ١‏ 

0 #سجرت ست جسجر تدج سجر امبر سرج سج ب 1ت مسج سوج سجر سبح يس م بن 
قوله : ( أي : بالأدلة ) يشيرُ إلئ أن التحقيق هنا بمعنى الإثبات 

بالذلئل > فا توصت على القيل خط المي © 


3 شرح ) المص:نة‎ ١ 


له : ( فَهُمٌ الجمهور ) هو المعتمدٌ » ولا بد من إظهار النطق لنا 
لون بيخلاف الأخيرين . فيكفيه النطقٌ بينه وبين الله عليهما حيث 
لا إباء » ذكره السعل(*) 


: ل د اك 


)١(‏ قوله : ( فاقتصر على القيد. . . ) إلى آخره » وهلذا هو المعبّدُ عنه بالتجريد ؛ بأن يجرد 
اللفظ عن بعض معناه . « فضالي 4( 553 ) . 

(9) انظر ‏ عمدة المريد »)( 19١/١‏ ). 

شرف فهم الجمهور . ١‏ فضالي ؛( 043 ) . 

(:) انظر : شرح العقائد النسفية »؛ ( ص6"؟ ) » وه التلويح على التوضيح »( 554/1١‏ ) 2 
ونقل فيه قول بعضهم : بأن الإقرار ليس شطراً ولا شرطاً » بل هو شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية لمن صدّق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكُنه » وهو ماسبق تقريره من قبل 
الأجهرري .)9١٠4/١(‏ 


/اءهة 


عليه وسلّمَ كان لا يقتله ؛ لثلا ينمَرَ الناسَ من الإسلام » والآن تقر الإسللاه7؟) 

وفي ” حاشية العلامة الملوي » ( الكاف استقصائية . أو أدخلت 
الؤلدق 71 عتزاء اعرد "أنه السافت عة أخف هله متصوقة هن الكد . 
والزنديقّ مَنْ لم يلزم مله ) انتهئ”؟2 . ولك أن تعكمر 0 


ايم 
٠‏ تمكرة امكل" ان )90 ةا 05د ب نهدن ؟ ازعهدر ا اماع11 ك إل ل اع نعم اد - 


ما الابي فكافرٌ في الدارين لالجل فود قينا 


”- 086 تاتجزو كته»‎ ©» ٠ 
2 2 معشمائين‎ ©: 5 


اسار اواج أمممنا ١‏ ووم ناسو جوت عمج مم5 اج ا بجعا ابنيومه ‏ وإوم ومو ا سلجم - 


قوله ( الابي ) ولو أذعنّ بقلبه وأسلمّ في نفسه لا ينفعٌةٌ ذلك ولا في 
الآخرة متئ كان إذا سُئلَّ امتنه9) 


١ قوله : ( لتغير الحكم ) ؛ أي وهو عدم قتل المنافق » والعلة : هي لثلا ينفر الناس‎ )١( 
ولما تقرر الإسلام سمي المنافق زنديقاً » وحكم عليه بالقتل » والحكم يدور مع علته‎ 
.)090١ق‎ 24» وجوداً وعدماً «عروسي‎ 

(7) أي : بناء على أن المنافق : كلُ من يخفي الكفرّ ويظهر الإسلامٌ » سواءٌ التزم ملّةٌ واحدة 
من ملل الكفر أم لا . « فضالي » ( ق55 ) 

(*) أي : علئ تغايرهما « عروسي "!( ق01 ) .ء يعني : المنافق والزنديق 

(4) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق 77 ) 

(5) المشهور عند الشافعية ما قاله الملوي . ١‏ عروسي »( ق١0‏ ) 

(7) أي : سواء كان عناداً للشرع . أو للسائل أوَّلَ مرة » وأما ثاني مرة مثلاً فلا يكون امتناعة 
منه عناداً للسائل عالماً أو جاهلاً. . كفراً » كما سيأتي في باقي الأعمال ؛ كالصلاة 
شيخنا « فضالي 6093026) 


وبه تعلم : أن للابي صورتين ؛ الأولئ علم وجوت النطق بالشهادتين وعاش مدَّة - 


6٠م‎ 


الت ا اي اه ا ا ا ال اا ا 21 الى 


6 


+ عاد ل امك طعا معد‎ 15982113822: 481 ١ »ةذ * اقمع :ب« اتمدط 5 تنه :1 نا رتعهما‎ 15*86 ١ 
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وقيل : إِنَهُ شرطٌ في صحَّةِ الإيمان » وهو فَهُمُ الأقل 
والسوف عافد لهلذا المذهب”١'‏ ؛ كمولِه تعالى 


يمكنه فيها النطق ولم ينطق ١‏ والثانية طُولبَ بالنطق بها فلم ينطق . ولا خلاف في 
الحكم عليه بالكفر في الدنيا » وإنما الخلاف في حكمه في الاخرة وعند الله تعالى 
والحقٌ : أن صورة مسألة الابي الأولئ خلافية معتبرة » والذي استظهره حجة الإسلام 
الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 577/١‏ ) : أنه ناج » وأنه مؤمنٌ عاص بترك الإقرار 
الذي له حكم أي عمل من أعمال الإسلام ترك من غير جحود » وهو ظاهر كلام إمام 
الحرمين في الإرشاد »؛ كما قال العلامة الرملى فى فتاويه ؛ ( "9١/5‏ ) . وهو ما اعتمذه 
العلامة السعد في « شرح العقائد التسقية 6 (سن 90 ).وهو الأليق با رؤاء البخاري 
(71) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : « ثم يقول الله تعالئ : 
أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » . 

وتقدم تعليقاً (1/ 204 ) عن العلامة الأجهوري أن النطق شرط لإجراء الأحكام الشرعية 
عند الإمامين الأشعري والماتريدي ٠‏ وقال الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب 0/501 ) 
( إن الامتناع عن النطق يجري مجرى المعاصي التي يُؤتئ بها مع الإيمان ) 

وأما صورة مسألة الابي الثانية : فقال العلامة الرملي في ١‏ فتاويه » ( 6797/4 ( وإن 
عَرضَ عليه الإسلام فأبئ مع القدرة عليه ؛ كأبي طالب. . لم يكن مؤمناً بالاتفاق ) » 
ولنكن نقل العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص 570 ) ما يقتضي وجود قول بنجاة 
هلذا الآبي أيضاً ؛ فقال : ( وها هنا مذهب ثالث ؛ وهو أن الإقرار ليس بركن إلا عند 
الطلب ) بعدما أورد كلام العلامة السعد ؛ وهو قوله : ( وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام 
في الدنيا ) ٠‏ فكأنه فهم منه نجاةً الابي في الصورتين ؛ فجعل الصورة الثانية مذهباً ثالثاً ‏ 
وأما من جعل من الحتفية التصديق والإقرار من ماهية الإيمان. . فهو اختيار الإمام شمس 
الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي . ومحققو الحنفية علئ خلافهما 

قوله : ( معاضدة) ؛ أي مقورّية «ملَّوي» (ق2)71 وانظر « شرح العقائد 
النسفية » ( ص2لا؟ ) . 


4ه 


ف م« لازت ابسن 153:1 اجا الل ا اجا ةلاطا ادج ال اا مسجم اه 


0 55 
«أزتيكق كنتب فى فُلُوييم الْإيمنَ » [المجادلة ‏ ؟؟] ٠»‏ وقوله ا 
2 اللهعليه وسلّمَ : ١‏ اللهمّ ؛ نيّتْ قلبي علئ دينِكٌ »237 ١‏ 
١‏ سجر اتسد جات الور اجرج مجرت امير عدر اجسموات جمدم سوا جمس مسو سمي ع عد 
قرله ( شرط في صحَوَ الإيمان) وهلذا في الحكم مساو للقول 
بالكنظن مه و كم التفلاف همق الغبارة-: 


قوله (والنصوص ) ؛ أي : بحسّب المتبادر منها » وإلا فيمكنٌ أن 
الاقتصارٌ علئ ما في القلب ؛ لأنه الأهمٌ » فلا ينافي أن النطقّ شطر . 
قوله : ( لهلذا المذهب ) ؛ يعنى : قولٌ المصنف : ( شرط ) من حيث 
هو(" » فى « حاشية العلامة الملوي »© : ( أن غاية ما في النصوص نفئٌ 
الشطرية » وإثبات الشرطية وعدمها شى آخر )20 
28 1 و 1 0 _- ًَ 
وقوّر لنا شيخنا الشهاب الجوهريٌ جواباً هو أنه اتْمَقَ أن لا واسطة 
هنا ٠‏ فمتى انتفئ أحدٌ الشيئين ثبت الآخر . 
)١(‏ رواه الترمذي ( 7077 ) وحسّنه » والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 759٠0‏ ) من حديث 
سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(؟) أي : مطلقاً عن النظر لكونه شرطاً لإجراء الأحكام الدنيوية » ولكونه شرطاً للصحة 
« فضالي ؛ ( ق55 ) » الذي في كلام السعد وغيره : أن النصوص معاضدة لمذهب من 
يرئ أنه شرط كمال ء وأن هلذا الكلام ‏ أعني قوله : ( والنصوص . . . ) إلئ آخره ‏ من 
كلام القائلين بذلك القول » وعلئ ذلك فالأولئ للشارح أن يقدمه علئ قوله 
( وقيل : شرط صحة ) » فانظره مع كلام المحشي » والله الموفق . «عروسي » 
(ق١اه).‏ 
() حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق 5" ) بتصرف . 


0٠ 


قوله : ( ديك ) ؛ أي : الإيمان© 


3-3 


دل ج84 #جلي اق 4 ب 831 غ ري ادع كا اجودة كر مدع > امعوور > 7م151 259621 الم جعور > لتعور ب ومعسواة زجع 6 ٠‏ 


م هجام 


2 


كع م سوااظش ا ء. 5 3 0.0 5 3 0 
كولكل كابسكر لتحا و اماق الريك ديعي أن 
المختارٌ عند أهل السنَّة فى الأعمالٍ الصالحة”"؟ أنها شرط كمال 1 
للإيمانٍ » فالتاركُ لها أو لبعضها مِنْ غير استحلالٍ ولاعنادٍ ف 


ولا شك في مشروعيّتها. . مؤمنٌ فت على نفسه الكمالَ » والآني 
بها ممتثلاً محصّلٌ لأكمل الخصال ؛ لأنَّ الإيمانَ هو التصديق 
فقط . ولا دليلَ علئ نقله » وللنصوص الدَالَّةِ على الأوامر 
والنواهي بعد إثباتٍ الإيمان”" ؛ كقوله تعالى : 8 يَأْهَا لذبن 
اموأ كيب عَلَيِحَكُمْ ألصَيَامٌ # [البقرة : 18#] » وعلئن أنَّ الإيمانَ 
والأعمالَ أمران يتفارقان ؛ كقوله تعالى : #الَدءَامَنُواوَصموا 
أَلصِحَدتٍ # [البقرة : 15] » وعلئل أن الإيمانَ والمعاصي قيد 


ةن اتعوعنء تهنا - 


ازع ة جرع اهز كقه* 511 )تله جز كقعل 11 7 


خا ها لطا الج مد مسج مدر دس بجع و عسي مس مر سار دي ١‏ 


* #عر مما بععجر كنعو م ل ا ا ا 0 2 


)١(‏ اعلم : أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهنذا الدعاء إنما هو إرشادٌ وتعليم للأمة ؛ 
بدليل رواية ابن ماجه ( 78784 ) من حديث سيدنا أنس رضى الله عنه » وفيه : فقال 
ربكل ا ررق :قد لكات هلا ود نكا بلك ووس تاك يا عقت 830 فال إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الرحملن عز وجل يقلبّها ؟ , قال العلامة القاري في 
« مرقاة المفاتيح »( ١( : ) 1/8/١‏ فهل تخاف علينا ؟ » ؛ يعني : أن قولك هنذا ليس 
لنفسك ؛ لأنك في عصمة من الخطأ والزلّةِ » خصوصاً من تقلّبِ القلب عن الدين 
والملة » وإنما المراد تعليم الأمة ) . 

69 القول المذكور متفق عليه فيما بينهم ٠‏ فلو أسقط لفظ ( المختار ) » وقال : ( يعني : أن 
مذهب أهل السنة. . . ) إلئ آخره. . لكان أولى . انتهئن من هامش ( ه ) 

4 أي : الدالة على أنهما أمر آخر وراء الإيمان » وهو المطلوب «عروسي 4(ق07 ). 


هأ١١‎ 


جا كنذا ب :جاح الاق الما اجا اخ املد العا اجا الدب سوا امور عم ل * 
يجتمعانٍ ؛ كقوله تعالى 8 الَدَءَامَتُواْوكَد يلْبِموَأ يهم بِظلْرٍ » 
9 9 ع 
[الأنعام : بثك وللإجماع على أن الإيمان شرط للعبادات . 
و 7 
والشرط مغايرٌ للمشروط”» 


8 


١‏ وجعرج اسم 7 تنو اتسير ”لبعد 


1 * ها ا 2701 ل ا اج 2 13901 ل 11 ا وم ا الس ع مه 2 
- .8 يدم 52 بي : 7 
قوله ( في مطلق الشرطيّة ) لأن السابقّ شرط صحة ؛ إما ظاهراً"" . 

ا اط ور كل اقرط كنوت 7 
وإما د ؛ وهداسر 


قوله : ( يعني : أنَّ المختارٌ ) إلئ آخره » اعلم : أن الكافٌ تدخل على 
المشبّه به » واستعمالٌ الفقهاء إدخالها على المشيّه ٠‏ فيذكرونها لإلحاق 
ما بعدها يما قبلّها في الحُكم ٠‏ وكأنهم فرّعوةٌ على التشبيه المقلوب”© . 


)١(‏ أي : لأنه يقتضي أن هناك من آمن ولب إيمانه بظلم » وإلا لم يكن للنفي فائدة ؛ لأن 
نفي الشيء فرع ثبوته » ومن المعلوم : أن الشيء لا يمكن اجتماعه مع ضده ولا مع جزء 
ضده . ١‏ عروسى 6073(6). 

4 حاضله:: أن الإبماة شرط في مستحة اللعياذاك منا رمتهع +:وكل ما كان شرعلا كات غير 
المشروط . فينتج : الإيمان غير العبادات ٠.‏ فبطل قولهم : الأعمال بعض الإيمان . 
لهم أن يمنعوا الصغرى ؛ إذ النزاع في الإيمان المنجي ٠»‏ والذي في الصغرى التصديقٌ . 
لنا : الإيمان واحد . لا إيمانان . « عروسي » ( ق 858 ) . 

(*) أي : على القول بأنه شرط لإجراء الأحكام . « فضالي » ( 483 ) . 

(:) أي : على القول بأنه شرط للصحة . كذا قرر شيخ شيخنا . 0 فضالي 2( 543 ) 

() قوله : ( وهلذا ) إشارة للعمل ٠‏ وهو باتفاق شرط كمال . 

() على ادعاء أن وجه الشبه في المشيّه أت منه في المشبه به ؛ كقول محمد بن وهيب: (من الكامل) 

وبداالصباح كأن غرّته ‏ وجهالخليفة حين يمتدح 


انظر 0 عروس الأفراح ؛( 85/5 ) . 


؟ 01 


والشارح حمل المتنَّ على استعمالهم » فجعل العمل ملحقاً بالسابق . 
وجعله محل دعوئ ونزاع 4 وأقام عليه الأدلَهَ""؟ , ولو كانت داخلة على 
المشبّه به لكان العمل مقوّراً 3 وليس مقصوداً بالإفادة 5 وإنما افاي 9 


عليه ما سبق ١‏ فتدبَّر 


قوله : ( ولا عنادٍ ) أما لو تركها عناداً 5 : للشارع - فهو كاف” ولو أة 
بمشروعيتها''' » وأما عنادُ عالم أو جماعةٍ مثلاً فليس كفراً حيث أقرٌ 


اج 


بالوجوب . 
قوله : ( ممتثلاً ) أما خوفاً من حدٌ القتل أو لوم الناس مثلاً. . فليس 
محصّلاً لأكمل الخصالٍ وإن أتئ بالواجب . 


قوله : ( ولا دليل علئ نقله ) ؛ أي : إلى مجموع التصديقٍ والعمل كما 
قالت المعتزلة9) 


إن قيل : قد نقل من مطلق التصديق إلى التصديق الخاصض 


)١(‏ أي : حيث قال : (لا دليل علئ نقله » وللنصوص الدالة... ) إلى آخره 
«عروسي“»(3١92)‏ 

(69 00 أن الصلاة فرضٌ فرضه الله » وللكني لا أريد أن لو ودين 

: أن يصلي وهو مبغضن ؛ فهو كاف أيضاً ؛ لقوله تعالئ : لمَرَريصُواحَقٌّ يَأ أل 
ا 15] . انظر ‏ طبقات الفقهاء الشافعية » 1١08/١‏ ) 

(0) يعني : مع النطق » قالإيمان مركبٌ عندهم من ثلاثة معانٍ » والمحدّثون إنما يسُون 
الأعمال إيماناً من حيث الدليل النقلي » للكنهم مع المتكلمين في عدم نفي الإيمان عن 
تارك العمل ٠‏ فعند المعتزلة العمل داخل في ماهية الإيمان ٠‏ وعند المتكلمين 
والمحدّئين هو شرط كمال . 


اه 


قلنا هنذا أخففٌ . وقامٌ عليه استعمالٌ الشارع”") #والذين تؤمنونت 


- 


ما أَنْلّ إِليِكَ 4 (البقر: ؛] وأمثالةُ . على أن استعمال العام في الخاصٌ قد 


قوله ( 3 ييه الَدِينَ امَو كِب عَكْحَكُمْ ألصِيَامْ4 ) والقولٌ بأنهم آمنوا 


بالأعمال التي شرعَت قبل تعسّفٌ بلا دليل . علئ أنه حيث خرج العمل الاتي 
فكذا الماضي من باب لا فارقٌ » مع أنهم يقولون : العقلّ يكفي في الأحكام 


وممّا يردُهمم حديث أبي ذرٌ في دخول المؤمن الجنة وإن زنئ وإن 
1 1 وغية ذلك7؟) 

قولة.. #83 وكيوا ايحت > ) وأصل العطف المقايرة + وقولين : 
( أصلٌ القيد لبيان الواقع في التعاريف التي لبيان أجزاءٍ المعرّف الواقعية » 
والابسد العو كر قمة ثانوي ).. لا في المخاطبات العامة ؛ فإن 


(؟) حيث استعمله في تصديق خاص . « عروسي »5531 ) 

هه ( هلذا أخف. . . ) إلئ آخره ؛ الجوابٌ الأول بالتسليم ٠»‏ والثاني بالمنع « فضالي » 
(93ه) 

إفة رواه البخاري ( ١779/‏ ) » ومسلم ( 14 ) من حديثه رضي الله عنه يحدّث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله 
شيئاً دخل الجنة ؛ » قلت : وإن زنئ وإن سرق ؟! قال : ١‏ وإن زنئ وإن سرق » 

40 في رواية البخاري ( 1547 ) ء ومسلم ( 45 ) أن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم » 
وزاد من قول سيدنا :جبريل عليه السلام : « نعم » وإن شرب الخمر » » وفي هامش 
( ه ) : ( بلغ مقابلة حسب الطاقة » فصع والحمد لله ) . 

)0( أي : مثل هلذه الاية ؛ فإنها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم «عروسي' 
(ق؟7ه) 


المتبادر فيها الاحترازٌ . كما أن عطفَ الجزء على الكلّ خلافٌ الظاهر , 
والظواهر إذا كرت تنزّل منزلةَ القطع 


قوله : ( « وَل يِنِْسُوا إِيستَهُر بِظَثْرٍ 4 ) ؛ أي فمفهومُ القيد 
الاجتماع”'2 . وفي « البيضاوي » : ( لما نزلت شق عليهم'” » فقال 
صلَّى الله عليه وسلّمُ : « هو كما قيِلَ ؟ «إك ألشْرْك لَطُلرٌُ عَيلِية » »9 ؛ 


عرو 


أي : فالمفهومٌ من باب : ل وَمَابْوْمنُ أَكَرَهُم يلاوم م4 بمعنئ 


. قوله : ( الاجتماع ) ؛ أي : اجتماع الإيمان والمعاصي على ماهر عليه الشارح‎ )١( 
«عروسي »6 (ق 07 )2 وقوله ( أي : فمفهوم القيد... ) إلئ آخره. فمحلٌ‎ 
الاستدلال : المفهوم . لا المنطوق . انتهئ » ونصنٌّ « المواقف »6 مع « شرحها'‎ 
للسيد : (١ومنه؛ ؛ أي : وممايدلٌ علئ كونه مقروناً بضدٌ العمل الصالح‎ 
مفهومٌ قوله تعالى : #ألَِنَمَامَنْواْوَلَديَِْسُوَأ يهم بِظُلْرِ © ؛ ؛ فإنه يستفاد منه اجتماع‎ « 
وإلا لم يكن [لنفي] اللّْس فائدةٌ » ومن المعلوم أن الشيء لا يمكن‎ ٠ الإيمان مع الظلم‎ 
اجتماعه مع ضده ولا مع ضد جزئه » فثبت أن الإيمانَ ليس فعلّ الجوارح ولا مركباً‎ 
©» السواقف‎ ١ منهء. فيكون فعل القلب ) . « فضالى »# (50-593 )» وانظر‎ 
ْ (صهه7).‎ 

(؟) وعبارة القاضي البيضاوي : ( شقّ ذلك عليهم ) . 

() انظر ١‏ تفسير البيضاوي » (؟7/ ١7١‏ )ء. وروى الحديث البخاري (؟875). وملم 
( 154 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » ووجه المشقَّة في قولهم : ( أينا 
لا يظلم نفسّة ؟! ) ء وقوله : ( وفي البيضاوي. . . ) إلى آخره » نصِنٌ عبارته : ( المراد 
بالظلم هنا : الشركٌ ؟ لما روي أن الاية لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا : أَيّنا لم 
يظلم نفسه ؟! فقال عليه الصلاة والسلام  :‏ ليس كما تظنون » بل كما قال لقمان 
لابنه : «يِبِقَ لا رك بِأَلَّهِ إت الشَرِكَ لَظُئرٌ عَتِيمٌ © ؛ . وليس الإيمانَ به أن يصدق 
بوجود الصانع الحكيم ويخلط بهذا التصديق الإشراكٌ به » وقيل : المعصية ) انتهئ . 
وقوله : ( وقيل : المعصية ) ؛ أي : قيل : المراد بالظلم : المعصية . : فضالي » 
(ق595). 


0١6 


مطلقٍ التصديق . فعليه أيضاً اليه تدلٌ على أن التعويلَ على عدم الشرك 
وإن لم يوجد عمل » فالشارح مرّ على أن الظلمّ المعاصي 

قوله ( شرط للعباداتٍ ) قيل هلذا بمعنى التصديق » وكلامُهم في 
اله 2000 

قلنا الإجماعٌ على أن الإيمانَ واحدٌ » لا إيمانانٍ » وإن ذكر شيحْنا 
هنذا البحث فى « الحاشية )(5) 


لي ا ل ا اا ا ا ا ا 

د 0 ع ا 5 5 0 . 2 ِ 
3 ( وقيل ( 2 أي : وقال كوم محفمول 0 كال مام ابي حليقة 
1 19 7 1 5 5 2 0" 2 5250 كه 
3 وجماعة من الأشاعرة ليس الإقرارز شرطا خارجا عن حقيقة ‏ ا 
م ّ 
9 الإيمانٍ » ( بَلْ ) هو ( شطب ) ؛ أي : جزء منها وركنٌ داخلٌ فيها ‏ 5 
42 52 
ا دون سائرٍ الأعمالٍ الصالحة » فالإيمانُ عندّهم اسم لعملّي 3 
م القلب واللسان 00ل ؛ وهما: الإقرارٌ 2 والتصديق الجازم 0 
١.‏ :التق القت جيف امال اشر بالقعز 0 بوعل هلدا افر ١‏ 
3 1 1 3 9 


وودمم 
5-2 
م 


( قيل : هلذا... ) إلى آخره ؛ أي : الذي هو شرطٌ للعبادات : الإيمانٌ بمعنى 
التصديق ؟ أي : وليس كلامهم فيه » بل الكلام في المنجي » وحاصل الجواب أنهما 
شيء واحد ؛ إذ ليس لنا إيمانان » إنما هو إيمانٌ واحد ؛ إما بالقوة كالمقلّدِ . . . إلى آخر 
عبارة الشنواني . « فضالي » ( ق50 ) . 

(؟) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق 85 ) . 

() وعبارة العلامة العضد في « المواقف ؛ ( ص784) : ( وقالت طائفة التصديقٌ مع 

الكلمتين » ويروئ هلذا عن أبي حنيفة رحمه الله ) 
(4) قوله : ( بالفعل ) الراجحٌ : أن شرط هنذا التصديق عدم قبول النقيض بالفعل . - 


اه 


خخ جل اقعلا ءا اناك 91د ؟: 2 انوهدا ي ن1 25 153671 2 2871 43821 481( 01ج اوسادرج السددرع عمسو ١‏ 


3 


صدَّقٌ بقليه ولم يثَّمَنْ له الإقرارٌ في عمره ولا مرّة مع القدرة على 
ذللكى أكون تومن عتدنا ولا عند الل عالرة ع وله سين 
دخول الجنّةِ . ولا النجاة مِنَّ الخلودٍ في النار » بخلافه على القول 
الأول 


#8 1ن خأ ازج اتهقجز اهةكاج اتعهجاك انه ال 01> 12841 كراتعهكا > انهم > لدان العا ع للعو ٠‏ , 


قوله ( الجازم ) فلا يكفي الظ؛ٌ » ولا يعوّلٌ علئ ما للعضد والسعد 


من كفاية الظرنّ القوي”2 ء» فإن أرادا ما لا احتمالٌ معه أصلاً كان جَرْماً لا ظئاً . 
كما أفاده المَلَّوِيُ فى ١‏ البحاهي 1ج وحديث النفس من غير اتبَاع له ليس من 
الاحتمال المضرٌ ؛ فإن الأحاديثٌ وردت باغتفاره » وقال لهم لما شكوا له منه 


م 


للق 


فق 


ضف 


٠. 2 8‏ 2" 1 52 
: إن الغمّ لذلك علامة حقيّة الإيمان » ولا بيهت به ف ) 


وبالقوة ؛ بحيث لو رجع المقلّدُ لم يرجع » فالأولئ حذف قوله : ( بالفعل ) انتهئن . 
« فضالي ؛(ق١7).‏ 

وعبارة العلامة العضد في ١‏ المواقف »( ص88 ) : ( والظاهر : أن الظنّ الغالب الذي 
لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمّة حكم اليقين ) ؛ وقريب منها عبارة العلامة 
السعد في « شرح المقاصد » ( 714/7 ) ٠‏ وكأن العلامة السيد الشريف الجرجاني في 
« شرح المواقف »؛ ( 157/7 ) ارتضى العبارة » وعلّق عليها بقوله : ( فإن إيمان أكثر 
العوام من هنذا القبيل ) » والظاهر : أنه لا مفرَ من استدراك العلامة الملوي الاتي » ولو 
كانت المسألة من فروع الاعتقادات لقلنا بقول الإمام الرازي والقاضي البيضاوي : بأن 
الظن الغالب في العادات والأحكام يُسمّئ علماً » أو أنهما نظرا إلئ حال المقلّد ساعة 
تقليده وهو جازم وغير عالم بجزمه » فعبّرا عند هلذه الحالة بالظنْ الغالب 

حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق 31 ) ٠»‏ وكان اعتراضه على الإمام اللقاني نفسه 
القائل بهنذا القول 

روئ مسلم ( 177 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء ناس من - 


ها١ا/‎ 


قوله : ( بالفعل ) أما بالقوة كالمقلّدِ فلا يضرٌ على الصحيح كما سبقّ . 
علئ أن شرطه عند ابن السبكيئٌ المحمّق للكشف : ألا يقبلَ التشكيكٌ » 
قوله : ( ولا مرَّةً ) عطفٌ علئ محذوف ؛ أي : لا أكثرَ من مرة ولا مرّة 

قوله (ولا النجاةً مِنَ الخلود ) لازمٌ ؛ إذ لا واسطةً ٠‏ ومآلٌ أهل 
الأعراف للجنة 


قوله : ( على القولٍ الأول ) ؛ يعني : أنه شرط لإجراء الأحكاء”") 


٠‏ منج لتمدمر انعبر م0 ات ان سي ااا 
م فعلم مِنَ النظم قولان : 

ا أحلهنا : “أن الإنيان .هو التسنديقٌ > والنطى «شوط جاه 

ا الأحكام الدنيويّة على صاحبه » أو لصحّته”") 


ان 


أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه : إِنَّا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدُتا أن 
يتكلم به » قال : « وقد وجدتموه ؟ ؛ » قالوا : نعم ؛ قال : « ذاك صريحٌ الإيمان » » 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « وقد وجدتموه ؟ 4 راجع على الوسوسة التي نشأت في 
صدورهم من خواطرَ تستحيل في حقَهِ تعالى » وكان ذلك سبب غمِّهم . 
قوله : ( ولا يهتم به فيكثر ) ؛ أي بل يهمله ويتركه . ١‏ عروسي » ( 5513 ) . 

. )47١/1(رظنا‎ )١( 

(؟) وهو عليه مؤمن عند الله » لا عندنا . 2 عروسي » ( ق55 ) . 

() أي : الإيمانٍ » جعل الشارح كونه شرطاً لصحته داخلاً تحت كلام المصنف » وهو غير 
صواب » والحقٌ : أن المصنف إنما أشار لقول من يقول : إنه شرط كمال. « عروسي » 
(ق؟ه). 


اقل اللا رز اعسستا ن اتعهكا ب افع وي 1ك 10217 ج لإعد وا لنعسخا خ لعجت لق إل ذا ب ا عل ١‏ 


حي 


والثاني : أنَّ الإيمانَ هو التصديقٌ والنطقٌ ٠‏ فالنطقٌ شط* 
وَغَارة فين القرل: 2290 اليل غية النطق شرط كمال : 
ومقابلة”"' : يجعلٌ مجموعٌ العمل الصالح والنطقٍ هو الإيمان 


لجر 


3-3 
حا 
م 


> جعسن : 


- 
لما 


8 « ل افعلا جل الاج انط !5 اندها > السمارر العوورج انعلا كر املا 5 العا 1 عدوا انعسم ب بجعم 11ج البو ١‏ 
قولة. ‏ (تقق :التضديق ) نين بحادرث قط" نوها يقال إن الايماك 
قديمٌ باعتبار ما عند الله وهو الهدايةٌ. . خروجٌ عن حقيقة الإيمان . علئ أن 
5 2 2 3 
الهداية باعتبار الإيصال أو ذلالة الكلام بالتعلق التنجيزى . . حادثة . 
نعم ؛ إن التفت لذات الكلام أو القضاءٍ الأزلخ47) 
و 5 5 5 - 
والإيمان بعل الموت قائم بالروح حقيقة وبالجسد حكما » وكذا حال 
النوم ونحوه”*) 
5 2 0 01 
قوله : ( غيرٌ النطق شرط كمالٍ ) ومن أشرفه : عمل القلب في أنواع 
2 
التفكر والمراقبة 
إن قلت : حديث : « لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمن. . . » إلئ 
)١(‏ أي : الشرطية من حيث هي ٠‏ والشطرية  .‏ عدوي ؛(ق ؟07) 
(؟) أي : مقابل ما ذكر من القولين » وهو قول المعتزلة . ! عدوي ؛( ق58 ) . 
() أي : فهو مخلوق . وكذا الإسلام على الصواب ٠‏ فالتفريع غيرٌ لازم : فضالي » 
(ق١5).‏ 
(4) أي : فتكون قديمة « عروسي »( ق05 ) ؛ يعني : الهداية » وعليه يلزم القول ويصحٌ 
بقدم الإيمان ؟ للكن سبق لك أن هنذا خروج عن حقيقة الإيمان . 
)0( كالإغماء والجنون الطارئين على المؤمن 


لامك 


آخره. . يدل علئن دخول العمل في حقيقة الإيمان 
فلث. :العف الأنمان الكامل ١‏ المضاحة: للمرافة :2 زة <لولة شحاتك 
الغفلة ما عصئ ٠‏ أو إنه إن استحلّة20 » وما يقال ؛ ( أن الإيمان يُرفمُ ثم 


و 


يرجع له ).. يلزمّة عدم إيمانه إن مات في تلك الحال ٠‏ وما في 


« البخاري » عن ابن عباس 3 وفي (١‏ شرحه )6 عن أبي هريرة بع 
يحملٌ علئ رفع الإيمانٍ الكامل”) 

قوله : ( مجموعٌ العمل ) أدخل فيه التصديقٌ”؟ ؛ لأنه عمل القلب ١‏ 
ترك للعلم بأصالته 


١ فعلى الأول : يكون مؤمناً عاصياً . وعلى الثاني : يكون كافراً والحديث علئ ظاهره‎ )١( 
وإئما تأوّلنا الخبر على القول الأول لمعارضته لقوله تعالئ : 8 إنَّأَّهَ لا يَمْفِر أن يَشرك بده‎ 
وَيَغْْر ما دون دَلِكَ لِمَن يَمَآهُ 4 [الساء : 44] » وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري‎ 
من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « من مات لا يشرك بالله‎ ) 1774( 
شيئاً دخل الجنة » » وقوله : ( أو إنه ) إلئ آخره ؛ يعني أو إن المنفي هو مطلق‎ 
الإرجان رد انحو تدر ارون للم للف اند اننطو‎ 

(؟) علَّق البخاري في ١‏ صحيحه 6( 197/8 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( ينزع 
منه نور الإيمان في الزنئ ) ٠»‏ وفي ‏ فتح الباري ؛ ( 5١/117‏ ) : ( وجاء مثل هلذا مرفوعاً ؛ 
أخرجه أبو داود والحاكم بسند صحيح من طريق سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رفعه 
١‏ إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظّلَة » » فإذا أقلع رجع إليه الإيمان » ) 

(؟) وعليه جمهور شرّاح هنذا الحديث » ويمكن حمله على النهي ؛: كما يقال : مؤمنٌ 
يزني ؟! أو أنه وعيد لا يُراد منه الإيقاع » بل مجرّد الردع ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : 
« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » » وقال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد 
الساري » ( 151/4 ) : ( ويحتمل أن يكون الذي نقص منه الحياء المعبّر عنه بالنور » 


والحياء هو الإيمان ) . 
(4:) وعليه يقال : سواء كان العمل ظاهراً كالصلاة » أو باطناً كالتصديق . ١‏ عروسي » 
(ق؟0) 


و؟ه 


ثم جمهورٌ المعتزلة على أن العمل الداخلّ في الإيمان الفرائضٌ ٠‏ 
وقال العلّافٌ وأبو الهؤذيلن”" : ولو المتدوبات 
قال السعد : ( والإخراج عن الإيمان بحيث يستحقٌّ الخلودٌ في النار بترك 
مندوب.. مما لا يقوله عاقلٌ )!© ؛ أي لأن أهلّ المنزلة بين المنزلتين 
الإيمانٍ والكفر يُخَلّدونَ عندّهم في النار وإن عُذُبوا بأقلّ من عذاب الكف (؟) 
« م متجر ع اتشداز وكتسجر كتمدخل لتسدارك لكر امعوة © نعود 5 4011 انهل ار ده 1 أذ العو تعس يومد ٠.‏ 
ولمّا كانَ الإيمانُ والإسلام لك 
الإيمان هو التصديٌ ٠»‏ والإسلامٌ هو ل والا ناو ؛ | 


عقا د جه علدنا 


6 
عماجل خط اخساعز اذه تعفر تاسك رم [ته ل افسدازة انعوج متصدها نل العع يار لنموه : اجعج م ا م 


) 55 /* ( الأسماء والصفات » للبغدادي‎ ١ انظر أقوالهم في‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ . وإنما المعروف هو أبو الهذيل العلاف ٠‏ ونقلٌ العلامة المحشي كما 
يظهر من السياق هو عن العلامة السعد . وعبارته في « شرح المقاصد » ( 5518/5 ) : 
( وعتد أبي الهذيل وعبد الجبار فعل الطاعات واجبة كانت أو مندوبة ) . أو لعل 
المراد كما في « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 51/5 ) : ( أبو الهذيل وبشر بن 
المعتمر ) » وبقولهما قال قاضيهم عبد الجبار كما في « شرح الأصول الخمسة "ا 


(صل7١/ا).‏ 
فيه ل ( وحرمان دخول الجنة بترك 
مندو . مما لا ينبغي أن يكون مذهباً لعاقل ) . 


0 ا ل لمتداين لماكدهه يفطن 
عمومات القرآن في إدخال مرتكبي الكبائر النار » وبقوله تعالئى : 8 وَمَاهُم يَثْبَابمُحْرِيَ» 
[الحجر : 44] » ومقابلة الإيمان بالفسق في نحو قوله تعالى : # أَفَمَن كان مُؤْمئًا كَمَن كات 
فَاسِفَا لا سَحَوُنَ4 [السجدة : 18] 

(ه) أي فهما متغايران قطعاً ؛ بناءً علئ أن المراد بالتصديق نسبة الصدق ؛ إذ توجد يدون 


إذعان . أما إن أريد به الإذعان فيحتمل الترادف وغيره . ١‏ عروسي "(ق 907) . 


ه١‎ 


2 


«المسابزء لاص ركه, عماوة رصي يورا سار يراه توراسيدلةة مم ترد . للوات اانوناء لع 6ه 


* :واختلت قوسا شرع 4 فدهت جمهرة الأفتاعرة : الروك تفايزهها . ٠‏ 
5 - ًُ 2 سوم ام 1 0 
أيضاً ؛ لأنَْ مفهوم الإيمانٍ : ما علمتهُ آنفاً'' . ومفهوم الإسلام ٠:‏ :. 

200 ْ 1 لك الا ون ْ 

امتثال الاوامر والنواهي ببناع العمل على ذلك الإذعان 2 فهما ١‏ 

مختلفانٍ ذاتاً ومفهوماً وإِنْ تلازما شرع" ؛ بحيثٌ لا يوجدٌُ مسلم  ٠‏ 

* البن يمؤمن ٠‏ ولا مؤمة 9 000 أشارٌَ إلى اختيار هلذا ٠‏ 
ل 0 
أعنى امتثالَ المأمورات واجتنات | 5005 ؛ والمراة : : الإذعانٌ 3 

: . بده . :0 
لتلك الأحكام وعدم ردّها » سواء عملها أم لم يعملها ِ 

7 سم ا يت را ا ا ا ا ا تسح سميج م يك 

. ) 081 وهو الإذعان في كل ما علم مجيء النبي به بالضرورة . « عروسي »(ق‎ )1١( 

)٠(‏ قوله : ( ومفهوم الإسلام امتثال الأوامر. . . ) إلئ آخره ؛ أي : الظاهري المبني على 
إن قلت : كيف تلازمهما شرعاً مع أنه ينفرد الإيمان فيمن أذعن باطنا ولم يظهر عليه 
امتثال ؟ 
قلنا : هنذا علئ حمل الامتثال على الظاهري . ولو حمل على الباطني لصم تلازمهما 
شرعاً في الجانبين . 
هلذا ؛ وتلازمهما شرعاً ؛ يعني : بحسب ظاهر الشرع » وأما في نفس الأمر فلا ؛ إذ 
المنافق لا إيمان عنده ٠‏ فلا يلزم الإيمان المنجي عند الله الإسلام ٠‏ العم ؟ الإسلام 
المنجي يلزمه الإيمان المنجي . « عروسي #( ق؟97) 

(6) قوله : ( مختلفان ذاتاً ) ؛ أي : أفراداً ؛ أي : الأفراد الموجودة في كل فرد من 


المسلمين ٠‏ فزيدٌ مثلاً فيه فردٌ من الإيمان بمعنى التصديق ٠‏ وهو غير الفرد القائم به من 
الإسلام بمعنى الامتثال ؛ وقوله : ( ومفهوماً ) ؛ أي : مدلولاً ٠‏ أو أن المراد بالذاتِ 
المفهوم ٠‏ فهو مغايرٌ » أو تفسيرٌ . « عروسي ؛(ق 07 ) 


05 


عه و 


م 
-0 


ع بجيو 


3 


« الصحيح » : ١‏ أخبرني ما الإيمان ؟. . . » ما الإسلامُ ؟ 237 » فأفردّ كلا 


ل اجات كج السو نع يتهبج اادج جع درج مدا الس عم ل 1 


3 


وذهبَ جمهورٌ الماتريديّة والمحقّقونَ مِنّ الأشاعرة : إلى 
اتّحادٍ مفهوميهما ؛ بمعنئ ورَحُْدة مايّرادُ منهما في الشرع ء 
وتساويهما بحسّبٍ الوجودٍ . على معنئ أنَّ كلّ مَنِ انَصفَ بأحدهما 


4 ال يفي‎ ٠ 
فهو متصف بالاخر شرعا‎ 


« #فكل ‏ كط ه جل اأشش اع لع ١‏ تلاج )اخت جر اج سب اج 2 لم ال لعا امسر م ل ا 


توله..٠‏ 3 إلخ: تدارونهيناة) من يدك للقت عقدية يري النف تن 


5 م 


منهما بسؤالٍ وجواب 


قوله : ( ببناءٍ العمل ) الأولئن حذفه ؛ لما سيقول من أن المعول عليه 


الإذعانٌ الظاهري بها 


سر 


قوله : ( فهما مختلفان ذاتاً. .. ) إلى آخره » الذاث : الأفرادٌ » ويلزم 
اختلافها اختلاف المفهوم . لا العكسٌ ؛ إذ قد يتساوئ مفهومان في 


الماصدق ؛ كإنسانٍ وقابل الكتابة » فالتفريع غيرُ لازه”" » وذكر المفهوم 


بعد لا حاجةً له”*' » فتدبّر 


0( 
00 
إفرة 


050 


رواه البخاري ( 0٠‏ ) » ومسلم (4 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

فن اخ )+ (المكار ) بدك (المعول) . ْ 

أقول : نعم ؛ بقطع النظر عما الكلام فيه » والنظر لمطلق ذاتٍ ومفهوم . ولا يناسب 
كما هو واضح عروسي » (ق 07 ٠»)‏ وتأمّل قوله الآتى : ( فإن جزئيات الامتثال 
الباطني غير. . . ) إلئ آخره 

أقول : يصحٌ أن يكون عطفه تفسيراً ؛ بأن يُراد بالذات المفهوم , أو لازماً على ملزوم . - 


ويك 


قوله (لا يوجدٌ مسلم. .. ) إلئ آخره » فالمسلمٌ والمؤمن متَّحَدانٍ 


ماصدقاً . بخلاف الإسلام والإيمان ؟ فإن جزئيّاتِ الامتثال الباطنيٌ غير 


جزيّاتِ الامتثال الظاهريّ وإنْ تلازما في الوجودٍ شرعاً ء وأمًا جزنيّات 


الأشخاص الممتئلينَ فواحدة . 


ثم الكلام في الإسلام المعتبر”") 


وقولة تعالن : «اكل ل توْمِنُوأ وللكن فُولُوَاً أَلَممَا * [الحجرات : ]١4‏ معناه : 


إسلاماً ظاهرباً وما (؟) 


010 


00 


« عروسي 0 (ق 07 )ء واختار العلامة الملوي في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » 
(ق 74 ) أنه عطف تفسير 

منمٌ لما يرد علئ قوله قبل : ( وإن تلازما. . . ) إلى آخره . « عروسي ؛ ( ق 7ه ) ؛ إذ 
التلازم بعد اتحاد الجهة المعتبرة عندنا وعند الله تعالق . 

ومئل الآبة : مارواه البخاري ٠2)71(‏ ومسلم ( ١16:‏ ) من حديث سيدنا سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطئ رهطا وسعد 
جالسٌ ٠‏ فترك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هو أعجبهم إلىّ » فقلت : 
يا رسول الله » مالك عن فلانٍ ؟! فوالله ؛ إني لأراه مؤمناً » فقال : « أو مسلماً »... 
الحديث ٠‏ وظاهر عنونة الإمام البخاري لهنذا الباب يقوله : ( باب : إذا لم يكن 
الإسلام على الحقيقة » وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل ). . أن هنذا الرجل 
الذي لم يعط لم يكن مؤمناً ولا مسلماً » بل كان مستسلماً » وهو قول صاحب 
« التحرير » ؛ قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ( 181/5 ) : ( وليس كما 
زعم ١‏ بل فيه إشارة إلئ إيمانه ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب سعد : 
« إني لأعطي الرجل وغيرةُ أحبٌ إلىّ منه ؛ » معناه : أعطي من أخاف عليه لضعف 
إيمانه أن يكفر » وأدع غيره ممن هو أحبٌ إليّ منه لما أعلمه من طمأنيئة قلبه وصلابة 
إيمانه ) » وهلذا الصّلْبٍ الإيمان هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : « أو مسلماً ؛ . 
وعليه يحمل قوله ذاك أنه للتأديب بعد الحكم إلا بما يظهر ٠‏ والإيمان محله القلب . 


07: 


والزنديقٌ قبل الاطّلاع علئ حاله نحكمٌ بإسلامه وإيمانه » وبعدَهُ نحكمُ 
بنفيهما وأنه كافرٌ 

وقولهٌُ تعالن «تَلْكْرَحمَا مَن كن فا ين ألْمُؤْمنيتَ ** ا وعدن با عبرت ين 
لْمَلمِينَ © [الذاريات مع وم توه 2017 ب أي : ارتكابٌ فنّين ؛ أي نوعين في 
التعبير ؛ نفياً لثقل التكرار اللفظي ٠‏ والمرادُ بهما واحدٌّ ؛ ليتمَّ انتظام الآية . 
وإنما عبر في الأول بالمؤمنينَ لأنَّ الإيمان خفئٌ عادة » فأشيرَ إلى أنه لم 
يَخْفَ شيءٌء بل أخرج جميعٌ المؤمنين » والوجدانٌ بمعنى المصادفة إنما 
يكونُ عادة من حيث الأمورٌ الظاهرية » فَليُتأْمَلُ 

قوله ( ولا مؤمنٌ ليس بمسلم ) ولا يرد من صدَّقَ واخترمته المنيّه 
فاق 1 الأنه: نذا اله ملؤم ومسل 1 وعتدثا اموي ولا سسا فالتلازم 
بعد اتّحاد الجهة المعتيرة » قتدكة 

قوله ( امتثال ) هو الفعلٌ بالمعنى المصدري . والحاصلّ هو المأمور 
به" » وهما متلازمان”" » فلا بدّ من اعتبارهما معأ في التكليف . وإن كان 


)١(‏ قوله : ( فأخرجنا ) ؛ أي : فأردنا إخراجّ من كان في قرئ لوط من المؤمنين بلوط ؛ 
لإهلاك الكافرين ٠‏ فما وجدنا فيها من المؤمنين إلا أهلّ بيت من المسلمين وهم لوط 
وأشياعه ؛ لأنه عند الله مؤمن ومسلم ٠‏ كيف هاذا والإسلامٌ إذعان ظاهري ولم يوجد ؟! 
فلعله لاحظ القولٌ بترادفهما » وليس مطمحٌ نظرنا » فالأولئى جعلّ التلازم بينهما من 
جهتنا ٠‏ أو مع جهة الله ٠‏ فالمنافق مسلمٌ مؤمن من جهتنا فقط » ومن توافق ظاهره 
وباطنه على الإذعان مسلم مؤمن عندنا وعند الله » ومن ذكره المحشي لا ولا عندتا » 
وعند ربه مؤمن لا مسلم » ولا يرد لأنه غيرُ داخل في المدّعى الذي هو الجعلٌ المتقدم » 
أفاده بعض الفضلاء مع زيادة كلمة وأدنئ تغيير . « فضالي » ( ق50 ) 

0) أي : المعنى الحاصل بالمصدر هو المأمور به . ٠‏ عروسي ©( ق 87 ) . 

(5) قوله تس المضفرق )هر تلق قدزة العند بالمتدول2والساسل بالفمد- 


ه00 


المشهورٌ أنَّ التكليف بالحاصل بالمصدر , قال عبد الحكيم : ( لأنه هو 
الذي يقال له شيءْ موجود ء. والمصدريٌ اعتباريٌ » وإن كان لا معن 
للتكليف به إلا طلبُ تحصيله . والتحصيلٌ هو المصدريٌ ) » ولعلنا نزيد 
هنذا وضوحاً إن شاء الله تعالن عند قوله : ( وعندنا للعبد كسب كلما 


00) 1 


قوله : ( المأمورات ) ١9‏ المنهكات ) هنذا منجارٌ . أو حذفٌ 
وإيصالٌ”'"' ؛ لأن الأعمال مأمورٌ بها ومنهينٌ عنها . والمأمور والمنهئئٌ حقيقة 
هو الشخصٌ . 

قوله : ( الإذعانٌ ) ؛ يعني : ظاهر" ؛ لأن الإذعان الباطنيّ هو 
الإيمان ٠»‏ والإذعان الظاهريٌ يحصل بالنطق بالشهادتين » وبأن يُسأَلَ عن 
الصلاة مثلاً فيقول : واجبةٌ » للكن الإسلامٌ المعتبرٌ. . بالشهادتينٍ على 
ما سبق”24 » ومن ثم لزم الخلافُ : هل الإسلام شرطٌ في الإيمان أو شط » 


- هو ما يُرئ من الهيئة الناشئة عن التعلق ؛ والحاصلٌ : أنه مكلف بالمعنى الحاصل 
بالمصدر تصداً » وبالمعنى المصدري وسيلةً ؛ لتوقف الأول على الثاني . شيخ شيخنا 
مع زيادة . « فضالي » ( ق 5١‏ ) . 

.)1١9/5؟(رظنا‎ )١( 
ء)1١ق(‎ » (؟) ( هنذا مجاز) ؛ أي : من إطلاق ماللحالٌ على المحلٌ . « فضالي‎ 
» وقوله : ( الحذف والإيصال ) ؛ يعني : حذف الجارٌ وإيصالَ المتعلّق إلى المجرور‎ 

والتقدير هنا : المأمورات بها والمنهيات عنها . 

(*) وعليه : فالتلازم بحسب ظاهر الشرع علئ ما أسلفنا . « عروسي ؛( ق057 ) 

(؛) قوله : ( للكن الإسلام. .. ) إلئ آخره. . استدرالكٌ على ما يتوهم مما قبله من توقف 
الإسلام على السؤال عن الصلاة مثلاً » فأفاد أنه لا يتوتف . شيخنا . « فضالي » 
(ق51-0)ء وقوله : ( بالشهادتين ) متعلق بخبر محذوفء وقوله قبل : ( المعتبر ) - 


675 


أفاده الأجُهوريٌ في ١‏ فضائل رمضان 2072 . ولا عبرة بتوقف بعض من أَسَرَنْه 
ظواهرُ الألفاظ فيه 
وما في ( حاشية شية المَلَّوِيٌ ١‏ من أن الإسلام يتعلّقُ بجميع الأحكام 
الضروريٌ وغيره”''. : سبق لك فى دخول المبحثين ما يفيد رده . 
« #تجل انعاطا ج كتكة جل اوه( 16851 اف افا ل 11ههة1 زا نمال انقدءا بج اله الوا العم بنع ١‏ 
وعلئ هنذا : فالخلافٌ لفظيٌ باعتبار المآلٍ » ( مِثَالُ هَلذَا ) ؛ 
1 عه 0 00 5 5 00 


ا 


قوله ( باعتبار المآلٍ ) وأما باعتبار الظاهر فهو حقيقيئ”" » وهو 


-22 هو صفة ل (الإسلام ) » كذا بْيّن في ( و) ء فالإسلام إنما يتحقق بالنطق بالشهادتين » 
دون غيرهما ٠‏ فقوله في الصلاة : ( واجبة ) لا يقضي بإسلامه إن لم يكن قد نطق بهما 
بلفظهما أو معناهما على ما سبق 

)١(‏ فضائل شهر رمضان ( ص١١‏ ) » فالقول الأول : أنه لا يعتبر » والثاني : أنه لا بد منه 
فيه ؟ قال : ( وهو مراد الأشعري بقوله : إن الإيمان هو حديث النفس التابعٌ للمعرفة » 
وحقيقة الإسلام : النطق بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما ) . 

(؟) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق 74 ) 

(7) أي : لأن الأشاعرة يقولون إنهما مختلفان ذاتاً ومفهوماً » والماتريدية يقولون باتحاد 
مفهوميهما » تأمّل . 
الم : أن الخلاف في تزاذت ملهوميهما وعدم مرييعة الخلات :قي منهوم الإستلام ؛ 
فإن 1 بالاستسلام والانقياد الباطني كان متحداً مع الإيمان » وإن و بالانقياد 
الظاهري ؛ بمعنئ تسليم الأوامر والنواهي. . كان مخالفاً له » هنذا تحقيق الخلاف بين 
الأشاعرة والماتريدية  .‏ عروسي »( ق 57 ) 


يدرك 


المناسبٌ لتعبير الشارح بالاختيار في الدخول”'' » والتزمّهُ بعضن قائلاً0"© : 
معناهما: الإذعانٌ الباطني» بدليل « كنب ف فُلُويِمُ م لم4 [المجادلة ؟5]» 
#أفَمن سَّرَحَ أله صَدْرَمْ للإِسْلَي »© [الزمر ١؟]‏ » وادّعاء الحذف أي لقبول 
الإسلام ‏ خلافٌ الأصل . وعلئ هلذا فالنطق دليلٌ عليهما » والأعمال 
كمال ليما 

قوله ( مثال هلذا ) من القواعد : أن المثالَ لا يخصّصٌ . فالإسلام 
يشملٌ غيرَ ملَّتنا كما في بني يعقوت وغيرهم مما وردّث به آياثُ القرآن . 
وقيل قاصرٌ علينا » وقيل يطلقٌ على الأنبياء السابقينَ دون أممهم ؛ 
بدليل : # حك يها يبوت أَلَذِنَ أَسَلَمُوأ لذن هَادُوأ» [المائدة 0744© 


)١(‏ قوله : ( لتعبير الشارح بالاختيار. .. ) إلئ آخره ؛ أي : بقوله ( إلى اختيار هلذا 
المذهب ) في الدخول على قول المتن ( والإسلام ) شيخ شيخنا « فضالي» 
(ق١؟).‏ 

() قوله (والتزمه بعض ) ؛ أي : كون الخلاف حقيقياً بالنظر لكون الإيمان هو التصديقٌ 
الباطني . والإسلام هو الانقياد الظاهري » وبالنظر لكون حقيقة الإيمان والإسلام 
واحدة ؛ وهي الإذعان الباطني : فالخلاف بالنسبة للكونين ء» لا بالنسبة للويمان 
والإسافم عيغنا م ا«افشالى 61 

(9) قوله ( فالإسلام يشمل. . . ) إلئ آخره ؛ قال الجلالٌ في ” إتمام النعمة في اختصاص 
الإسلام بهلذه الأمة » : ( للعلماء في هلذه المسألة قولان مشهوران حكاهما غيرٌ واحد 


من الأئمة : 
أحدّهما أنه يطلق الإسلام على كل دين حق » ولا يختصنٌ بهنذه الملة » وبهنذا أجاب 
ابن الصلاح . 


والقولٌ الثاني أن الإسلام خاصٌ بهلنذه الملة الشريفة » والمسلمون هم هلذه الآمة 
المحمدية » ولم يوصفئ أحدٌ به من الأمم السابقة سوى الأنبياء فقط » وَسَرُفَتْ هلذه 
الأمة بأن وُصمَتْ بالوصف الذي كان يُوصفف به الأنبياء ؛ تشريفاً لها وتكريماً » وهلذا - 


اه 


قوله ( العمل ) هو الفعلٌ عن روبّة » فمن ده اختصيٌ بأولي العله2 . 
والفعل أعمٌ » في الحديث : « فعلٌ العجماء جُبارٌ »!" ؛ يعنى الدابَةَ , 


وجبار ‏ بالضم ‏ : هدر 

قوله (النطقٌ... ) إلئ آخره ء فيه إشارةٌ إلى أنه ترك أحدّ الأركان 
الخمسة”" » وإشارة إلى سبب تركه ؛ وهو تقَدُمُ بيانه » للكن يقال سبق 
من حيث مدخليتُهُ في الإيمان » وهلذا غيرُ المراد هنال ٠‏ ثم سبق وسيأتي 
أن المراد الإذعانُ للمذكورات » وهلذا ظاهرٌ في غير النطق » وأما النطقٌ 
تالمزاة حضون ل تو هو يريد الاذعان :له ولتيره 4 سمرورة أن ذلك 
لا يخرجٌ عن الإذعان برسالة محمد صلَّى الله عليه وسلَّمَ 


فبالجملة كلمةٌ الشهادة تكفي عن نفسها وغيرها ؛ نظي ما قالوا في 

الشاة من أربعيه 220 ي فَليتَأمّلٌ 

-- القول هو أرجحٌ نقلاً ودليلاً ؛ لما قام عليه من الأدلة القاطعة » وقد حصَّتْ هلذه الأمة 
من بين سائر الأمم بخصائصَ لم تكن لأحدٍ سواها إلا للأنبياء فقطاء» من ذلك 
الوضوءٌ ؟ فإنه خصوصيةٌ لهلذه الأمة » ولم يكن أحدٌّ من الأمم يتوضاأً إلا الأنبياءٌ نقط ) 
انتهئ مع إبدال كلمة بأخرئ » وقوله : ( لم يوصف أحد به ) بل كانوا يُعرفون بأتباع 
فلان ء أو أمَّةِ فلان » تأَمَّل . « فضالي » ( ق١5‏ ) » وانظر رسالة ١‏ إتمام النعمة في 
اختصاص الإسلام بهلذه الأمة » في ١‏ الحاوي للفتاوي »6 ( ١79/7‏ ) 

)1١(‏ الظاهر : أنه أراد العقلاء 

(0) رواه البخاري ( ١5494‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « العجماء 
شان ولا مقت أنالعراد. :تملا 

() الضمير في قوله : ( تَرَكَ ) راجع للإمام المصنف الناظم 

(8) أى : من كونه أحد الأركان الخمسة . ١‏ عروسي »(ق 04 ) . 

6 أي : من أنها تزكّي نفسها وغيرها . « عروسي »( ق 04 ) 
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- اق 11ج جا راتسل 0*1 كوعسد د انعد بج لور امد ل لامع وموم جك تع‎ # «١ 


م 


0014 و( ألْحَيجُ ) المفروضٌ في السنةٍ الخامسةٍ » وقيلَ في غيرها 
إلى التاسعة » وهو لغة القصدُ لمعظّم وشرعا عيادة يلدقها 
م وقوفٌ بعرفة ليلة عاشر ذي الحجَّة » ( وَأَلصَّلاةُ ) المفروضة قبل 
الهجرة بسنةٍ ؛ وهي لغة الدعاءٌء وأمًا شرعاً: فهي أقوالٌ 

8 5 
دك كفصطلة اجودكرة اعمج امهب رابو سجر عدب عمج عسو ع سوم سجس 4 
له : ( الحججٌ ) قَدَّمَهُ للنظم وإن كانت الصلاة أفضلّ ؟ فإن بعضهم يكم 
بتركها 0 ؛ كابن حبيب وابن حنبل'") ؛ وحكي أنَّ الإمام الشافعيّ قال 
له : إذا كفُرْتَهُ بتركها وهو ينطق بالشهادتين فبمّ يدخلٌ في الإسلام ؟!20 ؛ 


مع ع 


. تعليلٌ لأفضلية الصلاة علئ سائر أركان الإسلام غير النطق بالشهادتين‎ )١( 

(؟) قال العلامة ابن رشد في « البيان والتحصيل » 595/١50‏ ) : ( وذهب ابن حبيب إلئ 
أن من ترك الصلاة وهو متعمد لتركها » أو مضيعاً لها » أو متهاوناً بها. . فهو كافر ؛ 
علئ ظواهر الاثار الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ) . ثم قال : ( وهو 
قول شاد بعيدٌ عن النظر » خطأ عند أهل التحصيل من العلماء ) » وانظر ١‏ الفروع » 
وه تصحيح الفروع » ( 5109//١‏ -118 ) » وفيه : أنه يصير مسلماً بالصلاة » ولا يحتاج 
إلئ إعادة النطق بالشهادتين » وقيل : لا بد من النطق بهما 

(5) حكاه الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ ؛( 1١/7‏ ) بصيغة التضعيف كما 
هنا » وقال : ( حكئ هلذه المناظرة أبو على الحسن بن عمار من أصحابنا » وهو رجل 
موصلي من تلامذة فخر الإسلام الشاشي ) 
قوله : ( فبم يدخل ) ؛ أي : يعلم دخولةُ » وبهلذا يعلم عدمٌ تلاقي الجواب له ؛ لعدم 
علمنا بالعزم . انتهئ ٠‏ ولا يخفئ أنه لا يتعين هلذا » بل يمكن أن يكون المراد : فبم 
يتحقَّنُ إسلامه . « فضالي » ( ق١5‏ ) . 


ان 


أي : لأن ابتداءها حال الكفر باطلٌ » قال الأجهوريٌ له أن يقول بالعزم 
عليها 

ولا ينافي أفضلية الصلاة قولٌ المالكية - كجمع من غيرهم ‏ بتقديم 
الوقوف على الصلاة حيث خافٌ فواته » عضن لنرن الشيخ خليل 
( وصلَّئ ولو فاتَ )220 ؛ فَإنَّ ذلك لمزيد مشقة الح » وعدم إمكانه كلّ 
وقت ء ودينٌ الله يسرٌ . وينبغي تقييدٌ كلامهم كما هو ظاهر سياقهم بمن 
أحرم قبل » وإلا صلَّئ ولو فات » وقد قالوا بعدم وجوب الحجّ في البحر 
حيث حصل له دَوْحََةٌ تمنعٌة القيام في الصلاة » فليحت*92) 

قوله : ( وقوفٌ ) اقتصرَ عليه لأنه هو الذي يميِّرّهُ عن العمرة ؛ ولذا 
ورد : ١‏ الحجج عرفةٌ »7 » ولفوته بفواته ؛ ولذا قيل بأنه أفضلٌ أركانه » 
ورْجّحَ أفضليةٌ الطواف ؛ لأن المقصودٌ من الحم البيث ؛ # وَيِنَمِ عَلَ ألنَايس 
حِح ليت » آل عمران : 810] » والمععلة بالبيت هو الطوافٌ 

قوله : ( والصلاةٌ ) وزنها فَعَلَه1ا» » ولامها وار قلبت ألفاً ؛ لتحؤكها 
وانفتاح ما قبلها » هاذا إن كانت مأخوذةً من الصَّلوَيْنِ ؛ وهما عِرْقَانٍ ينحنيانٍ 
في الركوع والسجود"* . أما إن كانت من الوَصّلٍ ؛ لكونها وَضّلةَ بين 
)١(‏ انظر ١‏ مواهب الجليل »(4//ا7١‏ ) 


22 ومثل الحج : الجهاد . والصلاة إن خاف فوتها . انظر « التاج والإكليل » ( 01١١/7‏ ). 

() رواه الترمذي ( 884 )» والنسائي ( 7١57/5‏ ). وابن ماجه ( 70١5‏ ) من حديث 
سيدنا عبد الرحمئن بن يعمر الديلي رضي الله عنه . 

(4) فيكون أصلها : صَّلُوة بوزان حَُجرة » أو صّلُوة بوزان رَشُوة » وكلاهما غير مستعمل 

(ه)( وفي ١‏ تاج العروس ؛ ( ص ل و ) : ( وهما مكتنفا ذنب الفرس وغيره مما يجري مجرئ 
ذلك » وهو رأي أبي علي ) 


العبد وربّه . . فوزتها عَلَمَةُ بالقلب المكاني”" ؛ أعني : تأخيرَ الفاء بعد لام 
الكا -220 

قوله ( المفروضة ) ؛ أي في السماء من غير واسطة جبريل 
ولا غيره”" » وفي ذلك مزيدٌ اعتناءِ بها 

قوله : ( مفتتحة بالتكبير ) ؛ أي : شأنها ذلك ء فلا ترد صلاةٌ الأخرس 
واسجدة التلاوة »عق أن هلذو عي مرادة 0 


« « تعن انهف امعط انعو زر ا 48211[ 1177 ا م 1 0 5 


ِ 4 2 و ًَ 
0 ( كذا أَلصّيَامُ ) المفروضٌ في ثانية الهجرة » وهو لغة 


5 
00-5 


ل ا ريك 


الإمساكُ ٠‏ وشرعاً : عبادةٌ عدميّةٌ وقنّها طلوعٌ الفجر حتى الغروب 
( فَآدْر ) ؛ أي : اعلمّ » ( وَأَلرَّكَاةُ » المفروضةٌ في ثانية الهجرة , 
وقيل : في غيرها » وهي لغة : النمرٌ والتطهيردُ» وأمَا شرعاً : 
فهي إخراجٌ جزءٍ مِنَ المال » شرطٌ وجوبه لمستحقّهِ بلوغ المالٍ 
نصاباً ٠‏ وبلوغ غروب عيدٍ الفطر أو فجره لواجدٍ لهُ فَضصَلَّ عن قوته 
وقوت عياله » لم يتوجّهُ وجوبّة على غيره'*) 


ل ا ا اي 


3 
ل ل له 


١ 207 كم‎ 
٠١ لاق‎ 


حل طلا ا دز بعد كم و اس سد عدر امو لد ا 0 


(1) أي : كان أصلها ( وَصَّلَةَ ) » فدخله القلب المكاني . ١‏ عروسي »(ق 4ه ) 

() وفي « المصباح المئير» ( ص ل ي) : ( ويقال : إن الصلاة من « صليت العود 
بالنار » ؛ إذا لِيَننَهُ ؟؛ لأن المصلي يلين بالخشوع ) 

() فهي مفروضة قبل الهجرة ليلة الإسراء والمعراج . 

(4:) قوله : ( هلذه) ؛ أي : سجدة التلاوة » وقوله : ( غير مرادة ) ؛ أي لكون الكلام في 
المفروضة . وسجدة التلاوة غير فرض . شيخنا . « فضالي » (.ق71 ) 

)0( قوله : ( لواجد له ) ؛ يعني : الجزء المذكور قبل» وكذا عودٌ الضمير في قوله ( فضلّ )- 


07 


ع #«ع) م 5271 7 قود > اجالره:) > زقله :لك اجعاعا راقع ع أ الع نا اللعهعا ا عاط عا فالا العم جو 0ه 


والمراد إذعانٌ المذكورات وتسليمُها 6 وعدم مقابلتها بالردٌ 


والاستكبار 0 


*- تكو انسجر السدجرة انسورة )ور عدبت سور السعرت انسور ان عات عدوا جصدعاج سيج بعد 0 

قوله ( عبادةٌ ) الظاه؛ من استعمالاتهم كما سبق أن العبادة والقربة 
والطاعة متحدة بالذات » مختلفةٌ بالاعتبار”'2 . فالصوم مثلاً : باعتبار أنه 
خدمة وتدَثُلٌ عبادةٌ » وباعتبار أنه يقرب العبدَ لمولاه قرب رضاً وإنعام فُرْبةٌ » 
وباعتبار امتثال الأمر فيه طاعة ْ 

وقولٌ شيخ الإسلام في ١‏ شرح المنفرجة » : ( إن العبادةً تتوقّفُ علئ ني 
وفارفة ‏ المعيورة:' والفرية هو نت على التغرفةة يقل :بر الطاعة ليها ترك 
علئ شيء منهما ؛ كالنظر الموصل للمعرفة )""©.. فيه أن النيةَ لا تحسن 
قرقاً » غايتةُ : أنها تثبثُ في أمور مخصوصة يُقتصرٌ عليها ؛ كالصلاة » 
لا إزالة النجاسة » والمعرفةٌ ولو بوجه ما لا بد منها في الكل ؛ إذ يستحيل 
طاعة المجهول المحض ٠‏ والمعرفةٌ الكاملة لا تشترطٌ في شيءٍ منها 

قوله : ( عدميّة ) نسبةٌ للعدم بمعنى الترك والكففٌ » لا العدم المحض ؛ 
لأنه لا تكليف إلا بفعل 9) ١‏ 

تزلة:. .7 أوفكها طلوع الجن ) يعي «بدا وقنها زمره طترع لقنم 


- 20 وقوله : ( لم يتوجّه وجوبه ) ١‏ وقوله : ( على غيره ) ؛ يعني : غير الواجد للجزء 
() انظر (714/1) 

(؟) الأضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة ( ص 550 ) . 

و أي : والكفتٌ من الأفعال . « عروسي »( ق04) 


فد 


فالمصدر نائبٌ عن الزمان » والمبتدأ محذوف(١)‏ 
قوله ( إخراجٌ ) هلذا تعريفٌ لها بالمعنى المصدري ٠‏ أما بالمعنى 
الاسمي : فهي الجزءٌ المخرّجٌ على ما فصّلهُ الفقهاء 
قوله : ( وبلوغٌ غروب الفطر ) ؛ أي : إدراكة » وهلذا في زكاة الفطر » 
وليِقَت هن الأركان قينا إطلية217 > وقد قط ث هده الحقامات قن كدب 
الفروع 
ت 


)١(‏ قوله : ( والمبتدأ ) كذا في النسخ ٠»‏ والظاهر : ( والمبدأ ) كما يقتضيه السياق » أو أنه 
أراد حذف المبتدأ بعينه وإقامة لفظ ( وقت ) منابه . 
قوله : ( مبدأ ) هو مضرٌ كما يظهر بالتأمّل في الغاية » فلو حذفه وقال : ( وقتها زمنٌ 
طلوع... ) إلئ آخره.. لكان حسناً » وعذره : أن ( حتئ ) بمعنئ ( إلى ) التي 
للغاية » والغاية يقابلها المبدأ . شيخنا « فضالي »(ق١5).‏ 

(0) أي : لوجود خلاف ابن اللبان ؛ حيث قال بسيّتها فقط . وحيئتذ لا يكفر منكرها 
«عروسي »(ق95). 


ع0 


#4 #8 8 #8 8# 8 8ه *# 8 #8 8 8 اخ ل 8ه 8 8 
2 مسال زرباو ةال سال ونقصات + 


+ #  # + # + + + + # + * 8# #1 


> ا جز اتاجزج انعجر اتغاجلج الط جل 1 ا 1340213 ا الك ل ع ١‏ 


م 


[وَر جحت رَيَادَةٌ لإِيمَانٍ بمَاتَرِيدٌ طاعة الإنْسَانٍ 1 
ا ل اق ل ١‏ 
وَنقصهُ بنقصهًا وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقلا] 1 
0 3 

ولمّا ذكرّ أن للأعمالٍ الصالحة مدخليّة فى الإيمان بالكمالية 5 

8 


عندّنا . - ذكرَ هنا أنَهُ تفع علن تلك المدخليّة القولٌ بزيادة الإيمانٍ 


تعر 


92 


هلع [ 2921 


0 


ونقصه ؛ فقالَ : ( وَرُجحَتْ زر يَادَةُ ألإيمَانِ ) ؛ أي ورجّحَ 
جماعةٌ مِنَّ العلماءِ القولٌ قبول الإيمانٍ الزيادة ووقوعها فيه" 
( بِمَا تَزِيدُ طَاعَةٌ ) ؛ أي بسبب زيادة طاعة ( ألإِنْسَانِ ) ؛ وهر 
فعلٌ المأمور به » واجتنابٌ المنهيّ عنه ( وَتَقْضّهُ ) ؛ أي : الإيمانٍ 
باح ع جامد تفوس ناد اليا 
والملائكةٌ ؛ إِذْ لا يجورٌ علئ إيمانهم أنْ ينقصّ ١‏ بنَقْصِهًا ) ؛ 
يعني الطاعة إجماعاً , هلذا مذهبٌ جمهور الأشاعرة » قال 


فوع 


00 
9 


انا زج رسج )هه 1 مخز كام 120 - م 
فلا21 و نه جر ناهد رواج جر دع اجعه 


535 . 


له : ( ورجح جماعة. . . ) إلى آخره ؛ أي : لأنه لا معنئ لترجيح زيادة الإيمان إلا 
ترجيحٌ القول بالزيادة » وقوله : ( ووقوعها فيه ) عطف علئ ( قبول ) » وأتئ به لأنه 
لا يلزم من القبول الوقوعٌ بالفعل مع أنه المراد . ٠‏ عروسي »( ق 05 ) 


صر 
6 
مع 


ومن 


الا ا ا اللا ا ا ا ال ا ا ل لي ل 1 ل 


ا 


البخاريٌٌ ( لقيثٌ أكثرَ مِنْ ألف رجل من العلماء بالأمصار . فما 


1 ع ارام - 1 2 6 2 ىئ 
ا رأيثُ أحداً منهم يختلف في أنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ”'' ٠‏ ويزيدٌ 
وينقصُ "" . محتجينَ على ذلك بالعقلٍ والنقل'” 


٠ «الأخل لوست اتاج اجوطجا باتع‎ ٠ 


٠  عجتب‎ > 


* انو لالطو > جج عزج اجر اا ل ا 11 ال الا يم ل ١‏ 


قوله (طاعة ) هنذا نظر* للشأن”*2 » وإلا فقد يزيدَهُ المولئ وينقصة 
بمخض اختياره بلا رئط بشيء'!* 

قوله ( من حيثُ هو ) الضمير مبتداً خبئة ضمير آخد محذوف » 
والأصلّ ( من حيث هو هو). والجملة في محل جرٌ بإضافة ( حيث ) 


2 


على القاعدة”'" » والمعنن من حيث إن ذاتَهُ لم يطرأ عليها قيدٌ محل 
مخصوص ؛ فإنه بالنظر للمحلٌ ثلاثة أقسام : يزيد وينتقص ؛ وهو إيمان 


00( أي مجموعهما . وزيادة الإيمان ونقصه باعتبار أحد جزأيه ؛ الذي هو العمل » 
والقولٌ لا يزيد ولا ينقص » نعم ؛ يتكرر « عروسي ؛(ق58) 

(؟) رواه اللالكائي بسند صحيح كما في « فتح الباري » 2//١(‏ ) » و« إرشاد الساري » 
49/-857/١(‏ ) وقال ( وأما توقف مالك رحمه الله عن القول بنقصانه فخشية أن يتأول 
عليه موافقة الخوارج ) . 

(؟) قوله ( محتجّين ) الظاهر أنه حال من ( جمهور الأشاعرة ) كما يظهر في التفريع , 
لكن يشكل عليه عدم استيفاء شرط مجيء الحال من المضاف إليه » وعليه يكون حالاً 
من ( جماعة ) في قوله : ( ورجح جماعة ) 

(4) أي : شأنٍ الطاعة ؛ أي : الغالب فيها « فضالي ١»‏ ق١5).‏ 

)2 قوله : ( فقد يزيده ) ؛ أي فهو نادر » ولذلك لم يلتفتوا إليه . : فضالي »( ق١35)‏ 

(1) في لزوم إضافتها إلى جملةٍ ؛ فعلية كانت أو اسمية ء» وبعضهم جوز إضافتها إلى 
المفرد : أو القاعدة هي كون ما بعد الظروف من الجمل مجروراً محلَّهُ بالإضافة 


05 


الأمّة إنْسا وجا ٠‏ ولا يزيدٌ ولا ينقص ؛ وهو إيمانٌ الملائكة”' » وقسم يزيد 
ولا يتفض #وهواإينان الاساء 

إن قلت : كيف هلذا مع أنه يلزم من الزيادة النقصنٌ ؛ لأنه قبل حصول 
الزيادة كان ناقصاً ؟ 

قلثُ : المراد أنه لا يرجم للنقص بعد الزيادة ٠»‏ فلا ينافي أنه ينتقل من 
نقص نسب إلى زيادة ؛ لأنَّ الكامل يقبلٌ الكمال . 
وفي الحديث : ١‏ إني ليُعْانُ علئ قلبي فأستغفئ الله 70" ٠»‏ سأل شعبة 

صمعّ عن معناه » فقال : عمن يُروئ ذلك ؟ فقال : عن النبِيَ صلَّى الله 
عليه وسلّم » فقال : لو كان علئ غير قلب النبئّ صلَّى الله عليه وسلّمَ فسّرتُ 
لك ٠‏ وأما قلبّهُ فلا أدري ٠‏ فكان شعبةٌ يتعجّبُ من أدبه في ذلك”) 


الأ 


)١(‏ قوله ( وهو إيمان الملائكة ) في حاشية الشنواني : ( وذكر الشيخ عبد البر 
الأجهوري : أن إيمان الملائكة يزيد » ونصّهُ : وإذا قلنا : الإيمان يزيدٌ وينقص. . 
محلَّهُ في غير الأنبياء والملائكة » أما هما فإيمانهما يقبل الزيادة دون النقص ؛ فلا يجوز 
عليهما ) انتهن « فضالي » ( ق١5‏ ) » وانظر « حاشية الشنواني علئ إتحاف المريد » 
(ق 775 )ء وما قاله هو ما نصيّ عليه العلامة الآمدي في ١‏ أيكار الأفكار » ( 78/5 ) 
حيث قال : ( أما إيمان الأنبياء والملائكة : فإنه يزيد ولا ينقص ) 

(؟) رواه مسلم 77١7(‏ ) من حديث سيدنا الأغرٌ المزني رضي الله عنه » وقد عرفت بهلذا 
الحديث مسألةٌ الإغانة » ولأهل السنة كلام واسمٌ فيها » وانظر « تبيين كذب المفتري » 
(صة:”*). 
قوله : ( ١‏ ليغان » ) الغين بالغين المعجمة : الأثرُ الذي يحصل على القلب من 
المعاصي ؛ كصدأ الحديد . وهنذا في حق غيره صَلَّى الله عليه وسلَّمْ » أما هو فمعصومٌ 
كباقى الأنبياء صلى الله عليهم وسلم » وإنما هو من باب : حسنات الأبرار سيئات 
الفتريين :اافشالى 13ف 31 6 

(5) أورده الإمام الرافعي في ١‏ الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة (٠‏ ص199١‏ ) . 


ورك 


وعن الجنيد لولا أنه حال النبيئ صلَّى الله عليه وسلّمَ لتكلّمتُ فيه 
ولا يتكلَّمُ على حالٍ إلا من كان مشرفاً عليها #وعلة حالنة امسر علين 
نهايتها أحدّ من الخلق''' ؛ تمنّى الصَّديقُ رضي الله عنه مع علوٌ مرتبته أن 
يعرف ذلك » فعنه : ليتئي شهدت ما استغفرٌ منه صلَّى الله عليه وسلّ”) 


قال الرافعييٌ ( والذي استحستة والدي أنه للترفّي في الدرجات . 
فكلما رَِيَ درجةً رأى التي : تحتها قاصرة بالإضافة إليها . فيستغفه الله )9© , 
كذا في ١‏ رحلة سيدي عبد الله العياشي )47 


ومما يشيرُ إلئ أن إيمان الأنبياء يزِيدٌ : قولُ الخليل : 8 وَلدكن لمن 
مُلَى* [البفرة : 170] » وللكن في 7 مفاتيح الخزائن العلية » لسيدي علي وفا 
51 رٍ. ع 2 م 2 سه 8 0 
معنئ # أولمَ تُؤْمِن # أولم يكفك إيمانك » 9 كَالَ بل # يكفيني # ولدكن 
لَِطمَيِنَ كَلى4 من قلقه ؛ لرؤية الكيفية » وهو حسْنٌ أدب!*) 


. ) 957/7 () الرحلة العياشية‎ ١ المعروف ب‎ ١ انظر « ماء الموائد‎ )١( 

إفة أورده الإمام الرافعي في ١‏ الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة ؛ ( صل!9١‏ ) ٠‏ وعبارته : 
( ... وتمنَّى الصديق مع علوٌ رتبته أن يشرف عليها » فروي عنه أنه قال : ليتني شهدت 
ما استغفر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
وقوله : ( شهدت ) ؛ أي وصلث المرتبة التي استغفر منها رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ . « فضالي »( ق57 ) . 

() انظر ١‏ الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة » ( ص144 ) » وزاد : ( ويمثُلَةٌُ بحال من 
انفتحت عينه في فنّ هو مشغول به ؛ فإنه إذا التفت إلى ما كان يتخيّل ويتوهّم في مبدأ 
الأمر استنكف منه وخجل ) » وكلام الإمام الرافعي في الحديث عن الإغانة وشرح 
خبرها. . من أوعئ ما كتب . 

(5) ماء الموائد المعروف ب ١‏ الرحلة العياشية » ( 9//ا9 ) . 

() مفاتيح الخزائن العلية ( ق 4”) » وقوله : ( وللكن في ١‏ مفاتيح ». . . ) إلئ آخره. . - 


074 


وفي ١‏ تفسير القاضي » : ( قيل له ذلك مع علّم المولئ بأنه أعرفٌ الناس 
بالآيمان :4" لعفيتة نري لجاب 'قتظطية' للقائن. محقنقة. الحال )4 قال 
( والطمأنينة بانضمام المعاينة إلى الوحي والاستدلال ) انتهى 217 


وفي 7 الصحيح » « نحن أحقٌ بالشكٌ مِنْ إبراهيمَ !"2 , معناه : لو 
لحقة شلك لتطؤق لها بالأول» ؛. نظرا لباق الآمةا+ أو تواضها + أو المحاق 
جائزٌ أن يستلزمٌ محالاً آخر”” » للكن لا يتطق لنا شلك ؛ فكذلك هو 

وبالجملة : الأنبياءُ دائماً يترقّونَ بإشارة : « وَلكسرَة َ لَك مِنَ الول » 
[الضحئ : 4] . 

أفاد ابن وفا ( إن دخلت في طاعةٍ فاخرج شاكراً بنية أحسنٌ منها » أو 
معصية فاخرجٌ تائباً راضياً بالقضاء » فيكونٌ لك من هنذا المقام ورائةٌ )40» 


إن قلت : لِمَ لا يقال هلذا في إيمان الملائكة ؟ 


استدراكٌ علئ قوله : ( ومما يشير إلئ أن. . . ) إلئ آخره ١‏ فضالي » ( ق51 ) . 
)1١(‏ تفسير البيضاوي ( 101/١‏ ) بتصرف . 
(؟) رواه البخاري ( 707/7 ) . ومسلم ( ١5١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
وقوله : ( « أحق بالشك. . . ؛ ) إلئ آخره ؛ أي : وهلذا يقتضي بظاهره عدم الزيادة . 
«فضالي »(ق177). 
(9) قوله : (أو المحال... ) إلئ آخره ٠»‏ الأولى التعبير بالواو بدل ( أو ) ؛ لرجوعه 
لقوله : ( لو لحقه شك. . . ) إلئ آخره » أو هي بمعناها . ” عروسي »(ق 05 ) . 
(4) أي : من الأنيياء » وهو راجع لقوله : ( إن دخلت في طاعة ) الذي هو الشق الأول 
فقط . شيخ شيخنا مع زيادة . « فضالي » ( ق5175 ) . 
وقوله : ( وراثة ) ؛ أي : الأنبياء ٠‏ ولا يصحٌ إلا بالنسبة للشقٌ الأول ؛ أعني قوله : 
( إن دخلت في طاعةٍ ) . 


3 


قلث لأن إيمانهم جبليٌ بأصل الطبيعة”'2 » فهو كعلمنا بأن النار 
حارّة » وما كان بأصل الطبيعة لا يتفاوثٌ 

للكن بقىّ : أن الأنبياءً يحصلٌ لهم تجلّ عظيمٌ في بعض الأحيان كما كان 
ليلةَ المعراج » فالإيمانٌ بعدَهُ ليس بمنزلته حالة”"2 ؛ لزيادة يقين المعاينة . 

فإما أن يقال : لا نسلّم أن هلذا يستلزمٌ تفاوتاً في إيمانهم ؛ لِمَا أن 
التفاوت بالمعايئة أمرٌ عاديٌ لنا » ومقاماتهم ُرقث فيها العوائد . فلا مانم 
من أن يخلق إيمانهم ابتداء أَزْيَدَ بكثير مما يحصل بالمعاينة » أو : أنهم مَنَعُوا 
من إطلاق النقص بالنسبة لذلك ؛ لِمَا فيه من إيهام وإساءة أدب . والأوّل 
أنفع ؛ لأنه يدفع الزيادة فى إيمان الملائكة باعتبار ذلك أيضاً » فليأمّلٌ 

قوله : ( إجماعاً ) هلذا راجمٌ لإيمان الأنبياء والملائكة » ولو قدَّمَهُ على 
قول المصنّف : ( بنقصها ) لكان أظهرَ » وقوله ( هلذا مذهبٌ جمهور 
الأشاعرة ) راجمٌ لقوله : ( ورّجّحَتْ. .. ) إلى آخره . 

قوله : ( البخارئٌ ) محمد بن إسماعيلٌ إمام السئّة » نسبةٌ ل ( بخارئ ) 
بلذة اولك فى (اصدق )وناك نقذ نر4:01ذا تارينة ماف السمل + 


. قوله : ( جبلي بأصل. . . ) إلى آخرهء قال بعضهم بالزيادة فيه أيضاً كما تقدم‎ )١( 
.) ١؟ق(4 فضالي‎ 1 

(؟) قوله ( قالإيمان بعده... ) إلئ آخره ؛ أي ققد نقص بعد ذلك الوقتٍ عمًّا كان فيه 
ابتداءٌ أزيدَ. .. إلئ آخره » كأن يقال : خلف عشر درجات مثلاً » والمعاينة تحصلٌ 
بستة من العشرة المذكورة » فالعشرة باقية مع الستة » فآلت المعاينة كما قبل المعايئة . 
شيخنا « فضالي»(773) 

(*) قوله : ( في صدق ) الصاد بتسعين » والدال بأربعة » والقاف بمئة » ( في نور ) النون 


35 عب والواو بستة » والراء بمكنين » فعمره رحمّة الله ائنتان وستون سنة - 


وده 


قوله : ( بالأمصار ) خصّها لأن شأنَ علماء الأمصار الإتقانٌ 

قوله ( وعملٌ ) ؛ أي باعتبار الكمال المتفاوتٍ كما سبق » فهو 
مغايد لكلام المعتزلة 
٠١‏ م كز كجعمكرن عذج لاي لج«اةا كر اقم ير اجعدة ج لتعمدرج بإعدواى تعدا ج انعد ب اعدو مواد بيعو + 
: أمّا العقل : فلأنّهُ لو لم تتفاوث حقيقةٌ الإيمانٍ لكان إيمانٌ أحاد 

الأمّة - بل المنهمكينَ على الفسق والمعاصي - مساوياً لإيمان 
الأنبياء والملائكة عليهم الصلاةٌ والسلة 76 ! واللازم “اند 1 
فكذا الملزوم . 

وما النقل : فلكثرة النُصوص الواردة في هلذا المعنئ ؛ كقولِه 
تعالئى : ل وَإِذَا يَلِنَتَ عَليِجْ ليسم رَادَمجُمَ إِيمَانا 4 [الانفال : ؟1 » وقوله 
عليه السلام لابن عمرَ رضي الله عنهما حينَ سألهُ : الإيمانٌُ يزيد 
وينقصٌ ؟ نعم » يزيدٌ حتئ يدخلّ صاحبَّةُ الجن ٠‏ وينقصٌ 
حتئ يدخخلّ صاحبة النارَ 76" » وقوله عليه السلامم « لو وَزِنَ 


ا ا ا اا ا ا 


١‏ وال انكر جواجرة كجدوجرج امغر انعجر لتمشار اتسجر ته ير انه نا 2 ا نهوع 7 2ه 


انمو( ]هه 


6ه 


اوه تو د 


3 « فضالي » ( ق؟5 ) » فولادته سنة ( 95١ه‏ ) » ووفاته سنة ( 105ه ) 

)00( وهلذه الملازمة عقلية ؛ إذ لا واسطة بين التفاوت والتساوي . « عروسي “#( 553 ) 

(؟) أي بالشرع » فحينئذ للقائلين يعدم التفارت منعٌ بطلان اللازم ؛ لأن إمام الحرمين نقل 
عنه سعد الدين أنه قال : إذا حملنا الإيمان على التصديق فلا يفضل تصديقٌ تصديقاً ؛ 
كما لا يفضل علمٌ علماً . « عروسي ؟( ق05 ) 

(6) قال الحافظ المناوي في ١‏ الفتح السماوي ؛ ( )7١5( ) 177/١‏ : ( أخرجه التعلبي 
من رواية علي بن عبد العزيز » عن حبيب بن فروخ » عن إسماعيل بن عبد الرحملن » 
عن مالك » عن نافع » عنه ) » وانظر « تفسير الثعلبي »( 7/9 ١١؟1)‏ 


20١ 


ف« #الاتل ا ال اال 1 ل 111 3 111 عاج را ا د 0 


الزيادة يقبلٌ النقصّ ٠‏ فيتيٌ الدَّلِيل 


اذ الى وككر »تمان عت الاك الرجع 0016م .وك مايقل ١‏ 


1 : ( واللازم باطلٌ ) له أن يقول : التصديق مستو » والتفاوث بغيره 
كالعمل 

فإِنْ قال : هنذا باطلّ شرعاً”) 

قلنا : الكلام في العقلىٌ » ثم الدليل علئ تفاوت الإيمان.. في 
الجملة ٠‏ وإلا فغايةٌ ما يتح : أن إيمان الأنبياء والملائكة أعظمٌ » وهلذا 
لا يفيدٌ أن إيمان العامّة يتفاوث بينهم ؛ لجواز أن له حداً واحداً دون إيمان 
الأنبياء والملائكة لا يزيدٌ عنه ولا ينقصٌ”" . فتأملٌ . 

قوله : ( يدخلٌ صاحبَّهُ الجنّة ) ؛ أي : دخولَ سبق . وإلا فأصلٌ 
الدخول بأصل الإيمان . 
)١(‏ رواهابن عدي في ١‏ الكامل في ضعفاء الرجال » ( 0/ 775 ) من حديث سيدنا ابن عمر 

رضي الله عنهما مرفوعاً » ورواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 0 ) موقوفاً علئ سيدنا 


(1) قوله : ( فإن قال : هلذا. . . ) إلئ آخره ؛ أي : الاستواء في التصديق . « فضالي » 


(ق57). 
(*) قوله : ( لجواز أن يكون. . . ) إلئ آخره : راجعٌ لقوله : ( لا يفيد أن إيمان. . . ) إلى 
أخره . 


وقوله : ( لا يزيد عنه ولا. . . ) إلئ آخره : راجمٌ لقوله : ( له حدّاً واحداً ). شيخنا . 
١‏ فضالي ١53(١6‏ ). 


قوله : ( النارٌ ) ؛ أي : من غير تخليدٍ ؟ حيث لم يُذْهْبْ بالنقص 


قوله ١‏ لو وَزْنَ إيمانُ أبي بكر ) ورد : ١‏ ما فضَّلّكم أبو بكر بصلاة 
ولا صيام » وللكنْ بشيءٍ واقزافى اقليد 111 قال سيدي عليٌ وفا في 
١‏ المفاتيح ٠‏ ( قال الصذّيق : لو كشفَ الغطاء ما ازددتثٌ يقي" أي 
لو كشف الغطاءٌ للناس كشفاً عامًاً ما ازددثُ يقيناً ؛ لأني كُشفَ لي الغطاء 
كشفاً خاصاً ؛ وفي الحديث : ١‏ إنَّ الله يتجلّى للناس عامّةٌ » ويتجلّئ لأبي 
بكر خاصّة )٠‏ © . هلذا كلامّةُ » ورأيث لغيره نسبةً ذلك إلى سيّدنا 


علة 17 ويمكن الوقوعٌ من كل » وله فيا 0 في خرق عادة 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ فضائل الصحاية » »)١١8(‏ وأبو داود في ١الزهد؛‏ (0ا5)ء 
والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ١77(‏ ) من قول بكر بن عبد الله المزني 
رحمه الله تعالئن 
وقوله : ( وقر في قلبه ) ؛ أي : ثبت فيه من زيادة معرفته بربه وشدة حبه » قال الولي 
العراقي في « تخريج الإحياء » : ( لم أجده مرفوعاً » وهو عند الحكيم الترمذي في 
« النوادر » من قول بكر بن عبد الله المزني ) » قال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : 
( لو وضع سرٌ إيمان القطب في كفة » وسرُ جميع من في الأرض في كفة. . لرجح سر 
إيمان القطب ) انتهئ « فضالي » ( ق55 ) . 

(؟) القول في ١‏ اللمع » لأبيى نصر السراج الطوسي ( ص١٠‏ ) لعامر بن عبد قيس رحمه الله 
تعالئن » وسيأتي في كلام الشارح نسبتّهُ لسيدنا علي رضي الله عنه 

(*) مفاتيح الخزائن العلية (ق »)١5‏ وخبر : 7 إن الله يتجلن... » رواه الحاكم في 
« المستدرك » ( ”/8/) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وفي 
« الدر المنثور » (8/ 70 ) أنه رواه أحمد وعبد بن حميد والدارقطني من حديثه 
أيضاً 

(:) قوله ( ورأيت لغيره ) ؛ أي : سيدي علي وفا . وقوله ( نسبة ذلك ) ؛ أي لو 
كشف الغطاء. . . إلئ آخره . « فضالي » ( ق57 ) 


0 


المعاينة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام''' » فلينظر 


قوله : ( وكلّ ما يقبلٌ الزيادة. .. ) إلى آخره . إنما يُحَتَاجُ له في غير 

خديف انزع" #اروارزة عله إيناذ الألبياة» بولجيت يانه و 
بخصوصه ' , فَليَْأمّل 

٠‏ ماكر اهفل نهذ 2 امعمفج ديرج معدا العلقاع ادامتعا ع لس مد ع ا 

( وَقِيلَ ) ؛ أي وقالَ جماعة مِنّ العلماء أعظمُهمُ الإمام 

أو تحيفة واأميعانة وسدرة هر المتكلمية : الاتمان” 9لا )رويد 

ولا ينقصُ ؛ لأنّهُ اسم للتصديق البالغ حدَّ الجزم والإذعانٍ . 


و 
وهلذا لا يُتصوَّرٌ فيه ما ذكرَ 


+ صوج 2 جعسيجة نعم معو نعو د دعم 


و 2 7ع 2 ع - 
فالمصدّق إذا ضمٌ إلى تصديقه طاعة أو ارتكبّ معَهُ معصية 


9 


ا 
5-5 


فتصديقةٌ بحاله لم يتغيّد أصلاً » وإِنّما يتفاوثٌ إذا كان اسماً 
للطاعات المتفاوتة قله وكثرة . 


2 200 


قعل رات ليل 


. 


تعجج عجر از متي جد 


توله +( أو حتيقة )هو التعمان ين كافك بق المدزيان + ولد سكة 


)1١(‏ قوله : ( وأنه وراثة. . . ) إلى آخره ؛ يشير إلئن جواب آخر ؛ حاصله : أنه يمكن أن الله 
خلق إيمانهما ابتداء زائداً » والحاصل بالكشف لا يزيدٌ على ذلك كما تقدم في إيمان 
الأنبياء . شيخنا ١‏ فضالي »(ق؟5). 

(؟) توضيحه : أن قول الشارح : ( وكلٌ ما يقبل. . . ) إلئ آخره. . جوات عمًا يقال : هاذه 
الأدلة إنما هي في الزيادة » وهي بعض المدّعئى » فأجاب بما قاله ؛ ما عدا حديثٌ ابن 
عمر « عروسي 9353(1#) 

(6) قوله : ( وأجيب بأنه. . . ) إلئ آخره : محصله : أن هلذه قضية عقلية » وإيمان الأنبياء 


خرج بدليل شرعي بخصوصه . « عروسي 1( 553 ) 


0: 


ثمانين » ومات في رجب - وقيل في شعبانَ ‏ سنةً مئةِ وخمسين في حبس 
المنصور بعد أن ضربَهُ عشرة أسواط علئ رأسه فانتفعَ » فلما وصلّ قلبّهُ 
الور مات فجأة ء ودُفنَ بمقبرة الخَيْزْرانِ ببغدادٌ » وسُبِكٌ علئ قبره 
اناس وقد النافن يسار عر قر جد اريس افييانها به كذ ندل 
عن 7 بدائع الزهور » 

قيل إن سبب ضربه امتناعهُ من القضاء . ويُحكئ أنه قال للخليفة 
لا أصلحٌ للقضاء » فقال له ولِمَ ؟ فقال : إن كنثُ صادقاً فذاك ٠‏ وإلا 
فالكاذث لا يتولّى القضاء(©) 

واجتمع بمالكِ » فقال : إنه جاممٌ علم الحجاز . وقال مالك في حقّه 
رأيثُ رجلاً لو ادّع أن هلذه السارية ذهبٌ لأقام عليه دليلآة9) 

قال العلامة المَلَّوِيُ في ١‏ شرحه الكبير للسُلّم ٠‏ ( كأن يقال : مدّعي 
ذهبيّتها يدعي جسميّتها » وكل مدّع جسميتها صادقٌ 

وجوابهُ : أنه صادقٌ في مجرد الجسميّة » والذهبيّةُ قر آخر )9 


وعلئ أبي حنيفة وأتباعه خُمِلَ ما ورد : « لو كان العلمٌ بالثريًا لنالتة 


. ) ١5/70“ النجوم الزاهرة‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ النجوم الزاهرة »(”/ ١5‏ ) . 

(؟) الشرح الكبير على السلم المنورق ( ص 175-//49 ) بتصرف 
قوله : ( وكل مدع جسميتها. . . ) إلى آخره . فإذا حذف المكرر ؛ وهو الجسمية. . 
خرجت النتيجة : ( مدعي ذهبيتها صادق ) » وهو قياس من الشكل الأول » والفساد في 
عموم كبراه . « فضالي » (553 ) . 
وفي هامش ( و ) : ( هذا ليس بشيء ء بل الأحسن : أن هلذا من باب الكناية » وهو 
كناية عن بلوغه الغاية في الدقة ؟ بحيث لا يعجز عن إقامة الدليل علئ دعواه ) 


مع 


رجال مِنْ فارس »210 » ولم يصمح فيه شيءٌ بخصوصه ؛ كباقي الأئمة . إنما 
الوارد عباراثُ كليّة ؛ ك «عالمٌ قريش !"2. فحمل على الشافعي » 
و« عالمٌ المدينةِ »© » حمل علئ مالك . وسيأتي بعض تراجمهم في 
قوله : '( ومالك وساف الأئية )1 


قوله ( والإذعان ) عطفه على ( التصديق ) مرادف ٠.‏ وكلاهما قر زائدٌ 
على الجزم كما سبق”*) 
قرله (لا يُتصوّرٌ فيه ما ذكرَ ) فيه أن اليقينَ ‏ الذي هو أخصيٌ من 


)١(‏ رواه البخاري (/ا484 ). ومسلم (7047) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه 
قوله : ( من فار ) قيل : حيث كان في الحديث « من فارس ©. . كان الوجه حمله 
على كلّ من كان في فارس » فيشمل الإمام الغزالي وأصحاب الكتب الستة ؟ كاليخاري 
ومسلم وغيرهم . انتهئ . ولا يخفئ ما فيه . « فضالي »( 573 ) 

)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في « السنة » ١8775(‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه بلفظ « لا تسيُوا قريشاً ؛ فإن علم عالمها يملأ الأرض علماً » » وانظر 
شواهده وطرقه في « المقاصد الحسنة » ( 59/8 ) 

زفق رواه الترمذي ( 518٠١‏ ) . والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ ؛ ( //571 ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5:) انظر 7517/50 ) 

(6) قوله ( قدر زائد على الجزم ) ؛ أي : فقول الشارح : ( البالغ. . . ) إلئ آخره. . غيرُ 
ظاهن: وللك: أن تقوك+ اليس المراة «بالتصدق .كرادت الاإدماق > كن الاذهان 
مؤسّساً » فلا يرد اعتراضٌ على الشارح . كذا بخط بعضهم . « فضالي »( ق5* ) 
قوله : ( وكلاهما قدر زائد. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأن الجزم المعرفة ؛ أي : إدراكُ أن 
النسبة واقعة أو لا. والتصديقٌ والإذعانَ حديثٌ النفس التابع للمعرفة ٠‏ فلا يلزم من 
الجزم الإذعانٌ ؛ لانفراد الجزم في الكفار الموجودين في عصره صلى الله عليه وسلم 
العالمين بحقيقة ما جاء به ولم يذعنوا له . « عروسي ؛( 053 ) 


05 


الإيمان 2'0‏ متفاوثٌ بين علم اليقين وعين اليقين وحقٌّ اليقين”" ٠‏ فتفاوثٌ 
الإيمان أؤلى » قَرّرَهُ لنا شيا الجوهريٌ . 

قوله : ( إذا كان اسماً للطاعاتٍ ) جوابٌ عامٌ عن النصوص السابقة ؛ 
بأن المراد بالإيمان فيها الأعمال مجازاً ؛ نظيرُ وما كَنَ أَّهُ ليُضِيمَ 
ِيمَتَكُم © [البقرة : +014 ؟ أي : صلائكم انك المقدين © لأنها لكا حولت 
القبلة لمكة قالوا : ذهبت صلاتنا الأولئ هباء”© 


2 هت :-<4ل 5 -<504 > 71 تج اجو .2 


: 


ل« اكز اهسبل انمجن اوج لجسسرح مر سر د ١‏ 


د عد صم 
4 


م 


وأجابوا عمّا تمتّكٌ به الأوّلونَ : بأنَّ المرادّ الزيادة بحسّب 


زيادة ما يؤمَنُ بو» والصحابةٌ رضي الله عنهم كانوا آمنوا في 
الجملةٍ » وكانتٍ الشَّرِيعةٌ لم تتم » وكانتٍ الأحكامٌ تنزل شيئاً 
لا ال 

ويحتمل أن يكون المصدّفٌ رحمّة الله تعالئ أرادَ أن ١‏ :ا لجان 
يزيدُ ولا ينقصٌ كما ذهب إليه الخطابيٌ ؛ حيثُ قال 5-6 


)١(‏ لأن اليقينَ العلم بالأدلة » والإيمانَ حديثُ النفس التابعٌ للمعرفة بدليل أو تقليد » ولذا 
كان الإيمان أعمّ ؛ فعلم اليقين : العلم الحاصل بالأدلة ؛ كالعلم بأن الجنة حق » وعينٌ 
اليقين : العلم عن معاينة ؟ كرؤية الجنة قبل دخولها . وحق اليقين : العلم عن مباشرة 
دخول الجنة . ! عروسي 4( 853 ) . 

(0) الأول : المستفاد من الأخبار . والثاني : المستفاد من المشاهدة » والثالث : المستفاد 
من المعايئة والمباشرة معاً ؛ لقوله تعالئى في حقٌ الكفار : «ثم لماعي ألْقِينْ» » 
ولما دخلوها وباشروا عذابها قال : « درل يَنْحِيمٍ * وَنَصَلَه كير * إِنَّهدَاكُوٌ حَنٌ لين . 
«فضالى »(ق7755). 

إفيف رواة التعارى 123) من احزيك دنا الترادين غازيةرقي ال#عنينا 


/اٌ6 


١ تططخ ةك تارم بعل 1 2 3641 ادن العق وار للعدجاو لتعسورم ابم ولك نجع وى لمعوعا ك بلعبا ان إصمدجة باجو ل‎ ١ ٠١ 


11-5 - 


قولٌ ؟؛ وهو لا يزيد ولا ينقصٌ ٠»‏ وعملٌ ؛ وهو يزيدٌ وينقصصٌ . 


عم 


واعتقادٌ ؛ وهو يزيدٌ ولا ينقصٌ » فإذا نقصّ ذهب ) . 


ييا 


: الل تنلا كطهلة :: 2 12417 نر لل سود > ررجمم: أ ابعوة1؟ انوع و بجوو > عمد كر يمرك سجر السعرك جمد ٠‏ لا 
قوله (عمًا تمسَكَ به الأوّلونَ ) عامٌ أريدَ به الخصوصٌ”'' ؛ لأنه قاصدُ 
على الاية 
قوله : ( فى الجملة ) ؛ يعني : ببعض الأحكام ؛ وهو ما نزلَ بالفعل . 
فمحصَّلَهُ أنها زيادةٌ في الكدٌّ ؛ بمعنى حدوث تصديقاتٍ جزئيّة بتجدّد 
الأحكام”"2 » وكلامنا في الكيف ؛ أعك: اله والضعف . وهل يحصلٌ 
5 و 5 7 - 000 
لغير الصحابة مثلّهم ؛ كأن يُوْمِنَ إجمالا ثم يُفصّلَّ ؟”" في ١‏ الخيالي » 
و« عبد الحكيم )!4 : لا ؛ إذ التفصيلٌ من غيرهم لم يخرج عمًا صَدّقٌَ به 


. ) 147/1١ تقدم بيان معناه‎ )1١( 

(6) قوله : ( وهو مانزل بالفعل... ) إلئ آخره » فإن قلت : هنذا الجواب يقتضي أن 
إيمائهم كان ناقصاً قبل نزول [بعض] الأحكام » فيكون الدين الذي عليه المصطفئ 
صلى الله عليه وسلم أكثرَ عمره ناقصاً » وإنما وُجِدَ الدين الكامل في آخر عمره مذَّة 
قليلة ؛ كما هو ظاهر قوله تعالى : «الْيوَمَ أَكمَلَتُ لَك دِيكَكُمْ © [المائدة : ] ؛ أي 
أحكامّه » فلم يترك بعد هلذه الأيام حلال ولا حرام . 
أجيب : بأن الدين لم يكن ناقصاً » بل كان كاملاً أبدأً » والشرائع النازلة من عند الله 
كافية في هنذا الوقت . للكن ما قبل نزول الآية كمالٌ إلى زمن مخصوص » وما بعد 
نزولها كمال إلئ يوم القيامة . « فضالي » ( ق57 ) . 

(6) أي وقت أن يسلم لا بدَّ أن يؤمن إجمالاً بجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم » ( ثم 
يفصل ) ؛ أي : بتعلمه الصلاة وغيرها بالتدريج عروسي»(ق533). 

(4) انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ©( ص”185 ) ٠»‏ و« حاشية السيالكوتي- 


1ه 


بالفعل وإن كان مُجْمل”'' . فَليْأْمَلُ 

قوله (الإيمانُ قولٌ) ؛ أي ذو قولٍ. علئ ما سبق تحقيقّة في 
الخلاف . والمرادٌ أن القولٌ لا يزيدٌُ من حيث إنه قولٌ الدخولٍ في 
الإيمان » وإلا فتكرارهٌ زيادة عمل ١‏ فتدبة 


١‏ سال اشمطر > كتعلاور 5 لقع لج 11؟ 7 اج 1 )82 5 274611 لجع 891 11 نهدا 5 لع ال م له 
3 ع 0 00 2 ولرء. و ءَ ع 
1 ( وقيل ) ؛ أي وقالَ جماعة منهم الفخرٌ الرازيٌٌ إنه ( لا 5 

2 8 وه 7 5 5 
© خُلف ) ؛ أي : ليس الشُلْفُ بين الفريقين حقيقياً » وإِنّما هو ا 
8 00 2 و 35 - الى 2 
و لفظئٌ ؛ لأنَ مايدلٌ علئ أنَّ الإيمانَ لا يتفاوث مصروف إلى 3 
2 - 04 
0 ع 7 ع 5 و 0 
ةي أصله ؛ أعنى : التصديقّ » وما يدل على أنْهُ يتفاوث مصروف إلى # 
024 5 - 2 


9 و 


ما به كمالَهُ ؛ وهو الأعمالٌ . فالخلافٌ في هلذه المسألة فرع 
تفسير الإيمان ؛ فإِنْ قلنا : ( هو التصديقٌ فقط ) فلا تفاوت » وإِن 
قلنا : ( هو الأعمال ممّ التصديق ) فمتفاوتٌ 


اج لجاز نج زجعت -»- - 
لقعو ه 4 


قوله : ( وقيلَ لا لف ) مقابلٌ لما أفاده السياقٌ من أن الخلافٌ 


قيقكٌ . انتهئن ١‏ ملوي 000 


-00 علئ حاشية الخيالي »( ص 77١‏ ) 
)١(‏ قوله : ( في ١‏ الخيالي ». . . ) إلئ آخره ؛ الأظهرٌ : ما قاله السعد ؛ أنهم مثلّهم ؛ لأن 
الإيمان واجبٌ إجمالاً فيما علم إجمالاً ٠‏ وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً » والكل متفاوتون 
في ملاحظة التفاصيل قلة وكثرة » فيتفاوت إيمانهم زيادة ونقصاً . فتأمَلهُ « فضالي » 
(ق7” ) » وانظر « شرح العقائد النسفية (١!‏ ص08؟ ) . 
(؟) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق 70/5 ) 


2:5 


[ ذكرٌ طرف من ترجمة الإمام الرازيٌ » ونصٌ وصيته ] 
قوله : ( الفخرٌ الرازيٌ ) هو الإمام فخر الدين محمدٌ بن عمرَ بن الحسين 
الكترئ :الطب شعاتة الأضل: 6 الزازي الجولد:» المعروف :ابن 
الخطيب”١‏ » قال في كتابه المسمّئ ب ١‏ تحصيل الحق !"© : إنه اشتغل في 

الأصول على والده » ووالدهُ علئ أبي القاسم سليمانٌ بن ناصر الأنصاريٌ . 

وهو علئ إمام الحرمين ء وهو علئ أبي إسحاقٌ الإسفراينيٌ » وهو علئ 

أبى الحسن الباهلئ » وهو على الأشعرئٌ » توفى الرازيُ سنة سثٌ وستٌ مئة 

بمدينة هراةً » قاله الشّمُئنُ على ١‏ المغنى 96©) 
ورأيثُ في ١‏ رحلة سيدي عبد الله العبّاشيّ ' نصنّ وصيّة الرازي جرّدّها 

من « طبقات السبكي 2476 : ( يقول العبدٌ الراجي رحمة ربه ٠‏ الوائقٌ بكرم 

مولاه ؟ محمدٌ بن عمرَ بن الحسين الرازيٌ : وهو أوَّلَ عهده اعد وآخر 

(؟) كذانقله المؤرخ العلامة ابن خلكان في ١‏ وفيات الأعيان ؛( 101/54 ) . 

(7) حاشية الشمني على مغني اللبيب المسماة ب « المنصف من الكلام على مغني ابن هشام © 
)58/١(‏ » وبما أن فضَلّ المقتدي يدل على فضل المقتدئ به فاعلم : أن من جملة من 
تخرّج بالإمام الرازي : الإمام قطبّ الدين الرازي » والحكيم أثير الدين الأبهري صاحب 
«هداية الحكمة» . والإمام تاج الدين الأرْمَويَ صاحب ١‏ الحاصل » مختصر 
« المحصول ؛ » وشمس الدين الحُوَيُيٌ الذي قيل : إنه أتمّ « مفاتيح الغيب » » وشمس 
الدين الخسروشاهي الفقيه الأصولي الذي أتمّ لشيخه كتابه « الآيات البينات » . انظر 


« فخرالدين الرازي وآراؤه الكلامية 6( ص"75) 5 
(4) طبقات الشافعية الكبرىل (8/ 5١‏ ) 


00 


عهده بالدنيا ٠‏ وهو الوقثُ الذي يلين فيه كل قاس ٠‏ ويتوجَّةُ إلى مولاه كل 
ا 

أحمدٌ الله بالمحامد التي ذكرها أعظمٌ ملائكته في أشرف أوقات 

. دك 30-5 عا 6 2 عد 2 3 0 ذو 
معارفهم"' ٠‏ ونطقّ بها أعظمٌ أنبيائه في أكمل أوقاتٍ شهادتهم”'' ٠‏ وأحمدة 
بالمحامد التي يستحقها ؛ عرفتّها أو لم أعرفها ؛ لأنه لا مناسبة للتراب مع 
رت الأرباب 3 وضلوائة علىل ملائكته المقربين » والأنبياء والمرسلين » 

اعلموا أخلائي في الدين » وإخواني في طلب اليقين أن الناسَ 

1 - 0 0 : و 

يقولون : إذا مات ابن آدمٌ انقطع عملهُ وتعلّقهُ من الخلق . وهلذا مخصوصٌ 
من وجهين 

الأول أنه إِنْ بقي منه عمل صالحٌ صارَ ذلك سبباً للدعاء له » والدعاء 
له عند الله أثذ . 

والثاني : ما يتعلّقُ بالأولاد وأداءِ الجنايات 

أما الأول : فاعلموا أني كنت رجلاً محبّاً للعلم » فكنتٌ أكتبُ من كل 
شىءٍ لأقفَ علئ كمِّيته وكيفيته ؟ سواءً كان حقاً أو باطلاً » إلا أن الذي نظرثة 
)١(‏ الذي في «عيون الأنباء ؛ و« طبقات الشافعية الكبرئ 4 » و«ماء الموائد» 

( معارجهم ) بدل ( معارفهم ) 
(؟) تقديم الملائكة على الأنبياء وكذا فيما سيأتي جار على مذهب من يقدم خواصٌ الملائكة 


علئ خواصٌ البشر » ويبعد أن يقال : إن الواو لمجرّد العطف ؛ كي لا يخلو التقديم عن 
فائدة . 


025 


في الكَتّبٍ المعتبرة أن العالم المخصوصٌ تحت تدبير مدبّره » المنرّه عن 
ممائلة المتميّزات”١2.‏ . موصوف بتمام القدرة والعلم والرحمة”) 

ولقد اختبزثٌ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية » فما رأيثُ فيها فائدة 
تساوي الفائدة التى وجدتها في القرآن ؛ لأنه يسعئ في تسليم العظمة 
والجلال لله ء ويمنع 2-0 التعمق فى إيراد المعارضات والمناقضات ٠‏ 
وما ذاكَ إلا للعلم بأن العقول البشريّة تتلاشئ في تلك المناهج العميقة . 

فلهنذا أقول كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة ؛ من وجوب وجوده. 
ووحدته وبراءته عن الشركاء » كما في الْقدَّم والأزليّة » والتدبير والفعاليّة . . 
فذلك هو الذي أقول به » وألقى الله به . 


وأما ما ينتهي الأمرُ فيه إلى الدثّة والغموض : فكلٌ ما وردّ في القرآن 
والصحاح المتعيّن للمعنى الواحد فهو كما قال , والذي لم يكن كذلك 


5 


أقول : 
يا إلله العالمين ؛ إني أرى الخلقَ مطبقينَ علئ أنك أكرم الأكرمين 


)١(‏ في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » : ( المتحيزات ) بدل ( المتميزات ) » ولكلّ معنئ 
فنا شتعة! 

(؟) إن حُملَ الكلامٌ على ( العالم ) يكون معنئ قوله : ( موصوفٌ ) : مستلزمٌ لوضف 
القدرة والعلم والرحمة من صانعه » أو يكون قوله : ( موصوفٌ ) خبر لمبتدأ محذوف 
راجع لقوله ( مدبّره ) » أو يُقرأ : ( موصوف ) على الوصفية ٠»‏ والوجهان الأخيران 
بعيدان . 

(0) قوله : ( المتعيّن للمعنى الواحد ) ؛ أراد : المحكم كما بيِّنَ ذلك في كتابه « تأسيس 
التقديس ؛( ص5؟١١7‏ ) ؛ وهو عنده النصنٌّ والظاهر . 


0625 


وأرحمٌ الراحمين . فكلٌ ما مَدَّ به قلمي فأستشهد وأقول'2 : إن علمتَ مني 
أني أردثُ به تحقيقٌ باطل أو إبطالَ حقٌّ فافعل بي ما أنا أهلّهُ » وإن علمتَ 
اللا ست سن ال ار ا 
فلتكنْ رحمتك مع قصدي . لامع حاصلي”" . فذاك جهدٌ المقال0”؟ 2 
وأنتَ أكرمٌ من أن تضايقٌ الضعيفف الواقع في زلّة » فأغشي وارحئني ٠‏ واستزذ 
ذللى »> نيا مَنْ لا يزيد “فلكة حترقان. العازفر + نولا ينقمن: ملكة .بخطأ 
المجرمين 


القرآن + وتعويكى فى ظلب الدين ليما 


اللهمّ » يا سام الأصوات » ويا مجيب الدعوات ٠‏ ويا مقيلٌ العثرات ؛ 
أنا كنت حَسّنَ الظنّ بك » عظيمَ الرجاء في رحمتك ٠‏ وأنتَ قلت ١‏ أنا 
عند ظنّ عبدي 0 وأنت قلت : # أمَّن محِيب الْمَضْبطرٌ إِدَا دعام * 
[النمل : 637 » فهبٌ أني ما جئثٌ بشيء فأنت الغنئٌ الكريم » فلا تخيّب 
رجائي ٠‏ ولا ترد دعائي . واجعلني آمناً من عذابكَ قبل الموت وعندٌ الموت 


)١‏ قوله : ( مد ) يقال : مد من الدّواة ؛ إذا أخذ منها بالقلم ليكتب 

(؟) أراد : أن يعامله مولاه سبحانه وتعالئى علئ نيته مع تأهّله للاجتهاد والنظر ؛ لا مع 
ما وصل إليه إن لم يكن عينَ الحق » وعمدته نقلاً : « وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله 
أب 0 

(0) كذا في النسخ ء وفي «عيون الأنباء» و« طبقات الشافعية الكبرئ»: و« ماء 
الموائد »© : ( جهد المقل ) كما هو ظاهر 

(8) رواه البخاري ( 06٠5/ا)ء‏ ومسلم ( 715 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عنة . 


00 


وبعدٌ الموت » وسهلٌ علىَ سكرات الموت ؛ فإنك أرححُ الراحمين . 

وأما الكتبٌ التي صنَفْتها . واستكثرثٌ فيها من إيراد السؤالات27 : 
فليذكرني مَنْ نظرَ [فيها] بصالح دعائه على سبيلٍ التفضل والإنعام”'؟ . وإلا 
فليحذف القولَ السيّع ؛ فإنى ما أردث إلا تكثيرَ البحث » وشخذ الخاطر » 
والاعتماد فى الكل على الله تعالى 

وأما الثاني وهو إصلاحٌ أمر الأطفال ‏ : فالاعتمادُ فيه على الله 
50 

ثم سرد وصيّنهُ في ذلك إلئ أن قال : ( وآمرٌ تلامذتي ومّنْ لي عليه حقٌّ 
إذا أنا مث يبالغون في إخفاءِ موتي » ويدفنونني علئ شرط الشرع ٠‏ فإذا 
دفنوني قرؤوا عليّ ما قدّروا عليه من القرآن » ثم يقولون : يا كريم ؛ جاءك 
الفقيرُ المحتاج فأحسنْ إليه ) » هلذا آخرٌ الوصية”” 


قال الإمام في « سير ؛ - وأظّه في سورة ( يوسف ا ( والذي 
جرَّبتهُ طول عمري : أن الإنسان كلّما عوَّلَ في أمر من الأمور علئ غير الله 


)١(‏ فى « طبقات الشافعية الكبرئ » هنا زيادة : ( على المتقدمين يها ؛ فمن نظر فى شىء 
منها + فإن طابك له تلك السوالات. :© اا 

. ها بين المعقوفين أثبت من المصادر المنقول عنها » ولا بدَّ منه‎ )١( 

() انظر ١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ( ص45 ). وقد أملاها علئ تلميذه 
إبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني قبل موته بأيام » بعدما وضع له رَعاع الكرامية الشُّمّ . 
ومات في يوم الاثنين يوم عيد الفطر » سنة (5١1ه‏ ) كما ذكر العلامة المحشي 

(4) عند قوله تعالئ : « وَهَالٌ ِيرّى طن أكَمُ تاج مَنْهُمًا أَأَحَكُرْنٍ ند ريلك » 506 ]ء 
ولا يزال الكلام للعلامة العياشي . 


ّمه 


تعالى صارٌ ذلك سبباً للبلاء والمحنة » وإذا عرَّلٌَ على الله تعالئ ٠‏ ولم يرجم 
إلى أحدٍ من الخلق. . حصلّ ذلك المطلوث علئ أحسن الوجوه ٠‏ فهلذه 
التجربة قد ١‏ ستمرّث لي من أوَلِ عمري إلئ هذا الوقتٍ الذي بلغتُ فيه إلى 
السابع والخمسين . فعند ذلك استقرٌ مَوَ قلبي علئ أنه لا مصلحة للإنسان في 
التعويل علئ شيءٍ سوئ فضل الله تعالى وإحسانه 2١7)‏ 

وأما كتاب « السرُ المكتوم في مخاطبة النجوم » فقيل إنه لم يصحّ ؛ 
لأنه سحرٌ محض ٠‏ وقيل : إنه أشارَ له في « الملخص 02(" . فيؤوّلٌ9") 
انتهئ ما نقلته من « الرحلة )(4) 


قال شيحٌ الإسلام في ثاني الفروع بعد ( المقطوع ) من ألفية 
المصطلح » : ( والرازيٌٌ نسبةٌ بزيادة الزاي إلى الرَيٌّ ؛ مدينةٌ من بلاد 
الديلم )2*0 » وبطريهء ( تفقّة على والده » ووالدُهُ تفقّة على البغوي » وهو 
شافعينٌ المذهب ) 


.)١48/١4( مفاتيح الغيب‎ )1١( 

4 وأشار إليه أيضاً في كتاب « شرح عيون الحكمة » » وكتاب « شرح الإشارات ٠»‏ فلا 
شك بعدئذٍ في نسبته إليه » وبين فيه حيلَ السحرة ووجوه تسلّطهم ؛ ليميز المعجزة 
والكرامة والإعانة من السحر والشعبذة . 

() قوله : ( وقيل : إنه. . . ) إلى آخره : مقابلٌ لقوله : ( إنه لم يصح. . . ) إلى آخره » 
وقوله : ( فيؤول ) بأن يقال : إنه كان يكتب من كل شىء ليقف علئ كيفيته وكميته » 
سواء كان حمّا أو باطلاً ؛ لا ليعمل به تأَلّهُ . ٠‏ فضالي »( ق7 ) 

(5) الرحلة العياشية المسمّاة ب « ماء الموائد » ( 7/ 85-85 )ء والنقل من فوائدٌ انتقاها 
العلامة العياشي من كتاب « طبقات الشافعية الكبرئ » للإمام ابن السبكي . وكان يومها 
مقيماً بالمدينة المنورة . 

(5) انظر ١‏ فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ؛( /١‏ *18 ) 
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١‏ ا 13411 اط خط ناا اجا سباي اناج اقعد دي انعد 1 ب 11لا ب لمعا بلعم وام الو ينعم 
9 وأشارَ بقولهء ( كذَا قَدُ ثقلا ) إلى التبدي من عُهدة صحَّة هنذا 
0 القيل ؛ لأنَّ الأصمّ أنَّ التصديقّ القلبيّ يزيدٌ وينقصُ بكثرة النظر 
ووضوح الأدلّة وعدم ذلك ؛ ولهنذا كان إيمانُ الصَّدّيقينَ أقوئ مِنْ 
إيمانٍ 0 اتمحة لسري النان و وز ان كز اعد 
8 يعلمٌ أنَّما في قليه يتفاضْلٌ ؛ حتئ يكونُ في بعضٍ الأحيانٍ أعظم 
م يقيئاً وإخلاصاً منهُ في بعضها ٠‏ فكذلكٌ التصديقٌ والمعرفةٌ بحسّب 
1٠‏ ظهور الباهيي وكثرنها" ؛ علن أن هذا لقي خلاث المعروف. 
ا بين القوم أنَّ الخلافٌ حقيقئٌ 


* ٠ ##جزج انعجر انوت ابوجل جم انعا امير كنج اماوور نجه‎ > ١ 


: * هزر اناد تقال اق ع ات لد ا ع 027 ال مودت معدي لمجا جم مه 
قوله ( بكثرة النظر ) ؛ أي الاعتبار”؟ ». وهلذا نظ للشأن + وإلا 

55 و : 1 5 لاس 

فقد يزيد بمحض التجلي كما سبق » وهو الأنسبٌ بالصديقينَ ؟ جمع 
5 : 0 8 

( صديق ) » فعيل ميالغة فى الصدق . 


قوله : ( حتئ يكون ) ؛ أي : الشخصٌ » وإلا فما في القلب نفس اليقين 


. أقول : قوّته ببُعدهم عن الشهوات » وكثرة المراقبة » لا بما يتبادر من كلام المؤلف‎ )١( 
ة عروسي » ( ق58 ) . علئ أن الاعتبار والنظر يمكن حملهما على التفكر في آلاء الله‎ 
. وحكيم أفعاله » وأسمائه وصفاته‎ 

زفق قوله : ( فكذلك التصديق ) ؛ أي : يتزايد مثلّ اليقين » وفيه : أن اليقين من قبيل 
العلوم » والتصديق من باب الإذعان . والفرق واضح ٠‏ فلا يتم التشبيه ٠‏ عروسي 6 
(ق86ه) 

(9) أي فمن أدرك المسألة وأقام عليها دليلاً فتصديقه أقلٌّ ممن أدركها وأقام دليلين ‏ 
فتصديق الثاني زائد علئ تصديق الأول عروسي1ا(/ق983). 


05 


قوله ( وإخلاصاً ) لعل المرادٌ به هنا تطهِيدُ القلب من كدَّراتِ 
الوسواس 

قوله ( فكذلك التصديقٌ ) ؛ أي : الذي هو مسمَّى الإيمان » فيتفاوثُ 
بتفاوت ما في القلب مِنّ العلم والمعرفة ؛ لأنه تابعٌ له ء والتابعٌ يشرُف 
خرن لمجو ووقمل مما زإوأما فونه (والعير 100:8 إلى أخرده, 


لا 


فالأؤلئ حذفةُ ؛ لأنها نفس ما في القلب المذكور أوَّلاً 


قوله ( علين أنَّ ) إما أنه خب لمحذوف ؛ أي : ( والتحقيقٌ علئ. . 
إلى آخره'' 0 
إلئ آخره » أو ب ( أشارٌَ ”'' ؛ بتضميئه معنئ ( نبّهَ ) بعد أن عدَّيَ ب ( إلى ) 
نظراً لأصله ١‏ أو يجعلّ مِنّ التضمين البياني القياسيٌ من غير خخلاف” , علو 
أنه مخالفٌ للنحويٌ ؛ أي : ( منيّهاً على. . . ) إلئ آخرهة؟) 


)١(‏ ويحتمل أن تكون ( علئ ) للاستدراك بمعنئ ( للكن ) علئ قوله : ( لأن الأصمّ أن 
التصديق . ) إلئ آخره ؟ إذ يقتضي أن خلافٌ الأصحٌ معروف لهم ؛ ٠‏ فاستدرك عليه بأنه لم 
0 لا تحتاج إلى متعلّق » فلتي له «فضالي (١1‏ ق” ). 

(0) يعنى : متعلق ( علئ أن ) هو قوله : ( أشار ) . 

(5) قوله : ( التضمين البياني ) هو تقديرُ عامل لدليل » ويقال : إنه تقدير حال مناسبة ؛ 
كنزله : ليقت عفيه على كذا )آي مارّأ علئ كذا » أو التضمين النحوي ؛ إشراب 
كلمة معنئ أخرئ ؛ كقوله ( شربن بماء البحر ) ؛ أي : رَوِين » وقوله تعالى 
« لأَحْمَنّ بى * [يوسف: ١٠٠]؛‏ أي : لطف بي . « فضالي» ( ق57 ٠»)‏ وقوله 
( يجعل ) معطوف علئ قوله : ( بتضمينه ) » ولذلك نصب 
وقوله ( من غير خلاف ) وأما النحوي فاختلف فيه ؛ فقيل : إنه قياسي ٠‏ وقيل : إنه 
سماعي ٠‏ والتحقيق الثاني « فضالي »( ق78) . ١‏ 

0( أي : فيكون معناه : وأشار للتبرّي منبّهاً على أن. . . إلئ آخره #1عروسيا(983). - 


/باهده 


وقوله ١‏ أنَّ الخلاف حقيقئ )2 علئ حذف ( مِنْ ) كما في نسخة ء 
يان ل ( المعروف )ء. وفي أخرى بالعطف التفسيري”") ٠‏ وجِغْلٌ الشارح 
قولهُ : ( كذا قد نقلا ) للتبوّي.. مبنئٌ على رجوعه للقيل الأخيرء 
لا لجميع ما سبق . 

٠ ١‏ عوك اتمدجرة اممخرج افجرة انعدو اممندج الممبدة المج ومد عع عسي امير عع ع 
وقد انقسمّث مباحثٌ هلذا الفنٌ ثلاثة أقسام : إللهيّاتٌ ؛ وهي 
السائلٌ المبحوثٌ فيهاعن الإللو .70 
ونبوّاتٌ ؛ وهي المسائلٌ المبحوث فيها عن النبوّة وأحوالها 
وسمعيّاتٌ ؛ وهي المسائلٌ التي لا تُتَلقّى أحكامُها إلا مِنَّ 
المع » ولا تؤخذٌ إلا مِنَّ الوخي 


خ كله اتسجز كنو مجر اجعججرة تعجر اتجوج ل كتعه ١4‏ 14 


قوله : ( علئ أنه مخالف. . . ) إل آخره : هو التحقيقٌ » خلافاً لمن جعلهما واحداً . 
ومنشؤه : عدم الفرق بينهما . « فضالي » ( ق”5 ) . 

)١(‏ اعلم : أن اليقينَ والعلم والمعرفة والجزم كلها شيء واحدٌ ؛ وهو الإدراك المطابق عن 
دليل ٠‏ وأن التصديقًّ والإذعان والقبول شيء واحد ؛ وهو حديث النفس ٠‏ فهو من قبيل 
الكلام النفسي » والأول من قبيل العلوم » وأما الإخلاص : فهو العمل لوجه الله » فهر 
غير ما تقدم . 
واعلم : أن المعرفة وما رادفها يقبل الزيادة والنقص قولاً واحداً ؛ وهو غير الإيمان » 
وأما التصديق والإذعان والقبول الذي هو الإيمان فهل يقبل الزيادة والنقص باعتبار 
ذاته » أو لا يقبلهما باعتبار ذاته ؟ خلافٌ » وحيئئل فالخلاف حقيقي . «عروسي ' 
رىمهة ). 

(؟) يعني : ( وأن الخلاف حقيقي ) بزيادة الواو » ويكون العطف لتفسير ما قبله . 


0600 


: وأا 47 عا 111 431 جا 1412 198215 7 نفك 14 اج اج العلدما نسدد جالعك جمد ا العو ١‏ : 
: فلذا شرع في تفصيل ما أجملَهُ بقوله ألا 
(!فك اه كلف ثتبرعا وحنا عَلةِ إن يعرف 10 
الْبيتٌ 


1 > وخر اتسكرة اجهمها 7 نسحن تنعمور امور جد رج لسمورج سسب جمد عمدت جمد سوج عد ١‏ . 
له : ( مباحثٌُ ) جمع ( مَبْحَثِ مَبْحَثِ ) محل البحث » وهيو لق 

0 ؛ واصطلاحاً : بات المحمولات للموضوعات"' » والظاهرُ : أنه 
اصطلاحٌ عام ٠‏ والمناسبة : أن ذلك الإثبات يستدعي بحسّب الشنان تقدشا 
عن أدلَّةَ وغيرها متعلّقةٍ به(" 

وأما قولهم (آدابٌ البحث ) فالظاهرٌ أن المراد بالبحث فيه 
المناظرة ؛ وهي كما قالوا ( إدارةٌ الكلام من الجانبين طلباً للحقّ ) . 
ولا يخرج عن التفتيش ٠‏ ويستعملٌ ترجمةٌ لما يبحت فيه عن شيءٍ ما 


)١(‏ قوله (المحمولات... ) إلئ آخرهء» (أل ): للجنس الجس براقم 011 الديدت 
القضيةٌ التي هي محل البحث ؛ أي : الحكم ؛ فقولنا : (قام زيد) مبحث ء والحكم 
عليه بالقيام : بحثٌ ٠‏ فالمبحثُ القضية ؛ لأنها محل البحث ؛ أي محل المععان 
البحث ؛ لأن البحث هو الحكمٌ الذي هو إثبات المحمول للموضوع ؛ أي : إدراك 
القبوت + فالشوت معدي الإدراك » “وذلك الشوت محلة التضية « فضالي'ا 
30 ) 
قوله : ( محل البحث ) المراد به : أعلى القضايا ؛ ك ( الله موجود ) . فإن إثبات 
المحمول للموضوع يسمئ. قضية وجملة خبرية ومبحثاً ومسألة » وقد تطلق المسألة على 
نسبة القضية » وليس مراداً هنا » بل القضيةٌ . : عروسي »( ق8 ) . 

(؟) في هامش (أ) : ( بلغ مقابلة ) . 


ه00 


قوله (عن الإلله ) ؛ أي : من حيث صفائهُ . وإلا فالمحمّقونَ قد 
أجمعوا علئ عدم وقوع معرفة الكُنْهِ » واختلفوا في الجواز ؛ والأليقٌ : 
الاستحالة كما في ١‏ 0 الكبرئ ' عن الإمام والغزالي7" ؛ فإن الحادث 
يقصرٌ بالطبع عن عظيم هنذا المقام » سبحانٌ مَنْ لا يعلم قَذْرَهُ غيرُة”" . 
ولا يلزم من الرؤية عِلْمُ الكُنْها" ؛ فإنها بلا كيف » والعجرٌ عن ذات الله 
إدرالكٌ أ علد بما هو المطلوبُ شرعاً من الوقف وعملٌ به4) اليك 
فيها إشرال ؛ أي : مؤدٌ للكفر 


وقيل ليحيى بن معاذٍ الرازيٌ رضي الله تعالئ عنه : أخبرنا عن الله » 


)١(‏ شرح العقيدة الكبرئ ( ص77 ) . وعبارته : ( وإذا تبيّنٌ لك أن أخصيّ وصف البارئ 
جل وعلا مجهولٌ. . عرفت أن ذاته تعالئ غير معروفة للبشر » وهو أصحٌ القولين . 
وإليه ذهب القاضي وإمام الحرمين وحجة الإسلام والإمام الفخر في أكثر كتبه ٠‏ واختار 
في كتاب ١‏ الإشارة ؛ ‏ وهو من أوَّل مصنفاته ‏ : أنها معلومة » وعلى المنع : فهل هو 
مطلقاً ولو في الآخرة ٠‏ أو إنما هو في الحال » ويجوز أن تصير معلومةً بعد ؟ نقل سيف 
الدين عن الإمام والغزالي المنمّ مطلقاً ٠‏ ونقل فيه الوقف عن القاضي وضرار ) » وانظر 
« أبكار الأفكار » ( 241/١‏ ) . 

(0) انظر طالعة الكتاب 1١١9//1(‏ ) . 

() استدراكٌ لما قد يُقال ؛ قررتم بأن ذاته سبحانه تُرئ يومٌ القيامة للمؤمنين » وهي نوعٌ علم 
عندكم مباين له وزائدٍ عليه » فبيّن أن ثبوتها لا يقتضي العلمَ بكنه الذات ؛ لكون الرؤية 
بلا كيف . وتقدم )7944/١(‏ قولُ العارف ابن الفارض رحمه الله تعالئ في قوله 
سبحانه : 8« وَلَاححيظوي بد عِلْمَا [طه : 11٠١‏ » فانظره . 

(5) قوله : (وعملٌ به ) عطف على ( علخ )  .‏ فضالي ؛ ( ق77 ) ٠‏ قال الإمام السنوسي 
في « شرح العقيدة الكبرئ ؛ ( ص/77 ) : ( وبالجملة : فعجرٌ العقول عن الإحاطة 
بعظيم كبريائه جل وعلا وباهر جماله وعليٌ جلاله » بل عجزّها عن عجائب صنعه في 
مخلوقاته . . يكاد أن يكون معلوماً من الدين ضرورة ) 


هب٠‎ 


فقال : الله واحدّاء فقيل كيف هو؟ فقال قادرٌ. فقيل أينَ هو؟ 
قال بالمرصاد”" ء فقال السائل لم أسألكَ عن هنذا ! فقال ما كان 
غيرَ هنذا فهو من صفات المخلوق . فأما صفئَهُ فالذي أخبرث عنه”") 

ولما شال فزعون موسي ٠‏ «وَبَارَت الكليت 4 اجانة تالضف رفاك 
رب تسوت وَالأرَضِ وما هما 4 ٠‏ فقال فرعونُ « آلا تنَيَمونَ 4 ؛ أسالة 
عن الحقيقة ب ( ما هو ) ٠‏ فيجيبني بالصفة ؟! وإن كانت الحكايةٌ بالمعنئى 
لسرا م بده ار 
أقرث إليهم من غيرها» فليعتبروا بها ؛ ر قال : «# رد وت بيثم 
الْأوَينَ 4 » فزاد فرعونٌ تَعْجِيباً وقال 00 وسقاة رسلا نيكهاً 
كما في البيضاوي » ؛ لأنه مكدب . وزاد التهكُم بقوله : « أ أل 
و اننظ تتجزة منع ا قاقد تخب الخرات 6ك يدت عليه 
بالتمجيب منه فلا يتنئة”* ! فقال موسئ : ارب لق وَالْمَهْيٍ وميا 4 ١‏ 
وذلك اط سن اسار اكد عونا بي الس 1 قار 
إشارةً إلى أن آخرَ الفكر من ذلك كأوَلِهِ في عدم الوصول للكُْهِ » وقال 
# إن كم تقِلون4 [الشعراء : 18-77] ؟ إشارة إليخ أن العوكدوة انماب عن فرزعورن 


. ) فضالي )(ق55‎ ١ أي : عالجٌ بكلٌ شيء . شيخنا‎ )١( 

(؟) رواه السلمى في « طبقات الصوفية ؛ ( ص7١١‏ )»2 وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ؛ 
(١٠/50)ء‏ والقشيري في « رسالته 4( ص95 ) 

ل 0 سك 

(:) قوله (ثم يشنع ) عطففٌ علئ ( يسأل) . ١‏ فضالي» (ق7). وقوله ( فلا 
يتنبّهُ ) ؛ أي : فرعون . « عروسي »#(ق58). 

() في (1) ضرب على قوله : ( وما بينهما ) ؛ ولعل ذلك أولئ . 


65١ 


حي سال عكا لآ يدرك ».ولع يك بلطف التننيهة؟© 


ومدق «الن ارت :نكا عرزت ه7101 ا والشريت: علس في 
كزورة 


« مفاتيح الكنوز ) من قصيدة ' : [من البيط] 


ظننت جب 5 أن الله تدركة ثواقتٌ الفكر أو تدريه إيقانا 
أو العقول أحاطئْة بديهتها أو هل أقَامَتْ به لولاهُ برهانا9؟) 


الله أعظمٌ قدراً أنْ يُحِط بهو عله وعقلٌ ورأيٌ جلّ سلطانا 


هنذا اعتقادي فإنْ قصَّرتُ في عمل فأسأل الله توفيقاً وغفران0"» 


)0( 
فق 
إفرة 


2 


2) 


انظر 3 مفاتيح الخزائن العلية » ( قى 5 ) » وه الواردات الإللهية ؛*( ص7١7)‏ . 
انظر /1١(‏ 5857 ) 
حل الرموز ومفانيح الكنوز ( ص 540-747 ) 
قوله : ( ظننت جهلاً ) قبله : 
ياأيُهاالمدّعي لله عرفانا ‏ وقد تفرد بالتوحيد إعلانا 
وتطلبٌ الحقّ بالعقل الضعيف وبالقياس والرأي تحفيقاً وتبيانا 
« فضالي »(ق”7 ) 
قوله + ( أو العقول ) ختلفت علق اللفظ الشريف + وقول( بدبيتها ) بتطوبيه ,الال 
وإن كانت ترسم بالياء » كذا ببعض الهوامش . 
قوله : ( أو هل أقامت به. . . ) إلئ آخره » ( أو ) : بمعنى الواو» والاستفهام إنكاريٌ 
بمعنى النفي » والقصدٌ من هنذا الكلام : الردٌ على الظانَ » والمعنئ : ما أقامت ثواقبُ 
الفكر ولا العقول علئن وجوده برهاناً من عندها ؟ لأنه لولا وجوده وإقراره لها 
ما أقامت » فكيف تدرك كُنْهَهُ ؟! والباء في ( به ) بمعنئ ( على ) كما أشرت له في بيان 
المعنن . شيخنا مع أوفئ زيادة . ١‏ فضالي » ( 54-5173 ) . 
قوله : ( تدركه ) ؛ أي : كنهه وحقيقته » وقوله : ( إيقانا ) ؛ أي : من جهته ؛ وهو 
العلم بالكنه المطابقٌ عن دليل » وقوله : ( أحاطته بديهتها ) المقصود به التنزيه له تعالئ 
ما لا يتوقف علئ نظر ء وقوله : ( هلذا ) ؛ أي : ما تقدم من تنزيهه عن علم كنهه . 
«عروسي »(ق59) 


والمسائل جمع مسألة ؛ لغقً : السؤال » واصطلاحاً مطلوت خبريٌ 
يبرهنٌ عليه في العلم » وتطلق على القضية الدالّةِ على ذلك الحكهم”"" , 
و( خبرئٌ ) : وصفٌ كاشفتٌ ؛ إذ لا يُطلبُ بالدليل إنشاء ؟ إذ لا يحتمل 
الصدق والكذب . وكذا قوله : ( يبرهنٌ عليه ) ؛ لقول السنوسيّ في ١‏ شرح 
مختصره» (الحكم قبل الاستدلال دَعْوّى . وحيتةة مطلوٌث. 
وبعدَه : نتيجة )7 ٠‏ ومن ثم لا تُعَدٌ الضروريّاتُ من المسائل 

قوله : ( ونبوّاتٌ ) لم يأتِ هنا بالنسبة لمناسبة ( إللهيّات ) ؛ تفن9) 

قوله : ( عن النبوّة... ) إلى آخره ؛ أي من حيث إنها ليست 
50-6 إنها لا تثبث إلا مع الصدق والأمانة. . . إلئ آخره 

قوله (وسمعيّاتٌ ) هي اصطلاحاً مايتعلّقُ بالحشر والنشرء 
تعتكق: الجقابلة + لذ كية تن تناس الالنيكات: والنيواق. وليليا 
سمعيٌ » ولعله احترزٌ عن ذلك بالحصر”؟' » فتأمّل 

قوله ( فلذا ) ؛ أي : فللانقسام السابق شرع في تفصيل كل قسم ؛ 
أي توكتصيل فا تدك ييل ورلا زرك كيان كلانه لابه لما؟ 
وإن كان يعلمُّها تفصيلاً » ويعلمٌُ أنها لا نهاية لها » والتنافي بين التفصيل 
واللانهاية باعتبار العلم الحادث ٠»‏ وإلا فلا نهاية لمعلوماته تعالئ » وهي 


(1) أي : [الذي] يبرهن عليه . ١‏ فضالي » ( 543 ) 

فق شرح المختصر في المنطق ( ص١5‏ ) ؛ وانظر ‏ الاقتصاد في الاعتقاد ؛ ( ص5١١‏ ) 

(0) قوله : ( بالنسبة ) ؛ أي بأن يقول : [ونبُويّات] . « فضالي » ( ق14 ) » ونبويّات : 
جمع نبوي ء أما النبوّات : فجمع نبوّة » والتفنّن يقتضي المغايرة . 

(4) أي : في قوله : ( إلا من السمع ) . ١‏ عروسي »(ق593 ). 


اذاه 


تفضبيلية + فيعلم عددٌ أنفاس أهل الآخرة تفصيلة<'» 

وقولهم ( كل ماوجد في الخارج فهو متناه )""6.. إنما يتم في 
الحوادث ؛ لأنها هي التي تحصرّها النهايات”" » هذا ما ارتضاه السّكتانيٌ 
ادق 


بعد أن ذكر ثلاثة أجوبة غيرَة 


الأول : أن عدم التناهي من حيث السلوث”" ؛ إذ ليس كمثله شيء . 


) قوله ( فيعلم عدد... ) إلئ آخره تفريمٌ علئ قوله : ( فلا نهاية لمعلوماته‎ )١( 
فضالي )( ق54)‎ ١ شيخنا‎ 

(؟) وقوله ( وقولهم: كل ما وجد... ) إلى آخره : واردٌ علئ عموم كمالات لا نهاية 
لها ؛ فإنه يشمل الوجوديّة والسلبية » فيفيد أن كلا من الوجودية والسلبية لا نهاية لها » 
ويّرِدُ علئ ذلك بالنسبة للوجوديّة « فضالي » (ق54 ) 
وقوله ( وقولهم: كل ما وجد في الخارج متناء) وجوابه السديد أن نمنع عموم 
قولهم ذلك ٠‏ بل خاصٌ بالحوادث ٠‏ لا بالنسبة للقديم » وهناك أجوبةٌ ثلائة حاصل 
الأول منها : أننا سلمنا قولهم ذلك لعمومه » وقولهم : ( لا نهاية لها ) بالنسبة للصفات 
السلبية فقط . . . إلى آخر ما في المحشي . من خط شيخنا . « فضالي » ( ق4” ) 

(*) انظر « الاقتصاد فى الاعتقاد ؛ ( ص ١47-١5١‏ ) 

اح انظر ١‏ حاشية السكتاني على شرح أم البراهين » ( ق 55-78 ) . 

() أي : كقولك : ليس جوهراً ولا عرضاً «عروسي»(ق909). 

(7) ورأيت عن شيخ شيخنا قوله : ( الأول أن عدم... ) إلئ آخره » محصّلٌ الأجوبة 
الثلائة : أن الصفاتٍ الوجوديةً متناهيةٌ ولو باعتبار علم الله كما هو الجواتب الأخير ؛ 
وهي مردودةٌ » فالحقٌ : الجواب الأول ؛ وهو أن التنافيّ بين التفصيل واللانهاية باعتبار 
العلم الحادث ». وأما باعتبار القديم فلا ٠‏ انتهئن 
وقوله ( من حيث السلوب. . . ) إلى آخره ؛ أي : إن صفاتٍ السلوب ؛ كعدم الأولية 
وعدم الاخرية » وعدم الزوجة وعدم الولد وهلكذا. . لا يحصرّها عددٌ » مقتضئ هنذا : أن 
الصفات الوجودية يحصرها العدٌ » قال شيحُ شيخنا : والحقٌ الذي ندينٌ الله عليه : أن 
الصفات الوجودية غيرُ متناهية أيضاً . ١‏ فضالي ؛ ( ق14 ) ء وقوله : ( الجواب الأول ) ؛ 
يعني : المذكور قبل الأجوبة الثلاثة » ولم يذكر له عَدَّ عند العلامة المحشي ٠»‏ فتن 


25 


وكلّ ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك . 

الثاني أن عدم التناهي من حيث التعلّقات ؛ تبني "أنه دقفت 
تقديراثةُ مثلاً عند حدّ وإن كان كل ما وُجِدَ منها بالفعل متناه”") 

الثالث : أن عدم التناهي باعتبار عقولٍ البشر”" » قال تعالئ : 8 وَلَا 
حيطوت يدء عِلْمَا# [طه ١لل]ء‏ وفي الحديث 0 ان 


فالأدلةٌ قامَتْ علئن تلك الكمالات إجمالاً » فلا يُقَالُ : من أين لنا إثباثُ 


مالا نعلمه ؟! 
نعم ؛ التفصيليٌ القائم على الخصوص إنما هو في البعض المخصوص”*'» 


قوله ١(ما‏ أجملَّهُ بقوله... ) إلئ آخره ؛ أي وقدَّمٌ الكلام على 
الإيمان والإسلام ليتفّعغ الطالبٌ للمقصود » وبعضهم يعكنٌ ؛ اهتماماً 
بالمقصود ؛ كالنسفيّ في « العقائد » » والعضد في ١‏ المواقف »2 . والسعد 
في ١‏ المقاصد »2*7 » وبعضهم كالسنوسيٌ يقتصرٌ علئ مباحث العقائد 


| 


) أقول : ممنوع . بل الحقٌ عدم التناهي ١‏ عروسي » ( 243 )»ء وقوله : ( متناه ) كذا 
في النسخ » وحقه : ( متناهياً ) . 

0) أقول : ليس كذلك ٠‏ بل وفي الواقع لا تتناهئ » فالصواب الجواب الأول ؛ أعني 
قوله : ( وقولهم : كل ما وجد في الخارج. . . ) إلئ آخره» فتدبر . 2 عروسي ؛ ( ق04 ). 

فو رواه مسلم ( 585 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها 

(4) كالصفات الواجب معرفتها علئ كل مكلف ؛ فهي التي قامت عليها أدلة العقل والنقل ١‏ 
وما سواها يُطالب به إجمالاً لا تفصيلاً 

(0) انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص”87؟1). و« المواقف"» ( ص2)84 و« شرح 

المقاصد 540/5016 ) 


) 


0516 


قزلة: (١.‏ اليك ) نبول لتصدرفت > أوغية أو فف] محارت 


أو :بدك :من المقول قبلة وإن "كان يعقن البيت217 .علي عد ها قيل. في 


ل من الخقيف] 


للك 


00 


روء 8 7 اهم 


© © © 


قوله ( أو بدل من المقول ) ؛ أي : بدلٌ كلّ من بعض ؛ لأن المقول هو ( فكلٌّ من 
كلف شرعاً وجبا عليه أن يعرف ) ٠‏ وهلذه الجملةٌ في محل نصب بالقول ؛ وهي بعض 
البيت » فقوله : ( البيت ) منصوب بدل منها ١‏ فضالي »( ق54 ) 

على رواية النصب في ( طلحة ) ؛ إذ هناك رواية بالجرٌ علئ تقدير تكرير لفظة 
( أعظم ) ؛ يعني أعظم طلحة الطلحات , قال العلامة البغدادي في ١‏ خزانة الأدب » 
(16/8 ) : ( والصحيح : أنه بدلٌ كل من كل ؛ بجعل ‏ أعظم » من قبيل ذكر البعض 
وإرادة الكل ؛ بدليل المعنئ ) » والبيت تعتوره الاحتمالات ؛ إذ يجوز أن يكون نصب 
( طلحة ) من المدح بحذف فعل ( أعني ) ؛ بدليل الترحم عليه في أول البيت . 

قال البغدادي في « خزانة الأدب » ( 18/8 ) : ( والبيت أول قصيدة عدّتها أربعة عشر 
يتا لقيس الوُقِيّات رثئ بها طلحة الطلحات ) » وهو طلحة بن عبد الله بن خلف 
الخزاعي ؛ أحد الأجواد المفضّلين والأسخياء المشهورين ء كذا في « تهذيب الكمال » 
(401/1)»ء وقال : ( قال الأصمعي : الطلحات المعروفون بالكرم : طلحة بن 
عبيد الله بن عثمان التيمي ؛ وهو الفيّاض » وطلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر 
التيمي ؛ وهو طلحة الجود . وطلحة بن عبد الله بن عرف . ابن أخي عبد الرحملن بن 
عوف ؛ وهو طلحة الندىئ . وطلحة بن الحسن بن علي ؛ وهو طلحة الخير » وطلحة بن 
عبد الله بن خلف الخزاعي ؛ وهو طلحة الطلحات » وسُمِّي بذلك لأنه كان أجودّهم ) 


055 


ع ا ك1 انا لجسب اعد انوا ادر لجسا جد جاجد سنا العا اددج امنا معدا ام-٠‏ 
_ 


> موعرة اجو‎ ٠ 


3-5 


اتهدخز الجو جر اناطع لناطور اكه جز تعجر كفطل انارت دعر لجطعر مدير مد يي + 


ذه 46 ل 8 4 4 # + 8 2 2خ + خخ #8 8 282 
95 و أدص 
5 5 بى 3207 ١‏ 
0 الصا ست الواجت شرتعال 8 
8# # # *# # # * # * + # + # + # + # 
١ +‏ جلت ناجل انال 3 لجل 113471 25 )1 ل 1 1 ا اقم ١‏ 
وبدأ مِنَ القسم الأول بما هو الأصلّ ؛ وهو الوجودٌ ؛ لأن 
الحكم بوجوب الواجباتٍ لهُ تعالئ واستحالةٍ ما يتنرّهُ عنة وجوازٍ 
2 5 عد خع(؟ا) راسك ثامنع همه ود ما و 
مأ يجوز في حقه. . فرع عنه ؛ فقال : إذا أردت معرفة يجب 


له تعالول 


+ 


قوله : ( مِنَ القسم الأوّلِ ) وقدَّمَ الواجباتٍ لشرفها » ثم المستحيلاتِ 
انها سينا الواجناك» ٠‏ «زالقنة ادرف لطورا باليال إذا خط كه افلم يمن 
للجائز إلا التأخيرٌ » وهئذا غيرٌ ترتيب الإجمال » وسبق توجيهة”"' 

قوله : ( بما هو الأصل ) الأولئ بالأدب أن يزيدَ الكافّ ؛ إذ صفاث الله 
تعالئن لا يُقَالُ فيها (أصلّ) ولا( فرعٌ) علئ سبيل الحقيقة ؛ كما 


- 


» ولاسيما أن الوجود عين الموجود عند الإمام الأشعري الذي المنظومة علئ طريقته‎ )١( 
الإشارة » ( ص76 ) وجوةه تغال ماين وجو العلق مق‎ ١ قال الإمام الرازي في‎ 
جميع الوجوهء وإذا قيل : البارئ يشارك الممكنات في الوجود.. فاعلم : أنه‎ 
) لا مشاركة إلا في الاسم . وهلذا هو مذهب شيخنا أبي الحسن‎ 

) 7957/1١02 انظر‎ )( 


0131 


أوصافه كذا أو كذا ) متمسّكاً بأمور لا تفيل" ٠»‏ بل هو منفردٌ بجميع 


صفاته ٠‏ لا شبية له فيها ولاا شريك 


قوله : ( بوجوب الواجبات. . . ) إلئ آخره » إن قلتَ : المعدوم يجب 


له الإمكان0) ل وستحل عليه الألوهية مثلاً ل صخل الوسر فلم 
تنوف هنذه الثلاثة على الوجود . 


كلك لمر تحتو فنك الييلة اللسكيعة ين الأمون الأية + وكيا يفالت 


موجودة بالفعا 9) 3 وظاهر أنها إنما تثبث لموجود 4 فتدبّر 1 


قوله ( في حقّهِ ) ؛ أي في عِدادٍ الأحكام المتعلّقة به . أو ( في ) 


بمعنى اللام » وإضافةٌ ( حق ) بيانية » وسبق نظي ذلك©) 


(00 


زفق 


إفرة 


600 


قوله ( فقالَ ) الترتيبٌ بينه وبين ما قبله المفادٌ بعطف الفاء إما 


كالمعتزلة القائلين : بأن أخصٌّ أوصافه تعالى القدمُ » وبعضهم : بأنه حال يوجب له 
تعالئ كونه حياً عالماً قادراً مريد1. وكقول الإمام الأشعري : بأنه القدرةٌ على 
الاختراع . واختاره الإمام الرازي في كتاب « الإشارة » . انظر « شرح العقيدة الكبرئ ؛ 
(صه 7 ) 

قوله : ( المعدوم ) ؛ أي : كابنٍ لَرْيدٍ لم يوجد عروسي »( ق04) 

قوله : ( المعدوم ) كابنك الذي لم يوجد . فيحكم عليه بأنه يجب له الإمكان » 
ويستحيل عليه الألوهية » ويجوز له البقاء « فضالي » ( ق 54 ) » وقوله : ( البقاء ) 
لعله أراد : البقاء في العدم . وإلا فسياق العلامة المحشي يقتضي أن يقول : 
( الوجود ) . 

قوله : ( صفات موجودة ) كالعلم والقدرة « فضالي 4( 153 ). 

قوله ( ومنها صفات موجودة. . . ) إلئ آخره ؛ أي : ولا يحكم بالوجودي إلا على 
وجودي ؛ إذ لا يحكم على المعدوم بصفة وجودية (١‏ عروسي #(ق093) 

) 1١657/1( انظر‎ 


هاب٠‎ 


ذكرىٌ ؟ لاجد يس ار لساب هلذا على المقولٍ 
الممخصوص . أو رُ تبث ؟ بتأويل الأول بالإرادة ؛ على حدٌ : 8 أمْلَكتهًا 
فَجَاءَ ها 00 ا" فلا يلزم ما هو من قبيل الدور ؛ أعني 

(1 


الترتيب بين الشيء ونفسه أو جزته”"' » تدبّد 


قوله : ( إذا أردتَ ) جعل هنذا مقولاً وإن لم يصرّح به المصنف لأنه أتى 
بدليله ؛ أعني : الفاء » وقد سبق في ( بسملة المصنف ) الخلافٌ في أن 
المقدّراتٍ هل هي من القرآن7") 

وأشار الشارح إلئ أن الفاء هنا فاء الفصيحة » وهل هي ما أفصحَت عن 
شرط مقدَّرٍ » أو عن مخذوفيٍ ولو لم يكن شرطأ ؛ نحو «وايِسِما إل 


موسوح ا ار ا تست *# أي 


وقولهم : ( فاء الفصيحة ) من إضافة الموصوف للصفة ؛ أي : الفاء 
المفصحةً ؛ كمسجد الجامع » وذلك قليلٌ » فالأحسنٌ أن يقال : ( الفاء 


)١(‏ فالمعنئ حينئذ : أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا . ١‏ عروسي » ( ق 75١‏ ) » وهو وجه أورده 
الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب » ( 17/١54‏ )» وذكر تأويلاً آخر ؛ وهو حكمنا 
بهلاكها فجاءها بأسنا 

() قوله : ( بين الشيء ) هو القول ٠‏ وقوله : ( ونفسه ) هو الشروع المعطوف عليه إذا 
اعتبر بتمامه » وقوله : ( أو جزئه ) هو جزء الشروع . « فضالي » ( ق74 ) 

(0) انظر(1597/1). 

(4) قوله : ( فانبجست ) في بعض النسخ ( فاتفجرت ) . ولعله عليه لم يرد التلاوة 
2 عروسي 6 (ى »)>٠١‏ قوله : ( فانفجحرت ) التلاوة : ( فانبحست )ء» فإن كان 
المقصد عدم التلاوة فذاك . « فضالي » ( ق15 ) . 


الاهة 


الفصيحةٌ ) بالمركب التوصيفي”' » ويقال : ( فاءٌ الفضيحة ) بالمعجمة » 775 


3 ا 0 5 2 3 027 رجه 
والإضافة حقيقية 0 لأنها فضحَت المحذوف وبيّنئه 


© © © 


) 741/1١ ( » عمدة المريد‎ ١ وبهنذا عبر الإمام الناظم في‎ )١( 


رفك 


*# # #8 #8 8س 8 2 2 2 + +8 كد كس 4د 8ه 8ه 82 
.6 ين 3-5 
0 صف الوجور 

+ + + + # + # # * * # #* # #* * 8 1 


8 ]ا مه 


[فْوَاجِبٌ لَهُ أَلْوْجُودُ وَالْقَدَمْ كَذَا بَقَاءٌ لا يْسَابُ بِالْمَدَمُ] 


2 


وس 


ويد لذاتفة ار لوجوب 


اليا 0 


افتقار العالم وكلّ جزءٍ مِنْ أجزائه إليه تعالى 


[ ( فَوَاجِبٌ لَهُ ) صفةٌ نفسيّةٌ هي ( الْوُجُودُ ) الذائئٌ ؛ بمعنى أنْهُ 


م 


قوله ( فواجبٌ لهُ الوجوة ) نقل العلامة المَلَوِيُ عن المصنف : أنه 
قدَّمٌ الخبر لإفادة الحصر''' ؛ ليشيرَ إلى أن وجوب الوجود مختصصٌ بذاته 
ال ا 
ولا عيئها ؛ كما قال الرازيُ (إن الذات قابلةٌ للصفات . ومؤثّرةٌ فيها 


)١(‏ أي : بملاحظة أن المقصد هو القيدٌ ؛ أعني : ( له ) » فغيرُةُ من وجوب الوجود متصوّرٌ 
عليه » وحينئذٍ لا يرد عليه قول المحشي الآتي : ( إن المألوف إنما هو حصرٌ المتأخّرٍ في 
المتقدّم ) ؛ لأن المحصور عليه وهو ( له) متقدّمٌ على الوجود الذي هو بعض 
المحصور » والمحصور يِتأخَرُ في الجملة من حيث (الوجود)» لا من حيث 
( واجبٌ ) من قول المصنف : ( فواجب ) . شيخنا مع زيادة « فضالي »( 543 ) 

(؟) لا يخفئ ما في ذلك من البشاعة ٠‏ فالحقٌ : ما نقله المحشي فيما يأتي عن السنوسيٌ » 
وقد رد هنذا على الرازيٌ أكابرُ العلماء . « فضالي » ( ق 70-14 ) 


ارفك 


بالتعليا ا قد وهو كلام غيدُ ظاهر 9 


أما أوّلاَ فالمعروفٌ في إفادة الحصر تقديمٌ الفَضّلات2©9 ؛ نحو : 
« إِنَاكَ تَحْبّدُ4 الفاتحة 5]ء والخبدُ عمدةٌ ! ولئن سِلّمنا أن المراد تقديم 
ما حقّه التأخير. . ففيه أن المأخوذ منه حصدٌ المتأخُر في المتقدّم » وكذا 
تقلح تويك تعدا ولام التس ب والمست بطق الود فى وليه 
واجبا”*' » لا حصرٌ الوجوب في وجوده تعالئ ؛ حتئ يناسبّ ما قال ٠‏ بل 
الأمرُ بالعكس ٠‏ ألا ترئ أن معنئ ‏ إِيَّاكَ نَعبْدُ» : لا نعبدٌ إلا إِيّاكَ » ومعنئ 


(زيد مزرت 0 «إهاتنروق الابرية ا 


)2000 وعبارته في ١‏ الأربعين في أصول الدين ؛ ( ص8١؟١‏ ) : ( لِمَّ لا يجوز أن تكون الصفة 
ممكنة لذاتها » واجبة لوجوب الذات ؟ ) » قاله في حواره مع الفلاسفة » فلعله من 
التنزّل الجدلي » وقال المحقق السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي علئ شرح العقائد 
النسفية » ( ص8١5‏ ) : ( قالوا : إنها قديمة واجبة » لنكن لا لذاتها » ولا لغيرها » بل 
لما ليست عينها ولا غيرها » والمحال : تعدّد الواجب لذاته ) » ثم قال بعدٌ : ( ولا 
يخفئ أنه تسر محض ) ١‏ ويظهر أنه مائل للقول بالإمكان . 

(؟) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق ”7 ) . 

() أي : كلام الملوي نقلاً عن المصنف . « عروسي »(ق ٠١‏ ) . 

(4) مخالفف لنص « التلخيص » ؛ حيث قال : ( وأما تقديمه : فلتخصيصه بالمسند إليه ) 
انتهئ » والضمير في ( تقديمه ) للمسند ؛ نحو : لا فِبَاعَوْلٌ4 [الصانات : 47] ؛ أي : 
بخلاف خمر الدنيا » فانظر قوله : ( فالمعروف في إقادة... ) إلئ آخره » مع نص 
« التلخيص ؛ المتقدم . تأمَّلُ . « فضالي » ( ق50 ) » وانظر 3 المختصر شرح تلخيص 
المفتاح »( صة9١‏ ) . 

(5) أقول : نعم بالنظر لهلذا التركيب بخصوصه ء لا بالنظر للمبتدأ المعرف بلام الجنس ؛ 
فإنه يفيد حصر المبتدأ في الخبر ؛ كما في قولك : الكرم.في العرب . « عروسي ' 
(ق0>) 


وأما ثانياً فلأنه عطفف بقيّةَ الصفات على الوجود بقوله ( وقدرة 
50007 


و ال ل ل ل 
على الإجمال . لا في الوجوب الذاتيّ وعدمه"” . علئ أن وجود صفة 
الألوهية في حدٌّ ذاتها بقطع النظر عن ذات الإلله مستحيل”" ؛ إذ لا بذ 
للصفة من موصوف . ولا يَجورٌ لغيره”؟2 » فما معنئ هلذه الإساءة في 
الأدب ؟! فالحقٌ : ما عليه السنوسيٌ والجماعة ؛ من أن الإلله واجبٌ بذاته 
صفاته0 » والمضرٌ : تعدّدُ قدماءً مستقلّةِ » وهلذا هو المرادُ بقوله الآتي 
) ثم صفاث الذاتٍ ليست بغير أو بعين الذاتٍ ) 


.)57١ق(»يسورع فلايتمٌ الحصر حينئلٌ‎ )١( 
) ق78‎ ١» ا « فضالي‎ 00 
)7١ق‎ (» عروسي‎ ١ . وعدمه ) ؛ أي ي : الوجوب للغير‎ ( : 

فق 0 يي (وأما صفات المعاني فهي ممكنة. .. ) إلئ آخره 
#عروسى ا( ق3١5)‏ 
قوله : ( علئ أن وجود صفة الألوهية في حد ذاتها. . . ) إلئ آخره » فيه أن الرازي ومن 
تبعه ممّن اذّعئ أنها ممكنة في ذاتها لم [يدّعوا] أنها توجدٌ من غير الذات » وإنما مرادهم 
أنها في ذاتها ممكنةٌ لولا اقتضاء الذات لها » وهنذا الاقتضاء لا ينفكٌ شيخ شيخنا 
: فضالي » ( 5193 ) 

(4) أي : لا يجوز المذكور من صفة الألوهية لغير الله تعالئ . شيخنا « فضالي » (ق 
6 ) » وقوله : ( يجوز ) رسم في ( ب . ه ) بالياء والتاء معا 

(5) انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 7717-7790 ) » وقريبٌ من عبارة الإمام الرازي قولٌ 
العلامة السعد في ١‏ شرح العقائد النسفية» (ص الا١)‏ ( ولا استحالة في قدم 
الممكن إذا كان قائماً بذات القديم واجباً له غير منفصل عنه ؛ فليس كل قديم إللهاً حتئ 
يلزم من وجود القدماء وجوه الآلهة ) 


014/0 


ومن الأدب ألا يُقالَ في التعبير ( صفاته مفتقرة لمحل » » وقيامُها 
بالذات علئ وجه منرَّهِ عن التركيب وقيام الأعراض بمحالها » سبحانَ من 
ةا وناو وقول الرافيه ووم 

فالأحسنٌ : أن تقديم الخبر للاهتمام ؛ لأن المقصود الحكم بالوجوب 

على أنه يقال الظاهُ إعرات قوله : ( فواجبٌ ) مبتدا » وسو الابتداءً 
بالتكرة عملها في الجار والمجرور”'' » و( الوجود ) وما بعده خبرٌ ؛ 
وذلك أنهم يحكمون بالمجهولٍ على المعلوم » والجهل هنا نسبئيٌ » وإلا 
فهو معلومٌ في ذاته » وإلا لما صحّ الحكمٌ به » والواجبٌ عُهِدَ من قوله 
سابقاً : ( أنْ يعرفٌ ما قد وجبا لله. . . ) إلئ آخره ؛ أي : الواجب المتقدّم 
ذكره هو الوجودٌ وماعطف عليه » وكأنه عدلٌ عن ذلك لقول بعض 
النحاة”"' : ( لم يسمع تنكيرُ المبتدأ مع تعريف الخبر ) 

إن قلت : يت ما سبق( للمصنف بملاحظة أن المرادً الوجود الذاتي ؛ 
أي : الوجود الذاتيٌُ محصورٌ في كونه واجبا لله تعالئ » لا لغيره من 
الصفات . 

قلت : مع كونٍ هاذا لا يُوْحَذٌ من عبارته هو ليسّ من التقديم ٠‏ بل بتقبيدٍ 
الوجود بقِيدٍ يمكن اعتبارُهُ في جميع الصفات » فتكون مستويةٌ » والحصرُ 
بالتسبة للأغيار المنفكة”؟؟ » فتدبئ 
)١(‏ يعني : قوله : ( له ) . 0 عروسي 0( ققى 5١‏ ) . 
0) قوله : ( عدل) ؛أي : الملوي عروسي»(قى١”5).‏ 


(6) أي : من صحة الحصر . « فضالي ؛( ق580 ) . 
):١‏ وهو وجود الحوادث ؛ أي : ذواتهم . ١‏ عروسي »(ق١7).‏ 


كلاه 


وكذا يبعُد معنى وعربية ملاحظةٌ ذلك في تعلّق ( له ) بالوجود”) 

قوله : ( الوجودٌ ) فيه أن الله تعالن من أسمائه : الموجود”'" ٠»‏ وأثبته 
بعضهم ؛ مُنِزّلاً لجماعّهم الاستعماليّ منزلة النصٌ الخاصٌ » ومن 
القواعد"؟ كل موصوف له من صفته اسة”*' » وقيل هو من مجورّد 
تعبيرات الكلام ؛ كالصانع والمؤثٌ © 


ومما يناسبه'"2 : أن بعضهم استدلٌ علئ أن الله تعالئ يقال له : ( شيءٌ ) 


7 يذهو د 
عرق سل ص ور َو م 


بقوله تعالول : قل أي شَيَءِ أكبر سَبلدةٌ فل الله سي 6 [الأنعام : 19] » ويأتي 
(:وغنذنا الشىء عو المو حور )7 


10> كول 7( مم )4 أ 2 لأن الوجنوو لدالة حمق بالواجود يل امكلة وحْوئ الصفات:* 
وقول ل وعربية )1 أى 5 لأن الظافن تعلقة زالر اتجد لجيرة (االريجرة 4و ايف 
يلزْمٌ على تعلق بالوجود تقديم معمول المصدر . شيخحنا وشيخه . ١‏ فضالي 0 
(ق70)ء أما بُعْدهُ معن فإيهامُةُ حينئذ ما للفخر ٠‏ وعربيةٌ : جمود ( الوجود ) 
واشتقاق ( واجب ) . ١‏ عروسي 1( ق١5).‏ 

(؟) مراده : أنه يُستفاد منه ويؤخذ ٠‏ وليس معناه الاعتراض . « عروسي » ( ق 5١0‏ ) 

(؟) مؤيد لصحة الإطلاق . " عروسي» (قى 5١‏ )». قال الإمام البغدادي في « الأسماء 
والصفات ؛ ( 558/7 ) : ( دل عليه قوله : #وَوْبَدَ لشَّه4 [النور : 4*] » ووجوده وإن 
كان معلوماً بالعقل فإن إطلاق هنذا الاسم عليه : من طريق الشرع ودلالة الكتاب 
عليه ) . 

(4) قوله : ( ومن القواعد. . . ) إلئ آخخره. . تأييدٌ لكون عبارة المصنف تدنٌ علئ أن من 
أسمائه الموجود . ١‏ فضالي » ( ق10 ) . 

(0) قوله : ( وقيل : هو) ؛ أي : موجود ( من مجرد... ) إلئ آخره ؛ أي : وليس 
اسم ٠فضالي‏ »4(ق195). 

() أي : يناسب القول : بأن ( الموجود ) من أسمائه تعالئى . شيخنا « فضالي» 
(ق753).١عروسي»(ق١7).‏ 

0) انظر (7/ 6ه ) 


ولا يخفاكٌ : أن تحمّقَ المعاني لا يستلزم الاسميّة الخاصة١١‏ 

قوله : ( الذاتيئٌ ) وأما غيرُهُ فهو فعلَهُ 

وذهب بعضٌ المتصوّفة والفلاسفة إلئ أنه تعالى الوجود المطلق' 2 
وأن غيرَهُ لا ينَصففُْ بالوجود أصلاً ؟ حتئ إذا قالوا (الإنسان موجودٌ) 
ل ا 1 
7 ان 


فإن وقمّ من أكابر الأولياء ما يوهم ذلك'' : أَوّلَ بما يناسبّة ٠‏ كما يقع 


)١(‏ قوله : ( ولا يخفاك أن. . . ) إلئ آخره. . اعتراضٌ على المصنف والقاعدة المتقدمة 
« فضالي » ( 503 ) ء هنذا على العموم » ويُرَادُ في أسمائه تعالئ وأسماء أنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام. . الإذنُ الشرعي ؛ وهو المعيّر عنه بكون هلذه الأسماء توقيفية . 
وسيأتي بحثه (7/ 1١٠‏ ) . 

(1) قوله ( المتصوفة ) ؛ أي : المدّعينَ التصوف ؛ لكذبهم فيه » بل هم زنادقةٌ كفرة ؛ 
لأن المسلم لا يقول : إن الله حال في غيره ولا متّحدٌ به . « فضالي ؛ ( 503 ) . وهلذا 
باعتبار سياق المصنف وتفسيره للوجود المطلق . وانظر « الرحلة العياشية »؛ 
(١١1/١٠مهة)‏ 

83 .قله لاملا بالوخخوة)][ق كان المعقر ندال شه كان :عاذ هوا اللعترل #جززة كان عه 
كان الاتحاد هو « فضالي »(570903). 

(:) لإنكاره الذات » وأنها ليست إلا الصفة . « فضالي » ( 703 ) 

(5) نقل الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت والجواهر » ( 77/١‏ ) عن العارف الحاتمي قوله 
(اعلم !+ أن الهاتعالرن وانعة سباع + اوجمقعام الواجيق تمان أن يتل فيةاقنوة + أو بهل 
هو في شيء ء أو يتَّحَدَ بشيء ) 

)١(‏ اسم الإشارة راجمٌ إلى الحلول أو الاتحاد علئ ما يظهر . ومثال هنذا المُوهِم : قول 
سيدنا لبيد رضي الله عنه : ( كل شيء ما خلا الله باطل ) ؛ إذ هو للوهلة الأولئ مُعارض 
بقوله تعالئ حكاية عن أولي الألباب : #رَيََامَا خَلَقَتَ هذا بطلا © [آل عمران : 191]» 
وعند التحقيق هو صِرْفٌ الإيمان بالوحدانية وسائر صفات التنزيه 


ماه 


منهم في وحدة الوجود”'' . وكقول بعضهم (١‏ مافي الجبّه إلا الله )”2 , 
أراد أن مافي الجبة بل والكونٍ كلّه. . لا وجو له إلا بالله ؛ 8 إن لَه 
شيا اقموت الس ا را ونين رالا اق كوا اعد .8 [فاطر: »]4١‏ 
وذلك النقظ وإن كان الا يجوز شرها + لابيامة. . النكة القوم ثارة تكليهم 
الأحوالن + فإن :الأنسان اخعينة :إل من تدك “بزقانة المولن سبخانة 
وتعال 0) 


(01) 


فم 


فق 


هو أحد اعتبارات الوجود الثلاثة ؛ وهو الوجود لا بشرط شيء ؛ وهو الوجود المطلق » 
والمكمّْدُ : هو الوجود بشرط لا شيء ؛ وهو الوجود العام . انظر 3 الرحلة العياشية » 
015-171 ). وانظر ١‏ المقصد الأسنئ ؛ ( ص5١:١"‏ ) واعتذاره عن الصوفية في 
إطلاقهم بعض الموهمات . 

انظر « حل الرموز ومفاتيح الكنوز » ( ص”؟59 ) ٠‏ وتشتهر نسبة هلذا القول للحسين بن 
منصور الحلاج » ومثله ما اشتهر للعارف بالله الكبير أبي يزيد البسطامي : ( سبحاني 
سبحاني ) ٠‏ قال الإمام أبو نصر الطوسي في « اللمع »؛ ( ص47 ) ( وقد قصدت 
بسطام » وسألت جماعة من أهل بيت أبي يزيد رحمه الله عن هلذه الحكاية ٠‏ تأنكروا 
ذلك وقالوا : لا نعرف من ذلك شيئاً ) » ثم قال : ( ولولا أنه شاع في أفواه الناس 
وددّنوه فى الكتب ما اشتغلت بذكر ذلك ) . 

وقال الإمام الشعراني في « اليواقيت والجواهر 18/10 ) نقلاً عن العارف الحاتمي 
( لا يجوز لعارف أن يقول : « أنا الله » ولو بلغ أقصئ درجات القرب » وحاشى العارف 
من هلذا القول حاشاه » وإنما يقول : أنا العبد الذليل » فى المسير والمقيل ) . 

عواث مهل فيغر :الارلاء'الدين فاموا نكل مده العاراتس #السيكة الانتلام 
الغزالي في « المنقذ من الضلال » ( ص١٠٠‏ ) : ( ثم يترقّى الحال من مشاهدة الصور 
والأمثال إلئن درجات يضيق عنها نطاق النطق . فلا يحاول معبّد أن يعبّرَ عنها إلا اشتمل 
لفظه علئ خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه 

وعلى الجملة : ينتهي الأمر إلئ قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول » وطائفة الاتحاد» 
وطائفة الوصول ٠‏ وكلٌّ ذلك خطأ ) . 


وقال العلامة أبو بكر بن العربي المالكي في « الأمد الأقصئ » ( 185/7 ) : ( فإنهم- 


وه 


ورأيثُ في * مفاتيح الكنوز » : ( أن الحلّاجَ قال : ١‏ أنا » وفيه بقيَةٌ 


ما من شعوره بنفسه ٠‏ ثم فَنِيَ في شهوده فقال : ١‏ الله © 2١”)‏ ء فهما كأ تان 


في 


مقامين مختلفين » للكن ممن أفتئ بقتله الجنيد كما في ١‏ شرح 


الكبرئ ")2 ؛ عملا بظاهر الشريعة الذي هو أمذ الباطن الظاهر” 


وبالجملة فالمقام العظيمٌ لا تحيط به العبارة » والوجدانُ يختلف 


بحسّب ما يريد الحقٌ . 


قولهُ تعالى : # سَمُرِيِهِم اننا فى الَْهَاقِ كف 


ورأيث - وأظنَهُ في كلام ابن ل وخ الرجرة 


1 يو حىًّّ ل 0 


2 رصم سال 


أُوَلّمْ يَكْف رما نك الك ع قد كبيك م 7 يا َه فى مرق ين لَك يد 


220 
زفق 


فرق 


فق 


- يعني : الصوفية ‏ وإن كانوا أهل اعتقاد وتحقيق ؛ فإنهم سلكوا في عباراتهم أوعرٌَ 
طريق » وأشدٌ ما على الطالب من ذلك : أنهم إذا عبّروا عن الله تعالئى وعن صفاته العلا 
سلكوا من الاستعارة والمجاز أقصئ سبيل سلكه شعراء العرب وفصحاء الكلم » 
ويعتقدون أن ذلك من أفضل القرب ) ؛ يعني : سلوك طريق الإشارات . 

وقوله : (إلا من تمكّن ) قال العلامة ابن غانم المقدسي في « حل الرموز ومفاتيح 
الكنوز؛ ( ص187 ) : (أما أهل التمكين : فإنهم علموا وكتموا ما علموا ؛ لما 
يعلمون من ضعف احتمال عقول أطفال العقول ) . 

حل الرموز ومفاتيح الكنوز( ص757-750 ) . 

شرح العقيدة الكبرئ ( ص70 ) » وقد تبعٌ الإمام السنوسييٌ الإمامّ ابن التلمساني في 
« شرح معالم أصول الدين » ( ص779 ) » وسبق لك /١(‏ 154 ) أن الإمام الجنيد 
توفي سنة (/194ه ) ء والعارف الحلاج توفي سنة ٠ه‏ ) » وأنه حكمٌ نشأ عن 
السهو عن استحضار تواريخ الوفيات . 

له : (هو)؛ أي : ظاهر الشريعة » وقوله : ( الباطن ) هو الله تعاليل . ١‏ فضالي » 
(183"). 

انظر « الواردات الإللهية ؛ ( ص 7١5‏ ) . 


مره 


010 


فم 
فر 


(0 


2) 
3 


رس ا سا 


له 2 يه وو 
ألا ِنَم شَىْءِ حيط # [خصات : عه ومع (23, 


وصمّ في الحديث : « كنت سمعَةُ وبصرة. . . » إلى آخره"") 


ومن ألطفب إشاراته : قولٌ أبى مدين التَلمُسانى9؟ : [من الكامل] 


لله قل وذّر الوجود وما حون إنْ كنت مرتاداً بلوغٌ كمالي©) 
فالكلٌ دونَ الله إِنْ حمَقْكَهُ عدم على التفصيل والإجمالٍ 
واعلم بأنَكَ والعوالم كلَّها لولاهُ في مَحْو وفي اضمحلال(*» 
مَنْ لا وجودٌ لذاته من ذاتِهِ ‏ فوجودهُ لولاهُ عينٌ مُحال') 


قرله ( #أَنَّهُ كَلَىٌّ » ) لعله محل الإشارة ؛ أي الحق الحقيقٌ بالوجود ء وغيرٌةٌ 


لقابليته للعدم كأنه لا وجودٌ له . « فضالي ؛ ( 5503 ) » وانظر ١‏ الرحلة العياشية »؛ 

((ك/كقءة). 

رواه البخاري ( 56007 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عله . 

انظر ١‏ ديوانه ؛ ( ص١”‏ ) » وفي ‏ التنبيه شرح الحكم العطائية ؛ ( ص١١73‏ ) : ( وقال 

بعضهم : لو كُلّفتُ أن أرئ غيرّه لم أستطع ؛ فإنه لا غيرَ معه حتئ أشهده معه ) . ثم 

قال : وقال الشاعر : [من الخفيف] 
صُذّ عرفت الإلنة لم أنَ غيرّة وكذاالغيرُعندناممئنوعٌ 
مُذْ تجمّعثُ ماخشيث افتراقاً 2 وأنااليومٌ واصلٌ مجموعٌ 

قوله : ( الله ) ؛ يعني : اقصدء وقوله : (مرتاداً) ؛ أي : مريداً « فضالي ؛ 

)563( 

قوله : ( وفي اضمحلال ) ؛ يعني : عدم الوجود بالكلية « فضالي »1( 553 ) 

قوله : ( من ذاته ) ؛ أي : من أجل ذاته ؟ أي : من لا وجو له ذاتي فوجوده عينٌ 

المحال لولا إيجاد الله له مفادٌ « فضالي » ( ق80 ) ؛ أي : بل وجوده عن غيره ؛ 

كسائر الحوادث . « عروسي »( ق١1‏ ) » وتحتمل ( من ) معنى الابتداء 

واعلم : أن الوجود الذاتي لا يكون إلا لواجب الوجود ؛ إذ الحادث لا يكون وجوده إلا 

معلولاً ٠‏ وإنما قال بالجائز الذاتي الفلاسفةٌ ؛ لقولهم بقدم العالم . انظر « حاشية - 


23١ 


والعارفونَ فنُوا به لم يشهدوا شيئاً سوى المتكبّر المتعالي”7) 


انا سواه على الحقيقة هالكً في الحالٍ والماضي والاستقبالٍ'") 


قوله ( بمعنى أنَّهُ وَجِدَ لذاته ) حَوَلَ العبارة إشارة إلئ أنه ليس المراد 


بالوجود الذاتي : ما كان صفةً للذات ؛ لأن هلذا ليس خاصاً به سبحانه . 


أى 


قوله 243ل أن «انينكا هر الفرلة بقوكنا” (٠‏ وعد اذاف ؛ 


إن غيره لم يؤثّْرْ فيه » وهو معنئ قولهم ( موجودٌ لا مِنْ علةِ ), 


فثمرةٌ القيد تظه فى المحترز”2 » وليس المرادَ أن الذات علة فى نفسها ؛ إِذْ 
لا يقولهُ عاقل . وإنما ضاق عليهم التعبيُ » أفاده عبدٌ الحكيه) 


ونقل شِيحْنا سابقاً عن ابن السبكي : أن معناه : الذاثُ من حيث وجودُها 


الذهنيٌ كافيةٌ في التصديق بوجودها الخارجي 0 والأول أجل 00 


(010) 


00 


قرف 
لق 


2) 


قوله : ( فلا يقبلٌ العدم ) التفريعٌ ظاهر ؛ لأن ما بالذات لا يتخلّفُ » ثم 


السيالكوتي على الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ؛ ( ص5١7‏ )ء وفي هامش (أ) : 
( بلغ مقابلة ) 

قوله : ( قنوا به ) ؛ أي : بقصر نظرهم على المكوّن » وقطع نظرهم عن الكائنات 
«(عروسي»(3١5١).‏ 

قوله : ( هالكاً ) مستعملٌ في حقيقته ومجازه «عروسي ©( ق١5)‏ . 
[فعبارةالوتوة الثائرا للمكراز من الوجؤه الفرضي در 

قال في « حاشيته علئ شرح المواقف » 1941/1 ) وهو يعرف الواجب لذاته : ( ما 
يكون ثبوت الوجوب ضرورياً لذاته » لا بمعنئ : ما يكون وجوده مقتضئ ذاته » 
ولا بمعنئ : ما يستغني في الوجود عن الغير وما به يمتاز الواجب ) . 

أي : لأن الثاني يفيد أن وجوده ضروري لا يحتاج لبرهان » وليس كذلك . « فضالي ' 
.)"٠63(‏ 


؟ممه 


المرادُ : لا يقبل الحكمّ بالعدم ؛ كان العدمٌ أزلاً أو أبداً » ولك أن تستغنيّ 
عن تقدير الحكم وتقولك عبّر ب (لا) تغليباً للأبد على الأزل » وإلا 
الحافينة ارال 001 

ثم ظاهرٌ الشرح أن وجوب الوجود سلبئٌ ؛ إذ يرجع للقدم والبقاء . 
وذكرهما معه زيادة بيان » وقيل : إِنّما ذاك لازمٌ » وحقيقتُهُ : صفةٌ نفسيّة ؛ 
إذ محصّلة , الوجود الات 

قوله : ( لوجوب افتقار العالم ) فهدذا يتوقّفُ على تحقَّقٍ العالم . 

وخالمَتٍ السُوفْسْطائيةٌ ؛ فمنهم عنادية جزموا بالنفي » وعندية قالوا 
الأشياء تابعةٌ لما عند المعتقد ؛ تممّكاً بما يتمق ؛ كخَلل حسٌ الصفراويٌ ؛ 
حيث يحد السكدٌ مرا وتناقضّ كل 0 ؟ فإن الأولئ أَنْببَتْ حقيقة 
النفى 2 والثانية الاعتقاد . ولاأدركة؟؟ ؛ زعم أحدهم أنه شاك فى 
الأشياء » وشالٌ فى أنه شالك 


٠. - 5‏ (2ه©6) 000 : : 
وهلؤلاء مِنَ المجانين ' » لا مناظرة معهم إلا بالتعذيب حتى يعترفوا 


. ) 5١ عروسي »( ق‎ ١ لأن ( لا ) للنفي في المستقبل » و( لم ) لنفي الماضي‎ )١ 

(؟) فليس زائداً على الذات » ولا مفهومه عدميّاً ؛ بل هو عين الذات ٠‏ قال إمام الحرمين 
الجوينيى في «الإرشاد»؛ (ص١7)‏ (والوجة المرضيٌ : ألا يُعدَّ الوجود من 
الضفات ؛ فإن الوجود نفس الذات ) + ثم قال : ( والأئمة رضي الله عنهم متوشعون في 
عدّ الوجود من الصفات ) ٠‏ واختار الإمام الرازي أنه صفة اعتبارية حقيقية » وقال 
الإمام الناظم في عمدة المريد 4 ( 547/١‏ ) : ( والحق : ما ذهب إليه الرازي ) . 

(0) أى : ناقض نفسه « فضالي »( 153 ) 

:2 مدر ةيكلس لذن ادع إذ امكل عق شر يفوك لا أدري . ؛ فضالي 5534 ) . 

)0( أي : الفرق الثلاثة . لا الأخيرة فقط . شيخنا . « فضالي 4( ق770) 


اليك 


0 
2 


"م ا ل وقد فصّلَ ذلك مَنْ كتت علئ ١‏ عقائد 
3 "ربق 


- 


علق ان تحاورك "* وقد سيق فى قرله :+( افانظ] له تفسلكة 1 لون 
آخره”" » وأن الحادث لا بد له من محدثٍ » وسبقّ أيضا؟؟ ؛ لثلا يلزم 
ترجيحٌ بلا مرجّح. خصوصاً إن قيل : ( العدم أولئ بالممكن من 
الوجود ) ٠‏ فيلزمٌ ترجيحٌ المرجوح كما في ” شرح الكبرئ »!*» 


وفي : شرح » المصنف ما نضّهُ : ( اتّمَنَ أهلٌ الملل علئ وجود الصانع 
عله 0 : 0 


في قل ١‏ ارق م اكلم م مش اضيا اح : كل 
حادث فهو مفتقرٌ إلى محدث ما نصّهُ : ( قال الفخْرُ في « المعالم 80 : 


إن العلم بها مركوزٌ في فطرة طَبْعِ الصبيان ؛ فإنك إذا لطمْتٌ وجة الصبيّ من 
حيث لا يراك » وقلت له : حصلث هلذه اللطمةٌ من غير فاعل البنَّة. . 


.) ١١9 شرح العقائد النسفية 4( ص‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) يعني ويتوقف علئ أن العالم حادث ٠»‏ فهو عطففٌ علئ قوله قبل : ( فهلذا يتوكّف علئ 
تحقّق العالم ) . مفادٌ 0 شنواني »( ق 781١‏ ) 

) 270١/١2 انظر‎ )”( 

.) 1757/1١ انظر‎ ):( 

(20) شرح العقيدة الكبرئ ( ص 197 ) . 

() فى هامش (١‏ و ) : ( أي : والتعيين له فيه خلافٌ ) . 

270 انظر « عمدة المريد )*41/١ (٠‏ . 

(4) انظر ١‏ شرح معالم أصول الدين » ( ص ١158‏ ) . 


08 


لا يصدَّقكَ » بل في فطرة البهائم ؛ فإن الحمار إذا أحسيّ بصوت الخشية 
فزع ؛ لأنه تقرّرٌ في فطرته أن حصول صوت الخشبة بدون الخشبة محال ) 
أ )20 

سهى 


١. م يمدب « تنسجكز > عادر م ات هذ م اوهط؟! أ 3471 128901 5 جع 11 جر ل عكية | 5 ال 5 جد ) مدع عا لجعو‎ ٠ 
ل‎ 
4 < 1 م هم أ 599 و‎ 
: , وكل مَنْ وجب افتقارٌ العالم إليه لا يكون وجودة إلا واجبا‎ 
و 21 8 و‎ 
لا جائزا » وإلا لزم الدورٌ أو التسلسل ا‎ 


. * ةعرج هغل اذل اقلاق جد اتهتوز رن انهعرو] 211 ه71 13090 جع رتور ع تسر عع 0 الا 


+ مستري بسي يع ١‏ 


قوله ( وإلا لزم الدورٌ ) ؛ أي لأنه لو كانَ جائزاً لاحتاج لمرجّح ؛ 
دفعاً للتحكم ؛ أي تكلفٍ حُكم من غير مقتض » ثم مرجحُهُ مثله ؛ 
لانعقاد الممائلة » فإن استمرَ هلكذا فتسلسلّ » وإلا. . فدورٌ حيث دار الأمر 
ورجمٌ لمبدئه””) 

إن قلت يكون المؤْثَرُ الثاني أو مَنْ بعده واجب الوجود » فلا يحتاجٌ » 
ولا دورولا تسلسل 

قلنا فهو الإللهُ » وغيرٌهُ حينئذٍ من العالم لا تأثيرٌ له ؛ لقيام الأد 
الموضّحة فى محالها علئ أن الإلله تام القدرة عامّها » غن عن الاستعانة 


١غعم‎ 


ترح النعوة عرق لجرا 111 الور أ يكرد الج جواته لطر مرك ١‏ في قار 
البهائم وعجبَ من ذكره ؛ وردّه إلى صورة تخيّلية » وقال : ( وهنذا من الخيالات » 
لا من التمييز العلمي ٠»‏ والله أعلم ) . 

(؟) حيثيةٌ تعليل . شيخنا  .‏ فضالي ؛( 573 ) 

() قوله : ( وغيرُهُ ) مبتدأ » وقوله : ( من العالم ) خبرٌ . « عروسي » (ق 75)ء أو 
تجعل ( من ) بيانية ٠»‏ والخبر ( لا تأثير له ) 


همه 


وك "اشر #المضتف :ها نمه (احفيفة الدون- ترقت الشىم عل 
فاخ فلن" عله © إما مزق مور العم وها تاف موتو 
المضمَرُ "2 ء وحقيقة التسلسل تريُبُ أمور غير متناهية'" » فكلّ دور 
قلدز في الحني ‏ ولينذا رين د ال 
فيظن من لا خبرة له تقصير المُمَعَصِرٍ ) انتهن) 


وأخذ هنذا من كلام السعدٍ في شرح المقاصد » ؛ حيث قال ما نصّهُ 
( لعجف الساد 7211 يويد :يان التعحالة الدون والسوك ا 03 روغ عنهما 
بعبارة جامعةٍ لهما ؛ وهي أن يتوالئ عروضٌ العليّة والمعلوليّة لا إلى نهاية ؛ 
بأن يكون كل ما هو معروضٌ للعليّة معروضاً للمعلوليّة » ولا ينتهي إلئ 
ما تعرضٌ له العليّهُ دون المعلوليّة » فإن كانت المعروضاتٌ متناهية فهو 


) وقوله : ( وهو المضمر‎ ٠ ) سمي مصرّحاً : لظهور استحالته . « فضالي ؛ ( ق55‎ )١( 
سُّمي به لأن الإضمار خفي «عروسي 6(ق3؟17).‎ 

(؟) أي في العليّة والمعلوليّة » ولا شك أن هنذا موجودٌ في الدور ء فلا يرد ما يأتي له ؛ 
لأن معنى التناهي فيه الرجوع للمبدأ » وليس مراداً هنا كما علمت . شيخنا . « فضالي » 
(ق5"ة) 

(؟) انظر « عمدة المريد » ( 7907/١‏ ) » وما بين المعترضات زيادة من العلامة المحشي » 
وقوله ( بمراتب ) المراد بالجمع مافوق الواحد . وقوله : ( وكل دور تسلسل في 
الفنعض ): لأنه الآ بد أن يكون عؤثر] اواترا »..وغلة “ومعلولاً + :وكل متهم لايخو 
ولا ينتهي إلئ ما هو علة من غير معلول مفادٌ عروسي #(ق 71 ) 

(5) في « شرح المقاصد » هنا زيادة : ( يستحيل ) » وهي من متن ١‏ المقاصد » 

(5) قوله : (يريد بيان... ) إلئ آخره ؛ أي : صاحب «المقاصد؛. « فضالي ؛ 
(ق515 ) » يعني : العلامة السعد نفسه . 


املك 


الدورٌ بمرتية إن كانا ال ؛ أو بمراتب إن كانا فوق الاثنين''؟ » وإلا فهو 


التسلسل ) 6ن 


فاكتفى المصنّفٌ في عدم النهاية المأخوذة في التسلسل بما في صدر 


عبارة السعد”؟؟ » ولو التفت لعجزها المشهور ما أمكنه إدراجٌ الدور في 
التسلسم 7" . فتأمّلٌ 


وقوله : ( بمرتبة إن كانا اثنين ) هو المصرَّحٌ ؛ وهو ما الواسطة فيه واحدة؛ 


دك أوسفه عهر ا ) وعمرو أوجد زيدا ) فالتقدّمٌ والتأخُرُ هنا بمرتبة 6 والمراد بها 


الواسطة 0 وهو عمرو في المثال ٠‏ وبعضهم يجعله هنا بمرتبتيه29 2 و 


20200 


00 
فيه 


(0 


للق 


000 


قوله : ( متناهية ) ؛ أي : رجعت لمبدثها لا بالمعنى السابق المتناهي . ١‏ فضالي » 
(ق77)» قوله : ( كانا ) ؛ أي : المعروضان . « عروسي »( ق1؟5 ) . 

قوله : ( وبمراتب ) ؟ أي : مرتبتين فأكثر . « عروسي »( ق77 ) 

شرح المقاصد ٠١) ١541/١(‏ وقوله : ( وإلا ) ؛ أي : إن لم تكن المعروضات 
متناهية «عروسي »4(ق3؟5). 

قوله : ( بما في صدر... ) إلئ آخره» هو قوله سابقاً : ( أن يتوالى عروض 
العلية. . . ) إلئ آخره . « فضالي ؛ ( 553 ) 

قوله : ( لعجزها... ) إلئ آخره » هو قوله : ( فإن كانت المعروضات. . . ») إلئ 


آخره . شيخنا . ١‏ فضالي 4( 553 ) . 


أي في كل من التقدم والتأخُرء فيلزم تدم كل على نفسه بمرتبتين وتأخُرُهُ عنها 
بمرتبتين ؛ مرتبة نفسه ١‏ ومرتبة الاخر ؛ أي : فزيدٌ متقدّم باعتبار كونه فاعلاً لعمرو على 
نفسه باعتبار كونه مفعولاً لعمرو في المستقبل » فهاذه نسبةٌ » وعلئ عمرو باعتبار كونه 
أوحَد مرا ا فهلدذه تنه أخرى + وزيد معاخة باعفان كرثه تفعولا لعمرق عن لنسة 
باعتبار كونه فاعلاً لعمرو » فهلذه نسبة » وعن عمرو باعتبار كون عمرو أوجِدَهُ في جانب 
الماضي ٠‏ فهلذه نسبةٌ أخرئ ٠‏ فمن قال : ( يلزم تقدُمٌ كلّ على نفسه بمرتبتين ) لاحظ 
موق تنتة أوكرقة عه دوفن قال الا رركن ) لاس مرية يحي ققط + والتففية + 
الأول 4 أن القويية اليه + والموجتود هما سيان لا نشية واعلدة ) وهل لتحم انه 


/ام/ه0 


به العلامة الملوي فى ١‏ الحاشية 202 ؛ بناءً على أن المرادٌ بالمرتبة المكانُ 
المعنوي ؛ أي : الحالة المقتضيةٌ للتقدّم . 
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وظاهرٌ أن عمراً في المثال تقدّمٌ على زيد بمرتبة تأثيره فيه » ثم زيدٌ تقدّمَ 


علئ عمرو بمرتبة أيضاً ؛ فإنه مؤت فيه من قبل » فكان زيدٌ أوَّلاَ سابقاً على 


5 5 00 ع و 8 ا 5 
إن قلت : انفككث جهة التوقف من حيث كونة أثراً ومؤثّراً » فلا دور50) 


قلث9” : هما ثابتانٍ لكل 3 لا يخرجانٍ عن جهة الوجود الخار جي7؛» ١‏ 


إنما مثالٌ اختلاف الجهة ما سبق لك في الاستدلال على الصانع بالعالم ؛ 
فإن العالم يتوقّفُ على الصانع في تحقّق الوجود في الخارج » والمتوقفُ 
على العالم معرفةٌ الصانع والعلم به . 


فرق 


دع 


إن قلت ا قد حصل الدورٌ في الأبوة مع البنوة ونحوهما 


لا يتأت مرتبة واحدة إلا لو قيل : ( أوجد زيدٌ نفسه ) مثلاً ٠‏ تأْمّلَهُ . ١‏ فضالي » 
7530 ). 

حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق 78 ) . 

قوله : ( من حيث كونه أثراً. . . ) إلئن آخره ؛ أي : سابقية زيد مثلاً من حيث كونه 
مؤثّراً » ومسبوقيته من حيث كونه أثراً » فلا يقال : إنه توف علئ نفسه من جهة 
واحدة » وهو باطلٌ كما وضّحََهُ . « فضالي »( 513 ) . 

أي : في دفع هلذا : نمنمٌ ما قلت من انفكاك جهة التوقف هنا بكون أحدهما أثراً والآخر 
مؤثّراً . « فضالي »( ق55 ) . 

قوله : ( هما ) الأثريّةٌ والمؤثّرية » وقوله : ( لكل ) من المتوقف والمتوقف عليه » فلا 
يوجد أحدُّهما خارجاً إلا إذا كان الآخر موجوداً فيه فيوجده ٠‏ فيصدق علئ كل منهما أنه 
مؤثر ؛ لأن أحدهما أثر فقط » والاغة موثة لقاع حتئن تختلف الجهة » تَأمَلَهُ 
« فضالي » (153 ) . 


ممه 


قلث : أجاب الإمام كما في « شرح المواقف 2 : بأن الإضافياتِ 
اعتبارياتٌ لا وجودٌ لها" . وكلامّنا فى الموجودات ؛ لأنها هى التى يقال 
فبهناة ‏ التوقف" 4 أن أن.غاية ماافيهما اتحادٌ السية المقنهى لع 


2 
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وقرسة مندها اشتهر + أن علدا دور مك !*؟ وهو توق كل علخ ماس 
الاخر » وهو موجودٌ بين كل متلازمين' » والمستحيلٌ الدورٌ السبقيُ ؛ لما 
فيه من التناقض من جهات ؛ وهي أن الشيءً سابقٌ لا سابقٌ » ومتأخرٌ 
لا متأخرٌ ٠‏ ومؤنَد لا مؤنّد » وأئد لا أثذ » وأنه هو وليس هو" ؛ للمغايرة 
بين المتقدّم والمتأَخّرِ والأثر والمؤثّر تلزمُ هلذه المستحيلاثُ في كلّ واحد 


ممًا انعقدَ فيه الدور(8) 
فبالحملة ١‏ استحالةٌ الدور تُعلمٌ بالضرورة أو تكادُ 


)804/١( شرح المواقف‎ )١( 

)٠(‏ قوله : ( لا وجود. . . ) إلى آخره » هلذا لا يرد عليهم ؛ لآنهم يقولون : ( الإضافيات 
لها وجودٌ ) . فالجوابٌ الثاني هو المتعيِّنُ . شيخنا . « فضالي ؛ (ق556 ) . 

() قوله : ( يقال ) بمعنئ ( يذكر ) 

(:) قوله : ( اتحاد السبب ) كالولادة » بخلاف السبقي » فالسببُ فيه متعدّدٌ ؛ وهو الأثريّة 
والمؤثّريّة . ٠‏ فضالي 4( ق55-/50 ) . 

(0) قوله ( وقريب منه) ؛ أي : من قوله : ( أو أن غاية... ) إلى آخره » الذي هو 
الجواب الثاني . شيخنا « فضالي »)7/30 ) 

() كالجوهر مع العرض ؛ فإن كلا منهما متوقّفٌ على الآخر » ويوجدان معاً في آنٍ واحد . 
« فضالي » ( ق/5 ) » ومثل حركة الخاتم مع حركة الإصبع «عروسي 4(ق773) 

(0) قوله : ( أنه هو ) باعتبار كونه متقدّماً أو مؤّراً ٠‏ ( وليس هو ) باعتبار كونه متأخراً أو أثراً 
مثا «عروسي »3(4؟7) 

(4) قوله : ( للمغايرة ) متعلق بقوله بعدٌ : ( تلزم ) . « عروسي »( ق 55 ) 
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قالوا : ويُستدلٌ علئ بطلانه أيضاً بأحد أدلّة بطلان التسلسل الآئية(9) ؛ 
وهو أن مجموع ما في الدور حادث”) ؛ ضرورة حدوث كل جزء » فلا بد 
للمجموع من تأثير مؤثْرٍ ؛ فإما نفسُه” "© » وهو هذيانٌ » أو بعضةٌ ٠‏ فالشيء 
لا يكون علَّةَ لنفسه وغيره”؟ , فتعيّنَ أنه خارجٌ عنه » فليكن هو المؤرٌ في 
كل جزء ٠‏ وانتقض الفْدضٌ”* . فليُتَأمَلُ . 


نعم ؛ في التعبير بذلك في التسلسل مناقشةٌ”"2 ؛ من حيث إن المجموع 
يؤْذنُ بالتناهي , والقَرْضَ عدمُةُ ٠‏ وهلذا نزاغٌ لفظي كما في ١‏ شرح السيد 
فى قتا بربجع المزو الجار 1 يمك افقضي: عله ارا أي 
المتناهي40) 


)١(‏ قوله : ( قالوا : ويستدل. . . ) إلئ آخره . إنما تبرَاً منه لكون هنذا الدليلٍ لم يتم كما 
يأتي . ١‏ فضالي ؛ (ق/77 ١»)‏ والبراءة في قوله : ( قالوا)» ووجه البراءة : أن 
المجموع اعتباري لا زيادة له في الخارج عن وجود الاحاد . مفادٌ « عروسي » ( ق 
). 

” 0 

إفية : ( نفسه ) ؛ أي : تأثيرٌُ نفسه في نفسه . ١‏ عروسي » ( ق 75 ) 

4 ل 

)0( أي : المفروضٌ في قولهم : ( إن زيداً أَئَّرَ في عمرو , وعمراً أُثَّرَ في زيد ) . شيخنا 
« فضالي ؛4(ق/5 ). 

)03 بأن مجموع مافي الدور... ؛ بإبدال ( الدور ) ب ( التسلسل ) . « فضالي » 
(كىلا5 ). 

49 شرح المواقف ( 404/١‏ )2 قوله : ( وهلذا نزاع لفظي ) فيه تأمّل ؛ بل الظاهر أنه 
معنوي » والإرادة المذكورة في الجواب لا تجدي » تدبَّر . ٠‏ عروسي » ( ق15 ) . 

)2 قوله : ( التفصي عنه ) ؛ أي : التباعد عنه . « عروسي ؛ ( ق19 ) . 


و04 


أورد أيضاً”'' ‏ كما في ١‏ السيد 6" : أن السلسلة المتعاقبة لم تجتمعٌ 
في الوجود 

وأجيب : بأنه مبنيقٌ على وجوب اجتماع العلّة والمعلول9 

نعم ؛ يرد كما في ١‏ شرح مقاصد السعد ”؟©: أن وجود الهيئة 
المجتمعة اعتباريٌ لا زياد له في الخارج علئ وجودات الأحاد » فيكفي 
21 2 كلّ واحد” الوا أصل الدليل في الهيئة المركبة من القديم 
والبواوك 4257 فإنا انقو 12 إنها ادكه ,فاك بيذ لها من مؤثْر , فإما 
نفسها. .+ إلن أخبر مااسيق:: 


» أي : على الاستدلال علئ بطلان الدور بأحد أدلة بطلان التسلسل . « عروسي‎ )١( 
(ق"5).‎ 

(؟) شرح المواقف ( 10٠5/١‏ ) » وقوله : ( أورد أيضاً. . . ) إلئ آخره : واردٌ علئ قوله 
( فلا بد للمجموع . ) إلن أخرة بالشسية للتسلحل يكنا فشا 3/11 

66 قوله : ( بأنه ميني. . . ) إلئ آخره ؟ أي : الدليل ؛ أعني : مجموع ما في السلسلة. . 
إلى آخره » وقد ارتضئ هلذا شيخ شيخنا بعد أن رجمَ ضمير ( بانياً ) لإيراد المفهوم من 
( أورد ) ؛ أي : لأن مذهب الفلاسفة : أن العلة مقارنةٌ ٠‏ فيلزم شوبٌ بمذهبهم 
« فضالي »2730 ) . 

(:) شرح المقاصد (١/16١)»؛‏ ولم يرتضهء وقوله : ( نعم ؛ يرد كما في. .. ) إلى 
آخره. . واردٌّ علئ قوله : ( أن مجموع مافي الدور حادثٌ ) إلى أن قال : ( فلا بد 
للمجموع من مؤثر. . . ) إلئ آخره بالنسبة لكل من الدور والتسلسل » وهو واردٌ من 
أهل السنة علئ بعضهم ؛ بدليل قوله : ( أن وجود الهيئة المجتمعة اعتباريٌ ) » فلم يتم 
كذ الدلل ‏ شيكنا ل ففناق 5131 : 

(0) أي : ولا حاجة لمؤثّر في المجموع ؛ لأنه غيرُ موجود . « فضالي »(ق/57 ) . 

(1) قوله : ( وألزم أصل الدليل ) واردٌ علئ قوله : ( أن مجموع. . . ) إلين آخره + ومنحطً 
الإيراد : قوله (أو بعضه. فالشيء... )إلئ آخره. شيخنا «فضالي؛ 
(قلا5 ) 


تتليلة الحمكاض ‏ اتكنها سدور فى الحدوف الذاتوج قال اانه إن أن 
قولنا (الهيثة المركّبةٌ من القديم والحادث حادثةٌ ).. حكمٌ عليها 
بالحدوث من حيث بعض أجزائها فقط » بخلاف ما قالوه » فتديَّرٌ . 


أن هلذه فيها بعضٌ ذاتئٌ الوجود يسندٌ التأثيئ له » بخلاف 


وأنت خبيرٌ بأنه لو كان للمجموع وجودٌ زائدٌ علئ وجود كل واحد 
تحتَّمَ علينا الاعتراضٌ في المركب من القديم والحادث”) 


قالوا المجموعٌ حادث مستندٌ لفرد من سلسلة أخركل لا نهايةَ لها" » 
قلنا : يورد الكلام في مجموع السلاسل » فلينظ:9؟) 


)١(‏ أي :الإلزام «عروسي»(ق*7). 

(؟) قوله : ( وأنت خبير ) ؛ أي مما سبق قبل عن السعد ؛ من أنه لو كان للمجموع وجودٌ 
زائد على وجود كل واحد لتحتم. . . إلى آخره ؛ بأن يقال : هنذا المجموع حادثُ » 
فلا بدّ له من مؤثرء فإما. . . إلى آخره » ولاايصحٌ الجواب بما سبق من أن فيه بعضاً 
ذاتيٌ الوجود. . . إلئ آخره ؛ لأن الْفَرْضَ أن المجموع زائدٌ على الأحاد » فهو غيرُها » 
فلا يكون فيه بعض قديم » وإلا لزم وجودٌ قديمين ؛ فيه وفي الآحاد » وهو محال 
وقد يقال : لا نحتّمُ للاعتراض إذأ ؛ لأنه وإن لم يصمّ الجوابُ بما سبق أمكنّ بأن المجموع 
إذا كان زائداً كان ممكناً مستنداً للواجب الذي في الاحاد؛ لا في الهيئة. ١‏ فضالي ؛ (ق517). 

(*) قوله (قالوا المجموع حادث مستند. . . ) إلى آخره. . واردٌ علئ قوله : ( فإما 
نفسه ؛ وهو هذيان . أو بعضه ء فالشيء... ) إلى آخره . ١‏ فضالي » ( ق5 ) . 
قوله : ( قالوا المجموع حادث ) ؛ أي : علئ تسليم وصفه بالحدوث » وإلا فقد 
تقدم أنه اعتباري لا يوصف بالحدوث . « عروسي »( ق57 ) 

(:) أي : بأن يقال : إن المجموع حادث. . . إلئ آخره » علئ ما فيه » فتأمَّلُ . « فضالي ؛ 
( ق77) ؛ أي :ولا يسعه حينئذٍ أن يستند إلى أخرئ ؛ لأخذنا المجموع برمته » فَيْضَطرُ 
إلى قديم » أو لبطلانها ١‏ عروسي #4( ق3 575 ) 
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الثاني من أدَلَّهَ بطلان التسلسل القطمٌ والتطبيق وهو عمدثها 
وأشهرها ؛ بأن تَمُرضَ سلسلةً من الآنَ لما لا نهاية له في الأزل7" . وتقطع 
أخريز من الطوفان مغل لما لا أوْلَ لد وطن أونَ علذه على أول الأحرن. . 
وترسلهما هلكذا إلى الأزل » فإما أن يتساويا فيلزمٌ مساواة الزائد للناقص . 
أو ينفاوتا 4 أفلسن إلا بِقَدر من الطوفان إلى الآنَّ ٠‏ والتفاوثُ بالمتناهي 
يستلزم تناهيهما 

وبقال- “السجاواة المشكيلة إن أرِيدَ بها التمائلُ في القَدْرِ فهي فرعٌ 
الانحصار” "أعروزة أرزة غدة تناس كز شالك هي لقاع 


)١(‏ 5 : ( بأن تفرض . .. ) إلئ آخره » وجدت بخط بعضهم ما نضّهُ فهم شيخنا أن 
و سر ثم أول القطعة منها من الطوفان ٠‏ فالسلسلة في 
التطبيق زاحدة :+ إلا انف تعابل: حكملتها من أولها إلن آخرها بَجيلة فن الطوفات إل 
آخرها انتهن ٠‏ ونقل عن متن ١‏ المقاصد ؛ مايؤيده ؟؛ حيث قال فيها ( الثاني : 
نفصلٌ من السلسلة جملةً بنقصانٍ واحدٍ من طرفها » ثم يطبق بين الجملتين ٠‏ فإن وقع 
بإزاء كل جزء من التائّة جزْءٌ من الناقصة لزم تساوي الكل والجزءٍ . وإلا لزم انقطاع 
وحداح مر ال و و ل م 

: ( وتقطع. . . ) إلئ آخره : أن الكلام على الفَرْض والتومّمٍ ؛ أي : تفرض أن 
ل أكلها مي الطرنان ارط لاانيانة وله اليل 
في الحقيقة واحدة ؛ وكلُ هذا فرارٌ من أن يكون هناك سلسلتانٍ ؛ لأنه خلافٌ الحقيقة » 
وأيضاً لا ينتج ؛ لاحتمال أن تكون الناقصةٌ أكثرٌ أفراداً ؛ بأن كانت لا تمكثٌُ في الزمن 
مُكثَ أفراد الكاملة . انتهئ ٠‏ كأن يكونّ بين كل فرد وما بعده من الطوفانية خمسٌ 
سنوات ٠‏ وبين كلّ فرد وما بعده من الانية عشرٌ سنوات » ( وتقطع أخرئ ) هي أخرئ 
باعتبار المبدأ ؛ لأنها قطعدٌ منها كما علمت . شيخنا « فضالي » ( 58-513 ) 

00 قوله : ( ويقال : المساواةٌ. . . ) إلى أخره : واردٌ على الشق الأول من شقَّي الترديد بأنه 
لايصخٌ ؛ لماقال « فضالي “(ق58) ّْ 

(') قوله : ( فاستحالتها ) ؛ أي : المساواة بهلذا المعنى هي عينٌ دعوى الفلاسفة عدم - 


لحك 


لا يحتوي أحدهما على ماليس في الآخر”" . وظاهرٌ : أنه كذبث في 


وجوابهُ : من توقف التمائل على الانحصار''' » بل هو كونهما بحيث 


الفدض المذكور فأحدهنا لا محالةة محتو علئل ريك ٠‏ فبالضرورة يفرغ 
الآخرُ قبلهُ وهو يتأخَرُ بمقدار ما زادَهُ المفروض تناهيه”" » فتناهيا 


انق 13 


قرف 


00 


وليس لهم أن يقولوا : إن التناهيَ إنما يلزم في الطرف الذي فيه 


التفاوثٌ » وهو جهدّنا » لا جهةٌ الأزل ؛ لما علمتَ من تقرير الكلام في 


تناهي الممكنات ؛ أي : فدليلّكم يا أهل السنة أنتم . . دعوانا « فضالي »)(ق18) 

قوله ( وجوابه... ) إلئ آخره.. هو اختيارٌ للشق الأول » ومنمٌ لسند الردٌ . 
« فضالي ٠(ق58).‏ 

قوله : ( بل هو ) ؛ أي : التماثلُ ( كونهما. . . ) إلئ آخره « فضالي » ( ق58) . 

قوله : ( يفرع الآخر قبلَهُ ؛ كيف هلذا مع أن فرض الكلام لا نهاية لهما ؟! 

فإن قلت : أجاب المحشي عن هلذا بأن الكلام في المجموع من حيث كل مجموع مع 
الاخر ؛ أي أن النظر إنما هو للمجموع في حكم العقل ؛ أي : أن العقل يعلم أن هناك 
غاية وإن لم تتعيّنْ عنده . 

قلنا : لا يصحٌ هنذا بعد تسليمه أنه لا نهاية لهما من جهة الأزل » على أنه كيف يِلَرّمْ 
الخصم بأن العقل يعلمٌ أن هناك غايةَ وإن لم تتعين عنده ؟! 

وبالجملة : فلا يخفى خدش هلذا الدليل وإن اشتهر ٠‏ والله أعلم . « فضالي » 
(ق58) 

قوله : ( وليس لهم مخلص عن أن يحتوي علئ أزيد ) ؛ أي إن قالوا بالتفاوت . 
وقوله : ( ولا يحتوي ) ؛ أي : إن قالوا بالتساوي ؛ أي : فلا مخلص لهم عن أحد 
الأمرين ٠‏ وإلا ارتفع النقيضان . فالواو في كلامه بمعنئ (أو) «عروسي» 
(ق57). 


مجموع الجملتين ؛ من حيث كل مجموع مع الآخر في نسبة النظر. . بما 
لا تنام يز ١‏ 


والقوم أضلَّنْهم وساوسصٌ تخبيليةٌ » إذا جاءها المعيارٌ الصحيح لم يجذها 


ع0 


قالوا : التفاوث لا يستلزم التناهيّ » والسند تضعيفٌ الواحد مرّاتِ غير 


متناهية مع تضعيفب الاثنين كذلك7) 


قلنا فرْضنا تفاوثٌ بِقَدْر متناو كما سبق . علئ أن هلذا لا يلزم في 
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قوله : ( في نسبة. . . ) إلئ آخره » الجار والمجرور متعلقان ب ( مجموع ) ؛ أي أن 
النظر والعقل يحكمٌ بأن المجموع المقتطمَ منه بِقَدْر ما اعتبرت منه الاقتطاع ؛ أي : 
وليس المراد بالتناهي للأفراد في الخارج حتئ يقال (إنها من جهة الأزل لا نهاية 
لها ) ؛ لأنه إنما يرد لو كان المنظور له في الخارج . فَليَْأمَلَ » كذا ببعض الهوامش » 
وأنت خبِيرٌ بأن موضوع الكلام أن الأفراد فرضيةٌ لا خارجية ٠‏ وكيف يفرضها العقلٌّ وأنها 
لا نهاية ويقطع النظرَ عنها ويقول : المجموع المقتطعٌ أقلُ من المقتطع منه ؟!. . . إلى 
آخره» وقوله : ( بما لا مخلص... ) إلئ أخمره» الجار والمجرور متعلقان ب 
( تقرير ) » فتأمل . « فضالي »59-583 ). 

المعيار ‏ ومثله العيار ‏ : المثقال أو المكيالٌ المسوّى المعيّر الذي تعرف به الموزونات 
والمكيلات » وقوله : ( يجدها ) الضمير المستتر عائد على المعيار ؛ إذ هو الذي يضبط 
غيره » ولا تخفى الاستعارة في كلام العلامة المحشي . 

قوله : ( قالوا : التفاوت. . . ) إلئ آخره : شروعٌ منهم في إبطال الشقٌّ الثاني من دليلنا 
علئ إبطال التسلسل ٠»‏ والشقٌ الثاني هو قولنا فيما سبق : ( أو يتفاوتا فليس . . . ) إلى 
آخره» بعد أن تكلموا على الشق الأول شيخنا. وهل هلذا إلا مغالطة » وقوله : 
( والسند تضعيف. .. ) إلئ آخره » أي : فإن تضعيف الوحدات أزيدٌ من تضعيف 
الانتّئنات ؛ مثلاً : العشرة وحداتها عشرة ء وانْنَيّناتها خمسة . ولا نهاية لوحدات كلّ » 
فيتأتى التطبيق ولا تناهي ٠‏ كذا بخط بعضهم . « فضالي » ( ق58- 74 ١)‏ عروسي »© 
(ق””"). 
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الأعداد”'2 ؛ لأنه قاصرٌ على الموجودات”' » وقولهم : ( الأعدادٌ لا نهاية 
لها ) تتخييلٌ”" ؛ لكونها لا تقفُ عند حدٌّ . وإلا فكلٌ ما وجد بالفعل 


(10) 


200 


قرف 


قوله ( على أن هنذا ) ؛ أي : التناهيّ » أو البرهان التطبيقي ٠‏ والأول أنسبُ بما 
قبل +:والثانى الموافق لما يأتي » والمأخودٌ من عباراتهم ٠‏ وقولهم : ١‏ لا يلزم التعبيرٌ به 
في بعض النظائر » ولا يجري في بعضها الآخر ). . تف ٠‏ وقوله : ( في الأعداد ) إن 
ريد بها المعدوداثُ فهي لا تخرج عن المقدورات والمعلومات الآنية إلا بالاعتبار ٠‏ وإن 
ريد يها الألفاظٌ التي , يعبّرٌ بها فهي منهما ١‏ ان امو اكات وهو الظاهر ‏ نافاة 
قوله بعدٌ : ( وإلا فكلٌ ماوجد بالفعل... ) إلئن آخره ؛ لأن الكمية أمد اعتباري 
لا وجودٌ لها إلا بالوجود العقلي » لا الفعلي ٠‏ اللهم إلا أن يُرادَ باعتبار محلّها » للكن 
بهنذا الاعتبار لا تخرجٌ عما قيل » ويبعد تعينٌ هلذا الوجه بتوجُهِ علة تعلقات الصفات 
الآتية على الأعداد أيضاً ٠‏ وعلئ أي وجه لا يلزمٌ فيها . « فضالي » ( ق54 ) . 
أي : الخارجية ٠‏ والأعداد ليست كذلك ؛ لأنها أمورٌ وهمية خيالية لا وجودٌ لها في 
نفس الأمر حتئ يكون هناك جملتانٍ تطبقان » قال السعد في « شرح العقائد ؛ : ( وهلذا 
التطبيق إنما يكونٌ فيما دخل تحت الوجود . دون ماهو وهميٌ محض ؛ فإنه ينقطع 
بانقطاع الوهم » فلا يردُ النقضٌ بمراتب الأعداد ؛ بأن تطبَّىَ جملتان ؛ إحداهما : من 
الواحد لا إلئ نهاية » والثانية : من الاثنين لا إلئ نهاية » ولا بمعلومات الله تعالئ 
ومقدوراته ؛ قإن الأولئ أكثرُ من الثانية مع لا تناهيهما ) انتهئن . « فضالي » ( 593 ) » 
وانظر ١‏ شرح العقائد النسفية »( ص54١)‏ . 

له : ( قاصرٌ على الموجودات ) منع بعضهم قصره عليها » وردَّه عبد الحكيم بأنه 
أي : التناهيّ وعدمه ‏ من قبيل العدم والملكة » وهما مخصوصان بالموجود ؛ لا من 
قبيل الإيجاب والسلب حتئ يعمّان غير الموجود كذا بخط الشيبيني . ١‏ سمانودي » 
(773 )ء فالأعداد لا وجود لها على التحقيق حتئ توصف بالتناهي أو بعدمه » وإنما 
هي اعتبارات » وإنما العبرة بمعدوداتها , فتنبّه . 
قوله : ( وقولهم : الأعداد لا نهاية لها ) ليس المراد منه أن ما لا يتناهئ يدخل في 
الوجود » وقوله : ( إنما هو تخييل ) ؛ أي : وهم محض ؛ كتوهٌّم فراغ فوق السماء أو 
تحت الأرض لا نهاية له . « فضالي ؛ ( ق54 ) » فالأعداد لا وجود لها على التحقيق حتى 
توصف بالتناهي أو بعدمه » وإنما هي اعتبارات ٠‏ وإنما العبرة بمعدوداتها ٠‏ فتنبّه . 
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متناو”2 » كما لا يلزمٌ في تعلّقاتِ الصفات”؟ ؛ لأنها اعتبارية لا ثبوت لها 


في الخارج » وإلا لتسلسلّ ؛ كما صرح به السعدٌ في غير موضع من ١‏ شرح 


المقاصد 06© 


فيقال لمن قال : ( للاعتبار ثبوتٌ ) مما سبق الكلام فيه ثُبوثهُ هنذا إما 


بمحض الذهن فوافقتًنا » أو لا فيحتاجٌ لثبوتٍ وهلكذا . كما لا يجري في 
مقدورات المولئ”*؟ ؛ فإن كلّ ما وجد منها متناه » وإنما عدم تناهيها بمعنيع عدم 


وقوفها عند حدٌ2 » نظيئ ما سبقٌّ فى الأعداد"2 » وكذا معلوماتة الوجودية" . 
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ف 
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قوله ( وإلا فكل... ) إلئ آخره ؛ أي ألا نحمل قولهم : ( بلا تناهيهما ) على 
التخييل ؛ نظراً لكونها. . . إلى آخره » بل على التحقيق ؛ نظراً لما مضئ . فلا يصحٌ ؛ 
إذ كل ما... إلئ آخره » وقوله ( كما لا يلزم في تعلقات الصفات ) ؛ أي ولو 
حادئة « فضالي ؛١(ق743)‏ 

ا ا ا ]| 
المصنف . ١‏ عروسى 4( ق7””3 ) . 

شرح المقاصد (/م)ء وعبارته : ( علئ أن التعلقات اعتبارات عقلية ينقطع 
التسلسل فيها بانقطاع الاعتبار ) 

أي : متعلقات قدرته التي تعلقت بها تعلّقاً صلوحيا » لا تنجيزياً حادثاً . « فضالي » 
(ق19>) 

أي : كإنعاماته » فإنها لا نهاية لها ؛ بمعنئ أنها لا تقف عند حدّ » بل ما من نعمة إلا 
وبعدها نعمة « عروسي 757302 ) 

) 095/1١0 انظر‎ 

قوله : ( وكذا) ؛ أي : كالمذكور من المقدورات ٠‏ بل والأعداد علئ ما سبق ء 
وقوله 3 مطلومانة )1 أن معلنات علمة مال الحائزة وقول '( الرجودية )+ 
أي : التي تعلّقَ بوجودها تعلّقاً تنجيزياً قديماً ؛ بناء علئ ما رجّّحه السنوسي والجماعة 
من أنه ليس للعلم إلا هنذا » والوجودً في الماضي أو الحال أو الاستقبال إنما هو أطوارٌ 
فى المعلوم » لا في العلم» وصلوحياً قديماً ؛ على ما ذهب إليه غير » فلا يجري فيها 
البرهانٌ؛ لأنه قاص على الموجودات» ومعنئ عدم تناهيها : أنها لا تنتهي إلئ حدٌ ليس - 


كك 


وأما العدميّة فبمعزلٍ عن مَوْرِدٍ الدليل من الموجودات”'؟ . فاندفع قولٌ 


الخيالئ”'؟ : ( إن الأعدادَ لا نهاية لها حقيقةً باعتبار علم الله تعالئ » فيجري 


نعم ؛ في ١‏ عبد الحكيم » وغيره خلافٌ”؟' ؛ هل يكفي مطلقٌ الوجود . 


للك 


0) 


فيه 


لحك 


فوقّهُ آخر ‏ وإلا فكلٌّ ما وجد منها متناه ؛ أما معلومائةٌ تعالى الوجوديّةُ الواجبة كذاته فلا 
يتأنّئ فيها مطلقاً ؛ لأنها قديم واحد . والمفروضَ سلسلتان » وكمالاته ٠‏ فعلئ نزاع في 
شرط البرهان » وهو أنه هل يُكتفئ في التطبيق بالامتداد الفرضيّ ١‏ أو لا بد فيه من 
الامتداد الذاتي ؛ كالحاصل في الحبلين ٠‏ فيلزم القولٌ بتناهيهما على القول الأول ؛ إذ 
هي موجودةٌ وإن لم تكن متعاقبةً » للكن لا ندرك ذلك التناهيّ ؛ قال تعالى « ولا 
محطوت بهء عِلْمَا 4 » وفي الحديث : ١لا‏ أحصي ثناءً عليك؛) :فضالي' 
(ق70-9) 

قوله' '(وأما العدمية) ؛ أي : وأما معلوماته العدمية الجائرة + وكذا المستحيلة 
بالأولى » تأمَّلُ . « فضالي »( ق١7)‏ . 

قوله : ( وأما العدمية ) ؛ أي : كالشريك وأضداد الصفات الكمالية التي لا نهاية لها , 
( فبمعزلٍ ) ؛ أي لعدم وجود فرد لها أصلاً « عروسي 4( ق*7#). 

حاصلٌ الدفع : أن الموجود منها متناه » وغير الموجود لا نظر لنا فيه ؛ لما علمت أن 
البرهان إنما يجري في الموجودء والموجود منها متناه كما علمت . ١‏ فضالي 4 
(ق70). ْ 
انظر ١‏ حاشية السيالكوتي علئ شرح المواقف» 1٠7/١(‏ )2 وقوله : ( فيجري 
فيها... ) إلئ آخره ؛ أي : ومع ذلك لا ينتج التناهيّ ٠‏ فبطل قولهم : ( إن التطبيق 
ينتج التناهيَ ) » هلكذا يقول الخيالي » وعلمت دفعه ؟ بأن الأعداد إن وُجِدَّ منها شيء 
كان متناهياً » فيبطله التطبيق » وإن لم يوجد كان معدوماً لا دخْلَ للتطبيق فيه 
«فضالي #(ق٠١/ا).‏ 

قوله : ( نعم ؛ في « عبد الحكيم ؛ ) استدرالكٌ على كون مورد الدليل الموجوداتٍ » أو 
علئ كون الدليل قاصرا على الموجودات ٠‏ والمؤدّئ واحد . شيخنا مع زيادة . 
« فضالي »)(ق١17).‏ 
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أو لا بدَّ من التعاقب. . منشؤةٌ : هل يكتفئ في التطبيق بالامتداد الفُرْضي . 
أو لا بدَ من الامتداد الذاتي ؛ كالحاصل في الحبلينٍ » وعلئ كل لا يتأنّى في 
قديم واحد 

وما سبق عن السّكتاني ؛ من أن كمالات الواجب الوجودية لا نهاية لها 
حقيقة2"7. . مبنييٌ على الأخير فيما يظهر”"" » فلينظر 

نعم”" ؛ أفاد السعدٌ في « شرح المقاصد » : أنه لا ينتج استحالة سلسلة 
واحدة إلا بأن ينتزعٌ منها سلسلتان”*؟ ؛ كأنْ يؤخذ فردٌ ويترك فردٌ وهلكذا لما 
لذ أول له بوتت الحاحود سلتئلة والمووك احرف م اقداكل 

الثالثك أن العليّة والمعلوليّة متلازمان ؛ كالأبوة والبنوّة ؟ بحيث 


لاع اقزاة من سكل حوره ا و ميان ألا تر متا 


)7597/1١(رظنا‎ )١( 

(0) قوله : ( مبني على الأخير ) هو التعاقبٌ الذي منشؤه أن الامتداد ذاتي ؛ أي : إذا قلنا : 
إن التكيف لا بد فيه من الامتداد الذاتي والتعاقب حتئ يبطل عدم النهاية. . لا تَرِدُ 
كمالاث الواجب ؛ لأنها لا تعاقبَ فيها ٠‏ فلا يدخلها التطبيقٌ ؛ لوجودها معآ » وأما لو 
قلنا : يكفي مطلقٌ الوجود الذي منشؤه أنه يكفي الامتدادٌ الفَرْضي فيمكنٌ دخولة فيها » 
وأنها متناهية محصورة وإن لم تدركُ ذلك » وتقدّمٌَ ما يفيدٌ ذلك للمحشي ؛ فارجع إليه 
« فضالي ؟( ق١7)‏ 

(0) استدراك على كون برهان التطبيق يبطل التسلسل . فمحلٌ ما تقدم إذا كان المقطوعٌ من 
السلسلة أنقصّ كما تقدم . شيخنا ١‏ فضالي »(ق١/"ا).‏ 

(4) قوله : ( بأن ينتزع . . . ) إلئ آخره » فيه وَقْفَةٌ ؛ لأنه بهلذا الطريق تتساوى السلسلتان » 
ولا يتأتن حينئذ أن يقال ما تقدم ؛ من أنه إما أن يتساويا فيلزم مساواة. . . إلئ آخره » 
فلا ينتج شيئاً » وهلذا وجه قول المحشي : ( فتأمل ) » إلا أن يلاحظ نقص إحدى 
السلسلتين بفرد أو أكثر على ما فيه مما تقدم . شيخ شيخنا مع زيادة . « فضالي » 
(ق 0107١‏ ) 
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تحققّ عش وات فلا بل من تحمّتي عشر بُنوَاتٍِ معها ٠‏ وإن كان الابن الأخيرٌ 
يوصف بالبئوّة لا الأبوة فالجدٌ الأعلئ بعكسه . فقد تكافاًا 
وعلئ تقدير سلسلة العلل المؤثرة غيرَ متناهية يلزم تخلّفُ هنذا المجمع 
عليه عند العقلاء”'' ؛ وذلك أن الأخيرَ يوصف بالمعلوليّة دون العليّة ؟؛ إذ 
الفْرْضُ حال آخريّته من جهتنا فيما لا يزال » وكلٌّ واحد مما قبله فيه علية 
ومعلولية باعتبارين ؛ فإما أن ينتهيّ إلى فرد بعكس الأخير ٠‏ فيكونٌ علَّةٌ غير 
معلول ٠.‏ نظيرَ ما سبق في مثال الأبوّات والبنوّات » حتئ يحصل التكافؤ ‏ 
فتنقطعٌ السلسلةٌ » وإلا لزم أن المعلوليّةَ من حيث هي وُجِدَ منها فردٌ ليس 
بإزائه فردُ من العلية . 
قال المحمَقٌ السعد في ١‏ شرح المقاصد » : ( ولك أن تقرّرَهُ أيضاً بالقطع 
والتطبيق ؛ بأن تطبّقٌّ مبدآ سلسلة المعلوليّات ‏ وهي من الأخير - علي مبدأ 
سلسلة العليّات . وهي لا محالة مما قبل الأخير » فإن تساويا بحيث يكون 
كل فرد من هلذه بإزاء فردٍ من هنذه وهنكذا.. لزم مساواةٌ الزائد 
)١‏ أي التلازم والتكافؤ ؛ اعترضه بعضّهم بأنه قد يوجد علَّةٌ ينشأ عنها معلولات » فلا 
كان :زمر سافط ع لآن المراة بالتسلول 1ن الغلة وإن كه عوفاثة رارضا الدفر 
في السلسلة أن الأثر واحدٌّ » ولا يقال : إن المعلوليّة تتحقَقٌ بدون أثر فتكون معلولاً » 
والأثر الثاني معلولٌ آخرٌ . فلا تكافوً ؛ لتعدّدٍ المعلول ووحْدة العلة ؛ لما علمت من 
أنهما معلولٌ واحد ؛ من حيث إنهما أثْرٌ » وإنما الاعتراضٌ أن يقال : إن التلازمٌ في 
العلبة والمحلولية زعا آنه إن :وعدت العلة وجن المطلول دولا علك أتهكدا مدق 
في الفرد الأخير ٠»‏ وأما وجوب المقابلة بفرد آخر فَقَدْرٌ زائد لا يسلَّمٌ الإجماعٌ عليه » 


والتقابل في الأبوة والبنوة إنما هو اتفاقيٌ ؛ أي اتمَنَ فيه ذلك . شيخ شيخنا 
« فضالى ؛ ( ق١لا)‏ 


للناقص(1) 3 وإلا لزم عدم التلازم بينهما 3 وكلاهما محال 6 


الرابعٌ : أن ما بين الأخير وكلٌ فرد من السلسلة متنا ؛ ضرورة حصره 


بحاصرين ٠»‏ فوجب تناهي السلسلة”" ؛ فإنها لا تزيدٌ على مجموع ذلك إلا 
لهذا والعاة 1 واقتصر العضدٌ فى « المواقف » علئ بيان هلذه الأربعة فى 


مبحث إبطالٍ التسلسل 87؟) 


وزاد السعدٌ في « شرح المقاصد » في هلذا المبحث خامسا*2 ؛ وهو أن 


من القواعد وجوت سَيْق العلة20 » فلا بدَّ من فرد لها ليس معلولاً » وإلا 


(0) 


قف 
قرف 


فق 
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فيه ما تقدّمَ ؛ من أنه لا يلزمٌ هنذا إلا لو عُلمَتِ النهايةٌ من جهة الأزل » والفَرْضُ 
عدمها . « فضالي ؟ ( ق١/ا)‏ 

شرح المقاصد ( 157/١‏ ) . 

فيه : أنه لا يتجٌ إلا إذا علمت الغايةٌ في الأزل ٠‏ والفَرْضضُ خلافه » ودُفعَ : بأن صاحب 
القوة الحدسية يعلم أن هناك غاية وإن لم تتعيّنْ عند العقل ؛ بحيث يشيرُ إليها على 
التعيين » كذا في 3 السيد على المواقف » مع زيادة كلمة » [وأفاد] أنه لا يجري إلا في 
الأمور الموجودة المترتبة ؛ كالعلل ومعلولاتها » لا المتعاقبة في الوجود ؛ كحركة 
الأفلاك » بخلاف برهان التطبيق » ولا يخفئ ما في هنذا الدفع » ولذا لم يذكره السعدٌ 
في ١‏ شرح المقاصد » . فتأمّلٌ » كذا بخط العلامة الفشني ٠‏ وقوله : ( ولا يخفئ ما في 
هنذا الدفع ) ؛ أي : لأن الحَدْسَ لا يلزمْ به الإنسانُ غيرَهُ » إنما يصلح دليلاً على 
النفس ٠‏ فحينئذ لم يتم حص بدليل ؛ لأن قولهم : ( لا نهاية لها ) خادشةٌ لجميع الأدلة 
المذكورة هناء فتأمَّلْهُ . ٠‏ فضالي » (ق١1).‏ ولذلك قال العلامة العضد في 
« المواتف »( ص١4‏ ) : ( واعترف من احتج به بأنه حدسي ) . 

المواتف ( ص١5‏ ) . 

شرح المقاصد ( )١59/١‏ . 

فيه : أن هلذا مبني على السبق الزماني » وهم يقولون بالتقارن » نعم ؛ يوافقون على 
السبق التعقّلي » ولا يضوّهم . شيخ شيخنا . ١‏ فضالي ؛( ق71) . 


1 


ومنادس]1"؟ 4 .وهو أن "اللسلة إن أن تنقسم بمتساويين أو لاء وإلا 
لارتفع النقيضان” ؛ فتكون إما زوجاً أو فرداً » وكلّ منهما متناه ؛ ضرورة 
حصره بين حاصرين ؛ فإن كلّ زوج أقلٌّ من الفرد بعده بواحد » وأكثرٌ منه 
قبلَهُ بواحد ؛ كالأربعة بعد الثلاثة وقبل الخمسة » وكذا الفردٌ مع الزوج ؛ 
كالثلاثة بين الاثنين والأربعة 

وساني” نوهو أن الساثئلة محوية علو كاد والوك<4:فإن كانت عد 
آحادها مساوية لعدّة جُمَلِها إذا قسمت ألوفً».. لزم مساواةٌ الاحاد 
للألوف7؟2 » وإن تغاوتا فبقَدْرٍ متنا ؛ إذ ليس إلا بقَدْر ما يزيدٌهٌ الألف على 


) 1١1١/١ شرح المقاصد(‎ )١( 

ف رد : بأنه لا ضررٌ في ارتفاعهما هنا ؛ لعدم وجود المحلّ القابلٍ للقسمة ؛ فإن القابل لها 
العددُ المتناهي . وهنا ليس كذلك . فلا ضررٌ في عدم القبول هنا ؟ كما في الواحد . 
كذا ببعض الهوامش . «١‏ فضالي 4( 7/١3‏ ) 

(*) شرح المقاصد( ١7١/١‏ ) 

(4) رَُهُ : كالذي قبله في 7 شرح المقاصد » ؛ بأن التساويّ وعدمه فرع التناهي . والْفْرْض 
عدمه ؛ فإن أريدٌ بالتناهي مجردٌ وقوع جزء من هلذه بإزاء جزء من هلذه. . فلا نَسَلم 
استحالته بهذا المعنئى . كذا نقل من خط العلامة الفشني » وقوله : ( فرع. .. ) إلى 
آخره ‏ إنما كان فرعا لأن القسمة فرع حصر المحل وقبوله » فالواحد لعدم عددينٍ غير 
القابل وغير المحصور كذلك . ولا ضررٌ حينئذ في عدم القسمة » كذا بخط بعضهم 
«فضالى “#(ق الا 1/5 ) . 

)0( توله : ( لزم مساواة الأحاد ) ؛ أي : الني بقئر عدة:الألوف المجغولة إما في الجائب 
المتناهي أو في مقابله 
وقوله : ( للألوف ) ؛ أي : لاحادها المجعولة فى الجانب الآخرء كذا يستفاد من 
« المقاصد». كذا نقل من خط العلامة القَغْنِي » وقوله (المجعولة) ؛ أي : 
الألوف حال مقابلتها بالاحاد ؛ كأن كانت الألوف المجعولة عشرين ٠‏ فالمقابلة بين 
هنذه العشرين والاحاد التي تركَبّتْ منها الجملة » والمراد بالمتناهي : الطرفٌ الذي يلينا- 


10 


الواحد ٠‏ والمتفاوث بالمتناهى متناه 


واقتصر في ١‏ شرح المقاصد» علئ هلذه السبعة في مبحث إبطال 
التفلم 2 أخريل توخيل من كلامهمء ويفيدّها « شرح 
الكبرئ :''2 » و« اليوسي )"© » و« شرح المقاصد» أيضاً . للكن في 
مبحث ( حدوث الأجسام ) منها ‏ وهو الثامن 7 : أن كلّ فرد يحكم بأنه 
فرغ قبله غيرُة”*' » فإما أن تستمت سلسلةٌ الأحكام فتكونّ أزلية » وهي 
مسبوقةٌ بسلسلة المحكوم بوجودها قبل*؟ » فيلزمَ سبق الأزلي للأزلي ؛ 
وهو تناقضٌ ؛ إذ المتأحد ليس أزلياً ؛ أو تنتهي لفردٍ لا يحكحٌ بأنه فرغ قبل 
غيرُه » فتنقطع السلسلة » للكن هلذا إنما يتخ إذا لزمّ من سبق الفرد للفرد 
سبق المجموع للمجموع”'” . فتدبّرُ . 


- 0 من السلسلة . ويمقابله : الطرفٌ الآخر ء سواء قابلت بأحادٍ من جهتنا أو جهة الأزل » 
والمراد بالجانب الآخر السلسلة الأخرى التي فيها الألوف ٠‏ وقوله : ( للألوف ) ؛ 
أي : لآحادها... إلى آخره ؛ أي : لأننا قابلناها بوحدات من الطرف المتناهي أو 
غيره . انتهئ ١‏ أفاده بعضهم . وقوله : ( إذا قسمت ) ظرفٌ ل( جمَلها ) . « فضالي » 
(ق؟/7ا) 

. ) 771-57 شرح العقيدة الكبرئ ( ص5‎ )١( 

(؟) حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي ( 115/5 ) . 

(6) شرح المقاصد(١/780)‏ . 

(:) قوله : ( فرغ ) ؛ أي : مضئ » وعبّرَ بالفراغ نظراً لما هو الواقع من الحكماء من جريانه 
في حركات الأفلاك ؛ فيقولون : ما من حركة إلا وقبلّها حركةٌ وهنكذا من خط 
بعضهم . « نضالي :( ق75) . 

(5) أي : ضرورة طارى بعد وجود المحكوم عليه بالفراغ وما بعده » وقوله : ( المحكوم 
بوجودها ) ؛ أي : الأفراد المحكوم بوجودها . « فضالي ؛ ( 53 ) 

(7) قوله : ( للكن هلذا إنما. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فاللازم للتسلسل قِدَمُ المجموع . - 
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وحاول اليوسييٌ الالتفات للجنس المتحقّق فى الفرد”١)‏ 
علئ أن التحقيق؟ : أن الحكم بل وصحَّتَهُ أمورٌ اعتبارية لا ثبوت لها في 


التاسه”؟) : لزوم اجتماع الوجود والعدم : ور أن كلَّ فرد مسوق 


بعدمه الأزلي » وقِدَمٌ السلسلة يستدعي وجودّ الأفراد في الجملة أزلاً , 


فاجتمعٌ في الأزل وجودٌ ذلك الموجود وعدمّة””' ! تدبّر . 


000 


قف 


فرق 


4 
20) 
03) 
0,00 


العاشك"" : لزومٌ فراغ ما لا نهايةً له" » وهو باطل 


وما أنتجه الدليلٌ بطلانُ أزلية الفرد » فلا تبطل أزلية المجموع إلا إن لزم. . . إلئ آخره » 
كذا بخط بعضهم . وقوله : ( من سبق الفرد ) ؛ أي الطارئ به الحكمٌ للفرد ؟ أي : 
من الأحكام » كذا بخط بعضهم أيضاً . « فضالي 2( ق؟177) 

نفهم الشيحٌ : أن المحاولة اعتراضٌ علئ آخر الدليل ؛ أي : أن المحكوم عليها سابقة 
ولا أولية » والحكم بالفراغ لا يلزمٌ في كل فرد حتئ تنتظمٌ سلسلة » بل ليس إلا جنسٌ 
الأحكام المتحمّىُ ولو في الفرد المتأخُر » فلم ينتظم سلسلةٌ من الأحكام حتئ يكونٌ 
بعض الأزلي سابقاً على بعض . انتهئ » والمرضييٌ أنه جوابٌ عن الاستدراك ؛ لأن 
الواقع تعدّدُ الأحكام وإن لم تعدّدْها لفظأ . « فضالي » ( ق77) . 

قوله : ( علئ أن التحقيق ) ردٌّ آخرُ ترّئ به عن الاستدراك وإن أجاب عنه اليوسي 
«فضالي ؛(ق5لا). 

أي : والأمور الاعتباريةٌ لا تسلسلّ فيها ؛ لما علمْتَ من أنه لا يكون إلا في الموجود . 
فضالي »(ق3؟7) 

شرح المقاصد ( 59/١‏ ). 

يتوجّهُ عليه ما في سابقه ؟ من أنه إنما يتمٌ. . . إلئ آخره . « فضالي » ( 773 ) . 

شرح المقاصد )7370/١(‏ . 

جهة الفراغ : من أن كلا علّةٌ فيما بعده . ومعلولا لما قبله » وعدم النهاية من كونه 
تسلسلاً » أو هو ترتيبٌ أمور لا نهاية لها » وحاصلُ ما اعترضٌ به : أن الفراغ في 
المستقبل » وعدم النهاية من جهة الماضي » وحاصلٌ ما أجاب به السنوسييٌ : أن هناك - 


0 


وربما اعتّرضَ بأن الفراغ فيما لا يزالٌ » وعدم النهاية من طرف الأزل . 


لا 0 باس 4 :* ١ ٠.‏ عرو ( 
للكن يؤخذ من تقرير السنوسي في ١‏ شرح الكبرئ » دفع ذلك"'؛ . 


وخاضلة : أن مع حززادت لك ادع ف الوتجره حوارت 
فقد حصرها الوجودٌ وفرغ منها متعيّنة مونل وا تعد ناته تكون الا نيان 
لها ؟! هلذا تناقفنٌ وتهافت ١‏ ل 0 : ( كل 
ما وُجِدَ في الخارج لا بدَّ أن يكون مشخّصاً بمميّزاته !"2 ؛ ولذلك منعوا 
وجوه الكلرخ في 


و(غ) 


الحادي عشرٌ وإليه نقتصئ”؟؟ أنه حيث كان كل فرد حادثاً كان مجموعٌ 


السلسلة حادثاً قطعا"؟ ؛ ضرورة أنه لا وجود للكلّ إلا بأجزائه . 
ولا للجنس إلا بأفراده : 


فق 


(0) 


تنافياً بين حوادث ولا نهاية لها ؛ لأن معنئ كونها حوادث أنها موجودةٌ بعد عدم ٠»‏ فقد 
حصرها الوجودٌ وعدّتّها . ٠‏ فتكون متناهيةً » فكيف قولكم لا نباية'لها) ؟] اننهن :. 
« فضالي »(ق؟7 ) 

شرح العقيدة الكبرئ ( ص١7‏ ) . 

انظر ؛ المواقف » ( ص68 ) ء. و« شرح المقاصد» )7/8/١(‏ . وبه تعلم : أن للكليٌ 
وجوداً ذهنياً » لا خارجياً . 

هلذا هو التحقيقٌ » وإلا لتشخصّ ء وقيل : إنه يوجدٌ في ضمن الأفراد . ١‏ فضالي » 


رق؟/ ا ) . 
شرح المقاصد )775/١(‏ » وقال ممثلاً : ( فإنه إذ كان كل زنجي أسودٌ كان الكل 
أسود بالضرورة ) 


فيه : أن هلذا لا يتأتئ إلا إن علمت الغاية » وبالجملة : إن لوحظ أن المنظور له 
المجموع في نظر المتخيلة لا تتوجّهِ المناقشةٌ » وبملاحظة أن الحَدْسَ قد يقضي به 
الإنسانُ علئ غيره لا يتخ حصرٌ بدليل مما تقدم أبداً ٠‏ وإن قال المحشي : ( البعض  )‏ 
وتقدم لنا : أن النظر للمجموع مغالطة . ٍ- 


3. 


ألزمونا : التسلسل في المستقبل” ؛ كنعيم الجنة 

قلنا هلذا يرجم لعدم وقوف مقدوراتٍ القادر المطلق عنك خَد : 
وما قلتم به يرجم لوجود الممكن أزلاً » وهو محال بالطبع ٠‏ لا تتعلّقُ به 
القذرة 

قال السنوسئٌ في « شرح الكبرئ ٠‏ (والمثالٌ الفارق مُلْتَمٌ قال 
لشخص ١‏ أعطيكٌ درهماً كلَّما أنفقته أعطيتّكَ بعد ذلك آخرّ »؛ لا ضررٌ في 
ذلك » ومثالٌ كلامهم أن يقول : ١‏ لا أعطيك درهماً إلا إذا كنت قد أعطيتكٌ 
قبلهُ آخرّ » . وهلذا غيدُ ممكن )20 ٠‏ فتأمّلٌ 

وإنما أطلتُ الكلامٌ في هاذا المقام لأن بطلانَ الدور والتسلسل يؤول 
إليهما أكثرُ أدلّةِ عقائد الإسلام”" » وهو مع مبحثٍ حدوث العالم السابق 
تحقيقٌ مقاصده ومطالبه أهمٌ مباحث علم الكلام”؟» » ولا يهولئكَ عدم تمام 


-00 قال بعض الأفاضل لشيخ شيخنا : أهناك من يقول بتسلسل الآلهة ؟ فقال : لا » فقال 
له : وما هنذه الأدلّهُ على بطلان التسلسل في هلذا المقام مع أنه ضروريٌ البطلان ؟! 
ل ا ل ا 
تأئيُِ طَْبْقٍ عدةٌ محصورة سين انقسام الألفٍ ع العدم 
فراغ سيوع بيانٌ حسنٌ ‏ في روضة حارّث عقولٌ الأمم 
فضالي ؛ (ق7705) » نقلهما تقليها الشبيني عن شيخه عيد الجواد المالكى . مفادٌ 
« سمانودي #6( ق543). ١‏ 
)00 هنذا مرتبطً بإبطال التسلسل ٠‏ لا بقيلٍ هلذا الأخير . « فضالى » ( ق7) . 
(8) شرت الفقيذة الكرغ ا 11 0191 ْ 
6) قوله : ( إليهما ) ؛ أي : بطلانٍ الدور وبطلان التسلسل المعلوم وإن كان المذكورٌ لفظ 
( بطلان ) بالإفراد . « فضالي »( ق77) . 
(54) قوله : ( وهو) مبتدأ ؛ أي : مبحث الدور والتسلسل مع مبحث حدوث العالم » - 
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بعضس الأرلة(2؟ ؛ فإنها والحيد ل كعرة ه إن لم يكن هلذا فذاك 3 وألله 
تعالى يتولئ هداك 

وقد صرح بنحو هلذا العلامةٌ اليوسئٌ عند مناقشة بعض الأدلة السابقة 

ولا يذهب عنك ما أسلفناء لك عن ١‏ المواقف » و اليواقيت» 
وقبرهها ين 1ذ يهنت الكلدنات المدكاكر: غييرة النوعدة المداط 0 
والأنورٌ في شرح القلب : الفزعٌ للقرآن والسنّة المؤيّدة بالمعجزات » المتمّم 
نوها علئ توالي الأوقات”'"' . وفيهما ما يدل على أنه تعالئ هو الأول : 
والمفملة المعرّفة الطرفين تفيدٌُ الحصر”". وأنه خالقٌ كل شيء9؟, 


وقوله : ( تحقيق ) فاعل لقوله : ( السابق ) » وقوله ( أهمٌ ) خبر قوله (وهو) 
مفادٌ ١‏ عروسي »( ق50 ) 

)١(‏ يظهر لك هنذا من الاعتراضات التي نقلها العلامة الفضالي عليها » وقال الإمام اللقاني 
في « عمدة المريد» (١/؟907")‏ : (ربما وقع في كلام القوم وجوه إقناعية تشبة 
الأدلة ؛ رمزاً إلى أنه من المشهورات التي لم يخالف فيها أحدٌ ممن يعتدٌ به ) » ثم قال 
( لا يشلك أحدٌ في وجود عالم الأجسام ؛ من الأفلاك والكواكب والعناصر والمركبات 
المعدنية والنباتية والحيوانية » وفي اختلاف صفات لها وأحوال » وقد صمٌّ الاستدلال 
بذواتها وصفاتها ؛ لإمكانها وحدوثها . على وجود صانع قديم وقادر حكيم ٠‏ فتأتى 
أربعة طرق ؛ هي : الاستدلال بحدوث الجواهر » الاستدلال بإمكانها » الاستدلال 
بحدوث الأعراض » الاستدلال بإمكانها » وهي الشائعة بين الجمهور . وأشير إليها في 
أكثر من ثمانين موضعاً في كتاب الله تعالئ ) 

6 انظ 713/0 )م والفوع .+ اي الذعات والاعتماد.- ل« عرونتي 105630+ 


(©) يعني قوله سبحانه وتعالئ ‏ طهر الْأَيلُ الآ واطومٌ نايل مَهْرَ يكل نه عَم 4 
[الحديد : *] . 
(:) أراد قوله تعالى #اللَهُ يق صكل شَيْءِ وَهْوَ عل كل تَىْءِ وكيلٌ4 [الزمر : ؟5] . 


/لا 1 


7 0 -_ - ِ ٍِّ سه 8 8# 
و" كان القاولا شىء ممه 0216 ولحاديت + 5 أولها علق الله ا معواة7” , 


كما أنه إِنْ ورد : أن غاية ما دلَّ البرهان وجوبُ وجود الصانع”"' » ومن 
أين أنه الله" الرحمئنٌ. .. إلئن آخره.. كان الجوات : أن تسميتّة بهلذه 
الأسماء ترفيفةة +«ولليا طق السادق الموية ٠‏ «ونيهاتن أذلة الوجنالقة 
وغيرها 


وفي أثناء المبحث الثامن من ١‏ اليواقيت » عن ابن عربي مَنْ أدرجّ في 


. من حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما‎ ) ١9١ ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) قوله : («أول ما خلق 4... )إلئ آخره: هو النور المحمدي . : فضالي »© 
(ق"لا ). 
قال الحافظ محمد بن جعفر الكتاني في ١‏ نظم المتناثر » ( 144 ) : ( أحاديث ١‏ أول 
ما خلق الله » : ذكر الأمير في مبحث الوجود من « حواشيه على جوهرة اللقاني » أنها 
ترائر "قلنه » .وره:في عفن الأحاديك»: أن اول ما تخل ]الله الثور المحندي + :وني 
بعضها : العرش » وفي بعضها : اليراع ؛ أي : القصب ؛ وصحٌّ حديث ١‏ أول 
ما خلق الله القلمُ» » وفي غيره : « أول ما خلق الله اللوح المحفوظ » وجاء يأسانيد 
متعددة : ١‏ إن الماء لم يُخلق قبله شيء » » وفي بعض الأخبار : : أن أول مخلوق 
الروح » » وفي بعضها : العقل » إلا أن حديث العقل فيه كلام لأثئمة الحديث ؛ بعضهم 
يقول : هو موضوع . وبعضهم : ضعيف فقط . 
وأجيبَ عن التعارض الواقع فيها : بأن أولية النور المحمدي حقيقية » وغيره إضافية 
نسبية » وأن كل واحد خلق قبل ما هو من جنسه ؛ فالعرش قبل الأجسام الكثيفة » 
والعمّل قبل الأجسام اللطيفة » واليراع أول ما خلق من الأشياء النباتية » وهلكذا ؛ والله 
سبحانه وتعالئ أعلم ) » وقال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » 
( ص 7١5‏ ) : ( وأجمع المسلمون على حدوث ما سوى الله تعالئ ) . 

(*6 قوله : ( كما أنه. . . ) إلئ آخره : راجع لقوله : ( والأنورٌ في شرح القلب الفزع. . . ) 
إلئن آخره . « فضالي » ( ق77 ) » وقوله : ( البرهان ) أراد الدليل العقلي » وسياتي أن 
التسمية ثابتة بالدليل النقلي . 


حديث: ١‏ كان الله'ولا شيء معَهُ ؛ ما نصَّهُ : ( وهو الآنَ علئ ما عليه كان )""" . . 
د كرفا القرآن؛ قال تعالئ : # هيوم هْرّفٍ مَأن» [الرحمن ‏ 54]. # تفرع لحم أيه 
لتَقََانِ © [الرحمن : +١‏ » 8 إِنَّمَا ًا لنت إذَا أَرَدْنَهُ . . . © الاية [النحل : ٠؛]‏ 
وشْنَّمَ على ذلك ٠‏ ولحَّنَ التعبيرَ ب ( الآن )”2 ؛ قال : ( وأما « كان » فانسلحَتْ 
هنا عن الزمان ) انتهئ بالمعنئ ملخخصاً”” » وهو مقامٌ للشبة(؟) 

ويمكن حمل هنذا القائل علئ حالٍ وَحُدة الوجود علئ ما سبق الرمرٌ إليه 


)١(‏ قوله : ( ما نصه. .. ) إلى آخره : معمول ل ( أدرج ) . « فضالي ١»‏ ق7)» وقوله 
قبل لمن سعدا زكر ليع : ( فقد كدّتِ ) خبة 

6 قوله : ( ولحن ) ؛ أي : غلّط . ١‏ فضالي (١‏ ق 8/ا) 

(؟) انظر ١‏ اليواقيت والجواهر ة .)79-58/١(‏ و«الفتوحات المكية») (55”/5 ). 
وعبارته : ( ولذلك لم يرد ما يقوله علماء الرسوم من المتكلمين ؛ وهو قولهم : ” 
الان علئن ما عليه كان» . فهلذه زيادة مدرجة في الحديث ممن لا علم له بعلم 
« كان 4ء ولا سيما في هلذا الموضع ) ؛ يعنى : حديث ! كان الله ولا شيء معه», 
واختار القائلون بالقدم النوعي للعالم - وهو قولٌ يدني صاحبّة من هاوية الكفر ‏ رواية 
« كان الله ولا شيء قبله » ؛ إذ العالم عندهم مع الله تعالى بنوعه . لا بأفراده » تعال 
مولانا سبحانه عما يقولون . 

(:) يعني : للعارف الحاتمي مشهدٌ في ذلك ؛ وإلا فقد درجت هلذه الزيادة التوضيحية علئ 
ألسنة العارفين » ومن اذَّعئ أنها من صناعة الجهمية فقد افترئ » وقد حكاها حجة 
الإسلام الغزالي في قواعد العقائد ؛ من ١‏ إحياء علوم الدين » ( 787/١‏ ) . وسلككها 
الإمام ابن عطاء الله في « حكمه!) كما في « التنبيه شرح الحكم العطائية » 
( ص ١82-588‏ ) ء والشأنيّةُ في قوله تعالى : 8 كُلَّيْْمِ هْوَقِ مَأَوْ4 [الرحمن : 14] راجعة 
لأفعاله » لا لذاته وصفاته » فالمثيتون للعبارة ناظرون للأحدية » والعارف الحاتمي نظر 
إلى الشأنية ٠»‏ قال الإمام الطحاوي في « عقيدته ؛ كما في ١‏ شرحها » للعلامة الغنيمي 
( صلةه ) : ( ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق » ولا بإحداثه البرية استفاد اسم 
البارئ ) . 


فيصحٌ 5 وسبق في حدوث العالم عن الشّهْرستائة17) 0 ويأتي في الزمن عند 
البقاءِ ما يلائمٌ هلذا”") 

اللهمّ ؛ تبنْنا بالقول الثابت حتئ نلقاك مع الذين أنعمت عليهم . غير 
المغضوب عليهم ولا الضَالَّينَ ٠‏ آمين”" » وصلَّى الله على سينا محمد 
الني الأمئ وعلئ آله وصحية وسلة 


٠١ سور كو عزج اتعدكر امش عزن افع انود اك تددج انكة قلعا ب لخم اجعديا م ادر ور تم‎ + ١ 


م | والمرادٌ بالصفة النفسيّة صفة ثبوتيّةٌ يدك الوصفُ بها على 5# 
5 نفس الذاتٍ دونَ معنى زائدٍ عليها؟؟ ؛ ككونٍ الجوهر جوهراً وذاتا : 
غ وشيئاً وموجوداً 2 


له ووطجر > امبر مجر اسجوة ار سجر انعجر اددج إن جعي لج و ع بع د 

قوله ( والمرادٌ بالصفة النفسيّة ) عرّفها ولم يعرّف الفردَ المراد هنا ؛ 
وهو الوجودٌ . كأنه مال لقول الرازي”*؟ (الوجودٌ بديهيٌ لا يحتاج 
لتعريف ) » مستنداً لأشياءً ؛ أقواها : أن علّم كلّ أحد بوجوده بديهيخ ؛ 


. ) 478/1١0 انظر‎ )١( 
) 5731: 555/1١1(رظنا‎ )0 
. ) في هامش (]) : ( يلغ‎ )*( 

(4) قوله : ( ثبوتية ) خرجت السلبية والمعاني ؛ فإن الأولى ليست ثبوتية ٠‏ والثانية ليست ثبوتية 
فقط » بل وجودية . ١‏ عروسي 2( ق 51 ) , للكن إخراج المعاني بهلذا اللفظ ضعيف 
(©) وكذا فعل والده الإمام المصنف في «عمدة المريد؛4(١/57”‏ ) حيث قال 
( والحقٌ : أن تصور الوجود بديهي ) . ومرادهم من ذلك : أن العقل لا يجد ما هو 
أعرف منه » وأن المعنى الواضح إنما يعرّفٌ من حيث إنه مدلول لفظ دون لفظ » وهو 
ما يعرف بالتعريف اللفظي ٠‏ فهو كتعريف الشيء بنفسه بلفظ مغاير ؛ كتعريف الحكماء 
الوجود بالكون والثبوت والتحقق والشيئية مثلاً » وانظر « تلخيص التجريد ؛ ( 513 ). 
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فكذلك مطلقٌ الوجود ؛ لأن العام في ضمن الخاصٌ”) 

ورد : بأن البديهيَ التصديقٌ بأنه موجودٌ ٠»‏ لا تصوُرٌ ماهية الوجود 
تعن و المضا 27 

وفي ” المواقف » و« المقاصد» الوجودٌ يرجع للثبوت ٠‏ والعدم 
للم ليف 3 فِمِنْ ته لا واسطة 3 ويساوي الوجودا اي 

وأما مَنْ أثبت الأحوال فالثابث في خارج الأذهان أعدٌ من الوجود 
عنده”* » وسيأتي الأوَّلُ المفيدٌ للمساواة في قول المصنف 


وعندّنا الشيء هو الموجِودٌ وثابتٌُ في الخارج الموجود") 
ويمكنٌ أن يقال : الوجودٌ صفة : تصحُح لموصوفها أن يُرئ » فتخرج 


» الملخّص‎ ١ انظر « معالم أصول الدين » ( ص١7 ) ء ونقل الأستاذٌ محقَّقُ الكتاب عن‎ )١( 
. والوجود جزء من وجودي‎ ٠ (ق975 ) قولَ الإمام الرازي : ( علمي بوجودي بديهي‎ 
والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل ؛ فالعلم بالوجود سايق على العلم بوجودي ء‎ 
والسابق على الأوليّ أولئ بأن يكون أوليّاً » والوجود في الكل واحد ؛ فالوجود أولىٌ‎ 
) 7414 /١ ( » غير مكتسب ) » ونقله الإمام اللقاني في « عمدة المريد‎ 

(0) أي : كأن تقول : الوجودٌ : صفهٌ تصحُحٌ لموصوفها أن بُرىئ مثلاً ٠عروسي‏ » (ق 
6 ) ء والظاهر : أن الإمام الرازي اكتفئ بتصوّره بوجو ما . 

زف أي : للثبوت والنفي في الخارج ؛ لا في الذهن . مفادٌ . « عروسي » ( ق 50 ) . 

:2 انظر « المواقف » ( ص8 : ) » و« شرح المقاصد )/9/١(»‏ . 

(5) أي : لشموله الوجود والأحوال ؛ لأنه يشمل مثلّ قولك : الله موجود . وقولك : الوجود 
صفة لله . مفادٌه عروسي ؟( ق 55 ) » وقوله : ( في خارج الأذهان ) ؛ أي : بأن يكون له 
ثبوثٌ في خارج الذهن زيادة عن ثبوته الذهني ؛ وذلك شاملٌ لما يُرى خارجاً ولما لا ير 
كالأحوال » وقوله : ( عنده ) ؛ أي : من أثبت الأحوال . ١‏ فضالي ؛ ( ق77 ) ٠»‏ وفي 
( ب عه ) ١:‏ الموجود ) بدل( الوجود ) » ولكلٌ وجه وجبه . 

. ) انظر (؟/ ولاه‎ )١( 
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الأحوال على القولٍ بها ؛ إذ لا تصل أن تكون مرئيّة”'2 . وسيأتي في مبحث 
الرؤية أن علَّتها الوجودٌ”"' » وكذا جميمٌ الإدراكات الحسيّة ؛ لعدم ظهور 
فارق7" » فيلزم صِحَّمّها أيضاً عقلاً في الواجب بلا كيفب”؟» » ويأني ما يتعلّق 
بذلك 


قوله (صفة ) أصلها وصْف”*؟2. عُوٌضَ عن الفاء التاءُ ؛ كهدّة 
وعد » للكن شاع استعمالٌ الصفة في المعنى القائم بالموصوف . 
والوّصف في فعل الفاعل”"2 » وهما في الأصل مترادفانِ””) 


)201 إذ هي عينُ الاعتبارات الانتزاعية عند محققي المتكلمين ٠‏ والاعتبارات وجودها ذهني 
محض . ولم تصل لرتبة الوجود الخارجي حتئ تصح رؤيثها 

إفة يعني : علة الرؤية هي الوجود . 

(7) يعني إنما تثبت الإدراكاث ‏ كاللمس والذوق والشمٌ والسمع ‏ للموجودات ؛ إذ 
المعدوم لا يُدرَّك كما لا يُرى » فلا فرق بين الرؤية وسائر الإدراكات . 

(4) قوله : ( صحتها ) ؛ أي الإدراكاتٍ » وقوله : ( أيضاً ) ؛ أي : كما تصح الرؤية . 
وقوله : ( عقلاً ) ؛ أي فقط ؛ بجامع ثبوت الوجود ء فلم يَرِدْ بهنذه الإدراكات 
دليلٌ » إنما الواردٌ الرؤيةٌ » فكونة تعالئ يُذَاقٌ أو يُشَّهُ أو يُلْمَسُ بلا كيف وإن جار عقلاً 
فلا يخفئ بُعْدُهُ » فلا نثبتهُ » ولا نقولٌ به . شيحُ شيخنا » وقوله : ( بلا كيف ) راجع ل 
( صحة ) . « فضالي »(ق7) 

(©) قوله : ( وضف ) بكسر الواو » نقلت الكسرة إلى الصاد ء ثم حذفت الواو وهي فاء 
الكلمة » وعُرّضَ عنها هاء التأنيث . ١‏ فضالي »2 ( ق7 ) 

(1) هو الإخبارٌ عن قيام الصفة بالموصوف » فهو صفةٌ للواصف ؛ لأنه خيرهٌ وكلامه » 
والواصف : هو المخبرُ بذلك » والموصوف : مَنْ قام به المعنئن » والاتصافٌ : قيام 
المعنئ به ء وهلذا عند المتكلمين . وأما عند اللغويين والنحاة : فالصفة والوصفٌ 
بمعنوع واحد ؛ وهو النعثُ ؛ لأنها مصدر وصفّ يصفُ صفةً . « فضالي » ( ق75 ) . 

(0) والقول بتغاير الوصف والصفة : هو مذهبٌ الشيخ أبي العباس القلانسي والإمام 
عبد الله بن سعيد بن كُلّابٍ وأكثر المتقدمين » والقولُ بعدم التفريق : هو مذهتُ الإمام - 
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وهلذا خيرٌ من قول السنوسي”؟ : ( هي الحالٌ الواجبةٌ للذات ما دامّتِ 
الذاثُ غيرَ معلّلة )”"© ؛ لقصوره علئ إثبات الأحوال9؟ » مع أن التحقيق 
أنها من المعقولات الثانية؟؟ » وهى ما تعتبدُ عارضة للمعقولات الأولى 


أبي الحسن الأشعري . فالوصف والصفة عنده كالوجه والجهة والوعد والعدة والوزن 
والزنة » ودليله : مذهب النحاة والصرفيين انظر ‏ الأسماء والصفات » للبغدادي 
(١١/مغ:‏ 1 ١٠ه١)‏ 

)١(‏ قوله : (وهلذا)؛ أي هاذكره الشارحٌ في تعريف الصفة النفسية شيخنا. 
« فضالي ؛(ق7 ) 

(؟) انظر ١‏ شرح العقيدة الصغرئ » ( ص4١1‏ ) ء واحترز فيه عن الحال المعنوية ؟ ككون 
الذات عالمة وقادرة مثلاً ؛ فإنها معللة بقيام العلم والقدرة . 
وقوله : ( هي الحال ) نقل شيخ شيخنا عن الملوي : أن مرادٌ السنوسي بالحال : لحالٌ 
المعنوية » فيرجع للأمر الاعتبارئٌ ١‏ وقرلةة:: جين ) بالثعىاععال عه مين 
( الواجبة ) » ومعنى التعليل هنا : التلازم ؟ أي : بخلاف الأحوال » فالكونٌ قادراً مثلاً 
معلَّلٌ بالقدرة ؛ أي : لازمٌ لها شيخ شيخنا « فضالي ؛( ق74-77) . 
واعلم : أن ( دام ) في التعريف تامّةٌ لا خبر لها ؛ أي : الواجبة للذات مدة دوام 
الذات » وفيه تنبيه علئ أن ما بالذات لا يتخلف . 

() ولذلك اختاره إمام الحرمين الجويني في ١‏ الإرشاد » ( ص١"‏ ) ؛ إذ هو من القائلين 
بثبوت الأحوال 

(4) قوله ١‏ أنها ) ؛ أي : الأحوالَ ؛ وهي الصفاتُ المعنوية ؛ أي : كونة قادراً. . . إلى 
آخره » وقوله : ( من المعقولات الثانية ) ؛ أي : [الصفات المعنوية] ؛ لأن كونه قادراً 
عبارةٌ عن قيام القدرة بالذات ٠‏ وكونة مريداً عبار عن قيام الإرادة بالذات » وهلكذا ؛ 
لأن القائلين بنفي الصفات المعنوية يرجعونها لما ذُكِرٌ » وقولٌ بعضهم : ( إن الصفات 
المعنوية واجبةٌ بإجماع أهل السنة وغيرهم ؛ بحيث يكفْرٌ من أنكرّ شيئاً منها ). . فيه 
نظد ؛ فإن بعض أهل السنة يتكرّها » وهو الراجح ؛ لأن الحق أن لا حال . وأن الحال 
محال ء إلا أن يحمل كلامه كما يأتي للمحشي علئ ما إذا أثبت الأضداد . « فضالي » 
(ق43/,) » ومابين المعقوفين في الأصل ( صفات المعاني ) . وفيه : ( لا ينكرها ) 
بزيادة ( لا ) . وهو سبق قلم . 
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الموجودة خارج”'' . وليس لها أعني : المعقولات الثانية ‏ ثبوثٌُ إلا في 
الهن ؛ كما فى « المواقف »© و« المقاصد » وغيرهما ء وقد سبق فى غير 
)2 
موضع 
قوله ( ثبوتيّة) : خرج السلييّةُ ؛ لأن مرادنا بالثبوتية ألا يكونّ 
دلو لهسلا + لاما كانك ثائنة الم و ضوك: مطلق)”؟ + الأن :هذا سحفن قن 
السلوب . فتأمّلٌ 
قوله ( يدل الوصفتُ بها ) قيل : أي بما اشْنُّقّ منها ؛ نحو : ( الله 
أقول بل الوصففٌ بها نفسها ؛ نحو (١‏ الوجودُ صفةٌ لله تعالى ) ؛ إذ 
المرادٌ : الوصفٌ اللغوي ؛ وهو أعدٌ من الحَمْل”؟ » بل الوصفُ بالمشتقٌ 
قوله : ( دون معنيع زائد ) تفسيئ مرادٌ لقوله : ( علين نفس الذات ) ؛ 
اي : أن معنئ دَلالتها علئن نفس الذات : أنها لا تدلٌ علئن شىء زائدٍ عليها ؛ 
فلذلك سُمّيثْ نفسية » خرجَتٍ المعاني » والمعنويةٌ ؛ فإنها تستلزم 
)١(‏ قوله : ( للمعقولات الأولئ ) كالقدرة ٠‏ فتعقلٌ أرَّلَا ه ثم يعرض فيه الكونُ قادراً . 
فتأمّلهُ . « فضالي » ( ق7/4) . 


(؟) انظر مثلاً (259/1 ) . 
[فرف قوله : ( مطلقاً ) ؛ أي : سواء كانت وجودية أو لاء ومعتاها سلباً أو لا مفاد 


«عروسي »1653/0/6 ). 
)0 يعني : المنطقي ؟ كقولك : ( الله موجود ) . 
)2 يعني : قولك : ( الموجود ) متضمّن لصفة ( الوجود ) بالضرورة 
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ا ا لأنه لو كان غيرَة ؛ فإما موجود فيحتاج لوجود ويدور أو 
7 أ | 8 أو معدوم فينّصفٌ الشيء بنقيضه”*) 


ورد : بأن المحالٌ وصفتُ الشيء بنقيضه مواطأة ؛ وهو حمل ( هو هو )2*0 . 


0 قوله : ( فإنها ) ؛ أي اح‎ )١( 
) تقل الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص”5:‎ )0( 
: عنه : ( وأما وصفه بأنه موجود فذلك على وجهين‎ 


أحدهما : أن يرجم إلى وجود الواجد له ؛ وهو علمه به. وذلك يجري مجرئ 
« معلوم » حينثل . 
والثاني : أن يراد به الثبوت والكون الذي هو نقيض الانتفاء والفقد » ويوصف بجميع 
ذلك على الوجهين ) » وبّن ( ص75" ) العيئية يقوله ( الموجود إذا كان بمعنئ 
« ثابت » فلا يقتضي معنى عنده ؛ لا في القديم » ولافي المحدّث ) . وانظر « عمدة 
المريد؛ (١/7١741)ء‏ وقال ( ومن هنا قال بعضهم إن في عدّه من الصفات 
تسامحاً ) » قال العلامة السكتاني في « حاشيته على شرح أم البراهين » ( ق 77 ) 
( مراده بالتسامح : المجاز » وعلاقته : ماأشار إليه في قوله : « لما كان الوجود 
توصف به الذات في اللفظ . . . » إلئ آخره » وحاصله : أن الوجود يكون وصفاً لفظياً 
كالصفة الحقيقية » ولما حصلت المشابهة من هلذه الحيثية صمَّ إطلاق الصفة عليه » 
فيكون علئ هنذا إطلاق الصفة عليه وعلئ سائر الصفات استعمالا للفظ الواحد في 
حقيقته ومجازه ) . 
وبقول الإمام الأشعري قال أبو الحسين البصري من المعتزلة انظر « المواتف »( ص 
) 

() قال بعضهم ولا يجب معرفةٌ أن وجود الله عيثُةُ أو غيرُهُ ؛ لأن ذلك من غوامض علم 
الكلام ٠‏ كما أنه لا يجب معرفة التعلقات « فضالي » ( ق74 ) 

(4) قوله : ( لأنه لو كان. . . ) إلئ آخره » من هنا قيل بالواسطة » وسبق رده . « فضالي » 
627430 

(5) أي : بأن يقال : الوجود عدم « فضالي »(ق53ا) 
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أما حمل الاشتقاق 20 ؛ أي : ( هو ذو هو ) فلا يضرٌ ؛ فإن الجسم أسودٌ مع 
قيل : لو كان غيراً لكان طارثاً للشيء ٠‏ فأما حال عدمه فيجتمع 
النقيضان » أو حال وجوده فيسبقٌ الوجودٌ وجودٌ . وإنه فاسدٌ 


ورد : بالتزام الأخير علئ سبيل المقارنة7") 


وقال الرازئٌ وجماعة(” : الوجودُ غير الموجود ؛ ضرورة مغايرة الصفة 
للموصوف . وأن الشيء يُتَعمّلٌ ثم يُطلبُ وجودُهُ أو عدم وجوده©) 

دايعا وجود الله معلوم لناء وذاته غير معلومة لنا ؛ فوجودة غي* 
262١‏ 


ورد : بأن العلم بوجو ما ثابثُ فيهما » وبالكَنْهِ منفئٌ عنهما 
5 2م ا 
ثم رجع جماعة الخلافَ لفظي](0) » وعليه المصنف في « الشرح ا" 


» أي : بأن يقال : الوجودٌ ذو عدم ؛ أي : إنه ليس زائداً على الموجود . « فضالي‎ )١( 
.)53( 

(؟) أي : بمعنئ أنه اتّصف بالموجودية في حال تعلّق الوجودية . « عروسي ©( ق57 ) . 

(5) انظر « معالم أصول الدين » ( ص77 ) » وهو من أواخر كتبه » بيئما قال في « الإشارة » 
08لا يجوز أذايكرن وجوه التارق مان على حسيمة 010 رهق إرأث: 
كتبه » وقوله في « المحصل » ( ص" ) مواقق لما في « الإشارة » . 

(5) قوله : ( وأن الشيء يتعقل. . . ) إلئ آخره : لا يفيدٌ أنه غيرُ الوجود الخارجي ٠‏ بل 
الذهني » تأمَّلُ . « فضالي » ( ق174) 

(0) هو قياس من الشكل الثاني . مفادٌ عروسي »1 ق553) . 

(5) أو تقول : ( رَجَمَ ) علئ أن قوله : ( لفظياً ) منصوبٌ علئ نزع الخافض . والأصحٌ أنه 
سماعي ٠‏ وكذلك التعدية بالتضعيف سماعية مطلقاً عند سيبويه » وللكن قيل بأنها قياسية 

00 انظر « تلخيص التجريد » ( ق 57 ) » وقال : ( ويجب تأويل مذهب الأشعري. . . ) . 
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فحملّ قولَ الأشعري علئ أن الوجو ليس زائداً في الخارج بحيث تصحٌ 


8. 


رو 


ه210 ؟؛ كالسواد والبياض ٠‏ فلا ينافي المغايرة في المفهوم”"' » وهو مراد 


وقيل : حقيقيء ١‏ فالعينية : علئ أنه وجهٌ واعتبار » والغيرية : علن أنه 


حال . 


وبنى السنوسيٌ في « شرح الصغرئ »؛ علئ كلام الأشعري ؛ تسمّحاً في 


عد الوجود صفة”" » قال : ( لأنه يقعٌ صفةً في مجرّد اللفظ )290 


220 


زفق 


فرة 


00 


كزيادة الحمرة علئ زيد » لا أن نفس مفهوم الوجود نفس مفهوم الذات . ١‏ تلخيص 
التجريد » ( قلا5 ) . 

قوله : (فلا ينافي المغايرة... ) إلى أخرهء إذ موجودٌ : دالٌ على ذات ثابتة » 
ووجودٌ : مصدرٌ دالٌ على الثبوت . ١‏ فضالي » ( 7743 ) . 

قوله : ( تسمّحاً ) حيث شُبّة الوجود بالعلم مثلاً بجامع وقوع كل صفةٌ في اللفظ . 
واستعير اسم المشبه به للمشبّه . شيخ شيخنا . ١‏ فضالي » ( ق4/ا) 

قوله : ( تسمّحاً ) ؛ أي : علئ سبيل الاستعارة التصريحية ؛ أي : بأن يقال شبهنا 
الوجود بالصفة الحقيقية بجامع أن كلا يقع صفة في اللفظ » واستعرنا الصفة الحقيقية 
للوجود ء وقلنا : الله موجود . ١‏ عروسي »553 ) . 

شرح العقيدة الصغرئ ( ص”15١‏ ). وقال ( ص24١‏ ) في ثبوت الأحوال ونفيها : 
( واعلم : أن عدَّهم لهلذه السبع في الصفات هو علئ سبيل الحقيقة إن قلنا بثبوت 
الأحوال ) » وقال في ١‏ شرح العقيدة الوسطئ » ( ص©9١7‏ ) : ( والنفس أميلٌ إلى 
المذهب الأول ) ؛ يعني : القول بثبوت الأحوال » ثم قال : ( والجهل فيها لا يضر 
بالعقائد ) » والإمام السنوسي مقرٌ بأن القول بنفي الأحوال هو الشائع ؛ فقد قال في 
« شرح العقيدة الكبرئ » ( ص5١7‏ ) : ( المحققون أن الحال محال » وأنه لا واسطة 
بين الوجود والعدم ) ٠‏ وأما في « شرح صغرى الصغرئ » فلم يعرض للمسألة أصلاً » 
قال العلامة العضد في ١‏ المواقف »( ص50 ) : ( وبطلانه ‏ يعني : الحال ‏ ضروري ؟ 
لما عرفت أن الوجود ما له تحقٌٌ » والمعدوم ما ليس كذلك . ولا واسطة بين النفي - 


ا 


وردَّهُ السكتانٌ بأن قولنا ( الله موجود ) ليس مجرّدٌ إخبار لفظيٌ ٠»‏ بل 
حكمْ معنوي يُعتقدٌ ويبرهنٌ عليه!") 

فالحقٌٌ أن الصفةً يكفي فيها مغايرة المفهوم وإن لم تكن زائدة في 
الخارج » كيف وقد عدوا السلوب صفاتٍ ؟! 

والوجتود- ضفة كلتة مشترقة بين الموحوداتك: 'اشتراكا امعنويا » 
مشكّلكٌ”" ؛ لسبقه في الواجب”” . على الأظهر في ذلك كله كما في 


« شرح انام 


والخلافٌ في الوجود هل هو عينٌ أو غيرٌ في الوجود الخارجي . كما 
أفاده السعدٌ في « شرح المقاصد »2*0 » ونقل عن صاحب ١‏ المواقف )20 : 
أنه راجعٌ للخلاف في الوجود الذهنيٌ ؛ أي : هل للأشياء وجودٌ مغاير لها هو 
الوجودٌ الذهني ؟”) 

الحكماءٌ نعم . وعليه”" : العلمٌ نفس المعلوم » يتعدَّدُ بتعدّده ؛ 


- 2 والإثبات ضرورة واتفاقاً ) 

) 5 ق١» انظر « حاشية السكتاني علئ شرح أم البراهين‎ )١( 

() كالبياض . « عروسي »(ق3١11).‏ 

4 إذ التشكيك إما أن يقع في القوة ؛ كالنور في الشمس يكون أقوئ من نور القمر » أو في 
الأولوية ؟ فالوجود في القديم أولئ وأقدم منه في الحادث . والتشكيك مفهم” وحدة 
الماهية بين الموجودات للكن لا على السواء . انظر « المواقف 4( ص١2‏ ) 

)20 شرح المقاصد ( 75/١‏ ) ء وقال : ( وهو الحقٌ ) 

)2( شرح المقاصد( 7/١/١‏ ) . 

) 5١ص‎ ( المواقف‎ )١( 

(0) قوله : ( وجود مغاير لها ) ؛ أي : تصوُرٌ مغايث لها . « فضالي » ( ق1/4) 

(4) أي : علئ قول الحكماء . 2 عروسي »( ق51 ) . 
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أي 


ونفاء المتكلمون ؛ لثئلا يلزم أن الذهنَ حادٌ باردٌ » فتجتممٌ الأضداد . 


وأجيب : بأنه كالمرآة » وبأن المفاسد إنما تلزم لو كان الوجود 


أصليَ”"' » وإنما هو ظلة 9" 2 فمن تصرّرَ العلم ليس بعالم » ونحوه » كما 
يُحابٍ بذلك : عن إلزام أن الممتنمّ وُجِدَ حيث يُتصوة”؟) 


ومن تأمّلٌ هلذا وجدّ الخلاف حقيقيَ!"2 » خلافاً لمن قَدَرَ أنه لفظىٌ » وأن 


قر :انبتك وجود الأذهان أراد ممجرّد التصوّر تَ 


(01) 


فق 
فيه 


0 


(0) 


(03 


)1/( 


0 عِ 
وبقيّة الؤُجوداتٍ الأربعة' 


"' : وجودٌ البئان ؛ أي الرسمٌ ء والبيان ؛ 


قوله : ( أي : صورة. . . ) إلئ آخره. . راجع للوجود الذهني. ١‏ فضالي » ( ق74 ) . 
وقوله : ( لكانت هو) للكن تختلف بالاعتبار . « عروسي » (ق 55). وقوله 

( لكانت هو ) لعله على استعارة ضمير الرفع عوضاً عن ضمير النصب » وإلا فصوابه 

لكانت إياه » أو : لكانته 

أي : موجباً حكماً ؛ بأن يوجب للذهن كونه حارًاً مثلاً . ١‏ فضالي » ( ق4/ ) . 

له : ( ظلي ) ؛ أي غيرُ موجب حكماً » بل هو خطورٌ وتخييل « فضالي ؛ 
ق75) 

ولو كان هلذا للزم وجود شريكِ للبارئ تعالئ عند تصوره في الذهن » وهلذا ما لا يلتزمه 
الخصم 

قوله ( ون تائلن ه26 آي نا ما عن سات (المزانك:* «عروسي ؛(ق 
/6 ). 

له : ( وأن من أثبت. . . ) إلئ آخره : بيانٌ للكون لفظياً » وقوله ( أراد مجرد 
التصور ) ؟ أي : ومن نفاه أراد الوجودٌ الأصلي » ووجه كونه حقيقياً : أنه صدر منهم 


إلزامٌ ومعارضة . شيحٌ شيخنا . ١‏ فضالي » ( ق174) 


ذكر حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ ؛ ( ص25 ) منها ثلاثة ؛ وهي وجود- 
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أي النطق والعبارة » وهما مجازيان('2 » بمعنى الدلالة » فليس الوجود 
حقيقة إلا فى العيان . قال السعد (وينتقلٌ من البنان للبيان للأذهان 
ين 


وقالت طائفةٌ من الفلاسفة : ( الوجودُ عينٌ في الواجب ) ؛ فراراً من 
تعدّد القدماء » ( غيرٌ فى الحادث )9) 


قال في « شرح المقاصد 4 ( وما أغرب حال الوجود ! أقربُ الأشياء 
وأشهرها مع تشعُّبٍ مباحثه » وكثرة اختلاف العقلاء فيه ) . 


5 8 © 


5 الأعيان » ووجود الأذهان » ووجود اللسان » علئ أن وجود البنان تابع لوجود اللسان 
كما سيبئٌن . 

)١(‏ قال العلامة السعد في اخ العا 010101 : ( لأن الموجود من ١‏ زيد » في 
اللفظ : صوتٌ موضوع بإزائه » وفي الخط : نقشلٌ موضوع بإزاء اللفظ الدال عليه » 
لاذات زيد ولا صورته ) 
والحاصلٌ : أن الوجودٌ في العيان وجودٌ حقيقي اتفاقاً » والوجودٌ في الأذهان وجودٌ 
حقيقى عند الحكماء » مجازييٌ عندنا » والوجود في العبارة والوجود في الكتابة مجازان 
اتفاقاً ؛ والكتابة تدنٌ على العبارة » وهي علئ ما في الأذهان » وهو علئ ما في العيان » 
كذا ببعض الهوامش . 

0( انظر ٠‏ شرح المقاصد » ( 71/١‏ ) بتصرف واختصار 

إفرة شرح المقاصد ( /5/١‏ ) بنحوها 
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ضح *# #*# 8ه #8 #8 4 8 8ه 8 8 + + د لط كه 8 


١ | السم)‎ : 


#7 اج # *# # # # # # + # # # # # 


٠ ١‏ ع#قل انطفكلة ااسفاجز تسد ا ا ار لع ع م 


٠ ١‏ وم ممم 


(١‏ وم شروع في السو لثتي ين الميا؟. 
أعني : السلبية ؛ وهي كل صفةٍ مدلولها عدم أمر لا يليقٌ به سبحانة . : 


م تووع 2 جو 7 


5 7 9-000 
3 وليك حركتانة منحصرة على ا لصحيح”" ؛ وعد منها < خمسة 5 


ف انون :"لبا يات اليانيكك رلترأيتها زلقا: لاشان. 1 
ما بعدَهُ عليه ؛ يعني وواجبٌ لهُ تعالى القدمُ ؛ أي أنْ يكونَ ١‏ 
وجودُهُ سبحانةٌ غير مسبوقٍ بعدم ؛ إذ القديمٌ : ما لا أْوَّلَلهُ » وإلا + 
لزمّ افتقاه تعالئ إلئ محيثٍ » ثم محدثه ومحيث محيئر # 
وهلمَ جر ؛ لانعقادٍ المماثلة بينَ الكل » وذلكَ مفض إلى 8 
التسلسل أو الدور » وكلاهما محالٌ » فملزومُهما كذلك . 


لم ا مزع لجو لجيه فود ابرع الع لاا 


2 ا ا 6 2 9 ا 1 0 ا ا ا ا ا لل الى 


)1( وقع في كلام بعضهم : أن الواجب والقديم مترادفان » وورد القطع بتغاير المفهومين ؛ 
إذ الواجبٌ : ما لا يحتاج في وجوده إلى غيره ؛ بمعنن أن وجوده مقتضئ ذاته ؛ إذ 
لا يعقل إلا كذلك ٠‏ والقديم : موجود لا ابتداء لوجوده . مفادٌ 1 عروسي » ( 51/3 ) 

(0) قوله : ( القسم الثاني ) هو صفات السلوب ٠‏ تأْمّلُ . « فضالي » ( 1703 ) 

إقرة الفمير في ( جزئياته ) راجع للقسم الثاني من الصفات . 


11١ 


قوله ( والقدّمْ ) جعلهُ بعضهم : نفسياً » زاعماً أنه الوجودٌ الأزلي » 
وكذا البقاءُ ؛ أي : الوجود المستمدٌ » وبعضهم : من المعاني”") 

ورد : بأنهما ثابتانٍ لصفاته أيض”"' » فيلزم قيامٌ المعنى بالمعنئ”"' ٠‏ مع 
الدور أو التسلسل و 

توله # لاعن الصحام) وقيل. .تتحضيرة + :والحق + عملة علن أن 
الأصول الكليّهَ منحصرةٌ ؛ كالمخالفة للحوادث تحته أمورٌ كثيرة ؟ من أنه 
ليس جوهراً ولا عرضاً. . . إلى آخره » فلا ينافي أن الجزئيات غيرٌ متناهية . 
فرجع الخلافُ لفظباً » ولا ينانفي ذلك جِعْلٌ الشارح موضوع الكلام 
الجزئياتٍ ؛ لأن مرادَةٌ بها الجزئيّات الإضافيةٌ ؛ أي : المندرجةٌ تحت القسم 
الثاني وإن كانت في ذاتها كلعة0*» 


)١(‏ ولا يلزم من ذلك الحكمٌ بعصيان من قال من المتقدّمين : ( إن القدم صفة معنى ٠»‏ أو 
صفة نفسية ) ؛ لأن قوله ذلك كان قبل وضوح الأدلة علئ إبطال ذلك » وأما الان فقد 
اتضحت الأدلة علئ ذلك . فصار القول الآن بآن القدم ليس صفة سلبية معصية . 
« شنواني » (ق 587 ) », اللهم إلا إن تحقق هو في نفسه غير ذلك ؛ إذ بعد وضوح 
الأدلة نرئ بعض الأعلام اختار غير المحوّر . 

(0) إذ صفات المعاني كلها قديمة باقية 

(؟) دليلٌ أول على بطلان كون القدم والبقاء من المعاني » وقوله الآتي : ( مع الدور أو 
التسلسل ) دليل ثانٍ إن سُلم القول بقيام المعنئ بالمعنئ 

(5) أي : القدم والبقاء ؛ وذلك : لأن القدم والبقاء من المعاني علئ هنذا » فلا بد لهما من 
قدم وبقاء » فإن رجمٌ الأمران إلى الأول فالدورٌ » وإلا فالتسلسلٌ . شيخنا « فضالي » 
(0743) 

(5) واعلم : أن الشارح جعل الخلافَ حقيقياً ٠»‏ وبعضهم يرجِعٌّةُ إلى كونه لفظياً » فجعل 
القولٌ بالانحصار راجعاً للكليّات » والقولٌ بعدمه راجعاً للجزئيات » وحينئذ يقال 
مقتضى الشارح أنه ليس هناك إلا جزئيّات . فيُجاب : بأن مراده ما يشمل الجزئيّاتِ - 


ما 


قوله ( مهمّاتٍ أمَّهاتها ) الأمهاث الأصول . فيحتمل أنه من إضافة 


الصفة » أو البيانية0؟ , أو بمعنق ( مِنْ ١)‏ والمهمٌ ماكان أشمل ؛ 
كالمخالفة للحوادث ؛ فإنها أشملٌ من قولنا (لا غرضً له فى فعل من 
الأفعال ) » وإن كان هنذا أصلاً أيضاً يندرجٌ تحته أنه لا غرضًّ له في إيجاد 


زيد ا 


البقاء0؟ ع 00 لف لقال : ( برهان هنذا قد ( وإ 


وظاهرٌ : أن القديم الذاتي قائمٌ بنفسه » ومخالفٌ للحوادث”؟ . 


وينبني علئ قدمهء وحدانيثّة أيضاً ؛ لامتناع تعدّد القدماء الوجودية 


010( 
فق 
2 
0 


الإضافية ؛ وهي الكليّاتُ ؛ فإنها جزئيّاتٌ بالنظر لدخولها تحت صفة السلب » 
والجزئياثُ الحقيقية الداخلةٌ تحت تلك الكليات » وقد أشار المحشّي إلى ذلك بقوله 
( ولا ينافي. . . ) إلئ آخره ٠»‏ وحينئذٍ كان المناسب أن يقول : ( لأن مراده ما يشمل 
الجزئيات الإضافية والحقيقة ) » إلا أن يقال : الواو فى قوله : ( وإن كانت فى 
ذاتها... ) إلئ آخره. . للغاية ؛ أي : سواءٌ كانت تلك الجزيئات الإضافية كليّه أر 
جزئية . مفادٌ« فضالي» (ق043!-0/,) . ومحصّل الخلاف : أنه لفظي . مفادٌ 
«عروسى 4#(ق3لا5). 

فى :: الإشافة البباية9 هر زر : 

انظر 2554/10 348) . 

انظر (7/5 555 ) 

قوله : ( وظاهرٌ أن القديم الذاتي قائم. . . ) إلى آخره : فيه ميل لكلام الفخر ؛ من 
أن صفات المعاني قديمةٌ بقدم الذات » وليس قدمها ذاتياً ٠‏ وقد قَدَّمٌ خلاقة ٠‏ فيتوجه 
عليه أن صفاتٍ المعاني قديمةٌ قدماً ذاتياً » ولا يقال : إنها قائمة بنفسها شيخ شيخنا 
« فضالي » ( ق75 ) ٠‏ والقدم الزماني : كقدم العالم على قول الفلاسفة «عروسي» 
( ىلا5 ). 


وف 


المتغايرة ٠‏ وخرج بالقيدين أعدامّنا والصفاث العلية ٠‏ ويأتي للمقام توضيحٌ 

قوله (غيرَ مسبوق... ) إلى آخخره. . شملّ القدمَ الزماني”''2 » وقد 
سبقت الأقسام الأربعة في تعريف العلم وغير”" . ولا نثبت إلا القدم 
الذاتيَ » وعلئ كلام الفخر السابق في الصفات”" : نثبت القدم العرضيّ 
للممكن الذاتي؟؟ » ولا يكون الإمكانُ إلا ذاتيَ 

نعم ؟ يجوز البقاءُ في الممكنات اتّفاقاً ٠‏ كما سبق الفرقٌ بينه وبين القدم 
في مبحث التسلسل وغيره0©» 

قوله : ( إِذ القديم ما لا أُوّلَ لهُ ) تعليلٌ لتفسير القدم بما ذكر قبلَهُ . 

قوله : ( وإلا ) بأن لم يكن القدمٌ واجباً له » ولا يكون القدمُ إلا واجباً . 
وان اسار 27 


)١(‏ وهو مرورٌ الأزمنة على الشيء مع بقائه » وهو محالٌ عليه تعالئ » وقول السعد 
( صفاثٌ الله قديمة بالزمن ) لا يناسبٌ » سرئ إليه من كلام الفلاسفة » وإن فسّروه 
بمعنى صحيح فقالوا : القدم الزماني هو عدم المسبوقية بالعدم . انتهئ , ثم القدم : إما 
ذاتي كقدم الواجب ٠‏ وإما زماني كقدم زمن الهجرة بالنسبة لليوم » وإما إضافي كقدم 
الأب بالنسبة للابن » وإما سلبي كقدم وجوده تعالئ ؛ بمعنئ سلب سيق العدم لوجوده 
تعالى . « فضالي ؛ ( ق1/2) . 

) 157/١١ انظر‎ )0( 

(7) انظر /١١(‏ 51/8 ) ؛ أي : لأنه يقول : الصفة ممكنة لذاتها » قديمة لاقتضاء الذات لها » 
فتكون واجبة لغيرها . « عروسي »( 503 ) . 

(4) قوله : ( الذاتي ) صفة لازمة ؛ لما سيأتي له بعد . 

(4) انظر »)1١5/١(‏ وقوله : ( نعم ؛ يجوز البقاء . . . ) إلئ آخره استدراكٌ على 
قوله ( ولا نثبت إلا القدم الذاتي ) المفيد أن القدم لا يدخل الممكنّ . فربما يُوهم 
منه أن البقاء لا يدخل الممكنات أيضاً . شيخنا . « فضالي ؛( ق9/5) . 

(1) قوله : ( ولا يكون القدم. . . ) إلى آخره » هو نتيجةٌ ما ذكره الشارح من الدليل » - 


1104 


قوله ( وهلمٌ جرَّاً )هلم : اسم فعل بمعنئ أقبِلْ » وجرّاً : إما مفعولٌ 
0 5 م 
مطلق عاملة محذوف وجوبأ ؛ إذ لم يسممْ إلا بالحذف ؛ أي : أقبلُ وج 
الكلام في افتقار كل محدِثٍ إلى محدثٍ آخرٌ جر » وإما أنه تمييرٌ لبيان جهة 
الإقبال . 


© © © 


وقوله (برهان)؛ أي : ماذكره الشارح برهان... إلئ آخره . « فضالى » 
.)١53(‏ 


نض # !#8 8 #8 #8 4 ك2 كه 8 #8 4 8 8 2 8خ 8ع 


ب الناءر » 


# # # # # > # # # # * © # #* * 8# 3 


ا لخ ا ا ا ا 1123 1 ا ل اعم ل ل 


( كذَا ) ؛ أي "كرجرت الرعترد والقدم لهُ تعالى ( يَقَاءٌ ) , 
وهو الصفة الثاني من الصفات السلبية » ومعتناة : امتناع لحوق 
العدم اوجووو يجان 6 أن بزاقرية ققة "حال عد 


ووصف البقاء بقوله (لآانشات ) كدأى : لا يُخالَطً ( بِآلْمَدَمْ ) 
ولاو اه 


- يمسر لعج 2« جز لاجر سجر تعر )تعد‎ ٠ 


قوله : ( كذا ؛ أي كتعرب بر ) اد سروه الأزلون أن الإقعارة 
للصفات المتقدمة » والوجوت هو الجامع”١)‏ 


02 


قوله : ( بقاءٌ ) لما قال الأشعرئيٌ ‏ علئن ما نقل عنه ‏ : ( إنه صفة 


يش ع 


معنى ) انبنئ عليه : أن العَرَضَّ لا يبقئ زمانين”'؟ » بل تتجدَّدٌ أمثاله ؛ لثلا 
يلزم قيامٌ المعنى الوجودي بالمعنن؟ » وأن قدرة الله تعالئ لا تتعلّق 


0010 أما علئ صنيع الشارح فليس في العبارة تعرْضْ للجامع » وحينئذ فإن كلا دليل عقلي 
« فضالي » (ق 75 ) . 

(؟) قوله ( أن العرض ) من المعلوم أن العرض خاصٌ بالحوادث » فلا يقال في 
صفات الله : أعراض . شيخ شيخنا . « فضالي » ( ق7285) . 

(5) لأنه لو بقي لزم اتصافًةُ ببقاء » وهلكذا . ١‏ فضالي »( ق75) . 


115 


بالإعدام”'' ؛ لأن انعدامٌ العرض ذاتيٌ ٠‏ والجوهر بإمساكه عنه ؛ 


1 1 0 
فإنه مشروط ا والح : أنه عدميٌ 2 وأن العرض 0 3 


00) 


فق 


شرف 
ةق 


( 2 


قوله : ( وأن قدرة الله. . . ) إلى آخرهء عطفٌ علئ قوله ( أن العرضّ لا يبقئ... ) 
إلى آخره » وقوله : ( بالإعدام ) المرادُ به : العدمٌ . وإلا فالإعدام نفس التعلّق , 
فتدبرُ . شيخ شيخنا بزيادة كلمة . ١‏ فضالي »( 753 ) 
قوله ( بإمساكه) ؛ أي العرض ٠‏ وقوله: (عنه) ؛ أي : الجوهر . وقوله 
(فإنه )آي : الجوعة » آي ؛ بقاء مشروط ية + أي : العرضن «فضالي» 
000 

: ( أنه ) ؛ يعني : البقاء » فالتحقيق أنه من السلوب 
0 إن الأشمري رج عن القول بأنه لا يبقئ زمانين إلى هنذا القول . وقد قال 
عبد الحكيم : ( لا يبقئ : نوع من السفسطة ) ؛ أي : فكونٌ البياض الذي نشاهده الآن 
غيرَ الذي شاهدناه قبلٌ. . نوع من السفسطة . « فضالي » ( ق9/8-0/803) . 
والحقٌ : أن الإمام الأشعري اختار قولاً واحداً ؛ وهو عدم بقاء العرض زمانين ؛ قال 
الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري ؛ ( ص١؟١١18-1١‏ ) 
( وكان يذهب إلئ أن العلوم المحدثة لا يجوز عليها البقاء » وهنكذا سائر الأعراض ؟ 


إنه لا يصح وجود شيء منها أكثر من وقت واحد ) . وكذا قال ( ص١٠‏ . 77٠‏ .2 


لالالا 278 585. 217475 21545 مهاء, 4 , ”3 ). ونسبة خلاف هلذا 
القول للإمام مهدورة » بل عدم بقاء الأعراض هو قول جمهرة أهل السنة » حتئ قال 
الأستاذ عبد القاهر البغدادي في « الأسماء والصفات » ( 78١/7”‏ ) : ( وجميع صفاته 
في الجملة باقية » وصفات غيره أعراض » ولا يصحٌ بقاء شيء منها عندنا ٠‏ وإنما تتجدّد 
أحكامهُ على الأجسام بتجدّدها عليها ) » وحكم ببقائها المعتزلة » إلا الكعبيَّ » قا 

الأستاذ البغدادي في « الأسماء والصفات » ( 595/١‏ ) : ( وإلئ هنذا القول ‏ يعني 

قول الكعبي بأنه لا يبقئ شيء منها وقتين - ذهب جميع أصحابنا ) » واستدلٌ علئ عدم 
بقائها بوجوهء انظرها في ١‏ الأسماء والصفات » ( ٠ ) 145/١‏ وإنما طُوّل الكلام لما 
ورد علئ لسان المحقق عبد الحكيم السيالكوتي من القول بالسفسطة » وهو من هو في 
هذا الشأن » وإنما اللسفسطة بإنكار رؤيتها باقية » أما أنها باقية في الواقع فلا ٠‏ كيف 
ونحن اليوم نرى المصباح تتواتر عليه أعراض التور بسرعة كبيرة منعتنا مشاهدة - 


يفن 


وأن القدرة تتعلق بالإعداء(") 


قوله ( امتناعٌ لحوق العدم ) حقيقةٌ البقاء : نف لحوق العدم » وكونُ 


النفي علئ طريقة الامتناع مأخودٌ من خارج عن حقيقته ؛ وهو أنه بقاءٌ 
واجب » بخلاف الجنة والنار ؛ فإن بقاءهما جائرٌ ؛ أي : عقلاً ٠‏ وإن كان 
واجبا شرعاً 


قوله ( استحال عدمّهُ ) فى « العكّاري على الكبرى » : اتّفقت العقلاء 


7000000 ار : 
علئ هلذه القضية'"' ٠‏ وأوردً : عدمنا في الأزل » وأجيبَ : بتخصيص ذلك 


بالموجودات0©) 
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إن قلت : عدمّنا في الأزل واجبٌ كعدم المستحيل » فلم جار انقطاعه ؟ 
قلت : وجوث عدمنا مقَيّدٌ هالول فهو ممكن فيما لذ يزال20؟؛ 


انقطاعها » مع علمنا جزماً بأنها منقطعة مترددة متذبذبة ؟! 

قال حجة الإسلام الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد ؛ ( ص5١‏ ) : ( فناء الأعراض 
بأنفسها » ونعني بقولنا « بأنفسها » أن ذواتِها لا يُتصوّر لها بقاء ) » # بل هُرْ في ل ين 
خَلْق جَِيرٍ» [قّ : 16] . 

انظر (7/7 19 ٠)‏ وهو مذهب القاضي الباقلاني انظر « شرح العقيدة الكبرئ » 
( ص 4؟١)ء‏ واختاره الإمام السنوسي » وهو قول ابن عرفة » وعلئ مذهب إمام 
الحرمين ومن تبعه لا يكون العدم بالقدرة » بل عدم العرض انظر « حاشية العكاري 
علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ق48 ) . 

حاشية العكاري علئ شرح العقيدة الكبرئ ٠»‏ وانظر برهنة هلذه القضية في « شرح 
العقيدة الكبرئ ؛( ص56 ) . 

وجه الإيراد : أنه ثبت قدمْ عدمنا الأزلي » ومع هنذا لم يستحل عدمه ٠‏ بل أمكن ؛ 
بدليل وجود أفراد الحادثات 2 فلم تكن القاعدة كلية ٠»‏ ووجه الجواب : التسليم يعدم 
كليّتها » وأنها خاصة بالموجودات 

فيه : أن أعدامنا الأزلية لم تنقطع ٠‏ وأن القاعدة كلية » وإنما المنقطع هو عدمنا فيما- 


528 


وأما عدم المستحيل فواجبٌ على الإطلاق كما وضَّحَهُ اليوسئٌ » ونقلَ عن 
الفَهْريٌ''' : أن الإيراد من أصله مدفوع ؛ بأن وجودنا قطع عدمُنا فيما 
لا يزالٌ » لا في الأزل » وإلا لوْجدنا في الأزل ! وهو محال 

قال اليوسيٌ : ( وهو ظاهرٌ )”") 

ولك أن تقول : لم يظهرٌ ؛ لقولهم ( كل قديم فهو باق ) كما هو 
الفُرْضُ الأصلي . فانقطاعٌ الاستمرار فيما لا يزال مض . فالظاهِرٌ 
الجوابٌُ الأول”" » تَأمَّلٌ 

قوله : ( لا يشابٌُ. . . ) إلى آخره » هلذا معلوم من التشبيه في الوجوب 
بقوله : ( كذا بقاء ) 

قوله 2 ( ولا يلخقة ). تفسية مراد لقولة : ( مخالط )+ لأن حقيقة 
المخالطة مدت تقتضي الاجتماع » والبقاء لا يجامع العده”*) » ولك أن تبقىّ 
الكلام علئ حقيقته وتقدّرَ مضافاً ؛ أي بجواز العدم » أو تقول المعنيٌ 
بالعدم : من حيث الجوازٌ » بخلاف غيره تعالئ » فحالّ بقائه لو فرضّ عدمُةُ 


لا يزال » وهو ما سيأتي توضيحه علئ لسان الإمام ابن التلمساني 

)١(‏ هو المعروف بابن التلمساني . « فضالي » ( ق 75 ) » وانظر ١‏ حواشي اليوسي علئ 
شرح كبرى السنوسي »(؟151/5) 

(؟) انظر 2( حواشى والوح عا عار كبرو عربتي ا 

(*) وهو التخصيص بالموجودات . « فضالي » (53/ا) 

4 أي : ونفي الشيء فرع صحة ثبوته . ١‏ فضالي ؛ ( ق75) ؛ يعني : لا بد من تعمل 
وتصوٌّره قبل الحكم عليه بالنفي . 
قوله (لا يجامع العدم) ؛ أي فلا يصحٌ نفيه ؛ لعدم إمكانه «عروسي» (قى 
4") 


16 


إذ ذاك ما لزم محال ذاتية”'2 . وهو معنى البطلانٍ في قول لبيدٍ رضي الله 


000) 


00 
قرف 


ع 


ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل 9 


فلذا حكم صلَّى الله عليه وسلَّمَ بأنها أصدق كلمة قالها الشاعة) 


قوله : ( عدمه ) ؛ أي : غيره تعالئ » وقوله : ( إذ داك ) حال بقائه » وقوله : ( ما 
تر سالب )اتن الطرى #اسعواق ( قو رموه ) إلن عر اتساني؟ 
(ق75) 
قوله : ( وهو ) ؛ أي : جواز العدم . « فضالي ١»‏ ق١/‏ ) . وانظر ما تقدم )194/١(‏ . 
هو معنئ قولٍ الصوفية : إن ما سواه تعالئ عدمٌ ٠‏ فهي كالظلٌ الزائل » فكأن العدم واقع 
الان ء وبعده 

وَكَدْل نيم لا محساكئة وانجل 
ون انع أنعتن نعو لماو ة مدقف + [لنر شان التسارع فللقيس أيدل 
ركشل اناس وف تتمل ينيية ‏ <وبيكة من جا الاتاسل 
« فضالي »( 763 ) 
وقوله : ( أصدق كلمة ) يظهر أن المراد أبلغ ٠‏ ووجه الأبلغية : الحكم على الموجود 
في حال وجوده بالبطلان » فهو مجاز عن قابلية العدم » تدبّرُ . ( عروسي »( 7803 ). 
رواه البخاري (١784)ء.‏ ومسلم (07؟1) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » ولهنذا المعنئ قال العارف بالله الإمام ابن عطاء الله الإسكندري في ١‏ حكمه ؛ كما 
في « التنبيه شرح الحكم العطائية » ( ص 58856 ) : ( ما حجبك عن الله وجود موجود 
معه ؛ إذ لا شيء معه » وللكن حجبك عنه توهّم وجود معه ) , وقال الإمام ابن عبّاد 
(ص ١١5‏ ) : ( اتفقت مقالاث العارفين والمحققين وإشاراتهم ومواجيدٌهم علئ أن 
ما سوى الله تعالئ عدم محضنٌ من حيث ذاته » لا يوصف بوجود مع الله سبحانه ؛ إذ لو 
وُصف به لكان ذلك شركة واثنينية » وهو مناقض لإخلاص التوحيد ) . 


اس 


١ «‏ ناكل دعر جمدم 1 لزعسد تي تتعوو ل اعوط عمد ا عمو تعو ول الجعو داك العا موسو احص ل 


٠‏ #ام 


ليحترز بهو عن البقاء ؟ بمعنئ مقارنة استمرار الوجود زمانين ْ 
- ظ/ 
فصاعدا ؟ لاستحالته عليه تعالئ بهلذا المعنئ ؛ لامتناع دخولٍ : 


الزمانٍ في وجوده تعالى وسائر صفاته . 


طٍُ « سجرج العدخز لتعوكزج انكر 1 عر 11 1 2/381 اه 152 عدر اناا الع مد 
قوله : ( مقارنة استمرار ) لو حذف أحدّ الأمرين من المقارنة أو 
الاستمرار كان أوضح”'2 » وعلئ كلامه فالمرادٌ : مقارنةٌ الهيئة المجتمعة من 
ىك كسك 0 ل “2 
الزمانين ؛ لأن الاستمرارَ أقلّ ما يتحققٌ فى زمانين » فلا يُقَارن كلّ زمان على 


حجذلة . 
2 4 7 ع 
قوله : ( لامتناع دخولٍ الزمان ) دخول إحاطة إن فشر بالفلك ٠»‏ أو 
حركته 3 أو مقدارها"") ٠‏ وهي و إذ هلذه لها زمة40) 6 ولا رفن 


للزمن » وكذا القولٌ بأن الزمن مجهة0*» 


. )5848 إضافة ( مقارنة ) إلئ ما بعده : من إضافة المصدر لفاعله . « شنواني » ( ق‎ )١( 

(؟) قوله : (إحاطة ) بأن يحويه الَلْكُ ء وقوله : ( أو حركته ) ؛ أي : حركة الفلك 
الأعظم المحيط بالسماوات والأرض ٠‏ وكلّها في جوفه » وأعراض العالم تتحرك 
بحركته علئ رأي الحكماء . ! فضالي » ( 7/53 ) ٠.‏ وعبارة العلامة السعد في ظا شرح 
العقائد النسفية » ( ص6١‏ ) : ( وعند الفلاسفة : عن مقدار الحركة ) . 

(0) أي : الثلاثة «عروسي»(ق783). 

(:) أي الثلاثة لها زمن ء نقل أنه ظاهرٌ في غير الأخيرء أما هو فهو نفس الزمن ‏ 
ولا يحتاج لزمن ٠‏ ولا يخفاك أن المقدار عَرَضٌ لا بد له من محل يقوم به . ١‏ فضالي » 
(قكلا). 

(0) نقل الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص/577” ) 
عن الإمام الأشعري : ( كان ينكر قول من يقول : إن الزمان ليس بجسم ولا جوهر- 


0 


والحقٌ قولٌ الأشعري إنه متوّءٌ كالمكان”'" » ويُجِعلٌ عليه علاماتٌ 


معلومةٌ تتبدّلٌ باختلاف الأحوال ؛ فتارة تقول يجيء زيدٌ إذا صلينا 
العصرّ ٠‏ وتارة يقال نصلّي العصرّ إذا جاءَ زيد » فهو مجرَدُ اعتبار”"© , 
ويُعِرَفُ بعلامته تسمّحاً ؛ فيقال : متجدّدٌ معلوم يقارئةٌ متجدّدٌ موهوم ؛ إزالة 
للإبهام » وتارة بنفس المقارنة 


ويوصفُ بالطول والقصّر تبعاً لما يُتَخيّلُ أنه وقمّ فيه » أو على فض 


وجوده » نظيرَ ما سبق في المكان 5 


وفي الحقيقة ليس شيء متحققٌ يقال له زمان . وإلئ ذلك يشير 


صحيحٌ الحديث القدسي « يست ابن آدمّ الدهرّ » وأنا الدهر »!© ؛ أي 


0010 
00 


إقرة 


ولا عرض ٠‏ وكان يقول : لا يخلو أن يكون واحداً » فإذا كان عرضاً فلا بد له من 
محل ) » وهو نصِنٌ من الإمام الأشعري علئ نفي المجردات ,٠‏ لا أن الزمان واحد من 
هلذه المذكورات ؛ إذ الزمن عنده أمر اعتباري » ليس له وجود خارجي . 

وقوله ( مججرّد ) ؛ أي جوهر مجرد ؛ كالعقل والملائكة على قول الغزالي ؛ لأنه 
ليس من العناصر الأربعة . « عروسي »2 ( 583 ) 

والحاصل : أنه استدلال باستحالة الأعم على استحالة الأخصٌٌ «عدوي»(ق١35)‏ 
وكلاهما حادث . انظر « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري ؛( ص15 ) 

قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص76 ) : 
( وكان يقول : إنا لا نتكر أن يُجعل كل واحد من الحادثين وقتا للآخر بحسب حال 
الببخاط :وشعوقته لهاء ونس اعم الثامس ركاف القلاك أوقاتا لقا كان أطور رانور 
فغلب على الناس التوقيت بها ؛ لظهور حالها ؛ فلذلك لم يخصنّ به الليل والنهار ؛ لأن 
حال غيرها كحالها إذا عُلَنَّ به حدوث ما لم يعلم حدوثه وقد عُلِمَ حدوث المعلّق به ) . 
رواه البخاري ( 1477 )2 ومسلم (747؟1) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وتمامه : ١‏ بيدي الأمر ء أقَلبٌُ الليل والنهار » . 


ضن 


ليس هناك شيء يقال له : الدهرُ » وإنما أنا خالقٌ الأشياء 


وعلئ هلذا : إذا قيل ( الزمنٌ حادث ) فمعناه : متجدّدٌ بعد عدم , 


لا موجود ؛ لما أنه اعتباريٌ . وعليه : لا مانع من دخوله في وجوده 
5 ذلك الس و ع تن 5 م 1 0 
تعالئ ٠‏ ألا ترم أنه موجود قبل كل شيء ٠‏ وبعد كل شيء » ومع كل 
شيء ؟! وهئذا الأخيرٌ يلزم منه البقاء بالمعنى الثاني”” 


فالحقٌّ : أن الاحترازٌ عنه لكونه غير كافب9؟ . لا لاستحالته؟) 


(00 


فم 


فرق 


فق 


قوله : ( وعليه : لا مانع ) في الناصر اللقاني بعد قول النسفي ( ولا يجري عليه 
زمان ) ما نصه : ( لأن الزمان عندنا عبارةٌ عن متجدد معلوم يقَدَّرُ به متجدّدٌ مجهول . 
والله تعالى منزَّهُ عن ذلك ؛ إذ هو منرَّهٌ عن التجدّد وعن التقدير بمتجدّدٍ ٠‏ وأما عند 
الفلاسفة فلأنه اسم لمقدار حركة الفلك . والله تعالئ منرّهُ عن تطبيق حركة الفلك ؛ إذ 
لا تطابق حركة الفلك إلا ما حواه الفلكُ » والله تعالئ منرَّهٌ عن ذلك ) . « فضالي » 
( 773 ) ء وانظر « شرح العقائد النسفية »)( ص97١‏ ) . 

له : ( وهلذا الأخير ) ؛ أي : ( مع كل شيء)ء وقوله : ( بالمعنى الثاني ) ؛ 
أعني : مقارنة استمرار... إلئ آخره ؛ بأن يكون وجوده ليس... إلى آخره ؛ 
بمعنئ : أنه لا يمكن حصولّةُ إلا في زمان » وهلذا معنئ قولهم : الوجود الزماني 
االسوصيوة إلى بان اه لائة تاارجره النابا ؛ وهو مالا يمكن 
ا د ب اد ا 0 : أن المراد بالزمن 
المعنى العرفي ؛ وهو الليل والنهار ؛ بمعنئ 1 
لحيكم ل رو ا ا 
الزمان والمكانٌ لما وُجدا صارا مقارنين لوجوده تعالى . انتهئ » قال تعالى : # خلقَ 
الكل وَلََارَ > [الأنبياء ++] » ولو كان مَوّرداً لهما بعد خلقهما لتغيرَ ذاته عما كان عليه » 
وكل متغيّر حادث . وقد ثبت أنه قديم اتفاقاً » تأمَل . « فضالي » ( ق+/17) 

يعني : قول العلامة الشارح : ( ليحترز به عن البقاء ؛ بمعنل مقارنة استمرار الوجود 
زمانين فصاعداً ) . 

يعني : لم يحترز لأجل استحالة الزمان عليه بمعنئ مقارنة الاستمرار فقط ٠‏ بل لكونه 
غير كاف ء وسيفسره يقوله : ( وهلذا لا تقتضيه المقارنة ) . 


لفن 


لال ا الم ار 
إلا في زمان » وهلذا لا تق تققفةه العا 

ومن هنا : اندفعت شبهةٌ ذكرها إمامٌ الحرمين في « الإرشاد »20 , 
ونقلها السنوسئٌ في « شرح الكبرئ 206 . والكمالٌ في « المسامرة على 
المسايرة ”24 ؛ وهو : أن إثباتَ القدم لله تعالى محصّلهُ : وجودة في مُدَدٍ 


لا أولَ لها ؛ إذلا وجود إلا في زمن ٠‏ فيلزم إثباثٌ أزمنة قديمة 


0 


فحوابها منْعٌ أنه لا وجود إلا في زمن ؛ فإن الزمنَ على القول بتحققه 
لايخرج عن ححادث صاكيَة غيدة كما يظهز مما سيق 82» + ولا, 0 
وجود الشيء مض ا ا ا د ع 


(1) فيه : أنها بمعنى التوقّف بقرينة الحكم عليها بالاستحالة » وقد صرح بهلذا المعنئ غية 
واحد ء فالحقٌ : أن المعنى الذي ذكره الشارح مستحيلٌ . والاحترارٌ عه لا بكونه غيرٌ 
كاف » وحينئذ فمقارنةٌ الزمان بجميع تفاسيره مستحيلةٌ » فالمقارنةٌ هي المرادة بالحصر 
المذكور في قول المحشي (نعم؛ يمتنع... )إلئ آخحره « فضالي» 
١ (‏ لا_لالا ) . 

(؟) الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ( ص77 ) . 

(0) شرح العقيدة الكبرئ ( ص 75٠‏ ) . 

(4:) المسامرة في شرح المسايرة ( 54/١‏ ) 

(0) أي : من قوله : ( متجدد معلوم يقارنه متجدد موهوم ) «عروسي»)(ق783). 

(7) يعني في الوجود . وفي ( ه ) : ( اتفق ) ؟ يعني : الوجودٌ لهما على هلذه الحالة » 
وما ذكره العلامة المحشي هو حاصل جواب إمام الحرمين في « الإرشاد » ( ص6" ) , 
وقال : ( إذ لم يتعلق أحدهما بالثاني في قضية عقلية » ولو افتقر كل موجود إلئ وقت » 
وقدرت الأوقات موجودة. . لافتقرت إلئ أوقات ٠.‏ وذلك يجرٌ إلئن جهالات لا ينتحلها 
عاقلٌ » والبارئّ سبحانه قبل حدوث الحوادث منفرد بوجوده وصفاته . لا يقارنه 
حادث ) . 


74 


5 و 3 

عفد 716 ومن سبق في شبه حدوث العالم عن الشهرستانيٌ ما يناسبٌ هنذا 
00 

المقام 


5 © © 


. ) أي : الزمن ؛ أي : أنه لا حقيقة له . « فضالي » ( ق77‎ )١( 
؛ أي : وهو أن وجود الله بمعزل عن الزمان . 2 عروسي »#(ق783)‎ ) 458/١١ انظر‎ )٠( 


نيل 


كو 


عر انه اق ل جهن كت ار ا خاا ال ةا ةهاتم م 0 بجع يد د 


ذه #4 #8 8ه #8 # #8 #4 8 4 8 8 * يع يع 8 #8 


اد | ىلم 22 23 
#8 اخ #2 *# * * #* # * # * + * # # # 


اا ا ا ا ا ا 0 تي ل 3 


89:- 


وَأكَ هُلِمَايَالَ الْمَدَم مُخَالفٌ بُرْهَانُ هَلذَا ألقدَمُ] ظ 


للم 


( و ) الصفة الثالثة من الصفاتٍ السلبية الواجبة له تعالئ : 
( أنه لما ينَالَ ألْمَدَمُ مُخَالفٌ ) : 


: 


قوله : ( الثالثةٌ من الصفات السلبيّة ) فى ١‏ حاشية العلامة المَلّويٌ ؛ عند 


قول الشارح (١‏ والمخالفةٌ لما ذكر : عبارةٌ عن سلب الجزميّة. . . ) إلى 


ار 1 20 (ععليا أبو المعالى فى « الإرشاد ) وأبو عمرو فى 


البرهانية ؛ : من الصفات النفسيّة » قال الشريف زكريًا : المخالفة لِيسَتْ 


من صفات النفس ؛ لأنها لا تكونٌ إلا بين شيئين ) انتهى (7) 


010 
00 


. ) 514/١0 انظرها‎ 

حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق5: )» وانظر « الإرشاد» ( ص74 )ء» 
وعبارته : ( من صفات نفس القديم تعالئ : مخالفته للحوادث ) » و« العقيدة البرهانية 
والفصول الإيمانية » لأبي عمرو السلالجي ( ص70 ) ٠‏ وعبارته المشيرة لكون المخالفة 
من صفات النفس : ( والدليل على أنه تعالئن مخالف للحوادث : هو أن المثلين كل 
موجودين متساويين في جميع صفات النفس. . . ) » وه أبكار الأفكار العلوية في شرح 
الأسرار العقلية في الكلمات النبوية » للشريف زكريا الإدريسي ( ص"١١‏ ) . 


11 


وأبو المعالي : هو إمامُ الحرمين » واسمُهٌ : عبد الملك . 
ويؤيد كلام عبارة السيد الجرجانيئٌ في « شرح المواقف » » ونضّها : 
(المضالنة يع ويينها لذاته المشضورظية الا لآم وادعليه ماوع ديك 
الشيخ الأشعريٌ وأبي الحسين البصري”' ؛ فإنهما قالا : المخالفة بين كل 
موجودين من الموجودات إنما هي في الذات ٠‏ وليس في الحقائق اشتراك إلا 
في الأسماء والأحكام . دون الأجزاءٍ المقوّمة ) انتهن”") 
ا 4 ءَ : . 2 5 14 ة- 6 ال 
وأما كلام الشريف زكريا فيَرِدُ عليه أنهم جعلوا تعلق الصفة المتعلقة 
62 5 5 1 1 وو 5 : و 
نفسيّاً لها مع أنه لا يكون إلا بين شيئين”" » وكذا التحيّر للجرم مع أنه حال 
بينه وبين الحيّر 
٠ 4 9‏ 3 ماه د وه ّ 
نعم ؛ إذا فسّرَتِ المخالفةٌ بسلب الممائلة خرجّث عن أن تكون نفسية 
في الاصطلاح لما تقدّم لنا من قصر النة لنفسية على الثبوتيّة » فلينظن . 
)١(‏ قوله : ( وهو ) ؛ أي : كونٌ المخالفة لذاته... إلى آخره مذهبُ... إلى آخره . 
« فضالي » ( قلالا) . 
زفع شرح المواقف (775/5 ) وقال في صدر عيارته ا لمنقولة : ( إليه ذهب نفاة 
الأحوال ) . 
قوله : ( وليس في الحقائق اشتراك. . . ) إلئ آخره » هنذا غيرُ طريق المناطقة ؛ لأن 
المناطقة يقولون بالاشتراك » وأما هلؤلاء القومٌ من المتكلمين يقولون : إن الذات مركّبة 
من جواهَ فردةٍ » ولا شلك أن الجواهر الفردة المقوّمة لزيد مثلاً غيرُ المقومة لعمرو . 
فالحقائقٌ عند المناطقة : الجنسسٌ والفصلّ » وعند المتكلمين : الجواهٌ المركبة من 
الفردة » ولا اشتراكَ فيها إلا في الأسماء ؛ كإنسان ؛ فإن زيداً يقال له : إنسان » وعمراً 
كذلك . وهنكذا , والأحكام ؛ كإمكان كل . شيخ شيخنا . « فضالي (١‏ ق//) 
لوف أي : كتعلق القدرة والإرادة ؛ فإن القدرة تستلزم المقدور » ومع ذلك يسمُونه نفسياً . 


«عروسي /(1583) 


يخنا 


قولف :(الشويجة )ةالو اخروة ال الانداشة «حريك نا نض © (اليه 
تسامحٌ ؛ إذ الصفة الثالثة : مخالفتّهُ » لا أنه مخالفُ . تأمّلْ ) انتهى”") 

وقد يقال القاعدة سبك ( أنَّ ) المفتوحة بمصدر خبرها ؛ كما أشار 
إليه الشارح بالتفسير ء وهو شائمٌ في العربية كثيراً » فلا يُقالٌ : فيه تسمُّح » 

. + رس ال 
الإكرام » لا أنك تكرم ؟! 

5 3 1 س7 : 5 00008 7 
وأبو الهذيل من المعتزلة29 » والح كما فى تقل السّكتانى - : جوازهُ ؛ 
لأن ذلك شائعٌ في كلّ عصر من غير نكير » فكان ذلك إجماع”" 
)ع2 حاشية العدوي علئن إتحاف المريد (ق ١ك)ء.‏ وانظر الكلام علل معنى التخالف 

والمختلفين في ١‏ الأسماء والصفات » للبغدادي ( 707/١‏ ) . 
(؟) كذا في ١‏ حاشية السكتاني علئ شرح أم البراهين » ( ق75) » وإنما هما الصيمري 

وأبو الهذيل » فتصحّف ( الصيمري ) إلى ( البصري ) » وانظر « مقالات الإسلاميين » 

( ص 501١ .» 51٠‏ ) , و«الأسماء والصفات » للبغدادي 7759/١(‏ )»2 وعبارته : 

( اعلم : أن كل من تبأ من التشبيه بين الله عز وجل وبين خلقه من هلذه الأمة. . فإنه 

يطلق القول بأن الله عز وجل مخالفٌ للعالم » إلا أبا الهذيل وعبّاد بن سليمان الصيمري 
ومن تبعهما من المعتزلة ؛ فإنهم قالوا : إن الله عز وجل ليس بمخالف للعالم » مع 
قولهم : إنه لا يشبه العالم ) ٠‏ ونيّةَ ( 770/١‏ ) إلئ أن الإمام الأشعري إذا أطلق لفظ 
المباينة عليه سبحانه فمراده : أنه مخالف لخلقه في الصفات » وقال العلامة السكتاني 
في « حاشيته علئ شرح أم البراهين 4 ( ق 77 ) : ( المخالفة لا تتقيد بأن تكون بالذات 

فقط ء أو في الصفات فقط » أو في الفعل كذلك ٠‏ بل في الجميع ) 
() انظر : حاشية السكتاني علئ شرح أم البراهين » ( ق4” ) ٠‏ وعبارة الإمام الامدي في 

« أبكار الأفكار » ( "/ “50 ) : ( إطلاق كون الرتٌ تعالئ مخالفاً لخلقه » وخخلاف 

خلقه. . متفق عليه عند أصحابنا وأكثر المتكلمين ٠‏ فلا مانع منه نظراً إلى المعنئ » - 


للا 


وفي ” السعد » عند قول النسفيّ”'' : ( ليس بِعَرَضٍ ولا جسم ولا جوهرٍ ) 
مانضّهُ : ( فإن قبل : كيف صمٌّ إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو 
ذلك مما لم يرد به الشرعٌ ؟ 

قلنا : بالإجماع , فهو من الأدلّةَ الشرعية » وقد يقال : إن الله والواجتت 
والققيع القاظ سراد 3ف :ابو الموتهوة لاز للرلعيد .ل وإذانووة الشر ادق 
ال ا و 
وما يلازم معناه » وفيه نظرٌ ) انتهه 9 

قال الخياليٌ في وجه النظر ( للقطع بتغاير المفهومات )'*؛ ٠‏ قال 
الي ا *ء ويلرمُهُ : خالقٌ القردة 


ولا بالنظر إلى إللقظ 10د الإطاوقه بذللت في كل عضر نالع يوالم من عير تكيرن»مكان 
ذلك مجمعاً عليه ) » ثم ذكر خلاف الصيمري وأر بي الهذيل في ذلك 

6 قوله : ( وفي السعد ) تأكيدٌ لما قبله . شيخنا . ٠‏ فضالي 6( ق/ا/) 

(9)_ك( خداي ) في لغة الفرس مرادفةٌ ل( الله ) في لغة العرب ١‏ فضالي »( ق/77) . 

إفة شرح العقائد النسفية ( ص1050-154). وحاصل النظر منع الترادف بتغاير 
المفهرمات . وإن سُلمَّ الترادف فلا تسليم بإطلاق الإذن الشرعي ؛ كالمنع من 
( العارف ) المرادف لغة ل ( العالم ) . وانظر : إلجام العوام »( ص5" ) 

(4) منمٌ للمرادفة » فلا يطلق . « فضالي » ( ق/) 

(5) قوله : ( ولا شك. .. ) إلئ آخره : منع لإطلاق اللازم القهين وقد يقال . سل 
عدم جواز إطلاق اللازم إذا أوهم التحقير كما هنا . شيخنا . « فضالي ؛( 7173 ) 

() انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية؛ ( ص97 )ء وزاد (وقيل 
الطبيب لا يطلق عليه تعالئ مع أنه يرادف الشافي ٠‏ وليس بشيء ؛ لأن الطبيب هو 
العالم بالطب ٠‏ والشافي : من يفيد الشفاء ) 
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وفي ١‏ حاشية العلامة الكَسْتليٌ » مانصّهُ ( وذهبت المعتزلة 
والكرّامية إلى أنه إذا دلَّ العقل علئ ثبوت معنئ من المعاني لذاته تعالئ 
جار إطلاقٌ ما يدك عليه من الألفاظ بلا توقيف . ووافقهم القاضي أبو بكر 
منَا » للكنّه اشترط ألا يكون اللفظ موهماً ) انتهئ'') 

ولبعض المتأخَّرين هنا تحريرٌ ؛ وهو أن النزاع في الإطلاق علئ سبيل 
التسمية الخاصة”"2 . ولا كلامم في صحّةِ الإطلاق من حيث الوصفيّه 
الكلية”" » وتوضيحٌ الفرق بينهما في الحوادث : أن كلّ أحد يطلق عليه 
اناا افر ا أن:.يكون عَلما لكل احدء 
فليتأمّلٌ 

وإنما تععضت لهنذا وإن كان من تعلّقات قولِه الآتي : 

( واختيرٌ أنَّ أسماهٌ توقيفيّة )!4 ؛ لارتباطه بما هنا ؛ من حيث إنه هل 
يلم من ثبوت الصفةٍ اشتقاقٌ الاسم ؛ كالقائم بنفسه » أو يتوّفٌ على 
ورود ؛ كالباقي والواحد ؟ 

وفي 7 السنوسي على الصغرئ » خلافٌ في ورود ( القديه )© 
)١(‏ حاشية الكستلي علئ شرح العقائد النسفية (( ص١7‏ ) » وانظر « الأسماء والصفات ' 

للبغدادي ( 705/1١‏ ) » وهو الغاية فيما نحن فيه . 
(؟) أي : بحيث يكون عَلَّمَاً . « فضالي ؛( ق/7 ) 
(؟) كما لو سئلت : من الزارعٌ على الحقيقة ؟ تقول : الله هو الزارع ؛ قال سبحانه : «َآنسْرٌ 

تررعوتة :أ ححنْ الررِعُونَ4 [الواقعة : 14] ٠‏ فإنك لا تريد العلمية قطعاً 
(5) انظر(7/١60).‏ 


)20 شرح العقيدة الصغرئ ( ص5١‏ ) » وعبارته : ( هلذا مما تردّد فيه بعض المشايخ . 
للكن قال العراقي في « شرح أصول السبكي » : عدّه الحَلِيمِيُ في الأسماء » وقال : لم- 
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لدكن يَرِدُ على السعد في جِعْلِهِ مجرّدَ الإجماع دليلاً هنا أنه يلزمه 


الإجماع علئ إطلاق من غير نصٌ”'2 . وهو ينقض الفْرْضَ”" . والظاهرٌ : 


أن تحقّقٌَ الإجماع علئ ذلك عَسْ على الوجه المعتبر في الاستدلال 


111351 قلاط با انه ا 2 118 1 وا ل 1 1361 ا ل اع ا - 


أي : مخالفةٌ ذاه وصفاته لكلّ ما يقوم به العدمٌ ويجورٌ عليه 3 

من الحوادث : 

مز ٠‏ #مترة انامكرة امجره اممبس انسار سمج مدر جعدر جد سات ما عد مسجم ٠.‏ 

قوله ( مخالفة ذاته) خلافاً لقول طائفة : ( إِنَّ ذاتَهٌ ممائلةٌ لسائر 

الذوات في الذاتيّة والحقيقة ) » ثم قال أبو علي الجبائي : ( تمتاز عن سائر 

الذوات بأحوال أربعة : الوجوب . والحياة' » والعلم التامٌ » والقدرة 

التامّةٌ ) » وعند أبي هاشم بحالةٍ خامسة هي الموجبةٌ لهلذه الأربعة يسمٌّيها 
بالاليعدةة) 


20 يرد في الكتاب نصّاً » وللكن ورد في السنة » قال العراقي : وأشار بذلك إلى ما رواه ابن 
ماجه في « سننه » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه عد القديم » من التسعة 
والتسعين ) ء وانظر ١‏ الغيث الهامع 4( ص7"59 ) . 

)١(‏ فيه : أن الاحتياج إلى المستند إنما هو في الإجماع غير السكوتي . أما هو فلا ؛ كما في 
متن 3 جمع الجوامع » . « فضالي »( ق//ا) . 

(؟) هو مستندٌ لنصيّ » وقد علمت أنه ليس علئ إطلاقه . « فضالي » ( قلالا) . قوله 
( بنقض الفرض ) ؛ أي : وهو أن الإجماع لا يكون إلا بالنص والمستند » وإن كنا لم 
تطلع عليه  .‏ عروسي »(ق54). 

إفية أي : أزلاً وأبداً « عروسي )193(1). 

2 انظر « شرح المواقف »7707/5(5؟) . ومراد العلامة العضد في ١‏ المواقف' 
( ص7659 ) بقوله : ( قدماء المتكلمين ) في هلذا الموطن : المعتزلة » وبالأخص : - 
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وهلذا الضلال جاءَهم ‏ كما أفاده في ١‏ المواقف »2 من اشتراك 


العنوان”'" ء مع أنه كثيراً ما يعنونون بالعارض”" . فمن أين التمائل في 
الحقيقة بمجرّد اتحاد العنوان ؟ ومفهوم الذات ‏ أعنيى ماقام بنفسه ‏ 
عارضٌ للذوات المخصوصة المختلفة الحقائق”" » فانظره . 


وما أحسنّ ما في « شرح المقاصد » آخر نفي الجسمية ( قال الشيخ 


أب متضوو زتجق؟ انها اتعال». ' إن رسالنا سات عن الله انهو فلن .إن 


أردت مااسمُّه ؟ فالله' الرحمئن الرحيم . وإن أردث : ما صفئهُ ؟ فسميع 
بصير » وإن أردت : ما فعلهُ ؟ فخلقٌ المخلوقات ٠‏ ووضع كل شيء موضعَةُ . 
وذ أردية > ا غيل * كيو ستثال عن المقال والشسن )انين 7 سيق للك 


00 


020 


فو 


2 


أبو علي الجبائي ٠‏ كما بن ذلك العلامة السيد الجرجاني 

المواقف ( ص9؟755 ). قال : ( وهلذا الغلط منشؤه عدم الفرق بين مفهوم 

الموضوع ؛ الذي يُسمّى عنوان الموضوع ٠‏ وبين ما صدق عليه المفهوم ؛ الذي يُسمّئ 

ذات الموضوع » وهاذا منشأ لكثير من الشُبّه ) 

قوله (العنوان) ؛ أي : الاسم ؛ وهو الذات ؛ لأنها عنوانٌ عن ذات الله وذاتِ 

العالم . ١‏ فضالي » ( ق/ل" ) 

أي : مثل القائم والضاحك » مع خروجه عن الحقيقة والتشخص » تدبّر ١‏ عروسي 6 

2) 

قوله ( ومفهوم الذات. . . ) إلى آخره. . توضيحٌ لما قبله من قوله : ( فمن أين... ) 

إل آخره « فضالي »(ق//ا) 

شرح المقاصد ( 58/7 ) 

فائدة : قال الأشعري : لا يسألٌ عن الله ب ( كيف ) ؛ لأنه لا مثلَ له » ولا ب ( ما) ؛ 

لأنه لا جنسّ له » ولا ب ١‏ متئن ) ؛ لأنه لا زمانٌ له » ولا ب( أين ) ؛ لأنه لا مكانَ له . 
فائدةٌ أخرئ : قال يهوديٌ لعلى بن أبي طالب أين ريّنا ؟ قال : الذي أوجدَ الأين 

لا يَسْألُ عنه أين » قال : كيف رينا ؟ فقال الذي كيف الكيف لا يَبْأَلُ عنه كيف » - 
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في مبحث الوجود شيء من هاذا(١)‏ 

قوله ( وصفاته ) في « حاشية») شيخنا (لا حاجة له؛ لأن 
صفات الله تعالئ لا يقال فيها : غير » كما لا يقال فيها : عين ) انته:() 

وقد يقال : مثل هنذا الفنٌّ لا يشدّدُ فيه هلكذا » مع تعلّقٍ غرضه بمزيد 
التوضيح ٠‏ وعدم الاكتفاء بالتضمُنٍ واللزوم في نفس تعداد الصفات . 
مميريا رقي المع )لد ري كه لبان انالوا نوين 
موجوداً زائداً على الذات كما يأتي9) 

قوله ( يقوم به ) تفسيدٌ ل ( ينال ) » وهو علئ حذف العائد ؛ أي 
( يناله ) بمعنئ ( يتناوله ) 


قوله ( ويجورٌ عليه ) تفسيرٌ مرادٌ ل ( يقوم ) » فليس المرادُ حقيقة 
القيام 2 وإلا اجتمع اود الشى + وعدمة » والجواز أمث اعتباري . وقل 
وضحّ ذلك المَلْوِيٌ . 

له : ( مِنَ الحوادث ) فى ١‏ السكتانى » ما نصّهُ : ( فيه : أن المخالفة 
كما تجبٌ له بالنسبة للحوادث تجبُ له بالنسبة للممكنات التي لم تحدث 
بعد » وهي أعمٌ من الحوادث » فلم خصّ وجوبها بالحوادث ؟40) 
ُ قال : متئ كان ريُنا ؟ قال : ويحكٌ ! ومتئ لم يكن ؟! انتهئ . : فضالي » ( ق/77 ) 
)١(‏ انظر 694٠/10‏ . 
(؟) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق 5١‏ ) . 
(0) انظر 0/72 ) 


(8) يعني : لِمّ خصنّ الإمام السنوسيٌ ‏ كما في ١‏ شرح العقيدة الصغرئ » ( ص48١)-‏ 
المخالفة بالحوادث حين قال : ( ومخالفته تعالئ للحوادث ) ؟ 
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قلتُ : جوابهُ : أن وجودَهُ تعالى إِنْ بنينا علئ أنه معلومٌ بالضرورة ‏ كما 
العا برد بعالك ليد شوك فى الوكارد ولو لا 
الحوادث ٠‏ وإن بنينا علئن أن وجودَهُ نظريٌ فتحدّثٌ المصنف عن المخالفة 
إنما كان بعد الحكم له بالوجود » وجعْلِهِ من صفاته . فالممائلة لا تُوهّمٌ إلا 
بالنسبة للمشاركة في الوصف بالوجود . والله أعلم ) انتهئ'' 
ولك اس ا له 
١‏ عب امار انسار 7 لجوجو الدع انه 1 4 1و اموا مسح ع بو لعو جو 
سواءٌ في ذلك : الحوادثُ السابقة ؛ كالأعدام الأزليّة» 
واللاحقة ؛ كالنمَمٍ الأخرويّة » والمخالفة لما ذكرٌ : عبارة عن سلب 
الجزميّة والعَرضيّة » أو الكليّة والجزئيّة » ولوازمهما عنهُ تعالئ” "ا 
وإنّما وجب لهُ ما ذكرٌ لأنَّ الحوادت : إمّا أجسامٌ ٠‏ وإمًا 


انهة عا ‏ كتاجن 32215189871+ 4د 


جواهرٌ . وإمًا أعراضٌّ » والأعراضٌ : إمّا أزمنةٌ » وإمّا أمكنةٌ » 


© ا احم ا ا 


8 
م وإمًا جهاثٌ . وإمًا حدودٌ ونهاياث”؟؟ » ولاشيءً منها بواجب ب 
0 1 1 


إفم : ( للقياس ) ؛ أي 0 0 200 ال استعمال 
0 في الممكنات أعم من أن تكون موجودة أو معدومة . شيخ شيخنا . 
« فضالي »" ( 87/3 ) 


إفة في النسخة الثانية من الأصل : ( ولوازمها ) بدل ( ولوازمهما ) . 
(4:) المعتمدٌ : أن الأزمنة والأمكنة والجهات والحدود والنهايات كلها اعتبارات » وليست 
بأعراض 
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قوله ( كالأعدام الأزليّ ) هنذا سهرٌ ؛ فإن العدم الأزليّ واجبٌ 
لمك ا 1 ووالدُهُ جعلهُ مثالا للعدم السابق » لا للحوادثِ 
السابقة'" . فكلٌ حادثٍ فهو لاحقٌ البنّهَ ؛ ضرورة أنه موجودٌ بعد عدم . 
وأما مخالفتّةُ تعالى للأعدام الأزليّة فمعلومٌ من وَضّفْهِ بالوجود كما سبق ؛ إذ 
فى اهنا ولخموع د 


قوله (الجزميّة ) الجرم ضدٌ العرض ؛ فهو الجوهرُ. فتناول 
اللعمطذانو تم ات قرح اللحننية وق العرضية افنشل فرعي 
قوله : ( أو الكليّة ) ( أو ) بمعنى الواو”؛» 


قوله : ( ولوازمهما ) ثنَّى الضمير نظراً للفظ ( أو ) » فتأمّلَ » فلازم 
الجرم : نحو التحيّر أو الحركة والسكون . والعرض : القيام بالغير » 
والكلية يلزمها : الكبّدُ » والجرئية : الصَّعْدُ ٠‏ إلى غير ذلك . 

قوله : ( أجسام ) ؛ يعني الطبيعية » لا التعليمية ؛ فإنها عندهم 


. )7١ ؛ أي : وقد جعله مثالا للحوادث السابقة « عروسي *(ق‎ ) 5318/١( انظر‎ )١( 

(؟) عبارته : ( وأنه لما ينال العدم : إما سابقاً ولاحقاً ؛ ككل الحوادث الدنيوية » وإما لاحقاً 
فقط ؛ كالأعدام الأزلية السابقة للحوادث » وإما سابقاً ؛ كنعيم المؤمنين وعذاب 
الكافرين ) انتهئن جمل من ١‏ حاشية الشنواني 4 « فضالي ؛ ( قلالا ) . وانظر ‏ عمدة 
المريد 4( "517/١‏ ) 

فر قوله : ( فتناول المجردات. . . ) إلئ آخره ؛ لأنها عندهم لا تتصف بمقدار ولا شكل » 
ولا كلية ولا جزثية » ولا انقسام » والتحقيقٌ : الوقف في وجودها وإن كان جائرزاً 
عقلاً » وأدلّةٌ المثبتين والنافين غيدُ تامة . كذا بهامش . ١‏ فضالي »( ق//ا1/8-0) . 

ع أقول : الأليق بكلام الشارح أن تكون ( أو ) علئ بابها للتنويع » كما في : الشنواني ؛ 
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أعراضضٌ ؛ إذ هي مقدارٌ الامتدادات الثلائة(1) 

قوله : ( أَرْمتِةً ) جَمْلٌ الزمن عَرْضاً لا يسَلّمُ يعلاما عرفت ما فيه””) 

قال المحشّيان” : يحمل علئ أنه حركةٌ الفلك » وهو على ما اشتهرَ من 
أنَّ الحركة عرضٌ وجودي . مع أنها حيث قُسّرَتْ بالكونٍ ‏ ولا معنى للكون 
إل الوجوة دكات بعالا أو اضار )"29 وزوكز) الانتقال ©" )ونيا السشاعة : 
المتحرّكُ والساكن نفسّهُ 

فالحقٌّ أن دعوئ وجوديّةٍ الحركة والسكون والحصولٍ في 
الكاة ا ا ل ليام : ( الأمكنةٌ ) ترجع 
للمصادرة ٠‏ فلذلك ساقها بصيغة الترججي0) 


:) 1١47 /١( وفي الشرخ المقاصد؟‎ ٠ وهي : الطول. والعرض . والعمق‎ )١( 
» المقدار : وهو إن قبل القسمة من جهة واحدة فخط . وإن قبلها من جهتين فسطحٌ‎ ( 
وإن قبلها من جهات فجسم تعليمي ) » فالجسم التعليمي متخيّلٌ عندهم . أما الطبيعي‎ 
فهو حاصلٌ عندهم من تراكم السطوح‎ 

(؟) أي : من أن الراجح عدميته » فهو اعتباري لا وجودي ٠‏ قال الشنواني : ( إلا أن يُراد 
بالأعراض ما يعرض للجسم ) . ١‏ فضالي » ( ق7/8) ٠»‏ وتقدم بيان معنئ كون الزمن 
وجودياً عند الإمام الأشعري ( 577/١‏ ) . 

,*) أي : العدوي والملوي . « عروسي »؛ ( ق١7)‏ . انظر « حاشية الملوي على إتحاف 
المريد ؛ ( تى 0: ) » وه حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ؟ ( ق١5‏ ) . 

(8) قوله : ( كانت حالاً ) راجع لقوله : ( حيث فسرت ) . « فضالي »( ق78) . 

(4) أي : وكذاإن فسّرَت بالانتقال . ٠‏ عروسي 4( ق١7)‏ . 

(7) وعبارة العلامة الملوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق5: ) : ( ويحتمل : أن 
مراده الحصول في الأمكنة ؛ وهي الحركة والسكون ٠‏ والتقدير حينئذ : وإما حصولٌ في 
أمكنة » ولا يصح هلذا التفدير في الأزمنة ) » ثم وجهَهُ على القول به : بأنه نسبة الشيء 
إلى الزمان 

61 حيث قال في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق45 ) : ( ولعل الفرق عند المتكلمين - 


5 


وسبقَّ لك في تعريف الواجب وحدوث العالم الكلامٌ في الجهة والمكانٍ 
بما يبطلٌ كونها أعراض]”) 


وفي ١‏ شرح ) المصنف (الجهة : منتهئ مأخذ الإشارة ٠‏ ومقصدٌ 
المتحرّك )”2 » وأصلَهُ للسعد”" ؛ أي لأن الإنسان يتحرّكُ في جهة يمينه 
مثلاً ويشيرُ لها بهنذه الجهة . فتناولها لآخرها الحقيقيٌ أو الاعتباري© , 
فافهم . 

قوله ( حدودٌ ونهاياتٌ ) عطفٌ خاصٌ”” ؛ لأن حدٌّ الشيء طرف 
الشامل لأوله » ثم إن أراد الاسم فجوهرٌ . أو المصدرَ ‏ أعني التجدٌد 
والانتهاء ‏ فاعتبارٌ » لا عرض وجودي ٠‏ فلم يظهر كلامة 


قوله ( ولا شيءً منها بواجب الوجودٍ ) أشار إلى قياس من الضرب 


بين الحصولين : أن الحصول في الزمان هو نسبة الشيء إلى الزمان ٠‏ بخلاف 
الحصول في المكان ؛ فإنه ليس مجرد نسبة الشيء إلى المكان » بل هو معنن وجودي 
ذو نسبة ) ء وبه تعلم : أن الترجي حاصل بقوله : ( ولعل ) 

) والظاهر : ( كونهما ) بدل ( كونها‎ .» ) 48/5 .”87/1١(رظنا‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ تلخيص التجريد » (١ق‏ ١/ا)2‏ وقوله : ( متتهين مأخذ. .. ) إل آخرهء 
المراة - المحين ماجتاولة الأشازة # وهو الجهة:؟ يذلل قولة بنذ + ( ففتاولهاء : . ) 
إلئ آخره . شيخنا مع زيادة » وقوله : ( ومقصد ) عطف على ( منتهئ ) ١‏ فضالي » 
(قم/ا) 

() انظر « شرح المقاصد » ( ؟/ 55 ) 

(4) قوله : ( الحقيقي ) إن أردت آخر الدنيا » و( الاعتباري ) إن أردت مقصداً معيناً 
« عروسي :( ق 7١‏ )ء وقوله : ( تناولها ) ؛ يعني : تناول الإشارة الجهة 

(5) وعبارة العلامة الملوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد ؛ ( ق 45 ) : ( العطف فيه 
للتفسير ٠‏ وليست الحدود والنهايات أعراضاً أيضاً عند المتكلمين . خلافاً للفلاسفة ) 


0 


الأول من الشكل الثاني » تقريرُهُ : البارئ تعالئ واجب . ولا شيء من 
الجسم والجوهر والعرض بواجب ؛ ينتج : أن البارئ تعالئ ليس جسماً 
ولا جوهراً ولا عرضاً » أفاده العلامة المَلَريُ(') 


ا ا ال ال ا ا ا ا ا انين 0 


( بُؤْهَانُ » ؛ أي دليلٌ ( هَنذَا ) الحكم الواجب لهُ تعالئ ؛ 
وهو مخالفتُهُ للحوادث : ١‏ أَلقدّمُ ) ؛ أي : هو دليلٌ ثبوتٍ القدم : 
لهُ سبحائهُ ؛ لأنَّ كلّ ما وجب لهُ القدمٌ بالمعنى السابق استحال 

ل 
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عليه العدم » ولا شيء مِنّ الحوادث بمستحيل عليه العدم » فلا 


0-3 
5-6 


تين 


5 
د٠‎ 


قوله : ( هو دليلٌ ثبوتٍ القدّم ) الأنسبُ بما بعده : حذفٌ ( دليل ) » 
وأن يجعل القدم نفسّهُ دليلاً على استطلان الأصوليينَ لا المناطقة”'"؟ » قال 
قيخنا" (اويمكن ان الأضانةدياية )9 وبؤانات أو العارة تعره عليه 
ظاهر الشرح لا المتن”؟ ؛ أن دليلهُ على منوال دليلٍ القدّم” ؛ بأن تقول 
لو ماثلٌ شيئاً منها لكان حادثاً » فيلزم الدورٌ أو التسلسل على ما سبقّ . 


. ) انظر ه حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق5:‎ )١( 

(؟) من كون الدليل مفرداً » لا قياساً منطقياً مركّباً » وانظر ما تقدم /١(‏ 184 ) . 

(6) انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق55 ) ؛ أي : الدليل على المخالفة 
ثبوثٌ القدم له » ويرشحه التعليل الذي ذكره الشارح . ١‏ شنواني » ( ق788 ) . 

(54) قوله : ( وأفاد ) ؛ يعني : شيخه العلامة العدوي . 

(5) أي : طريقته وشكله . « فضالي »؛ ( ق8/١)ء‏ فهو قياس علئ طريقة المناطقة كما 


سترىق . 


12484 


قوله ( بالمعنى السابق ) هو عدم الأولية ؛ احترازاً عن طولٍ الزمن 

شيخنا عن شيخه إذا قال ( أعتقوا قدماءً عبيدي ) عَبَنَّ مَنْ مضئ له 
سنة » ولا نصنّ في البقاء إذا قال : ( أعتقوا مَنْ بقي ) على كذا 

قوله : ( فلا شيء منها بقديم ) هلذا عكسن النتيجة''' ؛ وهي الصدز: 
نوكل القدم فى السرادية ' أبن البين وهو ولذ عرهيا. .إلى 
آخره » وهو معنى المخالفة » فتدبّز 


© © © 


)١(‏ إذ أصل القياس هنكذا كل ما وجب له القدم يستحيل عليه العدم » ولا شيء من 
الحوادث بمستحيل عليه العدم ؛ فإذا حذفت المكرّرَ كانت النتيجة : لا شىءًَ مما وجب 
له القدم من الحوادث . « فضالي » ( 1783 ) 


54.65 


غخ #8 8# 8 * 8 8 2 8 8 8 8 ك8 8 كك 8د 2 


8 العام دان 5 
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ا ا ا ل ا اا ا ام ا ١‏ الى 


: انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » (ق 75 ) ؛ أي‎ )١( 


8 
لي 


[قناق بالمين وكدافية” تترفتا] أوضعافة فك 
عَنْ ضدٌّ أو شه سَّرِيكِ مُطْلَمَا وَوَالِدٍ كَذَا أَلْوَلَدْ وَالْأَصْدِمًا] 

والصفة الرابعة منّ الصفات السلبيّة الواجبة لهُ تعال : ( قَيَامُهُ 
فس ) ؛ أي بنفسه وذاته ؛ أي : استغناؤٌةُ وعدم افتقاره إلى 
المحلّ والمخصّص ؛ أي : المؤثّر والموجدٍ . 

وإِنّما وجب لهُ تعالى الاستغناءُ عن المحلّ لأنَهُ لو قام بمحلٌ لكان 
صفة لهُ » فيستحيلٌ أَنْ تقوم به الصفاثٌ الشوتيّة ؛ مِنّ العلم والقدرة 
والإرادة وغيرها ٠‏ لكنّها واجبةٌ القيام به تعالئ ٠‏ هنذا خُلْفْ 

ونّما وجب لهُ تعالى الاستغنا عن المخصّص لوجوب وجوده 


قوله : ( بالنفس ) جعل شحنا الباءً للآلة"2 » وأصلّهُ للشكتاني 5 


تقس لأ بالفين ولا بالأكتيات: . 


(؟) انظر « حاشية السكتاني علئ شرح أم البراهين » ( ىق 74 ) 


096 


مجع عه 1 


4 
2 


أ ستغني' بئقسه ؟ غناه 


ونحوه للشيخ يحيى الشاوي(" » زاد : ( وفائدته : بالنسبة للمقابل )20 , 
وح لد 2011 لان لو خيات تلق آله دقهى الكل الما و كن 
وجوده لذاته .» وللكن الأولن أن الباء للسببية9؟ ؛ لأن الالة واسطة 
الفعل ؛ كقطعت بالسكين » ولا تناسبٌُ هنا . كما لا يناسبٌ من قال 

( إنها للتعدية ”*) ؛ فإن مجرورها مفعولٌ به معنى ؛ ك لا ذَهَبَ أله بُورهم » 
[البقرة : 97] + وأما التعدية العامة فليست معنيع مستقكة20) توعليا المارم 
بمعنئ ( في 26 ؛ أي : غناؤه في نفسه ليس باعتبار شيء آخر ؛ كما يقال 
( الدارٌ في نفسها تساوي مئة ) ؛ أي لا باعتبار شيء آخرّ معها » قال 
دأعقق "الملوك فى آخر السوافة بيد 5( والقام بالتقين يويد عا بغيره 


)١(‏ انظر ١‏ توكيد العقد فيما أخذ الله علينا من العهد» (ق .)1١5‏ وهو شرحه على 
العمقيدة الصغرئ » 

(؟) وعبارته : ( الباء للآلة من حيث المقابل ) » وقوله : ( للمقابل ) ؛ أي غناؤه بنفسه » 
لا بغيره » فكأنه يقول : غناؤه لا بغيره » بل من نفسه ١‏ فضالي ٠»‏ (ق7/83) . 

(؟) لأن باء الآلة لا تكون إلا بعد فعل » وهنا لا فعلّ قبلها ؛ لآن القيام مصدرٌ » بل لو قلنا 
إن المراد الفعل بمعنى الحدث . . نقول : إن القيام بالنفس بمعنئ عدم الاحتياج » فلا 
حدث » وباء السببية لا يشترط فيها تقدم فعل » ويشترط فيها وجودُ مسبّبٍ ؛ وهو مع 
عدم وجوده هنا كالسبب . للكنه يظهر في المقابل . شيخنا » ولم يرتض شِيِحُةٌ السببية 
أيضاً ؛ للإبهام أيضاً » واختار جغلها للملابسة . ١‏ فضالي » ( ق78 ) . 

(:) أي : لأن القيام متضمّنٌ معنى الاستغناء « فضالي (١‏ ق178) 

(0) قوله : ( التعدية العامة ) ؛ أي : المشتركة بين الباء وحروف الجر التي ليست زائدة 
ولا شبيهة بالزائدة » والتعدية الخاصة : هي إيصالٌ معنى الفعل إلى مفعول لا يصلٌ إليه 
الفعل بدون الحرف المعدّي ١‏ وقوله ( فليست معنى مستقلاً) ؛ أي : فلا تعد من 
معاني الباء ؛ لأن الذي يعد من معانيها ما كان خاصّاً بها . « فضالي » ( ق18) 

310( انظر « حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق 45 ) » والسياق الآتي له 


56١ 


من الصفات بنفى كونه تعالئ صفةً قديمة )2 ؟ أي فلا يُستغنئ عنه 
بالمخالفة للحوادث . وأصلٌ نقله للعلامة الغنيميٌ في « حواشي 
الضفعن :50 

قوله ( وذاتِه ) تفسير للنفس » والحقٌّ ‏ كما نصّ عليه اليوسي © : 


رصس جا ساس كر صم 2 


جوازٌ إطلاقه النفس على الله ؛ قال تعالئ : # وَاصطتعتُك لتفيى* الله ١4]ء‏ 
« كسب رَمْكُمْ ع تَفْسِهِ أَلَحَمَة4 [الأنعام 4 ؛ وفى الحديث : « أنت كما 
أثنيت: عليخ يتيحان الله رضا نفسه كو وك علد 


نفسي الظلم ؛”'2 . خلافاً لمَنْ خصَّةُ بالمشاكلة" ؛ نحو 9تَمْلمْ مَانى 


تفسى وَل أعلم مافى تَضْيِك * [المائدة اربع 80) 


) 5!/ انظر « حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق‎ )١( 

فق حاشية الغنيمي على شرح العقيدة الصغرى » المسمّاة ب « بهجة الناظرين في محاسن أم 
البراهين ؛( ؟/ق"7 ) 

(؟) قال ابن عرقة ولانسلم امتناع إضافة الشيء لنفسه ؛ لصحة قولهم : (نفسه ) 
و( ذاته ) » فهو وإن كان من حيث إنه مضاف ومضاف إليه يقتضي المغايرة. . للكنه في 
المعنئ واحد . « فضالي » ( ق78 ) ء قال العلامة السكتاني في ١‏ حاشيته علئ شرح أم 
البراهين ؛ ( ق 74 ) : ( وهو موجودٌ في كلامهم كثيراً ) 

(4) رواه مسلم(85: ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها 

(5) رواه مسلم 71/5710 ) من حديث سيدتنا جويرية رضي الله عنها 

030 رواه مسلم ( /ا/701 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 

0 قوله : ( خلافاً لمن خصه ) علَنهُ : أن النفس كما تطلقٌ على الذات تطلق على القلب » 
وهي بهنذا المعنئ يستحيلٌ إطلاقها على الله تعالئ ٠‏ وأما بالمعنى الآخر ‏ أعني : 
الذات ‏ فيجوز عند المشاكلة » وأما عند عدم المشاكلة فلا يجوزٌ ؛ لإيهامه المعنى 
المستحيل » وما ورد من إطلاق النفس على الذات عند عدم المشاكلة يقتصِرٌ عليه » 
ويجبٌ قبوله . « فضالي » ( ق4-8/١)‏ 

(4) قال الفنري : الظاهر أن مراده أن المعنئ : ( ولا أعلم ما في ذاتك ) » فعبّر عن الذات - 


16 


وذكرَ -أعنى : اليوسيئّ أيضاً _ الخلافٌ فى الذات والحقيقة وأحد 


وشيءٍ » وأن الحقَّ : جوارٌ ذلك . وأما ( الشخصٌ ) فيمتنمٌ إطلاقه 
كالماهية عند الس +20 . انظر « شرح المقاصد )”" 


قال اليوسيّ ( والخلافٌ في ٠‏ أحدٍ » الواقع في النفي ؛ نحو : لا 


أحدّ أغيرٌ من الله 200 , أما الذي في الإثبات كما فى القن فلا خلافٌ 


فيه ) » والفرفٌ عارك عو مض الجطاضي روا > وار 


000 


إف4 
إفر4 
0 
للك 


بالنفس ؛ لقوله تعالئ : #تَمَلم ماق تَفَيِى» ١‏ وأنت [خبيث] بأن ( لا أعلم ما في ذاتك 
وحقيقتك ) ليس بكلام مرضي . بل الوجهٌ أن يقال : عبّرٌ عن ( لا أعلم معلومّك ) ب 
( لا أعلم ما في نفسك ) ؛ لوقوع التعبير عن ( تعلم معلومي ) ب ( تعلم ما في نفسي ) » 
كذا في ١‏ شرح الكشاف » . 

وقوله : ( ليس بكلام مرضي ) يحتمل أن وجهه : أنه لا يظهر كونُ المعلوم في الذات 
إلا إذا كان مطبوعاً فيها منتقشاً » والله تعالى منرَّةٌ عن ذلك . بخلاف المخلوقات ؛ فإنه 
تنطبع المعلوماثُ في نفسها وتنتقش . « فضالي (١‏ 1/93) 

فيه : أنه ورد كما سيأتي » قال الإمام الرازي في ١‏ تأسيس التقديس »؛ ( ص9؟١)‏ 
( والمراد منه : الذات المعينة » والحقيقة المخصوصة ) 

شرح المقاصد ( ١91/7‏ ) 

رواه مسلم ( ١549‏ ) من حديث سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

في (1) : زيادة : ( في قوله تعالى : # فل هْوَأنلّهُ أَحدٌ4 [الإخلاص 20 

هلذا هو الثابثُ في نسخة ابن المؤلف » وفي بعض النسخ ‏ وهي كذلك في (1)- : 
( كما في الأجوبة ) ٠.‏ وفي بعض آخر : ( كذا في الأجوبة ) » ولا معنئ لذلك » وثبوت 
رواية : « لا شخص أغير من الله » يعكر علئ ما في « شرح المقاصد » من منع إطلاق 
الشخص عليه تعالى » فليحرر « فضالي ' ( ق79 ) » علماً أن هلذه القطعة من قوله 
( قال اليوسي : والخلاف. . . ) إلى قوله الآتي : ( يعلم الغيب ) أثبتت من (و) »2 
وهامش ( 1 , ب » د )ء ولفظ ( رواية ) من ( د ) فقط 


7ع 


الاستثناء في نحو ( لا أحد يعلمٌُ الغيبَ إلا الله تعالى ) . فهو أحد يعلم 


الغيب » فتأمّل 
قوله ( إلى المحلّ ) بمعنئن ( ذاتٍ ) يقومٌ بها كما قال بعدُ » والمحل 
ست المكان. 


قال شيخنا ( يؤخذ نفيْهُ من سلب افتقاره للمخصّص ؛ إذ لو احتاج 
لمكان لكان خاة كا اك اه لاعن 3 اليا يوذ من كلام 
السنوسيٌ في النستشلاف” «الدراحة في المخالفة للحوادك”5. قال 
الغنيميٌ : ( ولا مانم من حمل المحلّ علئ معنييه هنا )9 

قوله : ( الشبونيّة ) أما السلبيةٌ فتقومٌ بالمعنى ؛ ك (١‏ البياض ليس 
بسواد ) 


ومن هنا(*) : الردٌ على بعض فِرّق النصارئ حيث قالوا بالأقانيم ؛ ؛ جمع 
وميه كلم ونان باسك المت الع علا : الأصلّ الذي كانّث منه 


)١(‏ انظر « حاشية العدوي عليئ إتحاف المريد ؛ ( ققى 57 ) » والمعنين : يؤخذ نفَئْ المكان 
عه اتن اتكدالة امار زر مهن تعسميه ؟ :1د الكرن ف كاك ين علؤانات 
الحدوث . ١‏ 

(؟) انظر « حاشية السكتاني على شرح أم البراهين ؛ (قى 70 ) . 

(') انظر « شرح العقيدة الصغرئ 4 ( ص”187 ) » أراد عبارته وهو يتحدث عن المستحيلات 
في حقه سبحانه : ( والممائلة للحوادث ؛ بأن يكون جِرماً ؛ أي : تأخذ ذاته العلية قدراً 
من الفراغ . . . ٠‏ أو يتقيدَ بمكان أو زمان ) . 

(4) انظر « شرح الغنيمي علئ شرح العقيدة الصغرئ » (”/ق ©5١7١‏ » وقوله : ( علئ 
معنييه ) ؛ أي : الذات والمكان «(عروسي»( ق١/ا).‏ 

(5) يعني تبن تبك كبام ابعالن: تنسبه:: وايهالة موائلته ,نويحانه اللعوادف بو اروانه 
لا يقبل التجرُؤ والتركب » وانظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص١596‏ ) . 


>56: 


حقيقةٌ آلهتهم ؛ أقنومٌ الوجود ويعبّرون عنه بالأب”"" » وأقنومٌ العلم ويعبّرون 
عنه بالابن والكلمة » وأقنومٌ الحياة ويعبّرون عنه بروح القدس . ثم قالوا 
إن مجموع الثلاثة إلنهٌ واحدّ ! ثم طُلبوا بدليل الحصر في الثلاثة ؟ فقالوا 
إن الخلق والإبداع لا يتأن إلا بها » فقيل لهم والإرادة والقدرة لا يتأتّى 
لعل إل و60 

واعترفوا بأن معبودّهم جوهرٌ . فقيل لهم كيف وقد تركب من 
صفات ؟ فقالوا : لأن الجوهر الشيءٌ النفيس”") 

وبالجملة : هم أكثرُ الناس اختلافاً وضلالاً 

قوله (خلك )يضم اولة. + لي كذث . وبفتحها ؛ أي يرمئ 
خلف الظهر 

© © © 


» قوله : ( أقنوم الوجود ) ؛ أي : في أقنوم هو الوجود ء وكذا ما بعده . « فضالي‎ )١( 
(ق9/ا)‎ 

0( قال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص١‏ 55 ) : ( فأحكموا أن الأقانيم 
خمسة ) ؛ أي : ألزمواء أو تركوا القول بالثلاثة واعتمدوا القول بالأقانيم الخمسة » 
وفي هامش ( أ) : ( بلغ مقابلة ) . 

() وهنذا هروث من محل الخلاف ؛ إذ الجوهر لغة وشرعاً لا يطلق إلا علئ ما له محل من 
الفراغ » واعترافهم بالجوهرية يحيل القول بالأقانيم ؛ إذ الصفات مهما تكائرت لا تنتج 
جوهرا عقلا 
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ذخ #4 *# 8 #8 ع 8 + + 8 2 + 8 8 - 8 8 8 


+ الوعداضلم 8 


+ # # + اج اخ #ج اخ >7 اخ اج > اج اج # © # 
١‏ و > اجامرع تفواجر كطه لا 1نهة 11 212 هه 5 ا ا ل ا نع ا و ١‏ 
..- 5 9 - 7 


59 (وَحْدَاِية ) 


+ تعر لتب تعد 


و 


. مرت سجر امسر امسر لم عدج جر سما الل و و ا 1 
5 0 1 _ 5 
قوله (والصفة الخامسة ) هنذا كنظائره مجرَّدُ حل معنئن ٠»‏ وإلا 
ف( وحدانية ) عطفٌ على الصفات السابقة » وحذف العاطف للضرورة » 
واعلم أن مبحث الوحدانية أشرفٌ مباحث هلذا العلم ؛ ولذلك سُميَّ 
و 
به فقيل ( علم التوحيد  )‏ ولعظيم العناية به كثرٌ التنبية عليه والثناء به في 
م ا 8 0 0-2 كه 24 ره يه يسم سس 20 وماس 
الايات القرآنية ؟ فقال عرَّ وجل # وَإِلهَك إِله ود لا إِلهَ إلا هو اَلتَحْمَنُ 


و ص ملعلل م 2 7ه را صخ ير 7 مه َ ا م ل 
لسَسمواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاَخْيَلفٍ اليل وَألتّهَارٍ لْمْاكِ التي بخرى ف الْبَحْرِبِمَا ينهم ألنّاس 
را رب وام د مد 2 سرصم 20 52 2 سس سرح اس سر سر ص ا 0 
وما أ ل الله من السَمَاءِ من ءٍّ خا به الأرص بَعَدَ موتها وَبَتَ فبا من كل دَابَمّ 
ساي و0 ام 200 051 0 مرج حم 2 سوك ٠‏ لس 21 لع ا ام 

وتصريفب الريئج وَالسَحَابٍ السخر بين السَمَاءِ وَالارض لاينتٍ لِقَوْمٍ َعَقَلُونَ # 


[البقرة : 1514] ؛ أي : علاما 


3 
8 
- 
ع 
1 
: 
25 
ضَ 
32 
3 
8 1 


ذلك وأشرك ؛ فقيل 1 # ومِرج آلنّاس من يَنَّحِدُ من دون أله أندَاما » [البقرة  ]١516‏ 
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ا العلاماتٍ القاطعة'"؟ 58 0000 الثانية : ا 


د 200001 


أي : ا ا م؟! ا" 


ا 02 


وقال تعالئ : « إرك الشّرك لظام عَظِيم © (لقمان : عع (5 

و الا و ا 
ظلم عظيم راجع م إلئ ظلم العبد نفْسَّهُ » أو إلى ظلم غيره من الخلق » أو إلئ 
ظلم صفات الألوهية ؟ 


فالجواث”؟' ما قالهُ الشيخٌ محبي الدين في الباب الثاني والسبعين من 


)00( قال العلامة الزجاج في ٠‏ معاني القرآن» ( 7717/١‏ ) : ( أَعْلّمَ أن بعد هنذا البيانٍ والبرهان 
تتَحْذُ من دونه الأنداد ؟! ) » وقال الإمام القاضي شيذله في ١‏ لوامع أنوار القلوب في جوامع 
أسرار المحب والمحبوب » (صه9 ) : ( شهد عليهم أنهم يحيّرن أصنامهم ؛ كحبٌ 
المؤمنين مليكهم وعلَامّهم » ثم قال للذين اصطفاهم إنعاماً ٠‏ واختارهم إكراماً : ماين 
امَو مد حا ييه اب 4 » وحاشاه ثم حاشاه » أن يكون معناه قد بلغ إلى نهاية حبٌ يستحقّة 
مولاهء # مافدروأ أله حَقَّ قد رو إن لَه عوك عير 4 [الحج : 8074 ) 

(؟) قال الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنئ في « مجاز القرآن » ( ص 1850 ) : ( أي : يجعلون 
له عِدْلَاً ؟! تبارك وتعالئ عما يصفون ) ٠‏ وقال العلامة الزجاج في ١‏ معاني القرآن ؛ 
7١07/5 (‏ ) : ( أعلمَ الله عز وجل أن هلذه خَلّقُ له » وأن خالقها لا شيء مثله » وأعلمّ 
مع ذلك أن الذين كفروا بربهم يعدلون ؛ أي : يجعلون لله عديلاً » فيعبدون الحجارة 
المّوَاتَ وهم يقرُون أن الله خالق ما وصف ) 

(*) قال الأستاذ عبد القاهر البغدادي في « الأسماء والصفات » ( 9405/5 ) ( قد يكون 
« الظلم » بمعنى العدول من الحق إلى الباطل » ولهنذا كان الشرك ظلماً ؛ لعدوله عن 
٠» 0‏ قال لقمان : #إنكت الشّرِكَ لظم عَظِيدٌ © . وقال عز وجل : « وَل يَلسوَا 
يتَتَمر بَطُلر4 [الأعم ]+ أئ + بشرك 2 

5( و9 أنه ظلم نفسه » وكلَّ ذرة من الخلق » وصفات الألوهية « عروسي ؛ 


) 7١30 


١‏ الفتوحات » ؛ أن الشركَ إنما هو من مظالم العباد ؛ قال تعالى 9 وَمَا 
ظَلْمُونَا وَلكن كَانوَا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ© [البقرة : 57] » فيأتي يوم القيامة مَنْ أشركوه 
مع الله تعالئ في الألوهية ؛ من حيوانٍ ونحو ذلك » فيقول ولك د 
لي مظلمتي من هنذا الذي جعلني إللهاً ووصفني بما لا ينبغي لي ٠‏ فيأخذ الله 
تعالى له مظلميَهُ من المشرك » ويخَلَّدُهُ في النار مع شريكه إن كان حجراً أو 
حيواناً غيرَ إنسان”!2 » أما الإنسانُ فلا يخلدٌ في النار مع عبَّدَبِهِ إلا إن رَضيّ 
بما نسب إليه من الألوهية » أما نحو عيسئ والعزير عليهما السلامٌ وعليٌ بن 
أبي طالب . . فلا يدخلون النارٌ مع مَنْ عَبَدَهم ؛ لأن هلؤلاء ممن سبقث لهم 
من الله تعالى الحسنى ) انتهئن » هلذا نصنٌٌ الشعراني أوائل المبحث 
الأول57) 


قلث وكذلك ظلم نفْسَّهُ ؟ حيث عبَّدَها لغير الحقٌّ » وظلم كلّ ذرة من 
ذرات العالم ؛ حيث أثبتَ فيها شركاً » وهنذا وجةٌ العظم البليغ الأكيد©© 


ع 4 د و 
وأما إساءةٌ الأدب في حضرة الحقٌّ : فلا يوازيها شيءٌ والعياذ بالله تعالى 


)١(‏ قوله : ( أو حيواتاً ) لعله مستثنئ من كون الحيوانات تصيرٌ تراباً بعد الحساب . شيخ 
شيخنا ؛ أي : فيخرج منها المعبوداثُ » فلا تصيرٌ تراباً . « فضالي ؛ ( ق84/) 

(؟) اليواقيت والجواهر 7١-0 /١(‏ ) » وانظر « الفتوحات المكية ؛ ( 76/١‏ )» وانظر 
خبر سيدنا عيسئ والعزير علئ نبينا وعليهما الصلاة والسلام فيما رواه البخاري 
408١(‏ )2 ومسلم )١87(‏ من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
وقوله : ( يخلد في النار مع شريكه ) تأمَّلٌ قوله تعالى : « وبرت بحم لمَاوبنَ * قبل لم 
نماك ُو * ين ذون أنه هل يتضووكف أو ترون >* موا نبا وَالَاوْنَ * تود ليس 
لْمَعْوْنَ4 [الشعراء : 940-51] . 

(5) قوله : ( البليغ ) لعله من كون ( عظيم ) من صيغ المبالغة . « فضالي » ( ق 1/4 ) 
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وهنذا الذنب العظيمٌ لم يوجذ من غير النوع الإنسانيّ . ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلي العظيم ؛ لاختلاف أجزائه . وكونه مظهرَّ العجائب'1) 

في « اليواقيت »© أواخرَ المبحث الأول ما نصّهُ : ( فإن قيل : فهل فى 
الجن المخلّدِين في النار من أشركٌ كالإنس ؟ 

فالجواثك ماقاله الشيحٌ في الباب التاسع والستينَ وثلاثِ مثئة ؛ أنه 
ليس في الجن من يجهل الحقّ تعالئ » ولا من يشرك به » فهم ملحقون 
بالكمّارٍ لا بالمشركين ء وإن كانوا هم الذين يوسوسون بالشرك للناس ؛ 
ولذلك قال الله تعالن # صَّملٍ الشَّيْطن إِدْ َال لليشدن أحكفر مَلَمَا كَفَرَ قَالَ 
أت رىقء متلفهة: إن لَحَافُ و لْعلمِينَ # [الحشر  1١5‏ » فَليأْمّلَ ) 
0 
سهى 


ولعظيم ذنب الشرك لم يجزْ غفرانهُ ؛ قال الله“تعالى إِنَّ أنه لا يمد أن 


مسح الور سر ل ل 


شرك بوء وَيَغْفْرَ مَا دون ذَلِكَ لِمَن 443535 [انساء : 48] . 

قال أستاذنا ووليٌ نعمتنا سيدي علي وفا رضي الله تعالئ عنه وعنًا به 
و ا : لم يغتفر الأشياحٌ لتلامذتهم ربْط قلوبهم بغيرهم ؛ لسدٌ باب 
الع بهم » واغتفروا ما دون ذلك » وسعوا في إصلاحه » فقد ورد 
) تخلّقوا بأخخلاق الله ؛ » وهو معنى الخلافة )0*) 


)012( قوله : ( لاختلاف أجزائه ) ؛ أي : لكونه مأخوذاً باعتبار أصله من أنواع الأرض . 
« فضالي » (ق53) 

(؟) اليواقيت والجواهر ( "1/١‏ ) . 

إفية يعني : من كون الشرك ظلماً عظيماً 

(4) وانظر قريباً من هنذا الكلام « الواردات الإللهية ' له ( ص47١‏ ) » وقوله : ( وهو ) ؛ - 


16014 


وفي ١‏ اليواقيت » بُعيدَ ما سبق عله ما نصّهُ ( وقال ابن العربي في 


الباب الأحد والثمانين ومئة : إنما كان المريدٌ لا يفلح قط بين شيخين قياساً 


3 


علئ عدم وجود العالم بين إللهين » وعلئ عدم وجود المكلف بين 


)2 5 : 2 قف 


وقد وت انما أفادة سكدنا الوقائة تدذلا فتلت > [من الخفيف] 


الجا كك المندا ‏ ساي تن البرط م ل 0 
نالك ]إن ا حمل لوانتي ١‏ تسكن ولو بعاان 2 0 
5 تا اء ع .. بم ء. وا 

وانظر الحىّ في علو غناه كل شيءٍ يمحوة غير الشرْك 


اند امع نه :كج ودف 4 العقيفة اسان 


وإذا نفك تقرّرٌ عظيم وزر الكيزله ين مَزَيدٌ شرف التوحيد فى الطاعات » 


وبضدها َ تمك الأشياء 


000 


إفرة 


00 


أي عدم ربط قلوب التلامذة بغير أشياخهم ( معنى الخلانة) ؛ أي : التَخلّقي 
بأخلاق الله . شيخنا . « فضالي » ( 743 ). وللوهلة الأولئ يقع في النفس أن 
التخلق هو الخلافة . 

فيه :أنه يصح إرسال زسوليق بكلمة واحدة © كموسئ وغاروة + ويمكن حملة على 
اختلاف الكلمة ؛ فإنه لم يقع « فضالي )4( ق179) 

اليواقيت والجواهر ”5/١(‏ ) ء. وانظر « الفتوحات المكية » ( 7337/5 )ء وزاد : 
( كذلك لا يكون المريد بين شيخين إذا كان مريد تربية » فإن كانت صحبة بلا تربية فلا 
يبالي بصحبة الشيوخ كلهم ؛ لأنه ليس تحت حكمهم . وهلذه الصحبة تسمئ صحبة 
البركة » غير أنه لا يجيء منه رجل في طريق الله ٠‏ فالحرمة أصل في الفلاح ) . 

قوله : ( المدلل ) بفتح اللام » وقوله : ( نسكي ) ؛ أي : عبادتي . « فضالي » 
(ق6لا). 

قوله : ( يالك الله ) اللام : للاستغاثة . شيخ شيخنا « فضالي »(ق9!). 


ل 


وفي آخر المبحث الأول من « اليواقيت » مانصّهٌُ (خاتمة : قال 
الشيح في باب ١‏ الوصايا ؛ من ١‏ الفتوحات » إيّاكم ومعاداة أهل لا إلله 
إلا الله ؛ فإن لهم من الله الولاية العامة . فهم أولياء الله . ولو أخطؤوا 
وجاؤوا بقراب الأرض خطايا لا يشركون بالله شيثاً فالله تعالئ يتلقّئ جميمهم 
بمثلها مغفرةً » ومن ثبمَتْ ولايته حَرُمَتْ 0 جار لنا هجر 


أحدٍ من الذاكرين لله لظاهر الشرع من غير أن نؤذيَه َه أو 


0 


وأطالَ في ذلك ٠»‏ ثم قال مر 7 
فليختمْةٌ بالتوحيد ؛ فإن التوحيد يأخذٌ بيد صاحبه يوم القيامة » لا بدَّ من 
ذلك » والله تعالئ أعلم ) انتهئ'") 

ولا يخفاك أن هنذا واردٌ في حديثٍ ' لو أتيتّتي بقراب الأرض 
خطايا + ثم أتيتتي لا تشرك بي شيعاً. ..غفرتها لكبولا آبالي :208+ أو نكما 
ورد » وحديث بطاقة ( لا إلله إلا الله )'*) ؛ حيث ترجّحٌ في الميزان يسبعينَ 


لم يأذن الله بالحرب إلا في معادي الأولياء وآكل الربا ؟ فقال في الأول « من عادئ لي 
وليَآ فقد آذنته بالحرب » » وفي الثاني : « وَل موأ عاد وأ يزب ين مك [البقرة : 10/4؟] 
« فضالي »930 ) 

(؟) اليواقيت والجواهر (١/777)ء‏ وانظر « الفتوحات المكية ) ( 148/5 )ء. وقوله 
( نرديه ) من الوّدئ ؛ وهو الهلاك ٠‏ وفي ١‏ اليواقيت والجواهر» : ( ونزدريه ) بدل 
( ونرديه ) » وليست العبارة في ١‏ الفتوحات » 

(*) رواه الترمذي ( 514٠‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه » ورواه بنحوه 
مسلم ( 718137 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه ْ 

)2 زواء: الترمذي 21535143 من احديث سيدنا عبد اللهرين عمرق رضي الله عتهناء 
ا ا 0 


فلا يثقل مع اسم الله شيء؟. وقال ( هلذا حديث حسن غريب )ء وقوله : - 


51١ 


سجلا خطايا"'» » وحديثٍ حَنْم المجالس ب ( أشهدٌ أن لا إلله إلا أنت . 
ابقن ةكب ) إل آخرهة 1 كنا 0 


ل ل 0 ( من علم أنه لا إللة 


إلا الله. . لم يبقّ لأحدٍ عنده ذنبٌ ؛ 8« تأعكر أَنمٌ لآ إِلَهَ إلا نه وَآسْتَمْفَرَ » ؛ 
أي بسب ذلك «إذيك. َ# الآبة اي 706 ف دن الكل 


ور ار ون لا 
وقد ختمَ بذلك توجُهاته المشهورة ؛ حيث قال ( أستغفرٌ لذنبي 
وللمؤمنين والمؤمنات 3 والسلين والمسلمات 2 الأحياء منهم 
والأموات » الكائنين في جميع الأوقات ؛ بأني أعلمٌ أنه لا إلله إلا الله ) 
وبالجملة : فالتوحيدٌ هو الإسلام ؛ كما قال سيدي علي وفا ( يا مَنْ 
دينله العو 10 وبقذر المقام فيه يون الكمال ؟؛ ولذلك كان شعار 
ساداتنا الوفائية في جميع الأحوال : ( يا مولاي يا واحدٌ )0*) 


١ -‏ (بطاقة... )إلى آخره » بكسر الباء « فضالي »)(ق9/ا). 

: الوارد : « تسعة وتسعون سجلاً ؛ كما سيأتي . « فضالي » ( ق94/ ) وسقط من (د)‎ )١( 
:) (حطانا‎ 

(؟) رواه أبو داود ( 4851 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : 
( كلمات لا يتكلم بهن أحدّ في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كُفَرَ بهن عنه » ولا يقولَهُنٌ 
في مجلس خير ومجلس ذكر إلا تم له بِهنّ كما يختم بالخاتم على الصحيفة : 0 سبحانك 
اللهم وبحمدك » لا إلله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » ) » ورواه النسائي ذ في « السنن 
الكبرئ »( 1١184‏ ) عن أبي العالية الرياحي رحمه الله تعالئ مرسلاً 

() مفاتيح الخزائن العلية ( ق4: ) » وانظر : الواردات الإللهية »( ص 71١7‏ ) 

(4) قطعة مشهورة من « حزب الثناء 4 المنسوب إليه . 

(5) قطعة مكوّرة من ( حزب الثناء ) للعارف بالله تعالئ محمد وفا والد العارف بالله تعالئ - 
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والنامنُ في التوحيد متفاوتون ؛ فالعامّة الإسلامية اقتصروا علئ ظاهر 
عِلْمِ ( لا إلنة إلا الل؛) . ومنهم من ترقّى إلئ معرفة ما يمكنٌ بالبراهين 
لاقام ومنهم مَنْ فْتِحَ عليه بأمور وجدانيّة ؛ فمنهم من ذاقٌ الكل 
من الله وإليه » فرضيّ بكلٌّ شيء من هلذه الحيثيّة كما سبقَتٍ الإشارة إليه غير 
مرة » ومنهم مَنْ غاب عن المغايرة وطفحٌ في سُكْرِه حيث قال : ( أنا الله ) » 
أو ( ما في الجبة إلا الله ) » أو ( ما في الكون إلا الله ) » فمتهم مَنْ عذْرَة 
بذلك » ومنهم مَنْ عاقبَة7" , والكلَّ على خير إن شاءً الله تعالئ حيث صعّ 
الأصل9) 

وضلّ كثيرٌ في التوحيد ؛ كمن قال بالحلول في وحدة الوجود . 
وكقول الفلاسفة : ( الواحدٌ لا يصدرٌ عنه إلا واحد ) ٠‏ والكاملٌ الملطوف 
به المحفوفٌ بالعناية يشهدٌ الواحدٌ في الكشرة . ثابتاً علئ كمال 
على وفاء رحمهماالله تعالى . انظر ١‏ المواهب السنية شرح حزب الفتح للسادة 


الوقائية ؛ ( ص١١‏ ) » وه جامع الثناء على الله » ( ص١5‏ ) ء وتمام هنذه القطعة : 


( يا علي يا حكيم ) . 

)١(‏ كما هو حال قرّاء الكتاب الذي بين أيدينا » الواعين لما فيه » علئ أنه مزجه مؤلفه 
رحمه الله تعالئن بعبارات أهل الإشارة والوجدان كما تر . 

(؟) انظر ما تقدم في ذلك 01/8/1١‏ ) » و« عمدة المريد » ( 7377/١‏ ) ء وقال : ( وهو غيرُ 
مؤاخذ بهلذا ؛ إذ هي حالة سكر وغلبة » ولهلذا إذا رجع إلئ حالة صحوه وإحساس 
نفسه لم يصدر عنه شيء من ذلك » علئ أن من القوم من واخذه بذلك وحكم بقتله ) 

(*) قال العلامة السعد في « شرح المقاصد » ( ”/ 7١‏ ) : ( السالك إذا انتهئ سلوكه إلى الله 
وفي الله. . يستغرق في بحر التوحيد والعرفان ؛ بحيث تضمحلٌ ذائهُ في ذاته تعالى » 
وسقالةا فاته وعتذا الذي تسمونة ‏ الفناء يو التوسيد )به إلى أن "قال (اترتسق 
علئ ساحل التمئّ ؛ نغترف من بحر التوحيد بقدر الإمكان » ونعترف بأن طريق الفناء 
فيه العيانُ دون البرهان » والله الموفق ) 
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الفطرة”'2 . ملتزماً لقوانين الشرع ٠‏ وتلك حالة وخي القلب لا السمع » 
وإلئن ذلك يشِيرُ قولٌ وليٌّ نعمتنا سيدي علي وفا في التوجّهات : ( يا ألله . 
يا هو ؛ استهلك جهات فَرْقِنا بلطفك وجُودِكَ ٠‏ في إحاطة وجودك )”© 


والكلّ محجوبون عن توجُدِهِ الذي توحَدَ به بنفسه”" ؛ إذ لا سبيلَ لغيره 
إل ذلك أبداً » وعجرّث”*؟' ‏ كما قال السنوسييٌ في « شرح الكبرو »'* 
عن الإدراكِ » وانقطع تشُرّفها للخوض فيما خرج عن دوائر التوهّمات 
والتخيّلات » وقصارئ أمرها"' : أنها صارّتُ من أجل اللّمحة الي 


)١(‏ قال العلامة السعد في شرح المقاصد »( 185/١‏ ) : ( الح : أن الوحدة والكثرة من 
الاعتبارات العقلية التي لا وجود لها في الأعيان ) . 
(؟) قوله ( فرقنا ) الفرقٌ الوقوفٌ عند الآثار » والاشتغال بها عن الله . شيخ شيخنا 
« فضالي »4 ( ق4ل ) . 
(*) المشار إليه بقول أبي إسماعيل الأنصاري : ( من السريع ) 
وتاروقة ال ايه مع افق ![إو كيل لنن ولد ةيد 
توحيدٌ من ينطق عن نعتِهِ | عاريّةٌ أبطلهاالواحدُ 
توحي ذه إياهتوحيذدَةٌ ونعت من ينعت هلاحد 
انظر : شرح منازل السائرين ؛ للخمي ( ص١7‏ ) ء وختم بقوله : ( فلله تعالئ يبلغنا 
هلذه الأحوال ؛ ولا يجعل حظنا منها المقال ) » وهي إشارة إلى الوحدة الحقيقية من 
أنواع الوحدة التي تحدّث عنها الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » 
(ص١٠:1)‏ 
(4) أي الخَلْقُ . « سمانودي » (ق77) ؛ وإنما المراد : العقول ؛ كما صرّح به الإمام 
السنوسي في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ 4( ص؟7١1‏ ) 
(5) شرح العقيدة الكبرئ ( ص7١1‏ ) . 
)١(‏ قوله: (وقصارئ... )إلئ آخره ؛ أي غاية أمرها شيخنا. «فضالي»' 
(قة/7ا) 
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لظت » والرَّمْرَةِ التي بها غابّتثْ عن العوالم كلها وفيها تامّتْ وبها وَلِهَتْ . 
تتطايدُ من وراء حجب الكبرياء وأردية العرٌ شوق00) 


وأنشدٌ في ذلك سن 0 : [من الطويل] 


فقَلُ للذي ينهئن عن الوجد أهلَهُ 0 الهرئ غ0 


ل 0 


)١(‏ قوله : ( تتطاير) خبر ( صارت ) . : فضالي » ( ق78) ٠‏ وزاد الإمام السنوسي 
( شوقاً إلى ما لا يكيف من جميل اللقاء » وتتنسّمٌ من مواهب الزيادة لكشف الغطاء 
نارق عاعَان:القلت التسترق”الاحناء + :ورساعظة الشرق يلتك تيم "المزيلانه 
فنشطحت الذواث شطحاً طارّث يه الروح عن سجن الجسد » واتصلت بما لا نهاية لزيادة 
نعيمه علئ طول الأبد ) 

(5) يعني : السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ ؛ ( ص١1‏ ) ؛ ومطلع القصيدة التي منها 
البيت المذكور هنا 

تضيق بنا الدنيا إذا غبتمٌ عنَّا 
(*) وبعد هنذا البيت : 


وتذهب بالأشواق أرواحنا مثا 


إذا اهتزّت الأرواح شوقاً إلى اللقا 
أما تنظر الطيرَ المققّصّ يا فتئ 
ففوّج بالتغريد ما بفؤاده 
ويرقصٌ في الأقفاص شوقاً إلى اللقا 


نعم ترقصٌ الأشباحٌ يا جاهلّ المعنى 


إذا ذكرَ الأوطان حي إلى المغنئ 


فتضطرب الأعضاء بالحسنٌ والمعنئ 
فيهترٌٍ أرباب العقول إذا غنّى 
ُهَرْمِزْها الأشواقٌ للعالم الأسنئ 


انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص4١11‏ ) 


(:) النزول وضده : كناية عن تجلّياته سبحانه لمن شاء من خلقه . « عروسي 6( ق7 ) 


"06 


فما عرف الخَلْقُ منه إلا رتبةَ التنرّلٍ لا غية”"2 ؛ لأن الله لم يكلّفٍ الخلقٌ أن 

يعرفوه تعالئ كما يعرفٌ نفْسَّهُ أبداً » ولو كلَّمَهِم بذلك لأدّئ إلى الإحاطة به 

كما يحيط هو بنفسه ! وذلك محال ؛ لتساوي علم العبد وعلم الرت حينئذ ) 

اس 0) 

سهى 
وإلى المقام الأعلئ يشيرُ قول ولىّ نعمتّنا سيدي علي وفافي 

التوججهات : ( يا مَنْ هوَّ هو بما هوّهو )"ا 


ومن هنا تعلم : أن توخُّدَ مولانا ليس ناشئاً عن توحيدنا » بل هو أزليٌ 

)١(‏ ومرآتها : آثار الصفات العلية » فافهم « عروسي»(ق*7) 

(5) اليواقيت والجواهر ( 70/١‏ ) ء واعلم : أن علم الله تعالئ بأمر يعلمه العبدٌ لا يقتضي 
المشاركة قاو تحوقم انلق تلم عضن ما يكلم اه عالون ولتكن ار علطت كل 
ما يُعلم لساوئ علمُكَ علمَهُ تعالئ ؛ إذ عم العبد غايته أنه إدرالكٌ مخلوقٌ فيه » لا يعرف 
ناته ولا تعلقة :+ بزلتكن عند الغال للعيد المشضية عي 
ولهنذا قالت الملائكة الكرام والوّسّل الفخام : « لا عِلْمَ لنا » » إنما طَوّل الكلام هنا 
لدفع وَهْم أن العبد علمه أنقصٌ من علم الله تعالئن » وقد يُحتَمجّ لهنذا بقول سيدنا الخضر 
لسيدثا موس على نبينا وعلبهما الصلاة والتتلام + «ها عوسى + ما نَقعَنّ علس وغلك 
من علم الله إلا كتقرة هلذا العصفور من البحر » » وهو ليس علئ ظاهره ؛ لاستحالة 
التبعٌض في علمه سبحانه أصلاً » وعلم العبد انطباعٌ في ذهنه يجلٌّ الله عنه » وهو لا يبقئى 
زمانين ؛ لكونه عرضاً » ومتغيّدُ لاايثبت ٠‏ ويقبل الزيادة والنقص ٠‏ بدليل : (وَقْل رت 
رِدَفٍ عِلْمّاك [طه : ]1١4‏ » ومستند لقيومية الحق بدليل : 8 إِلَامَا عَلْمْتَنا © [البقرة : ؟5] » 
ومنحصرٌ في كل أن ولو علمّ اللوح والقلم ؛ لاستحالة دخول ما لا نهاية له في الوجود 
الحادث . 

(*) قوله : ( المقام الأعلى ) ؛ أي الذي استأثر الله بعلمه » وقوله (يا من هو هو) 
مراده بهلذا : تفويضٌ علم حقيقته إليه ٠»‏ وليس لغيره إلا ما أظهر من الاثار عليه : 
فافهم . ١‏ عروسي »( 753 ) . 


قديم » فليس التفعُلٌ هنا للمطاوعة9؟ , قدا أنة ايض للا ان بل 
للكمالٍ ؛ تفريعاً على الثاني ٠‏ كما في ١‏ الشاوي على الصغرئ »20 ؛ لأن 
شأنَّ ما يُتَكلّفْ فيه أن يكون بصفةٍ الكمال9؟ . وكذا القولٌ في التمجيد 


مم 


والتمجّد ١‏ والتقديس والتقدّس 2 فمحصّلهُ : يرجعٌ لتعبّدنا بالإقرار بذلك 
ظاهراً وباطناً » لا أنّا نحصّلٌ له شيئاً 

وفي كلام وليّ نعمتنا : ( سبحانكٌ من حيث أنت”' » والحمدٌ لك اللهمّ 
رت العالمين )7 

جمالك في مخيّلتى وطرفي2 مقيمٌُ ليس يخفئ بعد كشفب 


)200 أي : ل( وَحَدَ ) » وذلك لكونه أزلياً لا تأثير فيه البتة . ؛ عروسي ؟ ( ق75 ) ١‏ ومثال 
المطاوعة : قولك : كسَّرْته فتكسّر ؛ فهي قبول أثر الفعل 

(؟) يعني : كقولك : تصبّر وتحلّم ؛ إذا تكلّف الصبر والحلم . 

(5) انظر ١‏ توكيد العقد فيما أخذ الله عليئا من العهد » وهو « حاشية علئ شرح الصغرئ » 
(ق3 ١*7‏ )» قوله : ( على الثاني ) ؛ أي : التكلف . « فضالي 2( ق95) . 

(4) قوله : (ما يتكلف فيه. .. ) إلئ آخره ؛ أي : يأتي به الإنسان بالتكلّف [والتعني 
والاعتناء] » و( فيه أن يكون. . . ) إلئ آخره . شيخنا . « فضالي » ( 8١0-793‏ ) . 

(0) وعبارة العلامة الشاوي : ( قلت : واسم الفاعل من القديم : متوحٌد . ومن الحادث : 
موحٌد » والله" موحد ؛ كمتقدّس ومقدّس ومقدّس ٠‏ إلا أن هنذه البنية مجازية في حق 
البارئ ؛ لأن هلذه المادة ‏ أعني : مادة « تفمّل ؛- تكون اقلت والصيرورة » 
والمطاوعة » وحصول أصل الفعل ؛ ك « تحلّم ؛ و« تحجّر » وه تعلّم » وه تأيّم ؟» 
وهي ‏ غير الأخير - لا تليق به سبحانه ) . 

(3) أي : أجل صفاتك التي أنت عليها في الواقع . شيخ شيخنا . « فضالي » ( ق١2‏ ) » 
وقوله : ( من حيث أنت ) ؛ أي : من حيث ما تعلم التنزّه عنه ؛ إذ لا يعلم ما هو إلا 
هو.١عروسي)(ق"1).‏ 

(0) أي : الحمدُ أزلاً وأبداً ثابثٌ لك على جهة الاستحقاق الذاتي  .‏ عروسي »( ق 78 ) . 
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فإن أغفيتُ كان عليكَ وَكُفي97) 
وله 36 سو" 

ولم يزلٌَ بالجمالٍ سكري 
كاده الى دلنا يورو 


مائه فرق ولا فراق 


أو استيقظثُ كان بك ابتدائي”") 
[من مخلع البسيط] 
ومِنْ كؤوس الشهودٍ شربي 
8 واد 
وطيبٌ عيش وطيئش لب 


عمَّنْ له و جهئلي و قلبي 


. ) 3١٠ق‎ ( ) فضالى‎ ١ . قوله : ( أغفيت ) ؛ أي : غفلت‎ )١( 
: فق البيتان من همزية للعارف على وفا من مسمّط الوافر » وقبلهما‎ 


إذا ماكان وصلك في قنائي 


4 ٠. 
أجدد تكد ادافين افق سس‎ 
وجدتك إذ عدمثٌ وجود نفسى‎ 


انظر ١‏ ديوانه » ( ص 7١‏ ) . 


ففزث بذا الفراق وذا اللقاء 


وحققٌ وَحُخدتي خلع العذار 
ورحت فكلت بدري في مسائي 


وقول( مالف انرق لغرب معفلة «الاشارة اليه [مواسيلة] الأبوان] #وتتى 
مدخلية الأغيار » في قناء ما يكرٌ عليه الليل والنهار » من مظاهر الآثار . « عروسي » 


(قى 7 ) 


(9) انظر ١‏ ديوانه » ( ص75 ) ١‏ ومطلع القصيدة : 


وجهك والله ياحبييسي 


عيِنُ وجودي وروم قلبي 


قوله : ( ولم يزل ) محصّلُهُ : الإشارة إلى مقام تجلي الجمال » من وراء حُجُبِ 
الجلال » فذاك بشرابه خمر الشهود » بمطالعة سماء السعود » فأشرق في القلوب بدرٌ 
السرور » من حيث لا فرق ولا فراق يحور ؛ بمراقبة وليّ الوجود الأزلي » والمقام 
السرمدي » وحيث كان الأمر منه وإليه ٠‏ فلا يعرّل في كل شيء إلا عليه » فافهم 


1148 


)0( 
زفق 


قرف 


دق 


فا تيةة ولا © .فاسة يلمي وائعة حرف 
وله أيضاً رضي الله عنه70) [موشح من الوافر] 
كل الورئ منك يا حبيبي في قبضةالوَّجدٍ والتصابي 
الشف وراك قن حهعات «والعه نوه حعهات 
العتاقتق العدازت المحننق”. .كن الحث يدري بم 1 


وكحي يوان لاصو كد ولع يقرا ان 


لحلل 


المج فتى جره القعيكابيا ٠‏ . توي زاشاتت ا قاين 
ظهدراتت»فئمتافر اللطائيف». ‏ تتدعئ الكروايا إلى التضباهئي 


فالبعض يهواكَ عن حجاب والبتعض يهوئ بلا حجاب 


وله رضى الله عنه7؟2 : [من الطويل] 


خذاني جميعي يا فنائي ويا وجدي خذاني لمولئ لم يزل حاضراً عندي 


كذا بإشباع الكسرة ياءً . 
انظن “لديو ائه 16( م48 ) وقول (كل الوط +1 ) ال اعزة امحطلة + الإقارة 
إلى أنه لا فعلَ للأغيار مع فعله » بل من ذاق هام في وصال قربه » فالبعض مع النظر 
للآثار » والكامل بقطع جب الأنوار . « عروسي (١‏ ق*7) . 
قوله 3 الماشة ن )إلى أخره + معضلة > الإشاوة إن مقامه ماك القارقين ومح 
الوالهين ؛ فالعارف بمساعدة الأقدار » لاني الآنان وير مؤنادة الأنوار » غرق في 
بجر الآكاز ‏ والتخوة تبون :والكل عن الكنه مونويوة , لعروني اقيم 
انظر ” ديوانه » ( ص9 ) » وبعله : ْ 

خذاني إلى جمعي به من تفوُقي 0 ذا شاغلي عنه لأخلو به وحدي 
وفي (1. باء دء و) : ( خذاي ) بدل ( خذاني ) » علئ أنه يجوز حذف نون الوقاية 
فى ضرورة الشعر » ولذكن لا ضرورة هنا » والعبرة بالرواية . 0 
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وله رضي الله عنه17) 


وَخَّدْتَ عبدَّك في الهوئ يا سيدي 
إِنْ شئتَ عِذْني بالوصالٍ ولا تفي'") 
فمن استقر علق شهود واحد 
وحياة وجهكٌ قد ملأت جوانحي 
وحجبْت عن الغيرٌ حينَ ظهِرْتَ لي 
حضرٌ الحبيبٌ فلسث أذكٌ فائتاً 


وله رضىّ الله عنه("2 : 


أومَتْ لمعناك أنباء العبارات9») 


تنرّلَتْ كلماثُ الحُسْنِ منكَ على 


(010 


00 
06 
مق 


2) 
03) 


[من الكامل] 
وأرى العبيدٌ ود السادات 
أو شعت واصلنى مدى الساعات 
لم يلتفث يوماً إلئ ميقاتِ 
وعمزت ,ماق :سات الذؤات؟ 
فكائما الخلوات فى الجَلّوات9؟) 

[من البسيط] 
وصرحث بك آياثُ الإشارات 


لوح الوجودٍ بأقلام السماواتٍ 


يشِيرُ إلئ أنه في حالتي الغيب والحضور : مطلبّةُ الأسنئ . مراقيةٌ من له الحَسْنئ . 


عروسي »(ق18). 


انظر ١‏ ديوانه ' ( ص77 ) . ومطلع القصيدة : 


من أجل هنذا جعت للحاناتٍ 


0 المبالغة منه في مقام محبته » حتئ كأنه المراد لسادته » فرأئ كلَّ ما صدر 
عن المراد هو المرادٌ . مفادٌ ١‏ عروسى » ( ق 4 ) . 


كذا بإشباع الكسرة ياء . 


قوله : ( جوانحي ) ؛ أي : جوانبي . ١‏ فضالي ؛» . ( ق١3)‏ . 
مثَلَهُ شيخ شيخنا بالشيخ مع التلامذة إذا كان حاضراً معهم ؛ فإنها جلوةٌ ؛ وللكن إذا كان 
مشتغلاً بربه وغائياً عنهم فهي خلوة . انتهئ . « فضالي » . ( ق٠١28‏ ) . 


انظر « ديوانه 4 ( ص؟2 ) . 


كذا في ( ه ) » وفي سائر النسخ : ( أبناء ) » ولعل المثبت أولئ . 


عن 20 : 


)0 
000( 
فم 
2 
2 


وأنت في الكل معنى الكل يا أملي وهم غيوبُكَ ياغيبَ الشهادات”) 
فما لغيرِكَ مِنْ عين ولا أثر أنتَ القيام وقيُّومْ القيامات 
000 الوجودٍ أرانا الغيرَ في عدم محض التجرّدٍ عن كل الإضافات”) 
لله أكبئُ هنذا السرُ قد عجرت عن فَهْم مظهره أهلّ النباهاتٍ9©) 
ومن كلام والدِه القطب الأعظم سيدي محمد وفا رضي الله تعالى 
[من الوافر] 
سبرث العلمَ تفصيلاً وَجمْلَهُ وطفك الكونٌ بالتحقيت كله 
فما الفيسثُ عير الله شيعا تجلئ دون معلول وغلة 
وهلذا القولٌ في التحقيق فل ٠‏ وأقوال الووى جر يعيد فصيلة 
( 


لح ضعي الكلحق تابيلة: :كذز متا يبه سننائيم 
و . 4 و ابن 8 59 

باط ٌالسرَظ اهك5ٌ ‏ مشك ل وَهْ,وَواضح 
مب يفتحي انتما لاح الي من ةلائلح 
وأنامنة ساممٌ كلّماص ا صائح 
وأنامنة بالهوىئ في وغ ادا ور كح 
في « الديوان ؛ : ( محض تجرد ) بدل ( محض التجرد ) 

في النهايات . « فضالي ٠‏ ( ق١8).‏ 


انظر « ديوانه ؛ ( ق 58 )( ص554 ) 
انظر « ديوانه 4( ص 745 ) 
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ومن كلامه على طريق القومة”"" : 


أنظ” في رسمك 
إقرأ في لوخ جسمكُ 
وخلي عوك 
إِجمعْ فروقك 
واحذر تقول هؤ 
خلّي الأصولي 
والفيلسوف قال 
خلّي الأصولي 
واشرث بكأسك 


وامتحوع المعنق 
في المركز الأدنى 
مِنْ قاصي وداني 
واحذ وأنا كني 
وصاحبٌ التفريع 
علوئكم تشنيخ 
5 ربطة التحديد 
مِنْ خمرة التوحيذٌ 
الدّلق والمّجَاد) 
ولا من الرْماد 


وي 
جئغ لحانة الخلاع 


صارَتٌ مع أخر يئّ 
وارقٌ بفهِمَكُ 
وادرسن رسومَكٌ 
وافنَ في ذَائَكُ 
تبقىئ مورَرَط 
انك ١‏ شر 
والكلْ صاروا 
واخلع عذارَكُ 
وقُلْ لوهمكُ 
واعقذٌ سكير 
هلذي طريقة 


واجلي شرابي 


[موشح من القوما] 
رف بل 
للمقصد الأسن 0) 
وانحذ :ديف القلطة 
عن جسيكٌ الفاني 
بالشركٌ في ورطة 
وهنذا في تبديغ7") 
بِالوَهُمْ في خَبْطة 
وجدد التجريد 
عند الفشاحطة 
مِنْ خحمرة الإفراذ 
علئ أهلها شط 


بمشهد الإجمام 


)١(‏ وانظر ١‏ ديوانه » ( ص”577 )» وقوله : ( القومة ) نوع من الزجل . « عروسي » ( ق 
4" ) ء « فضالي ؟( ق١8‏ ) » والمشهور في كتب العروض والأدب : ( القوما) . 
(؟) في « الديوان » وفي أصل (أ) : ( لوحك ) بدل ( لوح جسمك ) . ثم صححت في 


(أ) كالمثبت . 


(0) قوله : (هلذا)؛ أي : الأصولي ٠‏ وقوله : ( وهلذا ) ؛ أي : صاحب التفريع . 
« فضالي (١‏ ق٠48).‏ 


(4) الدلق : ثوب واسع الأكمام يلبه الزمّاد . 


وخل عنك تَوهُّم الأوضاغ واعقذ سكير وخحل ذي الوّبئطة 

خلي حديئك واشرب قديمْ حمري2 وإِيّاكُ لايَضْحَا واسكر كما سُكري 

وفى عياتتك ' تخصر كما تبري. .وفتى خبالك. بين الحمانة تليل”) 

وافنّ في ذاتَكُ ويقصر اللي طال واطوي بساطك ويَبِقَ في بَشطة 
ومن كلام سيدي عمرّ بن الفارض أ التائية99؟ لمن الظوين] 
ولاك مك يفن وروي بحيث استة ثْ عقلهُ واستفرّت 
نّم وراءً النقل عِلَْدٌ يَدِقُ عن مداركِ غاياتٍ العقولٍ السليمة 
ولا تك باللاهي عن اللهْوِ جملة فهزلٌ الملاهي جد نفس مُجدة) 
وإيَاكَ والإعراض عن كلّ صورة مُموْهةٍ أو حالةٍ مستحيلة 
تر صور الأشياء تُجلئ عليك مِنْ وراء حجاب اللبْسٍ في كل خلعة9) 

)١(‏ في ١‏ الديوان » : ( وفي خبالك من الحُمار نشطه ) ٠‏ والخبال : الجنون » والحُمار 
ألم السكر » وهو أولئ من المثبت من النسخ » وفي (و): ( الخمار ) بدل ( الخماير ). 

.)١١4 0 إق4‎ 

م 3 : ( ولااتك باللاهي. . . ) إلئ آخرهء المعنئ : لا تترك فعل بعض الملاهي غير 
لي ال ا 1 60 

(4) وقبله ‏ والمعنئ مفرّعٌ عنه ‏ قوله : 
فطيِفٌ خيالٍ الظل يُهدي إليك في كرى اللهو ماعنه الستائر شقَّتِ 


قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح العقيدة الوسطئ ؛ ( ص7856) : ( أشبه شيء 
بالعبد المختار في مخالفة الظاهر للباطن. . آلاثُ لعبة الخيالي ؛ فإن الجاهل بأمرها 
يظهر له ببادئْ الرأي أنها تتحرّك وتسكن وتسعئ ويحمل بعضها علئ بعض - 


اقفن 


إذا ما أزال السّثْرَ لم تر غيرَة 
وألسنة الأكوان إن كنت ٠واعياً‏ 


وها عَقَدَ الرّنارٌ كما سوق يدئ 


بمفرده للكنْ جب الأكنَّة 
ولم ببق بالأشكالٍ إشكالٌ ريبة 
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شهودٌ بتوحيدي بحالٍ 


:ا ىه َ لما 5م لم 
وإن حل بالإقرار بي فَهْيَ حَلتٍ'" 


قوله. :( الدليتة ) لآنها اضارةٌ عن سلكت الكترء'©»: وتمل عن القاضئ 


وإمام الحرمين أنها قننة بقيدة 5 والتحقيق الأول » قاله السنوسيٌ في 
« شرح الكبرىل 1!0) 


قوله ( وخدانيه ) بفتح الواو نسبة للوّخدة ٠‏ وقول العلامة الشاوي في 


« حواشي الصغرئ » : ( لا يصحٌ كون الياء للنسب ؛ إذ المراد ثبوث الوّحدة 


في 


نفسها » لا نسبةٌ شيء إليها كما في متن ١‏ اللب »2 ) انتهن*2. . يجابث 


للعاة”") 


باختيارها » حتئ إذا عرف باطن أمرها وجدها مجبورة علئ تلك الأفعال التي تظهر 
منها » عاجزةً أكملّ العجز عن إبداء شيء منها ) 

قوله ( وألسنة. . . ) إلئن آخره » الظاهه : أنه حكايةٌ عن الذات العلية . شيخنا 
« فضالى »(ق 8١‏ ). 

بيانٌّ لوحدة الأفعال ؛ فيدٌ القدرة عقدت زنار التصراني بتثليئه » وحلّته عنه يتوحيده . 

قوله : ( لأنها ) ؛ يعني : الوحدانية . 

شرح العقيدة الكبرئ ( ص 1٠١‏ ) 

توكيد العقد فيما أخذ الله علينا من العهد ( ق ١717‏ ) مستدركاً بالهامش 

أي : لشمول الوحدة وحدة الجنس والنوع والشخص . « عروسي » (ق75) » وللكن 
هنذا ليس في الواحد الحقيقي » بل في الواحد الإضافي . انظر 2 شرح العقيدة الكبرئ » 
(صةء١:)‏ 


00 


والألف والنون زائدتانٍ للتأكيد ك ( رقبانم )207 

وأفاد سيدي يحيئن : جغل الياءِ للمصدر ؛ كالضاربية ؛ أي : الكون 
ضارباً ٠‏ فهي لردٌ الوصف للمصدر ؛ بناءً على جعل ( وَحُدانَ ) وصفاً ك 
فقكران )0 والظافة ١‏ أوياء اندز عدبا السف”؟؟ 5د الساوكة : 
الحالةٌ المنسوبة للضارب ؛ أعني : الكونّ ضارباً » ثم أفاد سيدي يحيئ 
أيضاً صحََةَ كسر الواو نسبة إلئ ( حدّة )!4 ؛ كعدة وهبة » وأصلها ( وخد ) 
بكسر الواو من ( وَحَدَ يَحِدُ) . قالوا : ( هلذا على حدّة » وهلذا على 
حدة ) » فتأمّل0) 


والمرادٌ بها هنا : وحدةٌ الذاتِ والصفات ؛ بمعنى عدم النظيرٍ 
فيهما ؛ بأنَّهُ لو وُجِدَّ فردانٍ متَّصِفانٍ بصفاتٍ الألوهيّة هيّة لأمكنّ بيتهما 9 


. ) 3١ق‎ ( » نسبة للرقبة علئ غير قياس » وقياسه : رقبي . « فضالي‎ )١( 
. )15/ فق انظر « توكيد العقد فيما أخذ الله علينا من العهد » ( ق‎ 
لو كانت للنسب لكان المنسوبٌ الضاربٍ . لا الحالة المتّصلة في الذات ؛ أي : بأن‎ )6( 
. ) 8١ق‎ ( » تقبل ذاته القسمة . « فضالي‎ 
ء وقال : ( وانظر في‎ ) ١١9 انظر « توكيد العقد فيما أخذ الله علينا من العهد» (ى‎ )4( 
) ذلك ؛ فإني علئ جناح سفر » ولم أطالع المادة‎ 
من معاني الفرق بين الأحد والواحد : أن الأحد : يقتضي انفراداً » والواحد : يحتمل‎ )0( 
) الانفراد » ويحتمل نفي النظير ؟؛ كقول الشاعر في طلحة الطّلّحات : ( من مجزوء الكامل‎ 
ياوإاحدالعربالذي | أضحىئ وليس له نظيرٌ‎ 
لسوكتان شلك اعهة >ماكتان فى النياهيهة‎ 
. ) 577/١ ( انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي‎ 


1736 


9 - ع ومع لمسمعر ا انعد و لوعن العوكا لعسمعدك اجعدعا ك بدن معدت مودعم لععمع عع ل وصور ايعو‎ ٠١ 
تمانعٌ ؛ بأَنْ يريد أحدهما حركة زيد والا فيك لان كل‎ 
منهما في نفسِه أمرٌ ممكنٌ . ظ‎ 
0 اط لفه جا ال ل 1ن 114 بق 113841 041 ةن العا ماعن العم اج م‎ « 1 

قوله : ( بمعنئ عدم النظير ) هو نفيُ الكمّ المنفصل فيهما”"" . والكمُ : 
اذه قات يدوك )1ن والشفن ,تالكاو أقياء ساس فاك + 
والمتّصلٌ : فده » هنكذا الاصطلاحٌ هنا 

وأما نفّْْ الكم المتصل في الذات فيُوْحَذٌ من المخالفة للحوادث ؛ إذ 
إلى كانت فركية لمائلتها ٠‏ ونفيُهُ في الصفات”" : يأتيى في قوله”؟) : 


1# 


وبي ع لسر 


( ووحدة أوجب لها ) 


وأما نقَىْ الكمّ المنفصل في الأفعال : فيأتي في قوله"© : ( فقدرة 
بممكن تعلَّقَتْ بلا تناهي. . . ): وفي قوله”©: ( فخالقٌ لعبدِه وما عمل ) 


)١(‏ قوله : ( بمعنئ عدم النظير ) فيه : لِمّ قصره علئ نفي الكمّ المنفصل فيهما مع شمول 
وَحْدة الذات والصفات والأفعال نفيّ الخمسة ؛ أعني : المنفصل والمتصل في الذات 
والصفات . والمنفصل في الأفعال ؟ 
قلت : لأن المتصل تقدم نفيه في مخالفة الحوادث » ونفي المنفصل في الأفعال يأتي في 
قوله : ( فخالق لعبده. . . ) إلى آخره . ١‏ عروسي ؛ (ق 9/5 ) . 

(؟) من خواصّه : قبول القسمة . والزيادة والنقصان والمساواة . انظر « المواقف » 
(ص:١٠١).‏ 

)6 أي : بأن تتعدّد ؛ كأن يكون له قدرتانٍ مثلاً . « فضالي 4( ق١80‏ ) . 

(:) انظر (177/9) 

(5) انظر (؟19/7١)‏ 

(5) انظر 887/52 ) 
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وأما المتصلٌ في الأفعال : فثابتُ ؛ لكثرة أفعالهِ تعالى 

قوله ( فردانٍ ) اقتصرٌ على نفي الفردين ؛ كما قال الله تعالى لا 
ََحِدُوَا إِلهَيْنٍِ آنَينِ 4 [النحل 0٠:‏ , فيُعلمُ نفَىُ ما زاد كالثلاثة بطريق الْأَؤْلى 

وكفرت المجوسٌ بقولهم : ( إللهُ الخير ) وسمّوه أزدانَ » بهمزة أُوَلهُ 
أو ياءِ مثناة تحتية » ويعبّرون عنه بالنور”'؟ » ومن أجله استداموا وقودٌ النار ؛ 
مشاكلة للنور » وعبدوها » قال الشاعرُ في وصف الخمرة”"؟ :2 [من البسيط] 
وبثُ منها أرى النارّ التي سجدّث لها المجوسٌُ مِنّ الإبريق تسجدٌ لي”) 

(وإلئة الشة ) أرقن + يفف الهمزة وسكت الها وف الراء. والسيه 
آخره نونء كذا رأيتهُ مضبوطاً بالقلم في شرحي ١المواقف'‏ 
و« المقاصد »2*7 » وفي كتاب « الصحائف » للشمس السمرقندي”*؟ » وكلّ 
ونيا تظة به الفيكة + وعتواردلك29 : القيطاة وي ون عه بالظلفة 


)1١(‏ في « الملل والنحل » 17/50 ) مايفيد أن ( يزدان ) معناه في الفارسية : النور ء 
و( أهرمن ) الآتى ذكره معناه فيها : الظلمة . 

(؟) البيت للقاضي أبي الفتح الدمياطي المعروف بابن قادوسَ » أورده ضمن قطعة بديعة له 
العمادٌ الأصفهاني في « خريدة القصر » ( قسم شعراء مصر ) .)1778/١(‏ وقال 
( ومنها البيت الذي سار له ) ٠‏ وقوله : ( منها ) الضمير عائدٌ على الليلة المذكورة في 
مطلع القصيدة في قوله 

وليلة كاغتماض الطرف قصّرَها وضْل الحبيب ولم نقصّرْ عن الأملٍ 

ف يشبه الخمر بالنارء ونزولة في الكأس بالسجود . « فضالي » ( ق١5‏ ) . 

6 انظر « شرح المواقف » ( 540/5 ) » و« شرح المقاصد »( 54/7 ) . 

(4) الصحائف الإللهية ( ص 7١5‏ ) . 

() قوله : ( وعَنوا ) راجع على المجوس كما لا يخفئ » وفي « الصحائف الإللهية » أن 
راقع هو لني رصم الك بولا عار ة ران عن زر أعرين 6 


لاا 


واختلفوا فى قدمه وحدوثه ؛ زعموا أن إللة الخير تفكّرَ : لو كان مَنْ 
ينازعنى فى مملكتى كيف يكونٌ حالى معه ؟ فنشاً من تلك الفكرة إللهٌ الشر » 
فأبعدَهُ وأقصاه .» وحصلّ بينهما التضادً(') 

فيقال لهم" إن إلئة الخير علئ كلامكم نشاً منه أصلٌ كل شر ء 
ويعيانة :هلد النكرة إن كانت عير ا عنت يشا عنها رائة كز عر ؟ وان 
كانت شرا كيف تصدرٌ عن إلله الخير ؟! 

وبالجملة : فكلامهم هوس . 

ويقال : ( تجومصٌ ) بالنون أيضاً ؛ لأنهم لا يتحاشون عن النجاسات9", 
ويقال : ( مانوية ) نسبةً لكبيرهم ماني”؟) 


» هلذا محكييٌ عن بعضهم » وأما الزروانية منهم : فيعتقدون أن زروان شلك في صلاته‎ )١( 
» وكان يتمنَّن وجود ابن » فكان أهرمن من صلاته هنذه » وانظر « الأسماء والصفات‎ 
:) 1٠0/72 للبغدادي ( 5078/8 ) ؛ قال العلامة الشهرستاني في « الملل والنحل ؛‎ 
» ولسث أظنٌ عاقلاً يعتقد هلذا الرأي الفائل ؛ ويرئ هلذا الاعتقاد المضمحلّ الباطل‎ ( 
ولعله كان رمز إلى ما يتصور في العقل : ومن عرف الله سبحانه وتعالئ بجلاله وكبريائه‎ 
: لم يسمح بهنذه الترّهات عقلّهُ » ولم يسمع مثلّ هلذه التتّهات سمعُةُ ) » والفائل‎ 
. الضعيف ؛ يقال : رجل فيل الرأي وفائله ؛ إذا كان فيه سخف وضعف‎ 

(7) انظر تفصيل الردٌ عليهم في ١‏ الأسماء والصفات » للبغدادي ( )71١/*‏ . 

(6) أي : لا يتباعدون عنها » فإنهم يغتسلون ببولٍ البقر تقرّباً . ٠‏ فضالي »( ق٠١3‏ ) . 
وقال العلامة السمين الحلبي في ' الدر المصون » (8/ ١48‏ ) : ( قيل : هم قوم 
يستعملون النجاسات » والأصل : « نجوس > بالنون » فأبدلت ميما ) . 

(4) قال الأستاذ عبد القاهر البغدادي في ١‏ الأسماء والصفات » ( 77١/7‏ ) : ( ماني بن 
فائق ٠‏ الذي قتله بَهْرامُ بن هُرْمُرٌ بن سابورَ » وصلبه علئ باب جُنْدَيُسابور » وكان في 
الفترة التي بين عيسئ ومحمد عليهما الصلاة واللام » وسلك ديناً بين النصرانية 
والمجوسية ) . 
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بقوله”" [من الطويل] 


(1) 


000 


فق 


هَدَئ بثناياءُ وضلّ بشّعْرِهِ فكذنا نقولٌ المانوية تصدُق 


: حي اله اوج 0 
وكم لظلام الليل عندك مِنْ يدب تحذّث أن المانويّة تكذبُ 


وَقاكَ سُرَى الأعدا تمر بحيّهم وزارَّكَ فيه ذو البَنانِ المخضّثُ””) 


ولغيره [من الطويل] 


0 


6ه 


قلثُ : كاد هلذا أن يضلّ بشغره . 


واتّمقَ لي سابقاً في الردٌ عليهم قولي [من الطويل] 


وكم ليلة حيًا الحبيبٌ بِوَصّله وقد سترثنا منْ دجاها ذوائبٌ 


انظر « ديوانه ؛ (ص157 ١»)‏ وقوله : ( فرد عليهم ) ؛ أي : الأدباء « فضالي » 
(803). 

يظهر أن العلامة المحشي سَطْر هنذا البيت من ذاكرته » وإنما لفظه في ١‏ الديوان » : 
وقاكَ رَدَى الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجّب 
ومقصود البيتين': أن المانوية كذبوا بدعواهم أن الظلام لا يأتي بخير أبدأ » كيف ذلك 
وظلامٌ الليل واصلك بنعمتين ؛ الأولئ : أنه سترك عن عيون أعدائك وأنت تسري إليهم 
وفيما بينهم ٠‏ والثانية : أنه ستر المحبوت فزارك ولم يلحظ الرُقباء به » وألمّ بهنذا 

المعنئ وأوجز ابن المعتز إذ قال : ( من البسيط ) 

تدك الأيلين كن سراملة:. . «بالشية كان والكل قداة 
فهئذا المحبوب أضاء بثتاياه فمشى الناس مهتدين ٠‏ وأظلم عليهم بشعره فقاموا واقفين » 
فنوره هداية وظلامه ضلال ء وهنذا أصلٌ عند المانوية الصّلال » وقد يصدق الكذوب » 
وفي البيت استعمال ( ضَلّ ) مكان ( أضلّ ) » ولم يسمع . 


04 


ولمّا بدا نورُ الصباح أراعّني فقلتُ له إِنَّ المجوسَ كواذك”) 
وافتحى السبييت: لكك وارالعتح] مهنا نويا 
وبدا الصبٌ فراءًنا لايك في كدت التتحوية: 
وكفرَت النصارئ بالتثليث . 
وفي ” يواقيت الشعراني » في صدر المبحث الأول ما نصّه : ( فإن 
قبل ما وجهُ كر من قال  :‏ إن الله ثالث ثلاثة »27 » مع كونٍ رسول الله 
صلى الله عليه وسَلَّمَ قال لأبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه وهما في 
الغار حين خخافٌ من المشركين : ١‏ ما ظئَّكَ باثنين الله ثالثهما ؟! 276) 
فالجواب كما قاله الشيخٌ محبي الدين في ١‏ باب الأسرار » : أن وجْةَ كفر 
فج قال إن :اط ثانك كلذنة زا كرنة لذن الندق مال واحدا شه الفلدثة علق 
الإبهام والتساوي في مرتبة واحدة » ولو أنه قال : إن الله تعالئ ثالث اثنين. . 
لم يكف ؛ كما في الحديث » والمراد بقوله صلّى الله عليه وسلَّمَ في الحديث : 
0 72 و 2 د ع 
« الله ثالثهما » ؛ أي : حافظهما في الغار من الكفار » والله أعلم . 
)١(‏ قوله : ( ولما بدا نور. . . ) إلئ آخره » غَيّرَ المؤلفٌ بعض البيت الثاني » ونضّهٌ : 
ولما بدا نور الصباح مُمَرقَاً لنا قالَ لي إن المجوسَ كواذث 
« فضالي ؟ ( ق١8‏ ). 
2 أي : أحدها » ويعبّرون عنها بالأب » وثانيها : الابن » وثالثها : الأم ؛ وهي مريمٌ ؛ 
فإنهم يقولون بألوهيّتها . « فضالي » ( ق١3‏ ) . 


(9) رواه البخاري ( 75057 ) » ومسلم ( 778١‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله 


عنة . 


وقال الديدخ أيا فى الياب الحادي والشلاثين 00 من 
« الفتوحات » : إنما لم يكفز مَنْ قال : الله ثالث اثنين » أو رابع ثلاثة ؛ لأنه 
لم يجعلهُ من جنس الممكنات ٠‏ بخلاف من قال : إن الله تعالى ثالث 
ثلاثة » أو رابع أربعة » أو خامسيل خمسة . ونحوّ ذلك ؛ فإنه يكفرٌ » 

فالله سبحانه وتعالئ واحدٌ أبداً لكل كثرة وجماعة”2 » ولا يدخلٌ معها 
في الجنس ؛ لأنه إذا جعلناه رابع ثلانْةٍ فهو واحدٌ منفرد » وخامسس أربعة فهو 
واحدٌ منفرد » وهلكذا بالغاً ما بلغ 


قال : وليس عندنا في العلم الإللهيّ أغمض من هلذه المسألة ؟؛ لأن 
الكثرة حاكمة في عين وجود الواحد بحكم المعية ولا وجوة لها فيه ؛ إذ 
لا حلولَ ولا اتحاد . انتهيه 0" 


» كذا في جميع النسخ .» والصواب : ( ومئة) كما في «اليواقيت والجواهر‎ )١( 
. » وه الفتوحات المكية‎ 

(؟) قوله : ( واحدٌ أبداً لكل ) كذا في « اليواقيت والجواهر » » و« الفتوحات المكية » » 
وفي جميع النسخ خلا ( ه ) : ( واحدٌ به الكل ) 
قوله : ( واحداً بَدَا الكل...  )‏ كذا عنده ‏ إلئن آخره : فى نسخة ( واحداً بدأ به 
الكل. . . ) إلى آخره . « فضالي » ( ق٠١8‏ ) . ْ 

() وعبارة ‏ الفتوحات » بنصّها : ( فهو وإن كان هو الوجود الظاهر بصور ما هى المظاهر 
عليه قمااغو,من جنسها + فإنه واجب الوجوة لذاته + وي :واجبة الغدم لذاتها أزلاً » 
فلها الحكم فيمن تلبِّس بها ؛ كما للزينة الحكمُ فيمن تزيّن بها » فنسبة الممكنات للظاهر 
نسبة العلم والقدرة للعالم والقادر » وما نّم عين موجودةٌ تحكم على هنذا الموصوف 
بأنه عالم وقادر » فلهئذا نقول : إنه عالم وقادر لذاته » وهلكذا هي الحقائق ٠‏ فالعدد 
حاكم لذاته في المعدودات ولا وجود له » والمظاهر حاكمة في صور الظاهر وكثرتها في- 


"41 


وقال في الباب التاسع والسبعين وثلاث مئة من « الفتوحات » أيضاً » في 
قوله تعالئ : «إما يَحكُوت ين مون كَََةٍ إلا هوَ ماهم وَلَا حَمْسَةٍ إِلَّا هْوَ 
سَاوِسجُمْ . . . © الآية [المجادلة : 7] : اعلم أن الله تبارك وتعالئ مع الخلق 
أيتما كانوا » سواءٌ كان عددّهم شفعاً أو وتراً » للكن لا يكونٌ الله تعالى 
واحداً من شفعيّيهم . ولا واحداً من وتريّتهم ؛ إذ صفتّة التي ظهرَتث 
للمشاهدٍ لا يمكن أن تقفَ في المرتبة العدديّة التي وقف فيها الخلقٌ أبداً ) 
انتهئ كلام الشعراني”") 

إن قلت : قال التحاةٌ : معنن ( ثالث اثنين ) ونحوة : جاعلٌ الاثنين 
ثلاثة بانضمامه لهما ٠‏ فيلزم أنه واحدٌ من ثلاثة 

قلثُ : القوم يلتفتون للطائف التصريح ودقائتٍ التلويح » فلا عبرة بمثلٍ 
هنذا اللازم » على أن في تفسير البيضاوي لقوله تعالئ : ## ما يحَكُوتٌ من 
تَوَى تَكََةٍ إلا هْرَرَابعُهَُ 4 ما نصّهُ : ( إلا الله”“تعالئ يجعلهم أربعة ؛ من حيث 
إنه شاركهم في الاطلاع عليها ) انتهك© 


فما معنى الانضمام هلذا الذي عبرت به" » والحقٌ غنينٌ عن البيان ؟! 


-20 عين الواحد ولا وجود لها . وليس عندنا في العلم الإللهي مسألة أغمض من هلنذه 


المسألة ) . 
)١(‏ انظر « اليواقيت والجواهر»(١/9١؟).‏ و«الفتوحات المكية»)(؟85/7١؟1)غ»‏ 
("/ 1:99 ). 


(؟) تفسير البيضاوي ( 144/5 ) » وزاد نفيّ الجنسية عنه تعالئ وضوحاً العلامة الخفاجى 
في « حاشيته على البيضاوي » )١59/8(‏ بقوله : ( يعني أن الرابع لإضافته لغير 
ممائله هنا بمعنى الجاعل المصيّر ) . 

08 يفي اقول ماعب العحزيجة ؟ (بانفطانة ليبا 


ليا 


وبالجملة : فهو تعالى واحدٌ لا من قلَّه('2 ؛ لأن القلَّةَ والكثرة من سمات 


الحدوث » علئ أن الوحدة من القلة نقصٌ لا كمال ذاتي » بل بسبب عدم 
وجدان العير* ع كول [من الكامل] 


201) 


قف 


ف 


يعني : ليس وحدته تعالئ وتفوّده من أجل قَلَّةِ من ينّصف بالكمالات وصفات المجد . 
والوحدة بهلذا المعنئ نقصّ كما سيأتي ٠‏ أو أنه ليس له ماهية كلية يمكن تعدّد أفرادها ؛ 
لتنزُهه تعالئ عن الماهية والجنس والفصل » أو أن وحدته لم تنشأ عن تقليل شركاء 
مناوئين وأنداد مشاركين » فسطا عليهم حتئ قَلّلهم وأبادهم ٠‏ أو أن وحدته إليها ترجم 
تكثّرات المظاهر ؛ إذ هو الأول والآخرء قال العلامة المؤلف في ١رسالةٌ‏ في شرح 
قولهم : واحد لاا من قلة ؛ كما في « مجموع رسائل الأمير ؟ (ص 0707 ©) بعد إيراد هلذه 
التفسيرات ٠»‏ مبيناً المعنى الأخير هنا : ( وهنذا معنئ شريف لا يمكن شرحه بالتعبير » 
إنما يُذاق بحسب الفتح والتجلي من الفتاح الخبير » وهو معنئ شهود الوحدة في الكثرة 
الذي يعبر عنه القوم بوحدة الوجود. وقد سفكت فيها دماء كثيرة ؛ بسبب العبارات 
الموهمة » والمعنئ قد يتعاظم على العبارة » فلا يمكنها الإحاطة به حق الإحاطة » فمن 
تكلّف في ذلك التعبير. . وقع في أمر خطير ) 

أو أنه تعالئ لا يوصف بقلة ولا كثرة » واقتصر علئ نفي القلة لأن وصف الواحد نفى 


الكثرة . 
أي : بل كمالة بسبب. .. إلئ آخره . شيحنا ١‏ فضالي ١»‏ ق٠١4‏ )؛ يعني كمال 
الواحد من القلة 


البيت لحارثة بن بدر الغداني كما في البيان والتبن ؛ ( / 514 ) ء وفي ١‏ الأغاني » 
(4/ 87 ) أنه قاله لكعب مولاه ء وكان قد نودي أعني : حارثة ‏ بالسيادة » فقال له 
0 ما سمعت كلاماً قط أقرٌ لعيني ولا ألذّ بسمعي من هنذا الذي سمعته اليوم » فقال 
حارئة للكني لم أسمع قط أكرة لنفسي وأبغض إليّ مما سمعته » قال : وَلِمَ ؟ قال : 
ويحك يا كعب ! إنما سوّدني قومي حين ذهب خيارهم وأماثلهم » ثم أنشد هلذا 
البيت . 
وفى « عيون الأخبار » ( 55/7 ) لأبي علي الضرير : ( من الوافر ) 

عدي امك لاي القعلين. إل كو ون لديا كرت . م 


نيا 


| 


علق اللياز فشزث عي سود , رمق الخقاء زد بالسزده 


وأنشد الكاتبُ أبو النصر في ١‏ قلائد العِقيان » للأستاذ ابن السيد 


التطلتوسي من قضيدة17) [من الطويل] 


وفى كل معبود سواكٌ دلائلٌ مِنَ الصنع تُنِي أَنَهُ لك عابدُ 


وهل فى التى طاعوا لها وتعبّدوا لأمركٌ عاص أو لحقك جاحد ين 

قوله ( بصفات الألوهيّة ) ؛ أي جميعها حتئ يكونان إللهين ؛ إذ 
الألوهية لا تقبل التبعيضٌ 

- 43 - 98 93 : 0 5 . شرف 

قوله ( لأمكن ) جعل التاليّ إمكان التمانع دول ااتمادم بالفعل”" ؛ 
لجواز الاتفاق » وهلذا بادىّ الرأي » وعند التأمّلٍ لايصخٌ صلحٌ بين 
ع رض امب سي 


آ هم 2077 0 ً َ( 


12 م 
تعالن لإ إذا ذهب كل لدع يما حَلقَ ولا بهم عَلَ بض 4 [المؤمنون : ١‏ 


وللكنّ اليلاد إذا اقشعرّت 2 وصورّح نبنّها رُعِيَ الهشيم 
يقال : اقشعرت الأرض من المَحُل ؟؛ إذا اربدّت وتقبّضت ٠»‏ وصرّح النبت : أصابته آفة 
وييسن 
)١(‏ قلائد العقيان ( "/ /ا1/ا-6م1١لا‏ ) 
(0) قوله : ( وهل في التي. . . ) إلئ آخره ؛ أي وهل في الآلهة التي عبدوها أحدٌ عاص 
لأمرك أو جاحد لحقك ؟! ١‏ فضالي » ( ق١4‏ ) ٠‏ وهي المذكورة في قوله قبل 
وبالفْلك الدوّار قد ضلّ معشرٌ 2 وللنيّرات السبع داع وشاجد 
وللعقل عَكَادٌ وللتفس شيعة كلمو عن شيم الي حاقة 
وانظر « إزالة الشبهات » ( ص175١‏ ) 
م( 0 
6 : ( لذهب كل إلله يما خلق ) ؛ يعني : لاعتزل كل إلله بخلقه انظر « معاني- 


18: 


000 ا اللا ل ا 0 


ل أن 6ن مَعَدد امه كنا يوون إذا لأسهرا | يق الت جيلد # تتكدم وكسون عا فولون 
علوًا كيرا [الإسراء ومع 217 

قوله : ( بأنْ يريد أحدّهما. . . ) إلئ آخره. . تصويئ للتمانه”") 

إن قلت : يلزم هنذا التمانع بين العبد وربّه في فعل العبدٍ على كلام 
القدرئة فيكمّرو|0) 

قلتُ : قال السعد : ( الكفرٌُ : إثباثُ شريكِ في الألوهية » واستحقاق 
العبادة » لا فى تأثير ما )(4) 


- القرآن » للفراء ( 551/7 ) » وقال العلامة الكفوي في ١‏ الكليات » ( ص 595 ) مفسّراً 
لهلذه الآية الكريمة : ( معناه والله أعلم : أنه ليس معه من إلنه » ولو سلمنا أن معه إلنهاً 
لزم من ذلك أن كل إلله يذهب بما خلق . والله خالق كل شيء . وأن بعضهم يعلو علئ 
بعض ٠»‏ فلا يتم في العالم أمر » ولا يتفذ فيهم حكم , والواقع خلاف ذلك » فَمُرْضيُ 
إلنهين فصاعداً محال ) 

)١(‏ قال ابن قتيبة في « غريب القرآن » ( ص5090 ) : ( يقول 0 لو كان الأمر كما تقولون 
لابتغئن من تدعونه إلنهاً التقرْبَ إلى الله ؛ لأنه رت مدع » ويقال لابتغوا سبيلاً ؛ 
أي : طريقاً للوصول إليه ) . 

(؟) يعني : معنى الباء هنا هو التصوير » وانظر ما تقدم في ذلك /١(‏ 777 ) 

(6») قوله : ( فيكفروا ) معطوف على ( التمانع ) » فلذا نصبّ وحذفت النون . 

(4) انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص75١5‏ ) » وعبارته بنصّها : ( لا يقال : فالقائل بكون 
العبد خالقاً لأفعاله يكون من المشركين دون الموحٌّدين ؛ لأنَا نقول : الإشراك : هو 
إثبات الشريك في الألوهية ؛ بمعنئ وجوب الوجود ؛ كما للمجوس » أو بمعنى 
استحقاق العبادة ؛ كما لعبدة الأصنام » والمعتزلة لا يثبتون ذلك ٠‏ بل لا يجعلون 
خالقية العبد كخالقية الله تعالئ ؛ لافتقاره إلى الأسباب والآلات التي هي بِخَلق الله 
تان ) 
وقوله : ( في تأثير ما) وقع في هامش (و): ( أراد به التأثِيرَ بالإقدار » لا التأثير 
الذاتي » وإلا كفروا كما في آخر القولة ) . 
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زافى :« العان د (إذا :علدت إرادة «المولرن فد عه فين إرادة 
العجرٌ في تخْلّف الإرادة التحيّميّةِ » وهي المفروضةٌ في تمانع 
الإلنهين )200 

وبالسؤلة. «القدرية وإن تقالو ( العد يخلق أنعال نه "عقون 
بأن إقدارَهُ عليها من الله تعالى”' » وما يقال : إنهم مجوسسْ هلذه الأمة "0‏ 
بل أسوأ حالاً ؛ إذ المجوسسٌ قالوا بمؤثّرِينِ » وهلؤلاء أثبتوا ما لا حصرٌ له. . 
فخارج مخرج المبالغة ؟ لل 

قوله ( لأنَّ كلاً منهما. . . ) إلئن آخره. . جواث عما يقال : إذا أراد 
أخذهما اللحركة كان السكون معطلا ٠‏ قلا صعلى نه إزادة الآخر 

وحاصلٌ الجواب أن المنافيّ لتعلّق الإرادة الاستحالةٌ الذاتية » وفى 
الحقيقة لا يرد البحثٌ إلا إذا كان بين الإرادتين تعاقبٌ » والقَاضىٌ أن يتوجّها 
مَل 


معاً في آنِ واحد » فلا يردٌ شيءٌ » فلتأ 

)00( انظر ١‏ حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية » ( ص88 ) » وأورد ذلك في بحث 
الوحدائية » وعبارة العلامة السعد السابقة هي في بحث خلق أفعال العباد » وسياق 
العلامة المحشي هو حاصل عبارة الخيالي » ومنها قوله : ( وأما المشيثة التفويضية فلا 
عجز في التخلّف عنها ؛ مثل أن تقول لعبدك : أريد منك كذا ولا أجبرك ) 

(؟) أي : فالعبد مع قدرته مخلوق لله ٠‏ فلا يكون إللهاً ولا شريكاً . « فضالي » ( ق 2١٠‏ ) . 

م2 ورد هلذا مرفوعاً في حديث رواه أبو داود ( 41941 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما 

(4) وهلذا على القول المعتمد من عدم تكفيرهم » وهو من فقه إضافته صلى الله عليه وسلم 
لأمته » فلم يقل : ( مجوسئٌ ) فقط . انظر « الإملاء على مشكل الإحياء » ( ص 7794 ) 


اللا 


٠اء‏ ماكر 2و عل رك [تعدم بر تس لععسو ل مهكد رجموعر كا عدج كا بج عمد انعم 21 بمعجرت مسج مسوك بجعم ١‏ 


«وكذا تعلّقُ الإرادة بكلٌ منهما ؛ إذ لا تضادً بِينَ الإرادنين » بل 

8 

بين المرادين 

لق 2 . 
ع : 

2 حيائذ : إمّا أن الأمران فيجتممٌ الضدَّان » أو لا فيلزم 
1 د : إمّا ان يحصل 0 فيجتمع ن » أو لا فيلزم 
عججز أحدهما”'' ؛ وهو أمارة الحدوث والإمكان ؛ لما فيه من 
2 3 ع 51 2 
5 3 
: للمحال 0" ارقا انملع #دزانء 
: الأشارة بقوله تعالئن : # لَؤ كن فهماً ةلدا 5 1 
3 

“وفانة هيت ا 
ل : 
عوج جر سور سجن اتسجرج امور اسم مو مب ام مس سس معت عم ل 1 


: 0 5 3 
قوله (وكذا تعلق الإرادة... ) إلى آخره.. إشارةٌ للجواب عما 
يقال : يلزم هلذا التمانعٌ في الإلله الواحد ؛ فإنه إذا أراد حركة زيد كان 
السكون في نفسه ممكتاً أيضاً" » فلا مانم من أن يريد أيضاً » فإما أن 


)١(‏ أي : أو لايتمّ مرادهما» وهو صادق بعجزهما معاً» وحينئذ فيلزم رفع الحركة 
والسكون معاً » وهو باطلٌ » أو لا يتمّ مراد أحدهما » فيلزم عجزه . فاقتصار الشارح 
علئ أحد الاحتمالين يفيد أنه لا يحتمل غير ذلك » إلا أن يقال : إنه ترك الأول لأنه 

لا يوهّم عروسي #/(/53ا) 

)٠(‏ قوله ( فإنه إذا أراد حركة. . . ) إلئ آخره ؛ لهذا الإيراد شقان ؟ لأنه إما أن يريدّهما 
معاً » أو على التعاقب ؛ بأن يريد الحركة ثم يريد السكون في لحظة الحركة ء فالجواب 
الأول للش الأول ٠‏ والثاني للثاني » لا جواب مستقل عن أصل الإيراد » وهلذا مجرّد 
تصوير ؛ فإنه متى تعلّقت إرادثهُ بالحركة تعلق تنجيزياً كان السكون مستحيلاً عرضاً . 
فلا تتعلّق به الإرادة . شي شيخنا . «فضالي »(ق١8).‏ 


ا 


يحصل المرادان له. . . إلى آخره 
والجواثك بالفرق بين الإرادتين لذاتين » وإرادة ذات واحدة"'"' ؛ فإن 
إراقة الحركة تضاذ إزافة النكون من هريد واد لا إن اختلف محل 
الإرادتين » فلم يجتمع الضَدَانٍ لذاتٍ واحدة . 
وتوضيحُهُ : أن المريد الواحدّ إذا أراد الحركة والسكون معاً فقد أراد 
اجتماعٌ الضدّين » وهو محال لا تتعلقٌ به إرادة » وأما إذا كانا مريدين فكلّ 
وجوابٌ آخرٌ أن عدم حصول المراد لمانع من نفس المريد لا يعد 
8 5 ”7 
عجزأ . بل هو تنفيذ لإرادته السابقة » بخلاف ما إذا منعة غيره » فليُنظن 
قوله : ( عجر أحدهما ) ؛ أي : فلا يكونٌ إللهاً ٠‏ فشببتِ الوحدانية » 
ولا حاجة إلئ أن يقال : ( وما جار على أحد المثلين جاز على الآخرء 
فيلزمم عجرٌ الثاني أيضاً » فيؤدي إلئ عدم الإلله المؤدي لعدم العالم 
المشاهل ) إلا زياد بان9؟ 


ثم إن الشارح اقتصرّ على المحم(" ؛ فإن قوله : ( أو لا ) صادقٌ بعدم 


. يعني : للحركة والسكون معاً » أو يقال : ( وإرادَتّي ذات واحدة ) » والخطب يسير‎ )١( 

(؟) قوله (إلا زيادة بيان ) راجع لقوله : ( ولا حاجة إلى أن يقال. . . ) إلى آخره . 
« فضالي 1( ق١8/).‏ 

() وهو عجز أحدهما في الصورتين ؛ وهما عدم حصول مرادهما » أو حصول مراد أحدهما 
دون الآخر » وأما لزوم عجزهما معاً إذا لم يحصل مرادهما فليس محققاً . « عروسي » 
نق/7ل/ا ) . 
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حصول واحد ء فيزيدٌ عجر كل ٠‏ وارتفاعٌ الضدين المساويين للنقيضين”' ١‏ 


52 
- 
8. 


قوله : ( الاحتياج ) ؛ أي : إلى مَنْ ينفذُ له مرادةُ 
قوله ( المستلزم للمحالٍ ) صفة للتمانع » أو لإمكانه » والمرادٌ 


تمواق" «المعال على ماتشيق21 + بوعن كلك قات 2529 ]5 الستعيل 
والواجب الذاتيانِ لا يعرضٌ لهما 0 ؛ إذ لا يكون الإمكانُ إلا ذاتياً . 


بخلاف العكس علئ ما سبق أوَّلَ الكتاب » ومصدوق المحال : اجتماع 
الضْدَّينٍ » أو العجزٌ » على ما مر 

له : ( برهانٌ التمانع ) » ويقال : برهانٌ التوارد0 ؛ لأنّا تقول إما 
8 كدر لعزا بيطا قارء قوارة عابو تمان زواع رن ينعو 11م أن 


)١(‏ قوله (المساويين ) قيّدَ به إشارةٌ إلى عدم استحالة الضدين مطلقاً ٠‏ بل المستحيلٌ 
ارتفاعغهما إن كانا مساويين للنقيضين ؛ كالحركة والسكون ء لا كالبياض والسواد . 
« فضالي »6 (ق4890-١48).‏ 

(؟) قوله : ( والمراد لجواز. .. ) إلئ آخره. . راجمٌ لقوله ( أو لإمكانه ) . ” فضالي » 
(ق3م). 

29 قوله : ( وهو ) ؛ أي : جواز المحال . « فضالي » ( ق١82)‏ . 

(:) انظر 55/50 ) 

(0) انظر (١١/793ء.‏ 2)574» وقوله: (يخلاف العكس ) في هامش (و) (وهو 
الممكن يعرغن له الرجرت والاتعهالة : :انتهن ) 

() أي فبرهان التمانع عند الاختلاف » وإن اتفقا أتئ برهانُ التوارد » فليست الذات 
واحدة يعبّرُ عنها تارة بكذا وتارة بكذا » وبهلذا تعلم ما في « حاشية العلامة الشنواني ؛ 
من قوله : ( ويقال له : المقتضي اتحاد الذات ) . « فضالي » ( ق١8‏ ) 

0 قوله : ( توارد مؤثرين. . . ) إلى آخره » تقريبه : لا يوجد خط بقلمين . شيحٌ شيخنا 
« فضالي 4( ق03١8/)‏ 


51018 


يحضي الحاضا: إن عاتن > اول بتاتى التعاون + "لأ تقرعن الكلام فيما 
لا يقبل القسمةً ؛ كالجوهر الفرد . علئ أن الإلله لا يفتقرٌ لمعاونة ٠‏ فتعيّنَ 
أحدهما ؛ وهو الإللهٌ 


قوله ( وإليه الإشارةٌ... ) إلئن آخخره » جعل الايةَ مشيرةً للبرهان بناء 
علئ قول السعد في ١‏ شرح العقائد » وغيرها : ( إنها إقناعية 2١”)‏ » وإلا فإن 
أريد الفساد بالفعل مّنْحَتِ الملازمة”” » أو بالإمكان مُنْعَتِ الاستثنائية9©) 


وقد سبقّ لك أنه لا يصحٌ اتفاق إللهين©2 » وقد شنم على السعد في 
هلذه » حتئ قال عبدٌ اللطيف الكزماني معاصرٌ السعد : ( هو تعييبٌ لبراهين 


القرآن ء و لكك لكن ردَّهُ علاء الدين محمد بن محمد البخاري 


() انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص45١‏ ) . و« شرح المقاصد) (5/ 15 ) . وقوله : 
( إقناعية ) ؛ أي : حجة إقناعية » وهو معنى ( علئ أن المراد بالفساد الخراب ) » وهو 
أمرٌ عادي ؛ لجواز أن يتفقا » والحقٌ : تفسير الفساد بعدم التكرُّنٍ » فيكون عقلياً ٠‏ وهي 
حينئذ حجة قطعية » كذا أفاده بعضهم . والمحشي لاحظ الأول ؛ أعني : الخراب » 
ومنع جوازٌ الاتفاق ؛ لأنه لا يصحٌ اتفاق إللهين » ولو لاحظ الثاني ؛ أعني : عدم 
التكؤّن. . لم يحتج لهنذا المنع . « فضالي » )8١3(‏ . 

(5) أي : بين الفساد بالفعل والتعدّدٍ ؛ لجواز اتفاق الإلنهين » فلا يحصل بينهما تمانمٌ » فلا 
يحصل فسادٌ . « فضالي » ( ق١8)‏ . 

(*) أي : القائلة : ( للكن الفساد غيرُ ممكن ) . « فضالي » ( ق١8)‏ . 

(4) قوله : ( وقد سيق. . . ) إلئ آخخره. . اختيارٌ للشق الأول . ١‏ فضالي » ( ق١3‏ ) . 

(4) قوله : (وهو كف ) ؛ أي : لأنه إذا كانت الدلالةٌ إقناعية ظنيّةٌ » ومنع الخصم 
الملازمة. . لم يتم الاستدلال على المشركين » فيلزم أحذٌ محذورين ؛ إما الجهل . أو 
السَّفْهُ » تعالى الله عنها علوّاً كبيراً . « فضالي » ( ق١8‏ ) . 
وقتصته فى ذلك : أن أبا هاشم الجبائي المعتزلي كان يرئ أن دليل الوحدانية سمعىٌ 
يقرا وان تحتل الو غلك لجذزت شيثة الالية + دعك طليه العامة بو الكقين - 


0 


تلميد السعد.. :يأن التراث يحتوئ على الآدله الاقتاعية + المظابقة حال تعفن 
القاصرين”'' » واكتفاء بتقوٌر البراهين القطعية بغير ذلك الموضع . وقد ساق 
قِصَّةَ ذلك العلامة قاسم الحنفي في « حاشية المسايرة » لشيخه الكمال بن 


(00 


قف 


قرف 


قوله : ( إلا الله ) إن قلت : قالوا : ١(‏ إلا )2 بمعنئ ١‏ غير »)2909 


النسفي في « تبصرة الأدلة » ( ٠ ) 88-804 /١‏ فلم يكتف بتكفيره ٠‏ بل اذّعى أنه ملحد 
أراد إبطال الوحدانية » وإفساد القول بالرسالة » ورفمَ الشرائع ٠‏ وهدمَ قواعد الدين من 
أصلها ؛ والجبائي على اعتزاله بريء من هلذا كله » فالتمس العلامة السعد له عذراً . 
وقال بأن دلالة الآية إقناعية » وأن الجبائي مصيب بتمحيض الدليل السمعي ٠‏ فجاء 
بعض معاصريه - وهو الشيخ عبد اللطيف الكرماني كما في « شرح المسايرة ؛ 
5/١(‏ )- فانتصر لأبي المعين النسفي . وأكّد كلامه في دلالة الآية علئ أنها عقلية ؛ 
لكون الملازمة كذلك » لا عادية ْ 

إذ يغلب على الذهن للوهلة الأولئ أن معنى الفساد : هو الخراب والاضطراب »؛ وقد 
لا يستحضر القاصر أن هلذا سيقمٌ إذا الشمس كُوّرت » وعليه تكون دلالة الآية إقناعية 
للكن قد يقال : لو التزمنا أن معنى الفساد هو الخراب » وهو صحيح لغة 
وشرعاً . . فكيف تأويل الاية عند من يجعل دلالتها عقلية برهانية ؟ 

والجواب : ما قاله العلامة الملوي في ١‏ حاشيته على إتحاف المريد » ( ق 0١‏ ) : ( بأنذ 
يعتبر الفساد والخراب بعدم الإمدادات المقتضية للبقاء ؛ من أجل التمانع اللازم عن 
التعدد ) » وقد يقال : لا يزال الإشكال موجوداً ؛ لكون ذلك ممكناً أيضاً » والتحقيق 
أن الآية برهانية عند من يدرك أن الفساد بمعنئ عدم الوجود ء وإقناعيةٌ عند من يرى 
الفساد بمعنى الخراب ابتداء » ثم يُنْبهُ إلى البرهان » فهي حكيمةٌ وكلٌ كلام الله حكيم 
انظر « المسامرة في شرح المسايرة ؛ مع « حاشية زين الدين قاسم بن قطلوبغا على 
المسامرة 4 ( 1١-857 /١‏ ) » وقد ساق كلام المحقق الزاهد علاء الدين محمد بن محمد 
البخاري كاملاً ٠‏ والتحقيق : أن دلالة الاية عقلية لا إقناعية » وأن المراد بالفساد عدم 
الوجود 

أي : لا استثنائية ؛ لأنه يصير المعنئ : لو كانت آلهةٌ مستثنئ منهم الله لفسدتا » - 


56١ 


فيقتضي أن المحالَ جممعٌ مغايد يله”0) 


قلت : الجممٌ هنا لمطلق التعدّدٍ » وهو معنئ ما يقال لما فوق الواحد » 


وتلاظ فار : ( الشيء مع غيره غيرُهٌ في نفسه ) ٠»‏ فلا بدَّ من انفراد الله 
وحدَهٌُ حينئذ » أو نلاحظ جني الالهة ؛ أي : لو وُجدَّ من هلذا الجنس غيرُ 


هلذا الفرد » فتدبّر 


[ تأكيدٌ السّلوب بنفى الشّبّهِ والنظير والمثيل عنه سبحانه ] 


ا لاخلا العهعر اجسجر لاطجل )نا جل لجوج اتج انع جل لسلسمب سر ع ١‏ 


000 


الح سساو 

حال كونه ( مُنرَّهاً ) ؛ أي في حال وجوب تنزّهِهِ عن ضدٌ 
وما معَهُ » ( أَوْصَافَهُ ) ؛ أي صفائَهُ مطلقاً ( سَيِيَهْ ) ؛ أي 
كالنور ؛ بجامع الاهتداء » أو معناه : رفيعة 


وعلّقَ بقوله : منرّهاً ( عَنْ ضدٌ ) ؛ أي عاذ ل سبيعانة 


ببس مجر سج م السب م - 1 0 


: أنه لو لم ب يُستشنَ الله" منهم لم تفسدا » فيجوز وجودٌ غير الله معَهٌ » وهو 
0 والجواب : أنها بمعنئ ( غير ) . « فضالي » .)8١3(‏ وانظر « مفاتيح 
الغيب » ( ١6١/77‏ )ء والمعنئن : لو كان شيء يتولاهما ويدبر أمورهما غير الواحد 
الذي هو فاطرهما. . لفسدتا » ولو حمل على الاستثناء للزم المحال الذي سيذكر 
أي : مع أنه مطلق التعدد » ومحصّل الجواب : منع إرادة جمعية المغاير التي لا تنافي 
النظير ؟ باعتبار أن الشيء مع غيره. . ٠‏ إل آخره » أو بملاحظة الجنس . « عروسي » 
اللكيفة 


(1) قوله : ( ونلاحظ. . . ) إلى آخره. . من تتمة الجواب . « فضالي » ( 4١3‏ ) . 
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عالنخز الا 5801[ ار تاه 17 نكل 1 5 12212153421 اانا بر انعد ]5 11841 العو كر العو ال الع الخ 2 
00 1 50 بض .ادوع 001 8 0 رمام 95 
:؛ أو لصفاته . وإلا لوجب ارتفاعة أو ارتفاعها ارتفاعاً مطلقا إن دام 
8 اه 5 : . 2 
)ا الضدء أو ممَمّدا بحالة وجوده إن لم يدم 2 والفؤض أنه واجبٌ 
و 
38 0 8 0 ا 2 0 . 
الوجود قديمٌ » وكذا صفاتهُ » هلذا خلفٌ . ( أو شْبْهِ ) ؛ أي : 


اج 


50 


ا 


مشابه له تعالن في ذاته أو صفاته بوجه أ حال17؟ ؛ لوجوب 


مخالفته تعالئ للممكنات ذاتاً وصفات . وحالَ كونه تعالئ منزّهاً 


د 
فبك 


ا ا اا دا 


أيضاً عن ( شَرِيكِ ) ؛ أي : مشارك له ( مُطَلَقَا ) ؛ أي : فى ذاته 
اقفن فاته أو فى انعالةن فلذ تكد قن ذانة نهو لأانظية له فى 


000 
الع 


00 صفاته » ولا اختراع لغيره في أفعالِهِ 
8 ودليل هلذا : ما مرّ في وجوب الوحدانيّة له تعالى 2 
2 


١ مر مجر مجر دمر مسج مسج انع و كسد سعد ع تس جع سد عمد‎ ٠١ 
010 0 “د زد. م وس م للءء‎ 1 2 
قوله : ( منوّها ) حال لازمه مؤكدة بالنظر للصفات السابقة‎ 


قوله : ( أي : صفاتهُ ) يشيرُ إلى أن المرادَ بالوصف المعنى الاسم ؛ 
أي : ما قام بموصوف » لا المعنى المصدريٌ 


)١(‏ قوله (١‏ أو صفاته ) بأن تكون ذاثُ تشبه ذاتَهُ تعالى في الصفات أو بعضها وإن لم تكن 
مثل ذاته تعالئ في الكَنْه ‏ وإن كان ذلك لا يعقل « مَلَّوي ؛(ق "5 ) . 

(؟) كك( دعوث الله سميعاً ) » وهو حال من الهاء في ( له ) من قول المصنف : ( فواجب 
له ) ء وجملة ( أوصافه ستية ) حال أيضاً مترادفةٌ أو متداخلة : 
والفرقٌ بين التقديس والتنزيه : أن التنزية لا يكون إلا مع استشعار وجودٍ توهُّم نقص في 
جانب الحقّ تعالئ » والتقديسٌ لا يكون إلا في صفة الكمال والجمال مع عدم استشعار 
وجود توهٌّم نقص هناك ٠‏ فهو أكمل في حقّ العبد من التنزيه . « فضاني » ( ق١8‏ ) 
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قوله : ( سني ) فعيلةٌ » فليست الياءٌ للنسبة07©) 
قوله : ( كالنور ) ؛ أي : فهو من ( السئا ) بالقصر 


قوله (الاهتداءٍ ) شيخحًن0 : الاهتداءٌ بآثار الصفات ؛ لأنه 


المشاهد 0 وهو قاصت علئ صفات التأثير وحالٍ القاض .09 2( وإلا فالعارفف 


يفنئ في الأفعال » ثم في الصفات . ثم في الذات”؟؟ » على ما هو معروفٌ 
لأهله!*) 


ول :رقع )41 أي ناء عل اتدهق ( النشاء )الم + معن 


الرفعة 


0010 


000 
إفرة 


2 


للك 


00 


قوله : ( أي : مضادٌ ) يشيرُ إلئ أن المراد الضدٌ اللغوي" ؟؛ حتئ يصحّ 


قيل إنها للنسبة علئ غير قياس ؛ إذ القياس : ( سنويّة ) ؛ لوجوب قلب الألف واوا » 

تأمّلُ . « فضالي ١»‏ ق١4).‏ 

يعني : العلامة العدوي . وهو مما قرّره لهم ؛ إذ ليس في « حاشيته » 

قوله : ( وهو قاصر علئ... ) إلئ آخره . يجاب : بأن جميع الصفات لما كانت 
[متلازمة] صم الاهتداء بها « فضالي 2( 8١3‏ ) 

قوله : ( وهو قاصر علئ صفات التأثير ) ؟؛ أي : بخلاف غيرها ؛ كالحياة . إلا أن 
يقال : يهتدئ بأثرها في الجملة . ١‏ عروسي ؛( قلا ) . 

قوله : ( يفنئ في الأفعال. . . ) إلئ آخره » تقدم في الخطبة عند الحمد على النعمة أو 
الإنعام. . ما يفيدُ أن حال الكاملين النظرُ إلى الاثار » فكان الحمدٌ على النعمة أولئ 

« فضالي ؟ ( 875-48١3‏ )ء وانظر (؟8/5) 

قال الإمام المحقق ابن عبّاد في ١‏ التنبيه شرح الحكم العطائية »؛ ( ص”567 ) : ( قالوا : 

والفناء علئ ثلاثة أوجه : فناءٌ في الأفعال ؛ ومنه قولهم : لا فاعلٌ إلا الله » وفناءٌ فى 
الصفات ؛ لاحي ولا عالم ولا قادر ولا مريد ولا سميع ولا بصير ولا متكلّم 0 
الحقيقة إلا الله » وفناءٌ في الذات ؛ لا موجود على الإطلاق إلا الله ) . 

هو مطلقٌ المناني » وأما معناه المشهور : فإنما يكون في المعاني ؛ لأنه هو المعنى - 
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أن يكون للذات » ومن أرادَ تحقيقّ الضدٌّ والنقيض وغير ذلك فعليه 


بمجموعنا في أنواع التقابل 


للك 


)030 
قوله (لوجب ارتفاعُهُ ) ؛ أي : بالفعل إن ثبت الضدٌ بالفعل . 


الوجودي الذي بيته وبين وجودٍ من آخرّ غايةٌ الخلاف . فالتضادٌ اصطلاحاً ليس إلا فى 
الصفات الوجودية . «فضالي ؛ (2)/853, وعند العلامة البدوق فى ساق علق 
إتحاف المريد 4 ( ق 58 ) : (الضنان : المعئيان الوجوديان اللذان بينهما غاية 
الخلاف » فعلئ هنذا : إطلاق الضد على ذات أخرئ غير ذات البارئ تسامحخ ) . 
والحاصلٌ أن المعلومات تنحصرٌ في أربعة أقسام : المثلين . ا 
والخلافين » والنقيضين ؛ لأن المعلومين إن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان ؛ يجتمعان 
ويرتفعان ؛ كالكلام والقعود . وإلا فإن لم يمكن مع ذلك ارتفاعهما فهما النقيضان ؛ 
كوجود زيد وعدمه ٠‏ وإن أمكن مع ذلك ارتفاغهما ؛ فإما أن يختلفا في الحقيقة أو لا » 
فالأول : الضدَّانِ ؛ كالحركة والسكون ؛ لا يجتمعان وقد يرتفعان بعدم محلهما الذي 
هو الجرم » والثاني : المثلان ؛ لا يجتمعان وقد يرتفعان ؛ كالبياض والسواد ؛ لأن 
المحل لو قبل المثلين للزم أن يقبل الضدين ؛ فإن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن مثله 
أو ضده » فلو قبل المثلينٍ لجاز وجودُ أحدهما في المحل مع انتفاء الآخر » فيخلفه 
ده » فيجتمع الضدان » وهو محال ٠‏ للكن نقلَ عن بعضهم أن هنذا كلام الفلاسفة » 
والصحيحٌ جواز اجتماع المثلين كما هو مشاهدٌ ؛ فإن الثوب يكون أبيض مثلاً ثم يحصل 
له بياض اخر بلحو صابون . انتهل . 
واعلم : أن المتضايقين - وهما المعكاة” الوحوديان اللذان بتهها عاية الخلدف + 
كافك دل كر ساعن تندن الاسر + #الأارره و الهرة ووو الحراى باتو عرد هن : 
كلا منهما ليس معناه عدم كذا. لا أنهما موجودان في الخارج عن الذهن ؛ إذ من 
المعلوم عند المحققين أن الأبوة والبنوة أمرانٍ اعتباريان لا وجودّ لهما في الخارج عن 
الذهن ‏ داخلان في الضدّين ؛ للتناسب في أن كلا وجودي . وأن العدم والملكة ؛ 
أي : الغبوت ؛ وهما ثبوث أمر ونفيه عمًا من شأنه أن يتصف به ١‏ ولذا لا يقال فى 
الحائط أعمئ ؛ أي يحسب العادة » وإلا فيجوز عقلاً اتصافة به ه والله تعالئ منرّةٌ 
عن كل أمر إضافي ينافي ما ثبت له ؛ ككونه فوق حِرْم أو تحته » أما الإضافي الذي ليس 
كذلك قجائة 4 ككرته قبل:العالم :© وبعد فناء العالم ء تأغلة « فضالي »( ق85 ) 
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9 0 5 ع 5 و ع د 
جواز ارتفاعه إن جاز الضدٌ » هلذا محصّلٌ ما أشار إليه شيخن"') 


له : ( أو شِبْهِ ) فى « حاشية » شيخنا المَلّويٌ ( نفى الشّبّْه » فأولى 
الشبية )”2 » وكأنه بناهُ على قاعدة زيادة الحروف ٠‏ والمعروف : أن السْبْه 
والشبية بمعنئ ؛ كالحبٌ والحبيب”" 


والشبية ولو في بعض الوجوه » والنظيرٌ في أغلبها . والمثل في 
د للذق 


وفي « شرح السعد » عند قول النسفي : ( ولا يشبهة شيء ) ما نصه 
( قال الشيخ أبو المّعين في ١‏ التبصرة » 000 
القول بأن زيداً مِثْلُ لعمرو في الفقه ؛ إذا كان يساويه فيه ويسدٌ مسدَّهُ في ذلك 
البافت 4 و]إن. كان ميينهما امتخالفة موي97" ج بويا رقولة الأشعر نه .مره أله 
لا ممائلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه. . فاسدٌ ؛ لأن النبيَ صلَّى الله عليه 
ل قال ١‏ الحنطةٌ بالحنطة مثْلاً بمثل 1237 , وأراد الاستواءً بالكيلٍ 


. ) 50 انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق‎ )١( 

(؟) انظر « حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق اه ) 

() قال القاضي شيذله في « لوا مع انرا القلوري فين جرايم أسرار المحب والمحبوب »4 

( ص177 ) : ( والحبٌ والحبيب والمحبوب ثلاث أسام بمعنى واحد ) . 

(4) قوله : ( والشبيه. . . ) إلى آخره » وقد نظم ذلك بعضهم في قوله : [من البسيط] 
ما شارك الشيءَ في كل الوجوه فذا يُدعئ مثيلاً » وإِنَْ في الأكثر اشتركا 
فهو النظيرُ » وفي بعض ولو صفة فهو الشبيهُ » تعالى الله عن شرك 

« فضالى » ( ق85 ) 
)2( اي "فى غير الققة طيتدا « فضالي »( 8١3‏ ) 
(3) رواه مسلم )١98(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والممائلة في الحديث- 
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لا عد وات تغاوف الوؤن وعدة الشبات والضلدية والرجاق 0 

والظاهر : أنه لا مخالفة ؛ لأن مرادَ الأشعري المساواة من جميع الوجوه 
فيما به الممائلة ؛ كالكيل مثلاً . إلا فاشتراكُ الشيئين في جميع 
الأوصاف » ومساواثهما في جميع الوجوه. . يرفع التعدّدَ » فكيف يُتصوّر 
التمائل ؟! ) . هنذا كلام السعد”) 

ول ا صر ع الى 
الأفعال )0"© ؛ هم أن لغيره أفعالاً ٠»‏ فمَنٍ اعتقد التأثيرٌ الذاتيّ لغيره. 
امات م 010 


مجرّد مصاحبة بين الأشياء في الوجود 1 


( وَ ) حال كوه تعالئ منرّهاً عن ( وَالِدٍ ) » فلا يجوز أنْ يكونَ 
تعالئ متفصلاً عن حيوانٍ آخرّ ؛ أباً كان أو أمَاْ ؛ لصذق الوالدٍ 
بهما » ( كَذَا آلْوَلدُ ) فيجبُ أنْ يكونَ تعالى منزَّهاً عنهُ كتنزّهِهِ عن 
الوالد » ادير ل نفل مش عيواك أعك تعره 


مهبر مغر كنع رجي + 


١ -‏ هي باستواء الكيل في العوضين » وهو وجهٌ واحدّ فقط 

)0012( إل اعتاايسعيي التقثل عدن الإمام أبى المعين التسقي انر #اقرضرة الأدلةة 
)١:9/1١(‏ 

(؟) شرح العقائد النسفية ( ص15١)‏ ء. قال العلامة الباجوري في ١‏ حاشيته على شرح 
العقائد النسفية » ( ص١997‏ ) ؛ ( أي : وإذا ارتفع التعدّد فلا يعقل التماثئل ؛ لأنه 
يقتضي التعدّد ٠‏ فالاستفهام إنكاري بمعنى النفي ) 

إفية يعني : بدل قوله : ( في أفعاله ) 


55/ 


ل اخ اا ابا ا 71 خالا اجاج اخ 1 اخ المع خسوا السو انم 


تعالى منرّهاً أيضاً عن (ألأضدقا) جمع صديق ؛ بمعنى © 


المصادق ؛ لصدقه فى وده ومحيّته , قريباً كان أو بعيداً » ملاطفاً ا 
كانَ أو غيرَهُ » زوجاً كان أو لا 5 


ا نياك 


«٠‏ #اجلة اققلاجا 2 7821 > اكز 5 1ع جك 987155021 ؟( 5 اصن * عدا لخ اموز 11211 تع 5 ال يع ا 


قوله ( ووالدٍ ) فليس عيسئ إللهاً ؛ لأن له والداً ؛ وهو مريمٌ ؛ 
قال الله تعالى : #8 يَأْصَكُلَانِ العام 4 [المائدة : ه/] 

سمعت شيحّنا'» (هو من لطيف الكنايات” ؛ لأن الطعام يلزمّةُ 
قضاءً الحاجة المعلومة التي يتعالئ عنها مقامٌ الألوهيّة ) 

وسمعتة : ( ف عيسئن من تعظيم الخلق ٠‏ فزادوا بالوهييوء فالأكملٌ 
الفبيليم 000 

ورأيث لابن عطاء الله : ( إنما لم يقل عيسئ : « وإن تغفْر لهم فإنك أنت الغفور 
الرحيم ». . لثلا يكون شائبة شفاعة لهم » فعدلَ إلى 7 العزيز الحكيم ))) 


(1) يعني : العلامة العدوي » وهو في تقرير الدرس ؛ إذ لم يذكره في ١‏ الحاشية » 

(0) قوله : (هو) ؛ أي : لبَأحكُلَانٍ الملصسَام4 . شيخنا . « فضالي ؛ ( ق١‏ ) ء قال ابن 
قتيبة في « غريب القرآن » ( ص ١55‏ ) : ( هلذا من الاختصار والكناية » وإنما نبّهَ بأكل 
الطعام علئ عاقبته وعلئ ما يصير إليه ؟ وهو الحَدّث ؛ لأن من أكل الطعام فلا بد له من 
أن يُحدث ) » ثم قال : ( وهلذا من ألطف ما يكون من الكناية ) 

(*) قوله : ( فزادوا بألوهيته ) ؛ أي : مجازاة من الله تعالئ لفراره » وقوله : ( التسليم ) ؛ 
أي : لما أقامه الله تعالئ فيه » ولا يفرٌ ويفزع ١‏ فضالي » ( 53 ) ؛ وهنذا على سبيل 
الإشارة » وإلا فأفعال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دائرة بين كمالٍ وأكمل 

(:) انظر « لطائف المنن » ( ص5١‏ )» نقله عن الإمام العارف بالله أبي الحسن الشاذلي 
رحمه الله تعالى » وزاد : ( ولا شفاعة في كافر » ولأنه عُبدَ من دون الله » فاستحيا من- 
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وفي « تفسير البيضاوي » : ( غْفْرُ الشرك ليس مستحيلاً ذاتياً حتئ يمتنمٌ 


التعليق فيه )(0؟ , ولأيختاة تون 99 7<( العرعة أ ووم ال 
ويبعد عدم إعلام عيسئ بهنذا الحكم . 


بل أدم أ 


(01) 


0( 
فر 


(0 


2) 


قوله : ( كذا الولدٌ ) وليسَّ عيسئ ولداً لله . بل كمَثْل آدمٌ خلقه بلا أب » 
0 ومعنول ( روح منه )”* : ناشئٌ عنه ل نظيرٌ 


0-9 
3 


غربث 


الشفاعة عنده وقد عَبِدَ معه ) » وللكن لا يخفئ تعريض السؤال بالمغفرة » وبأنه لو غفر 
ما نقص من عرّه سبحانه شيء» قال الإمام ابن عطاء الله في ١‏ لطائف المنن » 
(ص77) : ( جميع الأنبياء حُلقوا من الرحمة » ونبينا صلى الله عليه وسلم عينٌ 
الرحمة ؛ قال تعالئ : « وما أْسَلكلَانَمَةٌ ليت 4 [الأنبياء : 7 ]3١‏ )6 

انظر « تفسير البيضاوي »© ( 190١/7‏ ) . وعبارته : ( وعدم غفران الشرك. . بمقتضى 
الوعيد ٠‏ فلا امتناع فيه لذاته ليمنع الترديد والتعليى ب« إن ؛ ) ؛ يعني : في كلام سيدنا 
عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام . 

يعنى : الأصوليين والمناطقة . 

شار مارواه ابن ماجه ( ١0١١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً : لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم.. صلئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال : « إن له مرضعاً في الجنة » ولو عاش لكان صدّيقاً نبي ٠‏ ولو 
عاش لعتقت أخواله القبط » وما استَرِقٌ قبطي » ؛ إذ كونه صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين يمنع من ذلك شرعاً » فهو مستحيل عرضي ٠‏ ومثالها أيضاً ( لو عطش الحجر 
لشرب ) ء وبه تعلم : أن القضية الشرطية صادقة دوماً » وبهلذه القاعدة ترفع إشكالات 
قد تردُ عند تلاوة الايات التي فيها ذكر عقاب لنبيّ إن هو فعل كذا » مع القول بعصمة 
الأنبياء » وقال العلامة المحقق الدَّوَّاني في ١‏ شرح العقائد العضدية » (( ص88 ) : 
( وصدق الشرطية لا يقتضي صدق طرفيها » فلا ينافي كذبهما ) . 

يعني : لقوله تعالئ بعد : <حَلَكَمٌ ين راب ثم كَل لوك كيكون »4 [آل عمران : 54] » فهو 
من غير أب وأم . 

يعني : في قوله تعالى : 8 إِنَّمَا ألْسَسِيحْ عِيسى أبن مم رَسوف لَه وَكَلمَته لها إل مرج 


ماع خل سير 


تددح مَنْه» [النساء : 91 1] . 
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-ه 
سه مر مسط 8 ع 


وَسَخَر لَك ماف لسوت وما في الْارَضِ با نه [الجائية : +1] » وكانَ عيسئ عليه 
السلام معجزاتهُ كإحياء الموتئ”2 ء فكأنّهُ يرشدُهم إلى أن هذه الأفعال 
اتانيه له قيهن زوز نهنا مو ساناي شالنه به يعاراك متتدلفة + قفاوا نموا 
الحلولَ والاتحاد(") 

وإن صم ما زعموا أنه قال أبي".. فيجوزٌ أن معناه : يفعل بي 
ما يفعل الأب بابنه من التربية ؛ لأنه لا أبَ له من الخَلْقٍ ؛ أي : ربي 

قال شمسنٌ الدين السَّمَرْقَندِيُ في « الصحائف » ( يجوز أن الله تعالى 
مكاثانا شويها عا سكن براعية عليه تعريها :ولاذ ترز كان تعرعها إل 
شيء مقيماً عليه يقال له : ابنه » كما يقال : أبناء الدنيا ٠‏ وأبناء السبيل » 
فجاز أن تكون تسمية عيسئ بالابن لتوجهه في أكثر الأحوال شطرّ الحقٌّ : 


)١(‏ في هامش ( و ) : ( أي : بمعجزته مناسبةٌ له ؛ من حيث إنه وجدت فيه الروح من غير 
أب . انتهئن شيخنا ) . 

(؟) قوله : ( فهموا الحلول ) ذكر أنهم لما نطقوا بالتثليث [قال] لهم المسلمون : من 
خلقكم ؟ قالوا لهم : الله » قالوا لهم : فلم عبدتم غيرَة وجعلتم معه إللهين ؟ فقالوا : 
بل إلله واحد » للكنه حل في جسد المسيح إذ كان في بطن أمه » فقالوا لهم : هل كان 
المسيح يأكلٌ الطعام ؛ أي : كأمه ؟ قالوا : نعم » فأقرُوا بافتقاره إلى الطعام » والذي 
يفتقرُ إلى الطعام لم يكن إللهاً » وهو المشارٌ إليه بقوله تعالى : « كنا يأَحَكُلَادٍ 
العام » « فضالى »838-853 ) . 

فيه انظر ‏ إنجيل يوحنا ؛ ( 1/9١‏ ) » وه الصحائف الإلنهية »؛ (( ص47 )ء قيل : إن 
أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الأتِ على الله تعالئ باعتبار أنه السببُ الأول » 
فقالوا : هو الأب الأكبر » وقالوا : الأب المتولد منه الإنسانٌ هو الأب الأصغر » ثم 
ظنّت جهلتهم أن المراد به : الذي يحصل به الولادة ٠‏ فكفروا » ولم يعرفوا أن المراد به 
اسح الله . انتهئ » فتأمله ؛ فإنه يعطئ جواباً آخر عما قاله سيدنا عيسئ لهم فضالي » 
(ق”8) 


واستغراقه في أغلب الأوقات فى جناب القدس )١()‏ 
90 م و 
ولفظ الإنجيل المتداولٍ ل ا ل 
وعدم التحريف والتغيير. . هلكذا في ( الصحاح الرابمَ عشرَ )!" : ( يا 
ين ؛ مَنْ يراني ويعاينني فقد رأى الأب . فكيف تقول أنت أرنا 
الأب » ولا تؤمنْ م أني بأبي وأبي بي ٠‏ وأن الكلام الذي أتكلُّ به به ليس من 
قبل نفسي » بل من قبل أبي الحال فىّ ؛ هو الذي يعمل هلذه الأعمالَ التي 
03 و 5 وره ع2 0 03 
أعمل ؟! أمنْ وصدّق أني بأبي وأبي بي )210 
قال السمرقنديٌ : ( يمكنٌ أن المراد بالحلول*2 : الاتحادٌ فى بيان طريق 
الحقٌّ » وإظهار كلمته ؛ كما يقال : أنا وفلانٌ واحدٌ في هلذا القول . 
وجاز أن يكون المعنئ من الحلول حلول آثار صنع الله ؛ من إحياء 
الموتئ » وإبراء المرضئ 
ومما يؤيّدٌ ذلك : أنه جاء فى « الصحاح السابعَ عشرّ » من ١‏ إنجيل 
)١(‏ الصحائف الإلنهية ( ص17١7‏ ) ٠‏ والسياق الآتي عنده أيضاً . 
0( قوله : ( في الصحاح الرابع عشر ) ترجمة ؛ كقولتا : ( في الباب الرابع عشر ) مثلاً ؛ 
(0) لعله اسم رجل سأله أن يريّه الله عز وجل . شيخ شيخنا « فضالي :( ق85 ) ء والأمر 
كما قال » وفي ‏ الصحائف الإلنهية ؛ ( ص١١"‏ ) : ( فيليفوس ) . والذي في « إنجيل 
يوحنا 1( 4/14 ) : ( فيل ) , 
(8) انظر ١‏ إنجيل يوحنا»(5١8/1-١٠١)ء‏ والنصٌّ من « الصحائف الإللهية» 
(صه "17/8١‏ ) 
() قوله : ( بالحلول ) في « الصحائف الإللهية ؛ ( ص١7‏ ) : ( بالاتحاد) بدل 
(بالخلول) 


بوبعنا »احيف .دعا للجوارين سعد" : وكما أنت ا ابي بى: وأنا بك 
1 . ع مل. ام 8 5 وي 0000 م 5000 
فليكونوا هم أيضاً نفساً واحدة ؛ ليؤمن أهل العالم بأنك أرسلتّني » وأنا فقد 
استودعتُهم المجدّ الذي مجَّدْتي به ودفعته إليهم ؟ ليكونوا على الإيمان 
واحداً » كما أنا وأنت أيضاً واحدٌ ٠‏ وكما أنت حال فيّ كذلك أنا فيهه”") 
و 

هنذا لفظ الإنجيل ؛ فقد صرح بمعنى الاتحاد والحلول )”") 

بل في ١‏ شرح كبرى السنوسيٌ » أنه قال : ( أبي وأبيكم )”2 » فدلٌ على 
المراد » وإلا لكانوا هم أيضاً أولادً الله » وإنما المراد أن الأب العاديّ غيرٌ 
مؤثر :ون الكل حلي لعل د سواه .. 

وفةاى: فى بعض كد االزعبان الذيخ. أسليوا!؟؟ :: أنه لما وقعت 
المعاداة بين اليهود والنصارئ قال بعض كبار اليهود : لا بدّ من إضلالهم عن 
الح 0 فتنصّرٌ حتئ صار من كبارهم 2 وأوصئ جماعات بعقائد فاسدة » 
وأخبرّهم أن المسيحّ اجتمعٌ به وأمرَّهٌ بذلك » وأنه يدعو الناسَ له » وأنه 
ذاهبٌ إلى المسيح في غدٍ ء فليكونوا خلفاءةٌ » ثم أصبح قتلّ نفسه"" , 
)١(‏ انظر ١‏ إنجيل يوحنا » ( /9إ١/ 35-7١‏ ) . 
(؟) أي : آثارُ صنعك حال فيّ » وهلكذا . « سمانودي » ( قلا ) . 
(9) الصحائف الإللهية ( ص7١1”-718)‏ . 
2 شرح العقيدة الكبرئ ( ص 7500 ) ء وهي ثابتة في « إنجيل يوحنا » ( ١17/7١‏ ) بلفظ : 

وتعالن..: 
() قوله : ( الذين أسلموا ) صفة ( الرهبان ) . « فضالي 4( ق88 ) . 
)03 كذا في النسخ » والمعنئ : ثم لما أصبح قتل نفسه . أو : ثم أصبح قد قتل نفسه . 


١ 


فظهر كل بما عندَةٌ » واختلٌّ أمرهم من يومئذ97) 
وفي ١‏ العكاري على شرح الكبرئ » : ينسب للفخر”"؟ 2 (منالخقيف] 
عجباً للمسيح بين النصارئ الى الو رامد الحو 
أسلموهٌ إلى اليهود وقالوا نم بعد قتله صلبِروة 
فإذا كان مايقولونَ حقّاً فسّلوهم فأينَ كان أبوهُ 
فإذا كانَ راضياً بأذاهم فاشكروهم لأجل ما صنعوةٌ 
وإذا كانَ ساخطاً بقضاهم فاعبدوهملأنّهم غلبِوهُ 
وعبّرٌ الشارح في الموضعين بقوله ( حيوان آخر ) نظرا إلئ أنه على 
7 كس م 2و8 مه موي كيمءء 
وقوله تعاليئ : #9 لو أرَادَ أَسَهُ أن ين وَلَدا لأضطقّ * [الزمر 5].. من باب 

المّحالٍ يُعلّقُ على المحال » والشرطيّة لا تستلزمٌ الوقوع9©؟ » وكذا 8 لَو 

دنا أن َع هوا لاذه من لَدنا إن حكن فعلِينَ © [الأنبياء : ا وقيل 

( إِنْ ) هنا نافية17) 

. ) 560/١26» انظر « المثنوي‎ )١( 

(؟) حاشية العكاري علئ شرح العقيدة الكبرئ ( ق7١٠‏ ) » وأوردها الإمام القرطبي في 
« الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام » ( ص9١4‏ ) ٠‏ ونسبها لبعض 


عقلاء الشعراء 
(6) قوله : ( والدآً ) حال من ( الله ) . ١‏ فضالي » ( ق"8 ) . وفي (أ. ب) ( وإلئ أيٌّ 
والدٍ نسبوه ) 
(5) كما تقدم قريباً )599/١(‏ 
(5) فى هامش (و) ١١:‏ لهواً»؛أي ولداً) 
)03 في شع 1003 قال العلاية الاج قن ساني القرآن بز ( معناه : - 


7 


وبالدلة هو ميال لأ لعل نه فنترة ول 0 


قوله : ( لصدّقه فى ودَّه. . . ) إلئ آخره » إن قلت : هنذا المعنئ ليس 
0 


52 » وقد قال تعالىل : # بهم رموه # [المائدة : 614] » « وَالَنينَ ءَامَمْوَ و مس 
ينه © [البقرة : 136] » ومنه : الصَدّيقون . 

قلثُ : المرادٌ محال على الوجه المعتاد ؛ من أن كل يعاون صاحيه 
وينفعه ويحتاج إليه » ومعنئ ( يحبهم )”2 : يفعلٌ معهم ما يفعله المحبٌ من 
الإحسان » ومن هلذا المعنئن : حبيبٌُ الله » وخليلٌ الله » ولا يجورٌ أن يطلق 
( صَدِيقٌ الله ) ؛ لأنه لم يَرِدْ » مع إيهامه المحالَ السابق”" . ولمّا ورد 
ا 00 

وقد حكئ شارح ١‏ الدلائل » خلافاً في إضافة ( العشق ) له تعالئ ؛ 
قياساً على المحيّة » والأصحٌ : المنمٌ ؛ لعدم الإذن » مع إشعاره بالتعسّتٍ 
والتمازج » وعلى الجواز : ما في بعض نسخ ١‏ الدلائل » ( فاجعلني من 


ٍّ ما كنا فاعلين ) » ثم قال : ( ويجوز أن يكون للشرط ؛ أي : إن كُنّا ممن يفعل ذلك » 
ولسنا ممن يفعله ) . ثم قال : ( والقول الأول قول المفسّرين » والقول الثاني قولٌ 
النحويين » وهم أجمعون يقولون القولٌ الأول ويستجيدونه ؛ لأن ٠‏ إن » تكون في معنى 
النفي . إلا أن أكثر ما تأتي مع اللام ؛ تقول : إن كنت لصالحاً ؟ معناه : ما كنت إلا 
صالحاً ) 

. هو محال» ؛ أي : اتخاذ الولد)‎ ١ ( : ) في هامش ( و‎ )1١( 

(؟) يعني : على القول بأنه من صفات الأفعال . لا الذات ٠‏ وإلا فيلزم التفويض . 

67 يعني ولا يجوز إطلاقه عند القاضي الباقلاني ومن تبعه أيضاً ؛ لأنه اشترط في غير 
الوارد أن يكون غير موهم لمعنى لا يليق بجلاله سبحانه . 

(4:) هنذا دفع لما قد يقال : قد ورد الموهِمٌ . والجواب : وجوب التأويل ٠‏ ولا يقاس 
عليه . 


الحمذتم المبويين. + السشكين العاحقين للها أذ ) سه وعاء نطلة يعد 
الدعاء المذكور أثناء الربع الأول منها بيسير من الورق ٠‏ قال الشارح 
الفاسي : ( والأصحٌ : حذفها )20 

و( أل ) في الأصدقاء : للجنس ؛ لأنه منزَّهُ عن الواحد والمتعدّد”") 


« * بالكل اتالا لل لامكل" اتسسكلة السع ال 17011 5 الخال انلها اتسه جك اتعهنا راودا رلا بر الصا عد ل 


والأصلٌ القاطمٌ : قولهُ تعالى : ل« ليس ْو تنَىء وَهُوَ أَلتَحِيعٌ 


5 

[ ودليل لجع ار مخالفته للحوادث ٠‏ ا 
50 0 ه مهمد + ل ْ 
١‏ 


1 ميلد * وَلَمَيَي لَوَكُدُر 1 حل [الإخلاص ]4-1١‏ . 
4 ا فجرت تعر مجر دعر عمج م رج امج اده دج عه مجر 2 
ا 
هلذه الصفات يصحٌ الاستدلال عليها بالسمع أو لا.. فقد تعرّضنا له عند 
ان 

قوله : ( كمثله ) أحدٌ الأمرين من الكاف و( مثْل ). . صلةٌ للتأكيد©؟ , 
وقيل : ( مثلّ ) بمعنن ( ذات ) أو ( صفات ) . 
)١(‏ انظر 9 مطالع المسرّات ؛( ص 189 ) . 
(0) نفي ل ١‏ أل ) العهدية والاستغراقية . 
(0) انظر (854/1) 


(4) قوله : ( أحد الأمرين. . . ) إلئ آخره » كان الأولئ أن يقول : الكافٌ صلةٌ للتأكيد ؛ إذ 
الحذفٌ كثير في الحروف دون الأسماء . 7 عروسي » ( ق174) 


”*؟١‎ 


وقيل اح ك1" مان سه 1 متك الالسكل )111 ودود 
اكز ا 5 

وقيل بل لأنه لو كان له مِثْلّ لكان هو مِثْلاً لمئله » فلا يصدق نف مثْل 
المثْلٍ إلا بنفي المثل من أصله ؟ نظيرُ : ( ليس لأخي زيدٍ أحْ ) ؛ أي : 
لا أحَ لزيد . فتأمّل 


وقدَّمَ هلذا التنزية لثلا يُتَوهَّمَ من السمع والبصر المشابهةٌ للمألوف”؟) 


قوله ( السَّمِيعٌ ) تقديمٌة يرجح القول بأفضلية السمع”' » ولا ثمرة 
لهلذا الخلاف . قيل مزيدٌ الشكر على الأفضل”" . واتحاذ الدّيّة في الفقه 
يدن بتساويهما » وكلَّةُ في الحوادث ٠‏ وأما صفاثُ المولئ عرَّ وجلّ : فلا 
يحون أن"رفال بالأضيلة ينها ٠‏ بل يجبُ أن يُقتصرّ على الوارد في نحو 


)١(‏ أي ف( مِثْلٌ ) بات على معناه » وليس بمعنى ( ذات ) وإن كان المراد الذات ؛ وبذلك 
صمَّ عطف قوله : ( وقيل. . . ) إلئ آخره علئ ما قبله «عروسي »(ق3/ا). 

(") في (])زيادة : ( وغيرك لا يجود ) . 

(0) في (أ)زيادة : ( وأنت تجود ) . 

9ك أى © تمن اكوط لسسع يأذو ا والنضر حدم دوين عأى كل مهما معن الموتتوات 
دون بعض . « فضالي 4( ق"8 ) . 

(5») نقل الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت والجواهر » ( 4/١‏ ) عن العارف الحاتمي أنه 
قال : ( الحكمة في تقديم الاسم « السميع » علئ غيره في الذكر كونُ أول شيء 
علمناه من الحق تعالى القولٌ ؛ وهو قوله لنا « كن » . فكان منه تعالى القولٌ ومنًا 
السماع » فتكوّن الوجود ) 

() يعنى بل هناك قولٌ ضعيف ينبئع بوجود ثمرة لهنذا الخلاف ؛ وهو مزيد الشكر علئ 
نعمة السمع أكثر من البصر » ولا يخفاك أن الحديث عن الوصف الحادث . 


كملا 


١‏ سبقت ر حمتي غضبي 26 . أو قال ١‏ غلبّث ”© . ولا يجوز التهاجم 
بمجرّد اعتبار سَبْق تعلّق أو كثرته في مثل هلذا المقام الخطر 
قوله (هو) الأنسبٌ بسبب النزول ؛ أنهم قالوا ( صف لنا 
ربك )229. . أن الضمير للإلنه المسؤول عنه”؟؟ ء وما بعدٌ كلها أخبارٌ عنه 
ترام (العذم آهل روقنةع1 ا لأندنين الوققدة ب والا مرف انه 
والواحدٌ بمعنئ . وقيل الواحدٌ لنفي الكمّ المنفصل ؛ أي لا ثانيَّ 
له » والأحدٌ : لنفي المنَّصلٍ ؛ أي : لا تركيبّ في ذاته9) 


)١(‏ رواه البخاري ( 1١94‏ ): ومسلم (١775؟‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنة . 

إفهة رواه البخاري ( 7507 ) » ومسلم ( 15/717651 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » )58/1١9/(‏ : ( قالوا : والمراد 
بالسبق والغلبة هنا : كثرة الرحمة وشمولها ؛ كما يقال : غلب علئ فلان الكرم 
والشجاعة ؛ إذ كَثْرا منه ) » والمراد : كثرة التعلقات إن قيل : إنها من صفات الأفعال 

68 يواه الفرمقي 085413 امن عارك سينا أ بن أكقب رشي انه عية + «ولنلة: 
( انث التارتلك:). 

(4) قوله : (الضمير للإلله. . . ) إلئن آخره » وقيل : إنه للحال والشأن » وهنذه السورة 
تشير إلئن بطلان أصول الكفر الثمانية ؛ وهي : الكثرة ؛ أي التركيب . والعددء 
والنقص ؛ أي : الاحتياج » والقلة ؛ أي : البساطة ء والعلة ؛ أي : كونه علة لوجود 
غيزه ع والفعلولة» آق +" كرمه مكلولة لخيرة:فكونغيوة عله قن جود والكسية 
والنظير ؛ فقوله : #كُلْ هْوَ آنَّهُ أَحَدٌ © نفى الكثرة والعددء < أنه ألصَسمَد 4 نفى 
النقص والقلة ٠‏ « لَمْ يِذ نفى العلة ٠‏ «وَلَجَ يلد نفى المعلولية » «وَلَمَ يكن 
هوا 43 [الإخلاص : ]4١‏ نفى الشبيه والنظير . « فضالي » ( ق87 ) . 

(5) انظر « تفسير أسماء الله الحسئى » للزجاج ( ص58 ) » وإبدال الهمزة هنا من الواو ليس 
قياسياً ؛ لأن الواو المفتوحة إن وقعت أول الكلمة لا تبدل ؛ لخفة الفتح . 

(1) وانظر فروقاً أخرئ في ١‏ الأسماء والصفات » للبغدادي ( 579/١‏ ) . 


اها 


له : ( الصمدٌ ) الألطفٌ : تفسيرَهُ بأنه الذي يُصمدٌ إليه ويقصدٌ فى 

وار و وديا 

: ( كفواً ) ؛ أي : مكافتاً ومماثلاً : يقرأ بضم الفاء مع الهمز 
عضي" لا 
© © © 


: الأسماء والصفات » للبغدادي (71/5) » وقيل : الذي لا يَطْعَمُ » وقيل‎ ١ انظر‎ )١( 
: الذي لا جوف له ؛ نفياً للاحتياج في الأول » وللصورة والتركيب في الثاني » وقيل‎ 
الذي صمد له كل شيء » قال الأستاذ عبد القاهر (؟774/1) : ( وتأويل صمود‎ 
الأشياء لله عز وجل : دلالةٌ كل شيء عليه بأنه الصانع الأحد » القديم الماجد .» ومن‎ 
. ) عرفه قصده بالرغبة إليه والرهبة منه‎ 

(؟) الأولئ قراءة العامة . والثانية قرأبها حمزة . انظر « الدر المصون 6 ( ١96/١١‏ ) 
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خ# #8 ع 8 8 + * 8# 8 8 83 83 3 8 8 
و6 


٠ ١ 4 3 000‏ 
4ج 
و صفا ست لعالي 1 
2# . 
بم م 02 
7 7# # # # # # ا« # # *# اج # # اج ج # 
1 اشاته )جا شجز 1 نع ل 41ل ا 1 ل الع ميم ١‏ 


كم مسا لس عه ١‏ 


ثم شرع في بيانِ صفاتٍ المعاني ثالث أقسام الصفاتٍ ؛ وهي 5 
عبارة عن كلّ صفةٍ قائمة بموصوف موجبة لهُ حُكماً ٠‏ وهي سبعٌ 1 
لوو .+ لجرك اجهمنزج لنودجزة كتسجرة 1 تمجرت ) جعمخرة جسم و نعم مدع عور ا ع0 
قوله ( ثم شرع ) في ١‏ حاشية » العلامة المَلّويٌّ أن ( ثُمٌ ) للترتيب 
العقلي ؛ لأن السلوبَ أعدام » والمعانيَ وجوديات”) 

قلت لاتفهم أنه من قولهم : ( إن العدم سابقٌ على الوجود ) كما هو 
ظاهرُه ؛ لأن ذاك في عدم شيءٍ مع وجود ذلك الشيء نفسه » وظاهرٌ أن السلوت 
ليت هدم لمكا :قلسل مق قلي( لفكلا قار على لتقلل ) 

ثم بعد هلذا لا يُحتاجٌ لما قاله الشيخ إلا إذا كانت ( ثم ) داخلة على نفس 
الصفات كما في ١‏ صغرى » السنوسي ونحوها”'" » وهي في كلام شارحنا 
داخلةٌ على الشروع الذي هو فعْلٌ المصنف . فهي للترتيب الزماني قطعاً ؛ 
ضرورة أيه نه أنهى الكلامَ السابق » ثم شرع بعد ذلك 

قوله (صفاتٍ المعاني ) في « حاشية» شيخنا مانضّةٌ : ( قال 
)٠١(‏ حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق 54 ) »؛ وما هنا حاصلٌ كلامه 


(؟) انظر « شرح العقيدة الصغرئ ؛ ( ص/157 ) » وعبارة المتن : ( ثم يجب له تعالئ سبع 
صفات تسمّئ : صفات المعاني ) 


7 


السنوسئٌ فى ٠‏ شرح الوسطى » الإضافةٌ في ١‏ صفات المعاني » للبيان » وأن 
المراد : الصفاث التى هي نفس المعاني ؛ يعنون بها المعانيّ الوجودية ؛ 
كالعلم مثلاً » ولا يصحٌ أن تكون الإضافة بتقدير « مِنْ "' “ا كفواك. كوت 
ا انتهئن نقلّ شيخنا » ( لا يصحٌ ) بالنفي » وكذا رأيئَهُ في ١‏ الغنيمي 
ا ا 
العلامة السّكتانيٌ وسيدي يحبى الشاوي”*؟ ٠‏ ونصٌ الثاني - لما فيه من زيادة 
البيان" 2‏ هلكذا : ( وإضافةٌ صفاتٍ إلى المعاني ؛ قال في ١‏ شرح 
الوسطئ » : هي بيانية”"2 ؛ إذ هي نفس المعاني ؛ نحو : بلغ فلانٌ درجة العلم 
ومرتبةَ الإمامة ؛ أي درجة هي العلمٌ » ومرتبة هي الإمامةٌ ؛ ويصحٌ أن تكون 
الإضافة على معنئ ١‏ مِنْ !"2 ؛ كثوب خرٌ ونحوه . انتهئ . 


)١(‏ بتقدير ( من ) البيانية ٠‏ والإضافة التي علئ معنئ ( من ) : أن يكون بين المتضايفين عموم 
من وجه ١‏ ولا يخفئ أن ( صفات المعاني ) لا تنفرد » فما سلكه الشيخ العدوي أقربٌ . 
شيخ شيخنا . « فضالي 4( ق”87 ) » وهو توجيةٌ للتصحيف » سواء ثبت أو لم يثبت . 

(؟) حاشية العدري علئ إتحاف المريد (ق 198 )» وانظر « شرح العقيدة الوسطئ » 
( ص714-777 ) . والعبارة فيها : ( ويصحٌ أن تكون الإضافة في جميع ذلك بتقدير 
« من » ؛ كقولك : ثوب خرٌ » ونحوه ) » وسيئبّة العلامة المحشي على هنذا السهو . 

() بهجة الناظرين في محاسن أم البراهين ( ”/ق 0" ) . 

(4) هو كذلك كما تبيّن لك من النقل عن « شرح العقيدة الوسطئ ؟ . 

(©) انظر « حاشية السكتاني علئ شرح أم البراهين » ( ق 47 ) » و2 توكيد العقد فيما أخذ الله 
علينا من العهد » (ق ١560‏ ). 

(1) قوله : ( لما فيه من. . . ) إلئ آخره. . جوابٌ عما يقال : لِمّ ذكرت نص الثاني دون 
الأول شيخنا  .‏ فضالي 6( 83 ) . 

4 قدّمٌ أنها للبيان » فلعله لاحظ عدم الفرق » وإلا فالظاهرُ الأول ؛ لعدم انفراد المعاني 
عن الصفات . « فضالي » ( 8353 ) . 

(4) أي : التبعيضية » وإلا فالإضافة على معنن ( من ) البيانية التي ينفرد كل من طرفيها . - 


ال٠‎ 


ويظهرُ ‏ والله أعلم ‏ أنه في ١‏ الوسطئ » لاحظ وجهين : 

أحدّهما اعتبارٌ المقصود هنا في علم الكلام ٠‏ فلم يصل العقلٌ فيها 
لغير هلذه السبع » فالمعاني هي السبع ؛ إذ لا مزيدَ عليها 

والثاني : اعتبارٌ المعاني من حيث هي ؛ حتئ يشمل كلّ موجود من 
صفات القديم والحادث ؛ كالحركة والبياض ونحوهما ومقابلهما ٠‏ 
فالإضافةٌ على معنئ ١‏ منْ » . فَتأمّلَهُ ؛ فإنه قد يخفئ )07 

هلذه عبارة الشاوي بالحرف ٠»‏ فانظن » وقد رأيتُ عبارة ١‏ شرح 
الوسطئ » ولله الحمدٌ » فوجدثها بالإثبات 

قوله : ( كلّ صفة ) يقتضي أن كلّ صفة ‏ كالقدرة يقال لها ( صفاتٌُ 
المعاني ) » وليس كذلك”" . هلكذا في ١‏ حاشية » شيخنا!: 


ويمكن الجواث : بأن الضمير للمفرد المأخوذ من الجمع”” . أو أن 
المراد بالجمع الجنسٌُ . أو أن ( كل ) هنا للهيئة المجموعية ؛ نظيرٌ 
( كل رجل يحمل الصخرة ) » والخطبٌ سهل 


ولا يخفئ أن ( المعاني ) لا تنفرد ؛ إذ هي أخصنٌ من الصفة . والصفة تنفرد في السلبية 
مثلاً ٠‏ والقلبُ إلئ ( ولا يصح ) بالنفي. . أميلُ » والإضافة التي للبيان المنفرد فيها أحد 
الطرفين . شيخ شيخنا « فضالي »84-8730 ) 

) ١540 توكيد العقد فيما أخذ الله علينا من العهد( ق‎ )1١( 

(؟) في (ه ) : ( فانظزة ) » والمثبت الصواب . 

() محصّلٌ الاعتراض : أن مقتضئ هلذا التعريف تسمية المفرد من المعاني بصفات 
المعاني » وليس كذلك » وجوابه واضح » والخطب سهل  .‏ عروسي 8١30100“‏ ) 

(1) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( 5753 ) 

(5) أي : في قول الشارح : ( وهي ) « فضالي » ( ق84 ) . 
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قوله : ( قائمة بموصوف ) خرجت السلوبُ ؛ لأن القيام في الاصطلاح 
إنما يكون للوّصف الوجودي . 

قوله : ( موجبة لهُ ) المرادٌُ بالإيجاب هنا : الاستلزام » والحكم : 
المعنويةٌ » ففي الحقيقة هما متلازمانٍ . لكنّهم لاحظوا الوجوديٌٍّ 
أةة3 واس 

قوله : ( وهي سبعٌ ) ؛ يعني : بحسّب ما قام عليه الدليل تفصيلاً » مع 
قطع النظر عمًا قَوِيَ فيه الخلافٌ ؛ كالإدراك والتكوين . 


5 2 


وفي ١‏ شرح المقاصد » عن الأشعري في أحد قوليه : أن الاستواءً في 
قوله تعالى : # اليَحمن عل اعرش ستو (ط : 0 » واليدَّ في : 8 يد أَلَهِ وى 
يديم © [الفتح : 1٠‏ » والعينَ في : # وَلنْصَنَمَ عل عي # [طه 4] ونحوّها. . 
كلها صفات وجودية غيرٌ صفات المعاني المعلومة » ويأتي تأويلها بما 
لا يجعلها زائدة:"© ؛ فالاستواء استيلاءٌ المُلْك » واليدٌ : القدرةٌ. . . إلى 


3 زفق 
جره 


© © © 


. ) الوجودي »؛ وهي المعاني . انتهئ‎ ١( : ) في هامش ( و‎ )1١( 

(؟) قوله : ( زائدة ) ؛ أي : علئ صفات المعاني . ١‏ فضالي ؛ ( ق24 ) . 

(6) شرح المقاصد ( ١٠١١/5‏ ) »ء وقوله : ( فالاستواء. . . ) إلئ آخره » ولم يؤوَّلٍ العينَ ؛ 
أوَلَّها بعضهم : بالاطلاع » فترجع للبصرء وقوله : ( الملك ) يرجع للقدرة ؛ لأنه 
لا يكون إلا بها » تأمَلُ . « فضالي »85302 ) . 
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خ# #8 # 8 8 ع + + 8 8 2 8 8 8 84 82 


عو 5 


2 ظٍ 
صن السسدارهة 


#1 * * * * * + + + + + + + + ع 


* #لاجلء اقهد لي اجا 2 لماوز اهداز كاج +( فلخلل 4425 5 0351 131 لد اناا الهو ل‎ «١ 


أ م ورمتي 7 20 6 8 سس * مس 3 
[وقدرة إِرَادَهَ وغايَرّت مرا وعلما وَأَلِدَضا كما ثنت ا 
1 

3 و 

1 فالأولئن ماأشارَ إليها بقولء (5) واجبٌ له تعالى 0 
0 4 و و 3 - . 
(فَدَْرَةٌ ) كاملةٌ ؛ وهى عُوْفاً : صفةٌ أزليّه يتأن بها إيجاد كل ممكن ا 
3 وإعدامٌة على وَفْقٍ الإرادة » وإنما وجبّث له تعالى لأنهُ صانم قديم ا 
9 و 7 8 ع 

5 له مصنوع حادث . وصدورٌ الحادث عن القديم إنما يُتصوَّرٌ بطريق ٍ 
١ 1 : َ‏ 


القدرة والاختيار » دون الإيجاب 


3 #ور كشممخ : متمعمبر تسهجر اجوجر )جور 
5 قير ٠. 5 ٠ ٠.‏ 3-3 5 500 )مه 5 
قوله : ( كاملة ) فالتنوين للتعظيم » بخلاف قدرة العبد ؛ فإنها ناقصة ؛ 
إذلا تأثيرٌ لها » وإنما مجدّد مقارنة كما يأتى )١(‏ 
نولة: (كفةا )+ آي . اف هذا ]لفة :-وامنالمة + تفز 
العجز( وفيل عدم 13 والخلاف فى الموت والحياة ونحو 
)222 أي : تسميئُها قدرة مجاز ؛ إذ القدرة الحقيقية لم يوجد من أفرادها إلا فرد واحدٌ ؟ هو 
قدرة مولانا جل وعرَّ ؛ وذلك لأن القدرة مؤثرة » ولا شيء من العرض بمؤثر ؛ فلا 
شيء من القدرة بعرض (عروسي ا(ق )8١‏ 


(0) أي من تقابل العدم والملكة ؛ وهو مقابلٌ لكون التقابل من تقابل الضدَّين المذكور 
قبلهُ شيخ شيخنا « فضالي 1( 853 ) 


ردنك 


ذلك”'' » ولا يضِرٌ فى العقيدة شيئاً 


قوله : ( يَتأتَّم ) : ليس ظاهرةٌ من المعاناة والاستعانة مراد!؟ ؛ 


لاستحالة ذلك عليه سبحانة”) 


نعم ؟ التأثير 2 حقيقة للذات » وقولهم ( القدرةٌ فمَالة 2. . مجاز) , 


لا كفرَ ما لم يُرَدِ الانفكاك والاستقلال* . وقد أشار الشارح لذلك كغيره 
قوله : ( بها ) » للكن لا يجوز أن يطلق لفظ ( واسطة ) أو يمثّلّ بالآلة ؛ 


(000 


(0 
22 


فق 


لدف 


قوله : ( والخلاف ) مبتدأ » و( في الموت ) خبر ؛ أي : ثابثُ في الموت والحياة ؛ 


فقيل : إنهما من قبيل العدم والملكة » وقيل : الموت وصف وجودي يضادٌ الحياة . 
«عروسي»'(ق١8).‏ 
في هامش ( و ) : (« والاستعانة ؛ ؛ أي : من قوله : « بها ؛ ) . 
نقل العلامة اليوسي في « حواشيه علئن شرح كبرى السنوسي » (؟5/ 77270 ) عن قطب 
العارفين أبي القاسم اللجائي أنه قال : ( العلاج المستحيل في حقه تعالئى : هو العلاج 
باليد ونحوها ٠‏ أو علئ شبه الحادث من احتياج لمعاونٍ » أو لحوق مشقة ٠‏ أو مكابدة 
أمر صعب . ونحو هلذاء وأما خلق الشيء على التدريج شيئاً فشيئاً على حسب 
ما تقتضيه الحكمة. ,كدير قن نيه تعالن + اول إشيكال وي )ب كال اتعالين : # وَلَقَد 
8 خَلَقا أَلسَموَت وَالْارْصَ وَمَابتنهُمَا ف سِئَةٍأيَاوِوَمَامَسَنَا ين لوب © 1ق 4م . 
أي : من الإسناد إلى السبب ؛ قال القرافي : وهي بمنزلة القلم للكاتب ٠»‏ فإسنادُ التأثير 
إليها مجارٌ عقلي امن إسياة التمل إلن مجه »وكزيكه علمية 8 إذمن المعلرع أن الدائير 
لصاحب الصفات » ويمكن أن يكون حقيقة عرفية » فمن اعتقد أنها تؤثّرُ بنفسها كفر » 
ولذا حَرْمَ أن يقال : ( القدرة فعّالة ) » أو ( تتصرف ) ء أو ( انظر فعلّ القدرة ) ؛ لما 
فيه من الإيهام » للكن اعتمد الشيخ الملوي عدم التحريم متئ قصد أنها فعالة بذات الله » 
أو أطلق ؛ لعدم تعّنه للمحذور . « فضالي » ( 843 ) . 
يعنى : إن اعتقد انفكاكٌ واستقلالٌ صفة القدرة عن ذاته سبحانه » وأنها الفعالة دونه. . 
فقد كفر ؛ لإثبات عدد من الالهة حينئذ » بخلاف اعتقاد صفة للذات لا تقوم بها ؛ كقول 
المعتزلة في الإرادة والكلام : 


07*71: 


ولله المَثل الأعلى . وتعالى الله”عمًا يقول الظالمون » وسبحان ربك رت العرّة 
عما يصفون » ويُقَتصرٌ للقاصرينَ علئ قولنا ( الل" على كلّ شيء قديرٌ) » 
وما وراءً ذلك من فروض الكفاية7'؟ » وإلا جاء قولٌ الشاعر”'؟ :2 (من الطريل] 

وكانَ مضلَّي مَنْ هُدِيتُ برشْدهٍ 

وفي ‏ يواقيت الشعراني » في الكلام على الاسم القادر ما نضّهُ ( فإن 
قلت : فهل اطَّلمٌ أحدٌ من الأولياء على صورة تعلَّقٍ القدرة بالمقدور حال 
الإيجاد » أم هو من سرٌ القدر الذي لا يطّلمٌ عليه إلا الله“تعالئ ؟ 

فالجواث : كما قالهُ يعني : ابنَ العربي - في ١‏ شرح ترجمان 
الأشواق » ؛ أن ذلك من سر القدر » وس القدر لا يطّلمٌ عليه إلا أفرادٌ 

قال : وقد أطلعنا الله" تعالئ عليه”" . وللكن لا يسعنا الإفصاح عنه ؛ 


5 
-ٍ 


لغلبة منازعة المحجوبين فيه ؛ قال تعالئ : # وَلَا يحِطُونَ متّىْءِ مِنْ عِلِْوء إِلَايمَا 


. ) فضالي » (ق24‎ ٠ . ككونه يعرف تعريقها بأنها صفة أزلية. . . إلئ آخره . شيحُنا‎ ١ 
وهو حُتّافر بن التوءم الحميري رضي الله عنه » كان في الجاهلية من الكقّان » وكان له‎ )1( 
» َي يأتيه » قلما أسلم لم يعد يراه» وروئ سخبره أبو علي القالى في « الأمالي‎ 
)»ء وأنه أسلم علئ يد سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه » وذكره الحافظ ابن‎ 1١9/١ 
- حجر في ١الإصابة » (؟/4١17)ء وفي الخبر أن شْصَارٌَ  رَئيّهِ الذي كان يأتيه‎ 
: أسلم » ودعا حُنافرٌَ للإسلام » فقال‎ 
وكان مُصْلَي من هُدِيتُ برشده اكه قفر ماة بالوُشدٍآمرا‎ 
فيسيء من‎ ٠» أراد : أن تفتيقَ القول للقاصرين طلباً لهدايتهم قد يكون سبباً لضلالهم‎ 
. حيث أراد أن يحسن . فالأولئ عدم إثارة مكامنهم‎ 
» فاندفع ما قيل : يلزم ذلك رؤيةٌ القدرة المستلزمةٌ لرؤية ذات القديم‎ ٠ بطريق الكشف‎ (0 
ولم يقم إلا للنبيٌ صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه إنما يصحٌ لو كان الاطلاع بالعين‎ 
فضالي »(ق84).‎ « 


6ؤ2131, 


شَآءَ # [البقرة د ٠»‏ وذلك لنا بحكم الورائة المحمدية ؛ فإن الله تعالى قد 
طوئ علم سرٌ القَدَّرِ عن سائر الخلق ما عدا سيِّدَنا ومولانا محمداً رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ ومَنْ ورنّهُ فيه ؛ كأبي بكر رضي الله تعالى عنه » فقد 
ورد أنه صلَّى الله عليه وسلّمَ سألَهُ يوماً : « أتدري يوم لا يوم ؟ » » فقال 
أبو بكر رضي الله تعالئ عنه : نعم » ذلك يوم المقادير » أو كما قال ) انتهئ 
ما نقله الشعراني17) 

تولاج( إنساقة اق على مسلديا هه ان الوخيوه ملق تاقيرو توأماافي 
الاستمرار فملى قول م ( البقاءٌ صفةٌ وجودية ) كذلك » وعلى 
الصحيح”" : تعلق قبضة”" ؛ إن شاء أعدمَةُ » أو تركه باقيا » لا تأثير 2 
اااي سم مر 


توعد القوك.بأئيا تعلقت ودود المافيات 97 نهل تعلقث جلها 
بزاعنات 506 


)١(‏ اليواقيت والجواهر ( ٠») 84/١‏ وقوله : ( يوم لا بوم ) ؛ أي : اليوم الذي ليس في 
الحقيقة يوماً ؛ وهو الأزل . وتسميته يوماً مجازٌ . شيخنا . « فضالي » ( ق84 ) 

(؟) في هامش ( و ) : ( من أن البقاء من صفات السلوب . انتهئن ) 

إفة سباق 93> )أله لا عو طلرسن ولا سيريا 

(4) قوله : ( لا تأثير ) عطف علئ ( قبضة ) . شيخنا ١‏ فضالي »(ق853 ) 

(5) أي : على القول بأن للماهيات أي : الأمور الكلية ‏ وجوداً في الفرد . « فضالي » 
(4843).«عروسي »(ق3١8).‏ ْ 
(7) قوله ( تعلقت بجعلها ) ؛ أي في ضمن الفرد » أو ليست بجعل » بل هي موجودةٌ 
قبل » ويلزمهم قدمها ؟ أما على القول بأنها لا توجدٌ ولا في الفرد. . فلا كلام لنا فيه ؛ 

لعدم تعلق القدرة به . 
وقوله : ( بجعلها ماهيات ) ؛ أي : [أو لا] « فضالي » ( ق856 ) . 


15الا 


قيل : هي مجعولة ؛ ضرورة أن كلّ ممكن مجعولٌ 

وقل :السك بخئل جاع 29 + غابنة + أن الجاعل أظهوها وكساها 
صبغة الوجود ؛ وهو للفلاسفة والمعتزلة . وربما فال لقولهم ( إن 
0 دوم ثبوتاً )7") 


وقبل:: السييطة لبتحك مجعتولحشة :.والماهكة المركبة تحاج 
ل 9 


والعاعوة مق شري « المقاصد » و« المواقف ) صعوبةٌ تحرير محل النزاع 
في هلذه المسألة”؟؟ ؛ فمن ثم قال الغنيميٌ : ( إن كان الجعْلٌ بمعنى التصيير فلا 
معنئ لتصيير الشيء نفسّة ؛ للزوم المغايرة » وإن كان بمعنى الإيجاد ؛ علئ 
حدّ : لوَجَمَلٌ الظمّت وَآلتوْرَ 4 [الانعام : ..]١‏ فهي مجعولةٌ بهلذا المعنئ )© , 


)١(‏ قوله : ( وقيل : ليست. .. ) إلئ آخره : هو المراد بقولنا قبله ([أو لا]) 
« فضالي » (ق84 )ء قوله ( ليست بجعل جاعل ) ؛ يعني أنها في حدٌّ ذاتها 
لا يتعلق بها جعل جاعل وتأثير مؤثر » كذا نقله العلامة الغنيمي في ١‏ بهجة الناظرين ' 
( "“رق6م: ) 

(؟) فيكون المعدوم ثابتاً في الخارج منفكاً عن صفة الوجود . وهو قول بعض المعتزلة » 
وعليه : فالماهية عندهم غير الوجود » فهي معروضة له وقد تخلو عنه . انظر 
« المواقف » ( ص57 ). وقوله ( مالَ) فاعله ضمير عائدٌ علئ قول الفلاسفة 
والمعتزلة . 

() قمثال البسيطة : الجوهر الفرد أو النقطة » والمركبة : الجسم . انظر « حاشية الدسوقي 
علئ أم البراهين » ( ص6١١‏ ) 

(4:) انظر « شرح المقاصد » ( ٠١/١‏ ) » وه شرح المواقف )160*/١(0‏ 

(5) انظر « بهجة الناظرين في محاسن أم البراهين » ( 7/ق 208 ) » وانظر المبحث من أوله 
( ارق 48:غ). ٠.‏ 


الا 


رجع الخلافٌ لفظي]("© »لا فرق بين بسيط ومركب » فتديّة") 


ثم المراك" بالإيحاد :"هايمل الإثنات :إن قلنا شت الأحوال7 , 


فتكونٌ من متعلّقَاتِ القدرة » بخلاف الاعتبارات”؟؟ ؛ إذ لا ثبوت لها على 


ما تقدّم غير مرة . 


لك 


فق 


فو 


05 


أي : فمن قال : ( ليست مجعولة ) نظر للجعل بمعنى التصيير » ومن قال : ( مجعولة ) 
نظر للجعل بمعنى الإيجاد . فليس راجعاً لشيء واحد . شيحُنا مع زيادة . « فضالي » 
(ق84م). 

والحاصل : أن الأقوال ثلاثة : قيل : هي مجعولة ٠‏ و[قبل] : ليست مجعولة ٠‏ وقبل 
البسيطة ليست مجعولة » والماهية... إلى آخره » هي الأقوال الثلاثة . ٠‏ فضالي » 
(843). 

قوله : ( ما يشمل الإثبات ) فهو مجارٌ ؛ من إطلاق الخاص وإرادة العام ٠‏ والقرينةٌ : 
تعليقٌ التأثير على الوصف المئاسب ؛ وهو الإمكان ء وهو يشعر يعليته ؛ كأنه يقول : 
يتأئّى بها إثبات الممكن. . . إلئ آخره ؛ لأنه ممكن . « فضالي ١»‏ ق6 ) . 

قوله : ( فتكون ) ؛ أي : الأحوالٌ الحادئة ؛ ككون الجسم أبيض ٠»‏ وكون زيدٍ عالماً » 
فالمعنئ : كالعلم . والحال : ككون زيد عالماً » كلاهما مقدوران . وهو الحقٌّء 
خلافاً لمن قال : ( المقدورٌ هو المعنيئن فقط » وهو الذي أوجبّ الحال ) 

وقوله : ( بخلاف الاعتبارات ) في كلام بعض الحواشي هنا : لا فرق بين الحال وغيرها 
من الأمور الاعتبارية ؛ كنسبة القيام لزيد في قولنا : زيد قائم » والإضافات ؛ كأبوة زيد 
لعمرو ٠‏ في قولك : زيد أبو عمرو ء فتتعلق بكل منهما القدرة تعلّقاً صَلاحياً وتنجيزياً 
ومعنئ تعلقها الصّلاحي : صلاحيتها لتَصَيرَها ثابتة » ومعنى تعلقها التنجيزي : إثباتها 
بالفعل بعد أن كانت منفية » خلافاً لقول بعضهم : القدرة لا تتعلق بها ء فلا يلتفت 
إليه . انتهئ » فلينظر . 

قال بعضهم : الممكنات أربعة أقسام : ممكن موجود حالاً » وممكن ببعض تصيير 
سيوجد » وممكن معدوم بعد وجودهء وممكن علم الله أنه لا يوجد ؛ كزيمان 
أبي جهل » وكلّها تتعلق بها القدرة والإرادة » وتعلقهما بالأخير نظراً لذاته » وقيل : 
لا يتعلقان به نظراً إلى تعلق علم الله بعدم وقوعه ٠‏ وجمع بين القولين : بأن من قال - 
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واعلم : أن هنذا قولٌ الأشاعرة”'؟ء وقالت الماتريديةٌ الإيجادً 


ا ع “3 0 34 
بالتكوين ؟؛ وهو عندهم صفه ذاتية قديمة وإن كان المكوّن حادثا . 
ويسمّونه باعتبار متعلّقاتِه بصفات الأفعال ؛ من خَلْقٍ ورَزْق وإماتة 


وإحياء”") 


وذهب بعض مشايخ ما وراءً النهر إل أن كلَّ واحد من هلذه صفة 


مستقلة » قال السعد : ( وفيه تكثير للقدماء جدّاً )9 


ووظيفةٌ القدرة عندهه”*؟ : قال الخيالغ*؟ ( تجعلٌ الممكنّ قابلٌ 


الشركة قله تعن فزوله قاد لع ولحي تان ]نذا لقيو الامهات. 


والمرادٌ هنا : الاستعدادييٌ القريبُ من الفعل )207 


إفرة 
0 


(( 


000 


بالتعلق أراد به الصلوحي » ومن قال بعدم التعلق أراد به التنجيزي الحادث . كذا ببعض 
الهوامش . تأمله . « فضالي »80-843 ) 

قوله : ( أن هنذا ) ؛ أي : كون الإيجاد بالقدرة . ١‏ عروسى 8١3 (١‏ ) 

زغيارة الفلفنة المعدفى الاقرح القاطد 2012/01 ( عطاك اناوه سني 
اختلاف الاثار ؛ فمن حيث حصول المخلوقات بها يُسئّن : تخليقاً » والأرزاق 
ترزيقاً » والصور : تصويراً » والحياة : إحياءً » والموت : إماتةً ) . 

انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص ١98‏ ) . 

قوله : ( عندهم ) ؛ أي : القاتلين بأن الإيجاد بالتكوين . « عروسي » ( ق١21‏ ) » وهو 
جواب وتفريع عن سؤال مقدّر : إذا كانت الحوادث موجودة عنه تعالئ بصفة 
التكوين. . فما وظيفة القدرة ؟ 

عند قول العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية ؛ ( ص ١176‏ ) : ( والقدرة ؛ وهي 
صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها ) » لا عند الكلام على صفة التكوين 
انظر ٠‏ حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ‏ ( ص ١١١‏ ) ». وعبارته : ( ١‏ تؤثر في 
المقدورات » بجعلها ممكنة الوجود من الفاعل ٠‏ وأما الوجود بالفعل فهو أُثذ التكوين 
عند القائلين بهء فحينئذ: تعلقات القدرة كلها قديمة » وأما النافون للتكوين فتعلقاتها- 


074 


والحنٌّ كما قال السعد ( إنه لا دليلَ على هنذا )20 » فليس إلا القدرة 
وتعلقائها المتجدّدة » وهلذا معن قولهم : ( صفاث الأفعال قديمة عند 
الماتريدية . حادثة عند الأشاعرة ) » فالخلفُ حقيقئٌ على الوجه السابق , 
وهو المفادُ من كلام المحققين . 


وقيل : ( لفظيٌ )”'' . فالأشعريٌ نظرَ لنفس الأفعال ٠‏ والماتريديٌ 
لاستحقاقها ومبدثها 


وفي كلام أبي حنيفة : ( كان تعالن له الويرية ولا مربوت . والخلن 
ولا مخلوق )”' . فاختُلفَ في فهمه علئ ما عرفت 
قوله: ( كل ممكن )فلا عاق بالنتقت © 


-00" > قديمة عند بعضهم ؛ بمعنئ أنها تعلقت في الأزل بوجود المقدور فيما لا يزال » وحادثة 
عند الاخرين ) 

)١(‏ انظر « شرح العقائد النسفية ؛ ( ص 197 ) » وقال : ( فإن القدرة وإن كانت نسبتها إلى 
وجود المكرّن وعدمه على السواء. . للكن مع انضمام الإرادة يتخصص أحد الجانبين ) . 

(؟) قال العلامة الغنيمي في « بهجة الناظرين في محاسن أم البراهين» (؟/قى 40 ) 
( التعلق الحادث يعني : للقدرة ‏ ليس إلا التكوينَ عند القائلين به ) » وقوله : 
( لفظي ) فيه نظر كما لا يخفئ علئ عالم بالمذهبين . « عروسي »(ق3١4)‏ . 

() وعبارته كما في ١‏ العقيدة الطحاوية ! : ( ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق , 
ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ » له معنى الربوبية ولا مربوب » ومعنى الخالقية 
ولا مخلوق » وكما أنه محيي الموتئ بعد إحيائهم استحق هلذا الاسم قبل إحيائهم. . 
كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ؛ ذلك بأنه على كل شيء قدير ) . انظر ١‏ شرح 
العقيدة الطحاوية » للغنيمي الحنفي ( ص5-790١3‏ ) . 

(5) أي ولا بواجب ؛ لما يلزم عليه من قَلْبٍ الحقيقة » أو تحصيلٍ الحاصل « فضالي » 
(8663 )ء وعبارة العلامة الغنيمي في « بهجة الناظرين » ( ؟/ق١0‏ ) : ( والمحال 
لوكون ملفا للققرة 1 


07* 


وما في « يواقيت الشعراني » آخرّ الكلام على الاسم ( القادر ) عن ابن 
العربي أنه تعالئ يقدرٌ علئ خَلْققِ المحال عقلاً . هلكذا نصصّ » وأن ابن 
العربي دخل الأرض المخلوقة من بقية خميرة طينة أدم » فرأئ فيها ذلك 
بعينه”2. . كلام لا يجورٌ اعتقاد ظاهره ٠‏ وينرّهُ الشيح ‏ إن لم يكن هلذا 
مدسوساً عليه في الكتاب ‏ عن إرادة ظاهره » بل أرادٌ معنن صحيحاً وإن 
لم نعلمة”" ؛ فإنه أعطيّ جلْعة العلم» «وَبوْقَ حكن ؤى عأ عَم » 


[يوسف : 971] 0ك 


على أنهم نضّوا على أن الكشف يقبلٌ الغلط”*؟ ؛ كالرجل الذي 


)١(‏ اليواقيت والجواهر 40-484/١(‏ ) ء وعبارة العارف الحاتمي في ١‏ الفتوحات المكية ؛ 
)دوقي عت الأرودى ورت علي الله وعظيتك عن مامه لها قلار قلا 
وكثر من المحالات النقلية اي قاع الاين المبحيح النقلى علن إناتها حن دوجو ة ني 
هلذه الأرض ) ٠‏ وهنذه العبارة إن اعتقد ظاهرّها من يدعي أنه عاقل . . فليس بعاقل » 
وما حكاه ‏ قدَّس الله روحه - من مشاهداته كلّهُ من الممكنات القابلة للوقوع خارجاً » أو 
في عالمي المثال والخيال » وقد قرّر المحققون من المتكلمين جواز فرض المحال في 
عالم الخيال » وجواز وجود طور وراء طور العقل في استزادة معلوم وبوضوح قصيٍّ عر 
العقل دون مخالفته في أحكامه . فلا تكفر نعمة العقل ؛ فإنما كفران النعم باستعمالها 
علئ غير وجهها الذي لقت له 

(؟) فرجع الأمرُ إلئ تنزيه صاحب القول . لا اعتقاد ما هو ظاهرٌ كلامه ؛ إذ لا تلازم بينهما 

(0) أي بصرف كلامه عن ظاهره « عروسي » ( ق 358 ) ؛ ليجمع بين نور العقل ‏ الذي 
هو مناطٌ التكليف - ونورّي الشريعة والكشف » قال العلامة العطار في ١‏ حاشتيه علئ 
شرح جمع الجوامع » ( 07/7 ) : ولعل ابن العربي أراد به معنى آخر يعلمه » واعتقاةٌ 
ظاهره لا يجوز . ونسب لأبي حيان [من الخفيف] 

إن عقلي لفي عِقالٍ إذا ما أنا صدّقث كل قولٍ محال 
(4*) انظر « اليواقيت والجواهر » ٠) 4١0/١(‏ وقال العارف الحاتمي في « الفتوحات - 


0/١ 


التبِسَثْ عليه البصيرة بالبصر فقال ( رأيتُ ربي 2١7‏ . وكفاكٌ ما في 
« الصحيح ١"‏ في حديثٍ ١‏ يوم يكشفٌ عن ساق » من تغليطهم في الكشف 
الأول ؛ حتئ يقولوا « لست ريّنا ٠"‏ وقد تعرّضَ له الشيخ أوائل 
« الفتوحات 76" ؛ علئ أن الشعرانيّ نقل عنه أوائلٌ ( المبحث السادس ) 

أن لكل أحد غطاءً يتكشفُ عند لقاء الله( ؟' » فيمكنٌ أن هلذه المسألةً من باب 


( المتكلّمُ يدخلٌ في عموم كلامه )”© » فما ردّذنا نحن عليه » بل كلامة 


20) 
00 


فرق 
600 


2) 


المكية » ( 1/7 ) : ( إذا خالف الكشف الذي لنا كشف الأنبياء عليهم السلام. . كان 
الرجوع إلئ كشف الأنبياء » وعلمنا أن صاحب ذلك الكشف قد طرأ عليه خللٌ ؛ بكونه 
زاد على كشفه نوعاً من التأويل بفكره ٠)‏ ثم قال : ( فالكشف لا يخطئ أبدأً . 
والمتكلم في مدلوله يخطئ ويصيب ) ». وإنما العبرة بالعبارات ؛ إذ لا عصمة في الفهم 
لغير الأنبياء ؛ وما أحكم وأعلم من اخختار الإمساكٌ عن النظر في مثل هلذه الكتب لغير 
المتأمّلين المتمكنين السليمي القلب ؛ غيرةٌ على الشريعة أن تهترٌ أركائها في عيون 
القاصرين » ومن تتبّع الناقلين عنها يجد أنهم يظهرونها » فإن وُجِدَ المعترض أمسكوا 
عن اللجاج ؛ لعلمهم بأنه لن يفضي إلا إلى شقاق 

انظر « اغتنام الفوائد في شرح قواعد العقائد »( ص9 ٠١‏ ) 

رواه البخاري ( 581/7 ) ٠‏ ومسلم ( 187 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
وفيه  :‏ فيأتيهم الله تعالئ في صورته التي يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت 
ربنا » فيتبعونه » » وكاتوا أولا قد استعاذوا منه فقالوا : « نعوذ بالله منك » هنذا مكاننا 
حتئ يأتينا ينا ) 

قوله : ( وقد تعرض له ) ؛ أي : لكون الكشف يقبل الغلطٌ . « فضالي » ( ق80 ) . 
انظر « اليواقيت والجواهر » ( 55/١‏ )ء. قوله ( أن لكل أحد غطاء ) ؛ أي : حجاباً 
يستر الله به عنه بعض الحقائق . « عروسي ؛4( 353 ) . 

علئن خلاقف يذكر في محل » فلو قال السيد لعبده ( أكرم من أحسن إليك ) » فأكرم 
العبدُ سيده » فسأله عن ذلك ٠»‏ فقال : لأنك أحسنت إلىّ » ومن لم يقل بدخول المتكلم 
قد يحتيجٌ بقوله تعالى : 8 أَنَهْحَِقُ كلميو [الرعد : 117 » أو ينفي كونه شيئاً » والقاعدة 
لها اعتباراتٌ » وأراد العلامة المحشي هنا أن العارف الحاتمي سيكشفُ عنه غطاؤه- 


ك7 


بكلامه”'2 » نفعنا الله بتراب أقدامه7؟) 


وتكلّمٌ أيضاً بعد ذلك في ( السادس ) علئ غلط العاشق في قوله0” (من الرمر] 
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أنا مَنْ أهوئ ومَنْ أهوئ أنا 


قال فيه ( ولا سبيل لقلب الحقائق أبداً. وإلا لماوَّثقَ أحد 


بعلم ”*2 » ومواضع كثيرة في كلامه تفيدٌ ما قلناه 


وقد سكت الشعرانييٌ أدباً ٠‏ واكتفئ بما قالهُ في الخطبة من التبرّي عن 


كلّ ما خالفت الشرعَ والقواطع » ونقلَ أن ذلك مدسومرٌ على الشيخ. . عن 
منج المينانة اقنارقة 19 وروسة] اليترة قرنن «الصحيي لقن 
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يوم القيامة ويعلمٌ أن قدرة الله تعالئ لا تتعلق بالمحال ٠‏ ويكون الردٌ عليه بكلامه 

وفعل مثل هذا الإمام الشعراني في مواطن من كتابه « اليواقيت والجواهر »؛ 

واعلم : أن أحكام العقل من وجوب واستحالة وجواز راجعةٌ له » وعليه يكون الحكمٌ 
بجواز تعلق القدرة بالمحال غير عقلي ٠‏ فلا يلزم العاقلَ تصديقٌ ذلك ٠‏ بل لو صَدَّقَهُ 
لا يكون عاقلاً ؛ ومن سلَّمَ بجواز ذلك كان كمن بنئ قصراً وهدم مصراً » كيف وقد قال 
العارف الحاتمي نفسه في ١‏ الفتوحات المكية » ( 077/5 ) : ( ومن شأن القدرة آلا 
تتعلق إلا بممكن أو واجب بالغير ) ؟! وليس الكلام في عالم المثال والخيال كالكلام في 
الملك والشهادة 

توسّلٌ فيه إظهارٌ غاية العجز أمام الأعتاب الحاتمية » مع تمام الغيرة على صيانة الشريعة 
المصطفوية » رضي الله عنه وعنًا به . 

انظر « المقصد الأسنئ 6 ( ص 56٠١‏ 708). 

انظر « اليواقيت والجواهر » 2)714/١(‏ والمقصود بقلب الحقائق : تغييرٌ الحكم 
التتلن ؟ #اشتبالضيزورة التحال. حبك اونوائييا ان الزالجية ميكا اوبالا : 
وهنكذا + لآ قلت الصور في الأعيان الخارجية ؛ كقلب صورة الإنسان قرداً أو خنزيراً ؛ 
فهنذا جائرٌ عقلاً » بل واقع شرعاً 

أو يقال : للعارف مشاهد ؛ كما قال في ١‏ الفتوحات المكية » ( 557/9 ) : ( رأيت- 


رقف 


ل" واف تَهَرَتْ وأمثالها علئ ألسنة بعض الناس ؟ خصوصاً مَنْ ينتمي 
اقيق29 ::.واللكن حفط ران عالك9؟ 4 وزثاكوالتقريط والأفر 3ن 
فكلاهما ليس من الأدب » والله“هو الحَسْبٌ . 

وأشيرنى شيشم الفردية نهاك عن الشمين الوه : أن تلك الأرضّ هي 
مدينةٌ سعداباد » وأنها إنما تُدخلٌ بالأرواح ٠‏ قال ( وقواطمٌ العقل إِنّما 
تحكمٌ على مافي العالم الجسمانيٌ » أما الروحانيٌ فخارج عن طور 
العقل )2 , فَتأْمَلَهُ 


بعين البصر ما لا يدرك إلا به » ورأيت بعين الخيال ما لا يدرك إلا به » ورأيت بعين 
البصيرة ما لا يدرك إلا بها ) 

)١(‏ يعني : نصنّ علئ أن هلذه العبارات مدسوسة على العارف الحاتمي أيضاً 

(9) وقد ابتلينا بأناس يثرثرون بها اليوم » ويتبجحون بالعلم بحروفهاء» وهم عن شريف 
الأحوال وسنيٌ الأعمال براء » بل هنذا إرثٌ قدم عهده ؛ فقد قال حجة الإسلام إمامنا 
الغزالي في « إحياء علوم الدين» (777/5) ( وفرقة أخرئ عدلوا عن المنهاج 
الواجب في الوعظ ؛ وهم وعّاظ أهل هنذا الزمان كافة إلا من عصمه الله عز وجل على 
الندور في بعض أطراف البلاد إن كان ولسنا نعرفه » فاشتغلوا بالطانّات والشطح ء 
وتلفيق كلمات خخارجة عن قانون الشرع والعقل ؛ طلباً نلإغراب ) . 
وقال أيضاً عن ندرة من يوفق في بيان دقيق المعاني ( 15/1١‏ ) : ( ولا فائدة لهذا 
الجنس من الكلام إلا أنه يشوّش القلوب » ويدهش العقول ٠‏ ويحيدُ الأذهان » أو يحمل 
فلن أن دوه مها معلن .ما أريدك يها بها »ء ويكون فهم كل واحد علئ مقتضئ هواه 
وطبعه ) » علئ أن مذهب الحجة الغزالي : أن علوم المكاشفة مما يُكتم ؛ إذ لا تزيده 
العبارة إلا غموضاً 

(*) أي : الإيمانّ . شيخنا « فضالي » ( ق85 ) » وحفظَهُ إنما يكون بإعطاء كل ذي حق 
حقَّهُ » والله أعلم . « عروسي ؛(ق 85) . 

(4) فى هامش ( و ) : ١(‏ والتفريط » بأن تمشي معه في كل ما قاله » « والإفراط » بأن ترد 
كلما قالها) 

65 وحَذَارِ أن تتومّم أن في طور ما وراء العقل أموراً يحيلها العقل ٠‏ غابته : أنه لم يكن- 
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ولقد أحسن السنوسيٌ في ١‏ شرح الصغرئ » في هلذه المسألةٍ وزيادة 


التشنيع على ابن حَرْم في قوله ١‏ الله قادرٌ على أن يتَّحْدَ ولداً » وإلا كان 
عاجزاً )27 ٠.‏ ولم يَعْقلُ أن العَجْرَّ لنقص القدرة” . لا لكونٍ المتعلق 
لا يقبل الوجود في ذاته9" 


ولعمري ؛ يلزمّهُ أن المولئ قادرٌ علئ إعدام قدرته ٠‏ وتعالى الله عمًا 


يقول الظالمون علو كبيراً 


وكذا نقل سؤال إبليسَ لإدريسَ : هل يقدرٌ المولئ أن يُدخَلٌ الدنيا في 


: 7 دح 2 0 2 ع 
هلذه البندقة ؟ فنخسّة بالإبرة”؟2) » والحواث : أنه يِصِغْدٌ الدنيا » أو يكيّد 
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ليحيط بها علماً لولا إخباره بها كشفاً ولطفاً ؛ قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ المقصد 
الأسنئ » ( ص4١”‏ ) : ( اعلم : أنه لا يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقضي العقل 
باستحالته » نعم ؛ يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقصر العقل عنه ؛ بمعنئ : أنه 
لا يدركه بمجرد العقل ) ٠‏ ولأنْ يخطئ المرء بما فيه صيانة الشريعة خيرٌ له من مَزِلّة قدم 
ترمي به خارج أسوار الإيمان ؛ وحريٌ بالصادقين إن هم أخطؤوا أن يُتجاوز عنهم . 
وتُكشف حُجبُّهم » ثم اعلم : أنه من ضياع الوقت تقرير الذوقيات بالبراهين الجليات . 

قوله : ( فخارج عن طور العقل ) أقول : وحيث كان كذلك فلم التكلّمُ به مع ثبوت 
النهى عما لا تسعٌهُ العقول ؟! نعم ؛ إذا صدر في غلبات حالٍ فلا كلام لنا فيه 

«عروسي#(ق853). 

انظر « الفصل في الملل والأهواء والنحل ؛ (؟78/1١ ٠)‏ وعبارته ( من سأل 

هل الله تعالئ قادرٌ علئ أن يتخذ ولداً ؟ . . فالجواب : أنه تعالئ قادرٌ على ذلك ) 

يعنى : إنما يلزم العجز لو كانت قدرة الله تعالئ علواً كبيراً ناقصة . للكن الأمر ليس 
كذلك ؛ إذ عدم التعلق لكون المتعلّق به مستحيلاً لا يقبل الوجود 

وعبارة الإمام السنوسي في ١‏ شرح العقيدة الصغرئ » ( ص١17‏ ) : ( وكيف فاته أن 
العجز إنما يكون لو كان القصور جاء من ناحية القدرة ؟! أما لو كان لعدم تعلق القدرة 
فلا يتوهَّمٌ عاقلٌ أن هنذا عجر ) 

أورد هنذه الحكاية الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في كتابه « الترتيب في أصول - 
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البتدقة > وزإلا كان محالاً ». فانظر النسوسية إن عقت »+ فقد بسط كلاماً 
30 
مر 


قوله : ( وإعدامُهُ ) هاذا هو التحقيدٌ('؟ ؛ خلافاً لقولٍ الأشعري : 
لا تتعلّقٌ بالعدم”" ؛ بناءً علئ أن البقاء معنى » فلا يقوم بالعرض ٠‏ فمن 
طبع العرض ينعدمٌ بنفسه والجوهرٌ مشروطً به( » فينعدم بنفسه أيضاً إن لم 


يوجدْ فيه عرض آخرُ كما سبق . وهلذا حال الإعدام . 


حََ الفقه » » وقد نقله عنه العلامة الزركشي في ١‏ تشنيف المسامع » ( 557/4 ) . 

(١21)؟‏ شرح العقيدة الصغرئ ( ص ١51-1١١١‏ ) 

(؟) وهو مختار قاضي السنة الباقلاني » خلافاً لإمام الحرمين » قال الإمام السنوسي في 
« شرح المقدمات ؛( ص”147؟١)‏ ( وهوالأصحٌ في النظر ) » ومحل الخلاف : العدم 
الطارئ ؛ إذ الأزلي واجبٌ » والواجب لا تتعلق يه القدرة » وخلاصة دليل الإمام 
السنوسي في جعل القدرة تتعلق بالعدم الطارئ : أن المصحّح لتأثير القدرة سواء كان 
الإمكان ء أو الحدوث ء أو الإمكان بشرط الحدوث », أو الإمكان مع الحدوث.. 
متحققٌ في العدم الطارئ » قال الإمام السنوسي بعده : ( وهلذا هو الحق الذي لا شك 
فيه ) » وللكن جمهور المتكلمين علئ أن العدم ليس بشيء ٠‏ وأنه لا يكون متعلّقاً 
للقدرة ء قاله العلامة العدوي في « حاشيته على إتحاف المريد » ( 563 ) . 

(') بناءً علئ مذهبه : أن العرض لا يبقى زمانين ؛ لأنه لو بقي لكان له بقاءٌ » وهو عرض ؛ 
لأن البقاء عنده صفة وجودية » فيلزم قيام العرض بالعرض » وقد تقدَّمَ أنه رجمٌ عن هلذا 
المذهب ووافقٌ الجمهور » وعند الجمهور تتعلّقٌ بعدم الممكن » بناءً علئ أن العرض 
يبقى زمانين . « فضالي ؛ ( ق850 ) » وانظر ما تقدم /1١(‏ 518-5155 ) . 

(4) أي : بالعرض ؛ أي : يبقائه » فإذا انعدم العرض انعدم الجوهرٌ لوقته » فوجوبٌ اتنعدام 
المشروط له عند انعدام شرطه ؛ أي : بقاء الجوهر مشروط ببقاء العرض » فإذا أراد الله” 
إعدامٌ الجوهر أمسكٌ عنه الإمداد بالأعراض ؛ كالحياة والتَّمْسِ والأكل والشرب » فإذا 
أمسكٌ ذلك عنه انعدم حقيقته ؛ أي : بلا سبب يؤثر في إعدامه مباشرة » فلا ينافي أن 
عدمه متسبٌ عن القدرة ٠‏ فهي لا تؤثّدُ في الإعدام مباشرة » وإنما هي سبب » فلا بد 
منها في التأثير » فالخلافٌ لفظي . ١‏ فضالي ؟ ( 803 ) 


مرف 


وأما استمرارٌ العدم بعد : فتعلّمُها ا وه 5 تسرام مني 
استمرار الوجود . وهلذا في العدم اللاحق » وأما السابق فأوّلهُ الأزليك 
زاولة: لا تعلق به القدرة”'؟ . واستمرارٌهُ قبل الوجود في القبضة على 

ما سبق أيض”” . فالأقسام بقة واف قال شيكنا في ١‏ الحاشية )40) 
ا ا ل و ل ل 


وا 0 2( فتأمّلٌ 


بقي أن القاضي السُكْتانيَ قال ( إطلاق التعلّق علئ تعلق القبضة 
ل ان 


)١(‏ بمعنئ : إن شاء الله أبقاه ٠‏ وإن شاء أزاله وجعلّ الوجودّ موضعه « فضالى» 
(قهم) ْ 

(0) أي الأنها لا تتعلق إلا بالممكن ١‏ فضالي» (ق805). وقوله : ( نأوله الأزلى 
واعتبة دم )إلن اخزه ع أقول: في غتاوتة تمان 6 إذ ماله أو حادث » والأزلى. . 
ما لا أول له . ؛ عروسي » (ق 85 ) 

(5) قوله : ( واستمراره قبل... ) إلئ آخره ؛ كعدمنا في زمن الطوفان « فضالي ه 
(ق663م). 

(:) انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ) ( ق55لا5 ) . 

(5) فالعدم السابق : أوله الأزلي واجبٌ لا تتعلق به القدرة » واستمراره : في القبضة » وأول 
الوجود : تتعلق به القدرة » واستمراره : في القبضة » وأول العدم اللاحق : من تعلقات 
القدرة على القول الراجح » واستمرار العدم اللاحق : في القبضة . « فضالي » ( ق80 - 
5). 
فحاصل ضرب ثلاثة باثنين هو ستة ؛ وهي الأقسام المشار إليها . وفي (1. ه ) : 
( وكلٌّ منهما ) يعود الضمير على الوجود والعدم اللاحق ٠‏ دون العدم السابق » وعليه 
فالأقسام خمسة 

() انظر « حاشية السكتاني على شرح أم البراهين » ( ق 5 ) ٠‏ وقال عقبه : ( وإنما - 


يضف 


فردّهُ المَلُوئُ فى « الحاشية » : بأنه حقيقة2"7 ؛ بدليل أن إطلاق التعلقى 

علئ تعلّقٍ السمع والبصر حقيقة””) 
وفيه أنهما ليسا من صفات التأثير ٠‏ بخلافها . والتعلّقُ في كلّ شيء 

بحسبه » فهلذا قياس مع الفارق » علئ أن تعلّقَهما الحقيقي إنما يكونُ 

لا شيء » ولا يعقلٌ فيه تأئيدٌ » فلينظر 
نعم ؛ لو قيل : ( إنه حقيقةٌ عرفية عندهم وإن كان أصلهُ مجازاً ) لصم . 
نظيدُ التعلّق الصّلُوحٌ ؛ فإنه فى الحقيقة : صلاحيّتُها للتعلق بالفعل فيما 

لا يزال » كما أشرنا له في حدوث العالم وغيره”*' ٠‏ فتأمّل . 
قوله : ( على وَفْقٍ الإرادةِ ) جواب عن شبهة من النافين للقدرة ؛ هي 

أنها صالحةٌ للإيجاد والإعدام » والممكنّ يقبلّهما على حدٌ سواء على 

التحقيق كما سبق » ففي تعلّقها بأحدهما ترجيحٌ بلا مرجّح . 
فجوابها : أن المرجّحَ الإرادة المخصّصة 
إن قلت : وترجيح الإرادة بأَيّ شيء ؟ 

د "الحقيقة::.. إطلاق. 7التعلى “خلية: .ما بالتائير ) 4 :والظر. آيفا” #تبيضة الباط ريه 
( ”/ق 7٠١‏ )ء وقال : ( قرينة المجاز : هو حكم العقل بأن الإرادة لا تتعلق بالعدم 
أصلاً ) 

. يعني : عند القائلين بأن القدرة تتعلق بالعدم الطارئ » إذ لا تعلّقّ أصلاً عند مخالقيهم‎ )١( 

(6) انظر « حاشية الملوي علئ إتحاف المريد» (ق 088 ) ؛ أي : مع عدم التأثير . 
(عروسي »“(787503). 


(6) قوله : ( على أن... ) إلئ آخره. . مبالغة في الفرق . « عروسي » ( ق 85 ) . 
(#) انظر 7557/١2‏ ) . 
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قلنا : هو اختيارٌ ذاتي ؛ 8 لا يِسَلََْمَا يفَعلُ [الأنياء : ؟؟] ٠»‏ # وَرَيّك يلق 


م 


مَايَسَاءُ وحار # [القصص : 18] . 


0000-0 مم صرح مر عراس الاو 


إن قلت : لِمَ كان ذاتيّاً للارادة » ولم يكن ذاتباً ل 


5 . 5 0 - 
قلنا : هنذا من الأسرار التي نهينا عن التعوُض لها""؟ + وابنيحان: من 


ل 0 


ومن هنا تولهم (تعاق العدره قاب لسن الإراقة )1ه وإشتية - أنه 


تعقّلٍ في الصّلوحي . وفي التحقّق0©) باعتا 00000 
يلاي مح القناوى 471 (٠‏ الضراف + أن الطلوعة لآ ترقية فيه أضلد ؛ 


(00 


فق 


إفرة 
2 
)0( 


حاصل التحريجة : والإرادة لا تتعيّن لأحد الضدّين أيضاً » فهي صالحة لجميع 
المتقابلات تخصيصاً » وهي عامة التعلق كالقدرة » فكيف خصّصت أحد المتقابلين دون 
الآخر ؟ 

وهو المعبّر عنه بسر القدر . ومن صيغ النهي : ما رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير ؟ 
1948/٠١ (‏ ) بسند حسن من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « وإذا 
ذكر القدرُ فأمسكوا » , لنكنٌ النهي متوجّةٌ إلى السؤال ب ( لِمَ كان هلذا ولم يكن هنذا ) 
مثلاً » لا إلى معرقة لِمّ كان الترجيح ذاتياً للإرادة » والجواب : ما قاله حجة الإسلام في 
« الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص777 ) ؛ ( قول القائل : « إنه لِمّ تعلقت بها وضِدّها مثلها 
في الإمكان ». . سؤال خطأ ؛ فإن الإرادة ليست إلا عبارة عن صفة شأنها تمبيز الشيء 
عن نثله) 6 ثم ين أت علدا السؤال كقرل القائل + ل اوحت العلة اتكشاف الحعاوء:؟ 
والجواب : أن العلم صفة من شأنها إيجاب انكشاف المعلوم » ثم لا يخفاك : أن 
التخصيص للذات باعتبار الإرادة 

انظر ه حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي »707/750 ) 

بسي #اوان كج السمن . 

محصَّلهُ : أنه في الصلوحي لا تبعية أصلاً ؛ لا في التعقّل ولا في التحقق » وفي التنجيزي 
التبعية في التعقل فقط ٠‏ لا في التحقّق ؛ لما ذكره المحشي . « عروسي ؛( ق 88 ) 


"ظ, 


أما في لتحم فظاهرٌ ؛ لأزليته ٠‏ وأما في التعقُّلٍ فإن التوقفت في التعقّلٍ 
محصّلهُ : أن تعقّلَ الثاني يتوقّفُ علئ تعقّلٍ الأول ١‏ والقدرة والإرادة يُتَعفّلُ 
صلاحيَّةٌ كلّ منهما بقطع النظر عن الأخرئ ؛ أي : فيجوز ألا يخطر بالبال 
وإن كان لا بد منه في الواقع . 

وأما التنجيزي فتابعٌ في التعمّلٍ فقط ؛ أي لأن تعقّلَ الإيجاد فرع عن 
تعقّلٍ الإرادة له » لا في التحقّق2'7 . وإلا لزم التأني في فعل الله » وذلك 
شآن التادف ؛: لأته هو الذى,يعنلفة فراة؛ زمنا ماع انيري عمج يفاك 
وبتكلّفَهُ ويأخد فيه » وذلك على الله تعالئ محال ٠‏ بل إراديّهُ وقدرته يتعلّقان 
معا ويوجدٌ الشيء وقتَ قوله : « كن » بلا خلج ولا تأخْرٍ في مراده 
أصلاً ”"' » فليتأمَلٌ » فإن هلذا توضيحٌ مراده . 

للكن استحالة الأخير ممنوعة ؛ فإنه قد يريد التأخيرَ اختياراً ؛ ألا ترئ أن 
للؤرادة سان نعو فون :21 عله الحودرة بالفال 014 الناو يهو رةه 
المراة 50 


)١(‏ لا يخفئ : أن التعلق التنجيزي كالصُّنُوحي في التعقل ؛ فإما أن يقال : يتوكّفُ تعقّلٌ 
[تعلق] العذرة عتون تمثل تطلى الإزادة فيهما. أن لأفيهما + والعاعة + الترقف . 
« فضالي »(ق85 ) . ١‏ 

(؟) انظر « توكيد العقد فيما أخذ عليئا من العهد؛ ( ١583‏ 59١)»ء‏ وقوله : (وقت 
قوله : كن ) قال بعضهم : التعبيرُ بذلك الغرضٌ منه : إفادةٌ السرعة البالغة في حصول 
المراد له تعالئ ؛ تقريباً للعقول . 2 عروسي »( ق "87 ) 

() حاصل التديّر ذكره العلامة الباجوري في ١‏ تحفة المريد ) ( ص”15١‏ ) ٠‏ وعبارته : 
( واعلم : أن تعلقات القدرة والإرادة والعلم مرتبةٌ عند أهل الحق باعتبار التعقّل فقط في 
التعلقات القديمة » وفي الحقيقة أيضاً في الحادث منها مع القديم : 


فبين تعلق القدرة الصلوحي القديم وتعلق الإرادة الصلوحي القديم والتنجيزي القديم )2 


ا 


وجِغْل تعمّلٍ الإيجاد تابعا لتعقّل الإرادة. . نظ إلى أن التعليلَ أو الطبع 


مثلاً إيجابث وجود . لا إيجاد”2 ؛ لأن المراد بالإيجاد ماكان فعلاً 


اختياريّاً ٠‏ فليتأمّلٌ 


قوله ( والاختيار ) حقيقتَهُ تستلزم استواء الأمور بالنسبة إليه ؛ بحيث 


لا غرضّ له يبعتُهُ لأحدها دون الباقي » فإن هنذا مِنْ معنى الجَبْرٍ المنافي 
لكمال الاختيار » فهو سبحانة وتعالى الغنينٌ على الإطلاق » المنرّهُ عن 
قلات الأطوار وتغثر الأحوال » لم يحدّث في ذاته شيم بإحداث العالم » 
وإلا لكان إما نقصاً ؛ وهو محال » أو كمالاً ؛ فيلزِمٌ النقصٌ قبل حصوله 


(010 


فق 


شٍ 4 ا 9 
وما ورد موهماً للبعث أَوَلَ بالحكمة المترتبة والمصلحة العائدة لنا"© ؛ 


وتعلق العلم وهو تنجيزي قديم. . ترتيبٌ في التعقّل ؛ فنتعقل أولاً تعلق العلم » ثم تعلق 
الإرادة » ثم تعلق القدرة , فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة » وتعلق الإرادة تابع لتعلق 
العلم » وليس بين هلذه التعلقات ترتيبٌ في الخارج ؛ لأنها قديمة » والقديم لا ترتيب 
فيه خارجاً » وإلا لزم أن المتأخُر حادثٌ . 

وبين تعلق القدرة التنجيزي الحادث وتعلق الإرادة التنجيزي القديم والصلوحي القديم 
وتعلق العلم وهو تنجيزي قديم كما مر. . ترنيبٌ في الخارج وفي التعقّل ؛ لأن تعلق 
القدرة التنجيزيّ الحادث متأخُد عن هلذه التعلقات القديمة ؛ ضرورةً تأخُر الحادث عن 
القديم . 

وأما تعّقُ القدرة التنجيزيٌ الحادث وتعلق الإرادة التنجيزيٌ الحادث على القول به. . 
فبينهما ترتيب في الخارج وفي التعقّل ؛ فيكون تعلق القدرة التنجيزي الحادث متأآخّراً 
عن تعلق الإرادة التنجيزي الحادث على القول به » وقيل : بينهما ترتيب في التعقّل 
فقط ؛ لأنه لا يتأخر مراد الله عن إرادته ) 

قوله : ( إيجاب ) هو الإيجاد لا عن اختيار وقصد ء وقوله : ( لا إيجاد ) عطف علئ 
إيجاب « فضالي »( ق85 ) . 

قوله : ( لليعث ) هو من قوله قبل : ( بحيث لا غرضّ له يبعئه لأحدها دون الباقي ) » - 


07” 


نحو : 8 لِشْحْىَ يه بَلْدَهٌ مَيْمّا © [الفرنان : 44] » 8 ليَعَبَدُونر © [الذاريات : 01] ؟ 
أي : ليَسْعَدوا بعبادتى ؛ فإنها رأمنْ النَّمَم » كما أن عِلّلَ الأحكام الشرعية 
ماراتٌ وعلامات ؛ نحو : ( حرّمٌ الخمرَ لإسكارها )”2 


وفي أوَّلٍ ( المبحث الخامس ) من ١‏ يواقيت الشعراني » ما نصّهُ : ( ذكر 


الشيخ في « الباب التاسع والعشرين ومئتين » من « الفتوحات» : أنه 
لا يجورٌ أن يقال : إن الحقّ تعالئ مفتقرئ في ظهور أسمائه وصفاته إلى وجودٍ 
العاله”" ؛ لأن له الغنئ على الإطلاق ) انتهئ7" 


إلى أن قال بعد ذلك بكلام كثير : ( إن الأشياءً في حال عدمها كانت 


مشهودة له تعالئن كما هى مكتهودة له حال وجودها سواءٌ » فهو ركنا 
سبحانة علئ ما هى عليه فى حقائقها حالٌ وجودها وعدمها بإدراك واحد©) ؛ 


000 


فق 


قرف 
20 


وانظر ‏ شرح العقيدة الكبرئ 4( ص577 ) . 

قال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص194 ) : ( ومهما جرئ لفظ 
التعليل في عبارة أهل السنة فليس مرادهم به إلا ثبوت التلازم بين أمر وأمر ؛ إما عقلاً أو 
شرعاً ) ٠‏ وهو قاش في كلام الأصوليين والفقهاء » مع جزمهم بأن العلة معرفٌ للحكم 
وعلامة عليه ؟ إذ لو كان فعله تعالئى لغرض ؛ فإما أن يكون هنذا الغرض قديماً فيزم 
قدم الفعل » وهو محال عقلاً » أو حادثاً فيفتقرٌ إلى غرض ويتسلسلٌ ٠‏ وهو باطلٌ 
عقلاً ٠‏ وقد يقال : الغرض إما لمصلحة تعود علئ ذاته سبحانه ؛ فيلزمٌ اتصاف ذاته 
بالحوادث » وهو محال » أو إلئ فعله » وهو باطل إن قيل بوجوب الصلاح والأصلح 
في فعله تعالئى » وحقٌ بالنظر إلئ أنه مختارٌ الله تعالئ وقضية حكمته . انظر « شرح 
العقيدة الكبرئ » ( ص #5١٠‏ ) . 

أي : وإن اقتضت ذلك الوجود ؛ إذ لا يلزم من اقتضاء شيء لشيء الافتقارٌ إليه , 
تعالى الله عن ذلك علو كبيراً . ٠‏ عروسي »( ق 87 ) . 

اليواقيت والجواهر ( 59/١‏ ) . 

سيذكر مزيد إيضاح لهلذا عند الحديث عن تعلقات السمع والبصر ( 76/7 ) . 


ضرف 


فلهلذا لم يكن إيجادهُ للأشياء عن فقر ء بخلاف العبد ؛ فإن الحقَّ تعالئ ولو 
أعطاه حرفٌ كن 4 وأزاد كينا ... ما طلبَ إلا ما لسن عدة لكون موي" 5 
فافترقٌ الأمران ) ؛ هنذا كلامهُ باختصار وإيضاح”"© 

ش93 : [من البسيط] 

آلكلُ مفتقئ ما الكل مستغنيىي هلذا هو الحقٌ قد قلنا ولا نكني 

9 إن الله َم عَنِ الْمَدلّمِينَ #* [العتكبرت : 5] » وإنما تفضّلَ بالمظاهر لحكمة 
تعودٌ على العالم في تعرّفهم ٠‏ ومن هنا قال من قال : ( عرفث الله بالله ) , 
و( ما نَم إلا الله وفعلة )”'2 , للكن مَنْ غلبت عليه الوَحُْدةُ من كلّ وجه كان 
على خطر 


)001 أي : وذلك بحسب استعداده وما طبع عليه . « عروسي (١‏ ق 8# ) 
(؟) اليواقيت والجواهر ( 31١/١‏ ) 
(9) إنما أورد هنذا الإمام الشعراني في اليواقيت والجواهر ؛ )1١/١(‏ بصيغة إنكار ؛ 
وعبارته: ( فإن قلت : قد نقل بعضهم عن الشيخ أنه كان ينشد ) ٠‏ ثم ذكر البيت » ثم 
قال : ( فالجواب : أن مثل ذلك مدسوس عليه فى كتاب « الفصوص ! وغيره ) » ووج. 
الاستنكار : أن لفظة ( الكل ) مشتملة على القديم سبحانه والحادث الممكن في ذاته » 
وافتقار القديم ‏ جل ربّنا وعرّ- يكون لإظهار أحكام أسمائه وصفاته » والبيت في 
« فصوص الحكم » ( ص56 ) وهو مؤلف بعد ١‏ الفتوحات »- . وقبله : ( ولولا 
سريان الحقٌّ في الموجودات بالصورة ما كان للعالم وجود . كما أنه لولا تلك الحقائق 
المعقولة الكلية ما ظهر حَُكمْ في الموجودات العينية » ومن هلذه الحقيقة كان الافتقار 
من العالم إلى الحق في وجوده ) . وبعده : 
فإن ذكرت غنياً لا افتقار به تمد علمت الذي بقولنا نعني 
فالكل بالكل مربوط فليس له عنه انفصال خذوا ما قلته عني 
قوله : ( الكل مفتقر ) ؛ أي : افتقاراً ذاتياً » وقوله : ( ما الكل مستغني ) من عطف 
اللازم ؟ إذ المراد : الكل الجميعي ؛ أي : عموم الأفراد . « عروسي »(ق 87 ) 
(4) وهو الإمام حجة الإسلام الغزالي » وعبارته في « إحياء علوم الدين » ( 599/7 ) : - 


ضف 


في أثناء ( المبحث السادس ) من ١‏ اليواقيت » ما نصّهُ : ( قال في 
« لواقح الأنوار » من كمال العرفان شهودٌ عبدٍ ورت ٠‏ وكلٌّ عارف نفئ 
شهود العبد في وقتٍ ما فليس هو بعارفٍ ٠‏ وإنما هو في ذلك الوقت صاحبٌ 
حالة: وقاجة الحال كر ان لا تجسن حتدة : 

وقال في ١‏ الباب السابع والستين وثلاث مئة » : اجتمعَت روحي بهارونَ 
عليه السلام في بعض الوقائع » فقلتُ له : يا نبيّ الله ؛ كيف قلت : 


5 "ومن الأعداء حتئ تشهدّهم والواحدٌ منّا يصل 


إلئ مقام لا يشهدٌ فيه إلا الل ؟ ! 


ولا تشمث بي الأعداء 


فقال لي السيد هارونٌ عليه السلام : صحيحٌ ما قلت في مشهدكم , 
وللكن إذا لم يشهد أحذكم إلا الله فهل زال العالمٌ في نفس الأمر كما هو 
مشهذكم ؛ أم العالمٌ باق لم يزل ٠»‏ وحُجبتم أنتم عن شهوده » لعظيم 
ما تجلّى لقلوبكم ؟ 

فقلت له : العالم باق في نفس الأمر لم يزل » وإنما حجبنا نحن عن 


8 


سهوده . 


فقال : قد نقصَّ علمُكم بالله في ذلك الم لمشهدٍ بقدْر ما نقص من شهود 


( ولس “في الوتجود: إلاناله” :تعاليق وأفعالة “٠‏ وقولة : “( إتما: :تفضّل: بالمظاهر 
لحكمة. . . ) إلى آخره » قال العلامة المحقق الدواني في ١‏ شرح العقائد العضدية » 
( ص4 ٠١‏ ) : ( والله تعالئ أجل من أن ينفعل عن شيء » أو يستكمل بشيء » فلا يكون 
فعله مُعللاً بغرض » وأيضاً : كل من يفعل لغرض فوجودٌ ذلك الغرض بالتسبة إليه أولى 
من عدمه » فلو كان لفعله تعالى غرضٌ لزمٌ كونه مستكمّلاً بغيره ؟؛ وهو ذلك الغرض ) . 
)١(‏ قوله : ( ولا تشمت ) التلاوة : « فَلَاشْقمِتَ4 [الأعراف : ]16١‏ . 2 فضالي » ( 833 ) 


07 


العالم”'؟ ؛ فإنه كلّهُ آياثٌ الله 
فأفادنى عليه السلام علماً لم يكن عندي . انتهن”") 
وقال فى « باب الأسرار » : لا يترك الأغيارَ إلا الأغيارٌ ٠‏ فلو ترك تعالى 
300 لي 7 و ف لامعا أت 0 
الخلق مَنْ كان يحفظهم ويلحظهم ؟! لو تركت الاغيارٌ لتركتٍ التكاليف التي 
جاءث بها الأخبار”” . ومَنْ ترك التكاليف كان معانداً » عاصياً أو جاحداً ' 
فمنْ كمال التخلّق بأسماء الحقٌّ : الاشتغالٌ بالله وبالخلق )(*) 
إلئ أن قال الشعراني ما نضَّهُ : ( وقال أيضاً في ١‏ الباب الثاني والسبعين 
والئلاث مئة » بعد كلام طويل وبالجملة فالقلوبٌ به هائمةٌ » والعقول 
فيه حائرة » يريدٌ العارفون أن يفصلوه تباركَ وتعالى عن العالم بالكليّة من 
0 5 5 و 
شذة التنزيه فلا يقدرون » ويريدون أن يجعلوة عينَ العالم من شدة القرب فلا 
يتحمّقٌ لهم . فهم على الدوام متحيّرون ٠‏ وبذلك ظهرت عظمئّهٌ سبحانه 
وتعاله )420 
وفي أواخر ( المبحث الخامس ) : ( قال سهل بن عبد الله 7 إن 
للربوبية سرًّا لو ظهرَ لبطل حكمٌ الربوبية » » ومعنئ « ظهر » : زالَ ؛ كما 
يقال : ظهر السلطانٌ من البلد ؛ إذا خرج عنها ) انتهى0© 
)١(‏ أي لالنقص . ولا شكٌ أن الغائب في حال غيبته عن الخلق قد نقصّ من علمه بالله 
بِعَدْر ما نقص من شهود العالم . « فضالي » ( 853 ) 
(؟) انظر « الفتوحات المكية 7149/9٠‏ ) 
(6) قوله : ( لتركت التكاليف ) ؛ أي : لأنها من الأغيار . « فضالي »( ق38 ) . 
(5) اليواقيت والجواهر ( 54/١‏ ) 


(8) اليواقيت والجواهر ( /١‏ 56 ) ء وانظر « الفتوحات المكية »( "/ 159 ) . 
(9) اليواقيت والجواهر )57/١(‏ . 
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ولك أن تفهمّة : علئ أنه لو ظهرَت حقيقةٌ الوّحُدة وأزيلَ الحجاب لبطل 
الربط المكناد ين السكات لات 


فظهرٌ لك غير مرة : الإشارة لمذهب القوم في وحدة الوجود ء وأنه لِيسّ 
على الظاهر المتوّم”") ٠‏ وإذا كانت عبدةٌ الأوثان يقولون : 8مَانَكْبُدُمُمْ إل 
بوتا إل أله ل » [الزمر : ”] ٠»‏ ولم يقولوا . هم الله. . كيف يُظرةٌ ذلك 
بالعارفينَ ؟!" وإنما هو قولٌ سيدي علي وفا» : [من الوافر] 


وعلمُكٌ أن ككل الأصدر أمئرق هو المعنى المسمّا باتّحاد0*) 
32 9 2 
وفي أوَّلِ ( المبحث السادس ) من ١‏ يواقيت الشعراني » : ( أن معنئ : 


)1١(‏ قوله : ( لو ظهرت حقيقة الوحدة ) ؟؛ أي : (...) الوجود الحق . ١‏ عروسي »؛ 
(ق46ه). 

(؟) أي : كما يعتقده الوجودي الكافر . «عروسي؛ (ق 84 )؛ يعنى : من حلول 
واتحاد . 1 

)6١‏ حذف الفاء من جواب ( إذا ) مع كون جوابها جملة طلبية. . قليل كما اختاره ابن مالك 
في « شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ؛ ( ص954١‏ )ء» وجعل 
من الحذف قوله صلى الله عليه وسلم : ؛ أما بعدٌ : ما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست 
في كتاب الله ؟! 4 . 

(4:) انظر ؛ اليواقيت والجواهر 6 ( /١‏ 50 ) ء وقيله : ( وكان يقول أيضاً : المراد بالاتحاد 
حيث جاء في كلام القوم فناءً مراد العبد في مراد الحق تعالئ ٠‏ كما يقال : بين فلان 
وفلان اتحادٌ ؛ إذا عمل كل منهما بمراد صاحيه ) . 

(5) قوله : ( وعلمك أن. . . ) إلئ آخره ٠‏ الظاهرٌ : أن سيدي علي وفا يخاطبُ إنساناً يقول 
له : وعلمُك بالحديث القدسي ؛ الذي هو  :‏ كل الأمر أمري » هو المعنئ. . . إلى 
آخره . شيحُنا مع زيادة كلمة . ؛ فضالي » ( 853 ) . 


حرف 


« كنت سمعَة. . . » إلى آخره أن ذلك الكونٌ الشهودي مرتَّبٌ على ذلك 

الفط الذى هر مول اكه عضو حك اكريت السهردئ صاء الخدوك 

المشارٌ إليه بقوله”"2 : ١‏ كنت سمعَةُ » » لا من حيث التقوُرٌ الوجودي'" . 

قاله الأستاذ سيدي علمئنٌٌ بن وفا رضى الله عنه9) 
وقال الشيخ محيي الدين في ١‏ الباب الثامن والستين » في الكلام على 

الأذان : المراد ب 9 كنت سمعة وبِصرَة. ..: » إليم آخره : انكشاف الأمر لمن 

تقرّتٍ إليه تعالئ بالنوافل » لا أنه لم يكن الحقٌ تعالئ سمْعَهُ قبل التقريب . 

ثم كان الآنَّ » تعالى اللهعن ذلك وعن العوارض الطارثة » قال وهلذه من 

غَرّر التسائل الإلليقة + الغيرنة)40) 
قوله : ( دون الإيجاب ) وإلا لقارن الفعلٌ الفاعلَ .» فيكونا حادثين أو 

قذيمينة » هدذا تهافقك9؟ 
واعلم : أن غاية ما أفاده القاطمٌ : نفيُ الإيجاب الذي كفرّث به 

الفلاسفة ؛ زعموا أن الصانع علَّةٌ » وبنّوا عليه : أنه لا يصخٌ زيادةٌ 

)3غ( قوله : ( فمن حيث الترتيب الشهودي ) ؛ أي : الذي مرجعه المحبوبون من الخلق . 
لا الخالقٌ تبارك وتعالئ . « عروسي »( ق85) . 

)١(‏ التقوّر الوجودي : هو الواقع في الخارج ٠»‏ شهدته أو حجبت عنه ؛ كجمال الحكمة 
المبئوئة في كل مصنوع ٠»‏ يشهدها الحكيم الذي آتاه الله الحكمة » وأما الترّب 
الشهودي : فهو شهودٌُ ما كان محجوباً مع تقوّره في الواقع ؛ إما بالتعلّم » وإما بممحض 
الوهب . 

() انظر 7 مفاتيح الخزائن العلية » ( ق 50 ) 

(4) اليواقيت والجواهر 55/١(‏ ) 


(5) في (باء ه): ( هف ) بدل ( هلذا ) . قال العلامة العروسي قوله : ( هنذا ) ؛ 
أي : هنذا خلف ٠‏ أو تهاقت . « عروسي ؛ ( 813 ) » والمثبت من ( و) 


خرف 


ولا نقصّ ؛ إذ لا بد من معلول الواجب على الوجه الذي هو به 


في شرح المسايرة » للكمالين7١2‏ ( وقول الغزالي في " التوكل » : 


ليس في الإمكان أبدعٌ مما كان.. مدسومر عليه » أو سرئ له من كلام 
الفلاسفة )50) 


هنذا ؛ وقيل.. بالنظر لتعلّق علم الله بما كان. . صَارٌ لا يمكنٌ غيدة؟» ع 


2000 


(00 


قف 


اعلم : أن : المسايرة » للكمال بن الهمام » و« شرحها » للكمال بن أبي شريف تلميذ 
ابن الهمام » فقوله : ( للكمالين ) راجع للمتن والشرح عروسي#(ق84). 
المسامرة شرح المسايرة ( 50/١‏ )+ وقوله : ( في التوكل » ) ؛ يعني من كنب 
« إحياء علوم الدين ؛ 755/8 )». ولفظه : ( وليس في الإمكان أصلاً أحسنٌ منه 
ولا أتمٌ ولا أكمل ٠‏ ولو كان وادّخره مع القدرة ولم يفعله لكان بخلاً يناقض الجود ء 
وظلماً يناقض العدل » ولو لم يكن قادراً لكان عجزاً يناقض الإللهية ) 

وقوله : ( مدسوس عليه ) لا يلتفت إليه ؟ فقد صرّح بهلذه العبارة وبما تحتويه في جملة 
من مؤلفاته » فقال في ( قواعد العقائد ) من « إحياء علوم الدين » ( /١‏ /ا7” ) بلفظ 
اس د اي اي ا ال لو 
أحسن الوجوه وأكملها ء وأتمّها وأعدلها )ء. وقال فى « المقصد الأسنئ 
( ص١78)‏ : ( العالم كله كشخص واحد ». وأجزاء العا كا عفناند بجع متعاونة 
على مقصود واحد ؛ وهو إتمام غاية الخير الممكن وجوده علئ ما اقتضاه الجود 
الإللهي ) . 

وقوله : ( سرئ إليه من كلام الفلاسفة ) شان بين النظرين ؛ إذ الإمام لم يقل : ( ليس 
في الإمكان إيجادٌ غير ما كان ) كما هو مذهب الفلاسفة من ملازمة الطبع أو العلة 
للمطبوع أو المعلول . 

هنذا لا نزاع فيه أصلاً . وقد بيّنه حجة الإسلام في « الاقتصاد في الاعتقاد» 
(ص8١2)5‏ وذكر أن خلاف المعلوم مقدورٌ بالنسبة إلى ذاته » محال بالنظر إلى 
علم الله تعالئ 


8 


هنذا مرادٌة”'؟ . وسبقٌ لك ما يتعلّقُ به عند قوله ( بديمٌ الحِكم )2 

وقلنا لك هناك : إنه محمول علئ ما تسعه عقولنا من جملة ما يقال29) 
ثم رأيث - ولله الحمدٌ ‏ ما يؤيدُهُ ؛ وذلك أن معظمٌ مافي كتاب 

« الإحياء ؛ مستمدٌ من كتاب « قوت القلوب » لأبى طالب المكى ؛ فإن 

الغزاليَ دائمأ يشرثُ من بحره في ذلك . وقد صرّح في بعض مواضع 

« الإحياء » بالنقل عنه”؟؟ » وقد قال أبو طالب في كتاب ( التوكل ) 

ما نضّهُ : ( اعلم يقيناً : أن الله لو جعل الخلائقّ كلّهم من أهل السماوات 

والأرضين علئ عَلّْم أعلمهم به » وعقّل أعقلهم عنه » وحكمةٍ أحكمهم 
عنده » ثم لو زاد كلَّ واحد من الخلائق مثلّ عدد جميعهم وأضعافه علما 
وحكمة وعقلاً » ثم كشفّ لهم العواقبَ » وأطلعهم على السرائر » وأعلمّهم 
بواطنَ النَّعَم » وعرّقهم دقائقٌَ العقوبات » وأوقفهم علئ خفايا اللطاب في 
الدنيا والآخرة » ثم قال لهم : دَبّروا المُلّكَ بما أعطيتكم من العلوم والعقولٍ 
عن مشاهدتكم عواقبٍ الأمور » ثم أعانهم علئ ذلك وقوّاهم له. . لما راد 

)١(‏ هو صحيحٌ إن قلنا : علم الله أن هنذا العالم الحادث علئ صورته فيما لا يزال. . هو 
أحسن صور الممكنات التي لا نهاية لتعلقات القدرة بها » وأما على اعتقاد : أن الله علم 
ما هو يد منه » غير أنه خلق ما نراه. . فغير مسلّم على رأي الإمام حجة الإسلام . 

(0) انظر 487/10 ) 

(5) فهو إقناغٌ وليس ببرهان ؛؟ لتفاوت العقول » ومن الأبدعية المتحدّث عنها : وقوع 
الخلاف في فهم عبارة ( ليس في الإمكان أبدمٌ مما كان ) » فما كل العقول تتّسع لمشهد 
الحكم المتواترة في الخلق ؛ « يُوْق الجيكمة من ياب ومن موت الْحِحكة هَقَدٌ أوق حَبرا 
كدر وَمَايَدَ حك إل ولوأ الأَلبتب» [البقرة قال . 

(5) وعلئ ندرة ينقل كلامه لينقده » أو ليحرّره ؟ كما في مسألة الإيمان والإسلام في « إحياء 
علوم الدين 6 ( 559/١‏ ) . 


خرف 


تدبيرٌهم علئ ما نراة من تدبير الله تعالئ من الخير والشرٌ والنفع والضرٌ جناح 
بعوضة » ولا أوجبت الحقول والمكاشفات ولا العلوم والمشاهدات مير 
هنذا التدبير » ولا قِضْت بغير هلذا التقدير الذي نعايئهُ ونتقلّبُ فيه ٠‏ ولكن 
لا ييصرون ء # وما يَمْقَلّها إلا الْصَيلِمُونَ » [المنكبوت : 5؛] ) » هلذا كلام 
أبى طالب”7 » فأجملهُ الغزاليئُ حت قيل ما قيل 

وهلذا شرح الة لقصة » فلم بنظرُ فيها لقدرة القادر في الإمكان . بل لحال 
الخَلْقَ » فاحفظة”" ء وإن لم يعرّجٌ عليه ابن عربيٌ فيما نقلناه عنه سابقا9؟؟ » 
فارجعٌ له إن شئتَ » وهلذا أصل القضيّة » ولله الحمدٌ . 


ولنرجم لما نحن فيه » فَاتَمَقَ المسلمون علئ أنه مريدٌ قادرٌ » ثم قالت 
المعتزلة : ( بذاته ) » وقال جمهور أهل السنة ( بصفاتٍ وجودية زائدة 
على الذات قائمةٍ بها » يصحٌ أن ترئ ) ٠‏ وفسّقوا مَنْ نفاها 


ثم اختلفوا”*' : هل وجوبها وقَدَمُها ذاتيٌ » لأن الإلله الواحدٌ الذاث 
المنّصفَةٌ بالصفات كما يأتى » أو ممكنةٌ فى ذاتها ‏ علئ ما للفخر ومَنْ تبعَةه) - 


.) 787/79 ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) أقول : من ذلك يعلم أن مراد الغزالي ‏ تفعنا الله بعلومه ومعارفه ‏ إمكانُ الخلق . لا 
إمكانٌ القدرة القديمة » وحينئذ فلا داعي لما أطالوا به في الاعتراض عليه » تأمَلْ 
بالإنصاف » ولا تكن من أهل الاعتساف . « عروسي »(ق 268 ) . 

. ) 587/١ انظر‎ )7( 

(4) أي : أهل السنة . « فضالي »( 853 ) . 

(5) انظر « شرح معالم أصول الدين» ( ص١؟١)»‏ و« الأربعين في أصول الدين ؟ 
( ص8؟؟)ء وه مفاتيح الغيب ١77/١»‏ )ء وبقوله قال عامة متكلمي الأعاجم ؛ 
كالعلامة العضد والسعد رحمهما الله تعال . 


م آ[ق,> 


واجبة لما لس عنتها ولاعت ع وإن لم نفهم له الآن محصولاً ؛ فإ 
الصفة مجرّدة عن الموصوف مستحيلةٌ » إلا أن يُرِيدَ بقطع النظر عن هلذا 
الموصوف بخصوصه » فلا ينافى موصوفاً ما ؛ للكن فيه ما فيه(" 


وممّا رٌدَ به”" : أنه لو كان العلم مثلاً ممكناً لكان الجهلٌ ممكناً”' ؛ لأنه 


متارلٌة(ة) 


(00) 


زفة 


زفة 


لق 
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هي عبارة العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص ١7١‏ ). وقال (ولا 
استحالة في قدم الممكن إذا كان قائما بذات القديم واجبا له غيرٌ منفصل عنه ) 

قال العلامة الباجوري في ١‏ حاشيته علئ شرح العقائد النسفية»؛ (ص59098): 
( اعترض : بأنه قد سبق أنه يخالف ما اشتَهرَ بينهم من أن كل ممكن محدّثٌ ؛ أي 
مسبوق بالعدم لأ النزفن أن الصفات قديمة .. واحية نات ميفاقة حت الكلة 
أهون مما يلزم القولٌ بعدم إمكانها من تعدّد الواجب لذاته ) » والإجابة مبنية على التنزّل 
لمذهب العلامة السعد . 

قوله : ( ومما رُدَّ به... ) إلى آخره » إن قلت : يجاب : بأنه لم يُرِدٍ الإمكان في 
اصطلاح المتكلمين » بل أراد الإمكانَ في اصطلاح المناطقة ؛ وهو ما لا يمتنمٌ وقوعه . 
فيصدق بالواجب والجائز العقليين . 

قلتُ : وهو يوهم النقصّ وإن أراد ذلك ؛ لأنه يصدقٌ بالجائز » ولأن الإمكانَ يصدق 
عند المناطقة على الإمكانٍ العام ؛ وهو ماذكرء وعلى الإمكان الخاص ؛ وهو 
الجوازٌ » فيحذر إطلاق الإمكان علئ صفاته تعالئ مطلقاً » ويحرم أنها مستندة إلى 
الذات بطريق الإيجاب ؛ لأنه يوهم أن الله أوجد صفاته ٠‏ بل يقتضي أن ذلك الإيجاد 
لا عن اختيار وقصد . وإن كان قد يطلق علئ كون الشيء غيرَ جائز الانفكاك » ودعوئ 
أن إيجات الصفات كمال » وإيجاب غيرها نقصانٌ. . باطلةٌ ١‏ فضالى » ( ق21 ) . 
له : ( مثلا ) ؛ أي : وكذا القدرة لو كانت ممكنة لكان العجز ممكناً « فضالي » 
ر(قك8) 

أى : وتجويز أحد المتعاطفين [في الهامش : ( لعل الأولى المتقابلين )] تجويز 
لعن وعل من الغضق والجهل :محال + تعاق الله تعن ذلك تعلو “كبيراً +«تامله 
«فضالي »(ق853). 


ولا يخفاك : أن الإمكانّ الذاتئ لا يضرّهُ . إنما يضرٌ إمكانه لله » وهو 


َه 


اويا تتالقة عقوو وخوي القلم لين د 

قالت المعتزلة : يلزم تعدّدُ القدماء . 

قد ثأنها اتسيف سنفكة0' عن وألرهوا» أن كرن الناات عي ع 
لأنها الصفاث”” » وأن العلم هو القدرةٌ. . . إلى آخره”؟؟ ؛ لأن الكل الذات 
الواحدةٌ » وحيث جاز عالمٌ بلا علم. . لزم علمٌ بلا عاله*» ؛ إذ لا فرفٌ في 
التلازم » على أنه نظيرٌ ( أسودٌ بلا سواد ) ! وهو بديهئٌ الفساد . 

وكلّها تقبل الدفمَ ؛ فإنهم مقرُونَ بتغاير المفاهيم الإضافية؟؟ ٠‏ وإن قال 
اليوسيٌ ( إذا رٌُوها للاعتبارات لزمً نفيّها ؛ إذ لا ثبوت للاعتبار إلا في 
الذهن )7") 


. ) 88 أي : والذي يضرٌ قدماء منفكة » متغايرة أو غير متغايرة . 1 عروسي » ( ق‎ )١( 

(؟) قوله : ( أن تكون الذات. . . ) إلى آخره. . إلزام أول . « فضالي » ( 853 ) . 

() أي : المعنوية ؛ ككونه قادراً . ١‏ فضالي »( ق85 ) . 

(5) قوله : ( وأن العلم هو. . . ) إلئ آخره. . إلزام ثانٍ . ١‏ فضالي » ( ق85 ) . 

(0) قوله : ( وحيث جاز. . . ) إلئ آخره. . إلزام ثالث » وقوله : ( بلا علم ) ؛ أي : زائدٍ 
على الذات . « فضالي » ( 8353 ) . 

(3) قوله : ( بتغاير المقاهيم ) قمفهوم الذات : الشيءٌ ٠‏ ومقهوم القدرة : كوثةُ قادراً . 
ومفهوم العلم : كونهُ عالماً » وهلكذا» والدفع بالنظر للإلزامين الأولين ظاهكء 
وبالنظر للآخير وجهة : أنه لا يلزم من نفي شيء مع شيء ثبوثُ ذلك الشيء المنفي 

وحدة . شيخنا . « فضالي» (ق856)ء قوله : ( بتفاير المفاهيم) ؛ أي : 

كالقادرية والعالمية ؛ قإنهما متغايران » فلا يقال : العلم هو القدرة . : عروسي » ( ىق 
ك8 ). 

0) انظر « حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السئوسي ؛( 789/7 ) . 


7ىى, 


وهلذا مما يؤيدُّنا في نفي ثبوت الاعتبار”"" . فاحفظة وأمثالة 


وفي ” الخيالي » وه الكستلي » علئ ١‏ عقائد النسفي  »‏ واللفظ للأول - 
على الاستدلال بالمشتق في ١‏ السعد 02" : ( إن أراد اقتضاءً ثبوت المأخذ 
في نفسه بحسب الخارج. . فمنقوض بمثل الواجب والموجود”" » وإن أراد 
ثبوتهُ لموصوفه بمعنى اتّصافِه به. . فلا يتم بذلك غرضهم )) 

وفي « عبد الحكيم » على الأول 6'*' في دفع اقفن :3 قبل 


فْدَقّ ؛ لأن المح ثبعت غير ي4ن) 

. قوله : ( وهلذا ) راجمٌ لعبارة اليوسي‎ )١( 

(؟) أي : أن إطلاق المشتق وصفاً لشيء يدل على ثبوت مأخذ الاشتقاق له » وقد ثبت أنه 
قادر مريد... إلئ آخره . فتثبت القدرة والإرادة... إلئ آخره « فضالي" 
(853 ) ء وانظر ١‏ شرح العقائد النسفية »( ص ١55‏ ) . 

(*) انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية » ( ص ٠١9‏ ) » و« حاشية الكستلي 
علئ شرح العقائد النسفية » ( ص١7‏ ) . وقوله : ( بمثل الواجب والموجود. . . ) إلئ 
آخره ؛ أي : فإن كلا منهما وصفبٌ مشتق ء. ولا يقتضى ثبوت مأخذ الاشتقاق ؛ وهو 
الومترك و الوخوة ع انه دكي الغاري ).لدم تمحلتوي اجا زياد عل النذات 
« فضالي »80-4532 ) . 

(:) أي : لأنه لا دلالة للمطلق علئ خصوص المقيد » فثبوث هنذا الاشتقاق للذات بمعنى 
اتصافها به لا يدل على ثبوته خارجاً ؛ لأن الأول ثبوثٌ مطلق . « فضالي » ( 873 ) 
وحاصل النقض : أنه إن أراد لزوم ثبوت المشتق منه لثبوت المشتق خارجاً. . فممنوع 
بثبوت الواجب والموجود . وإن أراد اتصاف الموصوف به.. فعين الدعوئ 
« عروسي 803(1) 
وقال العلامة السيالكوتي في « حاشيته علئ حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ») 
(صة78 ) : ( الجواز أن يكون المأخذ من الأمور الاعتبارية ) 

)0 يعني : 2 حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية » 

3 حاصله : أن مأخذ الاشتقاق في ( قادر مريد ) ونحوهما ثبتت غيريئة بحسّب فهم أهل - 


7: 


قلنا : لم تثبت 2 في حقه تعالئ عند الخصم 3 
ثم قال الخياليٌ بعد ماسبقّ بقوله مانضٌّهُ : ( قال صاحب 
« المواقف » : لا تثبث في غير الإضافة )'") 


وين سد ا 


ا 
قال المحقَّقُ الدَرَاننُ في « شرح العقائد العضدية » : اعلم : أن مسألة 

زيادة الصفات وعدم زيادتها ليِسَتْ من الأصولٍ التي يتعلّق بها تكفيرُ أحدٍ 

الطرفين » وقد سمعتٌ بعضٌ الأصفياء أنه قال : عندي أن زيادة الصفات 

وعدمّها وأمثالها لا يُدركٌ إلا بكشف حقيقيٌ للعارفين » وأما من تمرّنَّ في 

الاستدلال فإن اتَمَقَّ له كشفت فإانما ير ما كان غالبا على اعتقاده بحسّب 

النظر الفكري » ولا أرئ بأساً فى اعتقادٍ أحد طرفى النقى والإثبات فى هلذه 

المسألة ) انتهئ ما في « عبد الحكيم )”") 

- اللغة المخاطبين ؛ إذ يفهمون أنه صفةٌ لها تحمّقٌ في الخارج زائدٌ على الذات في حقٌّ 
الشاهد . فيقال مئلّهُ في حقٌّ البارئ تعالئ علئن ما يليق به ؛ إذ لا دليلَ على استحالة 
ثبوتها له على الوجه اللائق به » وهلذا جواب قوله : ( قلنا. . . ) إلئ آخره » بخلاف 
الوجوب والوجود ٠‏ فإنهم يفهمون أنه ليس له تحمّقٌ في الخارج زائدٌ على الذات » 
فحمل عليه في حقّ البارئ تعالئ . « فضالي »( 8373 ) . 

)١(‏ حاشية السيالكوتي علئ حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ( ص8١‏ )ء قد 
يقال : ثبتت في حى الشاهد عند الخصم . فكذا الغائبٌ كما علمت . تأمل . 
« فضالي ؛(ق87 ) . 

(؟) حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ( ص5 ١٠١‏ ) 

() حاشية السيالكوتي علئ حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية ( ص 51١٠‏ ) بحروفه- 


؟1آى”, 


قلت ولو اختيرَ الوقفٌ لكان أنسبَ وأسلم من افتراء الكذب على الله 


تماق 4277 ناذا على الشخصن إذا لقن بوكة تعارها بأنمعن كز فى قدنن + 
مقتصراً عليه » مفرّضاً علّمَ ما وراءً ذلك إليه ؟! للكن اشْمَّهَرَ عند الناس كلام 
اليحيناعة 27 علئ حدٌ قول العناع 0 ١‏ [من الطويل] 


عن 


' 34 ارك اس 8 ٍ- ٠‏ 5 - و 
وهل أنا إلا مِنْ غربّة إن غوّث غَوَّيْتْ وإن ترشذ غزيّه أرشد 


وفي ” يواقيت الشعرانيٌ » في ( المبحث العاشر )'*) مواضمٌ كثيرة جداً 


ابن العربئٌ صريحةٌ في أنه قادرٌ بذاته. . . إلئن آخره”)ء وشْتّمَ الغاية 


علئ مَنْ قال ( صفاتةٌ ليست عينّ ذاته ) » ومن جملة كلامه فيه أن قال : 
( إنه واقع في قياس الحقّ تعالئ على الخلق في زيادة الصفة على الذات » فما زادٌ 


فرق 


زفرف 


0 
0) 


كما قال . إلا قوله : ( وأما من تمرّن في الاستدلال فإن اتفق له كشففٌُ فإنما يرئ ما ) 
وقع فيه ( ومن أسندها إلئ غير الكشف فإنما يرئ له ما). وماعند المحقق 
عبد الحكيم السيالكوتي هو الموافق لما في ١‏ شرح العقائد العضدية »؛ ( ص”" ) 
قوله : ( ولو اخختيرٌ الوقف... ) إلن آخره : قلتٌ وأنا علئن ذلك المشهد 
«عروسي "1(ق3 885 ). 
قوله : ( كلام الجماعة ) ؛ يعني : القول بأنها ليست غيراً ولا عيناً » وكأن العلامة المحشي 
اختار مذهب الوقف بعد أن حسّنه وشوّق إليه بقوله : ( ولو اختير. . . ) إلئ آخره 
هو دريد بن الصمة . انظر ( ديوانه »" ( ص”7” ) » وقبله ‏ وهو مما اشتهر ‏ : 

أمرئُهُمٌ أمري بِمُنْمَرَجٍ اللو قلم يستبينوا الؤُشْدَ إلا ضحى الغْدٍ 
والمراد : أنه وافقهم على علمه بغيّهم » قيل إن هنذا أبلغ ما قيل في مساعدة الرجل 
أخاه وأجودة . 
يعنى : لا بقدرة زائدة تقوم به سبحانه » وعليه تصير الصفات أسماءً » ثم الاسم هو عين 
المسكرم: 


7” 


هنذا على الذين قالوا : « إن الله فقيك » إلا بِحَسْن العبارة فقط ؛ فإنه جعلٌ كمال 
الذات لآ يكوق إل بغيرها نعود باللهاأنتكون من الماعليه )اس 

قال الشعرانيٌٌ ( فتلخّصَ من جميع كلام الشيخ رضي الله تعالئ عنه 
ورحمَة : أنه قائلٌ بأن الصفات عير لا غير كشفاً ويقيناً'2 » وبه قال جماعةٌ 
من المتكلمية9© :وما عليه آهل السنة والجماعة أولن +..واش تعالن أغله 
بالصواب ) انتهئ كلام الشعرانة!؟) 


وَأغولَ كما قال م قان00) ا 


) ٠١75/4 (4 الفتوحات المكية‎ ١ )ء وانظر‎ 8١/1١ ( اليواقيت والجواهر‎ )١( 
قوله : ( واقعٌ ) فيه : أن ذلك وقع كثيراً في كلام المحققين تقريباً للعقول . ولا محذور‎ 
وإلا لما ارتكبوه » وقوله : ( فما زاد هلذا ) أنت خبيرٌ بأن ذلك تحاملٌ » وإلا‎ ٠ في ذلك‎ 
) 85 فالفرقٌ ظاهرٌ . « عروسي »( ق‎ 

)٠(‏ أقول : حيث كان مفهوم الذات غير مفهوم الصفة.. فما معنى العينية ؟! فهي دعوئى 
بعيدة عن الثبوت المعقول «عروسي)(ق8503) 

() كالمحقق الدرّاني كما سبق النقل عنه /١(‏ 744 ) » أما قول الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت 
والجواهر 6 ( 2٠/١‏ ) بأن القاضي الباقلاني وإمام الحرمين والإمام الرازي قولهم كقول 
المعتزلة. . فعبارته موهمة » نعم ؛ قالوا بأن البقاء ذاتي له تعالئ وليس بزائد » وخالفوا 
الإمام الأشعري » وللكنهم متفقون معه علئ كون باقي المعاني لا هي غير ولا عين 

(4») اليواقيت والجواهر /١(‏ 87 ) . 

)2 اشْمَّهَرَ البيتان أنهما للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا » قالهما عند موته . انظر 8 مطلع 
خصوص الكلم ١‏ للقيصري ( ص ١47‏ ) 


كا 


ذ# #8 #8 #8 8# 8 + 4 8# 8 + 8 8 8 8 8 8 


0 : 
0 اذ : 
0 [صفهٌ الايارة ] 0 
١‏ 0 1 
3 فو" 
+ 7 * # # * > + 7 # # + + + * + # 
1 اا عر ان و نر 1 ا ف ا ليم ١‏ 1 


3 أ 0 
وثانيتها : ( إِرَادَة 4 ؛ وهى صفةٌ قديمةٌ زائدة على الذاتٍ قائمة 


ٍْ 
ِْ 


صدخزة اجمج نسار عد 6 
ا ِ 
حْ 
ٍ 
1 
5 


تزلا !ل قلائمة )رذ يه علي فرك الكو ائي31 و لأ رمه اضاوة )0 مانن أنه 
أن يكون متّصفاً يبحادث 


قوله : ( زائدةٌ على الذاتٍ ) خلافاً لقول المعتزلة كضرار”" : ( إنها عينٌ 
الذات ) » وجعلها النجّارٌُ صفةً سلبية ؟ فسّرّها بكون الفاعل ليس بمكره 
ولا ساء”*) 


(1) الكرامية : اشتهر على الألسنة أنه بفتح الكاف وتشديد الراء ؛ نسبةٌ لرئيسهم محمد بن 
كرام » وفي كلام بعضهم أنه يجوز تخفيفها انتهئ » وعليه : فالكاف مكسورة كما 
رأيته مضبوطاً بخط بعض الأفاضل . كذا ببعض الهوامش . « فضالى 39734 ) . 

(؟) انظر « الأسماء والصفات ؛ للبغدادي 57١-419 /1١(‏ )87/982 ) 

(6) قوله : ( كضرار ) بكسر الضاد ؛ رجلٌ من المعتزلة « فضالي »87/3 ) 

(4) انظر ١‏ الأسماء والصفات » للبغدادي ( 44١/7‏ ) . وتحقيق قول النجار راجمٌ لعدم 
إثبات صفات معانٍ له تعالى » وعبارة العلامة المحشي مفادة من « حاشية الملوي علئ 
إتحاف المريد » ( 853 ) . 


7/7 


قوله ( قائمةٌ بها) خلافاً لقول الجيّائية : هي صفة زائدة قائمة 
0 

ذكر هلذه الأقوال المصنفٌ في « شرحه 06" ٠»‏ وإليها يشير شارخنا آخراً 
بقوله : ( للكن اختلفوا في معنئ إرادته )7 

قوله ( ببعض ما يجورٌ عليه ) ؛ أي من الأمور المتقابلة المجموعة 
في قول بعضهه!*؟ : 
الممكناتٌ المتقابلاتٌ وجودنا والعدم الصفاثُ 


[من الرجز] 


سكي امكح كيتانة ١‏ ك1 التقافيدة وو النعا 
وأرادَ بالصفات : نحو السواد والبياض. . . إل آخره . 


)١(‏ انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 488/9 ) » وقال : ( وأحالوا كونه في الأزل 
مريداً ) 

(؟) انظر ١‏ عمدة المريد » 558/١0‏ ) . 

) 7/54/1١02 انظر‎ )9( 

(4) هو العلامة أبو عبد الله محمد بن قاسم المشهور بالقصار الفاسي ٠‏ نقلها العلامة محمد 
الهاشمي في « شرح شطرنج العارفين ؛ ( ص8 ) » و« مفتاح الجنة » ( ص8١١1)‏ . 
وهي نظم لقول الإمام السنوسي في ١‏ المقدمات » كما في « شرح المقدمات » 
( ص١١٠):‏ ( والممكنات المتقابلات ستة : الوجود والعدم , والمقادير » 
والصفات ٠»‏ والأزمنة » والأمكنة » والجهات ) 

(6) المتقابيلات ؛ أئ : التي يقابل بعضها بعضاً ؛ وهي ستة : الوجودٌ بدلاً عن العدم » 
اوداك الكتسوهن- يدلا عوبسائن المقادير © والصلة التفصوعنة “يدلا عر سات" 
العقافب والتنان السخضوسن: بدلا عن ستائر الأزينة + .والككان: #ذللك ب والحية 
كذلك ٠‏ والمرادٌ : أنها تجوز عليه مع مقابلها انتهئ « دردير4 « فضالى 6 
(قلام ) ْ 


وقال العلامة ياسين الحمصي في « حاشيته علئ شرح أم البراهين » (ق 5١7‏ ) : - 


76 


[ مغايرةٌ الإرادة للأمر والعلم والرضا ] 


* د اااقلج )فاخا قاش انوع 7 1و1 الملا !7 ا 1 دو اط الس عاك ع1 لاد ا قزر جع 


358 
ل عاد 


لنت 


0 0 5 2 اس 0 8 

( وغايَرَتٍ ) الإرادة ؛ أىي خالفث ( أمرا) نفسيًا ؛ وهو 0 
اقتضاءٌ فعلٍ غير كَففّ مدلولٍ عليه بلفظ غير نحو ( كفت ). ا 
ومغايرتُها للأمر اللفظيئٌ فى غاية الظهور ؛ ( و ) غايرَتٍ الإرادة ا 
أيضآ ( عِلْما ) أزليا كان أوحادثا » ( وَ) غايرث أيضا ( ألرْمًا) ٠‏ ؛ 


90 
00-3 


ع ع م 


أي رضاهُ تعالى ؛ وهو ترك الاعتراض » ( كُمّا) ؛ أي ١‏ 
3 ا ل 1 
4 انار ا 11 ا ع ووه ا ١‏ ْ 

قوله : ( أمراً) فإن الشيء قد يُوْمدِ به ولا بُرادُ حصولةُ ؛ كإيمان 
لي جمل : وقد شر ول مؤمؤبه ٠‏ ككقرا" ١‏ < يك كه ل يان 


بحسا [الأعراف : م/] ( 


 -‏ (سّمّيت بالمتقابلات الست ؛ لأن كل واحد منها يقابله نظيره ) » وأما اجتماع نحو 
العلم والسواد فلا ضرر فيه ؛ لعدم التنافي . 

)01 قال عرز شأنه وسَمَتْ حكمته حكاية عن سيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
ِ تقد نشي إن أدثُ أن نصح لك إن كن لله مدان 2 رفك وله تتتخررض 4 
[هود : 4*]ء وهلذه الآية قاصمةٌ لمذهب الاعتزال ؛ إذ لا يمكن تأويل الإرادة هنا 
بالتحتمية ؛ لأنها في موضع الحجاج » وهو إنما يكون بالتفويضية علئ زعمهم 

(؟) وقد يريد ويأمر به ؛ كإيمان الأنبياء وسائر المؤمنين » ولا يريد ولا يأمر به ؛ كالكفر من 
هلؤلاء ‏ فالأقسام أربعة « فضالي »( 873 ) . 


6آىى, 


وزعم أهلُ الاعتزال أنه لا يريدٌ الشر”"" » ونْسُوا أنه ليس لأحدٍ عليه 
1-8 ولا سآن عنما تمل ايل قله فقن أن .هون نون اكه ا بوكلاهينا 
حسنٌ كما نبّهْنا عليه غير مرة(") 

َ يعر ||. : ا ا ا م 

في 7 السعد علئ عقائد النسفي » ما نصه : ( فعندهم يكون أكثرٌ ما يقع 
من أفعال العبادٍ علئ خلاف إرادة الله تعالى » وهلذا شنيمٌ جذاً 

حكِيَّ عن عمرو بن عبيدٍ أنه قال : ما ألزمني أحدٌ مثلما ألزمني مجوسيٌ 
كان معي في السفينة » فقلث له : لِمَ لا تسلمٌ ؟ فقال : لأن الله تعالئ لم يرذ 
إسلامى » فإذا أراد إسلامى أسلمثٌ » فقلت للمجوسك : إن الله تعالن يريد 
إشلاكك:: ولعن القناطين لا يتزكوتك + فقال المجوسة *-قانا:إذا أكون 
مع الشريك الأغلب ( ه00 

وعمبو هلدا : كان من زُمَّاد | لمعتزلة » ثم تات(4) 

قال السعدٌ : ( وحُكى : أن القاضئ عبد الجبار الْهُمَذَانيَ دخل على 

ئس ع رع ٍ- ص 3 0 4 

الصاحب بن عبّادِ وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينينٌ » فلمًا رأى الأستاذ 
97 يمة 2 3 
قال سبحان من تنزهة عن الفحشاء | فقال الاستاذ على الفور سبحانث مَنْ 
)١(‏ انظر « الأسماء والصفات »© للبغدادي ( 487/8 ). و«المغنيى في أبواب العدل 

والتوحيد » ( الإرادة 1١١6/50)‏ ). 
(0) انظر 997/1" ) . 
إفة شرح العقائد النسفية ( ص 7١50‏ ) » والخبر رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار ) 

(؟/ا6١)‏ دون ذكر عمرو بن عبيد » وقوله (أنه قال. . . ) إلن آخرهء» أقول : 

ويّحِنٌ الله الحقّ على أي لسان شاء » والله أعلم . ؛ عروسي »(ق263 ) . 


(4) أورد الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » ( ٠١4/7‏ ) عن حفص بن غياث النخعي 
أنه قال فيه : ( ما لقيتُ أزهدَ منه » وانتحل ما انتحل ) » ولم يذكر له توبة . 


لكك 


لا يجري في ملكه إلا ما يشاء ! ) انتهى 217 
قلت واشْبَهّرَ تمام القصة بأن عبد الجبّار قال له أفيريدٌ ربّنا أن 

يعصئ ؟! فقال له الأستاذ : أفيعصئ رينا كرهاً ؟!0) 
وفي ١‏ اليواقيت » عن ابن العريئن أن الأمرَ الذي تمكن مخالفيّهُ : ما كان 

بواسطة ؛ كرسولٍ » ولو أمر الرثٌ عبِدَهٌ منه إليه لم تمكن المخالفة”) 
قلت لعلَهُ أراد أمرَ التكوين ؛ فإنه معنوى آخرٌ اشْتَّهَرَ ٠‏ وإلا ففيه وَكْفَةٌ مع 

قصة أَمْرٍ إبليسٌ بالسجودا* 
قوله ( غيرَ كففٌ ) بفتح الكاف ء اتناك 0م فإن الكففّ فعلٌ 

أ و 
قوله ( مدلولٍ) صفة ل( كفٌ ) المخرّج . ومصدوق الغير 

لا تفعل'" » فالاقتضاءٌ ؛ أي : طلبٌُ الكففٌ من حيث دلالتّها عليه. . نهىٌ » 

) ”١6ص‎ ( شرح العقائد النسفية‎ )١( 

(؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 75١١/4‏ ) » وزاد : ( فقال عبد الجبار : أفرأيت إن 
منعني الهدئ » وقضئ علي بالوّدئ. . أحسنّ إليّ أم أسا ؟ فقال الأستاذ : إن كان منعك 
ماهو لك فقد أساء وإن منعك ماهو له فيختصنٌ برحمته من يشاء قانقطع 
عبد الجبار ) . 

(*) اليواقيت والجواهر ( ١514/١‏ ) بتصرف . 

(8) قوله : ( قلت : لعله. . . ) إلئ آخره » نقل شيخ شيخنا : أن هلذا بعيدٌ من كلام ابن 
العربى ٠١‏ وإنما المراد : أن الله لو أمر العبدَ بنفسه وأطلعَهٌ علئ كمال هيبته. . لا تسعة 
المخالفةٌ أبداً ٠‏ ولعل ما وقع لإبليسَ كان مع عدم اطَلاعِهِ علئ هيبة جلاله ؛ لما كان 
ذلك من الحكم العجيب » والله أعلم . ١‏ فضالي »873 ) . 

(0) أراد تعجّن نصب (١‏ غير ) ؛ إذ الكلام قبلها موجب تام . 

00( قوله : ( ومصدوق الغير. . . ) إلئ آخره ؛ أي : الثاني في كلام الشارح » والحاصل :- 


6لا 


وأما إن دل عليه ب ( كفت ) بضم الكاف ونحوها ؛ ك ( اتركُ ). . كان أمراً 
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بهنذا الاعتبار » فالمغايرة إضافيةٌ » تأمّلُ 


قوله : ( اللفظيٌ ) محترزٌ قوله أوّلاً : ( النفسي ) 
قوله : ( أو حادثاً ) توسيمٌ في الدائرة بالخروج عن المقام . 


ورد جماعة الإرادة للعلم في فعله . والأمر في فعل غيره”2 ؛ كما بِيّنهُ 


المصنف في « الشرح الحد 


قوله : ( والرضا ) إن قلت قد فسَّرَ بعضهم الرضا بإرادة الإنعام2؟ , 


فما معنى المغايرة عليه ؟ 


2000 


فم 


إفرة 


أن الأمر طلب الفعل الذي لم يكن كَفَاْ . فإن كان كفا ؛ فإن كان مدلولاً عليه بلفظ 
نحو : ( كفت ). . فهو أمر ء وإن كان مدلولاً عليه بلفظ غير نحو ( كف ). . فهو نهي 
« شنواني ؛ مع زيادة . ٠‏ فضالي »2 ( 813 ) 

قوله : ( والأمر ) معطوف علئ قوله : ( للعلم ) » والمراد بقوله : ( جماعة ) بعض 
المعتزلة ؛ وهم الكعبية والبغدادية ؛ حيث قالوا : إرادة الله لفعله هي علمُّهُ بهدء 
وإرادته لفعل غيره : هي أمرّه بهلذا الفعل , وعليه : فغير المأمور به غير مراد . 

انظر « عمدة المريد» (١/4155)ء.‏ وقوله (للعلم في فعله ) ؛ أي فعلم الله 
لفغله. ‏ الإرادة + وقوله .2 (والآمر فى فمل :2 4 إلين احمره 4 أ + :وأمة الله لغيزة 
بالفعل : الإرادة . شيحُنا « فضالي ؛قلم). 

أي : من غير اعتراض ؛ فيكون الرضا أخصصّ من مطلق الإرادة ؛ لأن الإرادة تتعلق بما 
يترتب علئ فاعله به اعتراضيٌ ؟ كالكفر والمعاصي ٠‏ وبما لا يتوجّهُ علئ فاعله به 
اعتراضٌ ؛ كالإيمان . 

واعلم أن الإرادة إن تعلقت بالإحسان بلا اعتراضٍ سُمْيَتْ رضاً » أو باللطف 
والإحسان ولو مع الاعتراض سميت رحمة ٠‏ أو بالإكرام والتخصيص سميت محبّاً » أو 
بالعقوبة سميت غضباً . « فضالي » ( 88-4813 ) 


7 


- 


قلتٌ فح 10 أنه لا يلزم من تعلّق الإرادة بوجود شيءٍ تعلقها 
بالإنعام عليه 2 فلي . 

قوله : ( الذي ثبت عقلاً ) قِصدٌّهُ : دفمٌ تشبيه الشيء بنفسه . والمشبّة 
التغايك الشرعي” + ولك أن تقول29 ' (ه90)1 + واقية على الذليل+ 


ل أل ل فك 
والكاف: للتعليل ؟ عل حد : # وَآذ صس,روة هد نْحكُرٌ © [البقرة م١ ]١‏ 1 
ل ولطز ع تتشهجر اكه كر كز مار 01هتور ا العدكرة امسق لمعا وتما را لتعد ل العد ور ممم يي لاوم بجع ١‏ 


لأنّهُ الْمْقَ علئ إطلاق القولٍ بأنّْهُ تعالى مريدٌ » وشاع ذلك في : 
كلامه تعالئ وكلام أنبيائه عليهمُ الصلاة والسلام 2 


أ 


ودلَّ عليو ماثبت مِنْ كونه فاعلاً بالاختيار ؛ لأن معناة الا 


ال 1 0 0 
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. ) 883 (» أي : المغايرة . « فضالي‎ )١( 

(5) قوله : ( أنه لا يلزم. . . ) إلى آخره ء محصّلّهُ : أن بينهما عموماً بإطلاق » ومن قال 
بالغيرية نظرّ إلى انفرادها في الكفر مثلاً ٠‏ وقوله ( تعلقها بالإنعام عليه ) وذلك 
كالكفر ٠‏ فإنه قد يريده ولا يريد الإنعام عليه » تأّْلَهُ . ٠‏ فضالي » ( ق288 ) 
قوله : ( تعلقها بالإنعام عليه ) فيه إشارة إلئ تسمّح عند من فسّر الرضا بالإرادة حيث 
أطلقها علئ تعلقها . « عروسي »(4030 ) 

() أي أنه استفيد من الدليل الشرعي أن الإرادة مغايرة لما ذكر تغايراً كالتغاير الثابت 
بالعقل . انتهئن « شنواني ٠‏ « فضالي » (ق883)ء. وقوله (والمشبه : التغاير 
الشرعي ) ء والمشبّه به : هو التغايرُ العقلي . 

(5) فيه : أنه بعيدٌ من كلام الشارح ٠‏ وقليلٌ الفائدة ٠‏ تدبّر « عروسي »(ق89 ) 

)0( يعني : في قوله : ( كما ) 

() أي لأجل أن هداكم . انظر « المصباح المنير » ( ك وف) ء وقال العلامة الزجاج في 
« معاني القرآن » ( 777/١‏ ) : ( موضع الكاف نصبٌ . والمعنىن واذكروه ذكراً مثل 
هدايته إياكم ؛ أي : يكون جزاءً لهدايته إياكم ) 


076 


+ ترح امقل 71اع ةع الجهكا ج لقعلاولع المو كال لعفي اع 6 عا )الاك الم الاك لوقعم ل 


القصدٌّ والإرادةٌ معّ ملاحظة ما للطرف الآخر”'؟ » فكأنَ المختارٌ ينظرُ 
إلى الطرفينٍ » ويميل إلئ أحدهما » والمريدّ ينظرُ إلى الطرف الذي 
يرِيدٌهُ » للكن اختلفوا في معنئ إراديّه » والحقٌ ما ذكرناةٌ . 
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200 اتنق) :دز الأصق. توك الأوادة عر الاالسيفارة 4 إذ 
0 
ا 
تقل : علئ أنه مريد(" ' ؛ لئلا يلزم الدورُ مع ما قبلهُ ‏ ؛ كما بِيَنّهُ شيخنا العلامة 
المحدن حفظ قات 5 


)١(‏ قوله : ( معناه ) ؛ أي : معنى الاختيار » فكأن بينه وبين الإرادة عموماً وخصوصاً 
مطلقاً ؛ إذ كل مختار مريد » وليس كل مريد مختاراً ؛ لأن المريد يلاحظ الفعلَ أو التركٌ 
علن حدة 1 

(؟) لأن قصده : الاستدلال علئ ثبوت الإرادة بثبوت كونه مريداً 

(6) قوله : ( ولا تقل : علئ أنه مريد. . . ) إلئن آخره ؛ أي : لأن كونه مريداً دليلٌ على 
ثبوت الإرادة » فإذا جُعِلَ الاختيارٌ الذي معناه الإرادة وزيادة دليلاً على كونه مريداً. . 
لم الدور ؛ لتوثّف الإرادة على المتوقّف عليها . انتهئ . 
ورأيت بخط شيخنا : يلزم الدور » ووجهه : أنه استدلّ أرَّلاَ على الإرادة بكونه مريداً ؛ 
كما تقدم في قوله : ( لأنه اتفق. . . ) إلى آخره » ثم استدلٌ علئ أنه مريدٌ بكونه فاعلاً 
بالاختيار » والاختيارٌ هو الإرادة . انتهئ » تدبّرٌ . « فضالي » ( ق88 ) » وشيء آخر : 
فحيتئذ يكون المعلوم بوت الإرادة » والمجهول كونةُ مريداً » والمَرْضٌ العكس . 
« عروسي »87/3(4 ) 

(4) يعنى : العلامة العدوي في تقريره ودرسه ؛ إذ لم يذكره في « حاشيته علئ إتحاف 
العو 


: ةلا 


للكن يُقالٌ يلزم المصادرةٌ ؛ بأخذ الدعوئ في الدليل ٠‏ إلا أن يقال 
محط الاستدلال : ملاحظةٌ الطرفين7" » فلا بد من مرجّح ؛ دفعاً للتحكّم . 
وليس إلا الإرادة » للكن بهنذا يندفع الدورٌ أيضاً » وإنما قال الشارح 
( ملاحظة ما ) لقوّة ملاحظة الأول بترجيحه”" » فتأمّلٌ جذاً 

قوله ( فكأن ) عيّر بها لأن الكلام تقريبيئٌ في المقام ٠١‏ ولله المثل 
الأعل 0 

قوله ( والمريدٌ ينظرٌ للطرف الذي يريدَهُ )(؟؟ ؛ أي سواء كان من 
أول الأمر أو يعد النظر » فالإرادة أعؤاة) ؛ وهلذا باعتبار الحادث'") 


قوله (إرادته ) بالمعنى الاسميٌ السابق”' » وقد تستعملٌ فى المعنى 


)١(‏ يعني : الفعل والترك ؛ لأن المختار هو الذي يلاحظهما . بخلاف المريد ؛ فإنه يلاحظ 
الطرف الذي يريده فقط . « عروسي »( ق87 ) 

(؟) قوله : ( ملاحظة ما ) هي لاستغراق العموم ؛ أي : حال كون الإرادة مع ملاحظة ما ؛ 
أي : مع أيّ ملاحظة كانت للطرف الآخر » فالملاحظةٌ متقدمةٌ على قصد أحد الطرفين 
« فضالي '(883) 

فيه قال العلامة الملوي في ؛ حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق 51 ) : ( ١‏ كأنَّ » للتحقيق . 
وهلذا ظاهر في الحادث », وأما في حقه تعالئ فمعناه : أنه عالم بالطرفين » ويرجح 
بإرادته وقوع أحدهما بدلا عن الاخر ) 

(8:) فى المتن : ( إلى الطرف ) بدل ( للطرف ) . 

)0( اى > ميزنا نظلقا ‏ فل مساو ريه #ولاعكي ه والممى اللخري وهر الفرية 
فى المتوجّه لشيء ابتداءً من غير أن ينظره . « فضالي » ( ق388 ) . 

6 أما في حقهِ تعالى فمعناه : أنه عالمٌ بالطرفين » ويرجُحٌ بإرادته وقوع أحدهما بدلاً عن 
الاخر . « فضالي 6 (ق4483). 

(0) أي : العَلّمي ؛ وهو كونها صفة أزلية. . . إلى آخره » وهنذا المعنئ هو الذي وقع فيه 
الخلان . « عروسي »( 873 ) 


المصدرىٌ ؛ وهو تعلّقها وتخصيصها 
والح أنه لا دليل على تعلّق تنجيزيٌ حادث له( ؛ لإغناء القديم 
لع وهر انفضا الأزلك ما رات 0 


نعم ؛ يلزمٌُ من التنجيزيٌ صَلُوحيٌ قديم » فتأمل . 
© © © 


»١(‏ قوله : ( والحق : أنه لا دليل. . . ) إلئن آخره ء فيه : أن قوله تعالئن : # إنّما أمرهه دآ 
اد مَيكًا أن يول لم كن كَيِسَكْوْنٌ 4 [ين : 'ه] » وقوله : 8 إوَآ ناد سَيْكاك . . يدل عليه + 
[يعني : من معنى الاستقبال في ( إذا ) الظرفية] 
ونمكن أنتيقال - أردناء أزلة 
وقد يقال : إن الممكن صالمٌ للأمرين على السواء » فتخصيصٌ أحدهما حدث بعد أن 
لم يكن » فهو تعلق حادث . 
ويمكن أن يجاب : بأن التعلق أزلي » وصلاحيةٌ الممكن للأمرين ذاتيةٌ بقطع النظر عن 
التعلّ المذكور . شيحٌ شيخنا . ١‏ فضالي (١‏ 883 ) . 

)؟97/1١(رظنا‎ )0( 


خف 8س #8 كك 8س كس + * * كم كه 4 ع 8 8 8 


0 5 


#8 # ا * # # * * # # # + # # 


عد 


ع )هطلج اجرج نوارك اجوز المميرة اتعهكل عطاك قدا العا ب الكد كاك اعمجت عمج ادع . 
.| 
16 إو واسووع. روف م او ل > كيك “1ه كاو مه : 
وَعِلْمُّهُ ولا بُقَالُ مُكْتَسَبْ ذَنْبَع سبل لْحَنْ وَاطرَح ألوبَبْ] 5 
(و) ثالنتها : (علكة) :تفال وهو صفة أَزْليّةٌ قائمة بذاته 
تتكشف بها المعلوماتٌ عند تعلّقها بها 
وجميعٌ ما يمكنٌ أنْ يتعلّقَ به العلمٌ فهو معلومٌ لهُ سبحائة ؛ لأنه 
فاعلٌ فعلاً مُتْقَناً مُحَكَماً » وكلٌ مَنْ كانَ كذلكَ فهو عالمٌ » ولأنة 
تعالئ فاعلٌ بالقصد والاختيار”"" » ولا يُتصوَّرُ ذلكَ إلا مع العلم 
بالمقصود ؛ لاستحالة توجه القصدٍ والإرادة مِنَ الفاعل إلئ ما لم 
يَعلمْ » وهو أقوئ في الاستدلالٍ مِنَ الأوّلِ”") 


د 


+ 


ا 
٠‏ صر لجسي انعد سد لم تسو دعس ا انعد عا جا 0 


3 
ا[ 


8 
ٍِ هتعور نعود روج اطع اشع ف و فا جا اق 0 * 
)١(‏ هلذه صغرئ قياس من الشكل الأول حذف كيبراه وأقام دليلها مقامها » وتقريره : الله 


تعالئ فاعل بالقصد والاختيار » وكل فاعل بالقصد والاختيار عالم ؛ فينتج الله عالم . 
فحذف النتيجة أيضاً » وعطففٌ الاختيار على القصد من عطف الكل على الجزء 
( عروسى 89/3(14 ) 

(0) اعلم : أن إمام الحرمين في « البرهان» ( ص9١7)‏ ضمّف الاستدلال بالإحكام 
والإتقان فى ثبوت صفة العلم له تعالى » وعوّل فقط علئ دليل الاختيار والقصد . وأن 
الفاعل بالاختيار لا بد أن يكون عالماً » ورد عليه ابن التلمساني في ؛ شرح معالم أصول 
الدين » ( ص 775 ) بأن الأول أوضح وأجلى من الدليل الثاني 


/اة/ا 


قوله ا أي واحدة العامة خلافاً لمَنْ قال يتَعدّده 

بتعدّد المعلوم''' » وما يوهمُّةٌ قوله : ( تنكشفٌ ) و( عند ) مِنْ سَبْقٍ 
وو ع 8 5 و 

الخفاء. . يدفعْهٌ قوله : ( أزليّه ) » وقول : ( وجميع ما يمكن. . . ) إلى 

(0 


آخره( 3 فتديّر 


قوله :+ ( المعلوعات )فى «جناقية #شيخااما نصّة +( لايقال. الخد 
« المعلوم » المشتقّ من ١‏ العلم » في تعريف العلم لتوقف معرفته على 
معرفته. . يستلزم الدورَ . 

لأنَا نقول المعرّفُ العلمٌ بالمعنى الاصطلاحي ؛ وهو الصفة ء 
والمأخوذ المعلومٌ بالمعنى اللغوي ؛ وهو المدرّك » وليس مشتقاً من 
العلم بمعنى الصفة » فلا دور ) انتهى”) 

أقولٌ : هو وإن كان معقولاً فيه مخالفةٌ ما لكلامهم ؟؛ حيث استدلوا على 
فكو الآرادة نان ارية "قالترة" إظطلاق المسسع ينية نعرت ندا 
الاشتقاق”؟؟ » فلَأْمّل 


)١(‏ يعني : الأستاذ أبا سهل الصعلوكي رحمه الله تعالئ » وبناه : علئ أنه تعالئ عالم يما 
لا يتناهئ على التفصيل . انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص 784 ) 

0). .ويدفعه أيضاً + أن الأفعال: إذا أسندت لله كانت مجوفة عن الزمات ». وكان مدلولها 
الحَدَتْ فنقط «عروسي»)(ق47) . 

(*) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق54 ) ٠‏ وقوله : ( وهو الصفة ) ؛ أي : القديمة 
القائمة بذاته تعالئ . « عروسي »( 3ق 487 ) . 

(:) يقتضي كلامه : أنه العلم بمعنى الصفة » ولا يخفاك : أن المعنى الاسميّ جامدٌ لا يُشْتقٌ 
منه » إنما المشتقٌ منه المعنى المصدريٌ » فالشيخ العدوي نظر للتحقيق ء وبه يظهدُ : 
أن في كلامهم فيما سبق من الاستدلال بالمشتق علئ ثبوت المبدأ تسامّحاً » فإن - 
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وفي ١‏ حاشية العلامة المَلَّوِي » مانضّهُ : ١(‏ المعلوماتُ» بمعنى 
« جميع الأمور » من غير نظر إلئ وقوع العلم عليها » فلا دور ؛ لأن المراد 
بالمعلومات ذواتها ؛ أي : كل الأمور ) انته 007 

أي : فليس المعنى الاشتقاقىٌ مراداً ٠.‏ للكنه مجارٌ ؛ فإنه جرد عن 
الوصف + وهو لا يدخل التعريفت”'© » فيحتاج لتكلَّفٍ القرينة أو الشهرة 

إن قلت : بل جهةٌ التعريف غير جهة الاشتقاق » فانفلكٌ الدور 

كلك :و رن ماله .- جهةٌ المعرفة ؛ فإن معرفةً المشتقٌّ فرع عن معرفة 
المشتقٌ منه » ومعرفةً المعكف فرع عن معرفة أجزاء التعريف ٠‏ إنما اختلاف 
الجهة في نحو الاستدلالٍ على الصانع بالعالم مع أن وجودّه منه ؛ لأن 
المعو فقت خلى ا 

له : ( وجميمٌ. . . ) إلئ آخره » دخل في ذلك العلجٌ نفِسْهُ + لأن 
العريه سبوا سا0 
ككمالاته وأنفاس أهل الجنة » فيعلمُها تفصيلاً ٠‏ وأنها لا نهاية لها" , 


2 مقضودهم بالمبدا المعتى الاسميئٌ + وهئذا ليس هو المشتق منه + وإتما أصلهُ النستق 
منه » شيخ شيخنا . ١‏ فضالي » ( ق84-848) . 

) 09 حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق‎ )١( 

(؟) قوله : ( وهو) ؛ يعني : المجاز . 

. 2178/1١ انظر‎ )5( 

(4:) وبه تعلم : أن الصفات المتعلقة : منها ما يتعلق بنفسه وغيره ٠‏ ومنها ما لا يتعلق إلا 
بغيره » فالأول : مالا يؤثر » والثاني : القدرة ٠‏ والإرادة علئ أنها تؤثر » والتكوين 
على القول به . انظر ؛ حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي »1 ( 44/5 ) 

() وعبارة العلامة ابن التلمساني الفهري في ١‏ شرح معالم أصول الدين » (ص؟55 ) : - 


,"0 


وتوف التفصيل على التناهي إنما هو باعتبار عقولنا”'' 


وكفرت الفلاسفة حيث أنكروا علمّهُ تعالئ بالجزئيات إلا على وجه 
193 4 قاو الأو "المومات نع وى ة عله يهنا نك 


بتغيّرها ) . وفسادةُ واضمٌ ء بل يعلم الأشياءَ تفصيلاً" . وهل يُقال 
يعلميا اعمال 6 


(01) 


زفق 


فة 


( يعلمها غير متناهية علئ ما هي عليه ) ؛ ردّاً على الجهمية القائلين بفناء الجنة والنار 
ومن فيهما لعلا يستلزم القولٌ بيقائهما جهلَهُ تعالئ وجل 

لابتنائه على قياس الغائب على الشاهد من غير جامع معتبر هنا » ومنهم من يجيب عن 
علدا الأشكال :أن هال تهاية يفلم متحاته تتضيلة »وما لا نهاية له«يعلسه الخبالة ؟ 
لأنه لا تفصيل في غير المتناهي حتئ يعلم تفصيلاً » وهلذا غير مسلّم » للكنّ اعتقاده 
خطأ ولا يُعدٌّ كفراً ؛ حتئ قال إمام الحرمين في « البرهان » ( ١50 /١‏ ) : ( وبالجملة 
عله انه تعالك إذا تعلق سجواف لا تتاف قمعم تعلق بها+* اتعرياله علبها: ميد قير 
فرض تفصيل الآحاد » مع نفي النهاية ؛ فإن ما يحيل دخول ما لا يتناهئ في الوجود 
يحيل وقوع تقديرات غير متناهية في العلم ) » وكان قبلها قد منع من تعلق العلم بأجناس 
لا تتناهئ » وقال : ( فإن استنكر الجهلة ذلك وشمخوا بآنافهم وقالوا : البارى سبحانه عالم 
بما لا يتناهئ على التفصيل. . سمهنا عقولهم ٠‏ وأحلنا تقرير هنذا الفن علئ أحكام الصفات 
في الكلام ) » والمسألة عويصة . واللْجاجٌ فيها مثل تفاريق العصا ٠‏ قال الإمام ابن السبكي 


فى « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١457/0‏ ) : ( والذى أراه لنفسى ولمن أحيّهُ : الاقتصارٌ 
على اعتقاد أن علم الله تعالئ محيطً بالكليات والجزئيات » جليلها وحقيرها » وتكفية من 
يخالف في واحد من الفصلين ٠‏ واعتقاد أن هلذا الإمام ‏ يعني : الجويني ‏ بريء من 
المخالفة في واحد منهما ٠‏ بدليل تصريحه في كتبه الكلامية بذلك ) 

أي من حيث اندراجها فى الكليىي شيخنا «فضالي 1 (ق84)» وقوله ( حيث 
أنكروا ) المراد به : لازمه المشار إليه بقوله : ( لم يثبتوا ) ٠‏ وبه ينضح قوله : ( إلا 
علئ وجه كلي ) . 

قال العلامة ابن التلمساني الفهري في « شرح معالم أصول الدين » ( ص587 ) : 
( وبالجملة : فالمعلوم لا من حيث التفصيلٌ. . مجهولٌ من حيث التفصيل ) . خَ 


ما 


في " حاشية اليرسي على الكبرئ ٠»‏ أن بعضّهم شْنّمَ على مَنْ قال 


( المولى يعلمُ الأشياء جملةً وتفصيلاً ) قائلاً : الإجمالٌ ينافي التفصيلٌ("© ؛ 
كما قال الغزاليٌ في عقيدته(" : لمن الرجز] 


ف 


فق 


0 


(2) 


والعلمٌ بالشيءِ على التجميل يلازم السهرّ عن التفصيلٍ”" 


قال زروق في ١‏ شرحها : ( وهي مسألةٌ معقولة للد 
والحقٌّ ‏ كما فى ١‏ المواقف 226 : أنه لا ضررٌ فيه إلا إذا اعتبرَ فى 


: ( لتغيّرَ بتغيرها ) » أقول : لايلزم » وأي مانع من علمها بتغيراتها ؟! بل هو 
0 «عروسي »)(ق873 ) 
أي : لأن المحمل : مالا تدرك حقيقته » والمفصل : ما أدركت حقيقته » فكأنك 
قلت : مدرلكٌ لا مدرك . وهئذا محال . ؛ فضالي »( ق84 ) 

له : ( كما قال الغزالي... ) إلئ آخره.. زاجع ل ( ينافي) ١‏ فضالي ؛ 

(ق89). 
البيت من منظومة ١‏ التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد » ( ص20 ) للعلامة أبي الحجاج 
يوسف السرقسطى المراكشى المتوفئ سنة ( ١047ه)ء‏ وعرقت هلذه المنظومة ب 
فصاع وقد 'لعدلالعلامة زوق بحطة اباك متيلا شرن قد 
الغزالي » المعروفة ب ١‏ قواعد العقائد » » وبعده : ٠‏ 

كالعلم بالأرض وبالسماء والسهو عن كميةالأجزاء 
شرح عقيدة الغزالي ( ص48 ) » وعبارته بتمامها : ( وهلذا ‏ يعني : نفي الإجمال عن 
علمه تعالى - شيء نيه عليه القاضي في « الهداية 9 . ونقله ابن خليل - يعني : 
السكوني - وسْنَّمَ على القائلين بالجمع في التعبير » وهي مسألة معقولة ) . 
المواتف ( ص5١‏ )ء وعبارته : ( العلم الإجمالي هل يثبت لله تعالئ أم لا ؟ جوّزه 
القاضي والمعتزلة . ومنعه كثير من أصحابنا وأبو هاشم . والحقٌ : أنه إن اشترط فيه 
الجهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى » وإلا فلا ) 


اكلا 


الإجمال الجهلٌ بالتفصيل”' . انتهئ كلام اليوسي ملخّص”") 

قلتُ : الواجبُ : الإيمانٌ بأنه يعلم الأشياءَ تفصيلاً وإجمالاً » لا من 
جميع الوجؤة الممكنة7© + ولا يجورٌ التمشدق علق هنذا بإظلاق ( أنه 
لا يعلمٌ الأشياءَ إجمالاً ) كما نقل لي عن بعض الناس”؟) 

قوله (ما يمكن ) في « حاشية » شيخنا ما نصّهُ (يوهمٌُ أن شيئاً 
لا يتعلّنُ به العلمٌ » وليس كذلك ) انتهى””) 


ولا يخفاكٌ أن مثلَ عبارة الشارح قد تستعملٌ للتعميم » وقد قر لنا 
التي غيرتها قن :ل النخاسية 0 وهو أن رو كيلقة مدلا تعلق بشرتها الحم 
الشبية بعلمنا التصؤري”» ::.ولله لمعل الأعلنع + .وآما العلم 'الشبية بعلمنا 
التصديقيٌ من حيث مطابقيُها لما في الخارج فلا يتعلّقُ بها 


)١(‏ بأن تقول يعلمها إجمالاً لا تفصيلاً » فالممنوع قولنا لا تفصيلاً . فالجائرٌ يعلمها 
إجمالاً [وتفصيلاً] » أو يعلمها إجمالاً انتهئن « شنواتي » مع زيادة . « فضالي ؛ 
قم) 

(1) حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي (7/ 777717 ) 

(*) في هامش (و) : ( نسخة بالإثبات » وقرّر شيخنا أنها هي الظاهرة ) . 

(4») قوله : ( على هلذا ) ؛ يعني : المقرّر عند العضد وزروق واليوسي 

(5) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( قى 59 ) » وقوله : ( يوهم أن شيئاً لا يتعلق. . . ) 
إلئ آخره ؛ أي : يفيد أن مالا يمكن لا يتعلق به العلم » وحاصل ما قرره في غير 
« الحاشية » : تسليمٌ ذلك ؛ وهو أن علمه لغير الواقع واقعاً جهلٌ تعالى عنه . فهنذا 
ونحَؤٌهُ مما يشبه التصديق لا يمكن تعلق العلم به من هلذه الحيثية شيخ شيخنا 
( فضالي »(ق643) 

(1) قوله ( بشبوتها ) لعل الأولئن حذف ( ثبوت © انتهئن ؛ قال شيخنا : المرادٌ بثبوتها فى 
نفسها « فضالي )( ق789) ١,‏ 


ك7 


ححمّلة + أن ام العلع :التصؤرة والفل' التسديية بقرف تسلف 
بالنسبة للمولئ تعالئ ٠‏ للكن العبارة لا تطلقٌ”") 

قوله ( فهو معلوم ) ؛ أي : بالفعل أزلاً » وهلذا ما عليه السنوسيٌ 
وجماعة ؛ من أن للعلم تعلّقاً واحدا تنجيزياً قديماً » وليس له صُلُوحخ . 
وإلا لزم الجهلٌ”" ؛ لأن الصالحَ للعلم ليس بعالم . 

وأورد عليه : أنه إن عُلِمٌ وجودٌ الشيء قبل وجوده كان جهلاً » وإلا لزم 
تنجيزيٌ حادث في العلم ؟ بأنه وُجِدّ بالفعل » وصلوحيٌ قديمٌ قله ١‏ 

نعم ؛ علمُهُ بأنه سيكون تنجيزيٌ قديم 

والتزم التعلّقاتِ الثلائة بعضهم ؛ كالفهري 

قال الخيالييٌ : ( العلمُ بالوقوع تابعٌ للوقوع )7 . وكذا نقل اليوسيٌ عن 


) أي : لا يقال في علمه تعالئ : تصرُرٌ ولا تصديقٌ . « فضالي » ( ق88‎ )١( 
أقول : لا يخفئ ما في ذلك من إساءة الأدب بقياس القديم على الحادث » فلا حول‎ 

ولا قوة إلا بالله . 2 عروسي #(ق4383) . 
قد يقال : لا إساءة في مثل هلذا القياس عنل وجود الجامع المعتبر ؛ وهو الجمع 
بالحقيقة ؛ كتلازم الذي له علم وأنه عالم ؛ وهو عمدة من ينفي الأحوال » وبالدليل ؛ 
ا ال ام 
باد افسرن ال رد 5-5 0 1 

() أقول : لايتمٌ إلا إذا قلنا : صلوحي فقط ٠.‏ وكيف ومعه تنجيزي قديم ؟! فتدبَّرْ 
«عروسي ١:‏ ق88 ) ء وسيأني كلام في ذلك للعلامة المحشي . 

(6) انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ؛ ( ص7١1‏ ) » وهي عبارة العلامة 
السعد فى « شرح العقائد النسفية » ( ص/ا١‏ ) , وعبارة العلامة الخيالى : ( العلم 
التصوري عام للوقوع وغيره ٠‏ فلا يكون مرجحاً ٠‏ والعلم التصديقي بالوقوع فرِعٌ - 


كلا 


القَرّافيّ ؛ أنَّ قولهم : ( تعلَّىُ العلم سابقٌ رتبةً علئ تعلّقٍ الإرادة 
والقدرة ).. محمولٌ على العلم بذات الشيء”2 » أما بوقوعه فمتأخَرٌ . 
فتدرّ' » وهو معقولٌ 
وأما قولٌ الأوِّينَ”"© : ( لو كان للعلم تعلّقُ صلوحي لزم الجهلّ ؛ لأن 
الصالحّ لأن يَعلمَ ليس بعالم ).. فجوابّةُ : أن ثبوت الوجود لزيدٍ بالفعل 
لا يصلحٌ أن يكون معلوماً قبل وجوده بالفعل . وعدم تعلق العلم بشيء 
لا يصلحٌ أن يكون معلوماً.. لا يُعدٌ جهلاً » كما أن عدم تعلق القدرة 
الستحيل لأ تكد فهر :+ وفدسيفكالإقارة تلن 
فعلم : أن الله تعالئ لا يعلمُ المعدومٌ موجوداً ؛ إِذْ هنذا من الجهل . 
وهو من أقرب ما يحملّ عليه قولٌ سلطان العاشقينَ الفار د [من الكامل] 
قلبي يحدّتني بأنَّكَ مُتلفي روحي فداكٌ عرفت أم لم تعرف 
أي : روحي فداءٌ ؛ أي : مبذولةٌ في هواك » عرفت ذلك منّى حقاً » أو 
لم تعرفة ؛ لعدم صحَّةِ المقام لي في الواقء*؟ » لا لجهل » فحاشاكٌ . 
الوقوع » والوقوعٌ فرع الإرادة المخصصة ) في سياق الاستدلال علئ ثبوت صفة 
الإرادة . 
)١(‏ أي : قبل . « فضالي »( 843 ) . 
(؟) يعني : الإمام السنوسيّ ومن تبعَةٌ . 
(؟) انظر 555/1١0‏ ) . 
(5) انظر ١‏ ديوانه )( ص١6١)‏ . 
(5) أي : لعدم كون الروح فداءً واقعاً في نفس الأمر . فعدم معرفة الله لكونه غير واقع » وإلا 
لزم انقلاب العلم جهلاً (عروسي )(ق488). 
قوله : ( لعدم صحة المقام ) ؛ أي: في مقام العشق؛ فلا يتعلق به عرفانٌ إذا لم يثبت . - 


77: 


غايتة : أنه لم يرد إِذنٌَّ بالمعرفة9) 


والتحقيقٌ أنها لا تستدعي سَبْقَ جهل” » وشرط الإذن ليس متّفقا 


0 3 بل أنيك بعضهم الاذن بحديثك ( تعرّفٌ ا للم في الرّخاء 
يعر فك فى الشْدَّة 24 


ويحتمل عاملتّني بمقتضى المعرفة عادةً فيمَنْ أحبٌ من الوصل أو 


لا(*؟ , وهئذا باب واسمٌ اعترف به أثمةٌ الظاهر فيما لا يُحصئ ؛ قالوا 
الغضبٌث غليانُ الدم » والرحمةٌ رقَةٌ في القلب » والتدبيدُ : النظرٌ في 
عواقب الأمور . ثم أسندوا الكل لله تعالئ وقالوا ( كل وصف استحالَ 
باعتبار مبدئه أطلقٌّ باعتبار غايته )!20 


(01) 


فق 


لف 


200 
0) 


000 


كذا ببعض الهرامش . ١‏ فضالي ؛ (ق853 ), ولو علمه لكان من علم المعدوم 
موجوداً » وهو جهلٌ مستحيل عليه سبحانه . 

يعني : إن سلَّمنا عدم تحقق القائل بالمقام » وأنه معدوم لا يُعلمُ موجوداً , وأن عدم 
علمه تعالئ به لكونه لا يتعلق به ؛ لثلا يلزم انقلاب العلم جهلاً. . فيبقئ ممنوعٌ واحدّ ؛ 
وهو إطلاق لفظ المعرفة أو مشتقاتها على الذات القديمة » والأصل في ذلك التوقيف » 
وقد يقال : البيت ليس نصاً في مخاطبته سبحانه » فلا إشكال أصلاً 

يعني : من قال بالتفريق بين العلم والمعرفة قال : بأن المعرفة يسبقها الجهل 
بالمعروف . بخلاف العلم 

لمنازعة القاضي الباقلاني فيه . انظر ( 07/7 ) . 

رواه أحمد في المسند » ( 01//١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

قوله ( ويحتمل. . . ) إلئ آخره » هلذا ما قاله فيما تقدم ٠‏ والمعنئ : جازيت أم لم 
تجاز » فالمراد من المعرفة : غايثّها » وما يترتب عليها » كما قال به أهلّ الظاهر في 
الرحمة ونحوها كما بِيّنَهُ هو , تأمَّلُ . « فضالي »8430 ) 

ومثّلَ العلامة المحشي لذلك بأمثلة تليق بجلاله سبحانه مع ورود اللفظ شرعاً » ومثالها 
في الحادث : قوله سبحانه وتعالى : 8 هون دوا علو وبا أنه لدو ولا ديهم - 


مكو 


ومن ذلك : ما ورد من إسناد النسيان له تعالل والضحك إلى غير 


ذلك2'0 . فكذلك عشَّاقٌ الباطن يطلقون أشياءً لا يجورٌ ظاهرها » ويريدون 


غايتها من شَدَّة ال 


وأنا أضرب لك مثلاً : فَرَضنا رجلين مدح أحدّهما حَُسْنَ الثغر» وكان 


حال احدها يتفي العو بالهو اعكد قال لقال + ارنه لقم الحدة 
الذي في تقبيله الحياة. . هلذا الرغيفُ ) » فلا يتكر هلذا الكلامٌ أحدٌ عليه » 


وهو معنن ما سمعتٌ من بعض أشياخي : أنهم يستروحون بهلذه الأشياء 


لك 


زفق 


رأف في دن أَلَهِ إن هم تمنو َه الور ألآخر 4 [النور : ؟] ؛ إذ الرأفة لا تكتسب بعينها » بل 
هي ضرورية عند مشاهدة ذلك » فاعتبر ذلك بغايتها ؟ وهو أنه إذا رَأفَ رحم وترك إقامة 
الحدّ ؛ قال العلامة الزجاج في « معاني القرآن ؛ ( 18/4 ) : ( لا ترحموهما فتسقطوا 
عنهما ما أمر الله به من الحدّ ) . 
كحديث : ١‏ يا بن آدم ؛ مرضث فلم تعدني » الذي رواه مسلم ( 7054 ) من حديث 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وكحديث : « فيضحك الله منه » الذي رواه البخاري 
(80 ) » ومسلم ( 187 ) من حديثه أيضاً رضي الله عنه . 
وعلامة صدقهم : استملاحها منهم » مع غاية صلاحهم وعلمهم بربّهم » ونفيهم ظاهرَها 
المحالٌ عند محاقتهم » وما أقبمَ وأبرد وأسمج عباراتِ من يحاكيهم من غير تحقق 
بأحوالهم ! على أن حمل أمثال ( عرفت أم لم تعرف ) علئ تهييج الأشواق بالتغرلات 
الرقيقة. . لهم فيه سلفٌ ؛ كصاحب ١‏ بانت سعاد ) رضي الله عنه » وهو مسلك أهونٌ 
وأيسر » وفي ١‏ حاشية البغدادي علئ شرح بانت سعاد لابن هشام ؛ ( 18/١‏ ) : ولقد 
أجاد أبو إسحاق الغزئٌ في قوله من قصيدة : ( من الوافر ) 
جحودٌ فضيلةٍ الشعراء عي وتفخيمٌُ المديح من الرشادٍ 
محَث ( بِانَثْ سعادٌ ) ذنوب كعب2 وأعلّث كعبّهٌ في كل ناد 
وماافتقرّالنبِيٌ إلئ قصيدٍ ‏ شبّبِة ببين هن سعاد 
ولد شك إسحداء الأيافق'. «وكان إلى المكارم خيرّهاد 


17لا 


ولا يريدون ظاهرّها . ومن بعض إخواني أنهم يشيّهونَ حالهم بحال مَنْ 


يقول كذا 
نعم ؛ قد ينّسع الأمر ويعظمٌ حتئ لا يَخلصّ فيه إلا كلّ طبع لطيف شريفب 
35 للك ١‏ كقوله نض 0 [من الدوبيت] 


أهواه مُهَمُهفاً ثقيلَ الرٌدْفٍ كالبذر يَجلّ حسئةُ عن وَضُّف27) 
ما اين وأو علدعه خين ابذك" “نااك عدن تكون واو الفيلك27) 
ورأيث لشيخ الإسلام في ١‏ شرح القشيرية ' تأويلَ الرّذف في نحو هلذا 
بترادف النّعَم 
5 ع اي 02200 ل 5 6 3 
على أني أقول : تغزّل العشاق بالديار”* » وما فيها من أحجار » فأولى 
آثارُ المؤثر التي هي رسائل » ولله درٌ القائل”© 5 


)١(‏ إِذْ من غلبه الهرئ وطغا عليه الفحش وتبلّد طبعه.. لا يجوز إسماعه مثل هنذء 
التشبيهات . 
0( انظر « ديوائه » ( ص ١4٠»‏ ) : وجل الغيء يل بكسر الجيم - : يعظك . 
(*) قوله : ( الردف ) ؛ أي : العجيزة ١‏ فضالي »( ق84 ) 
(:) قوله : ( واو صدغه ) لعل المراد بها المقدار ١‏ فضالي » ( ق85 ) . بل المراد بها 
الشّعَدُ النازل من مفرق الرأس مار بالصّدْعْ إلى الخد ؛ إذ شكله شكل حرف الواو » خلقةً 
كان ذلك أو صنعاً ٠‏ وتشبّه أيضاً بالعقارب » ولله درُ حجة الإسلام إذيقول : ( من الكامل ) 
حلَّتْ عقارب صُدْغِهِ من خدّه قمراًفجلٌ بها عن التشبيه 
ولقد عهدناءٌ يحل ببرجها ومن العجائب كيف حلّت فيه 
انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » (10/ 7757 ) 
(0) في (و): ( تتغْرَّلٌ ) بدل ( تغزّل) . 
() البيت للعارف بالله تعالئ محمد البكري » وقد خمّسه العارف بالله الفقيه عبد الغني 
النابلسي رحمه الله تعالئ بقوله 1 
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حَدَّتْ عن الوثر أيّها الرَتَرُ مَنْ فاته الحْبْرُ سَرَهُ الحبداة) 

وأستغْفرٌ الله العظيم مؤمناً أنه بالمرصاد » سائلاً منهُ الرشاد . 

وقد سألتُ سيّدنا ومولانا العارفٌ العيدروسَ عن هلذ("؟ء فقال : 
يَكَنُونَ باليّدْفٍِ عن البقاء » وبالخَْصْرٍ عن الفناء » وكان ذلك بمحضر الأستاذ 
شيخ الساداتٍ الوفائي”” : فتوئّفَ في مثل هلذا الإطلاق . فقال 
الجدروي 4 إتالنيى حدما لآ سريكنا وجل بظريق الإشارة والنقويه قدا 
ما جرئ بينهما 


قال أصحاث الطريقة الأولي”*؟؟ ‏ أعنى : السنوسيّ ومَنْ معه ‏ : المولئ 


بنغمة العودٍ لاح لي أثرٌ 
انعسي أن كلنسا صو 
حدّث عن الوتر أيهاالوتر ‏ من فاته الخبر سرّه الخبرٌ 
انظر ١‏ ديوان الحقائق ومجموع الرقائق 75١5/١0»‏ ) . 
)١(‏ قوله : ( عن الوتر ) هو الواحد الصمد » وقوله : ( الوَّتَرُ ) ؛ أي : وترٌ العود » ومعنئ 
تحديثه عن الوثّر : أنه يدل عليه من حيث إنه أثر للمولئ تعالئ » وقوله : ( الخُبر) ؛ 
أي : العلحُ . انتهئ مع زيادة . شيخنا  .‏ فضالي » ( 843 ) ء وفي هامش (و) : 
(« الخبر » ؛ أي : الكشف ) . 
(؟) يعنى : العلامة العارف بالله عبد الرحمئن بن مصطفى العيدروس ٠»‏ المتوقئن سنة 
(؟119له)ء فقيهٌ في الباطن والظاهر ١‏ وعَرُوضي أديب شاعر . انظر « سلك الدرر 04 
0" ). 
(9) الظاهر : أنه العارف الرباني السيد أبو الإمداد شهاب الدين أحمد ء المتوفئ سنة 
(87١1١ه‏ )ء وكان نقيب الأشراف بمصر . 
(:) أي : أن تعلق العلم واحد فقط . « عروسي» (قى 84 ) ؛ يعني : له تعلق تنجيزي 
قديم ٠‏ وليس له تعلق صُنُوحي ٠‏ ولم يرد نفي تعدد التعلقات . 
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علم الأشياءً أزلاً علئ ما هي عليه ٠‏ وكوثها وُجِدَتْ في الماضي أو موجودة 
في الحال أو تُوجدَ في المستقبل. . أطوارٌ في المعلوم لا توجبُ تغيّراً في 
تعلق العلم ٠»‏ ونحرّهُ للشيخ الأكبر » ومَثّلَهُ السنوسيع بما إذا أخبرك صادقٌ 
بشيء يحصل غداً » فإذا حصلّ لم يزدذ علمكَ07) 

وسبقٌّ في الإيمان ١‏ لو كشف الغطاءٌ ما ازددثٌ يقيناً )'"© ؛ لأن حقيقة 
الاستقامة : أن تشاهد الوقتٌ قيامة7؟ » فيكون من كمال التعخلق بأخلاق الله 


فود : هوي 
: بأن ذلك فى الحادث ؛ لقبوله التفاوت » فلَأمً" 
ِ في : و 


له : ( وهو أقوئ في الاستدلالٍ مِنّ الأوّلٍ ) الأول عندي ( وهو 
أوضحٌ في الاستدلال من الأوَّلٍ ) ؛ لأنه صرح في الشاني بالقصد 


مير 


والاختيار””؟ » ولم يصرّح به في الأول مع كونه مراداً » فلا يَرِدُ : نج 


. ) 15١ انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص‎ )١( 

(؟) تقدم /١(‏ 59147 )ء واليقين هنا بمعنى العلم » فأتئ به لتأكيد عدم تجدد العلم عند 
التعلق ؛ إذ في الحادث يقع هنذا المعنئ . 

(0) حكمةٌ أوردها الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 414 ) عن الإمام الشبلي رحمه الله 
تعالن » وخلاصة هنذا الكلام : أن من استشعر قيامه بين يدي مولاه. . حسنت استقامته 
فى دنياه » وقوله : ( قيامة ) ؛ يعني : وقت حساب وإحصاء وجزاء . 

2 انظر (1/ 0757 389 ) . 

(5) وعبارة الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص؟58 ) : : (يصحٌ الاستدلال 
على كونه جل وعلا عالماً بوجهين : الإحكام ء والاختيار ) » ولا يفوتتّك : أن عامة 
متكلمي أهل الحق استدلوا علئ ثبوت العلم له تعالئ بطريقين : 
الأول : إحكامٌ الفعل » وهو مشاهدٌ في دقائق الصنع ؛ وإعطاء كل شيء خخلقةُ » - 


,/58 


العنكبوت وبيوتٌ النحل وإن جعلوهما وجة ضعْف الأول'(١)‏ 3 وإنّما لم يردا 
لأن فعلهما اتْمَاقَئٌ”"2 » وفْعْلَ المولئ جلّ جلاله قامَ الدليل علئ أنه بالقصدٍ 
والاختيار . 


دلق 


إفة 


فرق 
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فعلئ هلذا مآلُ الدليلين واحدٌ" » وقيل : لا مانم أنَّ المولى يجعلٌ فيها 


علماً إلهاميا إِذْ ذاه 0؟) 


مع تمام الحسن بما يليق به ؛ « هَل َب ىع كله حَلَْمُ ُرَحَدَئ» [طه 15١:‏ . 

الثاني : أنه تعالئ فاعلٌ بالاختيار » والقصد إلى الشيء مع الجهل به من كل الوجوه 
ميال : 

لما كان الأوَّلُ مشاهداً للجميع كان أوضعح » للكن لما كان نّم وَهْمٌ في دعو وجود 
إتقان وإحكام من قبل الحادث ؛ كمثال بيوت النحل الذي أورده حجة الإسلام الغزالي 
في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد ؛ ( ص7١7‏ ).. إختار المحققون الدليلٌ الثاني ؛ للاتفاق 
عليه » وانظر وجه أوضحية الإحكام عند ابن التلمساني في 2 شرح معالم أصول الدين » 
(ص١الا؟‏ ). 

في دعوئ مشاركة الحادث للقديم في الإتقان والإحكام في الفعل ؛ فيلزم العلم من نحو 
العتكبوت والنحل » بل سائر المخلوقات لها في الصناعات عجائبٌ لمن تأمّل ودقٌقَّ » 
بل للإنسان من عجائب الصناعات ما يذهل أيضاً مع جديد منه في كل يوم » وسيأتي رد 
هلل الكتية 

يعني : ليس لهما علمٌ بقراعده وبراهينه » حتئ قال حجة الإسلام في ١‏ الاقتصاد في 
الاعتقاد »؛ ( ص5١7)‏ : ( ليت شعري ! أعرف النحل هلذه الدقائق التي يقصر عن 
دَرَكها أكثدٌُ عقلاء الإنس ٠‏ أم سخّره لنيل ماهو مضطرٌ إليه ‏ الخالقٌ المنفرد 
بالجبروت ؟! وهو في الوسط مجرىّ لتقدير الله تعالئ ؟؛ يجري عليه وفيه » وهو 
لا يدريه » ولا قدرة له على الامتناع منه ) . 

الظاهر : من حيث الاحتجاج والوضوح ؛ إذ لا يتم دليل الإحكام إلا بمعرفة فاعل 
الإحكام مختاراً » وعليه : فمرجع الدليل الأول للثاني ؛ لتركيه منه . 

وهو المعبّر عنه بقوله سبحانه : «وَأَوَسئ رَيُّكَ إِلَ لَلٍ أن أيجَذِى من لِلْبَالِ بون ومن الشَّجَرِ وِمًا 


كالمل 54 اوالخة + أن لصيل لاتاتي لها اميل كما سباتي وبل ل دكت 


بالا 


عل أنا نقول : الفعلٌ في | لحقيقة لله » لا له(١)‏ 


وأما اعتراض ( الصغرئ )”2 بأنه لا مانم أنه أَثْرَ في شيء بالتعليلٍ أو 


هكالى كو # 1 ل رلك 2 ٌ 5 2 
الطبع ١‏ مكلك الحو تع لضان المح فإنما يقتضي العلم له 
لا للأول”". . فمردودٌ بأدلة الوحدانية) ؛ وعدم الواسطة والتعليل*' » مع 
إمكان إيراده في الثاني''' » تأمّل 


)غ0( 
فق 


رف 


فق 
)0( 
00 


لها أيضاً ؛ لامتناع تعلق القدرة الحادثة بغير محلها » قال الإمام السنوسي في « شرح 
العقيدة الكبرئ » ( ص١18‏ ) : ( ولو سلّمنا أنه من فعلها فلا تلم أنها غيرُ عالمة به 
حينئذٍ » بل حُرقت في حقها العادة » وألهمت علّمّ ذلك » وُلقٌ لها كما لق للنملة 
علمٌ بسليمان عليه السلام وبجنوده ) . 

هلذا هو روح الجواب . وهو المعرّل عليه 

أي : علئ صغرئ قياس الدليل الأول ؛ وهو قياس مقول فيه : كل فاعل بالقصد 
والاختيار عالمٌ ؛ وهلذء كبراهء والله تعالئ فاعل بإتقان لكل أجزاء العالغ قصداً 
واختياراً ؛ وهلذه صغراه ؛ والتتيجة فهو عالمٌ سبحانه ؛ واعتراض الصغرئ : بأن 
فاعل الإتقان ليس هو ٠‏ بل الشيء الأول الذي أوجده . وهي شبهة فلسفية ساقطة 
حاصل الشبهة : فَرْضٌُ أنه تعالئ مَؤثُدٌ بالتعليل أو بالطبع في المخلوق الأول ؛ وهو 
المسمّئ بالعقل الأول عند الفلاسفة » ثم هلذا الثاني هو الذي أوجدَّ الأشياء محكمة . 
فهو العالِمٌ ٠‏ لا القديم » تعالى الله عما يقول الظالمون علوًاً كبيراً » على أن الفلاسفة 
إنما أثبتوا له تعالى الفعل بالتعليل دون الطبع والاختيار » وانظر ‏ حاشية الدسوقي على 
شرح أم البراهين ؛ ( ص14١‏ ) 

وفي هامش ( ه ) : ( لا يجوز أن يوجد البارئ موجوداً تستند إليه تلك الأفعال المتقنة 
المحكمة ويكون له العلم والقدرة » ودفعه : بأن إيجاد مثل ذلك الموجود وإيجاد العلم 
والقدرة فيه يكون أيضاً فعلاً محكماً » بل أحكم ) 

انظر ( 775/١‏ ) » ولاسيما الوحدانية في الأفعال . 

وهو إيطال القول بالتولد . انظر(7/ ١5١-١7١‏ ) 

قوله : ( لامانع ) هنذا من طرف الحكماء والفلاسفة » وقوله : ( أثر في شيء ) ؛ أي 
كالعقل الأول علئ كلامهم ٠‏ وقوله : ( فإنما يقتضي العلم له ) ؟ أي لذلك الشيء » - 


١‏ اا 


4 


نابيب 


0 
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(0010) 


( ولا يُقال ) ؛ أي : ولا يجورٌ شرعاً أنْ يُطلقّ علئ علمه 
تعالئ بالمعنى السابق أَنْهُ ( مُكْتَسَبْ ) ؛ لأنَّ الكسبيّ لا يكونُ إلا 
حادثاً » وعلمّهُ تعالئ قديمٌ لا يتجدَّدُ . 

والكسبيٌ عرفاً : هو العلمٌ الحاصل عن النظرٍ والاستدلالٍ » أو 
دزا تع افك يد القنار :طوف 00 فلا بد منْ تجدّده 
وحدوئه » فيستلزم يام بو تعالئ قيامٌ الحوادث بذاته » وسبْق 
جهله تعالئ بما اكتسب علمّهُ » وهو محال . 


مججرة جججر جص 


03 


فما أوهم الاكتسات ؛ كقوله تعالئ : # ثم بمدتهم لِتَلَرَ » 
[الكهف: .]١7‏ . مؤرَّلٌ عند الأشاعرة علئ جَعْل لامه للعاقبة والفائدة'"©2؛ 


0 


لا للأول الذي هو الله تعالى» وقوله: ( وعدم الواسطة ) ؛ أي : بين الصانع والمصنوع. 
وقوله : ( مع إمكان إيراده ) ؛ أي : هلذا الاعتراض في الثاني ؛ أي : على صغرى 
الدليل الثاني ؛ بأن يقال : (لا نسلّم أنه فاعل بالقصد والاختيار » بل بالتعليل ) 
«(عروسي» (ق 88 ) ؛ يعني : لا لم صغرئ دليلكم القائلة : ( وهو تعالئ فاعل 
بالقصد والاختيار ) » ؛ بل نقول : ( هو علَّةٌ للموجود الأول المعلولٍ عنه » وهنذا الثاني 
هو الفاعل بالقصد والاختيار ء فهو العالم دون الأول ) ء تعالى ريّنا وجل . 

قوله : ( مؤوّلٌ ) ؛ أي : بأن المعنئ : بعثناهم ليظهر لهم متعلّنُ علمنا أزلاً من ضبطهم 
مدّة لبثهم في الكهف ٠‏ فيزدادوا إيماناً » فلا حدوث لتعلق العلم على ذلك . 

نعم ؛ يقتضي أن فعل الله تعالئى معلّلٌ بالإظهار المذكور . 

وجوابه : أن اللام للعاقبة ؛ أي : بعثناهم فترتّب عليه إظهارٌ ما تعلّقّ به علمّنا أزلاً ‏ 
فكلام الشارح يناسب دفع الإشكال الثاني ؛ لا الأول ؛ وهو إيهام الاكتساب . 


«عروسي »(ق84). 


يفف 


ف ارح انا قات اناد ا 34 اهناك فاده 1 عا ا ا و اللا الا كا 011« > 


والمعنئ : فعلنا ذلكَ0 , فتريّبَ عليه فوائدٌ ومصالحٌ غيرُ باعثة ١‏ 


0 
على الفعل . لكنّها مترَبةٌ عليه تريّتِ الاستظلالٍ مثلاً على الشجرٍ ١‏ 
المغروس مِنْ غير أنْ يكونَ حاملاً على غرسه , وإنّما الحاملٌ عليه : 
0 لاله اتن ال اطا هو انلو اجا 7 71071 ابو 1 جع 111 ل نيد 0 1 


و م 0 
وقوله ( بالمعنى السابق ) ظاهرُهٌ : أن لله علماً بغير المعنى السابق » 
وليس كذلك أيضاً"”'؟ + فلو حدق هنذا السطاماامة 


واعلم : أن شطرَ هنذا البيت مأخودٌ من نظم عَصْرِيٌ السنوسيٌ السيدٍ 


أبي العباس أحمدٌ بن عبد الله الجزائريٌ » قال : [من البسيط] 
ولا يُهَالُ لعِلم الل مكتستبٌ 9 


وهو يوهم م أن النهِيّ عن القول والإطلاق مع صحة المعنئ”؟' ؛ كما قالوا 


.)7٠١ق/١(»يميحس«‎ . وهو إيقاظهم‎ )١( 

)٠(‏ قوله : ( وليس كذلك ) قيل إن لله علماً بغير المعنى السابق ؛ وهو علمٌ الحوادث 
الذي خلقهٌ » والإضافة إليه صحيحةٌ كذا بهامش ٠‏ وفيه نظر ؛ لأنه لم يسمع إطلاف 
العلم عليه تعالئ بهنذا المعنئن » وأما إطلاق كلام الله على الألفاظ الحادثة فإنه شائع 
وواردٌ في الآثار ؛ كقول السيدة عائشة رضي الله عنها ( ما بين دفتي المصحف 
كلام الله ) » وقد يقال إن قول الشارح ( بالمعنى السابق ) لبيان الواقع ء 
لا للاحتراز . « فضالي »(ق85 ) . 

(*)6 يعني : هن منظومته المسمّاة ب كفاية المريد ؛ » وانظر ١‏ المنهج السديد ؛( ص 77١‏ ) 

(4) أقول : بُعْدْهُ ظاهة «عروسي »(ق84) 


يفف 


في 


3 ع 2 ره 
الضروريٌ ؛ حيث فسر : بما لا يحتاج تنظ 39 ولعل تفسيرَ القول 


بالاعتقاد هنا أحسنٌ ؛ لاستحالته » فتدبّر . 


قوله : ( أو ما تعلّقث. .. ) إلى آخره » فيشمل الضروريٌ الحاصل 


بمعاناة الحوامتٌ مثلاً"©2 » فهو على الثاني من الكَسْب الاتي في قوله : 
( وغندنا للعبد كسيتك )7 


000 


00 


فيه 
)0 


قوله : ( عند الأشاعرة ) بل وعند غيرهم ممن يقولٌ بقدّم العلم : 


إن قلك: + علق القول بان تدتعلنا جاده يحل غليه ولا تأويزة:: 


2 َع 1 0 9 7 
قلنا!؟؟ : لا يتوقفٌ إلا على مجرّد تحقّق المعلوم كما يُوْحَْذْ مما سبق . 


قوله : ( حيث فسر. . ) إلئ آخره » وأما لو قُسّرَ : بما قارنه ضرورةٌ أو حاجة ؛ كعلم 
الإنسان بجوعه وألمه. . قلا يكون النهّيُ فيه عن القول والإطلاق مع صحة المعنى » بل 
مع فساده ؛ لاستحالته عليه تعالئ » والنهيُ عنه بالتفسير الأول لإيهام الثاني . 

ولا يقال في علمه : ( ذف )بهن بين (جنة لالج الع )يرد طارقا بكم ون شي 
سبق شعور يه . 

والحاصل : أن العلم الحادث أقسام ثلاثة : 

ضروري : ويقال في تعريفه أيضاً : ما لا قدرة للعبد علئ دفعه مع أثريته بالحسنٌ الباطن 
المسمئ بالوجدان أو إحدى الحواسٌ الخمس . 

وبديهي : وهو ما لا يقترن بذلك ؛ كالواحد نصف الاثنين . 

والنظري : ما تقدمه نظرٌ » ويسمئ كشا . 

وكلٌّ منها لا يطلقٌ علئ علمه تعالئ  .‏ فضالي »( 40-8943 ) . 

قوله : ( فيشمل الضروري ) وعلى الأول لا يشمله » بل هو مقابلهُ » والكسبئٌ على 
الأول مرادفٌ للنظري . بخلافه على الثاني ؛ فإنه أعدٌ منه ؛ لشموله للضروري . 
« فضالي »(ق90). 

انظر (1019//9) . 

محصَّلّهُ : لا بدّ من التأويل ولو قلنا بأن له تعلقاً حادثاً . « عروسي »(ق 44 ) . 


8 


ولا يلزم أن يكون كسنا + فإن الكسبئٌ كرك علل واسطة زائدة على 
المعلوم » فتدبّرْ . 

وفي " تفسير البيضاوي "ما نضّه" : ( ١‏ لنعلم » ؛ أي ليتعلّقَ علمّنا 
تعلّقاً حاليًاً مطابقاً : لتعلّقهِ أوَلاً تعلّقاً استقباليا 6 


قوله : ( علئ جَعْل. . . ) إلئ آخره . هلذا التأويلٌ إنما هو لتعليل البعثِ 
مع قولنا ( أفعالٌ الله لا تُعلَُّ ) . وليس كلامُنا فيه » والتأويلٌ المناسب 
للمقام : 


قولٌ شيخنا : ( معنئ ١‏ لنعلم » : ليظهرٌ لهم متعلّقُ علمنا )90) 


أو قول شيخ الشيوخ المَلّوِيّ : ( أطلق ١‏ نَعْلمَ) مفتوح النون وأريد 
نشل انه | وكسر اللام )0 


أو قولي :أنه أسنة لفل لمعل وريد عزقة عل حة وتان 5 
أعيدُ الى مَطَرَن وليه َهِ تَبُحَعُونَ © [يسّ : ؟1] » قال العلماء : معناه وما لكم 


)02( يؤيّدُ أن له تعلّقاً تنجيزياً . « عروسي »813 ) . 

(؟) تفسير البيضاوي ( 714/5 ) » القصد منه : بان قول من قال : إن للعلم تعلقاً حادثاً ؛ 
الأول : أن علمه لا يتجدّدُ ؛ وهو الذي كلامُنا فيه » والثانى : أن أفعاله لا تُعلّلُ ؛ وهو 
الذى اجات عله الغارس مم آله لم يدكرة وروترة الجراب عن الأول عر الم ةيا 
تأمَلْهُ . « فضالي » ( ق40 ) » وقد وضّح ذلك العلامة العروسي بالتعليق السابق قريباً 

(0) انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق 17/١‏ ) 

(8:) وعبارته في « حاشيته علئ إتحاف المريد ؛ ( ق 01 ) ١(‏ لنعلم » بمعنئ ١‏ لنميز 
ونُظهر » » فهو مجارٌ ؛ من إطلاق اللازم ‏ وهو العلم - على الملزوم ؛ وهو التمييز 
والإظهار ؛ لأنه يلزم من التمييز والإظهار العلمُ ) . 


نيف 


لا تعبدون... إلئ آخرهء كما هو مبيِّنٌ في ميحث الالتفاتِ من 


« التلخيص )007 


ومما لا يقال : إنه من باب تنزيل المتكدَّمِ نفسَهُ منزلةً من لم يعلم » وإن 


رأيته في ١‏ اليواقيت » عن ابن العربيئ”" ؛ فإنه سَمْجٌ » ولا أظنّهُ إلا دخيلاً 


ةا 


ثم الاستفهام في 8أىّ ارين 4 : إما إنكارىٌ ؛ أي : ليعلموا أن أحداً 


منهم لم يحص حقيقة الحال ؛ فيعترفوا بعجزهم وألوهيّّنا » أو أنه باق على 
حقيقته”*' ؛؟ أي : ليعلموا جوات هنذا الاستفهام*' ؛ إما بإخبارهم حيث 


يُعثوا ؛ أو برؤية التاريخ على دراهم وَرِقِهم كما قيل . 


(010 


ضف 
222 


20 
(0) 


قوله : (حاملاً ) الشائعٌ في مثل هنذا : أن الاستظلال حاصلٌ غيرٌ 


انظر ١‏ المختصر شرح تلخيص المفتاح » ( ص 78١‏ ) » قال العلامة القزويني : ( ووجه 
حسله : إسماع المخاطبين الحقّ على وجه لا يزيد غضبّهم ؛ وهو ترك التصريح بنسبتهم 
إلى الباطل » ويعين علئ قبوله ؛ لكونه أدخل في إمحاض النصح ؛ حيث لا يريد لهم 
إلا ما يريد لنفسه ) . 

اليواقيت والجواهر ( 457/١‏ ) . 

انظر « الفتوحات المكية 6 7594/70 )» وعبارته : ( ومما اختبرهم الله به في 
الخطاب : أن جعل ما ابتلاهم به ليعلم الله الصادق في دعواه من الكاذب » قأنزل نفسه 
في هلذا الاختبار منزلة من يستفيد بذلك علماً » وهو سبحانه العالم بما يكون منهم في 
ذلك قبل كونه ) » ثم ذكر مذهبي الأشاعرة في ثبوت التعلق القديم فقط » وثبوت 
التعلقين القديم والحادث . ومذهبٌ المشبهة الذي فيه إثبات تجدّد علم له تعالى وجل » 
ومذفب النقومهة ع وقال عنه > 3 وعدا هو تلم ما مهد )7 

قوله : ( أو أنه ) عطف علئ ( إنكاري )  .‏ فضالي ؛ ( ق١950‏ ) . 

قوله : ( أي : ليعلموا. . . ) إلئ آخره ؛ أي : ليعلم من اختلف منهم جوابٌ. . . إلى 
آخره . « فضالي ؛ ( ق١9)‏ . 


كبا/ا 


مقصود . وعدل عنه الشارح ليتمّ التنظيرُ ؛ فإن الجكم مرادةٌ لله قطعاأ ؛ إذ 
لا يوجدٌ شيءٌ بغير إرادته 
فمن ”22 : اعترض السيد الحَمّويُ إخراج ما وافق الوزن عن الشعر في 
القرآن”'؟. . بقيد القصد9) 
ولك أن تقول المنفئٌ قصدٌ خاصٌ ؛ وهو أن يُجعلٌ بحيث يختلُ 
الأسلوب المعتدٌ به لولاه » تأمّلٌ 
ب ا اا ال ا ا ا ا ا ا ا يللين يك 
( فأَتبَعْ سَبِيلَ ) ؛ أي : طريقّ ( أَلحَقَّ ) ؛ وهو الحكمٌ 
المطابقٌ للواقع » ( وَأطرَّخ ) عنكَ ( أَلوَيَْ ) جمع ( ريبة ) ؛ 


لز .+- م22 نووز مجر اجصمغرة اجس جز مز الس در ا رس سي ل 


)01 يعني : من جهة كون الحِكّمٍ مرادة له سبحانه » ولا يوجد في فعله تعالئ شيء لم يقصده 
ويرده . 

(؟) كقوله سبحانه وتعالئ « وَأْمٍ ْم يت كير مَنِنُ4 [الأعراف : ٠1187‏ وهو منسجم مع 
المتقارب » وقوله جل جلاله 8 فَأَصبَحُوأ لا يرع إِلّا مْكْمهجَ # [الأحقاف : 0؟]» وهو 
منسجم مع البسيط» وقوله عز وجل : ل« َم عبَادِئ أَيْ أنا َلْعَُورٌ ايحم 4 [الحجر 44]ء 
وهو منسجم مع المجتث ٠‏ ولجميع البحور العروضية شواهدٌ قرآنية في موافقة الوزن » 
قال ابن حجة الحموي في « خزانة الأدب » ( 4١7/١‏ ) معرفاً للانسجام من فتون 
البديع : ( إن كان الانسجام في النثئر يكون غالب فقراته موزونة من غير قصد ؛ لقوة 
انجامه » وأعظم الشواهد على هنذا : ما جاء في القرآن العظيم من الموزون بغير 
قصد ؛ في بيوت وأشطار بيوت ) 

(0) حاصل الأعتراطن : أن الوزن في أمثال ه'ذه الآيات مرادٌ له سبحانه وتعالئ ؛ إذ هو 
مخصّصٌ . ولا بد له من مخصّص . 
ولك أن تقول : ليس الشعر مجرّد الوزن ١‏ فالشعر منفيٌ عن كلامه سبحانه » ولا سبيل 
لنكران وجود الوزن في بعض آياته الكريمة » فهي مما يُعرف بالانسجام عند علماء البديع 


ااا 


٠ ٠١‏ وعجر لجسدجرة اجسج > مجر نورت لاجد اندر العم السب سجر +ع 
وهي الشبهة التي لم تُعلم صحّها ولا فسادّها 
يعني : فإذا علمتَ وجوت القدرة والإرادة والعلم لهُ تعالى ؛ ْ 
وهو سبيلُ أهلٍ الحقٌّ وطريقهم . . فَاتْبِعْهُ » واطرحٌ عنك سبيل أهلٍ 
الشكٌ مسوم : : 
دو ٠‏ مكرجا سجرج ابره سنسدا تتعدجدج جمميرة اسارج سورج دوج مسر عم ب 4 
قوله ريو الم فسَّرَهُ أولَ الكتاب بالمطابق » وسبقّ ما فيه" 
قوله : ( صحَحتّها ) سبق أوَّلَ الكتاب ما في إضافة الصحَّة للشبهة 9 


قوله : ( يعنى... ) إلى آخره. . يشيرٌ إلئ أن الفاء فصيحةٌ » وأنه راجع 
لجميع الصفات . وأن قوله : ( سبيل الحقٌّ ) علن حذف مضاف . 
( والَيّبْ ب ) على حذف مضافين » وليس بلازم فيهما'" ؛ و( سبيلَ الحق ) 
يحتملٌ البيان40) 
قوله : ( النافينَ لها ) هم المسطلوة من لعفا وسيق: اليعلدف 
فيه|00) 
© © © 


. ) 3"57/1١(رظنا‎ )١( 

(؟) انظر (777/1) ء وفي هامش ( و) : ( من أن المراد بها القوة ؛ لأن الشبهة لا تكون إلا 
فاسدة ) . 

(*) لصحة المعنئ بدون تقدير . 3 عروسي »(ق .)9١٠‏ 

49 يعني : الإضافة البيانية » والمراد : فاتبع الحقّ . 

(0) انظر (١/٠4/اء‏ 21744 » وقوله : ( عن الصفات ) ؛ يعني : تعطيل الذات القديمة عن 
الصفقات . 


امف 


*# #6 #8 #84 8 ع 8 اك كه 2 دا 8 8 8 8 8 


8 ع 
29 صر اكيسأًة م 


* خ# جه *# *# # # # «* + + + # # + + + 


٠١ ٠. جز ابعر العا انعط 4020138015+ 30 إز كفع  ال 1 1615 اسن الا ع عمد‎ ١ 


1 7 و و ع قاب و ممه ا 

[قجاتة ذا انكلم القن :3ه الس بز آتانا. التت... * 
ع 0 ش 3 و 7 0 ا 
و ورابعتها ( حَيّاتهُ ) ؛ أي : اتصاف ذاته بالحياة ؟ وهى صفه 
7 كام وباي 02 00 و 3 0 : 
م أزليّة تقتضي صحة العلم'' ؛ ودليل وجوبها له تعالئ وجوب : 
اتصافه سبحانة بالعلم والقدرة والإرادة وغيرها إد لا يتصوّر : 
1 1 

0 الحياةٌ الحادثةٌ : كيفيّةٌ يلزمُها قَبولٌ الحسٌ والحركة الإراديّة "!ا 
5 والحياة الحادثة : كيفيّه يلزمها قبول الحسنُ والحركة الإراديّة 


قوله : ( أي : اتصافٌ ) تسمّحَ ففسّرَ الصفة بالاتصاف ؛ كأنه حاصل 
0 
قوله (تضفة وى ) إلرنا الخرفية خلافاً لقول الحكماء وآبي الحسين 


)١(‏ وقال الإمام السنوسي في « شرح المقدمات ؛ ( ص :)١48‏ ( هي صفة مصححة 
للإدراك ؛ بمعنئ : أنها شرط عقلي له » يلزم من عدمها عدم الإدراك » ولا يلزم من 
وجودها وجود الإدراك ولا عدمه ) 

؟) أي : ما يؤول إليه الأمر في المعنئ ؛ إذ لا معنئ لحياته إلا اتصافٌ ذاته بالحياة » فليس 
تفسيراً للحياة » بل لما يؤول إليه الأمر في المعنئ » والغرض : أن ذلك جواب عن 
الشارح «عروسي»(ق3 .)9١٠‏ 


اا 


البصري من المعتزلة : إن حياتة تعالئ عينُ صحة اتصافه بالعلم والقدرة . 
انظر ٠‏ شرح » المصئّفب0١)‏ 

قوله : ( تقتضي صحّة ) نقل المصنف في ١‏ الشرح » عن السعد : ( إذ 
لو لم تكن صفةً تقتضي الصحةً لكان اختصاصة تعالئ بهلذه الصحّة ترجيحاً 
بلا مرجّح . ونُقضّ إجمالاً : بأنه لو كان صحيحاً لزمٌ أن يكون اختصاصٌ 
انه يهلا لسن افده | كوي ورلا لوم خرص لا مل 
التسلسل . ْ 

وأجيب : بأن ذاتهُ تعالئ كافية في هاذا التخصيص والاقتضاء”") 

قلثُ : وبهنذا يناقش في الملازمة من أصلها ) انتهئى”© 

والحقٌّ : أن كمالاته ذاتية له ء لا يطلب لها مخصّصٌ لقيامها به 
فتديّر . 

قوله : ( العلم ) قيل : هي تقتضي صحة القدرة والإرادة أيضاً ٠‏ وإنما 
افص عا العلل لانه شرط ف خيوء 4 وشرط الشرظ شرط في المشروطزف 

ولا يخفاك : أن هنذا لا يظهدُ إلا لو قال (يتوئّفٌ عليها صِحَّةٌ 
العلم ) » للكنه قال : ( تقتضي ) ٠»‏ ولا يلزم من اقتضاء الشرط اقتضاءٌ 
)١(‏ انظر < عمدة المريد » ( ١//ا8:‏ ) . 
(؟) انظر ١‏ عمدة المريد » ( 55//1١‏ ) ء و3 تلخيص التجريد »( 9١03‏ ). 
(*) انظر ١‏ هداية المريد » ( ق 28 ) » وهلذه العبارة الأخيرة فيه دون الشرحين السابقين . 
(4) قوله : ( لأنه ) ؛ أي : العلمّ شرط في غيره ؛ أي : كالقدرة والإرادة مثلاً » وقوله : 


( وشرط الشرط ) ( شرط ) الأول : واقعٌ على الحياة » و( شرطً ) الثاني : على العلم . 
والمشروط ء القدرة والإرادة 0 ١عروسي‏ #8( ق )9١٠‏ : 


لكا 


المشروط ؛ فم المصحف مثلاً يقتضي الوضوءً ولا يقتضي الصلاة ٠‏ إلا 
أن يُلتفت للمعنى الواقعي“» ولعله اقتصرَ على العلم لسبقييه 
ها أسلفن901؟ 
له : ( وغيرها ) كالسمع . 
قوله عر اليد دار اح لعب الي الجذاة الست ١‏ 
يدل قلي أنه أعطيّ حياءً أيضاً إذ ذاك”؟؟ » فلا يضرٌ التلازم”' » تأمّل . 


0 


قوله (الإراديّة ) خرجت الطبيعية”2 ؛ كطلب الثقيل للسُمْلٍ » فلا 


)9١0ق(» فضالي‎ ١ هو توقف ثبوت العلم على الحياة » كذا قيل‎ )١( 

(؟) قوله ( ولا يخفاك... ) إلئ آخخره ليس بظاهر ؟ لأن مراد الشارح بالاقتضاء 
الاستلزام العقلى + :ولا شك فى عدم تخلفه: + شارى التسيبالتر لف + انا ماخر إليد 
المحشي فهو الاقتضاء الشرعي ؛ كاقتضاء المس الوضوء » وهو لا يقتضي المشروطً ؛ 
فإنه عنا بمعزل » علين أنه لو عَبّرَ فيه بالتوقف ؛ بأن يقول : ( المسسٌّ يتوقف على 
الوضوء ) لما اقتضى المشروط ؛ أعنيى الصلاةء وبعد تسليمه فلك أن تقول إن 
العلم لَقَبّ » وهو لا مفهومَ له » كما هو الراجحٌ عند الأصوليين . شيخ شيخنا 
«فضالي »(ق١9).‏ 

2 حديث حنين الجذع له صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ( 7047 ) من حديث سيدنا 
أبن عمر رضي الله عنهما 

(:) ولهنذا قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري 4 ( 5054/١‏ ) ( والعقل والحنين 
بهنذا الاعتبار يستدعي الحياة » وهلذا يدل على أن الله تعالئ خلق فيه الحياة والعقل 
والشوق ٠‏ ولهلذا حنّ ) . 

(0) أي : لأن قول أهل الكشف لايحتخ به » وأيضاً خلقٌ الحياة في الجماد هاون 
للعادة . « عروسي » ( ق١50‏ ) »ء وقوله : ( لا يحتجٌ به ) ؛ يعني علئ غيرهم ؛ لعدم 
الاشتراك في إدراك الدليل ووجه الدلالة » غاية المحبٌ التقليدٌ . 

» فضالي‎ ١ أي : فإنها توجد في غير الحي ؛ كما هو مشاهدٌ في حركة نحو الحجر‎ )١( 
-» (ق90 ) ؛ يعني : عند تحريكه من قبل المريد ؛ كدوران الكوكب حول نفسه وغيره‎ 


ملا 


يستلزم حياةً » وكذا القسريّة" » وهنذا يدل علئ أن الإرادة لكل ه59 , 
ويؤيُدَهُ : تعريفٌ الحيوان الم وقول بعضهم : ( الإرادةٌ من 
خواصٌ العقلاء ). . لعله أرادَ الكاملة(*؟» 


قرف 


(0 


© © © 


وهبوط الحجر بنحو إلقاء ؛ إذ لا طبع مؤنُ عند أهل الحق ؛ فإلى الإرادة يستند كل 
شيء » وهي لا تستند إلول شيء . 
أي : القهرية ؛ كحركة المرتعش . ١‏ فضالي » ( ق٠١1‏ ) . 
يعني : غير مختصّة بالعقلاء ؟ كالإنس والملائكة والجن . 
أي : بأنه جسم نام حسام متحؤّلةٌ بالإرادة » فتأمل . « فضالي ' ( ق0١1‏ )ء» وإنكار 
الجركة ألا ادن دن البضيوات مكابرةٌ ٠‏ وهلذا التعريف وإن كان للحكماء دون محققي 
المتكلمين.. يمكن تخصيص نوع الإنسان فيه بنوع الإرادة الكاملة ؛ وهي مطلق 
القصد 

له : ( الكاملة ) صفة ل ( الإرادة ) في هلذا القول » وانظر ‏ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير » 7181/١١‏ ) . 


دف 


ذخف #8 * 4 1 8 + 8 + 8 #8 8 8 يع 4 كه #8 


. صف اكلام . : 


+ # # اج # # # # اج * +  #‏ # # # # 
لوجر كته جر انا جر انط عرجاسوة ا مز بجر جرت ل اا ان ع ١‏ 


قد كف 


0 31 - ا 4 


و 


7 ام لدم نا بن كدر و1 


0 


3 

0 5 0 7 

السمع ٠‏ وفيها دليلٌ العقل » وهو صفةٌ أزليّةٌ قائمة بذاته تعالى 8 

2 00 ا : 00 9257 ا 

: منافية للسكوت والافةٍ » هو بها امرٌ ناه مخبرٌ إلى غير ذلك » يُدَلَ : 
ٍٍ 1 5 ا 0 

8 عليها بالعبارة والكتابة والإشارة » فإذا عبر عنها بالعربية فالقران » 0 


ْ وبِالسُرْيانيّة فالإنجيلٌ » وبالعبّرانيّة فالتوراة » فالمسمّئ واحدٌ وإن 


اختلفتٍ العباراتُ » هنذا معنئ كلامه سبحاتة 


. 


تقول اميه ) أنت اعبار الضفة 

قوله ( به ) في « حاشية » شيخنا : ( الأولئى « بها » ؛ لأن مدخول 
« في » وصفٌ المشبّه به ١"‏ » وأسلفنا لك غير مرّة : أن الأولئ أن يكون 
مدخولٌ ١‏ في » الكليَ الجامع”") 
)1١(‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (ق 1/7 ) . 
(9) قوله : ( أن الأولئ أن يكون. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فكان على الشارح أن يحذف الجار 


ومجروره ٠»‏ فلا يقول ( به ) ولا ( بها ) . إلا أن عذر الشيخ العدوي أنهم نصّوا علئ أنه 
يلاحظ جانبٌ المشبه به أوَّلاَ شيخ شيخنا ١‏ فضالي ؛ ( ق10 ) ء وقوله : ( الكلي- 


املا 


له : ( ففيه دليلٌ السمع. .. ) إلئ آخره » تقدّمَ ما في ذلك عند 
قوله : ( أن يعرف ما قد وجبا شٌ )١10)‏ 


قوله ( العقل ) ؛ أي : لأنها لو انتفئ شيء منها لمَا وُحِدَ شيء من 
العالم . 

قوله : ( صفة ) ؛ أي : يصحٌ أن ثُرئ علئ قاعدة الجماعة”" » وليسَتْ 
من جنس الحروف ٠‏ ويصِحٌ سماعُها مع ذلك" ؛ إذ كما صم أن يُرى كل 
حا ال و ل رار 


و 


لا تسمة”؛ ' ؛ إذ لا يُسمعٌ إلا ما كان من جن: جنس الحروف والأصوات » انظر 


-00 الجامع ) ؛ أي : بين المشبّه والمشبّه به . مفادٌ . « عروسي »(ق 5١‏ ) . 
)١(‏ انظر 55/1١‏ 4ه ) , 


تنبيهٌ : قيل : في إثبات الكلام بالدليل السمعي دورٌ ؛ إذ يلزم توققُةُ على صدق الرسول 
الآتي به » وهو على المعجزة » وهي علئ ثبوت الكلام ؛ بناءً علئ أن دلالتها على 
صدق الرسول وضعيةٌ كما اختاره البعض بتنزيلها منزلة قوله : ( صدق عبدي فيما يُبلَعُ 
عني ) » وذلك دورٌ . 
وأجيب : باختيار أنها عقلية أو عادية » وعلئ تسليم أنها بمنزلة الوضعية قلنا : نمنع أن 
المنرّل منزلة الشيء يُعطئ سائرٌ أحكامه . « عروسي ؛(ق 1١0‏ ) . 

(؟) أي : من أنها وجودية . « فضالي » ( ق'١1‏ ) ء أو : أن كل موجود ير » وفي هامش 
( و ) ١2:‏ الجماعة » ؛ أي : أهل السنة ) . 

(؟) أي : مع كونها ليست من جنس الحروف . « فضالي » ( ق408 ) ؛ لأن قصر السماع 
على الأصوات عادي » وسماع ما ليس من جنس الأصوات لا يكون إلا بطريق خرق 
العادة كما نبّهَ عليه القاضي الباقلاني . انظر ١‏ تبصرة الأدلة » ( 7١5/١‏ ) » و« المسامرة 
في شرح المسايرة »( )8١ /١‏ . 

2 وهو قول الإمام عبد الله بن سعيد الكلابي من قدماء متكلمي أهل السنة ٠‏ فخصنٌ إدراك 
كلامه سبحانه بصفة العلم . انظر « شرح المقدمات »#( ص 596١‏ ) . 


:8ك 


١‏ شرح المسايرة للكمال » ؛ قال!") 1 ( وموسئ سمع كلاماً لق له غيرّها الا 


وعلق السفاع :فيل بالأذن1+ أو كمع التو اقرف ا وعلئ كل 


حال فهو منرَّهٌ عن كيفيّات الحدوث . 


وزعمت الحتابلة”؟2 : أن الكلام القديمَ بحروف قديمةٍ قائمة بالذات . 


ومالَ له العضدٌ ؛ قال : ( منزّهةِ عن الترتيب )'*2 » وإنما ذاكٌ فى الحادث 
ه0501 عور ةلفط تيد اله يبع 0تون هارع وتداينع بتو 


203 
افق 


فف 
00 


000 
(300 


أي : أبو منصور . « فضالي ؛( ق0١9‏ ) 

المسامرة في شرح المسايرة ( ص١8‏ ) » وعبارتها : ( سمع موسئ عليه الصلاة والسلام 
صوتاً دالا على كلام الله تعالئ ) » وعبارة الإمام الماتريدي في ١‏ الترحيد » ( ص09 ) 
( يجوز أن يُسيعنا الله كلامّهُ بما ليس بكلامه ) » ثم ذكر قصة سيدنا موسئ علئ نبينا 
وعليه الصلاة والسلام ١‏ وانظر « شرح العقائد النسفية» (ص 88١)ء‏ وقوله 
( غيرها ) ؛ يعني غير صفة الكلام النفسية » ومحققو الأشاعرة على جواز سماع 
الكلام القديم ؛ لأنه موجود , لا لأنه من حرف وصوت ٠‏ وانظر « شرح المقدمات » 
(ص١٠١5ة؟١).‏ 

يعني : كما تردّدوا في محل الرؤية : أبالعين هي ٠‏ أم بالوجه » أم بجميع الجسد . 
قال بعضهم : هم قومٌ نَسَبوا أنفسّهم إلى الإمام أحمد بن حنبل » وهو وأصحابه برآءٌ 
منهم «فضالي 2')(ق٠9).‏ 

قال العلامة المحمّق السيد الجرجاني في « شرح المواقف »(5114/7) : ( واعلم : أن 
للمصنف ‏ يعني : العلامة العضد الإيجي - مقالة مفردة في تحقيق كلام الله تعالى علئ 
وَفق ما أشار إليه في خطبة الكتاب ‏ حيث قال في « المواقف » ( ص" ) : ١‏ وقرآناً 
قديماً »- » ومحصولها : أن لفظ ١‏ المعنئ » يطلق ثارة علئ مدلول اللفظ » وأخرئ 
على الأمر القائم بالغير ) » وعدم الترتيب في إثبات الحرف القديم لكلامه تعالن. . به 
يباين العلامة العضد ما ذهب إليه جهلةٌ الحنابلة » وقد أبطل قولهم في « المواقف » 
(ص*؟؟). 

انظر ه شرح المواقف )9/١(»‏ 

انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص )1١40-١84‏ 2 وقال عن مقالة شيخه العضد : - 


هما 


زعم قِدَمَ هلذه الحروف التي نقرؤها والرسوم ٠‏ بل تجاوز جهلٌ بعضهم 
لغلاف المصحف”" . ونعودُ بالله من التفريط والإفراط 

وقالت الكرامية : كلدم حروف ححادثة قائبة بزاته؟) 

والمعتزلة : نَقُوا أن يكون كلاماً قائماً بذاته(" » وإنما يخلقةُ في شيء ؛ 
كالشجرة ولسان جبريل 

قوله : ( للسكوت ) هو ترك الكلام اختياراً » والافدٌ : عجر 

قوله : ( آمرٌ. . . ) إلئ آخره » ثم إن لم يُشترط وجودٌ المأمور كان آمراً 
أزلاً ؛ اكتفاء بعلمه وتقديره نولا فجدة كونة آمرا زان كانك :ذانة قلايمة + 
وكذا الخلافُ في وصف (١‏ المكلّم ) بلا تا ؛ هل يشترطٌ في الخطاب وجودٌ 
المخاطب ٠‏ وأما ( متكلّم ) يالتاء : فأزليٌ قطعاً . 

وعلئ عدم الاشتراط : فللكلام تعلق دَلالٍ تنجيزيٌ قديم في الكل" 


- ( وهو جيدٌ لمن يتعقّل لفظأً قائماً بالنفس غير مؤلف من الحروف المنطوقة أو المخجّلة 
المشروط وجودٌ بعضها بِعُدْمٍ البعض ٠‏ ولا من الأشكال المترتبة الدالة عليه » ونحن 
لا نتعفّل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلا كونَ صور الحروف مخزونةٌ مرتسمة في 
خيالة ) 

)١(‏ وعبارة العلامة العضد في ١‏ المواقف »( ص19 ) : ( حتى قال بعضهم جهلاً : الجلد 
والغلاف قديمان » وهلذا باطل بالضرورة ) 

(؟) انظر ١‏ تبصرة الأدلة ؛ 5815/1١‏ ) 

(6) يعني : نموا أن يكون كلامُةُ تعالئ كلاماً. . . إلى آخره . 

0 قوله : ( هو ترك الكلام ) ؛ أي : ترك الكلام النفسي بالاختيار ؛ وهو عبارة عن إرادة 
الكلام ثم يتركّةٌ اختياراً » وقوله : ( والافة عجز ) ؛ أي : وهو البَكُمٌ » والمراد : عدم 
القدرة على الكلام في الباطن ؛ كالحيوانات . ١‏ عروسي »(ق .)9٠١‏ 

(4) قوله : ( فللكلام ) ؛ أي : جميع أقسامه . ١‏ فضالي " ( ق0١9‏ ) 


كملا 


وعلى الاشتر تراط يحصل :فيه الصلوخى والحادت” ا 


له : ( إلئ غير ذلك ) ؛ أي : من الأقسام الاعتباريّة ؛ أعني : وعد 


وعيدك » خبة 2 اي 7ع وهو واحدٌ فى ذاته كما سبقّ فى الحمد7) 


قرله ( يُدَلَّ عليها ) ؛ أي : علئ بعض مدلولها”؟؟ » أو المرادٌ دلالة 


9 , 000 5 

عقلية استلزامية ؛ فإن مَنْ أضيفٌ له كلام لفظئٌ دل علئ أن له كلاماً نفسياً . 
و 1 

وقد أضيف له تعالئ كلام لفظيٌ كالقرآن ؛ فإنه كلام الله قطعاً ؛ بمعنى أنه 


ليس لأحبٍ في أصل تركيبه كسب » بل أجراهُ علئ لسان جبريل وقلب محمد 


للق 


ف 


وه 
0 


: ( وعلى الاشتراط ) يكون التنجيزي القديم فيما عدا الأمر والنهيّ » وفيهما تعلق 
لمي سس ا 0 
« فضالي » ( ٠3‏ 9 )., 
أي : طلب الإخبار » لا طلب فهم ؛ إذ يستحيل عليه تعالىن « فضالي © (ق0٠9).‏ 
ورفع المفردات بعد قوله : ( أعني ) علئ تقدير مبتدأ محذوف لما بعدها » وهي كذلك 
في جبنم الس 
قوله : ( وهو ) ؛ أي : الكلام . « فضالي ١»‏ ق0١٠91)‏ 
قوله : ( أي علئ بعض مدلولها ) ؛ أي : لأن مدلول الصفة النفسية كثِيدُ » منه ما هو 
مدلول القرآن » والإنجيل ٠‏ والتوراة » وغير ذلك ء وهلذا مبنيئٌ علئ أن دلالة العبارة 
على الصفة دلالةٌ وضعية ؛ أي : بالوضع ٠‏ فهي إنما تدلٌ على مدلول الصفة » لا على 
الصفة » وأما إن أريد الدلالة الالتزاميةٌ ؛ وهي المراد بقوله : ( أو المراد. . . ) إلى 


آخره. . فتدكٌ علئ نفس الصفة . 


ومعنين دلالة العبارة علئن مدلول الصفة : أنه لو كشف عنك الحجاب ورأيت الصفة 
النفسية . . لفهمت منها ما تفهم من هلذه العبارة . 

ودفع بقوله : ( علئ بعض مدلولها ) ما يتوهم من أن العبارة تدلٌ على نفس المعنى 
القائم بذاته تعالى ؛ وهو الكلام النفسي بالمطابقة ٠‏ مع أنها إنما تدنٌ على معانيها التي 
و س2 ؛ لأنه 
مدلولٌ له أيضاً . « فضالي » ( ق١91‏ ) . 


لالم /ا 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠‏ خلافاً لمن قال : ( المنزَّلُ المعنئن )27 » وهلذا هو 
المرادٌ بقولهم : ( القرآن حادثٌ . ومدلولةُ قديم ) » فأرادوا بمدلوله : 
الكلام النفسي ؛ فإن جميمٌ العقلاء لا يضيفون الكلام اللفظيّ إلا لمَنْ له 
كلامٌ نفسي » لا كالجماد”"؟ » وتكفي الإضافةٌ هلكذا إجمالية”” . وإن لم 
يكن اللفظيئٌ قائماً بالذات » بل التحقيقٌ كما سبق أن أصوائنا قائمةٌ 
بالقراف. 


وفهم القرافيٌ أن المرادٌ المدلول الوضعيٌ » فقال : ( منه قدية؟» , 
عاذت 4 محل التنازك 629 وسيمفيا 4 ف اعد الكن ونا 4 
[مريم : 44] » كما بسطَهٌ العلامة المَلُويُ فى « الحاشية )(0) 


»119405© : متمسشّكاً بظاهر قوله تعالى : « تَزََّ به رح اين * عَلَ لِك 4 [الشمراء‎ )١( 
وهو قولٌ من‎ ٠ ويكون النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بالمعنئ عبر عنه بلغة العرب‎ 
ثانيها : أن اللفظ‎ » ) 559/١ ( ثلاثة أقوال أوردها العلامة الزركشي في « البرهان ؛‎ 
والمعنئ من عند الله تعالئ » نزل بها سيدنا جبريل عليه السلام بعدما حفظها من اللوح‎ 
. المحفوظ . ثالثها : أن المنزل المعنن + وجبريل هو المعبّر عنه بلغة العرب‎ 

(؟) قوله : (لا يضيفون الكلام. .. ) إلئ آخره ؛ أي : إضافة حقيقية » وأما المجازية 
فوقعت للجماد . كما قاله [ابن] حجر . ١‏ فضالي ؛ ( ق١4‏ ) ؛ وفي « فتح الباري » 
)570١/5(‏ : ( وفي الحديث : ظهور الايات قرب قيام الساعة ؛ من كلام الجماد من 
شجرة وحجر ) 

(0) أي : إضافة الكلام اللفظي له تعالئ » وبِيّنَ الإجمالية بقوله : ( وإن لم يكن. . . ) إلى 
آخره . « فضالي » ( ق١11)‏ . 

):) فى نسخة فى هامش ( و) زيادة : ( كالله ) . 

(6) قرله : اند لق كاش + وقول قلق السماواف) كال ل :(جدنه) 
« فضالي »*(ق١9).‏ 

(1) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق 0 ) . 
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وهلذا المدلولٌ هو المرادٌُ بقولهم'" : ( المقروء والمكتوبُ قديم . 
والكتابة والقراءة حادثة )» فالمرادٌ: صفةٌ الذات باعتبار وجود البنان والبيان9؟), 
وكذا يقولون : ( محفوظ في أذهاننا ) علئ ما سبق في الوجودات الأربع مع 
التسمّح”" . وإلا فالقديمٌُ لا يَحْلَّ حقيقةً في شيء من ذلك » فلا تعتقذ 
ظواهرٌَ العبارات » وإنّما شدّدوا في مقام رَدْع المبتدعة لغلبة الأحوال إذ 
ذاك » كما قد يُشاهدٌ أمثالة . 


قوله : ( والإشارة ) يقال : هي من العبارة(؟) 


)١(‏ قوله : ( وهلذا المدلول. . . ) إلئ أخره » كان الأولئ تقديمه على كلام القرافي ؟ فإنه 
مرتبط بما قبلهٌ » لا به ؛ إذ ليس جميع المقروء والمكتوب بمعنئ مدلولهما قديماً على 
كلامه » بل منه مستحيلٌ وحادث شيخ شيخنا مع زيادة «فضالي » (ق3١9)».‏ 
وقوله : ( وهئذا المدلول ) ؛ أي : المدلول العقلي . 

(؟) قوله : ( البنان ) راجع ل ١‏ الكتابة ) » وقوله : ( والبيان ) راجع ل ١‏ القراءة ) 
د فضالي»(3١9).‏ 

(7) يعني : الوجود في الأعيان » والوجود في الأذهان . والوجود في العبارة » والوجود في 
الكتابة . 
والأول حقيقي باتفاق » وهو المتبادر عند الإطلاق » والأخيران مجازيانٍ اتفاقاً . 
والثاني : كالأول عند الحكماء » وكالأخيرين عند أهل السنة 
فإذا كان زيد غائباً عنك . واستحضرته في ذهنك ٠‏ وذكرته بلسانك » وكتبته في 
كتابك.. فزيدٌ موجودٌ في ذهنك باستحضارك له . وموجودٌ في عبارتك ١‏ لق 
كتابتك ؟ فالأول : هو الوجودٌ في الأذهان » والثاني : هو الوجودٌ في اللسان والعبارة » 
والنالك: « عو الوجوة ,قي الكتابة »وله شك أن ويد بذاته لم يربجة فى فلك ولا لبائّك 
ولا كتابتك ٠‏ وإنما وجد بذاته في مكانه الذي هو فيه غائبٌ » ووجودة فيه هو المسمّئ 
بالوجود في الأعيان والوجودٍ في الخارج في نفس الأمر « فضالي »( ق١4‏ )ء وانظر 
ما تقدم .)119/١(‏ 

(4) يعني هي من جزئّاتها ؛ إذ هي العبارة المشتملة علئ أسماء الإشارة ؛ إذ الإشارة - 


1ك 


واتستافظ 2 انف أرق بالغار 2 افج العو اله م بو الاشارة لفك تمل 
نحن ؛ كأن نقول : ( ذلك المعنى القائمٌ بالذات قديمٌ ) » ويكفي في 
الإشارة الشعورٌ بوجه م(١)‏ 


قوله : ( عَبِرَ عنها ) ؛ أي : عن بعض مدلولها علئن ما سبق . 

قوله : ( فالقرآن ) ؛ أي : فالعبارة القرآنٌ حقيقةً لقَرْئْهِ ؛ أي ! جمعه 2 
أو فالصفةٌ باعتبار هلذا التعبير قرآن » للكن مجارٌ على الأرجه”) 

وأما كلام الله : فمشترلةٌ » وقيل : حقيقةٌ في النفسي 9 

وعلئ كلٌ”*' : مَنْ أنكرٌ أن ما بين دفني المصحف كلام الله. . كفرّ » إلا 
أن يريد : ( ليس هو القاتم بالذات ) للتعليم . 


الحسية لنحو القرآن وعبارتهٌ ليست للصفة القديمة » ولو أشار للصفة القديمة فغايتها 
المجاز . 

» بل نقل الأستاذ اليغدادي جواز استعمال ( هنذا ) و( ذاك ) في الخبر عن الله عز وجل‎ )١ 
وإنما اختلف أصحابنا في الإشارة إليه‎ ( : ) 7١/١ (4 ثم قال في « الأسماء والصفات‎ 
عند الرؤية » فأجازه أبو الحسن من غير اقتضاء مكان ولا جهة . وأباه الباقورن من‎ 
. ) أصحابنا‎ 

:) قوله : ( أي : فالعبارة ) يشير إلئ أن قول الشارح : ( فالقرآن ) فيه تأويلان : الأول : 
قولٌ المحشي : ( أي : فالعبارة. . . ) إلئ آخره » والثاني : قوله : ( أو فالصفة. .. ) 
إل آخره ء والعبارة : بمعنى المعبّر به » وإطلاق القرآن على الصفة باعتبار هلذا. . . 
إن لغرو مار » عكذا جام كلامب تاكلة ب هقان( 513 

إفة حاصله : أن القرآن يطلق على الألفاظ التي نقرؤها حقيقة » وعلى الصفة القديمة مجازاً 
باعتبار دلالته عليها ء وأما كلام الله فحقيقة في الألفاظ وفي الصفة القديمة » وقيل : 
حقيقة فيها ٠‏ مجاز في الألفاظ . ؛ عروسي »( ق11 ) . 

(4) أي : من الأقوال «عروسي)(ق١9).‏ 
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قله > ١‏ وبالقزيائة )عن الغ آدم + قال ابن حبي:. '(كاناللسان 
الذي نزْلَ به آدمٌ من الجنة عربيّاً » ثم حُرَفَ وصار سُرْيانِيَاً » وهو نسبةٌ إلى 
أرض سُرْيانة'» ؛ وهي جزيرة كان بها نوحٌ وقومٌة قبل الغرق ) انتهئ ملخصاً 
من مواد ١‏ بسملة ») شيخ الإسلاه”") 

قوله ( فالإنجيلٌ ) تُرئٌ شاذًاً بفتح الهمزة كما في ١‏ البيضاوي :0" , 
قال السمينُ في إعراب ( آل عمران ) (التوراة والإنجيلٌ عجمبّانٍ 
لا اشتقاق لهما 

وقيل : التوراةٌ : من وَرَى الرَّندُ ؟ إذا قُدِحَ فظهر منه نار . 

وأبليا* الوووية ا روزن نعل لان قاله الخليلٌ وسيبويه ؛ 
كالصّوْمّعة » وكتبت بالياء على الأصل » وقال الفراء هي ١‏ تَفْعِلَةٌ » بكسر 
العين » وقال الكوفيونت بفتحها” ؛ علئ أنّها من ٠‏ وَدَيْثُ في كلامي » ؛ 
لما فيها من المعاريض 

والإنجيل" : من النّجْلِ بمعنى الأصل ١‏ ومنه النّجْلُ للأب » أو بمعنى 


١‏ زيادة الألف والنون نسبة إلى السر ؛ لأن الله علّمَها لآدم سر نقله شيخ شيخنا عن خط 
الشيخ الجمل ٠»‏ واستقرب كلام المحشي . « فضالي » ( 41-3١3‏ ) . وعليه يكون 
كس لسن 

(؟) وأورده السيوطي في « المزهر » 7١/١‏ ) . 

65 تفسير البيضاوي ( ؟/ 0 ) » وقال ( وهو ليس من أبنية العربية ) 

(4) قوله : ( وورية ) قلبت الواو الأولئ تاءً كما في تراث ٠»‏ ثم قلبت الياء ألفاً ؛ لتحركها 
وانفتاح ما قبلها « فضالي »( ق؟9) 

)2 يعني : تَفْعَلةَ » قال : ( دعوئئ لا دليل عليها ) 

(7) ووزنه : إفعيلٌ ؛ كإجفيل ؛ وهو الجبان الذي يفزع من كل شيء 


22١ 


الماء الذي ينضح من الأرض » أو بمعنى التوسعة ؛ ومنه : العينٌ النَجلاء » 
وقيل : من التناجل ؛ وهو التنازعٌ )237 
ولم يذكر شارخنا الزبورَ ؛ لأنه مجرّدُ وعظ لا شرع به » بل بالتوراة2» 
قوله : ( فالمسمّى واحدٌ ) أراد به : المدلول بمعنى الصفة القديمة كما 


م 


ىو 


قولة > التهلة) الآعارة لقوله ف ضيف أزلقهء + ازل امقر 


.مار تور اموت عدجا ا ال 0 
| و«المعتمدٌ في الاستدلالٍ على ثبوتٍ صفة الكلام : الدليلٌ ١‏ 
: السمعييٌ ٠‏ وإجماع الأَةِ ٠‏ وتواترٌ التقلٍ عنٍ الأنبياء عليهمْ ١‏ 
السلام . : أنْهُ تعالئ متكلة» وشاع فيما:: بينَ أهلٍ اللسانٍ إطلاقٌ ١‏ 
اسم الكلام والقولٍ على المعنى القائم بالتفسٍ ٠‏ والأصلٌ في 
الإطلاتٍ الحقيقة ١‏ 


0 عت - 
5 


وإذا ثبت أنَّ البار تعالئ متكلّةُ : وأنّهُ لا معنى للمتكلّم إلا 
0 عو 


مَنْ قامَتْ به صفةٌ الكلام » وأنّ الكلام نفسيٌ وحِسّيٌ » وأنهُ يمتنع 


قيام الكلام الحسئّ بذاته سيحانه. . تعيّن النفسئٌ 34 ولا يكونُ إلا 


ا ج47 
الي كن 


جو بع نع اب رجي + ا 


ا ا 10 ١‏ 


. مختصراً‎ ) 7١-1١57/8 (1 انظر « الدر المصون‎ )١( 

(؟) لا يني هنذا التوجيه ؛ لأنه لا يخرج عن كونه يدل على بعض مدلول الصفة القديمة . 
شبح شيخنا مع زيادة « فضالي 6( ق؟9) 

إفرة الضمير في ( يكون ) راجع لكلام الله تعالئ » لا للنفسي كما لا يخفئ . 
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قوله : ( والمعتمدٌ. . . ) إلئن آخره. . يشِيرُ إلئ أنَّ هناك عقليًاً أيضاً ؛ لو 
لم يتصفث بذلك لزم النقصُ » وضْغْفهُ : لإمكان أنه نقصٌ في الشاهد عندنا 
فقط ؛ كعدم الزوجة والولد 

قوله : ( وإجماغ. . . ) إلئ آخره. . كالبيان للسمع”') 

قوله : ( أهل اللسانٍ ) ؛ يعني : لغةً العرب ؛ كقول الأخطل”" : من الكامر) 

إن الكلامٌ لفي الفؤاد.. 

قوله : ( قامّث به ) قالت المعتزلةً : ( خلق الكلامَ )7 » ويلزمهم 
صحة أسودٌ بمعنئ ( خلق السوادٌ ) » وهي سفاهةٌ سمجة . 


© © © 


. يعني : للدليل السمعي ؟ إذ الإجماع لا بدَّ له من مستند سمعي‎ )١( 

(؟) كذا قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 7417/١‏ ) » والمحقق ابن 
هشام في « شرح شذور الذهب » ( ص 5" ) » وهو عند الجاحظ في ١‏ البيان والتبدّن » 
١١8/1١(‏ )دون نسبة » وانظر ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد ؛( ص 5907 ) . 

زفرف انظر ( مقالات الإسلاميين ؛( ص .)5١5 201١9١‏ 
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ذه #8 #8 8 4 8 8 8 * 8 2 8 8 8 8 8 8 


00 1 ه / | 1 
- 1 صذنا مسجم بص ] 23 


8خ خخ ج ا + + + # +  #‏ # + # # 


وسادستها ( أَلسَمْعُ ) » فهو مثلُ ما ذكرّ في وجوب اتصافه 
تعالى به » وهو صف أزليةٌ قائمةٌ بذاتِه تعالئ تتعلّقُ بالمسموعاتٍ أو 
بالموجوداتٍ » فتدركٌ إدراكاً تام لا على طريقٍ التخيُّلٍ والتومّم » 
ولا على طريق تأت حاسَّةِ ووصولٍ هواءٍ 

( ثُمَ ألْبصَرْ ) سابعتها » فهو مثلُ ما ذكرٌ في وجوب الاتصاف 
به » وهو صفةٌ أزليّةٌ تتعلّقُ بالمبصرات أو بالموجوداتٍ » فتدركٌ 
إدراكاً تامَاً لاعلئ سبيلٍ التخيّلٍ والتومُّم » ولا على طريتي تأثْرِ 


حاسَّة ووصول شعاع . 


ْ 
ْ 
ا 


قوله ل ل 
المعتزلة : برجوع السمع والبصر للعلم بالمسموعات والمبصرات » كما 
قن القوو سنن ف لان الأقدام "2 » ويأتي عند قوله : ( وغيرُ علم 
هلذه )"© » لنا أنهما زائدانٍ على العلم في الشاهد » والأصل المغايرة فيما 


. )7"4١ نهاية الأقدام (ص‎ )١( 
) 7”3//5( انظر‎ )0( 


0 


ورد في الغائب ٠‏ والتأويلٌ بلا دليل تلاعبٌ 


نعم ؛ يجب التنيّه إلى أن علّم الله تعالئ يستحيلٌ عليه الخفاءٌ بجميع 
الوجوه » فليس الأمرُ علئ ما يُعهِدٌ لنا من أن البصرّ يفيدٌ بالمشاهدة وضوحاً 
فوق العلم''' » بل جميمٌ صفاته تامّهٌ كاملة يستحيلٌ عليها ما كان من سماتٍ 
الحوادث ؛ من الخفاء والزيادة والنقص ٠»‏ إلى غير ذلك وإن اتحد 
المتعلّقُ » وكانت الجهة متحدة بالنوع”" ؛ كالانكشافب في السمع والبصر 
والعلم” ؛ للكن لا بدّ من تغاير على الخصوص مع الكمال المطلق , وكنْه 
ذلك مفرّضٌ له سبحانه وتعالئ » فتبِصّرٌ 

قوله ( أو بالموجودات ) ( أو ) لحكاية الخلاف”؟ » ويأتي هنذا عند 


5 2 ع © 2 
قوله : ( وكل موجود أنط للسمع به... ) إلى آخره”*؟ ‏ وقد سبق عند 


)١(‏ إنما يقال هنذا في مبحث رؤية الحادث لغيره » ومن تأمّل في تباينات صفات القديم 
لصفات الحادث علم أنها مقولة بالاشتراك اللفظي على التحقيق ٠‏ غايتها : نوع تفهيم 
يقع للحادث على قدره . 

(؟) قوله : ( وإن اتحد. . . ) إلئ اخره . الواو للحال . شيخنا ١‏ فضالي »“(30؟9) 

(*) والإدراك على القول به » وكالتأثير في القدرة والإرادة والتكوين على القول به . 
وكالدلالة في الكلام واللزومية في آثار صفات الأفعال التي منها المعجزة المنزَّلةٌ منزلة 
( صدق عبدي فيما يبلّمْ عني ) 

(4:) حاصله : قولانٍ ؛ تتعلق بالمسموعات فقط ء وقيل : بالموجودات كلها ؛ مسموعات 
وغيرها » قديمة وحادثة » وهو مذهب السنوسي » واحتمال ثانٍ في كلام السعد » وهو 
المعتمد » والحاصل : أنه يدرك بهلذه الصفة جميع الموجودات إدراكٌ اتكشاف وإحاطة 
علئ وجه لا يعلمه إلا هو . 7 عروسي ا( ق”9). 

(5) انظر (5/ 74 ) » وسيظهر لك أن ما اختاره الإمام السنوسي هو ما قال به إمام أهل السنة 
الأشعري . 


6ظذ3ؤى, 


قوله : ( فانظئ إلى نفسك ) ما يتعلّقُ بسمع الحادثِ وبصره”) 


رع 


> قعع عو 


3-30 وي 
ا ل 0 


اع 


م ا ل يا 0 52 


ل اا ا ا ا م ا ال ا ا 0 ل 


مهمه 


» 2 وج اتعهجر تدسج العوجر ع اتووجز  لتسوجز ع اتهوجل‎ ٠ 


( بذِي ) ؛ أي : بصفة الكلام والسمع والبصرٍ ١‏ أَنَانَا ) ؛ 
للع ووة ف انقح )40 ابيز مولن هو السيمو د ومرافة :"أنه 
ورد بإطلاق مشتقّاتِها عليه تعالى" . والأصلٌ في الإطلاق 
الحقيقةٌ » قال تعالئى : « وَكَلُمَ أنه مُوسَى تَحَكلِيمًا [الناء 0114 

وَهُوَ أَلسَّمِيمٌ الصِيْرٌ * الشررئ: 011١‏ ممّ إجماع أهلٍ الملل 

والأديان وجميع المقلاواعلن اله بالق متكا ة ولب 0 
وإطلاقٌ المشتقٌّ وصفاً لشيءٍ يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاقٍ لهُ » مع 
استحالة قيام الحوادث بِذاتِهِ تعالى » ووجوب قيام صفة الشيء 
بو » وقيام الدليلٍ علئ مغايرة الكلام للعلم والإرادة . 


يرا 


ع 


انظر .»)451١ . 155/١(‏ والحاصل : أن السنوسي رحمه الله تعالى مشئ علئ أن 
انسح وات يتعلقا يكل موجود ‏ فسنظة ويصرا عر وجل مخالفان لجدما ربعيرنا 
فى التعلّق تيا ينا عار باد يرس المرجزياة رمي قرا عاى بارج 
مخصوص من عدم البعد جد وبيصرنا إنما يتعلق ب ببعض الموجودات ؛ وهي الأجسام 
وألوائها في جهة مخصوصة وعلئ صفة مخصوصة . أما سمعٌ مولانا عز وجل وبصره : 
فيتعلقان بكلّ ؛ قديماً كان أو حادثاً » فيسمع عز وجل ويرك في أزله ذاته العلية وجميع 
صقفاته الوجودية ١‏ ويسمع ويرئ تبارك وتعالى مع ذلك فيما لا يزال ذوات الكائنات كلَّها 
وجميعٌ صفاتها الوجودية ؛ سواء كانت من قبيل الأصوات وغيرها . « فضالي »( ق11 ) . 


(0) في هامش (ه ) : ( دفمٌ لما يتوهم من أن السمع ورد بنفس الصفات ؛ لأنه خخلاف 


الواقع ؛ وينبغى أن يُراد بإطلاقها ما يشمل الإسناد ؛ كما في قوله تعالى : « وَكُلُمَ أله 
هوس تَحَكلِيمًا» [النساء : 1314] ) . 
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قوله : ( مشتقّاتِها ) مرادُهُ بها : ما يشملٌ ( كلَّم ) بالنسبة إلى الكلام وإن 
كان مصدره التكليم . 

قوله : ( الحقيقة ) ؛ أي : لا المجازٌ بالكلام عن خَلْقٍ الكلاء() 

قوله : ( وكلّمَ الله موسئ ) معناه ونحوه”"ا : أزال عنه الحجات ؟ فإن 
المولئ يستحيل أن يبتدئ كلاماً أو يسكت كما في شرح الكبرئ »29 

وقوله : # في الْقَّعَةَ المِتَرِكةٍ مِنّ الشَّجَرَوَ © القصص ]٠‏ بمعنئ 
( عند ). . راجعٌ لموسئ نفسه ؛ فإن القديم ينرَّهُ عن الجهة والمكان 

وما يقال ؛ ( كلَّمَهُ كذا وكذا كلمةً )!؟».. معناه علئ هنذا : أنه فهم 
معانيَ يعبر عنها بهلذه العِدَّةِ بحسب كشف الحجاب له , لا لتبعيض في 
نفس الكلام 


. فالتزموه‎ ٠. إن قيل : هو حقيقة أيضاً بالحرف والصوت‎ )١( 
فالجواب : يكون إطلاق اسم الكلام على النطق وعلى الكلام النفسي بالاشتراك » علئ‎ 
نهاية الأقدام ؛ ( ص 750 ) ء وكان الشيخ الأشعري‎ ١ أنه وقع في المسألة ترود . انظر‎ 
شرح‎ ١ قال الإمام السنوسي في‎ ٠ يقول أولاً : إنه حقيقة في النفسي » مجادٌ في اللساني‎ 
العقيدة الكبرئ ؛ ( ص770) : ( والذي استقر عليه رأي الشيخ أبي الحسن : أنه‎ 
. ) مشترلٌ‎ 

(؟) قوله ( ونحوة) هو علئ مذهب الكوفيين في جواز العطف على الضمير المجرور 
هنا : ( ونحوه ) ؛ يعني : ومعنئ نحوه . 

(20) شرح العقيدة الكبرئ ( ص4" ) . 

(4) هو ماروي عن ابن عباس مرفوعاً : « إن الله تعالئ ناجئ موسئ بمئة ألف وأربعين 
[ألف] كلمة ؛ وصايا كلها ٠‏ فكان فيما ناجاه أن قال له : يا موسئ ؛ لم يتقرّبٍ إليّ 
المتقربون بمثل الورع عما حرَّمْتُ عليهم » ولم يتعبّذ إلىّ المتعبّدون بمثل البكاء من 
خيفتى » . « فضالي ؛ ( ق45 ) »ء وانظر « الدر المنثور ؛ ( 558/1 ) 

480 “قزل ««(مكحة) سخ دا ) اانفالى زق3 0 ) 


/ا4 7 


00 1 5 وه 
وإلئ بعض ذلك بالرمز . أو لما سبق عن أبي منصور : أن موسئ كلم 
بغير القديم. . يشيرُ قولٌ سيدي عمرّ في ( التائية ) : [من الطويل] 
متي علئ سمعي ب (لنْ) إِنْ مندث أن أراكِ فمِنْ قبلي لغيريٍ لذَّتِ') 
واعلم أن ما اسْتَهّرَ في مناجاة موسئ عليه السلام أكثدهُ كذث لا يليقٌ 
بالنبيّ التكلّم في مثله . 
للق د ل وعم 5 0 م : 7 
ورايت في أوائل ١‏ شرح العياشي علئ وظيفة سيدي أحمد زروق 2 : ( حديث 
2 71 0 : جم # ا ت” 20506 
١‏ خطر ببال موسئ : هل ينام الله » إن صحّ حمل علئ جهلةٍ قومه ) انتهئ”") 
قلتُ : لعل معناه : أخطروه بباله حيث سألوه عنه ؛ كما قالوا : # أَرنًا 
ألنَّهَ جَهْرَة4 [النساء : +16] » وأما على الوجه المشهور فى المناجاة فلا 
قال في « شرح الكبرئ » : ( رُوِيَ : أن موسئ عليه السلام عند قدومه 
سن المناجاة كان يسدٌّ أذنيه لئلا يسمعَ كلام الخلق ؛ إذ صار عنده كأشدٌ 
ما يكون من أصوات البهائم المنكرة » حتئ لم يكن يستطيع سماعَة ؛ 
بحذثانٍ ما ذاقٌ من اللذات التي لا يُحاط بها ولا تُكيّفُ. . عند سماع كلام 
من لبن كمثله شىء جل وعله””" » ولولا أنه سبحانه يغييّة عمًا ذاق عند 
)١(‏ انظر « ديوانه ؛ ( ص4 )ء وقوله : (بي ١‏ لن») ؛ أي : #9 أن تَرَنقٍ © » وقوله : 
( لذت ) فاعله (لن ) ؛ أي : لذت 8 أن تَرسن» من قبلي لغيري ؛ يعني : موسئ » 
واللام في ( لغيري ) صلة ٠‏ تأمَّلَهُ . « فضالي » (ق47 ). وفي هامش (و): 
( « ومني » الخطاب للحضرة العلية ) . 
)2 الأنوار السنية على الوظيفة الزروقية ( ق ١١‏ ) » والحديث رواه الطبري في ١‏ تفسيره » 
( 794/0 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(6) قوله: (عند سماع كلام... ) إلئن آخرهء لما أزال عنه الحجاب . ١‏ فضالي » 
(ق؟؟) 


8ك 


مناجاته ممًا لا يُقدَرُ على وصفه.. لما أمكن أن يأنسّ إلى شيء من 
المخلوقات أبداً ٠‏ ولمًا انتفمَ به أحدٌّ » فسبحانه من لطيف ما أوسمّ كرمه 
وأعظم جلاله ! 


ومن أعحب الأمور في هذا . عدم ذوبان الذات وتلاشيها حت تصير 
عدماً محضاً عند اطّلاعها من ذي الجلال علئ ما اطَّلمَّتْ » لولا أنه ثيّمّها 
وأمسكها الذي أمسكٌ السماوات والأرض أن تزولا ) انته(1) 

قالوا:8 وسنت اللذةالاضوات الهينة عد عطات: < النث ريك >4 
[الأعراف : 177] » وسبحان الله ربٌ العالمين أن يشابة كلام المخلوقين”" ! 

ورأيتُ في كلام الأستاذ ابن وفا : ( أن الألحانَ رمرٌ للطائف أودعَتْ في 
العنازة )2؟ 


قوله : ( تكليماً ) هذا مما رُدٌّ به على المعتزلة في دعوى المجاز بالكلام 
إلين خلقه”*2 ؛ وذلك : أن التأكيدَ بالمصدر يفيدٌ الحقيقة . 


. ) 785٠ شرح العقيدة الكبرئ ( ص‎ )1١( 

(؟) قوله : ( أن يشابه ) ؛ أي : كلام الله . انتهئ من هامش ( ب ) . 

إفرة قوله : ( أن الألحان ) ؛ أي : الأنغام . شيخنا « فضالي (١‏ ق95 ) . 

(4) في ١‏ الضوء اللامع »71/50 ) : أن العارف بالله علي بن محمد وفا كان يردب لأصحابه 
أذكاراً بتلاحين مطبوعة استمال بها قلوب العوام » وقال عن والده : ( وأما نظمه في 
التلاحين والخفائف وتركيزه للأنغام فغاية لا تدرك ) . 

(5) يعني : إلى القول بخلقه » فالمتكلم عندهم هو خالق الكلام » ويلزمهم ألا يكون نه 
متكذَّهُ إلا الل“تعالئ ؛ لأنه لا خالق غيره . انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص78 ) . 
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وَرٌدٌّ : بأنه سُمعٌ التأكيدٌ مع المجاز في قوله07) : [من الطويل] 


يكى الخد مِنْ رَوْجٍ وأنكرَ جسمَهٌ وعجّث عجيجاً مِنْ جذامٌ المطارفٌ9) 


(010) 


00 


إفرة 


وأجيبٌ : بأن العجيج مستعملٌ في حقيقته » فلذا 201 


نعم ؛ المركبٌ متجوّزٌ في هيئته على سبيل التمثيل » وقد أطالَ هنا في 


البيت لحميدة بنت سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما ٠‏ تهجو زوجها روح بن 
زنباع » وأجابها بقوله : 

فإن تبكِ منّا تبك ممن يهينها وما صانها إلا اللئام المقارف 
انظر ١‏ معجم الأدباء » (/778-1777١1)ء‏ ومعنى البيت : إن الخرٍّ الثياب 
المنسوجة من الصوف والإبريسم ‏ ليبكي مما يجد من ريح روح وخشونة جلده » وإن 
المطارف ‏ جمع مطرف ؛ رداء من الخرٌ ‏ لتصوّت وتصيح شاكية من أفراد قبيلة جذامَ 
التي ينتسب إليها روح » وفي « شرح الكتاب » للسيرافي ( 14٠/١‏ ) : ( يقال : ١‏ شقِيّ 
الخرٌ بجسم فلان » ؟ إذا لم يكن أهلاً لبه ) . 
قوله : ( من روح ) اسم رجل ٠‏ وقوله : ( وعجّت ) ؛ أي : صرّتت ٠‏ ( من جذام ) 
اسم امرأة » وقيل : اسم قبيلة » وقوله : ( المطارفٌ ) هي الثياب الفاخرة . « فضالي » 
(ق؟9 )» وقيل : ( جذام ) أبو قبيلة » لم يصرف لما صار علماً عليها . انظر « شرح 
الكتاب » للسيرافي ( 18/5 ) . 
قوله : ( وأجيب. . . ) إلى آخره » في « الصبان على الأشموني ؛ جوات آخر ؛ هو : 
محل كون التأكيد بالمصدر يعيِّنُ الحقيقة. . في المحتمل لها وللمجاز » أما إذا تعيِّنَ 
اللفظ للمجاز كما هنا فالتأكيدٌُ لا يدفعه . شيخ شيخنا »:ونقل بعضهم عن المحشي في 
مجموعه : أن البيت شاذ » والشاذ لا يحتج به » فلا يردُ نقضاً . « فضالي ١»‏ ق51 ) ء 
وخال ماهر متنك للمناق فنذ ]ك3 قرول سان > < 6:7 سكم 4 فيل :21 ]: 
كذا قال الصبان في « حاشيته على الأشموني» »)١74/7(‏ وقال : ( فقولهم : 
« المجاز لا يؤكد » ليس علئ إطلاقه ) 
قوله ( وأجيب. .. ) إلئ آخره » وأجيب أيضاً بأن هنذا مجاز عقلي في الإسناد » 
لا في الطرف . ١”‏ عروسي »( 413 ) 


٠‏ وم 


«١‏ شرح الكبرئ 2.1 فانظ*.07) 
قوله : ( مغايرة الكلام للعلم... ) إلى آخرهء إن قلت هلذا 


5-0 0 


بديهئٌ . 


قلت : مثارٌ الاشتباه : كونُ المراد هنا الكلامً النفست0"” » فتدبّر 


© © © 


)١(‏ شرح العقيدة الكبرئ ( ص١1784-78)ء‏ ومما قاله : ( البيت من باب الاستعارة 
التبعية ؛ لوقوعها في الفعل ٠‏ والاستعارة مطلقاً مبنية علئ تناسي التشبيه » حتئ قال 
فيها طائفة من علماء البيان : إنها حقيقة لغوية ) . 

(5) قوله : ( كون المراد. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأنه هو المتصوّرٌ في النفس » فربما يتوهم 
أنه من قبيل العلوم ؛ كما قالت المعتزلة : ( إن الخبر يرجع للعلم » والأمر للإرادة ) 
« فضالي » (ق91 ) 


د« # # #8 #8 #8 8# 8 * 8 8 2 8 2 8 *8 +8 


- 1 
0 [ص الار,الب | 3 
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[فْهَلْ له إِذْرَاكٌ أو لا خُلفٌ وَعِنْدَ قَوْم صَمّ فبه أَلْوَقْف] 

3ن روطف ررد طن اكد راسم اشر داك 
لها (إِدْرَاكُ 06" » تتعلقٌ بالاخرييات عسات 
والمذوقاتٍ مِنْ غير انّصالٍ بمحالّها ولا مماسّةٍ ولا تكيّفٍ 
بكيفيّاتها ؟ 


م 


ص ا مج جوج جسم دج ع سب 2 


اختلف في إثباتها وعدمه ؛ فذهب القاضي وإمامٌ الحرمين ومَنْ 
وافقَهُما : إلئ إثباتها ؛ لأنَّ الإدراكاتٍ المتعلّقةَ بهنذه الأشياء 
افد سل العلم بها ؟ للتّمرقة الضروريّة بيتهما » وأيضاً هي 
كمالاثُ”" » وكل حي قابلٌ لهاء فإذا لم يتّصففْ بها انَصفَ 


)١(‏ قوله : ( الكلام والسمع والبصر ) خصنٌ هلذه الثلاثة بالذكر مع أنه زائد على غيرها 
أيضاً ؛ لأن من أثبت هلذه الثلاثة بالدليل العقلي أثبت الإدراك » ومن أثبتها بالدليل 
النقلي نفاه ؟ لأنه لم يرد به دليل نقلي . « عروسي » ( ق45 ) . 

(؟) هنذا في الحقيقة مفرَعٌ علئ ما قبله ؛ أي : وحيث حكمنا بضرورة الفرق بينهما فنقول : 
إنها كمالات. .. إلى آخره » وحينئذ فالأولئ حذف قوله : ( وأيضاً) «عروسي» 
(ق”*9). 


. 11111171 1 1 1 1 در اقيم‎ ١ 
بأضدادها وهي نقص 0 لأنَّ معها فَوْتَ كمال 2 والنقصُ في حمّهِ‎ 
تعالن محال قرحت أن رصت نان كلك الادزاكات :زائدة‎ 
, على علمِهِ تعالئ علئ ما يليقٌ به ؛ مِنْ نفي الانّصالٍ بالأجسام‎ 
ونفي اللذّاتِ عنهٌ تعالئى والآلام‎ 


+ مجر وسجو ند سو عو . 


* تسكرر انشات رج اتكه ع1 13451 10215 ترا ته هجر كج 1211 انشدةا ا العا 1340 مقس الس وعد +١‏ 

قوله : ( فهل ) لو قال ( وهل ) بواو الاستئناف لكان أوضمّ ٠‏ ولعل 
الفاء في جواب سؤال متصيّدٍ من ذكر السبع بدون ذكر الإدراك معها'' ؛ 
أي : وإذا أردت تحقيقَّ مسألة الإدراك فهل . 0 إلى آخره » تأمّل29) 

قوله : ( على الكلام ) مقتضى الظاهر ( على العلم ) ؛ لأن مَنْ نفاها 
يقول (العلة كاف عنها © كما يات » وكأنه خصّ هلذه الصفات لأن بيئها 
وبين الإدراك ارتباطاً ؛ من حيث إن من أثبتها بالدليل العقلي أثبت الإدراك . 
ومن أثبتها بالسمعيٌ نفاه ؛ كما سيقول 

قوله (إدراك ) وهل هو صفةٌ وإحدةً ؟ أو للملموسات إدراكٌ » 
وللمشمومات إدراكٌ » وللمذوقات إدرالة ؟ 


)١(‏ قوله : ( متصيّد ) ؛ يعني المتومّم الذي ليس له ذكر » غير أن السياق يعاون على 
تقديره ؛ كالعطف على المتصيد المتوهّم فيما يُسمّئ بالعطف على التوهم ؛ أو كمن 
جزم بتوهم الشرط في قوله تعالئى : # تَأصَّرَّوَت وَأكُ 4 [المنافقرن : 1٠١‏ » ويُسمّى في 
القرآن : العطف على المعنئ » وفي غيره : العطف على التوهم » وقد قسموا المصدر 
إل صريح ومؤول ومتصيد » وقوله : ( السبع ) ؛ يعني صفات المعاني . 

(؟) قال بعضهم الظاهرٌ : أن الفاء نعطف أجزاءٍ السؤال على بعض »ء والتقديرٌُ : إن لم 
تذكر مما تقدم الإدراكَ فهل له. . . إلى آخره . انتهن « فضالي 2( ق95 ) 


الله 


قولانٍ . ظاهدُ كلام الشارح في حل المتن : الأول » وظاهرُهٌ عند إقامة 
الدليل : الثاني 

إن قلت : ما معنئ تهاجم الثاني على التعدّدِ مع أن الصفة القديمة 
لا تنعدّدُ بتعدٌّد متعلّقها ؛ كالعلم والقدرة. . . إلى آخره ؟ 

قلثٌ : ذاك إذا انُحدّتْ كيفيةٌ التعلق(9) ؛ كالاتكشاف في العلم + وكفة 
اللمس غير كيفية الشمّ » وكلاهما غيرُ كيفية الذوق » وثمرة كل منهما غيدُ 
ثمرة الآخر ٠‏ وإن كان المولئ تعالئ منزَّهاً عن سماتٍ الحوادث . 

ثم إن بعضّهم زادٌ في الإدراك ( اللذة والألمّ ) كما في موادٌ 
« الكبرئ ”2 » ويعترض : بأنهما تابعان للمس أو الشمٌ أو الذوق » 
ويجاب : بأنهما قد يكونانٍ بأمر وجدانيٌّ باطني”" 

0 


قوله : ( بالملموسات. .. ) إلى آخره » يأتي للمصنف تعلقها بكل 


)١(‏ لو قيل : ( نوعٌ التعلّق ) لكان أدفع لتوهم الكيفية » وتقدم ذكر أنواع التعلقات ؛ وهي 
الاتكشاف والتأثير والدلالة » وأما الحياة فلها التصحيح دون تعلق ٠‏ وكلها اعتبارات ؛ 
فلذلك لا كيفية لها . 

(9) انظر 5 شرح العقيدة الكبرئ » ( ص١59).‏ وقوله : ( ثم إن بعضهم زاد في 
الإدراك ) ؛ أي : في أنواعه ؛ أي : فكأن ما يتعلق بالملموسات. . . إلئ آخره. . يتعلق 
باللذة. . . إلئن آخره » فأنواعه خمسة : الملموس ٠»‏ والمشموم » والمذوق » واللذة » 
والألم . « فضالي ©( ق95-57 ) . 

ف قوله : ( بأمر وجداني ) كما إذا فهم زيد مسألةً صعبة » فإنه يحصلّ له من ذلك لذة » 
ومع ذلك لا لمسسّ ولا شم ولا ذوق ؛ لعدم التبعية » وكما إذا أساء إنسانٌ [إلئ زيد] » 
فإنه يحصل لزيد ألم » ومع ذلك لم يتبع لمساً. .. إل آخره . شحنا  .‏ فضالي » 
(ق”5ة). 


موجوددء٠‏ وعليه فهي واحدة قطعاً » ولا يجوز أن يطلق عليها لمسّ 


ونحوه 0 لعدم الاذن17) 


قَوُلَم ١‏ بوكانها) + أن ينان العلقرعتات وها معها ارقا عار أن 
المشمومٌ هو الرائحةٌ » والمذوق الطعمٌُ . والملموسّ النعومة أو الخشونةٌ , 
لا الجسم . وإنما هو محل فقط . ويأتي له في القول الثاني خلافةٌ ؛ لأنه 
قآن 2( لم أن بيتها ونين الاتضال ستعلقاتها تللازما عقنلها )29ح فيفتفئ أن 


متعلّقَ الشمٌ مثلاً هو الجسم الذي يحصل به الاتصال » ولا يخفئ التوفيقٌ إن 
أردته ببيانية الإضافة فى الأول" . أو حذف محل من الثانى2؟2 » تدَبّدُ 

قوله : ( ولا تكيّفٍ بكيفيّاتِها ) الباء سببيةٌ » والتكيّف : الاتصاف بكيفيّة 
وصفةٍ مخصوصة . فالمولئ لا يتصففٌ باللذة والانبساط بسبب طيب الرائحة 
بعلة0”؟ + فتأمّل 


. الظاهرٌ : أنه لا يقال له تعالن لامسسٌ وشامٌ وذائقٌ . ولا : له لمسسٌ وشم وذو بإطلاقي‎ )١( 
: الإرشاد ؛ (ص /ا/ا) حيث قال بعد إثبات صفة الإدراك‎ ١ كما تقتضيه عبارة إمام الحرمين في‎ 
ثم يتقدّس الربٌُ سبحانه وتعالئ عن كونه شامًاً ذائقاً لامساً ؛ فإن هلذه الصفات منبئة على‎ ( 
ضروب من الاتصالات » والرثبٌ يتعالئ عنها ؛ ثم هي لا تنبئ عن حقائق الإدراكات ؛ فإن‎ 
الإنسان يقول : شَمِمْتُ تفاحة فلم أدرك ريحها , ولو كان الشدٌ دالا على الإدراك لكان ذلك‎ 
) بمثابة قول القائل : أدركت ريحها ولم أدركه » وكذلك القول في الذوق واللمس‎ 

(؟) سيأتي قريباً بعد أسطر 

[فة توك + اسيافة الإقاة "زان جه إفناقة 3 يسان )الشسر: 0 البلمرساك )يان : 
فيكون الملموس هو المحلّ » لا النعومة . « فضالي » ( ق98 ) . 

:)0 قوله : (أو حذف محل... )إلئ آخره ؛ أي : أن قول الشارح : ( الاتصال 
بمتعلقاتها ) علئن حذف مضاف ؛ أي : بمحل متعلقاتها » فمتعلق الإدراك النعومة 
الحالَةٌ في الجسم . « فضالي ؛( ق45 ) 

(4) قضية جزئية من كلية سبق البرهان عليها ؛ وهي : أنه تعالئ لأ الت 


5م 


حم ٠‏ هوك باتعا الموج لج اسع الج و ا ا 171 111 انوا طعا لصوو اعماج اج ل 
8 8 . م 
ا" ) او لد ( 0 أي 3 لعن له تعالول صفة 2 0 الإدراك 0 5 
٠. 5 ِ‏ 5 - ع 
5 كما ذهب إليه جَمْمٌ ؟ لِمَا أنَّ بِيتها وبينَ الاتصالٍ بمتعلّقاتها تلازماً 8 
0 تك . مال ايه 7 و و ىو 4 
2 عقلتا فلا تتصدّر انفكا عنه » والاتصال 2 عليه 0 
ءٍ اا ء يتصوّر كها و مستحيل به 0 
١ 25‏ 


تعالى » واستحالةٌ اللازم توجبٌ استحالة الملزوم » ولأنَّ إحاطة #م 


2 0 ك5 0 4 1 : 
ّ العلم بمتعلقاتها كافية عن إثباتِها ؛ حيث لم يَرِدْ بها سممٌّ. م 
١ 0 ُ‏ و 2 : 3 3 
ثم ولادلَ عليها فعلهُ تعالى » ودعوئ أنَهُ تعالى لو لم يتَّصفْ بها 5 
اتّصفَ بأضدادها.. فاسدة ؛ لمنافاة العلم لتلكَ الأضدادٍ » وقد ١‏ 
9ط وجب اتَصافهُ تعالى بهِ 0 
7 
53 لخادت فى 3 إثباتِ الصفات 75 السابقة ؛ 2 أثبتها ‏ 3 
١ ِ‏ ع 7 20001 ِ 
ا بالدليلٍ العقليّ أئبتةُ ٠»‏ ومَنْ أثبتها بالدليلٍ السمعيّ نفاةٌ 
٠ 8‏ و افر اقم جر اج عر )رت رةس ل سجس جر بم نمه بج 8 


له : ( أو لا) كثيراً ما يأتي المؤلفونَ ل ( هل ) بمعادل ؛ لإفادة 
الأحكام . وإن لم يكن جيداً في أصل العربية » كما نبَّهَ عليه ١‏ المغني » 


)١ 
وغعيره‎ 


قوله : ( تلازماً عقليّاً ) هلذه دعوئ لا يسلمُها الأول » يقول : عاديٌ 
- 2 ولاينفعل ؛ لكونه قديماً ومخالفاً للحوادث . 
)000 انظر « مغني اللبيب ؟ ( ؟/ 5 ) » فيمتنع أن يقال : ( هل زيدٌ قائمٌ أم عمرو ) إذا أريد 


ب( أم ) المتصلة 2 لأن ( أم ) المتصلة لتعيين أحد الأمرين . 


كعم 


قوله (ولأنَّ إحاطة العلم بمتعلّقاتها كافية ) كيف هنذا مع التفرقة 
الضرورية السابقة ؟! ْ 

ومن هنا : لا يتم أيضاً قوله بعد : ( لمنافاة العلم لتلك الأضدادٍ ) 

نعم ؛ يقال : هلذه التفرقة في الشاهد . ورت كمالٍ في الشاهد نقصٌّ في 
الغائب ؛ كالزوجة والولد » على ما سبق في الكلام'") 

قوله ١‏ لم يَرِدْ بها سمعٌ ) ؛ أي : على الوجه المفروض من تعلّقها 
بالملموس وما معه » وأنها زائدة علئ الصفات المتقدمة » فلا يرد #وَهُوٌ 
يدرك اهكان 4 العة: عدو » لآن ههناة : يحيظ يها تعلما وشيرا وسننا 
عو بالشا؟ 


ه201 


( وَعنَدَ قَوْم صَحّ فيه ألْوَقَفُ ) فاعلُ ( صم ) » و( عند ) 
متلق ب ( صحٌ ) ٠‏ وضميرٌ ( فيو ) : يعودٌ علن الإدراك » وتقدير 
العدن وصمّ الوقتف - أي : التوقفث عن ترجيح إثباتٍ الإدراك 
ونفيه - وعدم الجزم بأحدهما عند قوم مِنّ المتكلّمينَ ؛ لتعارض 
الأدلة 

فلا نجزمٌ بثبوت الإدراكِ لهُ تعالى زيادة علئ العلم كأهلٍ القولٍ 


م 1 ع 51 قد 


0 


لعا 


اق ه1119 


تسيو خم 
/ 
ا 
012 
0 
2 
2 
5 
1 
تي 


) 7597/10 انظر‎ )١( 

(0) يظهر لي أنه حمل الإدراك علئ معنئ العلم » وذلك مجازٌ » والحمل علئ الحقيقة 
أقرب «عروسي 4( ق 97 )» وقد يقال : حمله علئ الإدراك يمكن أن يكون للسمع 
والبصر . ولا دليل علئ أنه لمسنٌ وذوق وشم . 


م١‎ 


الأوّلٍ ؛ لأنَّ المعتمدّ في إثباتِ الصفاتٍ التي لا يتوقّفٌ عليها 
الفعلٌ نما هو الدليلٌ السمعئٌ » ولم يَرِدْ بإثباتِ صفة الإدراكِ له 
55 

ولا نجزم بنفيها كأهلٍ القولٍ الثاني لأنه نما يتَمِشرع علي فول 
بعض الظاهريّة : إِنَّهُ تعالئى لا صفةً لهُ وراءً الصفاتٍ السبع 
المذكورة . ْ 

وهلذا القول أسلمُ وأصحٌ مِنّ الأوَلِينِ . 

والإدراك : تمي حقيقة المدرّكِ عند المدرك يشاهدها بما به 


قوله : ( وأصحٌ م من الأولين ) قال العلامة المَلَوِيُ : (« أفعل » التفضيل 
ليس علئ بابه ؛ لقول المصنف : وعند قوم صم فيه الوقف ) انتهىس(١‏ 


قلث : « أفعل » التفضيل متئ اقترن ب ( من ) كان علئ بابه إلا بتأويلٍ 
بعيد ذكرناه فيما كتبناه على « شرح العلامة المذكور للسمرقندية » عند 
قولها : ( والترشيحٌ أبلعُ ) » حاصلَةُ : أن( من ) لمجرد الابتداء والنسبة من 
غير مفاضلةٍ » فانظر بسطة”"© 


ع2 انظر « حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ؛ ( ق 58 ) » وقال : ( ف « الأصح »؛ بمعنئ 
« الصحيح ؟). 


(؟) حاشية الأمير على شرح الملوي علئ السمرقندية في فنٌ الاستعارات ( ص ١6‏ ) . 


44 


فالحقٌ : أنه علئ بابه20 » ولا يخالف كلام المصنف ؛ لأنه حكئ 
الصحّة عند القوم نفسهم . وكلامُ الشارح في تصحيحنا نحن لمذهيهم'') 
ا يا كر 
ا 
ثم في كلامه أذ المشتقٌّ في تعريف المشتقٌ منه”" 
رقولة 3 يورك ) اخة التعريف:- بالبناف للفامل 4 تعمس 3 المدراك 
50 . و 
بالكسر اقرب مذكور » وللمفعول ؛ فهو للمدرّك بالفتح ‏ ومصدوق 
: ٍ 
( ما ) : الصفةٌ التي بها الإدرالكُ » والتمثّل والمشاهدة يرجعان للإحاطة 
والانكشاف27؟ ؛ والله سبحانه وتعالئ أعلم . 
)2010 أقول المسوو و هو اسه ا 1 
أن ( أفعل ) ليس علئ بابه » ولا حاجة إلى ما تكلَمَهُ المحشي . « عروسي » ( ق 
“0 
(؟) قوله : ( فالحق أنه علئ. . . ) إلئ آخره : ليس بظاهر بالنسبة للقول الثاني » ويؤخذ من 
كلام الشيخ العدوي عند قول الشارح : ( إنما يتمشئ علئ قول بعض الظاهرية ) ؛ أي 
ونحن لا نقول به ؛ إذ كمالاته لا تتناهئ » وإن كان الذي كلفنا به تفصيلاً إنما هو الذي 
قام الدليل عليه . انتهن « فضالي » ( ق98 ) . والظاهرية : المراد بعض المتكلمين » 
ذكرهم السمرقندي في « الصحائف الإللهية » ( ص7١"‏ ) ؛ لا الحشوية 
زفق أي : وذلك موجب للدور . « عروسي »( ق57 ) 
(:) أقول : هنذا بالنسبة للقديم » وأما بالنسبة للحادث كما هو الظاهر فيرجعان للتصور ء 


تدب . ١‏ عروسي »( ق57 ) . 


#ه الصا ستل لوي ] 5 


#8 ا #4 8ه #8 كه 8 6 #8 4ك 8 + يع كه #8 #8 


#8 ج ج اج # # * * + + # + + # # # 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ةا 37 


ل و ا اج رس لسكا لمر ا 
المعاني التي هي فرع منها''' ؛ فقالٌ : 


في ال ا ا ا ا او 0 


قولة : ( كالشيجة ) الكافمناسية ولو أريد الححة اللغوية 4 :فإن ثمرة 


العلم الاتكشافٌ » لا عالجٌ , فتأمّلُ7) 


(010 


ف 


المنسوبٌ : أحوالٌ على القول بإثبات الحال » وأما على نفي الحال : فالمنسوبٌ النَّبُ 
والوجوه والاعتبارات . 

وقوله : ( وقيل لها : المعنوية. . . ) إلى آخره , اعلم : أن الصفات المعنوية : كونه 
حياً... إلئ آخره ١‏ ويعبّر عنها بالعالمية والقادرية... إلئ آخره » وهي أحوال 
واسطة بين الموجود والمعدوم ٠‏ فعلئ مذهب من أثبتها هي ثابتة في خخارج الأعيان 
غيرُ موجودة . وإلا لصح أن ثرئ . والحقّ : أن لا حال » وهلذه الصفاتٍ أمورٌ اعتبارية 
للعقل ؛ من ثبوت القدرة مثلاً . فعُلمَ : الاتفاق على الصفات المعنوية » والخلاف بين 
أهل السنة فيما علمت ». والاتفاق على نسبة المعنوية للمعنئ ٠»‏ والخلاف بيننا وبين 
المعتزلة في المراد من المعنئ ؛ فنحن نقول : المراد بالمعنئ الصفات ؛ كالقدرة » 
وهم يقولون : الذات » فمن نفئ المعنوية بإثيات أضدادها كفر ١‏ لا بمعن نفي زيادتها 
على الذات وصفات: المعاني ٠‏ مع إثبات أنها نفس الاتصاف بالمعاني » وهلذا قول 
الأشعري . وهو الحق كما سبق . ١‏ عروسي )(ق95) 

حاصل التأمل أن الكاف مناسبة علئ كلا التقديرين ؛ إذ المعنوية ليست ناتجة عن - 


م٠‎ 


قوله : ( وهو الصفاث. . . ) إلئ آخره » ظاهِدَةٌ أن المصنف قائل 
بالأحوال وثبوتٍ المعنوية » والذي صرح به في « شر حه ) أنه أراد مجوّة 
بيان الأسماء المأخوذة مما سبق ؛ فلذا لم يقل را ا 


الحقٌ من عدم زيادتها علئ قيام المعاني . 
وقولهم : ( مَن نفئ المعنوية كفرَ ). . معناه : إذا أثبتَ الأضداد 
قوله : ( نسبة للمعاني ) من باب قول ابن مالك7© : [من الرجز] 
والواحد اذك ناسباً للجمع 
ا ا 
قوله : ( فرعٌ )7 ؛ يعني : كالفرع ؛ إِذْ لا فرعيةً حقيقةٌ في القدماء. 


- 2 المعاني علئ الحقيقة » بل هي ملازمة لها » ومن حيث اللغة : نتيجة العلم والسمع 
والبصر واحدة ؛ وهي الانكشاف ٠‏ مع أن الناتج هو عالم وسميع وبصير . 

: الخلاصة ؟ . وتمامه‎ ١ يعنى : فى‎ )١( 

دا إن الم يشان واعندا بالؤفيم 

فالنسبة إلى الفرائض : فَرَضييٌ ٠‏ فإن جرئ مجرئ الأعلام نسب إلئ لفظه ؛ كالنسب إلى 
أنصار : أنصاري . 

(؟) قوله : ( ولم يجعلوه هنا... ) إلئ أخره ؛ أي : فيقولوا : المعانوية . « فضالي » 
(ق”97). 

(6) أي : لازمة لها » فليست الفرعية بمعنئ التأثّر . ٠‏ ملوي » ( ق 84 ) . 


م1١‎ 


ا برا ا لل ا ل ل ا ا 1 الى 
1 5 
أ 52 وحدك اله الا انيد 27 حَيٌ ) كما عَلمَّ مِنَّ الدينٍ : 
8 

٠ د‎ 8 3 . 5 58 0 

ضرورة ٠‏ وثبت بالكتاب والسنَّةٍ بحيثٌ لا يمكنٌ | إنكارة 

3 ئَُ 1 2 كِ ِ لىئ 5 كم و 

38 ولا تاويله.. أنه تعالى حتتى. وسميع وبصيرٌ ٠»‏ وانعقد الإجماع 

م 


عليه » وما ثبت منْ كونه تعالئ عالماً قادرا('» ؛ إذ العالم القادرٌ 
لا يكونٌ إلا حبَاً ضرورةً » وحقيقة الحيّ هو الذي تكونُ حيانه 
لذاته » وليسّ ذلك لأحدٍ منّ الخلق . 

وحيثٌ وجب لهُ العلمٌ فهو ( عَلِيمٌ ) ؛ أي : عالدٌ ؛ وهو الذي 
علمٌهُ شاملٌ لكل ما مِنْ شأنهِ أنْ يُعلَم . 
ا وحيثٌ وجبّث لهُ القدرة فهو ( قَادِرٌ ) » والقادرٌ : هو الذي إِنْ 
شاء فعل » وإِنْ شاءً ترك » فهو المتمكّنٌ منَّ الفعل والترك 
يصدرٌ عنهُ كلٌّ منهما بحسّبٍ الدواعي المختلفة . 


00-03 


يح 


م 


لاجس امع ع ما م 1 


وحيثٌ وجبّث له الإرادة فهو ( مُرِيدٌ » » وهو الذي تتوجّةُ 
إرادته على المعدوم فتوجدهٌ . 
3 سا و 35 ٠‏ 2 3 01 
وحيث وجيّث له صفة السمع فهو ( سَمِعْ ) ؛ أي : سميعٌ . 
للكنّهُ حذفٌ الياءً منها لضرورة الوزن . 


يخاو ناف ابر عدا الا تر عر من لد 


» قوله : ( وما ثبت ) معطوف علئ ( ما) الأولئ في قوله : ( كما علم ) . « ملوي‎ )١( 
(ق093ه).‎ 


1م 


هك > انعةت > الوك دق لوطي ا تسد م معو 5 ربعم وج ع1 ع نودري وتسدد بح دعم بر رتعومر ‏ اتعوك 2 رعو + 


5 يكون سميعاً وبصيراً ٠‏ وكلّ ما يصخٌّ للواجب مِنّ الكمالاتِ يجبٌ 8 
؟1 أنْ يثبت لهُ بالفعل ؛ لبراءته عن أنْ يكونّ لهُ ذلك بالقرّة والإمكان» 
واكك لجميعٌ صفاتٌ كمالٍ قطعاً ٠‏ والخلرّ عن صفةٍ الكمالٍ فى حقٌ مَنْ : 


: م 
2 5 , 1 5 ع 
: 
ه. 5 2 4 ١‏ 
8 ومن خصائصه سبحانة : أنه لا يشغلة ما يبصِرة عمًا يسمعهٌ ء 

1 3 8 
28 5 و 5 هق 
يٌّ ولاا ما يسمعة عمًّا ييِصرهُ » بل يحيط علماً بالمسموعات 0 
8 0 
قَ 1 0-6 55 7 5 1 اذ 

5 والمبصرات مِنْ غير سبقيّة إدراكِ بإحدئ الصفتين على الأخرئ » 
قٌُ و ع هد ع : 
8 فلا يشغله شان عن شان ّ 


قوله ( وحيثُ وجبّث. .. ) إلى آخره » جميعٌ هلذه الحيثيّاتِ ف 
المعنئ للتعليل مقدمةٌ علئ المعلول . 

قوله ( فهو حي ) كأنه يشيرٌ إلئ ما أفاده والدهُ ؛ أنه خب لمحذوف » 
وليس عطفاً علئ ما سبق من الواجب له ؛ لآنَّ ( حيٌ ) من أسمائه تعالئ » 


تأكلْ 


قوله ( كما غُلِمَ ) إما أنه تشبيةٌ للمغايرة الاعتبارية"''' » أو تعليل ؛ 


)000 قوله ( للمغايرة ) متعلق ب ( تشبيه ) « فضالي » (ق 15 ) » وقوله ( للمغايرة 
الاعتبارية ) ؛ أي : باعتبار وقوعها من المصنف ومن الدليل الثابت ٠‏ وإلا فالمشبه 


11م 


نظيرٌ : # وأ كروة م هَدَنحُْ4ة [البقرة : مومع ١7‏ 

قوله (وما ثبت مِنْ كونه تعالئ عالماً ) مما يؤيّدٌ أن ما قبله 
استدلال”"' » وعلئ التشبيه يقدر لهلذا ؛ أي بقارن اعر هيد 
على ذلك . تأمَّلٌ . 

وحقيقة الحيٌ ) ؛ يعني : المعهود الكاملٌ المراد هنا » ويشيرُ 

0 

قوله : ( لذاته ) ؛ يعني : لا منْ غيره » وسبق إيضاح ذلك”"© 

له : ( وليمنَ ذلك ) ؛ أي : حقيقةٌ وصف الح . 

قوله : ( أي : عالمٌ ) يشيرُ إلئ أنه ليس بلازم ملاحظةٌ المبالغة من 
( عليم ) » وإن كانث هي الأنسب بقوله ( وهو الذي علمّهُ شامل. . 
إل آخره ٠‏ ثم هي مبالغةٌ نحوية بمعنئ الكثرة باعتبار المتعلّق » وأما المبالغة 
البيانيةٌ بمعنئ إعطاء الشيء فوقّ ما يستحقٌ. . فمستحيلةٌ في حقَهِ تعالى©) 


قوله : ( الدواعي ) ؟ يعني : الجحكم علي :ها عنق 6577 .وها ف 


)001( قوله : ( أو تعليل. .. ) إلئ آخره . حينئذ يكون في كلام الشارح حذف الواو ؛ لأنه 
جعل الحيثية للتعليل . ١‏ فضالي » ( ق9 ) » وانظر /١(‏ 70 ) . 

(؟) أي : عله . « فضالي ؛( ق975 ) . 

(95) انظر /١(‏ "لاه ) . 

(:) لاستحالة حدٌّ كمالاته سبحانه » والخلقٌ عاجزون عن بواديها . 

(5) لأنه تعالئ لا يفعل إلا لحكمة وإن كنا لا نطلع عليها . ؛ ملوي » ( ق 04 ) ء وقوله : 
( يعني : الحِكّم ) ؛ أي : لا العللَ الباعئة ؛ لاستحالتها عليه تعالئ . « عروسي ؛ ( ق 
6 


:1م 


« حاشية » شيخنا عن الرازي.من التعبير باعتقاد المصلحة أو ظئها2"'0. . 
منظورٌ فيه للحادث57) 


قوله ( فتوجدّة ) تسمِّحٌ . والمرادٌ : فتخصّهُ بالوجود » والإيجادُ من 
وظائف القدرة » وسبق إيضاح ذلك9) 


قوله : ( حذف الياء ) ؛ أي : وسكّن الميمَ أو العين » وإلا ذهب لوزن 


قوله (لأنّ كل حوح... ) إلئ آخره. . ميل للدليل العقليٌ » وسبق 
ضعفه فى الصفات الغلائك60) 


قؤلة ٠‏ ( يعت أن يليت له بالقعل:)#ولايرة الخلى والجلك 9+ أن 
كلامّنا فى الوجوديات القائمة بالذات » وهلذه اعتبارياث 


. ) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق لاا‎ )١( 

(؟) فالمنفعة والمصلحة راجعتان للمخلوق . للكن دون ملاحظة وجوب عليه سيحانه » 
واعتبار المصلحة بالنظر إلى جملة الْخَذْقِ في الآنّ والماضي والاستقبال 

() انظر (1//ا5/ ) . 

(5) أي : لكونه يختلط بالرجز كثيراً » ولذا يقولون يجب التحرّي عما يوهم الرجزية في 
الكامل : وبالعكس . « فضالي ؛ ( ق98 ) » أراد : أنه لو نوّن فقال : ( سَّمِعْ ) لصارت 
التفعيلة ( متفاعلن ) » وهي من تفاعيل ( الكامل ) لا ( الرجز ) 

(5) انظر (758/1)ء ومثّل هناك بالزوجة والولد في كمال الحادث ٠‏ مع تنزيهه تعالى 
عنهما ٠‏ وفي « الصحائف الإللهية » ( ص45 ) ( لا نسلّم أن الماشيّ أكملٌ ممن لم 
يمش مطلقاً » بل في الحيوان » وكذلك الحسن الوجه » بخلاف السميع والبصير ) 

() أي : من حيث إنهما غيرُ ثابتين له بالفعل في الأزل شيخنا « فضالي ١»‏ ق"؟ ) 


لها 


جا اجر لجرت نالجر تسر كنهذ رج اتركاج عور واج اجسود بعس ك تعس العسو ات موك ا العم ا إخعس ل 1 
0 


وأشارَ بقوله : ( ما يَشَا يُرِيدُ » إلى اختيار مذهبٍ الجمهور ؛ 
مِنِ اتحاد المشيئة والإرادة . ذأ يطلقٌ أحذهما على الآخر » 
والمعن :أن كل عا يشادٌة الل'فهو من حيث إنه مشي له : . مرأ 
لهُ ٠‏ وكلّ ما يريدٌهُ فهو منْ حيثٌ إِنهُ مرادٌ لهُ. . مَشِيءٌ له » خلافاً 
وسابمٌ الصفاتٍ المعنوية : أَنَّهُ تعالئ ( مُتَكَلُهُ ) » لا خلافٌ 
لأرباب المذاهب والمِلّل في ذلك » وإلّما اختلفوا في معن 
كلامه » وفي قِدَمِهِ وحدوثه . وقد علمت معناة"'' » وأمًا قدمة 
فيأتي بيانةٌ في قوله : ( ونرّه القرآنَ أيْ كلامَةٌ عن الحدوث )27 ١0‏ 
01 


دما 


: ( مذهب الجمهور ) وقالت 0 : : المشيئة واخدة قديمة 4 


597 بخادنة متعددة بتعدد ذه المراو) 


8 و م - و ع 
( مِنْ حيث إنهٌُ مشية... ) إلى آخره » حاصلة : أنه متو 
2 ماه 5 0 2-00 ٠‏ عِِ 2 
اتَّحدَتْ حيئية التعلّق بالشخص اتَّحدَتِ الصفتان”؟2 » أما اتحادُ ذات المتعلق 


. )788/١(رظنا‎ )١( 

0) انظر (58/9) . 

() هنذا قولٌ بعض الكرامية » وهو تعالئ مع ذلك عندهم شاءٍ مريدٌ في الأزل » والقول 
الثانى : أن كلا من المشيئة والإرادة حادثٌ في ذاته » وإنما كان في الأزل مريداً بمريديّة 
ره علئن إحداث الإرادة في ذاتِ نفسه . انظر ١‏ الأسماء والصفات » للبغدادي 
ده 

)25 : ( مت اتحدت. . . ) إلى آخره ؛ أي : فحيثية التعلق شخصية ؛ أي : واحدة - 


15م 


بقطع النظر عن الحيثية فلا ينتج اتحادً الصفتين''" . ألا ترئ القدرة 
والإرادة » وكذا اتحادُ الحيثية بالنوع ؛ كمطلق الانكشاف في السمع 
والبصر”"' ١‏ فتدبّر 


010) 


00 


قوله : ( مُتكلم ) بسكون التاء ؛ لوزن ( الرجز ) 
© © © 


مشخصة ؛ وهي التخصيص بالمشيئة والإرادة « عروسي»( ق94) 

وقوله : ( الصفتان ) التعدّد باعتبار الألفاظ المترادفة » وإلا فالاتحادٌ بحيثية التعلّق داك 
علئ صفة واحدة . والمراد بالحيثية بشأن التعلق : ماهو أخصنٌ من نوع التعلق ؛ 
فالتأثير مثلاً نوع » والتخصيصٌ حيثية فيه ترجعٌ للإرادة » والإيجادٌ والإعدام حيثية فيه 
ترجم للقدرة . / 

يعني اتحاد المتعلق كزيد لا يقتضي اتحاد الصفتين كالقدرة والإرادة » أو هما مع 
السمع والبصر . ولم يُرد بذلك اشتراك الصفات بالنوع ؛ كالتأثير للقدرة والإرادة » 
فهنذا ستكلم عه بعوله: 3 وكذا اتاد النحيئية بالتوع )1 

أي فإن تعلّق كل منهما تعلق انكشاف ٠»‏ فالصفتان متحدتان بالنوع » مختلفتان 
بالشخص ٠‏ فانكشاف البصر غير انكشاف السمع » وإن كان كلّ منهما انكشافاً » غاية 
الأمر أنا لا نعرف حقيقة المغايرة بين الانكشافين . ١‏ عروسي ؛ (ق 15 ). وكذا 
العلم معهما » وأحياناً يتحد المتعلق ؛ كاتحاد العلم والكلام في المعلوم » واتحاد 
الإرادة والقدرة في الممكن . واتحاد السمع والبصر في الموجود . على تفصيل سيذكر 
في التعلقات . 
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ذخ هخ #8 #8 84 ع 8 #6 8ع 8 #8 8 كع #8 ع 8 8 


2 امن /تنصي دا ,الأول 


ل 
بع 


بين يدي الكتاب 


ترجمة الإمام عبد السلام اللقاني فا و افك مجو انعد وكا ل ا 


ترجمة العلامة الأمير 11111110 


كلمة عن كتاب « حاشية الأمير على إتحاف المريد ( الك ا ده 


وصف النسخ الخطية ل ١‏ إتحاف المريد ) 0 
وصف النسخ الخطية ل ١‏ حاشية الأمير » ا ا ا 


صور من المخطوطات المعتمدة 
© © © 


ماظومة (جوهرة التوهم) 
© © 6 
0 حا سشية الأصير على إتجاازا_اليرصجوهمة التوهدء 


المقدمات 


مسألةٌ ( الاسم والمسمّى ) » والخلاف فيها 200 


86 


3 8# * # * * + + + + + + + > + ع 


تعريفٌ بكتاب ١‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر » 


التحقيقٌ في مسألة ( الاسم والمسمّى ) 
الصفةٌ القديمة لا تَتبكّض 

اليد إؤاء التعينة دكة 

الإطناب أولى في مقام الثناء 


تعريف السئّة » وسببُ التسمية بأهل السنة 250000 


كبارٌ المرّقٍ الإسلامية المحكوم بإسلامها 


تعريف الشهادة 06 ؤز ز[ز[ؤ1 1[ 2221101110101 


قاعدةٌ في اجتماع الواو والياء 
كلمةٌ ( الرسول ) بين المصدرية والنقل 
مسألة ( الأنبياء نوّابه » والأمم أتباعه ) 
جملةٌ ( الصلاة والسلام ) بين الخبر والإنشاء 
داعية تأليف « إتحاف المريد ») 


الخلافٌ في أسماء الكتب والعلم في كونها أعلام أجناس أو أشخاص . 


الخيرٌ : الاعتقادات الصحيحة 


كلام عن التوفيق بإيجاز 


لا يشترط فى الهداية الإيصال 5 5*“*“+ 15 


معنى قولهم في الغاية : ( لوجهه سبحانه وتعالى ) 


الكلام على البسملة 


تحرير مسألة : ( المُقدّرات هل هي من القرآن أو لا ) 


م٠‎ 


الخلافٌ في تعليق باء البسملة » وقول العارف الحاتمي في ذلك . . . 
التدرّج في كتابة البسملة 

الخلافٌ في أثر : « فهو أبتر » بين التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل 
الغلبةٌ التقديرية في علمية اسم الجلالة والكلام على ذلك 0 
الرمية #دضية حادق عيد الأختاص 3 الكوانيها: اتعاذ + +وقديمة عدة 
الماتريدية ترجع إلى التكوين 

الكلام على الحمدلة 

أيُهما أفضل : الحمد المطلق أو المقيد؟ 

الحمد على الضفة أ على متعلتها 

الافتتاح الإضافي 

الحمدٌ لغةَ واصطلاحاً 

المجازٌ المشهور لا يضرٌ في التعريف 

التفريقٌ بين الثناء والمدح 

الاعتقَادٌ فعل أو كيف أو انفعال؟ 

الكلام على الصلاة والسلام على النبي كلل ل 
بِيانُ معنى ( السلام ) » وهل هو في التسليم اسم من أسمائه سبحانه؟ 
يان معنى ( الصلاة ) » وهل هي من المشترك اللفظي أو المعنوي؟ 

قولُ الإمام الشاطبي في قطعية قبول الصلاة على النبي كَكِ ومناقشته 

الكلام على معنى ( النبي ) 

بنك تقدية الملذة ب على ) 

تعريفٌ التضمين العروضي 


م١‎ 


هل يعون امن غير اندر 0" 


العمومٌ والخصوص في النبوة والرسالة ١‏ 
هل الرسالةٌ والنبوة في وقت واحد في حقٌ نبيّنا عليه الصلاة والسلام؟ . 5١4‏ 
الخلافٌ في سر البعثة ا 
بقاء النبوة بعد الموت 000 ا 
الكلامُ على معنى التوحيد الشرعي ودين التوحيد 1 
الطلاعة والقربة والعيادة 1" 
الكلام على الدين "١‏ 
هل الأحكام الاجتهادية من الدين؟ ضف 
أجرُ الرسول إذا ردَّهُ قومه يفف 
الأحكامٌ قديمة » فكيف يتعلّقُ بها الوضم؟ ا و ا 
تذكيرٌ وتأنيث الضمير بملاحظة المرجع والخبر هه" 
العموم والخصوص في الشرائع اس ع وو يس 
الكلامُ على الهداية والإرشاد هف 
الهديُ الخاص والعام ان 
باءٌ التصوير معن مخترع 01 
الحقٌّ : مطابقة الحكم الواقع 0 
يان معنى اشتمال الحقٌّ على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب . . . +5 
الكلام على سيدنا محمد ب 1 1 ا 0 
معنى قولهم : ( المبدل منه في حكم الطرح ) ٠‏ وبيان أغلبيّته خرف 
هل البدلُ من المخصصات؟ 6" 


تله 


أسماء النبي عليه الصلاة والسلام توقيفية باتفاق 

التغرّلٌ بالمقام المحمدي وضابط الأدب والحشمة في ذلك 
مايقع لعارف من التجاوز يكون إما بتأويل أو بجذبة حال 
هو عليه الصلاة والسلام العاقبُ والأفضل والغاية من الخلق 
رد الجزية آخر الزمان من جملة شرعه عليه الصلاة والسلام 
معنى كلمة ( الرتٌ ) 

الكلام على آل النبي كَل 

أصلّ كلمة ( آل ) 

قد يأتي التصغير للتعظيم أو التحيّب 

أوُ : « آل محمد كل تقي ) 

أزواجَهُ عليه الصلاة والسلام 


الكلام على أصحاب النبي كَل 0 


متى حدثت لفظة ( الصحابي ) 


كا مالذلة 


الكلام على ( وبعد ) 


أصول الدين هنا : كذّيّات العقائد ا يا وا ا ا ا مت 


تعريففٌ الجهل البسيط والمركب 


1م 


الفلاسفةٌ قائلون بقدم الأفلاك والعناصر أشخاصاً » والمولّدات 


أنواعاً: »تدك يعض فا كر واه ل ا و ا 1 
حكم تعلّم علم التوحيد 0ن 
العالمٌ لا يجب عليه أن يطلب الجاهل ٠»‏ بل الأمر بالعكس حكن 


توصيفُ الوجوب العيني في تعلّم علم التوحيد 0 
أيّهما أفضل الواجب العيني أو الكفائي؟ تطاسبج السجوه او و[ 
موضوعٌ علم التوحيد اه 
هل النبوّات تندرج تحت مبحث الممكنات » ثم تأتي السمعيات و 


غير ذلك؟ ل 
حدٌ علم التوحيد من حيث كونه علماً ١م‏ 
بين داعية تأليف « جوهرة التوحيد ( مل سو ست اح يق ام ا ا 1 
بِيانُ معنى القواطع من الأدلّة » والاختلاف فيها 000000 
نشأةٌ علم الكلام وبيان فضله نض 
إساءة أدب ابن تيمية في حقٌّ الفخر الرازي 1 
خبرٌ الإسفرايني وابن فورك في اشتغالهما بعلم الكلام ضف 
لا عبرة بمن طعن أو قدح في علم الكلام » وتوجيةٌ عباراتهم في ذلك . 777 
داعيةٌ الاختصار ببدم 
الفرقٌ بين التطويل والحشو والإطناب 0 
تين معنى الإشارة في قوله : ( وهلذه أرجوزة ) م 


85: 


اكازم على كام لتكريف و لكأن واس الفترة 
القولٌ في أهل الفترة 
تكليفُ الصبي عند الماتريدية وغيرهم 
توجية حديث إنشاء خلقٍ للنار 
الفغرة والفطرة والمقرة 
تفريعٌ : في نجاة السيد عبد الله والسيدة آمنة والدي النبي الأعظم طلل 
أحكام النظر ١‏ وبيان وجوبه شرعاً لا عقلاً 
الأدلةٌ العقلية والشرعية ا 000 
لا دور في النظر في المعجزة 01ظ2ظ2 


حدٌ الواجب 

الواجبٌ واجبٌ لذاته » وُجد العقل أو لا 

تعريفٌ التحيّر 

تعريف الخلاء » وهل هو محقّق أو لا 

قولٌ الإشراقيين والمشائين في المكان مأل طمن بالف وجب اماه ا 
انقسام الواجب إلى ذاتي وعرضي ال 0 
حدٌ المستحيل 

معنى صيغة الاستفعال في المستحيل 

انحصارٌ صور الاستحالة في سبعة وعشرين وجها ( تعليقاً ) 


هم 


58 


ون 
ان 
م58 
كن 
520 
لمانا 
لكل 
01 
0 
50 


تعريفٌ السكون والحركة 


حدٌ الجائز 


كل وارد من الله تعالى حسرٌ جميل 
الإمكانٌ بالمعنى الخاص وبالمعنى العام 


ميان أعكام اتضايه اتشلوالقلر 


المكلّفُ لا يكون إلا متأملا 


مثالٌ الإمام السنوسي في معرفة العارف والمقلّد 151757577 


المرادٌ من التردٌّد 


4ه هاعدا ها ها« اه ماود وهاو ه» »اماه عدا وام ا ٠‏ و و و و و واه ها اعد اه ه 


الذين يعرقونه كما يعرقون أيناءهم ليسوا مؤمنين ؛ لعدم الإذعان , 


«ا» ‏ © # هاه عه اه اه هده اه هاه »اه اهادم # امام ماما م اه ما م م دقامد هم 


التصديقٌ الكلامي والتصديق المنطقي 

الخلافٌ في إيمان المقلّد 

حكمٌ تقليد القرآن والسنة المتواترة 

ويكود اتلد نل أسبو امن 

التائزيزية قاكلوة باينات المقلد 

56 الإمام السبكي في نسألة المقلد 01014 1 1 0 7ك 


الكلام على النظر 


المعسة أل واج بعلل لكلف 


55م 


2 


يان أل واعت ها كدي النظق ‏ أو اليد »الأول هه أو التوش ةج 


ون الراك 

حَد النطر لقة وعرنا 

الإنشبار و النكو شيل 

مبحثُ حدوث العالم أصلّ معرفة الصانع وصفاته #ومغقى كيك 
كنزاً مخنياً » وه ا و 

0 ة الفلاسفة في كون العالم إذا تقدّم الله عليه لزم وجود انصرام 
وابتداء للزمان » وردٌ الإمام الشهرستاني 11110111111( 

شبهة جواز وجود العالم قبل زمنه 

شبهةٌ سبق العالم بإمكانه 0 00 


شبهة انتفاء الصنع للصانع في الأزل 
شبهةٌ أن التأثير لا يكون إلا في شيء ٠»‏ وأنه أصل قول المعتزلة 


( المعدوم الممكن شيء ) 

شبهةٌ تقدّم العدم عليه » وذكر أنواع التقدّم الخمسة ع 
تغيّر العالم راجمٌ لأعراضه 

المطالبٌ السبعة وتفصيل القول فيها 

تعريفٌ النظر عند شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ا 


التتيجةٌ ترجع للعادة » لا للتولّد ولا للإيجاب والتعليل 
لا يجورٌ أن يقال : ( الله تعالى قديم بالزمان ) 


414 


7 
ارفوة 


و 


27751 


الخلقٌ دلائلٌ » وبالقضاء قد يصير شواغل 1210100 
تعريفٌ السمع الحادث ابن وال الدج وبا امسو جرم عي ا 


ريف اليبصر الحادث 
بِيانُ الكلام الحادث 


الطولٌ » والعَرْض » والعمق . والجسم الطبيعي والتعليمي » 


والخط . والنقطة » والسطح 

تعريفٌ اللذة والألم 

المرادٌ بالعالم العلوي 

فائدةٌ : في ترادف الصفة والوصف والنعت 
الأحوالٌ والاعتبارات من العالم 

الاعتيارٌ قسمان 
بوت الحال من المحال » وعلى القول به فهو أقوى من الاعتبار 
وجوه ثبوت الاعتبار 


المجرّداث على القول بها من العالم 


الفرقٌ بين الجهة والمكان ااا 


النظرُ في العالم السفلي 


صحةٌ النظر لا تفتقر للترتيب المذكور م 
تأمل سطور الكائنات ف ني كب اد سبق اطي واه د 


ليس فى الإمكان أبدع مما كان 


16م 


سا #» له ساود هده اج ماه عام هاعد م اماع ماع مفاءع قاع »ا ع اماما و م . 


الإيمانوالإسسلام 


3 ًّ | المعلوم من الدين بالضرورة ان تو وه انال نيار ا ا ود ا ف 


الإسلام : الإقرار الظاهري » وليس العمل 

الإيمانٌ لا يكون إلا مؤئداً 

كيف يطالبٌ أبو لهب بأن يؤمن بأنه لن يؤمن؟ 

الإجمالٌ والتفصيل في الإيمان 

جهلٌ بعض التفصيليات لا يضرٌ بالإيمان 

النطقٌ بالشهادتين 

موضوع الخلاف في النطق بهما الكافرٌ الأصلي 

القولٌ بالشرطية 

يكفي النطق بينه وبين الله حيث لا إباء عند السعد التفتازاني 


حكم الآبي » وله صورتان 9ب 0 0 0000 
الأعمالٌ تشرط للكمال » لا للصحة سجر ا 


معنى : 9 وَل يَِْسُوَأ إيتتهر بِظلرِ 4 

القول بالشطرية 

توجية حديث : ١‏ لا يزني الزاني وهو مؤمن ١‏ 
تغايرُ مفهومي الإيمان والإسلام والتمثيل لهما 
الكلام في الحج 

الكلام في الصلاة 

الكلام في الصيام 


54 


نسبألة زياذة الأمان:واتقضناته غ0 


الراجحٌ عند الأشاعرة زيادة الإيمان بالطاعات ٠‏ ونقصه بالمعاصي اللي هلاه 
توجية : # وَلككن لِيَطمَيِنٌ كَلى » 01 
الأنبياءً في ترقٌ دوماً اا 0 
إيمانُ الملائكة و ا ل ا 
دليلٌ العقل والنقل على مسألة الزيادة والتقصان ا مسا م5 
معتى' ::( لو كف الخطاء ما آأزدوت قينا ) 4ه 
قولٌ الماتريدية في نفي الزيادة والنتقصان ب 000007 
تحقيقٌ الإمام الرازي في هلذه المسألة 1 
ذكرٌ طرف من ترجمة الإمام الرازي ٠‏ ونصنٌ وصيته لي م اوه 


انقسام مباحث هنذا الفن إلى : إللهيات ٠‏ ونبوّات » وسمعيات ٠...‏ 508 
التسققوة هلان اجعحالة 'معرفة الكنه ‏ «والؤنباللاعن الدوين فقن 


الذات لجنل شرف اضف ساس مورت نض او لا ال تق بو ا 014 
ظننت جهلاً بأن الله تدركه ثواقب الفكر ا سر و تو آله 
السمعياثٌ : ما يتعلّقٌ بالحشر والنشر 0 
معنى عدم التناهي في الخارج 2 


ني ١‏ 
لاحي 0 


الصفات الواجبة لله تعالى اول ام و ا و ماكر م قله 
تقديم الواجبات لشرفها 14 


قيقة الوكوة 


عدم ظهور قول الإمام الرازي ( الذات قابلة للصفات » ومؤثرة 


فيها بالتعليل ) 
التحقيقٌ ما قاله الإمام السنوسي : ( الإله واجب بذاته وصفاته ) 


من الأدب ألا يقال : ( صفات الله مفتقرة لمحل ) 01000 
الموجودٌ : أهو من أسماء الله تعالى » أو مجرّد تعبير للمتكلميت؟ 

الكلام في مسألة ( وحدة الوجود ) أو ما يسمَّى ( الوجود المطلق ) 
توجيهٌ قول الحلاج : ( ما في الجبة إلا الله ) » وبيانُ ضعف البشر 


أعظمٌ إشارات وحدة الوجود 


ألطفٌ إشاراته : الله قل وذر الوجود وما حوى تمه 1 وز لوفو بر فتن 


معنى قوله : ( وُجِدَ لذاته ) و( موجود لا لعلة ) 
فرقٌ السوفسطائية الثلائةٌ والرد عليهم 

افتقارٌ الحادث لمحدث مركورٌ في الفطرة 

لو كان الصانع حادثاً لكان ممكناً مفتقراً لمرجّح 


و 
بطلان الدور بنوعيه 


تعريفٌ الدور والتسلسل اس وا نح انق ع اا ل ا 


بطلانٌ التسلسل بأحد عشر دليلاً 


م١‎ 


؟باة 


بام 


ام 


01/ 


هو٠‎ 


الدليلٌ الأشهر : القطع والتطبية 
التسلسلٌ في المستقبل جائرٌ عقلاً ٠‏ وثابتٌ شرعاً ؛ كنعيم الجنة 
الفزعٌ للقرآن والسنة أنورٌ للقلب 


قولهم في الزيادة في الأثر : ( وهو الآن على ما عليه كان ) 50 


تعريفٌ الصفة النفسية 
قولٌ الإمام الرازي : ( الوجود بديهي لا يحتاج لتعريف ) 
بيانٌ الثابت في الخارج 


كيف يكون الوجود صفة؟ 


و 000 18 : 
الوجود مشترك معنوي ؛ وتفصيل ذلك علا لق لور 0 0ر14 دون رقا يا و خرف - 1 +3 


الوجوداث الأربعة 


الشفاست_الناية 
القدم 
الخلافٌ في توصيف صفة القدم 
هل الصفاتث السلبية منحصرة؟ 


تلازم الصفات النفسية 


لمللاحظة الصفات واف وق أطي وا ا 1 :افد طد وو عام للح كاه هاا حورا دوي ااه 


8 


التدق أن البقاء عدمي 3 وأن القدرة تتعلق بالإعدام 3 والكلام في 


بقاء العرض 

صورةً انقطاع الأعدام الأزلية للممكنات ك1 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

الزمانٌ متومّم كالمكان 00 
شبهةٌ مُدّد لا أول لها 

المخالفةٌ للحوادث ا 0 
توصيفٌ صفة المخالفة للحوادث امنا ا 4 ويج او ما اي 
جوارٌ إطلاق لفظ ( المخالفة ) على الذات العلية 10000000 
الإجماعٌ على جواز إطلاق ( الموجود ) و( الواجب ) و( القديم ) 
ونحوها على الله تعالى 


النزاع في ذلك بشأن التسمية الخاصة 

الأدبُ في الكلام على ذات الله تعالى وصفاته 

هلذا الفنٌ لا يُكتفى فيه باللوازم 

مخالفيّهُ تعالى للحوادث والممكنات معاً 

دليلٌ المخالفة للحوادث ا ا 0 
دعوى وجودية الحركة والسكون والحصول في المكان خفيّةٌ 

الي واليخدوالعانة 

القيام بالنفس 

معنى الباء هنا 


جوارٌ إطلاق ( النفس ) على الله تعالى 


م 


الخلافٌ في إطلاق ( شخص ) و( أحد ) عليه تعالى 0 
المرادٌ من القيام بالنفس : سلبُ الافتقار للمحلّ وللمخصص 0ك 
بهنذه الصفة يُردٌ على النصارى القائلين بالأقانيم 

الوحدانية 

مبحث الوحدانية أشرف مباحث هلذا العلم » ولهنذا كثر ذكر هلذه 
0 عت بان اجاقة اوعس وج ان وو وز ا ا 


ا 10000 
تعدّدُ أشياخ التربية لا يغتفر » بخلاف تعدّد أشياخ العلم 169 

إياكَ ومعاداة أهل الله تعالى 

ختم الأعمال بالتهليل 

من علم أنه ( لا إلله إلا الله ). . لم يبقّ لأحد عليه ذنب 

التوحيدٌ هو الإسلام » وتفاوت الناس فيه 

ضلال كثيرين في التوحيد 

الكل محجوبون عن توحٌّد الله تعالى في نفسه 

إذا لم تذق شراب الهوى دعنا 

توحيدّةٌ تعالى لا ينشأ عن توحيدنا و ا ا 
جملة من أشعار العارف بالله تعالى علي وفا 

توصيفف ( الياء ) في الوحدانية 

معنى وحدة الذات والصفات 


الكمٌ المتصل في الأفعال ثابت لا ينفى 


401 


51١ 
51١ 
567 
رك‎ 


الا 


كفْرٌ المجوس بالاثئيْنية 

كفرٌ النصارى بالتثليث 

الله تعالى واحدٌ لكل كثرة 

وا ل ع قله 

الكفْرُ : إثبات شريك في الألوهية واستحقاق العبادة » لا في تأثير ما 
الإرادة التحتمية والتفويضية عند الخيالي 0 
حاصل دليل الوحدانية في برهاني التمانع والتوارد /141 

تشنيع الكرماني على السعد 

تأكيدٌ السلوب بنفي الشبْهِ والنظير والمثيل عنه سبحانه 

التنزّهُ أيضاً عن الوالد والولد والأصدقاء 10000 
الرد على النصارى في قولهم بولدية عيسى 

عجباً للمسيح بين النصارى 

لا يجوز أن يطلق : ( صديق الله ) » والخلاف في العشق ا 


الأصل السمعي القاطع : 8 لِْسَ كمِذْلو نم4 , وسورة ( الإخلاص ) 


تعريفٌ صفات المعاني »؛ وسببٌ تقديم السلوب عليها ف اا يه ا ل ب 0 


يان الإضافة في صفات المعاني 


7 
صفغة القدرة 


5م 


لاا 


وياد التدقرق قد كوو سنا للفذل 


هل اطْلع أحدٌ الأولياء على تعلق القدرة؟ ا 00 
01 8 َو القدرة بوجود الماهيات؟ وك ف جات عوك زا لا جو ع لد روه ل الي للد رج بق االو 1 20 0 


الإيجادٌ يشمل الإثبات إن قلنا بالأحوال 10000 


التكوينٌ عند الماتريدية بق الا اد ع ب ا سو 


ااه علق لمارف العاتى عراز على القدزه سكين 
قلتٌ الحقائق محال » وتفسير ذلك 

الردٌ على ابن حزم في تجويز اتخاذ الله تعالى ولداً لو شاء 
قصةٌ سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام في سؤاله إبليس له 
التحقيقٌ تعلق القدرة بالإعدام 

فلن القفنة وبوتوصيفه 

شبهةٌ الترجيح بلا مرجح للقدرة 

لا ترتيب في التعلّق الصلوحي 

توصيفثُ التريّب في التعلّق التنجيزي 

تأويل النصوص الموهمة للتعليل في الخلق 

الكل مفتقرٌ 


م ١6م‏ مام همه م 


شهودٌ الأغيار » وخبر نبي الله سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام في 


رؤية للعارف الحاتمي دي جه أحهة جه وان هاف 148و لاوا لون هاا عقا هل عو حلم 4 
القلوبٌُ هائمة » والعقول حائرة 


للربوبية سر 


مذهبٌ وحدة الوجود ليس على الظاهر المتوهم ب ا اده 


كلم 


اما 
ا 
الى 
4 
3213ؤ3ى, 
و77 


ورف 


معلى : ( كنت سمعه ») 


غايةٌ ما أفاده القاطع : نفي الإيجاب الذي قالت به الفلاسفة 

توجيهٌ قول الإمام الغزالي : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان ) . . . . 
الله قادر بقدرة » وعند المعتزلة : بذاته » وخلاف الرازي في الصفات 
شبهةٌ تعدّد القدماء بإثبات صفات المعاني وردّها 


كلمةٌ المحقق الدواني : ( لا أرى بأساً في اعتقاد طرفي النفي 


والإثبات فى هلله المسألة ( 


ل 2 
تعريف صفة الإرادة 


الممكناث المتقابلات 0 
مغايرة الإرادة للأمر والعلم والرضا 0200 
دليلٌ الإرادة السمعى والعقلى 020000008 


و 
افق بين المرية والمتكتاز 
صفة العلم 


تعريفٌ صفة العلم 


العلمٌ من جملة ما تعلق به العلم 

كفْرُ الفلاسفة بإنكار علمه تعالى بالجزئيات 
التفصيلٌ والإجمال في العلم 

لا يورصف علمه تعالى بالتصور والتصديق 


لخن 


خرف 


يخرف 


784 


هل للعلم تعلق صلوحي؟ 
علمه تعالى لا يتعلق بالمعدوم 


تأويلٌ ( عرفت أم لم تعرف ) 


وجوبُ تأويل النصوص التي فيها ذكر النسيان والضحك ش15 


توسّع العارفين في الوصف 


أطوارٌ العلم ل ري 


لا ايوصف علمه تعالى بالكسب » وتعريف العلم الكسبي 


معنى نحو : ( لنعلم ) والاستفهام من الحق تعالى 

صقة الحياة 

تغرنك صف الحاة > والجدياة التافتة ا 000 
الحقٌّ : أن كمالاته تعالى ذاتية 

صفة الكلام 

تعريفٌ صفة الكلام ودليلها 

يصحٌ لصفة الكلام أن ترى على قاعدة الجماعة » وهي ليست حروفاً 
ولا أصواتاً 

اعتقادُ الحنابلة في هلذه الصفة ا 100( 
اعتقادٌ الكرامية والمعتزلة في هلذه الصفة 000 
اختلافٌ تعلق الكلام باختلاف وجود المأمور أو عدمه 00 


القرآنُ كلام الله تعالى قطعاً » وتحقيق القول فيه 
المعتمدٌ في الاستدلال الدليلٌ السمعي 
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صفتا السمع والبصر 

تعرينهما وفزيهيها عق سعات الحدوت 

7 البصر بكل موجود . وإنما الخلافٌ في السمع 
اعتمادٌ الدليل السمعي في إثباتهما 

التأكيدٌ بالمصدر في ( تكليماً ) » والكلام في ذلك 


صفة الإدراك ل لجو نف وار أ لو قو الأو تاماخو يي أ واد أذ اق ارو باه رويك ام امي 


تعريق ضنفة الادراك على القولبنها 
الاتحادٌ والاختلاف فى توصيف التعلق 
التلازماث المتوهمة عادية » لا عقلية 


الأصحٌ الوقف في إثبات صفة الإدراك 


م 00 3 
التلازم بين المعاني والمعنوية 
اتحادٌ معنى المشيئة والإرادة 


6 © 


9 7 ٠ 
. .. لف م انصي لاج والأول‎ | 
© © © 
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